أو 
إرشنا البقدليم 
ا مايا كنات ارقم 


العَاضيا و العو ورم ا لل 20 
الف كراصلة 


تقس 
خاإرصيّد الوا لف حَفوفل 


كلد 5938 06 3 ل 
اول كوية فال - أخرعورة اليم 


دارالكنب الهلميقة 6 
“الم أمأملاءاة 03 


>ا مط 


1 - لبكتاى 
لهاع - تنماه8 01 0 8 ذأ 30 ا 0/1 أو 
مهنا - طاوجرع8 1971 مببمتعرد8 ألم أممدسد ها وهم عزاطاهاع 


العتاب : تفسير أبي السعود 5 عل1 ٠.‏ نا 
لل 8نا0 /0ا0ن 1248 ع0 


التصنيف : تفسير قرآن مونل 0 ه66[ أه ذأفموععط :قر أغوه1355111© 
المؤلف :أبو السعودمحمد بن محمد العمادي أ60م1-اه وتكن5-أه طخ تاوقو -لم : عوطانام 
المحقق 2 ,خالد عبد الغني محفوظ دجاملا نددة-امءطم ناذا : مغذلع 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ‏ 2 طوخماااح ممخما-ام ,م0  :‏ معطوذاطبنط 
عدد الصفحات : 4160 (8 أجزاء) (وع نام 8) 4160 : لت ا 
قياس الصفحات: 17*24 21014 52 
سنة الطباعة :2010 0 : ”7 
بلد الطباعة :لبنان ممموطعا|  :‏ أ لع)اءص 
الطبعة : الأولى (لونان) 1 مولع 


ملتسم ااءلة طمغه»!-لة :3ه © برط كخطول علاأوياء»ع 
عط لإة0 ولاق أاطنام كتلط أه غتهم ملة ممموطع ا نأنزع8 
لإاة نز 01 1100 لإا مأ لع ]لاطأ غ5 أل ,لمعن همع ,لم21 أكمم 
غنا0 1 ألا رماع كلاد أدلاعاناع؟ ,ه ع5ه0 03:3 3 مأ 510160 رم ركلروعمم 

6 تاكأاطنام ع5 01 ممأكدأمماعم معالايلا :ولام عط 


5 طدبتماللة طم)م)1-لق ,ته © ذ كفنرعكم امعرع زور لين كانم 05 
00ننا00م16 ناه الوك 0 دتا روم ناال6,ومتامامعكةرمع) عانه1 مهنا" طارمررع8 
01521001ناة 5305 3116 كلم كنا داع ,106065م كلام 3م يعدم 6006م 
ف 3014 معلع امم عا أأهرعدوجيق اع عن زا كع ,مك6" ]دم عمو عاطداه16م 

0315 ناز كع اأناكانامم مع 


| 


9 | 0 


15814 2-78451- 67, 


9 "778731 5519 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضورئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


سورة الأنفاكت 


605 5 5 الله‎ ٠. 
مدديه:» وهي حمس وسبعون ايه‎ 


موتك عن الْعَلَّ ل الال يِه ولول هَلَكوا لَه وكسْلُِوأ وات ينيك وَيليعُوا لله 
يقرا ]إن قشل فيض 03 إكذ اللبورت الزن 11 1ك أله فيلك فلوج وإند ايك عورم 
يتم رَاتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوكلُونَ 2 الت يقيقوت أصَّلة وَمِمَا ررَكتهُمْ ينففُونَ 
أنقية 2 التورع ع لخ انها اسع ليق لامر زاف مقرية 4 15 
5 000 لاحي ل رات را 


1 ار 


جَكَ رَيْكَ من يَنتِكَ بلي وَإِنَّ مرِمًَا يْنَّ الْمؤْنِينَ لكرهوت (©) يُجَدِلَكَ فى ألْحَي بَعْدَمَا 


0-7 00 2 لوس لكيرو لم ححت2 راء عسوو مر ول 0 مما ءعم بم يسا رسلا 
بَيَنَ كآثَمَا مُمَافْوْتَ إِلَ المَوْتِ وَهُمَ يَظرُود 9 وَإِدْ يَيِدَكُمْ أَنَّهُ إِحَدَى الطَايعئينِ أنهَا لَكم 
00 #6 02 ا سد ا مي > لاي مودي 0 سوس ع سم 
نودو أن غَيْرَ ذَاتِ الشَوَكةَ تَكُوت لك وَيرِيدُ ألَّهُ أن بحن الْحَقّ يِكَلِميهِ وبقطع داير 
ور سر "حت عا د ا مح ل م ع مت احد0 ى ‏ سء لم كي سم سا رسرلطاء 
0207 و 3 2 04 2 الى لان رب ين #6 لماه 84 3 
الكفرين لحن الى وببْطل الْبَطْلَ وَلَوَ كره المجرمُوت 09 إذ شَمَعِبِيُونَ ريم 
و ع2 بوسر 41 يم منس َّ 7 جحتك ىر ل 1 و ورم م 
َاسْسََابَ كك فى ف 4 لف م الْملَتيَكة ديرت 9 م جَعَلهٌ 201 إلا بشرى 


ريط عل وُلُوبكمٌ وَبييتَ به الْأَقدامٌ 69 إذ بو رَبْكَ إل المليكة أن مك ميا اليرت 
ع 02 2 04 
اما سَألّق فى كُلوبِ الس كمَرُوأ الب اضرا مرق الاق ولسوا منمع حكُلَّ بان 
© لِك يِأَنَهُمَ هَاوًا لله وَرَسُْوامٌ ومن سُنَافقِ لَه وَمَسْوَمُ كارت أله سَدِيدُ يتاي (9 
يحم مَدُووهُ وك يلكنييج عَدَابَ ألثار © يلها اليس من إذا ليث ايت كرا 
ذا وق الكزكة :0 نتن قله تاتيد كزة إلا فتهر) لقتال أو نعي اله نكر 
َقَدَ 3 يصب ترص لَلَّهِ مَمَونهُ جَهَئَهٌ وبلى ألْصِرٌ 9 َم تَنشلوخْ ولك الله 
كمد وما رينت إذ مَك ولكت لَه َك وَلِشْيلَ الفؤييت منة بلآة حصنا إرك لله 


)010( في خ: مدنية» وسبعون وخمس. 


3 سورة الأنفال (الآيات: )١9-1١‏ 


سَمِيعٌ عبد 69 كَلِكْمْ وَأك لَه مرهن كد الكفرىَ 02 إن سسا مََدَ جحكْمُ 
اللصحٌ تاد نبوا عي نا لَك ود توما مد وَل م 2ت حتتك عا ولو كرت وَل 

#يسألونك عن الأنفال» النفل الغنيمةٌ سُمّيت به لأنها عطيةٌ من الله تعالى زائدة 
على ما هو أصل الأجر في الجهاد من الثواب الأخروي» ويظلق على ما يعطى بطريق 
التنفيل زيادة على السهم من المغنم وقرئ (تلنفال)”'2 بحذف الهمزة وإلقاء حركتها 
على اللام وإدغام نون عن في اللام. روي أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي 
قسمتها فسألوا رسول الله بَكِ كيف تُقسم ولمن الحُكم فيها أللمهاجرين أم للأنصار أم 
لووعهيةا؟"" وتيل: إن الكتتان قد أبلوا بومية كلا بحب فقدل وا تسحيق ز أستزذا 
سبعين فقالوا: نحن المقاتلون ولنا الغنائم» وقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند 
الرايات: كنا رِدء1”" لكم وفئةٌ تنحازون إليها حتى قال سعد بن معاذ لرسول الله يك : 
والله ما منعنا أن نطلبَ ما طلب هؤلاء زهادةٌ فى الأجر ولا جبنٌ من العدو. ولكن 
كرهنا أن ندا 27 مفببائك: ابعطات حلناك عر ناسين فنزلت20 , 

وقيل: كان النبي يله قد شرط لمن كان له بلاءٌ أن يُتَقُلهء ولذلك فعل الشبانُ ما 
فعلوا من القتل والأسر فسألوه عليه الصلاة والسلام ما شرطه لهم فقال الشيوحٌ: 
المغنمٌ قليل والناسنُ كثيرٌ وإن تُعطِ هؤلاء ما شرطتٌ لهم حرمت أصحابّك فنزلت9؟. 
والأولٌ هو الظاهّر لما أن السؤالَ استعلامٌ لحكم الأنفالٍ بقضية كلمة (عن) لا 


)١(‏ قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (776»» والإملاء للعكبري (7/7)» والكشاف للزمخشري (؟/ 
2000 

0( أخرجه ابن حبان في صحيحه /1١١(‏ 194-197) رقم (4800)» والحاكم في المستدرك (7/ 158), 
وأحمد مختصرًا (5/ 7318 319 77٠١‏ 0377-8377 والبيهقي (7/ 547)» والطبري في تفسيره 
١7 /50‏ ) رقم (60555--0059). وذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 ). 1 

(9) الردء: المعين والناصر. (4) في خ: تعري. 

(©) ذكره الثعلبى فى تفسيره (5/ 5 757). 

(5) أخرجه أبو داود (/7172): كتاب الجهاد: باب فى النفل: حديث (/00/71- 0/9 لع 
والنسائي في التفسير /١(‏ 016) حديث 0711 وابن حبان (11/ 440) رقم (0045)» والحاكم 
فلس س0 والطبري في تفسيره )17/5-١/١/5(‏ رقم -1١0534-107317-1037517(‏ 
605 )» والبيهقي )١197-791١/5(‏ وفي «دلائل النبوة» (*/ »)١7265‏ وذكره السيوطى فى الدر 
المنشور (*/ "81 ).2 1 0 


سورة الأنفال (الآيات: )١4-١‏ 0 


النتغطاة لامها كنا نطق به الوبعة الأخير+وادعاة زيادة خم تحتلفه ظاهر» والامتزلال 
عليه بقراءة ابن مسعودء وسعد بن أبي وقاصء وعليٌ بن الحسين وزيدٍء ومحمد 
الباقرء وجعفر الصادق» وعكامة :وعطاء (يسالوتك"" الآنفال)» غير سيقن فإن 
ميناها كما قالوا على الحلف والايصال كما يعرت عنه الجوات بقوقه طربوجل + لفل 
الأنفال لله والرسول» أي حكمُّها مختصٌ به تعالى يقسمها الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام كيفما أمر به من غير أن يدل فيه رأيُ أحدء ولو كان السؤالٌ استعطاءً لما كان 
هذا جوابًا لهء فإن اختصاصّ حكم ما شرط لهم من الأنفال بالله والرسول لا ينافي 
إعطاءها إياهم بل يحقّقه لأنهم إنما يسألونها بموجب شرط الرسولٍ عليه الصلاة 
والسلام الصادر عنه بإذن الله تعالى لا بحكم سبّق أيديّهم إليها ونحوٍ ذلك مما" يُخْل 
بالاختصاص المذكور. وحمل الجواب على معنى أن الأنفالَ بالمعنى المذكور مختصة 
برسول الله يكللهِ لا حق فيها للمُنقّل كائئًا من كان مما لا سبيل إليه قطعًا ضرورة ثبوتٍ 
الاستحقاق بالتنفيل» » وادعاءً أن ثبونّه بدليل متأخر التزامٌ لتكرر النسخ من غير علمٍ 
بالناسخ الأخيرء ولا مساعٌ للمصير إلى ما ذهب إليه مجاهدٌ وعكرمةٌ والسديّ من أن 
الأنفال كانت لرسول الله يكل خاصةً ليس لأحد فيها شية بهذه الآية فنسخت بقوله 
تعالى: #فأن لله خمسّه وللرسول* [الأنفال: ]5١‏ لما أن المرادً بالأنفال فيما قالوا هو 
المعنى الأول حتمًا كما نطق قوله تعالى : «واعلموا أنما غنتم من شيء» الآية "» على 
دالو ا حماسي اولي ارد رويد بن أسلع”" بل بين في 
عدن السو الكريية إعما ل أن أمرها مفوهن إلى انهه لى تروت لوكي ردن امضاويتها 
وكيفيةً قسمتِها على التفصيلء وادعاءٌ اقتصار هذا الحُكم أعني الاختصاص برسول 


)١(‏ قرأ بها: طلحة» وابن مصرفء والضحاك. 
ينظر: الإعراب للنحاس »2554/١(‏ والبحر المحيط (5057/4)» والتبيان للطوسي (87:85/5)) 
وتفسير الطبري /١7(‏ /ال3/1 2078/8 والكشاف للزمخشري (؟/7١١)»‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 
)و المحصت لان انق 107 لا وتفسير الرازي 8/5 7) 

(5) في خ: مما لا () هي الآية 4١‏ من سورة الأنفال. 

(5) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني» روى عن أبيه وابن المنكدر وصفوان بن سليم» 
وروى:عنه ابن وهبء وعبد الرزاق» ووكيع» وخلق كثير. قال ابن عدي: له أحاديث حسان» وهو 
ممن احتمله الناس وصدقه بعضهمء وهو ممن يكتب حديثه. وضعفه أبو زرعة والنسائي والبخاري 
وابن المدينى. 
ينظر: تهذيب الكمال (117/ »)1١5‏ وتاريخ البخاري الكبير (0/ 584)» وتاريخه الصغير (؟/ 117؟)) 
وعلل أحمد .)556/١(‏ 


. سورة الأنفال (الآيات: )١9-١‏ 


اله َي على الأنفال المشروطة يوم بدرء بجعل اللام للعهد مع بقاء استحقاقٍ المُنفْل في 

سائر الأنفالٍ المشروطة» يأباه مقامُ بيانٍ الأحكام كما ينبو عنه إظهارٌ الأنفالٍ في موقع 
الإضمارٍ على أن الجواب عن سؤال الموعود ببيان كونه له عليه الصلاة والسلام خاصة 
مما لا يليق بشأنه الكريم أصلاء وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : قل أخي 
عمير"" وو مدر انتعلث به سعد بن العا واخذك سريه تاعجى: فجدت يرسيو 
الله كَل فقلت: إن الله تعالى قد شفى صدري من المشركين فهّبٌ لي هذا السيفت» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس هذا لي ولا لك اطرّخه في القبض» فطرحتّه وبي ما 
لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذٍ سلبه فما جاوزتٌ إلا قليلّا حتى نزلت سورةٌ 
الأنفال فقال لي رسولٌ الله يَككهِ : «يا سعد إنك سألتني السيفٌ وليس لي وقد صار لي 
له" وهذا كما ترى يقتضي عدم وقوع التنفيل يومئذ» وإلا لكان سؤالٌ 
السيفٍ من سعد بموجب شرطه ووعده عليه السلام لا بطريق الهبّة المبتدّأة» وخمل 
ذلك من سعدٍ على مراعاة الأدب مع كون سؤاله بموجب الشرط يرده عليه الصلاة 
والسلام قبل النزولٍ» وتعليلُه بقوله: «ليس هذا لي» لاستحالة أن يعِدَ عليه الصلاة 
والسلام بما لا يقدِرٌ على إنجازه. وإعطاؤه يَلٍِ بعد النزولٍ وترتيبه على قوله: «وقد 
صار لي» ضرورةً أن مناط صيرورته له عليه الصلاة السلام قولّه تعالى: #الأنفالُ لله 
والرسول4؟ والغرض أنه المانعٌ من إعطاء المسؤولٍ ومما هو نصٌّ في الباب قوله عز 
وجل : #فاتقوا الله أي إذا كان أمرٌ الغنائم لله تعالى ورسوله فاتقوه تعالى واجتنبوا 
ما كنتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لسَحط”" الله تعالى أو فاتقوه في 


فاذمت فخذه» 


(1) هو: عمير د بن أبي وقاص - واسم أبي وقاص : مالك بن أهيب - أخو سعد بن أبي وقاص الزهري» 
وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس. 
قديم الإسلام» مهاجري. شهد بدرًا مع النبي كك وقتل بها شهيدًا . واستصغره النبي يَكِةٍ لما أراد 
المسير إلى بدر. فبكى» فأجازه. . وكان سيفه طويلاء فعقد عليه حمائل سيفه» وكان عمره حين قتل 
ست عشرة سنة قتله عمرو بن عبد ود. 
ينظر: أسد الغابة (5/ /181) الثقات (9/ 594؟), والإصابة ت (501/9). 

(؟) أخرجه أحمد 178/١(‏ -181-182-1481)؛ والحاكم في المستدرك (5/ 2177)» والبيهقي في سئنه 
(2©41/5, والطبري في تفسيره (5/ 7/ا١10/8-1)‏ رقم (10339-16774-:/1571/1-1031) 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 597). 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/9) رقم (185) إلى الواحدي في أسباب النزول» 
وإلى الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ. وإلى ابن مردويه في تفسيره. 

9 في خ: لسخطه. 


سورة الأنفال (الآيات: )١9-١‏ / 


كل ما تأتون وما تذرون فيدخُل فيه دخولا أوليّاء ولو كان السؤالٌ طلبًا للمشروط لما 
كان فيه محذورٌ يجب اتقاؤه» وإظهارٌ الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل الحكم 
«وأصلحوا ذات بينكم» جُعل ما بينهم من الحال لملابستها التامةٍ لبَيْنهم صاحبةً له كما 
ججعلت الأمورُ المضمرةٌ في الصدور ذاتَ الصدور أي أصلِحوا ما بينكم من الأحوال 
بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله تعالى وتفضل به عليكم . وعن عبادة بن الصامت : 

نزلت فينا معشرٌ أصحاب بدرٍ حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله تعالى 
من أيذاينا مجحله لرسوله فقسمه بين لمن غلى الشؤاء وكا في ذلك ” تقوى الله وطاعة 
الا ا ل 1 
غنائمُكم بالعدل فقالوا : قد أكلنا وأنفقّنا فقال: ليرد بعكم على بعض #اوأطيعوا الله 
ورسوله» بتسليم أمره ونهيه» وتوسيظ الأمر بإصلاح ذاتٍ البين بين الأمرٍ بالتقوى والأمرٍ 
بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح بحسب المقام وليندرجَ الأمر به بعينه تحت الأمرٍ 
بالطاعة إإن كنتم مؤمنين» متعلقٌ بالأوامر الثلاثةٍ والجوابُ محذوف ثقة بدلالة المذكورٍ 
عليه أو هو الجواتٌ على الخلاف المشهورء وأيّا ما كان فالمقصود تدقييو تحقيقٌ المعلت بناءً 
على تحة تحديق الععلق به وفية تشيظ للتحاطبين وحث لهو على السارعة إل الاتعال: 
والمراة بالأرمان كمال اي نإو عع كائلن الإيمان فإن كمال الإيمان يدور على هذه 
الخصالٍ الثلاث : طاعةً الأوامر واتقاءً المعاصي وإصلاحٌ ذاتٍ البينٍ بالعدل والإحسان. 


[علامات المؤمنين] 
#إنما المؤمنون» حمل معنا نف تمتوفة ليان من أركة بالمؤسين ين بذكر أوصافِهم 
الجليلةٍ المستتبعة لما ذكر من الخصال الثلاث» وفيه مزيدٌ ترغيب لهم في الامتثال 
الأرامر الستكورء أ إننا الكاملون في الإيمان المخلصون فيه #الذين إذا ذكر الله وجلت 
ل ل ا 
عنها 52 وا 000 ا 000 وقرئ (فركَتُ)' اي 
خافت #وإذا تليت عليهم آياته» أي آبةٍ كانت «زادتهم إيمانًا» أي يقيئًا نافد 


4 أخرجه الحاكم في مستدركه (1775/1)», وأحمد (7377/0): والطبري في تفسيره (177/5) رقم 
(1970ككه١).‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط (551//5)» والكشاف للزمخشري .)١١7/5(‏ 

(*) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (5/ /ا40). 


1 سورة الأنفال (الآيات: )١9-١‏ 


نفس فإن تظَاهُرٌ الأدلةٍ وتعاضدٌ الحُجج والبراهين موجبٌ لزيادة الاطمئنانٍ وقوة 
اليقين» وقيل: إن نفس الإيمان لا يقبل الزيادةً والنقصانّ وإنما زيادثه باعتبار زيادةٍ 
الممَنٍ به فإنه كلما نزلت آيةٌ صدّق بها المؤمنُ فزاد إيمائه عدّاء وأما نفسٌ الإيمان 
فهو بحاله وقيل: باعتبار أن الأعمالٌ تجعل من الإيمان فيزيد بزيادتهاء والأصوبٌُ أن 
نفس التصديت يقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق النيّر بين يقينٍ الأنبياء 
وأرباب المكاشفات ويقينٍ آحادٍ الأمقى وعليه مبنى ما قال علي رضي الله عنه: لو 
كُشف الغِطءً ما ازددثُ يقينًاء وكذا بين ما قام عليه دليلٌ واحد وما قامت عليه أدلةٌ 
كثيرة #وعلى ربهم» كيم ومدبر ر أمورهم خاصة #يتوكلون» يفوّضون أمورّهم لا 
إلى أحد سواه والجملة معطوفةٌ على الصلة. 

وقوله تعالى: #الذين يقينون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون» مرفوعٌ على أنه نعثُ 
للموصول الأول أو بدلٌ منه أو بيانٌ له أو منصوبٌ على القطع المنبئ عن المدح ذَكَر 
أولا من أعمالهم الحسنة أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل ثم عقب 
بأعمال الجوارح من الصلاة والصدقة. 

«أولئك» إشارةٌ إلىا من ذكرتك صفاتهم الحميدة ة من حيث إنهم متصفون بهاء 
وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك عمن عداهم أكملّ تميزٍ منتظمون بسببه في سلك 
الأعور المشاهدة» وما فيه من معنى البعد وراد يعدو ربو وبعل منزلتهم في 
الشرف «إهم المؤمنون حمًا لأنهم حققوا إيمائهم بأن ضمّوا إليه ما فصل من أفاضل 
الأعمالٍ القلبيةٍ والقالّبية» وحمًا صفةٌ لمصدر محذوف» أي أولئك هم المؤمنون إيمانًا 
حقاء أو مصدرٌ مؤكدٌ للجملة أي حقٌّ ذلك حمًا كقولك: هو عبد" الله حمًا لهم 
درجات» من الكرامة والزُلفُئْ وقيل: درجاتٌ الي ا وعن إن حملة مكدأة 
مبنيةٌ على سؤال نشأ من تعداد مناقبهم كأنه قيل: ما لهم بمقابلة هذه الخصال؟ فقيل : 
لهم كيه وكيد أ عرز تان ال( أوليك)» 

وقوله تعالى: : #عند ربهم4 إما متعلقٌ بمحذوف وقع صفة ل (درجاتٌ) مؤكدةً لما 
أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي كائنة عنده تعالى أو كما تعلق.بة 
الخبرٌ أعني لهم من الاستقرار» زفي إضافة الظرتت إلى الرت المضناف إلى ضعيرهم 
مزيدٌ تشريف ولطفٍ لهم وإيذانٌ بأن ما وعد لهم متيمّنُ النبوتِ والحصولٍ مأمون 
الفواتٍ #ومغفرة4 لما فرّط منهم #ورزق كريم» لا ينقضي أمدُه ولا ينتهي عددُه وهو 
ما أعد لهم من نعيم الجنة. 


2000 في خ: عند. 


سورة الأنفال (الآيات: )١9-١‏ 4 
[غزوة بدر] 


تيا اخرخاتة ريتك بيك بالحر ةا الكاد فى بمج الردي لوي اب وا 
محذوي تقديره : هذه الحالُ كحال إخراجك» يعني أن حالّهم في كراهتهم لما رأَيتَ 
مع كونه حمًّا كحالهم في كراهتهم لخروجك للحرب وهو حنٌء أو في محل النصب 
على أنه صفةٌ لمصدر مقدر فى قوله تعالى: #الأنفال لله» أي الأنفالٌ ثبتث لله 
والركترلتيع كزافكيم تبانامتل نباك رزاع رتك إنافتين بعك فى المذينة أبن 
المدينة إخراجًا ملتبسًا بالحق #وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون4» أي والحالٌ أن 
فريقًا منهم كارهون للخروج إما المروااطط ع العال الى اد امياد وذلك أن 
عبر قريشٍ أقبلت من الشام وفيها تجازة عطيهة مهيا أربعون راكبًا منهم أبو سفيان» 
وعمرو بن العاص» وعمرو بن هشامء ا جبريلٌ رسول الله كةِ فأخبر المسلمين 
فأعجَبّهم تلقّي العِيرٍ لكثرة الخيرٍ وقلةٍ القومء فلما خرجوا بلغ أهل مكة خبرٌ خروجهم 
فنادى أبو جهل فوق الكعبة: يا أهل مكة النجاءَ النجاءة على كل صَعْبٍ وذَلّول عِيرُكم 
أمؤالكم :إن اصائها محمد لم اتفلجوا بعدها أبدّاء وقد رأت أختُ العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه رؤيا فقالت لأخيها: إني رأيتُ عجبًا رأيت كأن ملكا نزل من 
السماء فأخذ صحْرةً من الجبل ثم حلّق بها فلم يبق بيتٌ من بيوت مكة إلا أصابه 
حجرٌ من تلك الصخرة فحدّث بها العباسُ رضي الله عنه فقال أبو جهل: ما يرضى 
رجالّهم أن يتنيتوا حتى تتنباً نساؤهم فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة وهم النفيرٌ فقيل 
له: إن العِيرَ أخذت طريقٌ الساحل وبخت"'' فارجِعْ بالناس إلى مكة فقال: لا 
واللاتِ”" لا يكون ذلك أبدًا حتى ننحر الجَرُورٌ ونشرب الخمور ونُقَيمَ القينات 
والمعازف ببدر فيتسامع جميعٌ العرب بِمَحْرّجنا وأن محمدًا لم يُصِب العِيرَ وأنا قد 
أَغضَضْئاه”” فمضى بهم إلى بدرء ماء كانت العربُ تجتمع فيه لسوقهم يومًا في السنة 
فنزل جبريلٌ عليه السلام فقال: يا محمدٌ إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إما العِيرَ وإما 
قريشًا فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابّه فقال: «ما ت 00 إن القومَ قد 


)١(‏ في ط: نجحت. (؟) في خ: الله. 

(9) في خ: : أعضضناه» ومن قولهم: أَعْضَضْئه الشيء. أي جعلته يعضه . وفي قوله «أعناه» اجتراء على 
الرسول عليه الصلاة والسلام وشماتة إذ منعوه من أن يُصيب عيرهمء ومؤدّاه أن يقولوا له لاعضض 
بأيد أبيك» . وفي الحديث: «من تعرَّى بعزاء الجاهلية فأعِضصُوا بِهّنِ أبيه ولا تكثوا» أي قوله له: 
اعصّض بأيد أبيك ولا تكنوا عن الأيد بالهمن. 


)1١94-١ سورة الأنفال (الآيات:‎ ٠ 


خرجوا من مكة على كل صَعْبٍ وذَلولٍ فالعيرٌ أحبٌّ إليكم أم النفيرٌ؟» فقالوا: بل العيرٌ 
أحبٌ إلينا من لقاء العدوٌ فتغير وجه رسول الله ككٍ ثم ردّد عليهم. فقال: «إن العير قد 
مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير 
ودع العدوّ فقام عندما غضِبّ النبئٌ كَكِةِ أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما فأحسنا ثم قام 
سعدٌ بن عُبادةَ فقال: انظر أمرّك فامض فوالله لو سِرتَ إلى عدن أَبْيَنَ''2 ما تخلف 
عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقدادٌ بِنُ عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله امض 
لما أمرك الله فإنا معك حيثما أحببُتَء لا نقول لك كما قال بنو إسرائيلٌ لموسى عليه 
السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وريّك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون ما دامت عينٌ منا تطرفُ. فضحك رسول الله يل ثم قال: «أشيروا علي 
أيها الناس» وهو يريد الأنصار لآنهم قالوا له حين بايعوه على العقبة: إنا بُرَآكُ من 
ذماميك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلتٌ إلينا فأنت في ذمامنا نمنعُك مما نمنع منه 
أبناةنا ونسانا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخرّف أن تكون”" [الأنصار](" لا 
ترى عليهم نُصرئّه إلا على عدو دَهِمَهُ بالمدينة فقام سعدٌ بن معاذ فقال: لكأنك تريدنا 
يا رسول الله قال: «أجل»» قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو 
الكن وأعطيناك على ذلك عهودّنا ومواثيقّنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله 
لما أردتٌ فوالذي بعثك بالحق لو استعرضتٌ بنا هذا البحرٌ فحُضئّه لخُضناه معك ما 
مكلف ينا تعد واعين ونا كيه انلق ونا عدر دا ار ينا المي حفن الحرن حيدق 
[عند]”*' اللقاء ولعل الله يُريك منا ما تَقَرّ به عينّك فسِرٌ بنا على بركة الله. ففرح رسولُ 
الله يَِةِ وبسّطه قولٌ سعد ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبشِروا فإن الله قد وعدنى 
إحدى الطائفتين؛ والله لكأني الآن أنظرٌ إلى مصارع القوم»”” . 


وروي: (أنه قيل لرسول الله كله حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيءٌ 


)١(‏ زاد في خ: جيرة» وفي العادة يضيفون عدن إلى أَبْيّن» والمراد عدن الذي من ضمن مخلاف أبين 
باليمن. والمخلاف بلغة أهل اليمن هو الكورة بلغة العراق والجند بلغة الشام. 

(؟) في خ: ألا يكون. (*) سقط في خ. 

(04 سقط قن لد 

() أخرجه ابن هشام في سيرته (؟/ 211١‏ 11/7) رقم (071» والطبري في تفسيره (5/ 180-185) 
رقم (1917/77-151/157). وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ 301 7037). 


سورة الأنفال (الآيات: ١١ )١9-١‏ 


فناداه العباس رضي الله عنه وهو في وثاقه: لا يصلحء فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لم؟» قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك”) 
لإيجادلونك في الحق* الذي هو تلقّي النفير لإيثارهم عليه تلقيَ العير» والعيلة 
استئنافٌ أو حال ثانية أي أخرجك في حال مجادلتهم إياك ويجوز أن يكون حالا من 
الضمير في (لكارهون) وقوله تعالى: #بعد ما تبين # منصوبٌ ب (يجادلونك)» و(ما) 
مصدرية أي بعد تبين الحقٌّ لهم بإعلامك أنهم يُنصّرون أينما تواجهوا ويقولون: ما 
كان خروجّنا إلا للعير» وهلا قلت لنا لنستعدّ ونتأهَّبَ وكان ذلك لكراهتهم القتال 
#كأنما يساقون إلى الموت# الكافُ في محل النصب على الحالية من الضمير في 
(لكارهون) أي مُشْبّهِين بالذين يُساقون بالعنف والصّغار إلى القتل”© طوهم ينظرون» 
حال من ضمير (يساقون) أي والحالٌ أنهم ينظرُون إلى أسباب الموتٍ ويشاهدونها 
عِيانّاء وما كانت هذه المرتبةٌ من الخوف والجزع إلا لقلة عددهم وعدم تأْهّبِهم 
وكونهم رجّالة. روي أنه لم يكن فيهم إلا فاوضان " ١‏ 


#وإذ يعدكم الله أحدى الطائفتين» كلامٌ مستأنكث 00 لا غم حت اللتاعر 
وجل بالمؤمنين مع ما بهم من قلة الحزم ودناءةٍ الهمَّةِ وقُصورٍ الرأي والخوفٍ 
والجزع. و(إذْ) منصوبٌ على المفعولية بمضمر خوطب به المؤمنون بطريق التلوينٍ 
والالتفات؛ وإحدى الطائفتين مفعولٌ ثانٍ ل (يعدُكم) أي اذكروا وقتَّ وعدٍ الله إياكم 
إحدى الطائفتين» وتذكيرٌ الوقت مع أن المقصودً تذكيرٌ ما فيه من الحوادث لما مر 
مرارًا من المبالغة في إيجاب ذكرها لما أن إيجابَ ذكر الوقتِ إيجابٌ لذكر ما وقع فيه 
بالطريق البرهاني ولأن الوقتَ مشتملٌ على ما وقع فيه من الحوادث بتفاصيلهاء فإذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (3194/5): كتاب تفسير القرآن: باب: ومن سورة الأنفال» حديث ))708٠(‏ وعبد 
الرزاق في تفسيره (؟/ 580). 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور (708//9). 

)١(‏ أي حالتهم في وقت مجادلتهم إياك تشبه حالتهم لو ساقهم سائق إلى الموت» والمراد بالموت 
الحالة المضادة للحياة» وهو معنى تكرهه نفوس البشرء وهذا التفسير أليق بالتشبيه لتحصيل المخالفة 
المطلقة بين الحالة المشبهة والحالة المشبه بهاء أما المفسرون فتأولوا الموت في الآية بأنه الموت 
المتيقن فيكون التخالف بين المشبه والمشبه به تخالمًا بالتقييدء وهو تمثيل لأنه تشبيه هيئة بهيثة. 
ينظر: التحرير والتنوير (318/94)» والفرق بين التشبيه والتمثيل العمدة (”/ 1417)» وأسرار البلاغة 
(حم على ؟اى 46) وشروح التلخيص )١١١/”(‏ وما بعدهاء ومفتاح العلوم )1١61١- ١5٠(‏ 
والإفصاح مع البغية (*/ لاف 09). 


)1١9-1١ سورة الأنفال (الآيات:‎ ١ 


استّحضر كان ما وقع فيه حاضرًا مفضّلا كأنه مشاهَدٌ عيانًاء وقرئ (يَعدْكم)”"' بسكون 
الدال ا 1 المفبارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها. 


وقوله تعالى: #أنها لكم» بدل اشتمالٍ من (إحدى الطائفتين ) مبينٌ لكيفية الوعدٍ 
أي يعدكم أن إحدى الطائفتين كائنة لكم مختصّةٌ بكم مسحْرةٌ لكم تتسلطون عليها 
تسلّط الملاك اتصرتون للم كين نتتم الأوتودون »لفت على لبعداك) 00 
الأمر بالذكر أي تحبون #أن غير ذات الشوكة تكون 0 من الطائفتين لا ذاتَ 
الشؤكةٍ وهي النفير ورئيسّهم أبو جهل وهم ألفُ مقاتل» وغيرٌ ذاتٍ الشّوكة هي العِيرٌ 
وتويك انها إلا ارسيو تارك ورأسهم أبو سفيان. والتعبيرٌ عنهم بهذا العنوانٍ 
للتنبيه على سبب ودادتهم'' الم ري نيم ونفرتّهم عن موافاة النفير» 
والشؤكة : العدة” © سشعارة من واتحذة الّذك © وشوك القنا عياه© «ويريد اك »4 
عطفٌ على (تودّون) منتظمٌ معه في سلك التذكير ليُظهرَ لهم عظيمٌ لطن الله بهم مع 
دناءة هممهم وقصور آرائهم» أي اذكّروا وقت وعده تعالى إياكم إحدى الطائفتين 
0 لأدناهما وإرادته تعالى لأعلاهما وذلك قوله تعالى: #أن يحق الحق» أي 
ننه ويعلِيّه #بكلماته» أي بآياته المنزلة في هذا 0 أو بأوامره للملائكة بالإمداد 


يعبنهة ويبعاي 


وما نط من أسرهم وقتلهم وطرجهم في قَليب'” ادن وقرئ (بكلمته)”"' #ويقطع 
دابر الكافرين» أي آخِرّهم ويستأصِلَهم بالمرة. 


ا ل ألى 
ويبطل الباطل» جملةٌ مستأنفةٌ سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى اختيار ذات الشركة0) 


)١(‏ قرأبها: مسلمة بن محارب. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/1)) والبحر المحيط (4/ 574)» والمحتسب لابن جني .)07177/١(‏ 

إفهة في خ: ورادتهم. (9) في خ: الحدة. 

(54) وقد شاع استعارة الشوكة للبأسء يقال: فلان ذو شوكة:» أي ذو بأس يبقى كما يستعار القرن للبأس 
فى الولهم: : أبدى قرنه» وذلك من تشبيه المعقول بالمحسوسء أي تودون الطائفة التي لا يخشى 


بأسها تكون لكم. 
ينظر: التحرير والتنوير (4/ 2770 وشروح التلخيص (5/ )17١‏ وما بعدهاء والإيضاح (143/5). 
تح 6 
)2( الشبا من كل شيء كة 05 القليب: البئر. 


(0) قرأ بها: نافع» ومسلم بن محارب» وشيبة» أبو جعفر. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 5714)» والكشاف للزمخشري (؟57/7١1١).‏ 
(0) وقد عمم استخدام هذا التعبير للدلالة على الأمر الصعب المحفوف بالأخطار. 
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ونصرهم عليها مع إرادتهم لغيرهاء واللامُ متعلقةٌ بفعل مقدر مؤخر عنهاء أي لهذه 
الغاية الجليلةٍ فل ما فعل لا لشيء آخرّ وليس فيه تكرارٌ إذ الأول لبيان تفاوتٍ ما بين 
الإرادتين» وهذا لبيان الحكمةٍ الداعية إلى ما ذكرء ومعنى إحقاقٍ الحقٌّ إظهارٌ حمقّيته 
لا جعلّه حمًا بعد أن لم يكن كذلك وكذا حال إبطال الباطل #ولو كره المجرمون» 
أي المشركون ذلك أي إحقاق الحق وإبطال الباطل #إذ تستغيثون ربكم» بدلٌ من إذ 
يعدكم معمولٌ لعامله» فالمراد تذكيرٌ استمدادهم منه سبحانه والتجاثهم إليه تعالى حين 
ضاقت عليهم الحيلٌ وعيَّتُ بهم العللٌ؛ وإمداده تعالى حينئذ وقيل: متعلقٌ بقوله تعالى 
لبعنق التحق:غلى. الظرفية» :ونا قيل :من أن قوله تعال البح مستقبل لآنه متصوت بأن 
فلا يمكن عملّه في (إذ) لأنه ظرف لما مضى ليس بشيء لأن كونّه مستقبّلًا إنما هو 
بالنسبة إلى زمان ما هو غايةٌ له في الفعل المقدرٍ لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثة حتى 
ع ل ا ل ل 
وصيغةٌ الاستقبالٍ في تستغيثو تغيثون لحكاية الحالٍ الماضية لاستحضار صورتها العجيبة» 
وقيل: متعلقٌ بمضمر مستأنف أي اذكروا وقت استغائتكم وذلك أنهم لما علموا أنه لا 
بد من القتال جعلوا يدعون الله تعالى قائلين: أي رب انصّرنا على عدوك يا غيات 
المستخيثين أَغِثْناء (وعن عمرّ رضي الله عنه أن رسول الله و يك نظر إلى المشركين وهم 
ألفٌ وإلى أصحابه وهو ثُلُّمائة وبضعةً عشرّ فاستقبل القبلةَ ومد يديه يدعو: «اللهّم 
أنجرٌ لي ما وعدتني اللهم إِنْ تهلِكْ هذه العصابةٌ لا تعبّذ في الأرض» فما زال كذلك 
حتى سقط رداؤٌه فأخذه أبو بكر رضى الله عنه فألقاه على منكبه والتزمه من ورائه 
وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتّك رك فإنه سيّنجز لك ما وعدك)7' . 


«(فاستجاب لكم» عطفٌ على : : بترن واعل عع عع اندر لماعرنت ات 
ماض في الاستقبال لاستحضار الصورة #أني ممدكم*» أي بأني» فَحُدفَ التعاذ 
وشلَط عليه الفعلّ فتصب ضحلّه» وقرئ يكير ”2 الهمزة غلى'إزادة القرل أو على '[جزاء 
(استجابّ) مُجرئ (قال) لأن الاستجابة من مقولة القول #بألف من الملائكة 


دق أخرجه مسلم (73717/5) : كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإبياحة الغنائم» 
حديث (1777/58). والترمذي (154/0): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنفال» حديث 
(081")), وأخرجه الطبري في تفسيره (188/5) رقم (12750). وذكره السيوطي في الدر المنثور 
ورا ١ت‏ ). 

(؟) قرأ بها: أبو عمرو» وعيسى بن عمر. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)571/١(‏ والبحر المحيط (5/ 510)» والكشاف للزمخشري .)١1١5/7(‏ 
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مردفين * أي جاعلين غيرّهم من الملائكة رديفًا لأنفسهم فالمراد بهم رؤساؤهم 
المستتبعون لغيرهم» وقد اكتّفي هاهنا بهذا البيانٍ الإجماليٌ وبيّن في سورة آل عمرانٌ 
مقدارٌ عددهي'"', وقيل: معناه مُتْبِعِين أنفسَهم ملائكة آخرين أو متبعين المؤمنين أو 
بعضّهم بعضّاء من أردفتّه إذا جئتُ بعده» أو متبعين بعضّهم بعض المؤمنين أو أنفسهم 
المؤمنين» من أردفئه إياه فردِقّه» وقرئ (مردفين”" بفتح الدال أي مُتْبَعين أو متّبعين 
بمعنى أنهم كانوا مقدمة الجيش أو ساقَتَهِم وقرئ (مُردَفين) بكسر الراء”" وضمها9©» 
وتشديد الدال وأصلّهما (مرتدفين) بمعنى مترادفين فأدغمت التاءُ في الدال فالتقى 
الساكنان فحركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضم على الإتباع» وقرئ (بآلاف)©» 
ليوافقٌّ ما فى:«صورَة آل عتمران . 

ووجة التوفيق بينه وبين المشهور أن المرادً بالألفٍ الذين كانوا على المقدمة أو 
الساقة أو وجوهُهم وأعيانهم أو من قاتل منهم واختّلف في مقاتلتهم وقد روي أخبارٌ 
تدل على وقوعها. 

وما جعله الله4 كلام مستأنفٌ سيق لبيان أن الأسبابٌ الظاهرة بمعرل من التأثير 
وإنما التأثيّر مختصٌ به عز وجل ليثق المؤمنون ولا يقتطوا من النصر عند فُقدانٍ 
أسبابه» والجعل متعدٌ إلى مفعول واحد هو الضميرٌ العائد إلى مصدر فعل مقدرٍ 
يقتضيه المقامٌ اقتضاءً ظاهرًا مُغنيا عن التصريح به كأنه قيل: فأمدكم بهم وما جعل 
إمدادكم بهم #إلا بشرى» وهو استثناء مفرّعٌ من أعم العلل أي وما جعل إمدادكم 
بإنزال الملائكة عيانًا لشيء من الأشياء إلا للبشرى لكم بأنكم تنصرون #ولتطمئن به 
أي بالإمداد #قلوبكم»4 وتسكنّ إليه نفوسٌكم كما كانت السكينة لبني إسرائيلَ كذلك» 


00( في ط: عدهم. 

(5) قرأ بها: نافع وأبو جعفر» ويعقوب. وشيبة» وابن مجاهدء وقنبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (717)» والإعراب للنحاس »)5717/1١(‏ والإملاء للعكبري (؟/ "), 
والبحر المحيط (5/ 2))556 والتبيان للطوسى (5//ا2)9 والتيسير للداني ص 2)١١7(‏ وتفسير 
القرطبي (7/ :)737١‏ والحجة لابن خالويه ص .)١45(‏ 

(©) ينظر: الإعراب للنحاس ,2)551//١(‏ وتفسير الطبري (؟7١/ :)5١1!/‏ وتفسير القرطبي (/1/ .)71٠‏ 

(:) قرأ بها: رواية الخليل. 
ينظر: الإعراب للنحاس ».)577/١(‏ والبحر المحيط (5/ 575)» وتفسير القرطبى (0/ .)"1/٠١‏ 
والكشاف للزمخشري »)١١1/7(‏ والمحتسب لابن جني (00/1؟). ْ 

(4) قرأ بها: السدي. وعاصم الجحدري. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 570)» والكشاف للزمخشري .)١15/5(‏ 
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فكلاهما مفعولٌ له للجعل» وقد نُصب الأولٌ لاجتماع شرائطه وبقي الثاني على حاله 
لفقدانهاء وقيل: للإشارة إلى أصالته في العِلّية وأهميتِه في نفسه كما قيل في قوله 
تعالى: #والخيلّ والبغالَ والحميرٌ لتركبوها وزينة4 [النحل: 8] وفي قصر الإمدادٍ 
عليهما إشعارٌ بعدم مباشرة الملائكة للقتال وإنما كان إمدادّهم بتقوية قلوب المباشرين 
وتكثير سوادهم ونحوه كما هو رأيّ بعض السلف وقيل: : الجعلٌ متعدٌ إلى اثنين ثانيهما 
إل شرق عن أنه اسكعنة من أعم المفاعيل» أي وما جعله الله شيئًا من الأشياء إلا 
بشارةً لكم فاللام في ولتطمئن متعلقةٌ بمحذوف مؤخر تقديره ولتطمئن به قلوبُكم فعَل 
ذلك لا لشيء آخَرَ وما النصر» أي حقيقةٌ النصر على الإطلاق «إلا من عند الله 
أي إلا كائنٌ من عنده عز وجل من غير أن يكون فيه شركةٌ من جهة الأسباب والعددٍء 
وإنما هي مظاهرٌ له بطريق جريان السنة الإلهية إإن الله عزيز» لا يغالب في حُكمه 
ولا يُنارّع في أقضيته''' «إحكيم» يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه الجكمة 
والمصلحةٌ؛ والجملةٌ تعليلٌ لما قبلها متضمنٌ للإشعار بأن النصر الواقعٌ على الوجه 
المذكور من مقتضيات الحِكّم البالغة. 


«إإذ يغشيكم النعاس؟ أي يجعله غاشيًا لكم ومحيظًا بكم وهو بدلٌ ثانٍ من إذ 
يعدكم واب ري وصيغةٌ الاستقبالٍ فيه وفيما عُطف عليه لحكاية الحال 
الماضية كما في تستغيئون» أو منصوبٌ بإضمار اذكُرواء وقيل: هو متعلقٌ بالنصر أو 
بما فى "زفق دراب امن معن اند . أو بالجعل وليس بواضح» وقرئ 0 
من الإغشاء بمعنى التغشية» والفاعل في الوجهين هو الباري تعالى وقرئ (يغشاكم)” 
على إسناد الفعل إلى النعاس . 


0 6 سشمتامحاس ل رم 0 


)00( قي : قضيته. 

(؟) قرأ بها: نافع» وأبو جعفرء والحسن, والأعرجء وابن نصاح. وأبو حفص. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (55)» والإملاء للعكبري (1/ *0: والبحر المحيط (4717/4)؛ 
والعان لتطوسي 63 )نت الفيسين لتدانى من 130 ) واتشجة الأب بزرعة ناض 
والمجمع للطبرسي (؟/ 0717). ا 

(9) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصنء واليزيدي» ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والبحر المحيط (477/4)» والتبيان للطوسي (0/١١23)؛‏ 
والتيسير للداني ص »)١١7(‏ والحجة لأبي زرعة ص (708). 
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وإعياءً أو على أنه مصدرٌ لفعل آخرّ كذلك أي فتأمنون أمئًا كما في قوله تعالى: 
#وأنبتها نباتا حسنًا» [آل عمران: ] على أحد الوجهين» وقيل: منصوبٌ بنفس 
الفعل المذكور :والآمنة يتعتن الأنان .وصلى القراءة الأخيرة عضوت على العلية 
ب(يغشاكم) باعتبار المعنى فإنه في حكم تنعسون أو على أنه مصدرٌ لفعل مترتب عليه 
كماع قري 001 فرعي #وينزل عليكم من السماء ماء» تقديمُ الجار 
والمجرور على المفعول به لما مر مرارًا من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر 
ل و ور 
تمكن. وتقديم عليكم لما أن بيانَ كون التنزيل عليهم أهمّ من بيان كونه من 
وقرئ بالتخفيف”'"؟ من الإنزال #ليطهركم به» أي من الحَدّث الأصغر والأكبر. 
#ويذهب عنكم رجز الشيطان»* الكلامٌ في تقديم الجارٌ والمجرور كما مر آنقّاء 
والمراذً ب (رجز) الشيطانٍ وسوسئه وتخويقه إياهم من العطش . «روي أنهم نزلوا في 
كثيب أعفرٌ تسو فيه الأقدامٌ على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرُهم وقد غُلْبٍ المشركون 
على الماء فتمثل لهم الشيطان فوسوس إليهم وقال: أنتم يا أصحابٌ محمدٍ تزعُمون 
أنكم على الحق» وإنكم تصلّون على غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم ولو كنتم 
على القدل ما لكك هولا على الماءم وما ينتظرون بكم إلا أن يَجِهدَكم العطششنُ فإذا 
قطع أعناقكم مشّوا إليكم فقتلوا م مَنْ أحبّوا وساقوا بقيتكم إلى مكة فحزنوا حُزنًا شديدًا 
وأشفقوا فأنزل الله عز وجل المطرّ فمُطروا ليلا حتى جرى الوادي فاغتسلوا وتوضتوا 
م سَقُوا الركابَ وتلبّد الرمل الذي كان بينهم وبين العدرٌ حتى ثبتت عليه الأقدامُ 
داك زود لياو رسيت مين ترس لفرت جلك لون ساي 0 
على قلوبكم* أي ب يقوّيها بالثقة بلُطف الله تعالى فيما بعد بمشاهّدة طلائعه #ويثبت 
الأقدام* فلا تسوخ في الرمل» السو لد لي ا د 
القلبَ إذا قوِي وتمكن فيه الصبرٌ والجراءة لا تكاد تزِلٌ القدمُ في معارك الحروب. 


وقوله تعالى: ##إذ يوحي ربك إلى الملائكة» منصوبٌ بمضمر مستأنف خوطب به 


)١(‏ قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7171)؛ والبحر المحيط (7578/4)؛ والكشاف للزمخشري /١(‏ 
7) والمحتسب لابن جني /١(‏ 77/7). 

(1) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب, وابن محيصن. واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (75771417), والغيث للصفاقسى ص (777): والكشاف 
للزمخشري (117/7). ا 
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النبئُ عليه الصلاة والسلام بطريق التجريدٍ حسبما تنطق به الكاف لما أن المأمورٌ به 
مما لا يستطيعه غيرّه عليه الصلاة والسلام فإن الوحيّ المذكورٌ قبل ظهوره بالوحي 
المتلرٌ على لسانه عليه الصلاة والسلام ليس من النعم التي يقف عليها عامةٌ الأمة 
كسائر النعم السابقة التي أمروا بذكر وقتها بطريق الشكر» وقيل: منصوب بقوله 
تعالى: #ويثبت به الأقدام» فلا بد حينئذٍ من عود الضميرٍ المجرور في به إلى الربط 
على القلوب ليكون المعنى: ويثبتَ أقدامّكم بتقوية قلوبكم وقتَ إيحائه إلى الملائكة 
وأمزة بتخيينهم إناكم وهنو ؤت القتال» ولا يخفى أن تقييدٌ التثبيتٍ المذكور بوقت 

مبْهم عندهم ليس فيه مزيدٌ فائدق) وأما اقضائ على أنه يذل ثالث هن إذ يعدكم كما 
قل تناه ميم الخطافه ا حل المتلاةاوالنيلام انم قااعر فتن #01 العامة نه 
ليس من الوظائف العامة للكل كسائر أخواته. 


وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من 
التنويه والتشريفي ما لا يخفى» رالمدي ااكرورات بدا لماي بي اماد 0ه لني 
معكم» أي بالإمداد والتوفيتٍ في أمر التثبيتٍ فهو مفعولٌ يوحي» وقرئ ل 
على إرادة القول أو إجراء الوحي مُجراه. وما يُشعِر به دخولٌ كلمةٍ مع من متبوعية 
الملائكةٍ إنما هي من حيث إنهم المباشرون للتثبيت صورةً فلهم الأصالةٌ من تلك 
الحيئية كما في أمثال قولهِ تعالى: #إن الله مع الصابرين4 [البقرة : ]١5«‏ والفاءً في 
قوله تعالى: #فثبتوا الذين آمنوا» لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن إمدادّه تعالى 
إياهم من من أقوى مؤجبات الكبيت: واختلفوا في كيفية التثبيتٍ فقالت جماعةٌ : إنما 
أمروا بتثبيتهم بالبشارة وتكثيرٍ السوادٍ ونحوهما مما تقوئ به قلوبهم وتصِح عزائمهم 
ونياتُهم ويتأكد جدّهم في القتال وهو الأنسبٌُ بمعنى التثبيتٍ وحقيقه التي هي عبارةٌ 

عن الحمل على الثبات فى موطن الحرب والجدٌ في مقاساة شدائد القتال. وقد روي 
أنه كان الملّكُ يتشبّه بالرجل الذي يعرفونه بوجهه فيأتي ويقول: إنى سمعتٌ المشركين 
يقولون: والله لئن حَملوا علينا لننكشِفنَ ويمشي بين الصفين فيقول: أبشروا فإن الله 
تعالى ناصرّكم وقال آخرون: وا بمحاربة أعدائهم وجعلوا قولّه تعالى: #سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب* تفسيرًا لقوله تعالى: #أني معكم؟ وقولّه تعالى: 
لإفاضربوا» إلخ» تفسيرًا لقوله تعالى: #فثبتوا» مبينًا لكيفية التثبيت. 


)١(‏ قرأ بها: عيسى بن عمر. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 5754)» والكشاف للزمخشري (؟118/7١).‏ 
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وقد روي عن أبي داود المازني رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرًا أنه قال: 
اتبعتُ رجلا من. المشركين يوم بدر لأضربه فوقعثٌ رأسّه بين يديّ قبل أن يصِل إليه 


000 وعن سهل بن حُنيفٍ رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدّنا 


عد ممه لل لجف دا را مله عن ليله ل ان بعر للك الا 

وأنت خبيرٌ بأن قتلّهم للكفرة. مع عدم ملاءمته لمعنى تثبيتٍ المؤمنين» مما لا 
يتوقف على الإمدادٍ بإلقاء الرفب ذلا ردس ترسف لاخر يه طليه بالناء وقد اعتذر 
الأولون بأن قوله تعالى: «فثبتوا الذين آمنوا» تلقيئًا للملائكة ما يثبّتونهم به كأنه 
قيل: قولوا لهم قؤلي: (سألقي في قلوب الذين كفروا الرعبَ فاضربوا)””". . . إلخ 
فالضاربون هم المؤمنونء وأما ما قيل من أن ذلك خطابٌ منه تعالى للمؤمنين بالذات 
00000 فمبناه توهُمٌ وروده قبل القتالٍ وأنّى ذلك والسورةٌ الكريمة إنما 


وقوله 0 #فوق الأعناق* أي أعاليّها التي هي المذابح أو الهامات 
ل الود ا لا ا 6 وقيل : 
عايها إلى أساها 
العام كفك وتكري الأمر بالعرن 0 بأمره ا أو 
بمحذوف وقع حالّا مما بعده. 

لإذلك4 إشارةٌ إلى ما أصابهم من العقاب» وما فيه من معنى البُعد للإيذان ببُعد 
درجيّه في الشدة والفظاعةء والخطابٌ لرسول الله كلِةِ أو لكل أحدٍ ممن يليق 
بالخطاب» دا الرفعٌ على الابتداء وخبره قوله تعالى: #بأنهم شاقوا الله ورسوله» 


أي ذلك العقابٌ الفظيع واقعّ عليهم بسبب مُسْاقَهم ومغالبيهم مَنْ لا سبيل إلى مغالبته 
أصللاء واشتقاقٌ المشاقةٍ من الشَّق لما أن كلاً من المُساقّين في شِ شق الآخر كما أن 


.)077/7( والبيهقي في دلائل النبوة‎ )071١( أخرجه ابن هشام في سيرته (؟/ 7917) .رقم‎ )١( 
» برقم [جغينرة‎ 58/1١ زفق أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة‎ 

زفرف زاد في خ: (سألقي) إلخ ليس بنصه فيما ذكرء بل يجوز أن يكون ذلك إثر. 

دق زاد في خ : التشديد و. 
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اشتقاقٌ المغاداة والمخاصمة من العْدوة والخضم أي الجانب لأن كلاً مخ المتعاديين 
والمتخاصمّين في عَدوةٍ وخصم غير عدوةٍ الآخر وخصيه. 

#ومن يشاقق الله ورسوله» الإظهارٌ في موضع الإضمار لتربية المهابةٍ وإظهار 
كمالٍ شناعة ما اجترأوا عليه والإشعارٍ بعلة الحكم. وقوله تعالى: #فإن الله شديد 
العقاب؟ إما نفسٌ الجزاء قد حُذف منه العائد إلى (مَنْ) عند من يلتزمهء أي شديدٌ 
العقاب لهء أو تعليلٌ للجزاء المحذوف أي يعاقبّه الله فإن الله شديدٌ العقابء» وأا ما 
كان فالشرطيةٌ تكملةٌ لما قبلها وتقريرٌ لمضمونه وتحقيقٌ للسببية بالطريق البرهاني» كأنه 
قيل: ذلك العقابٌ الشديد بسبب مشاقّيهم لله تعالى ورسوله وكل من يشاقق الله 
ورسولّه كائئًا مَنْ كان فله بسبب ذلك عقابٌ شديدٌ فإذن لهم بسبب مشاقتهم لهما 
عقاتث شديد» وأما أنه وعيدٌ لهم بما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا 
كما قيل فيرده ما بعده من قوله تعالى: #ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» 
فإنه» بع كوت هو سرد للوعيد بما ذُكر ناطقٌ بكون المرادٍ بالعقاب المدكور 
أصابهم عاجلًا سواءٌ مججعل ذلكم إشارةً إلى نفس العقاب أو إلى ما قدو الوط من 
ثبوت العقاب لهمء أما على الأول “فلن الاير أن مجله النصث بخضس يتجرعيه 
قوله تعالى: #إفذوقوه». والواو في قوله تعالى: #وأن للكافرين# إلخ بمعنى مع 
فالمعنى باشروا ذلكم العقابت الذي أصابكم فذوقوه عاجلا مع أن لكم عذابَ النار 
آجلاء فوضع م الظاهر موضعٌ الضمير لتوبيخهم بالكفر وتعليل الخكم به» وأما على 
الثاني فلأن الأقربَ أن محله الرفعٌ على أنه خبرٌ مبتدأً ميحذوف + وقوله تتالق : وان 
للكافرين» إلخ معطوفٌ عليه» والمعنى حُكم الله ذلكمء أي ثبوتٌ هذا العقاب لكم 
عاجلًا وثبوتُ عذاب النارٍ آجلّاء وقوله تعالى: #فذوقوه» اعتراض وَسّط بين 
المعط ني لعي ونه والضهةة على الا رن اسفن الما مدعل القان عاتن 
ضمنهء وقد ذُكر في إعراب الآية الكريمة وجوةٌ أُخَرُء ومدارٌ الكل على أن المرادً 
بالبعاك ما اعنابهم. عاخلة وإلك تحال اعلم» وتزى كبر( إن على الاستعدات. 

[من القوانين الحربية] 

#يا أيها الذين آمنوا# خطابٌ للمؤمنين بحكم كليٌ جارٍ فيما سيقع من الوقائع 

والحروب جيء به في تضاعيف القصة إظهارًا للاعتناء بشأنه ومبالغة في حثهم على 


دلق قرأ بها: : الحسن» وزيد بن علي» وسليمان التيمي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ /41)» والكشاف للزمخشري (؟18/7١1١).‏ 
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المحافظة عليه #إذا لقِيتم الذين كفروا زحمًا» الزحفُ الدبيبٌ يقال: زحف الصبيٌ 
زحمًا إذا دب على استه قليلًا قليلاء سمي به الجيشلٌ الداهم المتوجّهُ إلى العدو لأنه 
لكثرته وتكائفه يُرى كأنه يزحف وذلك لأن الكل يرى كجسم واحدٍ متصل فَيحَسسُ فير 
مواقي رن قوطشاية. لد رون كرب الى لل ارتو لا امه ا وا 
قائلهم : [الطويل] 

وأرعنَ مثل الطَّوْدِ تحسّب أنهم وُقوفٌ لِجاجٌّ والركابٌ تُهملس0"© 

ونصبّه [إما] "' على أنه حالٌ من مفعول لقيتم أي زاحفين نحوكم وإما على أنه 
مصدرٌ مؤكدٌ لفعل مضمر هو الحالٌ منه أي يزحفون زحمّاء وأما كونه حالًا من فاعله 
أو منه ومن مفعوله معًا كما قيل فيأباه قوله تعالى: #فلا تولوهم الأدبار» إذ لا معنى 
لتقييد النهي عن الإدبار بتوجههم السابق إلى العذو أو بكثرتهم بل توجة العدرٌ إليهم 
وكثرنُهم هو الداعي إلى الإدبار عادةً والمُحوجٌ إلى النهي عنه» وحملّه على الإشعار 
بما سيكون منهم يوم حُنِينٍ حيث نَوَلُوا مذبرين وهم زحفتٌ من الزحوف اثنا عشر ألما 
50506 والمعنى إذا لقيتموهم للقتال وهم كثيرٌ جم وأنتم قليلٌ فلا تولوهم أدباركم 
فضلًا عن الفرار بل قابلوهم وقاتِلوهم مع قلتكم فضلًا عن أن تدانوهم في العدد أو 
تساووهم. 

#ومن يولهم يومئذ» أي يوم اللقاء #دبره» فضلًا عن الفرار» وقرئ بسكون0”© 
الباء #إلا متحرقًا لقتال إما بالتوجه إلى قتال طائفةٍ أخرى أهم من هؤلاء وإما بالفرّ 
للكرٌ بأن يُخيّل لعدوّه أنه منهزمٌ ليعْرّه ه ويُخرِجّه من بين أعوانه ثم يعطف عليه وحدّه أو 
مع مَنْ في الكمين من أصحابه وهو باب من خدع الحرب ومكاييها «أو متحيرًا إلى 
فعة4 أي منحارًا إلى جماعة أخرى من المؤمنين لينضمٌ إليهم ثم يقاتلَ معهم العدو. 
عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: إن سرية فرّوا وأنا معهم فلما رجعوا إلى المدينة 
استحيوًا ودخلوا البيوتَ فقلت: يا رسول الله نحن الفرارون فقال يَكل: «بل أنتم 


2000 الييت للنابغة الجعدي في ديوانه ص (180), ولسان العرب (صرد)» وتاج العروس (صرد)» 


والمعاتي الكبين 833 
بالأرمن: الحض المعظري اكتريي :وقن 23 بالطرة اج الجيل موعسج هادان سارت من 
بحي ان تبنم 

0 مقط و قل 

2080 انهاه اعدو 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والبحر المحيط (4/ 475)؛ والكشاف للزمخشري (؟/ 
5" 
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العكارون"'' [(أي الكرارون» من عكر أي رجع)]””. وأنا فئتكم», وانهزم رجلٌ من 
القادسية فأتى المدينة إلى عمرّ رضي الله عنه فقال: يا أمير المومتين: هلكتففررت 
من الزحف فقال رضي الله عنه: أنا فتّك7". ووزن متحيّر متفيعل لا متفعّل وإلا لكان 
متحورًا لأنه من حاز يحوز وانتصابهما إما على الحالية وإلا لغوّ لا عمّل لها وإما على 
الاستثناء من المُولّين أي ومن يولهم دبرّه إلا رجلا منهم متحرفًا أو متحيرًا #إفقد باء* 
آىارصت #نضب ة عطي لا يقادر ندر و(من» في وله تحال : : #من الله» متعلقةٌ 
بمحذوف هو صفةٌ لغضب مؤكدةٌ لما أفاده التنوينُ من الفخامة والهولٍ بالفخامة 
الإضافية أي بغضب كائن منه تعالى #ومأواه جهنم* ا أن يأوي 
إليه من مأوى ينجيه من القتل #وبعس المصير# في إيقاع البَوْءِ في موقع جواب 
الشرط الذي هو التوليةٌ» مقرونًا بذكر المأوى والمصيرء ا ٠‏ مالا مزيد 
عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفرارٌ من الزحف من أكبر الكبائر وهذا إذا لم 
يكن العدرٌ أكثرٌ من الضّعف”'/ لقوله تعالى : #الآن خفف الله عنكم* [الأنفال» الآية 
5 وقيل: الآية مخصوصةٌ بأهل بيته والحاضرين معه في الحرب . 


[عود إلى غزوة بدر] 
#فلم تقتلوهم» رجوعٌ إلى بقية أحكام الوقعة وأحوالها وتقرير ما سبق منها والفاءً 


/5( أخرجه أبو داود (*/57): كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف (22747)» والترمذي‎ )١( 
والبخاري في الأدب‎ ))١9/15( كتاب الجهاد: باب ما جاء ذف فى الفرار من الزحف». حديث‎ )6 
والبيهقي في السئن الكبرى (757/9 -/ا/ا6» وأبو‎ :)١١1١- 0000 المفرد (91/7)» وأحمد (؟/‎ 
حديث (/581). وذكره السيوطي في الدر‎ )٠ ٠ /7( نعيم في الحلية (4/ 07) والحميدي في مسنده‎ 
المنثور (/ 2010 وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد‎ 
والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي وحسنهء وابن ماجه وابن المنذر وابن ن أبي حاتم‎ 
والنحاس وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر.‎ 

(؟) سقط في خ. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 000) برقم (71711/4). 

(4) والفرار من الزحف من كبائر المعاصي. وجاء التصريح بذلك في قول النبي ككهِ فيما رواه البخاري 
ومسل عن أبي هريزة: : اجتنبوا السبع الموبقات (المهلكات) قالوا يا رسول الله وما هن ؟. . قال 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 
قال الشافعي في (الأم: :)١49/5‏ إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا 
إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة . وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا. 
ولا يستوجبون السخط من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. 
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جوابٌ شرط مقدر يستدعيه ما مر من ذكر إمداده تعالى وأمره بالتثبيت وغيرٍ ذلك» 
كأنه قيل: إذا كان الأمرٌ كذلك فلم تقثُلوهم أنتم بقوتكم وقدريكم #ولكن الله قتلهم» 
بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم ويجوز أن يكون التقدير: إذا 
علمتم ذلك فلم تقتّلوهم أي فاعلّمواء أو فأخبركم أنكم لم تقثّلوهم» وقيل: التقدير 
إن افتخرتم بقتلهم فلم تقثلوهم على أحد التأويلين» لما (رُوي أنهم لما انصرفوا من 
المعركة غالبين غانمين أقبلوا يتفاخرون يقولون: قتلتٌ وأسرتٌ وفعلتٌ وتركتٌ 
فنزلت)» وقد كان رسول الله يَكْ حين طلعت قريشٌ من العقنقل"'' قال: «هذه قريش 
جاءت بخُيلائها وفخرها يكذّبون رسولّك. اللهم إني أسألك ما وعدتني 16 فأناه ريل 
عليه السلام فقال: : خُذُ قبضةً من تراب فارمهم بها فلما التقى الجمعان قال لعلي 
رضي الله تعالى عنه : أعطني قبضة من حصباء الوادي» فرمى بها في وجوههم وقال: 
اشاهت الوجوة» فلم يِبْقَّ مُشْركٌ إلا شغل بعينيه فانهزموا)2 . 


وذلك قوله عز وجل بطريق تلوينٍ الخطاب: #وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى* تحقيقًا لكون الرمي الظاهر على يده عليه الصلاة د ان 
وجل. وتجريدٌ الفعل عن المفعول به لما أن المقصودً الأصليّ بان حالٍ الرمي 
وإثبانًا» إذ هو الذي ظهر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغيّر المرميّ به في نفسه وتكتّره 1 
حيث أصاب عيئَئْ كل واحد من أولئك الأمةٍ الجمّةٍ شيءٌ من ذلك» أي وما فعلت 
أنت يا محمد تلك الرمية المستتبعة لهذه الآثار العظيمةٍ حقيقةً حين فعلتّها صورةً وإلا 
لكان أثرُها من جنس آثارٍ الأفاعيل البشرية ولكن الله فعلّها أي خلقها حيث باشَّرْتها 
لكن لا على نهج عادته تعالى في خلق أفعالٍ العبادٍ بل على وجه غيرٍ معتادٍ ولذلك 
أثرت هذا التأثيرَ الخارج عن طوق البشر ودائرة الققوى والقدر. فمدارٌ إثباتها لله تعالى 
ونفِيها عنه عليه الصلاة والسلام كونٌ أثرها من أفعاله [عليه الصلاة والسلام]”' . 


)١(‏ العقنقل: الكثيب العظيم المتداخل الرمل. 

إف4 رواية ابن هشام في السيرة النبوية: «اللهمّ هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تُحادّك وتكذب 
رسولك» اللهمّ فنصرك الذي وعدتني» اللهمّ أْجِنْهم الغداة»). 

إفرة أخرجه ابن هشام في سيرته (5/ 7178 -5/ا؟-580) رقم (74/اء 9737), والبيهقي (”/ )١١١‏ في 
دلائل النبوة» والطبري في تفسيره ففسيية رقم )١158”5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 
ا اا ررقي راودا في 
المغازي» وإلى ابن مردويه في تفسير 

40( في خ: : سبحانه . 


سورة الأنفال (الآيات: )١19-١‏ وف 


وقرئ (ولكن الله" بالتخفيف والرفع في المحلين. 

واللام في قوله تغالي: «وليبلي المؤمنين منه» أي ليعطيهم من عنده تعالى #بلاءً 
حسنًا» أي عطاءً جميلا عر شرت بمقاساة الشدائدٍ والمكاره» واللام أن متملقة 
بمحذوف متأخر فالواوٌ اعتراضيةٌ أي وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعَلَ ما فعل» 
لالشيء غير ذلك مما لا يُجديهم نفعّاء وإما ب (رَمئ) فالواوٌ للعطف على علةٍ 
محذوفةٍ أي ولكن الله رمئ ليمحق الكافرين وليّبلي ... إلخ. 

وقوله تعالى: #إن الله سميع # أي لدعائهم واستغاثتهم لإعليم» أي بنياتهم 
وأحوالهم الذاعية إلى الإلجاية» تعليل للحكم. #ذلكم* إشارة إلى البلاء الحسنٍ 
ومحله الرفعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي وقوله تعالى: #وأن الله موهِن كيد 
الكافرين»* بالإضافة معطوفٌ عليه أي المقصِدٌ إبلاءٌ المؤمنين وتوهينُ كيدٍ الكافرين 
وإبطال جيلهم» وقيل: المشارٌ إليه القتلّ والرمئ» والمبتدأ الأمر» [أي الأمر ذلكم 
أي]”" القتل فيكون قوله تعالى: #وأن الله» الآية» من قبيل عطف البيانٍ» وقرئ 
(مُوهن) بالتنوين مخفقًا”" ومشددًا"'' ونصب كيد الكافرين 

#إن تستفتحوا» خطابٌ لأهل مكة على سبيل التهكم بهم وذلك أنهم حين أرادوا 
الخروجٌ تعلقوا بأستار الكعبةٍ وقالوا: اللهم انضّرُ أعلى الجُندَّيْن وأهدي الفئتين وأكرمَ 
الجزبين» أي إن تستنصروا لأعلى الجندين #فقد جاءكم الفتح# حيث نصّر أعلاهما 
وقد زعمتم أنكم الأعلى فالتهكمُ في المجيء؛ أو فقد جاءكم الهزيمة والقهرٌ فالتهكم 
في نفس الفتح حيث وضع موضعٌ ما يقابله #إوإن تنتهوا4 عما كنتم عليه من الجراب 
ومعاداةٍ الرسول كلِدِ #فهو» أي الانتهاء #خير لكم» أي من الحراب الذي ذقتم 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (154: 575)» والتبيان للطوسي (5/ »23٠١‏ والتيسير للداني (5/اء 
5 » والحجة لأبى زرعة ص (04:)» والغيث للصفاقسي ص (777)» والكشاف للزمخشري 
(119/0). 1 1 

زفق سقط في ط. 

(*) قرأ بها: ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وعاصم» ويعقوب» وخلف, والأعمش» و 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والتبيان ا 
وتفسير القرطبي (/785/1)) والحجة لابن خالويه ص ( 3» والسبعة لابن مجاهد ص .)0"١5(‏ 

(:) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» وروح. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7575)» والإملاء للعكبري (؟/ 37)» والتبيان للطوسي ))١١7/5(‏ 
والتيسير للداني ص »)١١5(‏ وتفسير ير القرطبي (/1/ 0785. 


1 سورة الأنفال (الآيات: )191-7١‏ 


غائلته لِما فيه من السلامة من القتل والأسرٍء ومبنى اعتبارٍ أصل الخيرية في المفضل 
عليه هو التهكم #وإن تعودوا» أي ع0 جرابه عليه الصلاة والسلام #نعد » لا 
شاهدتموه من الفتح #ولن تغني4 بالتاء الفوقانية وقرئ بالياء التحتانية”"2 لأن تأنيتٌ 

الفئٍ غيرُ حقيقي وللفصل أي لن تَدفمَ أبنا 0 


وتستعينون بهم #شيئًا # أي من الإغناء أو من المضار ا 


وقوله تعالى: #ولو كثرت» جملةٌ حالية وقد مر التحقيق #وأن الله مع المؤمنين* 
أ ولأن الله معينُ المؤمنين كان ذلك» أو والأمرٌ أن الله مع المؤمنين» ويقرب منه 
بحسب المعنى قراءةٌ الكسر”*' على الاستئناف». وقيل: الخطاب للمؤمنين والمعنى إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصرٌ وإن تنتهوا عن التكاسل والرغبةٍ عما يرغُبٍ فيه 
الرسول كله فهو خير لكم من كل شيء لما أنه مناظ لنيل سعادة الدارين وإن تعودوا 
إليه نعْذ عليكم بالإنكار وتهييج العدو ولن تغني حينظٍ كثرئكم إذا لم يكن الله معكم 
بالنصر والأمرٌ أن الله مع الكاملين في الإيمان. 


ييا لين اموا أيليغوأ الله قش فلا وَلَا عَنَهُ وَأ كنسئوة © ولا كوا 
لذت كَلْواْ معنا وَهُمّ كا معو تَمَمُود 9©) ب هر الذران عند لد اش ل أربت 
يل © ول عم أ نيم ع الي م ول تتفم ل 


لم فك و 


لتولوأ رضم ماه مُعْرضُورَ 9 مه 


َِينَ امنأ تيا َِ 0 31 00 ميك 3 يكم وميا الله ول ببست ألْمَره 
َكل وَأَنَمُه له تيت 2 0-6 لضي أن ظَلَا يد حَاصَةٌ 0 
أت أنه هَدِيدُ الْهِمَاب (5) © اتطرا إِذا شر يل نتشعف في الْدَرْضٍ 0 أن يسَحَطفَكُم 
لنَاسٌ هَنَاوَسَكمم وَأَيَدَكم بضْرو- وَرَدَفكمْ ين الات للح مَفْكونَ (5) عام م ارين م 
لا حون الله والسول كوا أمقائة وَأ 0 وافلا 0 و ودف 
فِتَّنَدٌ وات أنه 0 م تخررت م ليح 2 أ إن تَنَقُوا أله يمل لَك مق 
وَيُكَْرَ عنحكم انك وعَفر 2 0 ذو الْفَضْلٍ الْعَطِيم © 

000( سقط في خ. 

(0) ينظر: البحر المحيط (5/ 574)» والكشاف للزمخشري (؟7/ .)17١‏ 

إفرة في خ: المضار. 


ع قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة: الكسائي» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)575 والبحر المحيط (5/ )2 والتبيان للطوسي راطم 
والتيسير للداني ص )2١١5(‏ والكشاف للزمخشري .)1١ ٠/0‏ 


سورة الأنفال (الآيات: ١٠-9؟)‏ 0" 
[توجيهات للمؤمنين] 

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا» بطرح إحدى التاءين وقرى”" 
بإدغامها #عنه* أي لا تتولوا عن الرسولء فإن المرادًٌ هو الأمرٌ بطاعته والنهئ عن 
الأغراض عنم بوذك” لاعيه تعالى [اعمهيد والتضبيه على أن طاعنه تفال في طاعة 
رسوله عليه الصلاة والسلام #من بطع الرسولٌ فقد أطاع الله» [النساءء الآية ]8٠١‏ 
وقيل: الضمير للجهاد وقيل: للأمر الذي دل عليه الطاعة وقوله تعالى: #وأنتم 
تسمعون» جملةً حالية واردةٌ لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي مطلقًا كما في قوله 
تعالى: #فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون# [البقرة: ؟؟] لا لتقييد النهي عنه بحال 
السماع كما في قوله تعالى: #لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4 [النساءء الآية ”4] أي 
لا تتولوا عنه والحال أنكم تسمعون القرآن الناطق بطاعيّه والمواعظ الزاجرة عن 
مخالفته أي سماع فهم وإذعان. 

«إولا تكونوا4 تقريرٌ للنهي السابق وتحذيرٌ عن مخالفته بالتنبيه على أنها مؤديةٌ إلى 
انتظامهم في سلك الكفرة بكون سماعِهم كلا سماع أي لا تكونوا بمخالفة الأمر 
والنهي #كالذين قالوا سمعنا» بمجرد الادعاء من غير فهم وإذعانٍ كالكفرة والمنافقين 
الذي يدعون السماعَ #وهم لا يسمعون»* حال من ضمير قالوا أي قالوا ذلك والحالٌ 
أنهم لا يسمعون حيث لا يصدّقون ما سمعوه ولا يفهمونه حقَّ فهمه فكأنهم لا 
يسمعونه رأسًا. 

#إن شر الدواب» استئنافٌ مَسوقٌ لبيان كمالٍ سوء حالٍ المشبه بهم مبالغةً في 
التحذير وتقريرًا للنهي إثرَ تقريرء أي إن شر ما يدب على الأرض أو شر البهائم «إعند 
الله أي في حكمه وقضائه #الصم» الذين لا يسمعون الحق #البكم* الذين لا 
ينطقون به» وُصفوا بالصمم والبَكم لأن ما خُلق له الأذن واللسانٌ سماعٌ الحق والنطق 
به»ء وحيث لم يوجد فيهم شيءٌ من ذلك صاروا كأنهم فاقدون للجارحتين رأسّاء 
وتقديم الصمٌ على البكم لما أن صّمّهِم متقدمٌ على بُكمهم. فإن السكوت عن النطق 
بالحق من فروع عدم سماعِهم له كما أن النطقّ به من فروع سماعه ثم وُصفوا بعدم 
التعقل فقيل: #الذين لا يعقلون* تحقيقًا لكمال سوءٍ حالهم فإن الأصمّ الأبكمَّ إذا 


)١(‏ قرأ بها: البزي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (20» والتيسير للداني ص (*8)». والغيث للصفاقسي ص (#ضفةة 
والكشاف للزمخشري (7/ ».)١37١‏ والنشر لابن الجزري (؟7175/7). 


كان له عقل ربما يفهم بعض الأمور ويُفهمه غيرّه بالإشارة ويهتدي بذلك إلى بعض 
مطالبه» وأما إذا كان فاقدًا للعقل أيضًا فهو الغايةٌ فى الشرّية وسوءٍ الحال». وبذلك 
يظهرٌ كونهم شرًا من البهائم حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها وبه يفضّلون على كثير 
من خلق الله عز وجل فصاروا أخسٌ من كل خسيس. 


ولو علم الله فيهم خيرًا4 شيئًا من جنس الخير الذي من جملته صرف قواهم إلى 
تحرّي الحقٌّ واتباع الهدى «الأسمعهم» سماعً تفهم وتدبر ولوقفوا على حقّية الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام وأطاعوه وآمنوا به ولكن لم يعلم فيهم شيئًا من ذلك لخلوّهم عنه 
بالمرة فلم يُسمِعْهم كذلك لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحكمة وإليه أشير بقوله 
تعالى : #ولو أسمعهم لتولوا» أي لو أسمعهم سماع تفهّم وهم على هذه الحالة 
العارية من الخير بالكلية لتولّوا عما سيعوه من الحق ولم يتتفعوا به قط أو ارتدوا بعد 
ما صدقوه وصاروا كأن لم يسمعوه أضلذه :وقول تعالى: #وهم معرضون» إما حال 
من ضمير تولوا أي لتولوا على أدبارهم والحالٌ أنهم معرضون عما سمعوه بقلوبهم» 
وإما اعتراضٌ تذييليٌ أي وهم قومٌ عادنُهم الإعراضٌ وقيل: كانوا يقولون لرسول 
الله َل أخي قُصَيا فإنه كان شيحًا مباركًا حتى يشهدَ لك ونؤمنَ بك فالمعنى ولو 
أسمعهم كلام قصيّ إلخ وقيل: هم بنو عبد الدار بن قصيء لم يُسلم منهم إلا 
مصعبٌ بن عمير وسويدٌ بن حرّملة كانوا يقولون: نحن صم بكم عميٌ عما جاء به 
محمدٌ لا نسمعه ولا نجيبه» قاتلهم الله تعالى فقٌّتلوا جميعًا بأحد وكانوا أصحابت 
اللواء. وعن ابن جريج أنهم المنافقون» وعن الحسن رضي الله عنه أنهم أهل 
الكتاب . 


«يا أيها الذين آمنوا» تكريرٌ النداء مع وصفهم بنعت الإيمان لتنشيطهم إلى الإقبال 
على الامتثال بما يرد بعدّه من الأوامر وتنبيههم على أن فيهم ما يوجب ذلك 
#استجيبوا لله وللرسول# بحسن الطاعة #إذا دعاكم» أي الرسولٌ إذ هو المباشرٌ 
لدعوة الله تعالى #لما بحييكم # من العلوم الدينية التي هي مناط الحياة الأبدية كما 
أن الجهّل مدارٌ الموتٍ الحقيقيّ أو هي ماءٌ حياةٍ القلب كما أن الجهل موجبٌ موتّه 
وقيل: لمجاهدة الكفارٍ لأنهم لو رفضوها لغلبوهم وقتلوهم كما في قوله تعالى : 
إولكم في القصاص حياة» [البقرة» الآية 174] روي أنه عليه الصلاة والسلام (مر 
على أبيّ بن كعب وهو يصلي فدعاه فعجّل في صلاته ثم جاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما منعك من إجابتي؟2 قال: كنت في الصلاة قال: «ألم تخبَّرُ فيما أوجي 


سورة الأنفال (الآيات: ١٠-9؟)‏ 0" 


إلي «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم#'' الخ). واختلف فيه فقيل: هذا من 
خصائص دعائه عليه الصلاة والسلام وقيل: لأن إجابته عليه الصلاة والسلام لا تقطع 
الصلاةً وقيل: كان ذلك الدعاءٌ لأمر مهم لا يحتمل التأخيرٌ وللمصلي أن يقطع 
الصلاةً لمثله #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه»* تمثيل لغاية قربه تعالى من 
العبد”"' كقوله تعالى: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: ]١5‏ وتنبية على أنه 
تعالى مطلعٌ من مكنونات القلوب على ما عسى يغقّل عنه صاحبّها أو حت على 
المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها قبل إدراك المنيةٍ فإنها حائلة بين المرء وقلبه 
أن تقو ونهي اتلك عل العيه قن بوه شيع راكنا وزعكن اق بوطتاصيدة 
ويحول بينه وبين الكفر إن إراد سعادتّه ويبدله بالأمن خوقًا وبالذكر نسيانًا وما أشبه 
ذلك من الأمور المعترضةٍ المفوتة للفرصة» وقرئ (بين”" المرٌ) بتشديد الراء على 
حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء وإجراء الوصل مجرى الوقف #وأنه» أي الله 
عز وجل أو الشأن #إليه تحشرون* لا إلى غيره فيجازيكم بحسب مراتب أعمالكم 
فسارعوا إلى طاعته”*' تعالى وطاعةٍ رسوله وبالغوا في الاستجابة لهما. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ :)١55‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب» حديث 
(5815)» والنسائي (19/1): كتاب الافتتاح: باب تأويل قول الله عز وجل: #ولقد ءاتيناك سبعا 
من المثاني والقرآن العظيم» وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/١١)‏ رقم (201) إلى 
ابن مردويه في تفسيره. 

(؟) وعلى هذا يكون المعنى: أن الله يعلم عزم المرء ونيته» قبل أن تنفعل بعزمه جوارحه فشبه علم الله 
بذلك؛ بالحائل بين شيثين في كونه أشد اتصالاً بالمحول عنه من أقرب الأشياء إليه؛ وفي الشهاب 
على البيضاوي : أصل الحول كما قال المراغيني تخ تغير الشيء وانفصاله عن غيره؛ وباعتبار التغير قبل 
حال الشيء يحولء. وباعتبار الانفصال قيل : حال بينهماء فحقيقة كون الله يحول بين المرء وقلبه أنه 
يفصل بينهماء وهو غير متصور في حقه؛ فهو مجاز عن غاية القرب من العبد؛ لأن من فصل بين 
يلين كاد أزرف إلى كلو متها من اد جر اتهداله بوطاء رخو إن امجايارة جا تاي قرا 
(يقرب) أو تمء تمثيلية» وقيل: : هي مجاز مرسلء وفي البيضاوي أن هذا تمثيل لغاية قربه من العبد وعبارة 
الزمخشري: قيل معناه أن الله قد يملك على العبد قلبه» فيفسخ عزائمه ويغير نياته ومقاصده؛ ويبدله 
بالخوف أمنًا والراجح أن الآية من الاستعارة التمثيلية» وقد مضى الحديث عنها. 
ينظر: الكشاف (؟/ »)١97‏ والبحر المحيط »)58١/5(‏ والفتوحات الإلهية (؟//:”)» والتحرير 
والتنوير (9/ 7١0‏ والإيضاح مع البغية )١57/1(‏ وما بعدها. 

(*) قرأ بها: الحسنء والزهري. 
ينظر؛ البحر المحيط (4/ 487)» والكشاف للزمخشري (517/7)» والمحتسب لابن جني /١(‏ 
١ 7/7‏ 

(4) في خ: طاعة الله. 


4" سورة الأنفال (الآيات: )١9-7١‏ 


#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة# أي لا تختصٌ إصابتُّها بمن 
يباشر الظلمَ منكم بل يعْمه وغيره كإقرار المُنكر ب بين أظهّرِهم والمداهنةٍ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراقي الكلمةٍ وظهور البدع والتكاسل في الجهاد, 
على أن قوله: لا تصيبن إلخ إما جوابٌ الأمر على معنى أن إصابتكم لا تصيبن إلخ 
ؤاقية [أن]""؟ عفوزات الكترطظ ”مفردة خلا يلبق نه النون البتؤكدة لكمة لما تقنيده مع 
النهي ساغ فيه كقوله تعالى: #ادخلوا مساكتكم لا يحطمّنكم* [النمل» الآية 18] وإما 
صفةٌ لفتنة ولا للنفي وفيه شذودٌ لأن النون لا تدجل المنفيّ في غير القسم» أو للنهي 
على إرادة القولٍ كقول من قال: [الرجز] 
تفنتي ]ذا جَنَ الظلامُ واختلظ ‏ جاؤوا بمذّقٍ هل رأيتَ تفي ا 

وإما جوابٌ قسم محذوفي كقراءة من قرأ: (لتصيبن) وإن اختلف المعنى فيهماء 
وقد جوز أن يكون نهيًا عن التعرض للظلم بعد الأمرٍ باتقاء الذنب فأن وبالّه يصيب 
الظالمٌ خاصةً ويعود عليه؛ ومِنْ في منكم على الوجوه الأَوَلِ للتبعيض وعلى الأخرين 
للتبيين» وفائدتُه التنبيهُ على أن الظلمَ منكم أقبحُ منه من غير كم . 

#واعلموا أن الله شديد العقاب» ولذلك يصيب بالعذاب من لم يباشِرٌ سببّه 
#واذكروا إذ أنتم قليل» أي وقتّ كونكم قليلًا في العدد» وإيثارٌ الجملةٍ الاسمية 
للإيذان باستمرار ما كانوا فيه من القلة وما يتبعها من الضعف والخوفء» وقوله 
تعالى: #مستضعفون4 خبرٌ ثانٍ أو صفةٌ ل (قليل) وقوله تعالى: #في الأرض؟ أي في 
أرض مكة تحت أيدى قريشٍ والخطابٌ للمهاجرين» أو تحت أيدي فارسَ والرومء 
والخطاب للعروّب كاف فإنهم كانوا أذلاءة تحت أيدي الطائفتين . 

وقوله تعالى: #تخافون أن يتخطفكم الناس» خبرٌ ثالث أو صفةٌ ثانية ل (قليلٌ) 
وُصِفَ بالجملة بعد ما وصف بالمُفرد. أو حال من المستكن في مستضعفونء والمراذ 


)١(‏ سقط في ط. 

0( الرجز للعجاج في ملحق ديوانه (؟/ 207٠5‏ وخزانة الأدب ,))٠١94/5(‏ والدرر (5/ 2))٠١‏ وشرح 
التصريح »)1١7/7(‏ والمقاصد النحوية »)5١/5(‏ وبلا نسبة في الإنصاف »)١١5/١(‏ وأوضح 
المسالك (”/ ,)70١‏ وخزانة الأدب (9/ ٠‏ ه/ 80 5©؛»؛ وشرح الأشموني (؟/ 
69 وشرح ابن عقيل ص (/571)» وشرح عمدة الحافظ ص (241)): وشرح المفصل (7/ 207 
7 ولسان العرب (خضر». (مذق)» والمحتسب (5/ »))١15‏ ومغني اللبيب ))557/١(‏ (؟/ 
06» وهمع الهوامع :)١١7/5(‏ وتهذيب اللغة »223١77/1(‏ وتاج العروس (خضر»)»؛ والمخصص 
(0377/1)» وأساس البلاغة (ضيح)» وتاج العروس (مذق). 
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بالناس على الأول وهو الأظهرٌ إما كفارٌ قريش وإما كفارٌ العرب لقربهم منهم وشدةٍ 
عداوتهم لهم وعلى الثاني فارس والروم أي واذكروا وقت قِليكم وذلتكم وهّوانْكم 
على الناس وخوفِكم من اختطافهم #فآواكم* إلى المدينة أو جعل لكم مأوى 
تتحصنون به من أعدائكم #وأيدكم بنصره» على الكفار أو بمظاهرة الأنصار أو بإمداد 
الملائكة #ورزقكم من الطيبات# من الغنائم #لعلكم تشكرون* هذه النعمّ الجليلة. 


“ايا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» أصل الحَوْنٍ النقصُ كما أن أصل 
الوفاء التمام» واستعمالة في ضد الأمانة لتضمنه إياه أي لا تخونوهما بتعطيل 
الفرائض والسنن أو بأن تُضيروا خلاف ما تظهرونء أو في الغلول في الغنائم» روي 
(أنه عليه الصلاة والسلام حاصّر بني قُريظة إحدى وعشرين ليلةً فسألوا الصُلْحَ كما 
صالح بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعاتٍ وأريحاءً من الشام» فأبى إلا 
أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأبوا وقالوا: أرمثن لكا أن" لبابة 
وكان مناصِحًا لهم لِما أن ماله وعياله كانا في أيديهم» فبعثه إليهم فقالوا: ما ترى هل 
ننزل على كم سعدٍ فأشار إلى حلقه إنه الذبخ قال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى 
عملتٌ أنى خُنتٌ الله ورسوله فنزلت فشد نفسّه على سارية من سواري المسجدٍ وقال: 
والله لا أذوقٌ طعامًا ولا شرايًا حتى أموت أو يتوب الله علي فمكث سبعة أيام حتى 
خرّ مغشيًا عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له: قد تيب عليك فخُل نفسَكء قال: لا والله 
لذ اخنماا سن يكون رسرل الول يع اذى يذل جاده عليه الستااة رداق نعل 
فقال: إن من تمام توبتي أن أهِجُرٌ دار قومي التي أصبتٌ فيها الذنبَ وأن أنخلع من 
مالي فقال عليه الصلاة والسلام: «يُجِزِنُك7" الثلثُ أن تتصدقٌ به" «وتخونوا 
أماناتكم» فيما بينكم وهو مجزومٌ معطوفٌ على الأول أو منصوبٌ على الجواب 
بالواو #وأنتم تعلمون# أنكم تخونون أو وأنتم علماءٌ تميّزون الحسنّ من القبيح 
#واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة» لأنها سببٌ الوقوع في الإثم والعقاب أو 


)١(‏ يجزئك: يكفيك. 

(؟) أخرجه ابن هشام في سيرته (7/ 515-170-17175) رقم :)1580-١784-187-11741(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ »)11/-١5-1١65‏ وعبد الرزاق في مصنفه (0/ 105-400) رقم 
(91745)» وأخرجه الطبري في تفسيره (5/ 275١1١‏ رقم »)١0977(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
نيفص" 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/ )١5‏ إلى الثعلبي في تفسيره وإلى الواقدي في كتاب 
المغازى. 
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محنةٌ من الله عز وجل ليبلُوكم في ذلك فلا يحولتّكم حبّهما على الخيانة كأبي لبابة 
#وأن الله عنده أجر عظيم» لمن آثْرَ رضاه تعالى عليهما وراعئ حدودّه فيهما فنيطوا 
هممكم بما يؤديكم إليه. 

“يا أيها الذين آمنوا» تكريرٌ الخطاب والوصفي بالإيمان لإظهار كمال العناية بما 
بعده والإيذانٍ بأنه مما يقتضي الإيمان مراعائّه والمحافظة عليه كما في الخطابين 
السابقين «إن تنقوا الله أي في كل ما تأتون وما تذرون لإيجعل لكم» بسبب ذلك 
#فُرقانًا» هداية في قلوبكم تفرّقون بها بين الح والباطل أو نصرًا يفرّق بين المُحِقٍ 
والمُبطل بإعزاز المؤمنين ا الكافرين» أو مخرجًا من الشبهات أو نجاةً عما 
تحذرون في الدارين أو ظهورًا ب؛ يشْهّرٌ أمركم وينشرٌ صِيتكمء » من قولهم بت أفعل كذا 
حتى سطع القُرقانُ أي الصبح #ويكفر عنكم سيئاتكم» أي يسترها لإويغفر لكم» 
ذنوبكم بالعفو والتجاوز عنهاء وقيل: السيئاث الصغائرٌ والذنوبٌ الكبائرء وقيل: 
المرادٌ ما تقدم وما تأخر لأنها في أهل بدر وقد غفرها الله تعالى لهم وقوله تعالى: 
لإوالله ذو الفضل العظيم» , تعليل لما قبله وتنبيةٌ على أن ما وعده الله تعالى لهم على 
التقوى تفضَل منه وإحسانُ لا أنه مما يوجبه التقوى كما إذا وعد السيدٌ عبده إنعامًا 


6 


ملا يك بك ال بغة 3 بقثلة لذ طيغة مب 0 7 م 2 
2 4 0 5 10 5 2< 726 أو 
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اه ل 5 ب أي © مما كات أنَّهُ لِعَدْبهُمَ وَأَتَ فِيمٌ وَمَا 
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أله معذبهم وهم رون 0 9 وما ٌّ 31 عدبم 3 0 يَصِدُورَ عَنِ ا 
لْحَاو وما كَانوَا أزباء”: إن أزلاذة إلا الْمتّصُونَ يكن أحَرهُمْ لا يمون 9© وما 


م ع مورو ٍ- در لسعم وى مسرو 
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لذت كفروأ بَفِكُوتَ أمَوَلَمْرْ لِسُدُوا عن سَبِيلٍ امه سَيْنِترنََا ّم مَكْوْبٌ هد َيه حَسَرَةٌ 
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ين كبا إل جَمَنَمَ يختروس © هرد لله الت ين أب َل 
لْحِِيتَ بَعْضَمُ عل بقل َرَكْمَمُ جنا َعَم فى جَهَمَ أزلع تيك حُمْ الكيزرت 9© 
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«#وإذ يمكر بك الذين كفرواة منصوبٌ على المفعولية بمضمر خوطب به النبيئ يكل 
معطوفٍ على قوله تعالى: #واذكروا إذ أنتم» [الأنفال» الآية 15] إلخ مسوقٌ 
لتذكير''' النعمةٍ العامة للكل. أي واذكر وقتّ مكرهم بك #ليثبتوك؟ بالوّئاق» 
ويعضّده قراءةٌ من قرأ: (ليقيدوك)» أو الإثخان بالجرح» من قولهم: ضربه حتى أثبته 
لا راك به ولا بّراح» وقرئ (ليثبّتوك)”" بالتشديد و(ليبّيتوك)”" من البيات. 

«أو يقتلوك» أي بسيوفهم #أو يخرجوك4 أي من مكة (وذلك أنهم لما سمعوا 
بإسلام الأنصارٍ ومبايعتهم له عليه الصلاة والسلام فرقوا واجتمعوا في دار الندوة 
يتشاورون في أمره كَل فدخل إبليسٌ عليهم في صورة شيخ وقال: أنا من نجد سمعتٌ 
باجتماعكم فأردت أن أحضّركم ولن تعدّموا منى رأيًا ونْصحًا فقال أبو البَخُتري: 
اد صجييرة اي با و0 منافذه غير كوَّةٍ تلقون إليه طعامّه وشرابّه منها حتى 
يموت فقال الشيخ: بئس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلّصه من أيديكم فقال 
هشام بن عمُرو: ران التسياره على جمل وتُخرجوه من أرضكم فلا يضركم ما 
ضع نكال وبكسن الرأي. نفسد'قومًا غيرَكم ويقاتلكم بهم فقال أبو جهل : أنا أرى أن 
تأخذوا من كل بطنٍ غلامًا وتعطوه سيفًا فيضربوه ضربةٌ واحدة فيتفرقٌ دمّه في القبائل 
فلا يقوئ بنو هاشم على حرب قريش كلّهم فإذا طلبوا العقل”*' عقَّلّناه فقال: صدق 
هذا الفتى» فتفرقوا على رأيه فأتى جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام وأخبره بالخبر 
وأمره بالهجرة فبيّت عليًا رضي الله تعالى عنه على مضجعه وخرج هو مع أبي بكر 
رضي الله عنه إلى الغار)” . 


#ويمكرون ويمكر الله© أي يرد مكرّهم عليهم أو يجازيهم عليه أو يعاملهم معاملة 
الماكرين وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتى حمّلوا عليهم 


)١(‏ زاد في خ: النعمة الخاصة. 

() ينظر: الكشاف للرمخشري (؟/ 177). 

() قرأ بها: النخعي. 
بحر (5/ /541))» والكشاف للزمخشري (؟77/7١).‏ 

(5) العقل: الدية. أي فإذا طلبوا الدية وديناه. 

(0) أخرجه ابن هشام في سيرته (؟/ )1١١-1٠١‏ رقم (007)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟457/5» 
417 518)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 85) رقم (9147)» والطبري في تفسيره 0 
/1؟) رقم (1041/4 15987 »)١1591487‏ وذكره السيوطي في تفسيره (؟/ 3750 0777). 


ف سورة الأنفال (الآيات: )1٠١-8٠‏ 


فلقّوا منهم ما لقُوا #والله خير الماكرين» لا يُعبأ بمكرهم عند مكرهء وإسنادُ أمثالٍ 
هذا إليه سبحانه مما يحسن للمشاكلة”'". ولا مساعً له ابتداءً لما فيه من إيهام ما لا 
يليق به سبحانه #إوإذا تتلى عليهم آياتنا» التي حقها أن يخرّ لها صم الجبال #إقالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» قاله اللعينُ النضرٌ بِنُ الحارث» وإسناده إلى الكل لما 
أنه كان رئيسَهم وقاضيّهم الذي يقولون بقوله ويأخذون برأيه وقيل: قاله الذين اتتمروا 
في أمره كك في دار الندوة» وهذا كما ترى غايةٌ المكابرة ونهايةٌ العناد كيف لا ولو 
استطاعوا شيئًا من ذلك فما الذي كان يمنعهم من المشيئة وقد تُحُدَّوا عشرّ سنين 
وقرعوا على العجز وذاقوا من ذلك الأمرَّيْن ثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوا بما سواه 
مع أنّفتهم وفرْطٍ استنكافهم أن يُغْلَّبوا لا سيما في باب البيان #إن هذا إلا أساطير 
الأولين* أي ما يسطرونه من القصص . 


#وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب أليم* هذا أيضًا من أباطيل ذلك اللعين. روي أنه لما قال: إِنْ هذا 
إلا أساطيرٌ الأولين قال له النبي يَكِِ: «ويلّك إنه كلامٌ الله تعالى» فقال ذلك والمعنى 
أن القرآن إن كان حمًا منزلا من عندك فأمطرٌ علينا الحجارة عقوبةٌ على إنكارنا أو ائتنا 
بعذاب أليم سواهء والمرادٌ منه التهكمٌ وإظهارٌ اليقينٍ والجزم النام علق أنه ليبن كذلك 
وحاشاه. وقرئ الحقٌ بالرفع على أن هو مبتدأ لا فصل؛ وفائدةٌ التعريف فيه الدلالة 
على أن المعلق به كوثه حقًا على الوجه الذي يدّعيه كلِ وهو تنزيلّه لا الحنُ مطلقًا 
لتجويزهم أن يكون مطابقًا للواقع غير منزلٍ كالأساطير #وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم» جوابٌ لكلمتهم الشنعاءٍ وبيانٌ للموجب لإمهالهم والتوقف في إجابة دعاثهم 
واللامٌ لتأكيد النفي واليلالة على أن تعذيبّهم عذابَ استئصالٍ والنبئ عليه الصلاة 
والسلام بين أظهرهم خارج عن عادته تعالى غيرٌ مستقيم في حُكمه وقضائه» والمراد 
باستغفارهم في قوله تعالى : «(وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» إما استغفار مَنْ 
بِقِيَ منهم من المؤمنين أو قولّهم : اللهم اغفِرُ أو فرضّه على معنى لو استغفروا لم 
يعذبوا كقوله تعالى: #وما كان ربك ليّهِلِكَ القرى بظلم و وأهلّها مصلحون» [هود: 


.]١١ا/‎ 


.]١© المشاكلة لون بديعي سبق البيان عنه عند قوله تعالى: #الله يستهزئ بهم4 [البقرة:‎ )١( 
لاهة. ردك والإيضاح مع البغية (؟/‎ /١( وما بعدهاء والمثل السائر‎ )7”١/5( ينظر: شروح التلخيص‎ 
وأسرار البلاغة (7319) وما بعدهاء والإتقان (؟/ 5") وما بعدها.‎ ١ 


سورة الأنفال (الآيات: )1١-8٠‏ رضن 


«وما لهم ألا يعذبهم الله4 بِيانٌَ لاستحقاقهم العذابَ بعد بيانٍ أن المانعٌ ليس من 
قبَلهم » أي وما لهم مما ب يمنع تعذيبّهم متى زال ذلك وكيف لا يعذبون #إوهم يصدون 
عن المسجد الحرام» أي وحالّهم ذلك, ومن دهم غنه إلجاة رسو الله 285 إلى 
الهجرة وإحصارهم عام الحديبية #وما كانوا أولياءه# حالٌ من ضمير يصدون مفيدةٌ 
لكمال قبح ما صنعوا من الصد فإن مباشرئهم للصد عنه مع عدم استحقاقِهم لولاية 
أمره في غاية القُبح وهو ردٌّ لما كانوا يقولون: نحنٌ ولاه البيتٍِ والحرم”'' فنصد من 
نشاء وندخل من نشاء #إنْ أولياؤه إلا المنقون» من الشرك الذين لا يعبدون فيه غيرّه 
تعالى #ولكن أكثرهم لا يعلمون» أنه لا ولاية لهم عليه؛ وفيه إشعارٌ بأن منهم 
من يعلم ذلك ولكنه يعاند» وقيل: أريد بأكثرهم كلهم كما يراد بالقلة العدم 
#وما كان صلاتهم عند البيت» أي دعاؤهم أو ما يسموته ضصلاةً أوها 
يضعون موضعها #إلا مكاءة» أي صفيرًا فُعال من مكا يمكو إذا صفر وقرئ بالقصر""© 
كالبئكى #وتصدية* أي تصفيقًاء تفعلةَ من (الصَّدَى) أو من (الصدّ) على إبدال أحدٍ 
حرفي التضعيف بالياء» وقرئ صلاتهم”" بالنصب على أنه الخبرٌ لكان» ومسافٌ 
الكلام لتقرير استحقاقهم العذابَ أو عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بمن هذه 
صلاثّه. رُوي أنهم كانوا يطوفون عراةً الرجالٌ والنساء مشبكين بين أصابعهم 
يصفرون”؟ فيها ويصفقون وقيل: كانوا يفعلون ذلك إذا أراد النبي يك أن يصلي 
يخلطون عليه ويّرّون أنهم يصلون أيضًا إفذوقوا العذاب* أي القتلَ والأسرّ يوم بدرٍ 
وقيل: عذابٌ الآخرة» واللامُ يحتمل أن تكون للعهد والمعهودٌ ائتنا بعذاب أليم #بما 
كنتم تكفرون» اعتقادًا وعملا . 


#إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله4 نزلت في المطعمين يوم 
بدر وكانوا اثنئ عشَّرٌ رجلا من قريش يُطعم كل واحد منهم كل يوم عشْرٌ جَزْرِه أو في 
أبي سفيان استأجر ليوم أحُد ألفين سوى من استجاش من العرب وأنفق فيهم أربعين 


)١(‏ في ط: الحرام. 

(؟) قرأ بها: أبو عمرو. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 597)» والكشاف للزمخشري (؟/78١).‏ 

() قرأ بها: عاصم, وأبان بن تغلب» والأعمشء والحسين الجعفيء وأبو بكر. 
ينظر: الإعراب للنحاس 2)50/6/١(‏ والبحر المحيط (2))597/5 والتبيان للطوسي (5/ 178)) 
والسبعة لابن مجاهد (705. 0707 والمحتسب لابن جني .)77/8/١(‏ 


)0( في ط: يصفقون. 


8 سورة الأنفال (الآيات: )1٠١-٠٠١‏ 


أوقيةَ أو في أصحاب العير فإنه لما أصيب قريش يوم بدر قيل لهم: أعينوا بهذا المالٍ 
على حرب محمد لعلنا ندرك ثأرّنا منه ففعلوا والمرادٌ بسبيل الله ديه واتباعٌ رسوله 
#فسينفقونهاة بتمامهاء ولعل الأول إخبارٌ عن إنفاقهم في تلك الحالٍ وهو إنفاقٌ يوم 
بدرء والثاني إخبارٌ عن إنفاقهم فيما يُستقبل وهو إنفاقٌ يوم أحدٍء ويحتمل أن يُرادَ 
نيحا تراد حل منها لازن لبيان الغرض من الانفاق» ومساق الثاني لبيان عاقبتِه 
وأنه لم يقع بعد لأئم تكون عليهم حسرة» ندمًا وغمًا لفواتها من غير حصول 
المقصودء جُعل ذائُها حسرة وهي عاقبةٌ إنفاقها مبالغةً لإثم يغلبون» آخرّ الأمر وإن 
كان الحربٌ بينهم سجالًا قبل ذلك #والذين كفروا» أي تموا على الكفر وأصروا 
عليه #إلى جهنم يحشرون* أي يساقون لا إلى غيرها. 

#ليميز الله الخبيث من الطيب؟ أي الكافر من المؤمن» أو الفسادً من الصلاح 
واللامٌ متعلقةٌ بييحشرون أو بيغلبون أو ما أنفقه المشركون في عداوته يك مما أنفقه 
المسلمون في نُصرته واللامٌ متعلقةٌ بقوله: ثم تكون عليهم حسرةً وقرئ (ليُميّر)( 
بالتشديد #ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعًا4 أي يضم بعضّه إلى بعض 
حتى يتراكموا لفرط ازدحايهم فيجمعه أو يذ يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذايّه كما 
للكافرين #فيجعله في جهنم كله . 


«أولئك4 إشارةٌ إلى الخبيث إذ هو عبارةٌ عن الفريق أو إلى المنفقين» وما فيه من 
معنى البُعد للإيذان ببُعد درجتهم في الخبث هم الخاسرون؟ الكاملون في الخسران 
لأنهم خيروا أنفسَّهم وأموالهم. 

قل للذين كفرواة هم أبو سفيانَ وأصحايّه أي قل لأجلهم 9إن ينتهواك عما هم 
فيه من معاداة النبيّ َكِ بالدخول في الإسلام #يغفر لهم ما قد سلف» من الذنوب 
وقرئ (إن”"' تنتهوا يُغفرٌ لكم) و(نغفِرُ لكم)”" على البناء للفاعل وهو الله تعالى #وان 
يعودوا إلى قتالهم إفقد مضت سنة الأولين4 الذين تحرّبوا على الأنبياء عليهم 


دلق قرأ بها: حمزة» والكسائي. ويعقوبء. وخلف. والأعمشء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (317)» والإملاء للعكبري (؟/ 5)» والتبيان للطوسي »)١79/5(‏ 
والتيسير للداني :.)١١7697(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١1/1(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (0*05. 
(0) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (؟/ 21504 »)١77‏ وتفسير الرازي (7537//5). 
(*) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 544)» وتفسير القرطبي .)1٠١/1/(‏ 
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السلام بالتدمير كما جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك «وقاتلوهه»# عطف على 
قل. وقد عَمّم الخطابٌ لزيادة ترغيب المؤمنين في القتال لتحقيق ما يتضمنه قوله 
تعالى : «إفقد مضت سنةٌ الأولين» من الوعيد «إحتى لا تكون فتنه» أي لا يوجَدَ منهم 
شرك إويكون الدين كله ّه» وتضمحِل الأديانَ الباطلةً إما بإهلاك أهلها جميعًا أ 
برجوعهم عنها خشية القتل #فإن انتهوا» عن الكفر بقتالكم «إفإن الله بما يعملون 
بصير» فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. وقرئ بتاء'"2 الخطاب أي بما تعملون 
من الجهاد المُخْرج لهم إلى الإسلام» وتعليقّه بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابون 
بالسببية كما يئاب المباشرون بالمباشرة «وإن تولوا» ولم ينتهوا عن ذلك إفاعلموا 
أن الله مولاكم» ناصركم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم لإنعم المولى» لا يَضِيعٌْ مَنْ 
اما ا هه 


«د رتلرا أتنا حبك ين كور 36 ره خصة نيول وَلِذِى الْشُّق رآلتي والسكن 
سم 2 


بي القبيلٍ إن كت ل 7 ا َ التركان بن الى لمان 


0 


007 ع 00 و 1 "10 هر م 00 م ءلم ل رمه ني - 
وَأنَّهُ عَنَ كل سَىْءٍ مَرِسِرٌ () إِذْ أنثم بالعذوة الديًا وهم العذوة لْمَصَوَى والرَحب 
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لما تَرآء تِ الْفِعَئَانِ مُكَصَ عل 8 ل لا ترون 
2 يفول 
2 وَأَسَّهُ سَدِيدُ لهاب ( 
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)00( قرأ بها: رويس» والحسنء ويعقّوب» وسلام بن سليمان. 
ينظر: إنحاف فضلاء البشر ص (77؟2)7 والبحر المحيط (5/ 2))596 والكشاف للرمخشري ١؟/‏ 
15,»© والنشر لابن الجزري (؟/09/7؟). 
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> جع 


و لْمَلِكَدٌ يصْرِبوت وَجَوهَهُمٌ وَأَدَوَهْةَ 57 أعَدَابَت 
ريك أت الله لب يطلر تيد © كدأي مال لفن 
ّم دهم َس يديهم ل أله وى 1 لْعِقَابٍ 6 : 
َمَهَا عل دَرْمٍ حي روأ ما لشم وألكت ب أنه سميع عبد © كَدَافٍ ل وموس َي 
من مَلِهِمٌ كَدَوأ يليت رَتِْمَ 3 كهُم يِذدُويِهِرَ عفنا لوعت وقل كرا يليت 60 
[من أحكام الغنائم] 

#واعلموا أنما غنمتم* عن الكلبي أنها نزلت ببدر وقال الواقدي: كان الحُمسٌ 
في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين 
كنهراسن الوشرة وما موصو وغانذها محذوفٌ أي الذي أصبتموه من الكفار عُنوةً 
وأصل الغنيمة إصابةٌ لعن من العدو ثم اسع وأطلق على كل ما أصيب منهم كائنًا ما 
كان» وقوله تعالى: من شيء » سان" لللجرصيول مله القيلة على أنوهنا لم عات 
الموصول قصد به الاعتناءٌ بشأن الغنيمة وألا يشِذّ عنها شىخ أي ما غيمتموه كائئًا مما 
بقع قلية اع :الشي حفن النديظ والقكيطة خلا [وييلت :1 المقعر ل للقاتن إذا بقله 
الإمام وأن الأسارى يُخيِّر فيها الإمام وكذا الأراضي السكومة 1 وقوله تعالى: #فأن 
لله خمسّه # مدا خبزه محذوق آائ فحن أو واجب أن له تعال خمشه» وهده الجملة 
خبرٌ لأنما إلخ وقرئ (بالكسر”" والأولى أكَدٌ وأقوى في الإيجاب لما فيه من تكرر 
الإسنادٍ كأنه قيل: فلا بد من ثبات الحمسن ولا سبيل إلى الإخلال به ؤقرئ (فلله 
خْمْسُه)" وقرئ (خمْسّه)”*' بسكون الميم والجمهورٌ على أن ذكرّ الله تعالى للتعظيم 


)١(‏ السلب: : ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه؛ مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة» 
وهو بمعنى مفعول أي مسلوب. 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي. 
والسلب زيادة على سهم المقاتل مما مع القتيل إذا قتله ولا يخمسء والفيء يؤخذ من غير قتال 
ويخمس عند بعض الفقهاء. 
ينظر: : لسان العرب مادة (س ل ب)» وروضة الطالبين (5/ 2070/7 وبدائع الصنائع (9/ .)١18‏ 
(0) قرأ بها: أبو عمروء وعاصمء وهارون. والجعفي» وشعبة. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 448)» والكشاف للزمخشري (175/5). 
(9) قرأ بها: النخعى. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 44)؛ والكشاف للزمخشري (175/5). 
(5) قرأ بها: أبو عمروء. والحسنء وعبد الوارث. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 449)؛ والكشاف للزمخشري (175/5). 
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كما في قوله تعالى: #والله ورسولّه أحقٌ أن يُرضوه» [التوبة: *1] وأن المراد قسمة 
الحُمس على المعطوفِين عليه بقوله تعالى: #وللرسول ولذي القربي واليتامى 
والمساكينٍ وابنٍ السبيل * وإعادةٌ اللاع'في ذي القرني دون غيرهم من الأصناف الثلاثة 
لدفع توهّم | شتراكهم في سهم النبي يَةِ لمزيد اتصالهم به عليه الصلاة والسلام وهم 
بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبدٍ شمس وبني نَؤْفل لما روي عن عثمان وجبير بِنٍ 
مطعم رضي الله عنهما أنهما قالا لرسول الله كه : هؤلاء إخوتك د الت ل كر 
فضِلَهُم لمكانك الذي جعلك الله منهم أرأيتَ إخوائنا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنًا 
وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال كَكة: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدة وكيك بين أضابقة' ١‏ .. وكيفية قسيتها عندنا أنها 
كانت في عهد رسولٍ الله وَكِِ على خمسة أسهم: مهم لدعليه الصلاة والسلام وسهم 
للمذكورين من ذوي قرباه» وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية وأما بعده يَكِلِدّ فسهمه 
ساقظ وكذا سهمْ ذوي القربى وإنما يعظؤن لفقرهم فهم أسوة لسائر الفقراء ولا يُعطى 
أغنياؤهم فيقسم على الأصناف الثلاثة» ويؤيده ما رُوي عن أبي بكر رضى الله عنه أنه 
منع بني هاشم الخمسٌ وقال: إنما لكم أن يُعطى فقيرُكم وتُرَوّجَ أيّمُكم ويخدّمَ من لا 
خادم له منكم. ومن عداهم فهو بمنزلة ابن السبيل الغني لا يُعطئ من الصدقة شينًا 
وعن زيد بن علي مثلّه قال : : ليس لنا أن نبني منه قصورا ولا نركب منه البراذينَ وقيل: 

سهمٌ الرسول يكَهِ لول الأمر بعده. حر بو و ار ا ا 
0 : سهمٌ لرسول الله يك مُصرف إلى ما كان يصرفه عليه الصلاة والسلام من 
مصالح المسلمين كعُدّة العٌزاة من الكراع والسلاح ونحو ذلك وسهمٌ لذوي القربى 
من أغنيائهم وفقرائهم يُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي للفِرّق الثلاث» 
وعند مالك رحمه الله الأمرٌ فيه مفرّضٌ إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمّه بين هؤلاء 
وإن رأى أعطاه بعضًا منهم دون بعض وإن رأى غيرّهم أولى وأهمٌ فغيرهم. 

وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقال: يُقسم ستة أسهم ويُصرف سهم الله 
تعالى إلى رتاج الكعبة لما روي (أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخد منه قبضةً فيجعلها 
لمصالح الكعبة ثم يقسِمٌ ما بقي على خمسة أسهم”" وقيل: سهمٌ الله لبيت المال 


))45759 01605( وطرفاه في‎ ))7١140( كتاب فرض الخمس» حديث‎ :)758١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب المخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي‎ :)١45 /5( وأبو داود‎ 
/7( كتاب قسم الفيء» وابن ماجه‎ :)1٠١ /7( والنسائي‎ »)7518٠0 0741/4 :791/8( القربى» حديث‎ 
.)417-/4١/4( وأحمد‎ )١88١( كتاب الجهاد: باب قسمة الخمس» حديث‎ 0١ 

00( أخرجه أبو عبيد القاسم في الأموال ص (21)» وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ )26١‏ برقم 
(377744), من حديث أبي العالية رضي الله عنه مرسلا. 


ليان سورة الأنفال (الآيات: )04-4١‏ 


وقيل: : هو مضمومٌ إلى سهم الرسولٍ عليه الصلاة والسلام هذا أن الخمس وأما 
الأخماسٌ الأربعة فتقسم بين الغانمين للراجل سهمٌ وللفارس سهمان عند أبي حنيفة 
رضى الله عنه وثلاثةٌ أسهم عندهما رحمهما الله. قال القرطبيٌ: لما بين الله تعالى 
حكم الخمس وسكت عن الباقي دل ذلك على أنه ملك للغانمين وقوله تعالى: #إن 
كنتم آمنتم بالله© متعلق بمحذوف ينبئ عنه المذكورٌ أي إن كنتم آمنتم به تعالى فاعلموا 
أن الخمسٌ من الغنيمة يجب التقربٌ به إلى الله فاقطعوا أطماعًكم منه واقتنعوا 
بالأخماس الأربعة» وليس المرادٌ به مجردً العلم بذلك بل العلمَّ المشفوعٌ بالعمل 
والطاعة لأمره تعالى. 

وما أنزلن/4 عطف على الاسم الجليل أي إن كنتم آمتتم بالله وبما أنزلناه #على 
عبدنا» وقرئ (عُبّرِنَ)( ' وهو اسم جمع أريد به الرسولٌ عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنون فإن بعضّ ما نزل نازلٌ عليهم بالذات كما ستعرفه يوم الفرقان» يوم بدرٍ 
سمي به لمَرْقه بين الحقٌّ والباطل» وهو منصوبٌ بأنزلنا أو بآمنتم #يوم التقى 
الجمعان» أي الفريقان من المؤمنين والكافرين وهو بدلّ من (يومٌ الفرقان) أ 
منصوبٌ بالفرقان» والمرادُ ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام يومئذٍ من الوحي 
والملائكة والفتح» على أن المراد بالإنزال مجردُ الإيصالٍ والتيسير فينتظم الكل 
انتظامًا حقيقيًّا؛ وجعل الإيمان بإنزال هذه الأشياء من موجبات العلم بكون الخُمس 
لله تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحيّ ناطق بذلك وأن الملائكة والفتح 
لما كانا من جهته تعالى وجب أن يكون ما حصل بسببهما من الغنيمة مصروفةً إلى 
الجهات التي عينها الله تعالى #والله على كل شيء قدير# يقدِر على نصر القليل على 
الكثير والذليل على العزيز كما فعل بكم ذلك اليوم. 


[فضل الله على المؤمنين] 
«إذ أنتم بالعدوة الدنيا» بدلٌّ ثانٍ من (يومٌ الفرقان) والعٌدوةٌ بالضم شط الوادي 
وكذا بالفتح والكسر وقد قرئ بهما”" أيضًا. 


)١(‏ قرأ بها: زيد بن على. 
ينظر: البحر المحيط (449/4). 
إفة قرأ بالفتح: قتادة» وعمرو بن عبيد» والحسنء وزيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 449)» والكشاف للزمخشري (1717//9). 
وبالكسر: ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب. والحسنء واليزيدي» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/9707)» والبحر المحيط (444/4)؛ والكشاف للزمخشري (1/ 
/ا1١).‏ 


سورة الأنفال (الآيات: )04-41١‏ اخ 


#إوهم بالعدوة القصوى؟ أي البُعدى من المدينة وهي تأنيثٌ الأقصى وكان 
القياسُ قلبّ الواوٍ ياءً كالدنيا والعليا مع كونهما من بنات الواوء لكنها جاءت على 
الأصل كالقود واسئُصوب وهو أكثرٌ استعمالا من القّصيا #والركب؟ أي العِيرٌ أو 
قُرَادُها إأسفل منكم» أي في مكان أسفلّ من مكانكم يعني الساحلَ وهو نصبٌ على 
الظرفية واقعٌّ موقعَ الخبر والجملةً حال من الظرف قبله وفائدثُها للدلالة على قوة 
العدو واستظهارهم بالركب وحجرصِهم على المقاتلة عنها وتوطينٍ نفوسهم على ألا 
يُخَُلوا مراكرّهم ويبذُلوا منتهى جهدهم وضعفٍ شأن المسلمين والتياثٍٍ أمرهعم 
واستيفا غابويي غادة وكذا ذكرٌ مراكز الفريقين» فإن العدوةً الدنيا كانت رخوة تسوخٌ 
فيها الأرجل ولا يُمشئ فيها إلا بتعب ولم يكن فيها ماءٌ بخلاف العدوة القصوى وكذا 
قوله تعالى: #ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» أي لو تواعدتم أنتم وهم القتال ثم 
علمتم حالكم وحالّهم لاختلفتم أنتم في الميعاد هَْبََ منهم ويأسًا من الظفر عليهم 
ليتحققوا أن ما اتفق لهم من الفتح ليس إلا صُنعًا من الله عز وجل خارقا للعادات 
فيزدادوا إيمانًا وشكرًا وتطمئن نفوسُهم بفرض الحُمس طولكن» جمع بينكم على هذه 
الحال من غير ميعاد إليقضي الله أَمرًا كان مفعولًا4 حقيقًا بأن يُفعل مِن نضر أوليائه 
وقهر أعدائه» أو مقدرًا في الأزل وقوله تعالى: #ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من 
حيّ عن بينة» ندل منه أو متعلقٌ بمفعولًا أي ليموتٌ من يموت عن بينة عاينها ويعيشَّ 
من يعيش عن بينة شاهدها لثلا يكونَ له حجةٌ ومعذرةٌ فإن وقعة بدرٍ من الآيات 
الواضحة أو ليصدُرَ كفرٌ من كفر وإيمانُ من آمن عن وضوح بينةٍ على استعارة الهلاك 
والحياةٍ للكفر والآينان” 2 والمرادٌ بمن هلك ومن حييٌ المشارفٌ للهلاك والحياة أء 
مَنْ حالّه في علم الله تعالى الهلاكُ والحياة» وقرئ (ليهلّك)”" بالفتح و(حبي)”" بفك 
الإدغام حملًا على المستقبل #وإن الله لسميع عليم* أي بكفر من كفر وعقابه وإيمانٍ 


.)١(‏ وذلك على نهج الاستعارة التبعية التصريحية على حد قوله تعالى: #أو من كان ميتا فأحييناه». 
ينظر: مواهب الفتاح (5/ 5لا /ا». والطراز للعلوي (7/ 5 777): والبحر المحيط .)5١5/5(‏ 

(؟) قرأ بها: عاصمء والأعمشء» وعصمة, وأبو بكر. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)50١‏ والكشاف للزمخشري (؟178/7١).‏ 

() قرأ بها: نافع» وعاصم.ء وقنبل» وابن شنبوذء وأبو بكرء وأبو جعفرء ويعقوب» وخلف. وابن 
محيصن» وشبل» والبزي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/7117)؛ والإعراب للنحاس »)5178/١(‏ والإملاء للعكبري (1/5)) 
والبحر المحيط »)00١/5(‏ والتيسير للداني ص »)١١5(‏ وتفسير القرطبي (8/ 2275١‏ والغيث 
للصفاقسي ص (5715). 


1 سورة الأنفال (الآيات: )514-4١‏ 


00 ولعل الجمعّ بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد 

9إذ يريكهم الله في منامك قليلا* منصوبٌ ب (اذكُرْ) أو بدلٌ آخرٌ من (يوم الفرقان» أو 
متعلقٌ بعليم أي يعلم المصالمّ إذ يقلّلهم في عينك في رؤياك وهو أن تخبرَ به 
أصحابكم”'' فيكونّ تثبينًا لهم وتشجيعًا على عدوهم ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم» أي 
لجبنتم وهبتم الإقدام #ولتنازعتم في الأمر» أي أمر القتال وتفرقث آراؤكم في الثبات 
والقرار #ولكن الله سلم» أي أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع #إنه عليم بذات 
الصدور» يعلم ما سيكون فيها من الجراءة والجبن والصبر والجرّع ولذلك دبّر ما دبر 
#وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلًا4 منصوبٌ بمضمر خوطب به الكل بطريق 
التلوينٍ والتعميم معطوفٌ على المضمر السابق» والضميرانٍ مفعولا يري وقليلًا حال 
من الثاني وإنما قللهم في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن إلى 
جنبه: أتراهم سبعين فقال: أراهم ماثة تثبيئًا لهم وتصديقًا لرؤيا الرسول كِو"") 
(ويقللكم في أعينهم4 حتى قال أبو جهل: إنما أصحابٌ محمد أكلةُ جزور. قللهم 

في أعينهم قبل التحام القتالِ ليجترئوا عليهم ولا يستعدّوا لهم ثم كثّرهم حتى رأؤْهم 
مثليهم لِتُفاجكهم الكثرة فيَبِهتوا ويهابواء وهذه من عظائم آياتٍ تلك الوقعة فإن البصرٌ 
قد يرى الكثيرَ قليلًا والقليلَ كثيرًا لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الوجه ولا إلى 
هذا الحد وإنما ذلك بصد الله تعالى الأبصارٌ عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي 

فى الشرائط إليقضي الله أمرًا كان مفعولا» كُرر لاختلاف الفعل المعلَّلٍ به أو لأن 
الخراة بالا ره ثم الالتقاءُ على الوجه المذكور وهاهنا إعزازٌ الإسلام وأهله وإذلال 
الكفر وحزبه #وإلى الله ترجع الأمور» كلّها يصرفها كيفما يريد لا راد لأمره ولا 
مُعقّبَ لحكمه وهو الحكيم المجيد. 


[من قوانين الحرب] 
«ايا أيها الذين آمنوا» صدَّر الخطابٌ بحرفى النداء والتنبيه إظهارًا لكمال الاعتناء 
بمضمون ما بعده إإذا لقيتم فئة4 أي حاربتم جماعةً من الكفرة وإنما لم يوصَفوا 
بالكفر لظهور أن المؤمنين لا يحاربون إلا الكمّرة» واللقاءُ مما غلب فى القتال 


)١(‏ في خ: أصحابك. 

هه أخرجه الطبري في تفسيره (104/7) رقم (17771)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (/ 
27 وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (77-7317/5) إلى إسحاق بن راهويه في مسنده. 
وإلى ابن مردويه في تفسيره. 


سورة الأنفال (الآيات: ١5-14ه) :١‏ 


#إفائبتوا» أي للقائهم في مواطن الحرب #واذكروا الله كثيرًا4 أي في تضاعيف القتالٍ 
مستمدين منه مستعينين به مستظهرين بذكره مترقبين لنصره «إلعلكم تفلحون» أي 
تفوزون بمرامكم وتظفَرون بمُرادكم من النصرة والمٌثوبة» وفيه تنبية على أن العبدَ 
ينبغي ألا يشعَله شيءٌ عن ذكر الله تعالى وأن يلتجىء إليه عند الشدائد ويُقبلَ إليه بكليته 
فارعٌ البال واثمًا بأن لطمّه لا ينفكَ عنه في حال من الأحوال إوأطيعوا الله ورسوله» 
في كل ما تأتون وما تذرون فيندرج فيه ما أمروا به هاهنا اندراجًا أوليًا #ولا تنازعوا» 
باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر أو أحُد #فتفشلوا» جوابٌ للنهي وقيل: عطفٌ عليه 
#وتذهبٌ ريحكم* بالنصب عطفٌ على جواب النهي وقرئ بالجزم على تقدير عطف 
(فتفشلوا) على النهي أي تذهبّ دولتُكم وشّؤكتّكم فإنها مستعارةٌ للدولة''' من حيث 
إنها في تمشّي أمرها ونفاذه مشبهةٌ بها في هُبوبها وجَريانها . وقيل: المرادٌ بها الحقيقة 
فإن النصرةً لا تكون إلا برت يبعتها الله تعالى :رفي الحليت صرت بالضبا وأفكلث 
عادٌ بالدّبور) #واصبروا» على شدائد الحرب #إن الله مع الصابرين» بالنصرة 
والكلاءة وما يفهم من كلمة مع من أصالتهم إنما هي من حيث إنهم المباشرون للصبر 
فهم متبعون من تلك الحيثية» ومعيّتّه تعالى إنما هي من حيث الإمدادٌ والإعانة. 


#ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» بعد ما أمروا بما أمروا به من أحاسن 
الأعمالٍ ونهوا عما يقابلها من قبائحهاء والمرادٌ بهم أهلّ مكةً حين خرجوا لحماية 
العير #بطرًا» أي فخرًا وأشَرًا #ورئاء الناس* ليُثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة» 
وذلك أنهم لما بلغوا جَحفةَ أتاهم رسولٌ أبي سفيان وقال: ارجعوا فقد سلمت عِيرَكم 
فأبوا الااظياة آكار العلدوة فلذرا ما لقرا حسما ذكري ف" أوائل السورة الكرونة في 
المؤمنون أن يكونوا أمثالهم مرائين بطرين وأمروا بالتقوى والإخلاص من حيث إن 
النهي عن الشيء مستلزم للأمر بضده #ويصدون عن سبيل الله عطفٌ على بطر إن 
ججعل مصدرًا في موضع الحال وكذا إن جُعل مفعولا له لكن على تأويل المصدر 

#وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» منصوبٌ بمضمر خوطب به النبي كك بطريق 
التلوين» أي واذكر وقتٌ تزيين الشيطان أعمالّهم في معاداة المؤمنين وغيرها بأن 
درق والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموجه؛ واستعيرت هنا للغلبة» وأحسب أن وجه الشبه في هذه 


الاستعارة هو أن الريح لا يمانع جريها ولا عملها شيء فشبه بها الغلب والحكم. 
ينظر: التحرير والتنوير (١1١/7١2:؛‏ وشروح التلخيص (4/ )١١١‏ وما بعدها. 


ف سورة الأنفال (الآيات: )04-4١‏ 


وسوس إليهم #وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم*# أي ألقَى في 
رُوعِهم وخيّل إليهم أنهم لا يُغلبون ولا يطاقون لكثرة عددهم وعُددهم» وأوهمهم أن 
اتّباتمهم إياه فيما يظنون أنها قربات مجيرٌ لهم حتى قالوا: اللهمّ اضر إحدى الفئتين 
وأفضل الديتين» ولكم خبرٌ (لا غالب) أو صفتّه وليس صلتّهء وإلا لانتصب كقولك: 
لا ضاربًا زيدًا عندنا. 

#فلما تراءت الفئتان» أي تلاقى الفريقان #إنكص على عقبيه4 رجّع القهقرئ أي 
بطل كيده وعاد ما خيّل إليهم أنه مجيرّهم سببًا لهلاكهم #وقال إني بريءٌ منكم إني أرى 
ما لا ترون إني أخاف الله# أي تبرأ منهم وخاف عليهم ويئِس من حالهم لما رأى إمدادً 
الله تعالى للمسلمين بالملائكة» وقيل: لما اجتمعت قريشْ على المسير ذَكرت ما بينهم 
وبين كنانة من الإحنةٍ فكاد ذلك يَثُنيهم فتمثل لهم إبليسٌ في صورة سُراقة بن مالك 
الكناني وقال: لا غالبَ لكم اليوم من الناس وإني مجيركم من كنانة فلما رأى الملائكة 
تنزل نكّص وكان يده في يد الحارث بن هشام فقال له: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه 
الحالة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون ودفع في صدر الحارث وانطلق فانهزمواء فلما 
بلغوا مكة قالوا: هرّم النامنَّ سراقة» فبلغه ذلك فقال: والله ما شعّرت بمسيركم حتى 
بلغتني هزيمثكوء فلما أسلموا عَلِموا أنه الشيظان؛ وعلى هذا يحتمل أن يكون معتى 
قولهِ: إني أخاف الله أخافه أن يُصيبّني بمكروه من الملائكة أو يُهلكّنيء ويكونُ الوقثُ 
هو الوقتُ الموعود إذ رأى فيه ما لم يرّه قبله» والأول ما قاله الحسنٌ واختاره ابن بحر 
#والله شديد العقاب»* يجوز أن يكون من كلامه أو مستأنقًا من جهة الله عز وجل . 

[أحوال المنافقين] 

#إذ يقول المنافقون» منصوبٌ ب (زيّن) أو ب (نكص) أو ب (شديد العقاب) 
«والذين في قلوبهم مرض* أي الذين لم تطمئن قلوبُهم بالإيمان بعد وبقي فيها نوع 
شبهة وقيل: هم المشركون وقيل : هم المنافقون في المدينة» والعطفٌ لتغاير الوصفين 
كما في قوله: [السريع] 

يالهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيبِ”) 


)١(‏ البيت لابن زيّابة (عمرو بن لأي) في خزانة الأدب ))٠١1//0(‏ والدرر (7/57١)؛‏ وسمط اللآلي» 
ص (0014): وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي» ص »)١417(‏ وشرح شواهد المغني ص (1590)» 
ومعجم الشعراء؛ ص ))35١8(‏ وبلا نسبة في الجنى الداني» ص (10)» ومغني اللبيب. ص »)١577(‏ 
وخزانة الأدب /١١(‏ 0)» وهمع الهوامع .)١١9/5(‏ 


سورة الأنفال (الآيات: ١4-4ه)‏ و 


#إغرٌ هؤلاء» يعنون المؤمنين #دينهم» حتى تعرّضوا لما لا طاقة لهم به فخرجوا 
وهم ثلثُمائةٍ وبضعة عشرّ إلى زُهاء ألف #ومن يتوكل على الله4 جوابٌ لهم من جهته 
تعالى ورد لمقالتهم «فإن الله عزيز» غالبٌ لا يذِلٌ من توكل عليه واستجار به وإن قل 
#حكيم» يفعل بحكمته البالغةٍ ما تستبعده العقول وتحار في فهمه ألبابٌ الفحول» 
وجوّات الشترط سهذزت الدلاله السذكون عليه «ولى قرى 4 ادلي رأيكق: فإن الو 
الامتناعية ترد المضارعَ ماضيًا كما أن إنْ ترد الماضيَ مضارعًاء والخطابٌ إما 
لرسول لله ليِْ أو لكل أحدٍ ممن له حظ من الخطاب وقد مر تحقيقه في قوله تعالى : 
«ولو ترى إذ وَقِفُوا على النار» [الأنعام, الآية ]١1/‏ وكلمةٌ إذ في قوله تعالى: #إذ 
يتوفّى الذين كفروا الملائكة»* ظرفٌ لترى والمفعولُ محذوفٌ أي ولو ترى الكفرةً» أو 
عالا الكتره تين وخاهم الملائكةٌ ببدرء اوتقديم المفعولٍ للاهتمام به» وقيل: الفاعل 
ضميرٌ عائدٌ إلى الله عز وجل» والملائكةٌ مبتدأ وقوله تعالى: #يضربون وجوههم» 
خبرٌهء والجملةً حال من الموصول قد استُغني فيها بالضمير عن الواوء وهو على 
الأول حال منه أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على ضميريهما #وأدبارهم» أي 
واستامّهم أو ما أقبل منهم وما أدبر من الأعضاء #وذوقوا عذاب الحريق» على إرادة 
القولٍ معطوفًا على يضربون أو حالًا من فاعله أي ويقولون أو قائلين: ذوقوا بشارةً 
لهم بعذاب الآخرة وقيل: كانت معهم مقامِعٌ من حديد كلما ضَربوا التهبت النار 
منهاء وجواتٌ لو محذوف للإيذان بخروجه عن حدود البيانٍ أي لرأيتٌ أمرًا فظيعًا لا 
يكاد يوصف. 


#ذلك» إشارةٌ إلى ما ذكر من الضرب والعذاب» وما فيه من معنى البُعد للإشعار 
بكونهما في الغاية القاصية من الهول والفظاعة» وهو مبتداً خبره #بما قدمت أيديكم» 
أي ذلك الضربٌ والعذاب واقعٌّ بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصي» كل أن في 
قوله: #وأن الله ليس بظلام للعبيد» الرفعٌ على أنه خبرٌ مبتداً محذوفي أي والأمر أنه 
تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنبٍ من قِبّلهم والتعبيرٌ عن ذلك بنفي الظلم مع أن 
تعذييّهم بغير ذنب ليس بظلم قطعًا على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلًا عن كونه 
ظلمًا بالعًا قد مر تحقيقّه في سورة آل عمران» والجملّة اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون 
ما قبلهاء وأما ما قيل من أنها معطوفة على ما للدلالة على أن سببيته مقيدةٌ بانضمامه 
إليه إذ لولاه لأمكن أن يعذبّهم بغير ذنوبهم فليس [ذلك]'' بسديد لما أن إمكان 


زفق سقط في خ. 


4 سورة الأنفال (الآيات: ١04-4ه)‏ 


تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعّه لا ينافي كونَ تعذيب هؤلاء الكفرة المعينة 
بسبب ذنوبهم حتى يُحتاجَ إلى اعتبار عدمه معه؛ نعم لو كان المدّعل كونَ جميع 
تعذيباتِه تعالى بسبب ذنوب المعذبين لاحتيج إلى ذلك . 

#كدأب آل فرعون4 في محل الرفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي والجملةٌ استثنافٌ 
شود اه 2ل ومن المداده وبين كتريس اا ليود ا وار 
بتشبيه حالهم بحال"'' المعروفين بالإهلاك بسبب جرائمهم لزيادة : هبيع تقبيح حالهم وللتنبيه 
على أن ذلك سنةٌ مطردةٌ فيما بين الأمم المهلّكةٍ أي شأئهم الذي استمروا عليه مما 
فعلوا وقُعل بهم من الأخذ كدأب آل فرعونً المشهورين بقباحة الأعمالٍ وفظاعة 
العذاب والنكال #والذين من قبلهم» أي من قبل آل فرعونَ من الأمم التي فعلوا من 
المعاصي ما فعلوا ولقُوا من العقاب ما لقُوا كقوم نوح وعادٍ وأضرابهم من أهل الكفر 
والعناد. 1 

وقوله تعالى: #كفروا بآيات الله4 تفسيرٌ لدأبهم الذي فعلوه لا لدأب آل فرعونَ 
ونحوهم كما قيل» فإن ذلك معلوم منه بقضية التشبيه. 

وقوله تعالى: #فأخذهم الله تفسيرٌ لدأبهم الذي فعل بهم» وإلقاءٌ لبيان كونه من 
لوازم جناياتهم وتبعاتِها المتفرّعةٍ عليهاء وقوله تعالى: #بذنوبهم4 لتأكيد ما أفاده 
الفاءً من السببية مع الإشارة إلى أن لهم مع كفرهم ذنوبًا أُخَرَ لها دخلٌ في استتباع 
العقاب» ويجوز أن يكون المرادٌ بذنوبهم معاصيّهم المتفرّعةً على كفرهم فتكون الباءً 
للملابسة أي فأخذهم متلبسين بذنوبهم غير تائبين عنها فدأبُهم مجموعٌ ما فعلوا وفعل 
بهم لا ما فعلوه فقط كما قيل. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن آل فرعون أيقنوا أن موسى عليه السلام نبي 
الله فكذبو. كذلك هؤلاء جاء محمد يَلةِ بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى بهم عقوبئّه 


)00 وقد ذكر العلماء أن هذه الآية ليست تكرارًا؛ لآن معنى الأول: حال هؤلاء كحال آل فرعون في 
الكفرء فأخذهم وأتاهم العذاب؛ ومعنى الثاني: حال هؤلاء كحال آل فرعون في تغييرهم النعم 
وتغيير الله حالهم بسبب ذلك التغيير» هو أنه أغرقهم يدلبل قله وقيل: الأول لتشبية الكفر 
والأخذ به. والثاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. 
ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن لتاج القراء الكرماني (45» 45)» وبصائر ذوي التمييز /١(‏ 
165 » والشهاب على البيضاوي (5/ 2815)» ودرة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإمامي (09 - 
15» والتحرير والتنوير »257/١١(‏ وأنوار التنزيل :0544/١(‏ والكشاف للزمخشري :)١115/5(‏ 
والجمان في تشبيهات القرآن (75). 


سورة الأنفال (الآيات: )514-41١‏ 1 


كما نول آل فرعون. 

وجعل العذاب من جملة دأبهم مع أنه ليس مما يُتصوّر مداومتّهم عليه واعتياذهم 
إياه كما هو المعتبرٌ في مدلول الدأب» إما لتخليب ما فعلوه على ما قعل بهم أو لتنزيل 
مداومتهم على ما يوجبه من الكفر والمعاصي منزلة مداومتهم عليه لما بينهما من 
الملابسة التامة. 

وقوله تعالى: #إن الله قوي شديد العقاب*» اعتراض مقرّرٌ لمضمون ما قبله من 
الأخذ. 

وقوله تعالى: #إذلك؟ إلخ استئنافٌ مَسوقٌ لتعليل ما يفيده النظمٌ الكريمٌ من كون 
ما حل بهم من العذاب منوطًا بأعمالهم السيئةٍ غير واقع بلا سابقة ما يقتضيه وهو 
المشارٌ إليه لا نفِسٌ ما حل بهم من العذاب والانتقام كما قيل» فإنه مع كونه معللًا بما 
ذكر من كفرهم وذنويهم لا يتصور تعليله بجريان عادته تعالى على عدم تغييرٍ نعمته 
على قوم قبل تغييرهم لحالهم وتوهّم أن السببٌ ليس ما ذكر كما هو منطوقٌ النظم 
الكزيم بل.ما يستفاد من مقهوم الغابة من جريان عاديه تعالى.على تغيير تعمتهم عند 
تغيير حالهم بناءً على تخيل أن المعلل ترتب تب عقابهم على كفرهم من غير تخلّف عنه 
ركوبٌ شططّ هائل وإبعادٌ عن الحق بمراحل» وتهوينٌ لأمر الكفر بآيات الله وإسقاط له 
عن رتبة إيجاب العقاب في مقام تهويله والتحذيرٍ منه. 

فالمعنى ذلك أي ترتبٌ العقاب على أعمالهم السيئة دون أن يقع ابتداءً مع قدرته 
تعالى على ذلك #بأن الله» أي بسبب أنه تعالى «إلم يك* في حد ذاتّه #مغيرًا نعمة 
أنعمها» أي لم يبغ له سبحانه ولم يصِحَّ في حكمته أن يكون بحيث يغير نعمة أنعم 
بها #على قوم» من الأقوام أيّ نعمةٍ كانت جلت أو هانت #إحتى يغيروا ما 
بأنفسهم4 من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها وقت ملابستهم بالنعمة ويتصفوا 
بما ينافيها سوا كانت أحوالّهم السابقةٌ مرضيةٌ صالحة أو قريبة من الصلاح بالنسبة 
إلى الحادثة كدأب هؤلاءٍ الكفرة حيث كانوا قبل البعثة كّرةَ عبدةً أصنام مستمرين على 
جالة ختصخطة لؤأقاضية: نحنة الإمهال وسائر الشعم ا لدكيوية ملبهم كلما تنقا ليدم 
النبئٌ يل بالبينات غيّروها إلى أسوأ منها وأسخط حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام 
وعادوه ومن تبعه من المؤمنين وتحرّبوا عليهم يبغونهم الغوائلَ فغيّر الله تعالى ما أنعم 
به عليهم من نعمة الإمهالٍ وعاجلّهم بالعذاب والتكال. 

وأصلٌ يكُ يكن فحدّفت النونُ تخفيمًا لشبهها بالحروف الليئة #وأن الله سميع 
عليم» عطفٌ على أن الله إلخ داخلٌ معه في حيز التعليل أي وبسبب أنه تعالى سميع 


ب سورة الأنفال (الآيات: )01-4١‏ 


عليم يسمع ويعلم جميعٌ ما يأتون وما يذرون من الأقوال والأفعالٍ السابقةٍ واللاحقة 
فيرتب على كل منها ما يليق بها من إبقاء النعمةٍ وتغييرها. 

وقرىة (وَإن الله" بكس الهمرة فالجملة حيعل اسعناف مقوو لمضهوة ما قبلها: 

وقولة تعالى: «#كدأب آل فرعون والذين من قبلهم» في محل النصب على أنه 
نعثٌ لمصدر محذوفيٍ أي حتى يغيروا ما بأنفسهم , تغييرًا كائئًا كدأب آل فرعونَ أي 
كتغييرهم على أن دأبِهّم عبارةٌ عما فعلوه با كاه الاش يقير الات كرد 
تعالى : #كذبوا بآيات ربهم؟ تفسيرٌ بتمامه. 

وقوله تعالى : #فأهلكناهم؟ إخبارٌ بترتب العقوبة عليه لا أنه من تمام : تفسيره» ولا 
ضيرَ في توسط قوله تعالى: #وأن الله سميع عليم» بينهما كما مر نظيرٌه 0000 
عمرانٌ حيث جوّزوا انتصاب محل الكافٍ بلن تغني مع ما بينهما من قوله تعالى: 
9وأولئك هم وُقود النا © [آل عمران؛ الآية ]٠١‏ وهذا على تقدير عط الجملة على 
ما قبلهاء وأما على تقدير كونها اعتراضًا فلا غبار في توسطها قطعّاء وقيل: في محل 
الرفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي كما قبله فالجملة حينئذٍ استئنافٌ آخَرُ مَسوقٌ لتقرير 
مااسبق له الاسكتنافة الا ول بتشبيه دأبهم بدأب المذكورين لكن لا بطريق التكرير 
المحض بل بتغيير العُنوانِ» وجعل الدأب في الجانبين عبارةً عما يلازم معناه الأول 
من تغيير الحالٍ وتغيير النعمة أخذًا مما نطق به قوله تعالى: «(ذلكبيأن لالم يك 
مغيرًا نعمة4 [الأنفال. الآية 07] الآية» أي دأبُ هؤلاء وشأنهم الذي هو عبارةٌ عن 
التغييرَيُن المذكورين كدأب أوليك حيث غيّروا حالهم فغير الله تعالى نعمئّه عليهم 
فقوله تعالى: «كذبوا بآيات ربهم4 تفسير لدأبهم الذي فعلوه من تغيير لحالهم» وقوله 
تعالى إفأهلكناهم» تفسيرٌ لدأبهم الذي مُعل بهم من تغييره تعالى ما بهم من نعمته: 
وأما دأبُ قريشٍ فمستفادٌ منه بحكم التشبيه فللّه درُ شأن التنزيل حيث اكتّفى في كل 

من التشبيهين بتفسير أحدٍ الطرفين. 

رتاف الات اي الونيا المقياتب: إلى تيرفع لزواذة اتقبيع ا فار بها سن 
التكذيب, والالتفاث إلى نون العظمةٍ في أهلكنا جريًا على سنن الكبرياء لتهويل 
الخطب. والكلامٌ في الفاء وفي قوله تعالى لشب وعطفٌ قوله 
تعالى : #وأغرقنا آل فرعون» على أهلكنا مع اتدراجه تحته للإيذان بكمال هولٍ 
الإغراق وفظاعتِه كعطف جبريلَ عليه السلام على الملائكة #وكل* أي وكلٌ من 


.)0 /9( ينظر: الإملاء للعكبري‎ )١( 
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الفِرّق المذكورين أو كل من هؤلاء وأولئك أو كل من غرقى القبط وقتلى قريش 
#كانوا ظاليمن» أي أنفِسَهم بالكفر والمعاصي حيث عرّضوها للهلاك أو واضعين 
للكفر والتكذيب مكانّ الإيمانٍ والتصديق ولذلك أصابهم ما أصابهم. 


يتَعْسُوت عَهْدَهُمْ في كل مر وَممْ لا يَنَُو () وا لتمَفنَُمٌ في الْحَرْبِ صَتَرَدَ يهم سن 
حَلْفَهُمْ َمَلَهُرْ يَدكَرُونَ 92 7 كحَافَكَ من قرو خْيَانهُ أَيِدَ يم 1 و 3 أنه لا يِب 
في © :1 حسف لين كَئروا سبفرا بن لا يتجزرة © ودرا لهم ما لنتظعثم 
تن فيو ومن رَيَاي الكل هبوت بو عَدُرَّ لَه وَمدُوكُمْ وَمَاعرنَ من ذونهم لا للموتهم 
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1 سورة الأنفال (الآيات: مه-ه0) 


#إن شر الدواب* بعد ما شرّح أحوال المهلكين من شرار الكَمّرة ة شرّع في بيان 
أحوالٍ الباقين منهم وتفصيل أحكامهم . 


وقوله تعالى: #عند الله# أي في حكمه وقضائه #الذين كفروا» أي أصروا على 
الكفر ولجوا فيهء جعلوا شر الدوابٌ لا شر الناسٍ إيماءً إلى أنهم بمعزل من 
مجانستهم وإنما هم من جنس الدوابٌ ومع ذلك شر من جميع أفرادها حسبما نطق به 
قوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل4 [سورة الفرقانء الآية 44] وقوله 
تعالى: الإفهم لا يؤمنون» حكمٌ مترتبٌ على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيه 
وتسجيل عليهم بكونهم من أصل الطبع لا يَلُويهم صارفٌ ولا يثنيهم عاطتٌ أصلا 
جيء به على وجه الاعتراض لا أنه عطفٌ على كفروا داخلٌ معه في حيز الصلةٍ التي 
لا حكمّ فيها بالفعل» وقوله تال : «اللين,عاهدت انعم » بدل من الموصول الأول 
أو عطفٌُ بِيانٍ له أو نصبٌ على الذم أي عاهدتهمء ومِنْ للإيذان بأن المعاهدّة التي 
فق غبارة عن إغطاء' العهدٍ وأخحذة من الجاتبيق معقيرةٌ عاهنا من حيث أده غليه 
الصلاة والسلام عهدّهم إذ هو المناظ لقباحة ما نُعيَ عليهم من النقض لا إعطاؤٌه عليه 
الصلاة والسلام إياهم عهدّه كأنه قيل: الذين أخذت منهم عهدهم. 


وقيل : : هي للتبعيض لأن المبائِير بالذات للعهد بعضهم لا كلّهم إثم ينقضون 
عهدهم» عطفٌ على عاهدتٌ داخل معه في حكم الصلةَء وصيغة الاستقبالٍ للدلالة 
على تجدّد النقض وتعدّدِه وكونهم على نيته في كل حالٍ» أي ينقضون عهدّهم الذي 
أخذتّه منهم في كل مرة» أي من مرات المعاهدةٍ إذ هي التي يُتوقمٌ فيها عدم النقض 
ويُستقبح وجوه لا من مرات المحاربة كما قيل إذ لا يتوقع فيها عدمٌ النقضٍ بل لا 
يُتصور أصلًا حتى يُستقبّح فيها وجودٌه لكونها مَظِنْةَ لعدمه فلا فائدة في تقييد النقض 
بالوقوع في كل مرةٍ من مراتها بل لا صِحةً له قطمًا لأن النقضّ لا يتحقق إلا في المرة 
الواردة على المعاهدة لا في المرات الواقعة بعدها بلا معاهدة» ولئن سلم أن المراد 

هي المراث الواقعةً إثرَ المعاهدة يبقى النقضٌ الواقمٌ بلا محاربةٍ كبيع السلاح ونحوه 
يك من البيان» ولئن عد ذلك من المحاربة فلا محيصٌ من لزوم خلرٌ الكلام عن 
الفائدة بالمرة لأن المحاربةً بهذا المعنى عيِنُ النقض فيؤولُ الأمرُ إلى أن يقال: 
ينقضون عهدّهم في كل مرو من مرات النقض» وحمل المحاربةٍ على محاربة غيرهم 
ليكون المعلن يتقضون عهدّهم في كل مرة من مرات يعار عناوم كراد ان 
البُعد والركاكة يستَلزِمُ خروج بدئهم بالنقض من البيان #وهم لا يتقون# حال من 


سورة الأنفال (الآيات: هه-ه/ا) .1 


فاعل (ينقضون) أي يستمرون على النقضء والحال أنهم لا يتقون سُبَهَ1') الغدر ولا 


وقوله تعالى: #فإما تثقفن تثقفنهم» شروعٌ في بيان أحكايهم بعد تفصيل أحوالهم؛ 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أي فإذا كان حالّهم كما ذكر فإما تصادِقنُهم 
وتظفَّرَنٌ بهم #في الحرب4 أي في تضاعيفها #فشرد بهم» أي ففرّق عن مناصبتك 
تفريقًا عنيمًا موجبًا للاضطرار والاضطراب ونكل عنها بأن تفعل بهم من اليكاية 
والتعذيب ما يوجب أن تُتَكَل لمَنْ خلفهم» أي مَنْ وراءهم من الكفرة» وفيه إيماءٌ 
إلى أنهم بصدد الحرب قريبٌ من هؤلاء» وقرئ (شَرٌدْ)”'؟ بالذال المعجمة» ولعله 
لقا اندر سم فرق وقرئ (مِنْ خلفيهم)” أي افعل التشريدٌ من ورائهم» 
والمعنى واحدٌ لأن إيقاعٌ التشريد في الوراء لا يتحقَقٌ إلا بتشريد مَنْ وراءهم ##لعلهم 
يذكرون» يتعظون بما شاهدوا مما نزل بالناقضين فيرتدعوا عن النقض أو عن الكفر. 

وقوله تعالى: #وإما تخافن من قوم خيانة4 بِيانٌ لأحكام المشرفين إلى نقض 
العهدٍ إِثْرَ بيان أحكام الناقضين له بالفعل» والخوفٌ مستعارٌ للعلم أي وإما غلم من 
ل ل ا 0 
الشر #فانيذ إليهم»* أي فاطرّح إليهم عهدّهم #على سواء» على طريق مستو قَضْدٍ بأن 
طهر لهم التق وتُخيرّهم إخباًا مكشوًا بأنك قد قطعت ما بينك وببنهم من الوصلة 
ولا تناجزّهم الحربٌ وهم على توهم بقاء العهدٍ كيلا يكون من قِبَلك”.' شائبةٌ خيانةٍ 
أصلا ل 0 

وقيل: على استواء ف في العلم بنقض العهدٍ بحيث يستوي فيه أقصاهم وأدناهم» أو 
تستوي فيه أنت وهمء فهو على الأول حال من المنبوذ إليهم وعلى الثاني من 
الجانبين #إن الله لا يحب الخائنين» تعليلٌ للأمر بالنبذ إما باعتبار استلزامه للنهي 
عن المناجزة التي هي خيانةٌ فيكونُ تحذيرًا لرسول الله كك منها وإما باعتبار استتباعه 


)١(‏ في خ: سُنّة. 
(؟) قرأ بها: المطوعى, وابن مسعود. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7578)» والإملاء للعكبري (؟/ 6)؛ والبحر المحيط (504/54)؛ 
والكشاف للزمخشري (7/ »)١7‏ والمحتسب لابن جني :)١8١ /١(‏ وتفسير الرازي (07177/54. 
(9) قرأ بها: أبو حيوة» والأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 504)» والكشاف للزمخشري (75/ »)١17‏ وتفسير ير الرازي (7375/5). 
دق في خ: جانبك. 


سورة الأنفال (الآيات: هه-ه/) 


للقتال بالآخرة فيكون حنًا له عليه الصلاة والسلام على النبذ أولّا وعلى قتالهم ثانيّاء 
كأنه قيل: وإما تعلّمنَّ من قوم خيانة فانبذٌ إليهم ثم قَاتِلّهم إن الله لا يحب الخائنين 
وهم من جملتهم لما علمت [من]7'' حالهم. 

#ولا يحسبن الذين كفروا» أي أنفِسَهم فحُذف للتكرار وقوله تعالى #سبقوا» أي 
فاتوا ل يي والمرادُ إقناظهم من الخلاص 
وقطع أطماعهم الفارغةٍ من الانتفاع بالنبذ والاقتصار على دفع هذا التوهم مع أن 
مقاومة المؤمنين بل الغلبة عليهم أيضًا مما تتعلق به أمانيهم الباطلةٌ للتنبيه على أن 
ذلك مما لا يحوم حوله وهمّهم وحُسبائهم وإنما الذي يمكن أن يدور في خلدهم 
حسبانٌ المناص فقطء وقيل : : الفعل مسندٌ إلى أحد أو إلى مَنْ خلفهم والمفعولُ الأول 
الموصول المتناولٌ لهم أيضًا وقيل: هو الفاعل وأنْ محذوفة مِنْ سبقواء وهي مع ما 
في حيزها سادةٌ مسد المفعولين» والتقديرٌ: ولا يحسبن الذين كفروا أنْ سبقواء 
ويعضده قراءة من قرأ (أنهم سبقوا)”" ونظيرٌه في الحذف قوله تعالى: #ومن آياته 
يُريكم البرقٌ خوفا4 [الروم؛ الآية 14] وقولّه تعالى: «أفغير الله تأمروني أعبدٌُ» 
[الروم» الآية 14] قاله الزجاج وقرئ بالتاء”"' على خطاب رسولٍ الله يك وهي قراءة 
واضحة وقرئ (ولا تحسبن الذين) بكسر”*' الباء وبفتحها*؟ على حذف النون الخفيفة 
وقوله تعالى «#إنهم لا يعجزون» أي لا يفوتون ولا يجدون طالبّهم عاجرًا عن 
إدراكهم» تعليل للنهي على طريقة الاستئناف؛ وقرئ بفتح الهمزة” على حذف لام 


)١(‏ سقط في خ. 

فق قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)6٠١١‏ والكشاف للزمخشري فذحف 6ه وتفسير الرازي 0 

م قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم بن أبي النجود, والكسائي؛ والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص وبرفةة والإعراب للنحاس ص 563 والإملاء للعكبري (١؟/ه).‏ 
والبحر المحيط (4/ »2)2٠6١‏ والتبيان للطوسي ))١07١/5(‏ والتيسير للداني ص 2)١١9(‏ وتفسير 
القرطبي ١م‏ م والحجة لابن خالويه ص 2)١775(‏ والسبعة لابن مجاهد ص .)71١17(‏ 

(5) قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (؟/177). 

(60) قرأ بها: الأعمش. 

69 قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (78؟)2 والإعراب للنحاس ))587/١(‏ والبحر المحيط (5/ 2))6١١‏ 
والتبيان للطوسي »)١7١/5(‏ وتفسير القرطبي (8/ ")2 والحجة لابن خالويه ص .)١7977(‏ 


سورة الأنفال (الآيات: هه-هل/ا) اه 


التعليل» وقيل: الفعلٌ واقمٌ عليه ؤ(ل) زائدة» و(سيهوا) حال فى سابقين أي 
مفُلتين هاربين وهذا على قراءة الخطاب لإزاحة ما عسى يُحذر من عاقبة النبذٍ لما أنه 
إِيقاظُ للعدو وتمكينٌ لهم من الهرب والخلاص من أيدي المؤمنين وفيه نفيٌ لقدرتهم 
على المقاومة والمقابلة على أبلغ وجهٍ وآكَدِه كما أشير إليه» وقيل: نزلت فيمن أفلت 
من قل المشركين وقرئ (لآ يعجرون)”2 بكسر النون و(لا يعجزؤن)”" بالتشديد. 
[الاستعداد للحرب] 

#وأعدوا لهم؟ توجيهٌ الخطاب إلى كافة المؤمنين لما أن المأمورٌ به [من]”" 
وظائف الكل كما أن توجيهّه فيما سبق وما لحق إلى رسول الله وَةٍ لكون ما في حيزه 
من وظائفه عليه الصلاة والسلام» أي أَعِدّوا لقتال الذين تُبذ إليهم العهدٌ وهيّئوا 
لجرابهم أو لقتال الكفار على الإطلاق وهو الأنسبٌ بسياق النظم الكريم ما 
استطعتم من قوة» من كل ما يُتَقرّى به في الحرب كائنًا ما كان. ١‏ 

وعن عقبةَ بن عامر رضي الله عنه : سمعيّه عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر: 
«ألا إن القوةً الرمئ» قالها ثلانًا”'©. ولعل تخصيصّه عليه الصلاة والسلام إياه بالذكر 


)0غ( قرأ بها: ابن محيصن» وطلحة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (778)» والإعراب للنحا س(١/‏ 584)) والبحر المحيط ))61١/4(‏ 
والكشاف للزمخشري (177/5). 

(؟) قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (778)» والبحر المحيط »)0١١/5(‏ وتفسير القرطبي (8/ 274 
والكشاف للزمخشري (5/ 177). 

(9) سقط في خ. 

4 أخرجه مسلم )١977/(‏ كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه حديث (1111//151)) 
وأبو داود (؟/7١)‏ كتاب الجهاد: باب في الرمي حديث )١015(‏ وابن ماجه (؟/ )15٠‏ كتاب 
الجهاد: «باب الرمي في سبيل الله؛ حديث »)78١1(‏ وأحمد ))١51//5(‏ وأبو يعلى (؟/ 187) رقم 
(230747»). والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 15) رقم (47944)؛ كلهم من طريق عبد الله بن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي عن عقبة بن عامر به. 
وأخرجه الدارمي (7/ 4 )3١‏ كتاب الجهاد: باب في فضل الرمي والأمر به والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (5/ 54) رقم (574)؛ كلاهما من طريق سعيد بن أبي أيوب ثنا يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الخير مرئد بن عبد الله عن عقبة به. 
وأخرجه الترمذي (0/ 0770 71/1) كتاب التفسير: باب ومن سورة الأنفال حديث )7١87(‏ من 
طريق صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة بن عامر. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/7177)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي». 


,0 سورة الأنفال (الآيات: مه-ه/0) 


لإنافته على نظائره من القوى ومن رباط الخيل؟ الرباظ اسم للخيل التي ترُبط في 
سبيل الله تعالى فعال بمعنى مفعول أو مصدرٌ سميت هي به يقال: رَبَط ربظًا ورباطًا 
ورابط مرابطة ورباطاء أو جممٌ رَبِيطٍ كفصيل وفصالء أو جمع رَبِطِ ككغب وكعاب 
وكلب وكلابء. وقرئ (رُبط الخيل) بضم''' الباء وسكونها”) جمع رباط» وعطفها 
على القوة مع كونها من جملتها للإيذان بفضلها على بقية أفرادها كعطف جبريل 
وميكائيل على الملائكة #ترهبون به أي: تخوّفون وقرئ (ثُرهبون)”” بالتشديد وقرئ 
(لخوون به)'*" والضييز لقا استطققم أر للؤقداد وهو الأنعث وسيل الجملة النضت 
على الحالية من فاعل أعدوا مرهبين به أو من الموصول أو من عائده المحذوفيٍ أي: 
أعدوا ما استطعتموه مُرَهَبًا به #عدو الله وعدوكم» وهم كفارٌ مكة حُصًوا بذلك من 
بين الكفار مع كون الكل كذلك لغاية عتوّهم ومجاوزتهم الحدَّ في العداوة #وآخرين 
من دونهم» من غيرهم من الكفرة وقيل: هم اليهودٌ: وقيل: المنافقون. وقيل: الفْرسٌ 
#لا تعلمونهم» أي : لا تعرفونهم بأعيانهم أو لا تعلمونهم كما هم عليه من العداوة 
وهو الأنسبٌ بقوله تعالى: #الله يعلمهم» أي لا غيرٌه تعالى أيضًا: #وما تنفقوا من 
شيء » لإعداد العَتادِ قل أو جل : #في سبيل الله الذي أوضحه الجهاد #يوف إليكم» 
أي جزاؤه كاملًا «وأنتم لا تظلمون» بترك الإثابة أو بنقض الثواب» والتعبيرٌ عن تركها 
بالظلم مع أن الأعمالَ غيرٌ موجبةٍ للثواب حتى يكون ترك ترتيبه عليها ظلمًا لبيان كمالٍ 
نزاهتِه سبحانه عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح» 
وإبرازٌ الإثابة في معرض الأمور الواجبةٍ عليه تعالى كما مر في تفسير قوله تعالى: 
#فاستجاب لهم ربّهم أني لا أضيع عمل عامل منكم» [آل عمران: 6] #وإن 


)١(‏ قرا بها: الحسنء وأبو حيوة» وعمرو بن دينار. 
ينظر: إنحاف فضلاء البشر ص (778)» والبحر المحيط »)0١7/1(‏ وتفسير القرطبى (5/8”), 
والكشاف للزمخشري (177/5). ْ 
(5) قرأ بها: أبو حيوة» والحسن. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)5١7‏ والكشاف للرمخشري (؟177/9). 
() قرأ بها: رويسء والحسن, ويعقوب. وابن عقيل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578)» والإعراب للنحاس /١(‏ 585)» والبحر المحيط (017/4): 
والكشاف للزمخشري (17/5)) والمجمع للطبرسي (”/ 5 200) والنشر لابن الجزري (؟717/0//7). 
(5) قرأ بها: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. 
ينظر: البحر المحيط (14/؟١2)0»‏ وتفسير الطبري /١4(‏ 75). والكشاف للزمخشري (7/ 217 
؟). 


سورة الأنفال (الآيات: مه-ه/) بوه 


جتّحوا» الجنوحٌ الميلٌ ومنه الجئّاح ويعدّى باللام وبإلى» أي إن مالوا #للسلم» أي 
للصلح بوقوع الرهبة في قلوبهم بمشاهدة ما بكم من الاستعدادٍ وإعتادٍ العتاد #فاجنح 
لها» أي للسلمء والتأنيث لحمله على نقيضه قال: [البسيط] 

0 ما وقنيك به “والحرت يكفيك هن الفالسها 071 


وقرئ (فاجنخ)""" بضم النون #وتوكل على الله* ولا تحّف أن يُظهروا لك السلمَ 
وجوانخهم مطويةٌ 1 المكر والكيد #إنه* تعالى #هو السميع# فيسمع ما يقولون 
في خلواتهم من مقالاات لطاع #العليم» فيعلم نياتِهم براخلهم بما يستحقونه 0 
كيدّهم في نحرهم والآيةٌ خاصّة باليهود وقيل: عامة نسختها آيةٌ السيف #وإن يريدوا 
أن يخدعوك4 بإظهار السلم وإبطالٍ الحراب #فإن حسبك الله» أي: فاعلم بأن 
محسبك الله من شرورهم وناصرّك عليهم #هو الذي أيدك بنصره» تعليل لكفايته 
تعالى إياه عليه الصلاة والسلام بطريق الاستكئنافي» فإن تأييده تعالى إياه عليه الصلاة 
والسلام فيما سلف على ما ذكر من الوجه البعيدٍ من الوقوع من دلائل تأييدِه تعالى 
فيما سيأتى أي: هو الذي أيدك بإمداد مِنْ عنده بلا واسطة كقوله تعالى: #وما النصرٌ 
لخبي عد الك [سورة آل عمران: ]١١1‏ أو بالملائكة مع خَحرقه للعادات 
#وبالمؤمنين» من المهاجرين والأنصار #وألف بين قلوبهم» مع ما كان بينهم قبل 
ذلك من العصبية والضغينة والتهالّك على الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان 
حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة» وهذا من أبهر معجزاتِه عليه الصلاة والسلام 
لو أنفقت ما في الأرض جميعًا» أي لتأليف ما بينهم ما ألفت بين قلوبهم» 
استئنافٌ مقررٌ لما قبله ومبين لعزة المطلب وصعوبة المأخذ أي تناهي التعادي فيما 
بهم إلى جد لو الفقمتفق فن :إتبلاع ذاحا البين ميغ ما في الأرض :من الأموال 
والذخائر لم يقدِرُ على التأليف والإصلاح» وذكرٌ القلوب للإشعار بأن التأليف بينها 
لا يتسنى وإن أمكن التأليفُ ظاهرًا «ولكن الله ألف بينهم* قلبًا وقالبًا بقدرته الباهرة 
#إنه عزيز# كاملُ القدرةٍ والغلبة لا يستعصي عليه شيءٌ يريده #حكيم# يعلم 
كيفية تسخيرٍ ما يريده وقيل: الآيةٌ في الأوس والخزرج كان بينهم إِحَنٌّ لا أمدَّ لها 


)١(‏ البيت لعباس بن مرداس في ديوانه ص(85)» ولسان العرب (أبس)» وأساس البلاغة (جرع»» وتاج 
العروس (أبس)» وبلا نسبة في المخصص .0175/١5(‏ 

(؟) قرأ بها: الأشهب العقيلى. 
ينظر: البحر المحيط (015/4): وتفسير القرطبي (8/ 0*4» والكشاف للزمخشري (؟/177)) 
والمحتسب لابن جني .)758١ /١(‏ 


65 سورة الأنفال (الآيات: همه-ه/0) 


ووقائعٌ أفنت ساداتهم وأعاظِمّهم ودقت أعناقّهم وجماجمّهم فأنسى الله عز وجل 
جميع ذلك وألف بينهم بالإسلام حتى تصافًوا وأصبحوا يرمون عن قوس واحدة 
وصاروا أنصارًا. 
ليا أيها النبي4 شروعٌ في بيان كفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام في مادة 
خاصةٍ وتصديرٌ الجملة بحرفي النداءٍ والتنبيه للتنبيه على مزيد الاعتناء بمضمونهاء 
وإيرادة عليه الصلاة والسلام بعنوان النبوة للإشعار بعليتها للحكم #حسبك الله» أي 
كافيك في جميع أمورك أو فيما بينك وبين الكفرة من الجراب #ومن اتبعك من 
المؤمنين» في محل النصب على أنه مفعولٌ معه أي كفاك وكفي أتباععك الله ناصرًا 
كما في قول من قال: [الطويل] 
اطوناية 00 اللاي فعتينتك والضشاك عم يي 


وقيل : في موضع الجر عطمًا على الضمير كما هو رأيْ الكوفيين أي كافيك 
وكافيهم أو في محل الرفع عطمًا على اسم الله تعالى أي كفاك الله والمؤمنين» لابه 
نزلت في البيداء في غزوة بدرٍ قبل القتالٍ. وقيل: أسلم مع النبي كلِةِ ثلاثةٌ وثلاثون 
رجلا اوسث الع + ثم أسلم عمرٌ رضي الله عنه فنزلت ولذلك قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه ##يا أيها النبي* بعد ما بين كفايته إياهم 
بالنصر والإمداد أمر عليه الصلاة والسلام بترثيب مبادي نصره وإمداده» وتكريرٌ 
الخطاب على الوجه المذكور لإظهار كمال الاعتناء بشأن المأمور به #حرّدض 
المؤمنين على القتال# أي بِالِغْ في حنّهم عليه وترغييهم فيه بكل ما أمكن من الأمور 
المرغبة التي أعظمها تذكيرٌ وعده تعالى بالنصر وحكمه بكفايته تعالى أو بكفايتهم. 
وأصل التحريض الحَرّضٌ وهو أن ينهكه المرضٌ حتى يُسْفْيَ”" على الموت وقال 
الراغب: كأنه في الأصل إزالةٌ الحَرّض وهو ما لا خير فيه ولا يعتد به قلت: فالأوجة 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
إذا كانت الهيجاءٌ وانشَقّت العصا 
البيت لجرير في ذيل الأمالي ص ( وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب (// 981)) 
وسمط اللآلي ص (844)؛ وشرح الأشموني (١1/1؟57)؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص (771)» 
وشرح شواهد المغني (؟/ ))4٠٠‏ وشرح عمدة الحافظ ص (5717:507)» وشرح المفصل (؟/ 
»١‏ ولسان العرب (حسب)» (هيج). (عصا)ء ومغني اللبيب (؟7/ 057)» والمقاصد النحوية (7/ 
5). 


(؟) أشفى على الموت: اقترب منه. 


سورة الأنفال (الآيات: هه-ه/) 6 


حينئذ أن يُجعل الحرّضُ عبارةً عن ضعف القلب الذي هو من باب نَهْكِ المرض» 
وقيل : معنى تحريضهم تسميتهم حرضًا بأن يقال: إني أراك في هذا الأمر حَرَضًا أي 
محرّضًا فيه لتهييجه إلى الإقدام وقرئ (حرّص)"'' بالصاد المهملة وهو واضح. 

#إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وعد كريمٌ منه تعالى بتغليب كل 
جماعةٍ من المؤمنين على عشرة أمثالهم بطريق الاستثناف بعد الأمر بتحريضهم» وقوله 
تعالى: #وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألمَّاك مع انفهام مضمونه مما قبله لكون كل منهما 
عدةً بتأييد الواحدٍ على العشرة لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان» على أنه قد 
يجري بين الجمعين القليلين ما لا يجري بين الجمعين الكثيرين مع أن التفاوت فيما 
بين كل من الجمعين القليلين والكثيرين على نسبة واحدة فبيّن أن ذلك لا يتفاوت في 
الصورتين. 

وقوله تعالى: #من الذين كفروا» بِيان للألف وهذا القيدٌ معتبرٌ في المائتين أيضًا 
وقد ترك ذكرّء تعويلًا على ذكره هاهنا كما ترك قيدُ الصبر هاهنا مع كونه معتبرًا حتما 
ثقةَ بذكره هناك #بأنهم قوم لا يفقهون* متعلق ب (يغلبوا) أي: بسبب أنهم قوم جَهلةٌ 
بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون احتسابًا وامتثالًا بأمر الله تعالى وإعلاءً لكلمته 
وابتغا لرضوانه كما يفعله المؤمنون وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية واتّباع خطواتٍ 
الشيطانٍ وإثارة ثائرة البغي والعُدوانٍ فلا يستحقون إلا القهرّ والخذلانٌ» وأما ما قبل 
من أذاعن لآ تونق بالل والبوع الآخر لا يؤمن بالميعاد فالسعادة غنده تبسح إلاهذه 
الحياة الدنيوية فيشِمٌ بها ولا يعرّضها للزوال بمزاولة الحروب واقتحام مواردٍ 
الخطوب فيميل إلى ما فيه السلامةٌ فيفر فيُغلب» وأما من اعتقد ألا سعادةً في هذه 
الحياة الفانية وإنما السعادةٌ هي الحياةٌ الباقية فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يقيم لها 
58 فيّقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح فيقوم الواحدٌ من مثله مقام الكثير 
فكلامٌ حنٌّ لكنه لا يلاثم المقام. 

«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعمًا» لما كان الوعدٌ السابقٌ متضمنًا ألا 
يجاب مقاومةٌ الواحد للعشرة وثباتُه لهم كما نقل عن ابن جريج أنه كان عليهم ألا 
يفِرّوا ويثيُْتَ الواحدٌ للعشرة وقد بعث رسول الله كه حمزةً في ثلاثين راكبًا فلقي أبا 
جهل في ثلاثمائة راكب فهزمهم ثقّل عليهم ذلك وضججوا منه بعد مدة فنُسخ وحخفف 


)١(‏ قرأبها: الأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (011/5)» والكشاف للزمخشري (؟/ 177). 


65 سورة الأنفال (الآيات: مه-ه) 


عنهم بمقاومة الواحدٍ للاثنين. وقيل: كان فيهم قلةٌ في الابتداء ثم لما كثُّروا نزل 
التخفيفٌ والمرادٌ بالضعف ضعف البدن . وقيل: ضعفٌ البصيرة وكانوا متفاوتين في 
الاهتداء إلى القتال لا الضعف في الدين كما قيل» وقرئ (ضُعمًا)!'' بضم الضاد وهي 
لغْةّ فيه كالفّقر والمُقر والمَكْث والمكث وقيل: الضعفٌ بالفتح ما في الرأي الكل 
وبالضم ما في البدن وقرئ (ضَعفاءً 4" يوي اصفيك والمراة يعلمه يعالى يعدي 
علمه تعالى به من حيث هو متحققٌ بالفعل لا علمّه تعالى به مطلقًا كيف لا وهو ثابتٌ 
في الأزل» وقوله تعالى: #فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» تفسيرٌ للتخفيف 
وبيان لكنفيعه وقري (تكن )1 هاهنا وفيما سبق بالتاء الفوقانية #وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله* أي بتيسيره وتسهيله وهذا القيدٌ معتبرٌ فيما سبق من غلبة المائة 
المائتين والألف وغلبة العشرين المائ: ثتين كما أن قيد الصبر معتبرٌ هاهنا وإنما ترك ذكره 
ثقة ة بما مر وبقوله تعالى #والله مع الصابرين» فإنه اعتراض تذييليٌ مقررٌ لمضمون ما 

قبله والمرادُ بالمعية معيَّةُ نصره وتأييدِه» ولم يُتَعرَض هاهنا لحال الكفرة من الخذلان 
كما لم يتعرض هناك لحال المؤمنين مع أن مدارّ الغلبة في الصورتين مجموعٌ الأمرين 
أعني نصرّ المؤمنين وخذلانَ الكفرة اكتفاء بما ذُكر في كل مقام عما ترك في المقام 
الآخر وما تشعرٌ به كلمةٌ مع من متبوعية مدخولها لأمباله من حيت: نهم المباشرون 
للضي كما هرد هوا و 

«إما كان لنبي» وقرئ (للنبي) ' على العهد والأولٌ أبلمُ لما فيه من بيان أن ما 
كك مر 1 8 فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي ما صح وما استقام لنبيّ 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائيء وابن عمرء والحسن, والأعرجء وابن 
القعقاع» وقتادة» واد بن أبي إسحاق. 
ينظر: الإعراب للنحاس(١/2585)»‏ والبحر المحيط (8/5١20).؛‏ والتبيان للطوسى .)١18٠١/0(‏ 
والتيسير للداني ص »)١١7/(‏ والحجة لابن خالويه (؟/11 10/8). 1 

(5) قرأ بها: أبو جعفر يزيد بن القعقاع» وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (2778 774)) والإعراب للنحاس »)585/١(‏ والبحر المحيط (4/ 
© والتبيان للطوسي (0/ » والمجمع للطبرسي (؟005/5). 

(5) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء ويعقوب. واليزيدي. والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2578.؛ والبحر المحيط (5//ا١50),‏ والتيسير للدانى ص 2)١١97(‏ 
والحجة لابن خالويه ص (177)» والحجة لأبي زرعة ص (7*17): والسبعة لابن مجاهد ص 
0س 1 

(5) قرأ بها: أبو الدرداء» وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (2)218/5)» والكشاف للزمخشري (؟/ 4 18). 


سورة الأنفال (الآيات: مه-هل0) لاه 


من الأنبياء عليهم السلام «أن يكون له أسرى» وقرئ بتانيث”'' الفعل و(أسارى)”) 
أيضًا #حتى يُتَخِن في الأرض؟ أي يُكثر القتلّ ويبالعَ فيه حتى يذل الكفرٌ ويقِلَ حزبه 
ويجرٌ الإسلام ويستولي أهلّه من أثخنه المرّض والجرحٌ إذا أثقله وجعله بحيث لا 
حراك به ولا براخ» وأصلّه النخانةٌ التي هي الغِلّظ والكثافة وقرئ بالتشديد”" للمبالغة 
إتريدون عرض الدنيا» استئنافٌ مَسوقٌ للعتاب أي تريدون حُطامّها بأخذكم الفداء 
وقرئ يريدون””'' بالياء #والله يريد الآخرة4* أي يريد لكم ثواب الآخرة الذي لا مقدار 
عنده للدنيا وما فيها أو يريد سببّ نيل الآخرة من إعزاز ديه وقمع أعدائِه» وقرئ بجر 
(الآخرة)”” على إضمار المضاف كما في قوله: [المتقارب] 7 


الث الع ةم تعد أنجرا زتحان ا 1ك إن 
#والله عزيز» يغلّب أولياءه على أعدائه لإحكيم # يعلم ما يليق بكل حال ويخصه 


بوا كنا أفر بالأثيحان ونير عن اخ القداء ضبق كانت الشوكة المش ر كين وشبر دنه 
وبين المنّ بقوله تعالى: فإما منًا بعد وإما فداء* [محمد: :] لما تحولت الحال 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وأبو جعفرء واليزيدي. والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (715)» والبحر المحيط (018/5)» والتبيان للطوسي (5/ ))١18١‏ 
والحجة لابن خالويه ص (177)» والحجة لأبي زرعة ص (73717)» والمعاني للفراء (418/1). 

(؟) قرأ بها: عاصمء والمفضلء وأبو جعفرء ويزيد بن القعقاع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والبحر المحيط »)20١148/5(‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 
:)ل والمجمع للطبرسي (؟/58ه). 

() قرأ بها: أبو جعفر» ويحيى بن يعمر» ويحبى بن وثاب. 
ينظر: البحر المحيط »)2١8/54(‏ والكشاف للزمخشري (؟174/7). 

(5) ينظر: البحر المحيط (0148/14)» والكشاف للزمخشري (1714/5). 

(0) قرأ بها: سليمان بن جماز. 
ينظر: الإملاء للعكبري (8/7)» والبحر المحيط (218/4)» والكشاف للزمخشري (174/7)) 
والمحتسب لابن جنى .)758١/١1(‏ 

(7) البيت لأبي دؤاد الإيادي (حارثة بن الحجاج) في ديوانه ص (701): والأصمعيات ص (191)؛ 
وأمالي ابن الحاجب :)١75 /١(‏ وخزانة الأدب (94/ 097)» والدرر (4/0*)» وشرح التصريح (؟/ 
46 وشرح شواهد الويضاح» ص (599)): وشرح عمدة الحفاظ.ء ص ))0:6١٠(‏ وشرح شواهد 
المغني (7/ :27٠١‏ وشرح المفصل (/757)» والكتاب »)55/١(‏ والمقاصد النحوية (؟/ 419)) 
ولعديّ بن زيد في ملحق ديوانه ص »22١14(‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (49/4)» والإنصاف 
(477/5)» وأوضح المسالك »)١159/9(‏ وخزانة الأدب (517//4)) وشرح الأشموني (؟/ 778), 
وشرح المفصل (/01/4 »)١157‏ والمحتسب »)3581/١(‏ ومغني اللبيب (1/ 510).: والمقرب /١(‏ 
31 ). وهمع الهوامع (؟/ 07). 


سورة الأنفال (الآيات: هه-ه/ا) 


وصارت الخلبةٌ للمومتين :“روي (أن.وسؤل:اش اك أتن بسبعين أسَيرًا فيهم العباش 
وعقيل بِنُ أبي طالب فاستشار فيهم فقال أبو بكر: قومّك وأهلك اسَبّْقِهم لعل الله 
يتوب عليهم وُذ منهم فدية تقرّي أصحابّك» وقال عمر: اضرِبٌ [فلنض رب" 
أعناقهم فإنهم أئمةٌ الكفر والله أغناك من الفداء؛ مكنْ عليًا من عقيل وحمزةً من 
العباس» ومكني من فلان» (نسيب له)» فلنضرب أعناقهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله يلين قلوبَ رجالٍ حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوبٌ 
رجالٍ حتى تكون أشدٌ من الحجارة وإن مثلّك يا أبا بكر مثل | إبراهيم قال: فمن تبعني 
فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا عمرٌ مثل نوح قال: رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارًا»”" فخيّر أصحابّه فأخذوا الفداء فنزلت فدخل عمرٌ رضي الله 
عنه على رسول الله كَلِِ فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال: يا رسول الله أخبرني فإني إن 
وجدت بكاءً بكَيّتٌ وإلا تباكيتٌ فقال: «أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد 
عرض علي عذابّهم أدنى من هذه الشجرة»””" ‏ لشجرة قريبةٍ منه» وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «لو نزل عذابٌ من السماء لما نجا غيرٌ عمرّ وسعد بن معاذ)7؛) 
وكان هو أيضًا ممن أشار بالإثخان. 

#لولا كتاب من الله سبق» أي لولا حكمٌ منه تعالى سبق إثباثّه في اللوح 
المحفوظ وهو ألا يعاقب المخطئ في اجتهاده أو ألا يعذب أهلّ بدر أو قومًا لم 
يصرّح لهم بالنهي» وأما أن الفدية التي أخذوها ستجل لهم فلا يصلح أن يعد من 
موانع مساس العذاب فإن الحِلّ اللاحقّ لا يرفع حكمٌ الحرمةٍ السابقة كما أن الحرمة 
اللاحقة حقة كما في الخمر مثلا لا ترفع حكمٌ الإباحةٍ السابقة على أنه قادح في تهويل ما 
نُعي عليهم من أخذ الفداء #لمسكم* أي سي أخذتم»* أي لأجل ما 
أخذتم من الفداء #عذاب عظيم» لا يقادّر قدرّه. 

#فكلوا مما غنمتم» رُوي أنهم أمسكوا عن الغنائم فنزلت قالوا: الفاء لترتيب ما 


)١(‏ سقط في خ. 

إف4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 704) برقم (7740)) وأحمد /1١(‏ 087» والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ 0771). 

() أخرجه أحمد ,)7١ 070 /١(‏ والطبري (1817/5) رقم (17707) من طريق الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود. 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه متقطع 

05( أخرجه الطبري (191/5) رقم (177177, 17774) وعزاه الزيلعي إلى الثعلبي والبغوي في 
تفسيريهما؛ كما عزاه إلى الواقدي في كتابه المغازي (؟79/1) رقم (015). 


سورة الأنفال (الآيات: مه-هل0) امن 


بعدها على سبب محذوفي أي قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم» والأظهر أنها 
للعطف على مقدر يقتضيه المقامٌ أي: دعوه فكلوا مما غنمتم وقيل: ما عبارة عن 
الفدية فإنها من جملة الغنائم ويأباه سباق النظم الكريم وسياقه «حلالا» حال من 
المغنوم أو صفةٌ للمصدر أي : أكلًا حلالًا وفائدتة الترغيبُ في أكلها . 

وقوله تعالى: #طيبًا» صفةٌ ل (حلالا) مفيدةٌ لتأكيد الترغيب #واتقوا الله»* أي في 
مخالفة أمره ونهيه #إن الله غفور رحيم* فيغفرٌ لكم ما فرّط منكم من استباحة الفداء 
قبل ورود الإذنٍ فيه ويرحمكم وقوت عليكم !ذا اتقيتموه #يأيها النبي قل لمن في 

أيديكم* أي في ملككم كأن أيديّكم قابضةٌ عليهم #من الأسرى» وقرئ (من 
الأسا رى"'' #إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا» ا 1 
مما أخذ منكم» من الفداءء وقرئ (أَحََذَ)!" على البناء للفاعل. روي أنها نزلت في 
العباس كلفه رسول الله يك أن يَفِدِيَ ابني أخيه عَقَيلَ بن أبي طالب ونوفل بنَ الحارث 
فقال: يا محمد تركتّني أتكفف قريشًا ما بِقِيتُ فقال له عليه الصلاة والسلام: «فأين 
الذهب :الذي دقعته إلى أم الفضل:وقت خروجك من مكة ولت لها: ما أدري ما يصيبني 
في وجهي هذا فإن حدث بي حدتٌ فهو لك ولعبد الله وعبيد اللّه والفضل» فقال 
العباس : ما يدريك؟ فقال: «أخبرني به ربي»» قال العباين انا أشهد انف مادق 
الا ]له]لا اه وأئلة عنده ورسولف والله لم يطلعٌ عليه أحدٌ إلا الله ولقد دفعتّه إليها 
في سواد الليل ولقد كنت مرتابًا في أمرك فأما إذا أخبرتني بذلك فلا ريب» قال 
العباس بعد حين: ا ا ل 1 
يُضرب في عشرين ألا وأعطاني زمزمَ ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا 
أنتظر المغفرةً من ربي *". يتأول به ما في قوله تعالى: #ويغفر لكم والله غفور 


(1) قرأ بها: أبو عمرو وأبو جعفرء وقتادة؛ وابن أبي إسحاق» ونضر بن عاصمء والحسن» وعاضم 
الجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (174)» والبحر المحيط (4/١05)؛‏ والتبيان للطوسي (0/ 1841): 
واكسير كتداق لفن (/1119): والتمعة لان جالوية .عن 010/60 والسجة لأبى زرعة عن 014 
والسعة لابن ماهد :صن 43 0). 1 

(؟) قرأ بها: الحسن» والمطوعيء وأبو حيوة» وشيبة» وحميد. 
ينظر: إتحاف قضلاء البشر ص (714)» والبحر المحيط (4/ 511)» والكشاف للزمخشري (؟/ 
3 وتفسير الرازي (5/ 88). 

(9) أخرجه الحاكم (7"57/7) كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم» باب: ذكر إسلام العباس رضي 
الله عنه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


3 سورة الأنفال (الآيات: هه-ه/) 


رحيم» فإنه وعد بالمغفرة مؤكدٌ بما بعده من الاعتراض التذييلي. 


#وإن يريدوا خيانتك* أي نكت ما بايعوك عليه من الإسلام وهذا كلام سوق من 
جهته تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعدٍ له والوعيد لهم #فقد خانوا الله 
عن قبل 4 كفرع ونتفن ما نخد على كل غاقل من عفان ه لإنامكن هنهم * أي درك 
عليهم حسبما رأيتَ يوم بدر فإن أعادوا الخيانة فاعلم أنه سيّمكنك منهم أيضًاء وقيل : 
ا ا ا ا م ل ا 
يستحقونه من العقاب «إحكيم» يفعل كل ما يفعله حسبما تقتضيه حكميُه البالغة إإن 
الذين آمنوا وهاجروا» هم المهاجرون هاجروا أوطاتهم حبًا لله تعالى ولرسوله 
إوجاهدوا بأموالهم» بأن صرفوها إلى الراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج”") 
«وأنفسهم» بعباثترة القتال واقتحام المعارك والخوض في المهالك افي سبيل الله» 
متعلقٌ بجاهدواء قيدٌ لنوعي الجهادء ولعل شد الأطرال على !لاضن لما أن 
المجاهدةً بالأموال أكثرٌ وقوعًا وأتمٌ دفعًا للحاجة حيث لا يُتصور المجاهدةٌ بالنفس بلا 
مجاهدة بالمال إوالذين آوَوْا ونصروا» هم الأنصارٌ آوَوا المهاجرين وأنزلوهم منازلّهم 
وبذلوا إليهم أموالهم وآثروهم على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة”" ونصروهم على 
أعدائهم إأولعك4 إشارةٌ إلى الموصوفين بما ذكر من النعوت الفاضلة» وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبُعدٍ منزلتهم في الفضيلة وهو مبتدأ . 


وقوله تعالى : #بعضهم» إما بدلٌ منه وقوله تعالى: #أولياء بعض * خبرًه وإما 
مبتداً ثانٍ وأولياء بعض خبره والجملهٌ خبرٌ للمبتدأ الأول أي بعضّهم أولياء بعضٍ في 
العيرات» وقنكان اميا حررة والاتفنان يكو ارقوة نا لفكرة والنْصرة دون الأقارب 
حتى نسخ بقوله تعالى: #وأولو الأرحام» الآية [الأنفال: 5/اء والأحزاب: 8 
وقيل: في النْصرة ة والمظاهرة» ويرذه قوله تعالى: #فعليكم النصرٌ» بعد نفي موالاتهم 
#والذين آمنوا ولم يهاجروا» كسائر المؤمنين «إما لكم من وَلابتهم من شيء» أي من 
توليهم في الميراث وإن كانوا من أقرب أقاربكم #حتى يهاجروا» وقرئ بكسر 
ا تشبيهًا بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة إوإن استنصروكم في الدين 


)00 المحاويج: جمع محُوجٍ وهو المعدم. والكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 

(؟) الخصاصة: الفقر والحاجة وسوء الحال. 

»6 قرأ بها: حمزة» والأعمشء وابن وثاب» والأخفش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (77554)) والإعراب للنحاس ».23289/١(‏ والإملاء للعكبري (؟/5): 
والبحر المحيط (5/ ؟؟2)0 والتبيان للطوسى 2»))١88/65(‏ والتيسير للداني ص 2)١١9(‏ وتفسير 
القرطبي (57/8)» والحجة لابن خالويه ص (17)» والحجة لأبي زرعة ص (04*). 


سورة الأنفال (الآيات: مه-ه/) 1 0 


فعليكم النصرٌ» فواجبٌ عليكم أن تنصُروهم على المشركين «إلا على قوم» منهم 
#بينكم وبينهم ميثاق» معاهدةٌ فإنه لا يجوز نقضٌ عهدهم بنصرهم عليهم #والله بما 
تعملون بصير» فلا تخالفوا أمرّه كيلا يجلّ بكم عقابُه #والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض* آخرّ منهم أي في الميراث أو في المؤازرة وهذا بمفهومه مُفِيدٌ لنفي الموارثة 
والمؤازرة بينهم وبين المسلمين وإيجاب المباعدةٍ والمصارمة وإن كانوا أقارب. 

إإلا تفعلوه» أي ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولّي بعضكم بعضًا حتى 
التوارثُ ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار #تكن فتنة في الأرض»* أن تحصّل فتنة 
عظيمة فيها وهي ضعفٌ الإيمان وظهورٌ الكفر #وفساد كبير»* في الدارين وقرئ 
كثير”'2 #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
هم المؤمنون حمّا4 كلام مسوقٌ للثناء عليهم والشهادة لهم بفوزهم بالقدح المعلّى من 
الإيمان مع الوعد الكريم بقوله تعالى: #لهم مغفرة ورزق كريم» لا تبعة له ولا منة 
فيه فلا تكرارٌ لما أن مساق الأول لإيجاب التواصل بينهم #والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا» بعد هجرتكم #وجاهدوا معكم» في بعض مغازيكم #فأولئك منكم* أي 
من جملتكم أيها المهاجرون والأنصارٌ وهم الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ألحقهم الله تعالى بالسابقين وجعلهم منهم 
تفضلًا منه وترغيبًا في الإيمان والهجرة؛ وفي توجيه الخطاب إليهم بطريق الالتفات 
من تشريفهم 0 محلّهم ما لا يخفى #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» آخر 
منهم في التوارث”) من الأجانب #في كتاب الله# أي في كمه أو ذ في اللوح أو في 
القرآن واستّدل به على توريث ذوي الأرحام. 

#إن الله بكل شيء عليم# ومن جملته ما في تعليق التوارث بالقرابة الدينيةٍ أولا 
وبالقرابة النسبية اخردًا بن لحك جل 

عن النبي كل: «من قرأ سورة الأنفالٍ وبراءة فأنا شفيعٌ له يوم القيامة وشاهدٌ أنه 

بريغ نات وا وأعطي عشرٌ حسنات بعدد كل منافق ومنافقةٍ وكان العرش وحملئه 
يستغفرون له أيامَ حياته)20) والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قرأ بها: الكسائى, وأبو موسى الحجازي. 

ينظر: البحر المحيط (5/ 07)» والكشاف للزمخشري (17/79). 
() في خ: التوريث. 
(6) في حاشية خ في بعض النسخ بدل: فأنا شفيع» فإنهما شفعان له فتنبه. 
(5) تقدم. 


)١ ١ : 


5 5200000 ا ل 
مدنية وهي مائة وتسع وعشرون آية7) 


ولهاذ ا نيناة 1121 بتورة النورةةه بون لل كن الو الور نو اخلط دز الم 
والمثيرة» والحافرة». والمخزية. والفاضحة, والمنكلة, والمشرّدة» والمُدمدمة, 
وسونة الغداي» الجانفني ان 1 كر التوبة ومن التبرئة من النفاق والبحث والتنقيرٍ 
عن حال المنافقين وإثارتها والحفر عنها وما يُخزيهم ويشرّدُهم ويدمدم عليهم. 
واشتهارها بهذه الأسماء يقضي بأنها سورةٌ مستقلةٌ وليست بعضًا من سورة الأنفال» 
وادعاءً اختصاص الاشتهار بالقائلين باستقلالها خلافٌ الظاهِر فيكون حكمة ترك 
القسبعية عند النزوله تزولها في نرقم الآمان الذى يبن عناقه التصدية رما بشسويفاءه 
من ذكر اسيه تعالى مشفوعًا بوصف الرحمة كما رُوي عن ابن عُيِينَةَ رضي الله عنه لا 
الاشتباء في استقلالها وعدمه كما يحك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا رعاية ما 
وقع بين الصحابةٍ رضي الله عنهم من الاختلاف في ذلك على أن ذلك ينزِعٌ إلى القول 
بأن التسمية ليست من القرآن وإنما كُتبت للفصل بين السور كما نقل عن قدماء الحنفية 
وأن مناط إثباتِها في المصاحف وتركها إنما هو رأيُ من تصدّى لجمع القرآن دون 
التوقيف» ولا ريب في أن الصحيحٌ من المذهب أنها آيةٌ فذةٌ من القرآن أنزلت للفصل 
والتبركٍِ بها وألا مدخل لرأي أحدٍ في الإثبات والتركِ وإنما المتبّعٌ في ذلك هو الوحيئ 
والتوقيف. ولا مرية في عدم نزولها هاهنا وإلا لامتنع أن يقعَ في الاستقلال اشتباة أو 
اختلافٌ فهو إما لاتحاد السورتين أو لما ذكرنا لا سبيل إلى الأول وإلا لبينه عليه 
الصلاة والسلام لتحقق مزيدٍ الحاجة إلى البيان لتعاضد أدلةٍ الاستقلال من كثرة 


)١(‏ في خ: التوبة. (؟) في ط: 1١١‏ آية. 

() تقشقش المريض: برأ من مرضه. وسميت «براءة» بالمقشقشة لأنه كان يُبْرأ بها من النفاق والمنافقين. 
كذلك سميت سورتا #قل هو الله أحد» و#قل أعوذ برب الناس» بالمقشقشتين. ومنهم من سمى 
«قل يا أيها الكافرون» بالمقشقشة. 

لدع سقط من خ. 


سورة براءة (الآيات: )77-١‏ ذه 


الآياتِ وطولٍ المدة فيما بين نزولهما فحيث لم يبيّنه عليه الصلاة والسلام تعين الثاني 
لأن عدّم البيان من الشارع في موضع البيانٍ بيانٌ للعدم. 

رن أله تلد إل اي عدم ين المشرية (©) سبحا فى الاي ارم لتر 
مَأ نك عَزْدُ معجرى أله ون أله مُرى الك 39 9 عد يت أله وله إل لناب ينم 
ل لخر 3 ترك يَنَّ الْمتركين وسور دن د متم قخ لحم وإ َب 
ََلَيوا كك عد مُمْجِرِى أله وَتثْر ل 00 وداج ا 0 إلا أريه يدم ين 


سن" لوسرو 


التذرين م خ يشر كا ملم لها متك 1 فيا تيم متف ل ننه 8 أ 
غث النئ 9 يدا املع التي للم ناقثرا الفذركي حَنْتْ وعَشوفر مذو ولخشزدم 
وأنئذوا لَهُمْ كل مرْسَد ين ناوا وَأكاموا ألصّلد انا لكر كلأ سَِلهُم إن لله 
عَمُورٌ تَحِيِمٌ 2 وَإِنَ أحد ين مركي كار 1 عق ينعم ككم أ و كد بيد عأمتة 
5 ع و ل يملموت 9) كيف يون لِلْمتْركينَ عَهَِدٌ عند اله وَعِند رَسُولو | 
ل 0 ا 2 التقية 


” 53 


و مس 5 5 ب ام ءٍّ 9 27 2 5 م 
9 كيف وإن يظهروأ بكم لا دقوأ ف إلا ولا ذمَه برضو د أفويّههمٌ 53 


عد ووم 0 يذزره + مده اس 0 2 جح مسرا ؟؛ سم اس © اموه سار 
قلوبهم وأكارهم تيقوت 29 َسْتْرُوا بِعَايتٍ أله ثَمنًا قليللا فصوا عن سَبِلِده د سَاء 
امد رع 7 


مَا كاوا يَمَلُونَ 2 لا يفْبوْنَ فى مُؤْمِنِ إِلَا وا وْمَهٌ وَأوْلهلكَ هْمْ المعتدون 09 ون 


-- 


2 ساو 2 00 ع ل ارمى ىري 2941 97 00 "حب 
تَابوأ َأقَاموأ سن 0 03 انكر 5 في لين 0 لات لِمَوْم يَعَلَمُونَ () 
وحظ وى له كوس ل 


ذه 0 4ه مه سل اسه 1( غم 
م مير رك 6 0 جورت قوم 11 3 


و تايط يلك مَبَر أ 7 00 : عَحْمَوَهُ إن كر مُؤْمييت 9 كَيَلوف 
فزني أنه بِأَيَدِيحُمٌ وَححْرْهِمَ و ص عَلِيهِمٌَ وَنشْفٍ 0 0 مؤي 9 وَمْذَْهِبٌ 
عد ميو تكن أنه عل من كاه ام نه عم يه © حبسم أن تُرَكوأ وما يعلد 
أله َه لذن جَهَدُوا مك وَل شيديا من دون أله 7 وو 7 لوي ن بن وَليِجَة وَأ 0 
ينا تت © ما 36 بلتشركد أ ينذا متديذ ألم هيبت ع1 أيهم يالك 
َوْكَيِكَ حت أعَمَثُهُمَ وَفِ ألَآرٍ هُمَ حَيِدُوت © 21 ا ا 
000 مر م دري ممه مهم مي سار وود > 0 


1 خا ١ 1١‏ 
حم 5 ع1 
و سس اج سسسما 
الكل 
ات 
0 
1 
0-3 
ممه 
سباع 
5 
2.9 
ما 
5 
١‏ 
05 
أ : 
كذن 
3 
صم 
2 
اها 
1 
)0 
د 
لاسي 
5 و 
0 
اها 


لْمَهَتَدنَ #8 أَجَمَلمٌ سِنَايد د الاج ا ا ل يم 
مَعْهَدَ ق. سبل لل لا سَتَدّنَ عند الله أنه لا جذى لمآ يت 09 الَنَ امثوأ ومَاجروأ 
مهدا فى سبل الله يامو أشي أعظم ين أل رليك م اير 02 مُسْرهْ 


آي 


14 سورة براءة (الآيات: ١-؟7؟)‏ 


دقر 84 ع “خم عي ا 4 لسسع مر 
نهم يشم ينه وَيضْوَنٍ وَجَِ للم ذا فهَا كيم مُقيِمٌ 9 كيت فآ أبدا إِنَّ أ 


عِنْدَهه جْرٌ عَطِيةٌ 2 


#براءة» خبرٌ مبتدأ محذوف وتنويثه للتفخيم» وقرئ #النضي"'" آي اسمعوا 
براءة» ومِنْ في قوله تعالى: #من الله ورسوله4 ابتدائيةٌ متعلقةٌ بمحذوف وقع صفةً لها 
ليفيدها '' زيادة تفخيم وتهويل أي هذه براءة مبتدأةٌ من جهة الله تعالى ورسوله واصلة 
#إلى الذين عاهدتم من المشركين» وإنما لم يذكر ما تعلق به للبراءة حسبما ذكر في 
قوله تعالى: #إن الله بريءٌ من المشركين4 [التوبة: "] اكتفاءً بما في حيز الصلةٍ فإنه 
منبئ عنه إنباءً ظاهرًا واحترارًا عن تكرير لفظة (من)» وقيل: هي مبتداً لتخصصها 
بالصفة وخبره إلى الذين ... إلخ والذي تقتضيه جزالةً النظم هو الأول لأن هذه 
البراءةً أمرٌ حادثٌ لم يُعَهَدْ عند المخاطبين ذاتها ول عيوان ابتدافها"من اش فاق 
ووساتت تاللصر د الهدر باوص افعو اه والعمدةٌ 
فى الاجار شيا آخر كن وصور لها إلى المعامّدين» وإنما الحقيقٌ بأن يُعتنول بإفادته 
حدوثٌ تلك البراءة من جهته تعالى ووصولها إل فإن حق الصفات قبل علم 
المخاطب بثبوتها لموصوفاتها أن تكون أخبارّاء وحقٌ الأخبار بعد العلم بثبوتها لما 
هي له أن تكون صفاتٍ كما حقق في موضعه» وقرئ (من الله)”” بكسر النون على أن 
الأصلَّ في تحريك الساكن الكسرٌ ولكن الوجة هو الفتحُ في لام التعريفٍ خاصةً لكثرة 
الوقوع» والعهدٌ العقدٌ الموثقٌ باليمين والخطابٌُ في (عاهدتم للمسلمين) وقد كانوا قد 
عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم بإذن الله تعالى واتفاق الرسول ككل فنكثوا 
الأ در ةَ وبني كنانة فأمر المسلمون بنبذ العهدٍ إلى الناكثين وأمهلوا أرق أضهر 
ليسيروا أين شاءواء وإنما نُسبت البراءةٌ إلى الله ورسوله مع شمولها للمسلمين 
واشتراكهم في حكمها ووجوب العمل بموجبها وعُلّقت المعاهدةٌ بالمسلمين خاصةً 
مع كونها بإذن الله تعالى واتفاتي الرسول يكل للإنباء عن تنجّزها وتحتّمها من غير توقفٍ 
على رأي المخاطبين لأنها عبارة عن إنهاء حكم الأمان ورفح الحظر المترتب على 


)١(‏ قرأ بها: عيسى بن عمر. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 4)» وتفسير القرطبي (8/ 57): والكشاف للزمخشري (؟/1757). 

(0) في خ: ليفيدنا. 

(*) قرأ بها: أبو عمرو بن العلاء. 
ينظر: الإعراب للنحاس (57/ 5). والبحر المحيط (5/5)»: والكشاف للزرمخشري (؟1077/7): 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 75817). 


سورة براءة (الآيات: ١-؟؟)‏ " 


العهد السابق من التعرض للكفرة» وذلك مُنوط بجناب الله عز وجل لأنه أمرْ كسائر 
الأوامرٍ الجارية على حسب حكمةٍ تقتضيها وداعيةٍ تستدعيها تترتب عليها آثارُها من 
غير توقفٍ على شيء أصلاء واشتراكٌ المسلمين في حكمها ووجوب العمل بموجبها 
إنما عو طريقة بقة الامتثالٍ بالأمر لا على أن يكونَ لهم مدخل في إتمامها أو في ترتب 
أحكامها عليهاء وأما المعاهدةٌ فحيث كانت عقدًا كسائر العقود الشرعية لا تتحصّل 
في نفسها ولا تترتب عليها أحكامّها إلا بمباشرة المتعاقدين على وجوه مخصوصةٍ 
اعتبرها الشرعٌ لم يُتصوَّرْ صدورُها عنه سبحانه وإنما الصادرٌ عنه في شأنها هو الإذن 
فيها وإنما الذي يباشرها ويتولى أمرّها المسلمون. 


ولأ يخفق أن التراءة إنما تعلق بالعيك لأ بالإذن فيه فنسبت كل ,واحدة منهها إلى 
من هو أصل فيها على أن في ذلك تفخيمًا لشأن البراءة وتهويلًا لأمرها وتسجيلًا على 
الكفرة بغاية الذلٌ والهوان ونهاية الخِزْي والخذلان وتنزيهًا لساحة السبحان والكبرياء 
عما يوهم شائبةً النقص والبداء”" تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وإدراجٌه عليه الصلاة 
والسلام في النسبة الأولى وإخراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع وإجلالٍ قدره المنيع 
في كلا المقامين كَل وإيثارٌ الجملة الاسميةٍ على الفعلية كأن يقال: قد برىة الله 
ورسولّه من الذين أو نحوٌ ذلك للدلالة على دوامها واستمرارها وللتوسل إلى تهويلها 
بالتنوين التفخيميٌ كما أشير إليه #فسيحوا» السياحةٌ والسَّيْحُ الذهابُ في الأرض 
والسير فيها بسهولة على مقتضى المشيئةٍ كسيح الماء على موجب الطبيعة ففيه من 
الدلالة على كمال التوسعة والترفيه ما ليس في (سيروا) ونظائره» وزيادة قوله عز وجل 
«إفي الأرض؟ لقصد التعميم لأقطارها من دار الإسلام وغيرها والمرادٌ إباحةٌ ذلك 
لهم وتخليتُهِمٍ وشأنّهم من الاستعداد للحرب أو تحصينٍ الأهلٍ والمالٍ وتحصيل 
المهرّب أو غيرٍ ذلك لا تكليُهم بالسياحة فيهاء وتلوينٌ الخطاب بصرفه عن المسلمين 
وتوجيهه | مع حصول المقصودٍ بصيغة أمرٍ الغائبٍ أيضًا للمبالغة في الإعلام 
بالإمهال حسما لماد دة تعلّلهم بالغفلة وقطعًا لشأفة اعتذارهم بعدم الاستعدادء وإيثارٌ 
صيغةٍ الأمر مع تسني إفادة ذلك المعنى بطريق الإخبارٍ أيضًا كأن يقالَ مثلًا: فلكم أن 
تسيحوا أو نحوٌ ذلك لإظهار كمال القوةٍ والغلبةٍ وعدم الاكتراث لهم ولاستعدادهم 
فكأن ذلك أمرٌ مطلوبٌ منهم»ء والفاءً لترتيب الأمر بالسياحة وما يعقبه على ما تؤذن به 


)١(‏ البداء: استصواب شيء علم بعد أن لم يُعلم» وذلك غير جائز على الله تعالى. وقال الفراء: بدا لي 
بداء أي ظهر لي رأيٌ آخر. 


"5 سورة براءة (الآيات: ١-؟1؟)‏ 


البراءةٌ المذكورةٌ من الجراب» على أن الأول مترتبٌ على نفسه والثاني بكلا متعلّقَيه 
على عنوان كونه من الله العزيز لا لترتيب الأولٍ عليه والثاني على الأول كما في قوله 
تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا» [النمل: 19] إلخ كأنه قيل: هذه براءةٌ موجبة 
لقتالكم فاسعًوًا في تحصيل العددٍ والأسباب وبالغوا في إعتاد العَتادٍ من كل باب 
#أربعة أشهر واعلموا أنكم» بسياحتكم في أقطار الأرض في العَرْض والطول وإن 
ركبتم متنَ كل صعب وذلولٍ #غيرٌ معجزي الله* أي لا تفوّتونه بالهرب والتحصّن. 
#وأن الله وضع الاسم الجليلُ موضِعَ المضمر لتربية المهابة وتهويل أمر الإخزاء 
وهو الإذلالٌ بما فيه فضيحةٌ وعار #مخزي الكافرين» أي مخزيكم وتُزلكه قن الذاننا 
بالقتل والأسر وفي الآخرة بالعذاب» وإيثارٌ الإظهارٍ على الإضمار لذمهم بالكفر بعد 
وصفهم بالإشراك وللإشعار بأن علة الإخزاء هي كفرّهم ويجوز أن يكون المرادٌ جنسٌّ 
الكافرين فيدخلٌ فيه المخاطبون دخولًا أوليّاء والمرادٌ بالأشهر الأربعةٌ هي الأشهرٌ 
الحرمٌ التي عُلَّق القتالُ بانسلاخها فقيل: هي شوالٌ وذو القّعدةٍ وذو الحجة والمُحرَّم 
وقيل: هي عشرون من ذي الحجة والمحرّمٌ وصفرٌ وشهرٌ رجيع الأول وعشرٌ من ربيخ 
الآحَره وججعلت حُرّمًا لحرمة قتالهم فيها أو لتغليب ذي الحجة والمحرّم على البقية» 
وقيل: من عشر ذي القعدة إلى عشر من شهر ربيع الأول لأن الحجّ في تلك السنةٍ 
كان في ذلك الوقت للنسيء”"' الذي كان فيهم نّم صار في العام القابل في ذي 
الحجة» وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ”إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض"”" روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
على موسم مات ا ار ا له عنه على العضباء”" ليقرأها على 
أهل الموسم فقيل له عليه الصلاة والسلام: لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال يكهِ: «لا 
يؤدّي عني إلا رجلٌ مني» وذلك لأن عادة العرب ألا يتولى أمرّ العهد والنقض على 
القبيلة إلا رجا" نتهاء فلما دنا علئٌ سمع أبو بكر الرّعاءُ فوقف فقال: هذا رُعاءٌ ناقةٍ 


)غ0 اللسيء: انم من نسأه وآنساه بمعتى آخره. وهو قهز كانت توه العرب في الجاهلية ليكون يوم 
صدورهم عن الحج. في وقت واحد من السنة. يقوم الناس في منّى وقد صدر الحاج فيؤخره. وقد 
أبطله الإسلام ولا يزال عند اليهود. وانظر تفسير الآية ٠”‏ في ما سيأتي. 

إفق أخرجه البخاري (7/ 5 57) كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضينء؛ برقم (07191: ومسلم 
)1١5 /7(‏ كتاب القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» برقم (9؟/ 15174)» 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(6) العضباء: هي الناقة المتقدمة الأذن. والعضباء هنا اسم لناقة من نوق رسول الله ولم تكن عضباء 
وإنما سميت به لنجابتها ومضيها في وجهها. 


سورة براءة (الآيات: ١-؟؟)‏ / 


ع 


رسولٍ الله كلخ فلما لحقه قال: أميرٌ أو مأمورٌ قال: مأمورٌ فمضيا فلما كان قبل يوم 
التروية''' خطب أبو بكر رضي الله عنه وحدثهم عن مناسكهم وقام علي رضي الله عنه 
يوم النحر عند جَمرةٍ العقبة فقال: ياأيها الناسُ إني رسولٌ رسول الله كله إليكم فقالوا : 
بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أريغين آية ثم اقال: أمرت بأربع ألا يقرب ايت بد 
العام مشركُ ولا يطوف بالبيت عُرِيانٌ ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن : ينم إلى 
كل ذي عهد عهذه'"'. 


#وأذان من الله ورسوله» أي إعلامٌ منهما فعال بمعنى الإفعال كالعطاء بمعنى 
الإعطاء ورفعُه كرفع براءةٌ والجملةٌ معطوفة على مثلها وإنما قبل: «إلى الناس» أي 
كافةً لأن الأذانَ غير مختص بقوم دون آتحرين كالبراءة الخاصة بالناكثين بل هو شامل 
لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضًا يوم الحج الأكبر» هو يوم العيدٍ لأن فيه تمامً الحجٌ 
ومعظّم أفعاله ولأن الإعلامٌ كان فيه ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم 


النحر عند الجَمّرات في ححجة الوداع فقال: «هذا يومُ الحجالأكبر»”". وقيل: يوم 
عرفةَ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة»”؟ ووصتُ الحجٌ بالأكبر لأن العُمرة 


)١(‏ يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )٠١8/١54(‏ برقم (/17171/1). 

إفرة أخرجه البخاري (507/54): كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى» حديث ,»)١747(‏ وأطرافه في 
,)7١0/1/-88-1/46-155-141"-44(‏ وأبو داود (؟/ 195): كتاب الحج: باب يوم 
الحج الأكبر» حديث (1945)» وابن ماجه :)٠١١7/7(‏ كتاب المناسك: باب رمي الجمار أيام 
التشريق» حديث :»)7٠58(‏ والبيهقي (174/5) في السئن الكبرى؛ والحاكم في المستدرك / 
»”١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» وأكثر هذا المتن مخرج في 
الصحيحين إلا قوله: «إن يوم الحج الأكبر يوم النحر سنة»» فإن الأقاويل فيه عن الصحابة والتابعين- 
رضي الله عنهم- على خلاف بينهم فيه» فمنهم من قال: يوم عرفة» ومنهم من قال: يوم النحرء وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى»: (؟/٠5١)؛‏ والطبراني في «المعجم الصغير»: »)2١١9/17(‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية»: (8/ 77/4) فى ترجمة سعيد بن عبد العزيز» وأخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )71١6‏ 
رقم (15451)» وذكره السيوطي في #الدر المنثور» (7/ 081 وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن عمر به. 
وأخرجه الترمذي (5/ 587): كتاب الحج: باب ما جاء في يوم الحج الأكبر» حديث (401)) 
مرفوعًا عن علي به. و(7/ )١87‏ كتاب الحج باب ما جاء في يوم الحج الأكبر» حديث (408) 
موقوقًاء وقال: وهذا أصح من الحديث الأول. و (5/ 7374): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة 
التوبة حديث (7084)» مرفوعًا عن علي به. وحديث (7"084) موقوفا. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ 07) إلى أبي نعيم في تاريخ أصبهان. 

2 أخرجه أحمد ,)5١09/5(‏ وأبو داود /١(‏ 099) كتاب المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» برقم 3 
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تسمى الحجّ الأصغرً أو لأن المرادَ بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبرٌ 
من باقي الأعمال» أو لآن الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون أو لأنه ظهر فيه عر 
المسلمين وذلٌ المشركين أن الله» أي بأن الله وقرئ بالكسر”" لِما أن الأذانَ فيه 
معنى القول #بريء من المشركين4 أي المعاهدين الناكثين #ورسولّه4 عطف على 
المستكنٌ في (برئ) أو على محل أن واسمها على قراءة الكسر وقرئ بالنصب”" عطمًا 
على اسم أن أو لأن الوا بمعنى مع أي بريءٌ معه منهم» وبالجر على الجوار وقيل: 
على القسم #فإن تبتم» من الشرك والغدرء التفاتٌ من العّيبة إلى الخطاب لزيادة 
التهديدٍ والتشديدء والفاءٌ لترتيب مقدّم الشرطيةٍ على الأذان بالبراءة المذيّلةٍ بالوعيد 
الشديد المُؤْذِنٍ بلين عَريكتهم وانكسارٍ شدة شكيميهم #فهو» أي فالتوب #إخير لكم» 
في الدارين #وإن توليتم» عن التوبة أو ثبّتم على التولي عن الإسلام والوفاء 
إفاعلموا الك حر سحي 41 12 ماين ولا فائتين #وبشر الذين كفروا» تلوينٌ 
للخطاب امه يوا وإن كانت 
بطريق التهكم إنما تليق بمن يقفُ على الأسرار الإلهية. 
[من قوانين المعاهدات] 
«إلا الذين عاهدتم من المشركين» استدراك من النبذ السابق الذي أُخر فيه القتالُ 
أربعة أشهر كأنه قيل : لا يلما الناكثين فوق أربعة أشهر لكن الذين عاهدتموهم ثم 
لوريتكدا عهدّهم فلا تجُروهم مجرى الناكثين في المسارعة إلى قتالهم بل أَيِمّوا إليه 
عهدهم. ولا يضْرٌ في ذلك تخلل الفاصل بقوله تعالى: #وأذان من الله ورسوله» إلخ 
لأنه ليس بأجنبي بالكلية بل هو أمر بإعلام تلك البراءةٍ كأنه قيل: وأعلموهاء وقيل: 


5 


16 


7 (1954)» والترمذي (777/7) كتاب الصومء باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج؛ برقم 
(889)» والنسائي (707/0) كتاب مناسك الحجء باب: فرض الوقوف بعرفة» برقم (015) وابن 
ماجه (7/ )1١١‏ كتاب المناسكء باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء برقم ))70١10(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه. 

)١(‏ قرأ بها: الحسنء والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »2)55٠0(‏ والإعراب للنحاس (7/ 5).» والبحر المحيط (5/0)), 
وتفسير القرطبي (8/ »07١‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 197). 

(؟) قرأ بها: يعقوب» وابن أبي إسحاق. وعيسى بن عمرء وزيد بن عليء والحسن» وروح. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (75150). والإعراب للنحاس /١(‏ 6)» والبحر المحيط (5/0))؛ 
وتفسير القرطبي (8/ »07١‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 02177 والمجمع للطبرسي (0/ 5)) وتفسير 
الرازي .)777/١5(‏ 
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هو استثناء متصل من المشركين الأوّلء ويرده بقاء الثاني على العموم مع كونهما 
غبارة عن فريق واحد» وجعله استثناءً من الثانى يأباه يقاء: الأول كذلك وقيل : هو 
استداركٌ من المقدر في (فسيحوا) أي قولوا لهم: سيحوا أربعة أشهر لكن الذين 
0 الميثاقي ولم يقتّلوا منكم أحدًا ولم 
يضروكم قطء وفرع عا لم0 ي لم ينقضوا عهدكم شيئًا من النقض» وكلمة ثم 
> المي ا ل المدة #ولم يظاهروا» أي لم يعاونوا 
وعليكم ال عدَثْ بنو بكر على جزاعة في غَيْبة رسول الله عند 
0 قريشٌ لت ومو 00 00 يه أدوه 0 كاملا إلى 0 
البقم اال" «إن الله يحب 0 1 ا الامتثال وتنبيةٌ على أن مراعاةً 
حفوق ال التقوى وأن التسوية بين الوفيٌ وَالْغَادزُ مثافية لذلك وإن كان 


إفإذا انسلخ» أي انقضىء, استُعير له من الانسلاخ”" الواقع بين الحيوان وجليه 
والأغلبُ إسناده إلى الجلدء والمعنى إذا انقضى #الأشهر الحرم» وانفصلت عما 
كانت مشتملةً عليه ساترةً له انفصالَ الجلدٍ عن الشاة وانكشف عنه انكشاف الحجاب 
عما وراءه كما ذكره أبو الهيثم من أنه يقال: أُهلَّلّنا شهرَ كذا أي دخلنا فيه ولبسناه 
فنحن نزداد كل ليلة لباسًا منه إلى مُضيّ نصفه ثم نسلّحُه عن أنفسنا جزءًا فجزءًا حتى 
نسلحّه عن أنفسنا كله فينسلخ وأنشد: [الطويل] 
إذا ما فت ال* أهللة 0 كفى قاتلا سَلْحِي ال رَ وإهلالي”؟© 


)١(‏ قرأ بها: عطاء بن السائب» والكوفي» وعكرمة» وأبو زيد» وابن السميفع. 
ينظر:الإملاء للعكبري (5/7)» والبحر المحيط (8/0)» والتبيان للطوسي (077/0١)؛‏ وتفسير 
القرطبى »)/١/8(‏ والكشاف للزمخشري (5/ :»)١75‏ والمحتسب لابن جني »)7817/١(‏ وتفسير 
الرازي (15/ 4 77). 1 

(؟) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (9/ )١5١‏ برقم (0074). 

(*) نعم هو في الأصل كذلك استعارة من سلخ جلد الحيوان, أي إزالته» ثم شاع هذا الإطلاق حتى 
صار حقيقة» وهو استعارة تبعية بالنظر إلى اشتقاق اللفظ المستعار. 
ينظر: الإيضاح مع البغية (/ )١175‏ وما بعدهاء وشروح التلخيص (5/ )١١٠١‏ وما بعدهاء والتحرير 
والتنوير .)١١5/5١(‏ 

0( البيت بلا نسبة في لسان العرب (سلخ)؛ وتهذيب اللغة (7/ »)١17/١‏ وتاج العروس (سلخ)؛ وأساس 


البلاغة (سلخ). 
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وتحقيقه أن الزمانَ محيظ بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه اشتمالَ الجلد 
للحيوان وكذا كل جزءٍ من أجزائه الممتدة من الأيام والشهور والسنين فإذا مضى 
ذكانه السلخ بعما فده وفيه مزيدٌ لطن لما فيه من التلويح بأن تلك الأشهرٌ كانت 
حِرْرَا لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدي المسلمين فنيط قتالّهم بزوالها والمرادُ بها 
إما ما مر من الأشهر الأربعةٍ فقط. ووضعٌ المظهر موضع المضمر ليكون ذريعةً إلى 
وصفها بالخرمة تأكيدًا لما يُنبئ عنه إباحة السياحةٍ من حرمة التعرض لهم مع ما فيه 
من مزيد الاعتناء بشأنهاء أو هي مع ما قُهم من قوله تعالى: #فأتموا إليهم عهدّهم 
إلى مدتهم# من تتمة مدةٍ بِقِيَتْ لغير الناكثين. فعلى الأول يكون المرادُ بالمشركين في 
قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين4 الناكثين خاصةً فلا يكون قتالُ البالغين مفهومًا من 
عبارة النصٌ من دلالته» وعلى الثاني مفهومًا من العبارة إلا أنه كرد لاساو ونا 
نيط به من القتال حينئذ شيئًا فشيئًا لا دفعة واحدةً كأنه قيل: فإذا تم ميقاثُ كل طائفةٍ 
فاقتُلوهم, ونيلنا على الأشهر المعهودة الدائرة في كل سنة لا يساعده النظم الكريم 
وأما أنه يستدعي بقاءً حُرمةٍ القتالٍ فيهاء إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخهاء فلا اعتداد 
به لا لأنها نُسخت بقوله تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكونّ فتنةٌ4 [الأنفال» الآية 9"] 
كما تُوهم فإنه رجمٌّ بالغيب لأنه إن أريد به ما في سورة الأنفال فإنه نزل عَقِيبَ غزوةٍ 
بدرٍ وقد صح أن المرادً بالذين كفروا في قوله تعالى: #قل للذين كفروا» [الأنفال» 
الآية 1 !] أبؤ سفيان وأصضحانة وقد أسلم في أواسط رمضانٌ عام الفتح سنة ثمانٍ 
وسورةٌ التوبةٍ إنما نزلت في شوالٍ سنةً يسع وإن أريد ما في سورة البقرة فإنه أيضًا نزل 
قبل الفتح كما يعرب عنه ما قبله من قوله تعالى: #وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» 
[البقرة : ١‏ أي من مكة وقد فعل ذلك يوم الفتح فكيف يُنسخ به ما ينزل بعده؟ بل 
لأن انعقادَ الإجماع على انتساخها كاف في الباب من غير حاجةٍ إلى كون سنده 
منقولًا إلينا. وقد صح أن النبيّ وَل حاصر الطائفت لعشر بقين من المحرم #حيث 
وجدتموهم» موحل وز لرخدوى» أي أيسروهم والأخيذ: الأسير 
لإواحصروهم» أي قيّدوهم أو امنعوهم من التقلب في البلاد. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: جيلوا بينهم وبين المسجدٍ الحرام إواقعدوا لهم كل مرصد» أي كل ممرٍ 
ومُجتازٍ يجتازون منه في أسفارهم. وانتصابه على الظرفية أي ارصّدوهم وارقبوهم 
حتى لا يُمرّوا به» وفائدته على التفسير الثاني دفعٌ احتمالٍ أن يُراد بالحصر المحاصرةٌ 
المعهودة. 


#فإن تابوا» عن الشرك بالإيمان بعد ما اضطُّرًّوا بما ذكر من القتل والأسر 
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والحصر #وأقاموا الصّلاة وآنوا الزكاة» تصديقًا لتوبتهم وإيمانهم» واكتفي بذكرهما 
عن ذكر بقيةٍ العبادات لكونهما رأسّي العباداتٍ البدنية والمالية #فخلوا سبيلهم» 
فدعوهم وشأئهم ولا تتعرّضوا لهم بشيء مما ذكر إن الله غفور رحيم» يغفر لهم ما 
سلف من الكفر والغدر ويثبتهم بإيمانهم وطاعاتِهم وهو تعليل للأمر بتخلية السبيل. 
#وإن أحد» شروعٌ في بيان حكم المتصدّين ا ا 0 
تعالى والوقوفي على شعائر الدين إثر بيانٍ كم التائبين عن الكفر والمَصِرَين 
وهو مرتفعٌ بشرط مضمر يفسر يفسره الظاهة لذ بالا بعداء ندعل إل على الغعل 
#من المشركين استجارك4 بعد انقضاء الأجل المضروب أي سألك أن 5 تومي اوتكون 
له جارًا #فأجره» أي أمُّنه #حتى يسمع كلام الله ويتدبرّه ويظلع على حقيقة ما يدعو 
إليه. والاقتصارٌ على ذكر السماع لعدم الحاجةٍ إلى شيء آخرّ في الفهم لكونهم من 
أهل اللَّسنِ والفصاحةٍء و(حتى) سواءٌ كانت للغاية أو للتعليل متعلقةٌ بما بعدها لا 
بقوله تعالى: #استجارك* لأنه يؤدّي إلى إعمال حتى في المضمر وذلك مما لا يكاد 
يرتكب في غير ضرورة الشعر كما في قوله: [الوافر] 
نك واف لا لفحي احاتن” , من ششاة بابق أن نوي" 
كذا قيل إلا أن تعلّق الإجارة بسماع كلام الله تعالى بأحد الوجهين يستلزمٌ تعلق 
الاستجارة أيضًا بذلك أو بما في معناه من أمور الدين» وما رُوي عن عليٌ رضي الله 
عنه أنه أتاه رجلٌّ من المشركين فقال: إن أراد الرجلٌ منا أن يأتي محمدًا بعد انقضاء 
هذا الأجلٍ لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة قتل؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول: 
#وإن أحدٌ من المشركين استجارّك فأجزه9#4© . .. إلخ فالمرادُ بما فيه من الحاجة هي 
الحاجةٌ المتعلقةٌ بالدين لا ما يعمها وغيرّها من الحاجات الدنيوية كما ينبئ عنه قوله: 
أن يأتي محمدًاء فإن من يأتيه عليه السلام إنما يأتيه للأمور المتعلقةٍ بالدين ثم 
أبلغه» بعد استماعه له إن لم يوْمِنْ #مأمنه» أي مسكته [الذي] " يأمَن فيه وهو دارٌ 
قويه إذلك» يعنى الأمرّ بالإجارة وإبلاغ المأمن «بأنهم» بسبب أنهم قوم لا 
يعلمون» ما الإسلامُ وما حقيقتُه أو قومٌ جَهَّلةٌ فلا بد من إعطاء الأمانٍ حتى يفهموا 


/4( البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى. ص (055): وجواهر الأدب ص (708): وخزانة الأدب‎ )١( 
وشرح ابن عقيل ص (700): والمقاصد‎ »)١180( والدرر (4/١١1١)؛ ورصف المباني ص‎ »,4 
وهمع الهوامع (؟/ 57)» ويروى «زياد» بدل (يزيد».‎ :)١195 /١( النحوية (*”/ 7554)» والمقرب‎ 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره .)١7/5(‏ 

(9) .سقط في خ. 


نف سورة براءة (الآيات: )77-١‏ 


الحقٌّ ولا يبقى لهم معذرة أصلًا. #كيف يكون للمشركين عهد» شروعٌ في تحقيق 
حقيقةٍ ما سبق من البراءة وأحكامها المتفرّعة عليها وتبيين الحكمة الداعية إلى ذلك» 
والحراد بالمشركين التاكدون لأن البواءة انتما فى في تاه والاستفهامٌ 0 
بمعنى إنكار الواقع كما في قوله تعالى #كيف تكفرون بالله4 [البقرة: 18] إلخ» بل 
بمعنى إنكار الوقوع ويكون من الكون الام وك ا مز ١:‏ تصني لك اه 
بالحال أو الظرف وقيل: من الكون الناقص وكيف خبرٌ يكون قُدَمِ على اسمه وهو 
عهد لاقتضائه الصدارة. وللمشركين متعلق بمحذوف وقع ناه من عهد ولو كان 
مؤخرًا لكان صفةٌ له أو بيكون عند من يجوز عمل الأفعالٍ الناقصة في الظروف» 
وعند متعلقٌ بمحذوف وقعَ صفةً لعهلٌ أو بنفسه لأنه مصدرٌ أو بيكون كما مرء ويجورٌ 
أن يكون الخبرٌ للمشركين وعند كما ذكر أو متعلقٌ بالاستقرار الذي تعلق به للمشركين 
ويجوز أن يكون الخبرٌ عند الله» وللمشركين إما تبيينٌ وإما حال من عهدٌ وإما متعلنٌ 
بيكون أو بالاستقرار الذي تعلق به الخبرٌ ولا يُبالئ بتقديم معمولٍ الخبر على الاسم 
لكونه حرف جرّء وكيف على الوجهين الأخيرين نُصب على التشبيه بالظرف أو الحال 
كما في صورة الكون التام وهو الأولى لذي إبكار نبوت العهد في نفسه من المبالغة 
ما ليس في إنكار ثبوتِه للمشركين» لأن ثبوتّه الرابطي فرع ثبوته العيني فانتفاءً الأصل 
يوجب انتفاء الفرع رأسّاء وفي توجيه الإنكارٍ إلى كيفية ثبوتٍ العهدٍ من المبالغة ما 
ليس في توجيهه إلى ثبوته لأن كلَّ موجودٍ يجب أن يكون وجودٌه على حال من 
الأحوال قطعًاء فإذا انتفى جميعٌ أحوال وجوده فقد انتفى وجرةة على الطرير 
البرهاني أي أو في أي حال يوجد لهم عهدٌ معتدٌ به؟ #عند الله وعند رسوله» يستحقٌ 

أن يراع حقوقه ويُحافَط عليه إلى إتمام المدة ولا يُتعرّضَ لهم بحسّبه قتلا لخدن 
وأما أن يأمنوا به من عذاب الآخرة كما قيل فلا سبيل إلى اعتباره أصلًا إذ لا دخل 
لعهدهم في ذلك الأمنٍ قطعًا وإن كان مرعيًا عند الله تعالى وعند رسوله كعهد غير غ 
الناكثين» وتكريرٌ كلمة عند للإيذان بعدم الاعتدادٍ به عند كل منهما على حدة 5 
الذين» استدرالُ من النفي المفهوم من الاستفهام المتبادر 0 لجميع المعاهّدين 
أي لكون الذين «عاهدتم عند المسجد الحرام» وهم المستثئؤن فيما سلفء. 
والتعرّضٌ لكون المعاهّدة عند المسجد و الحرام لزيادة بِيانٍ أصحابها والإشعار بسبب 
كته :د وبل الرفع على الابتداء خبره. 


قوله تعالى : (فما انثتابوا لحو لانعييوا لهم والفاءُ لتضمنه معنى الشرط وما 
إما مصدريّة 1 المحلّ على الظرفية بتقديرٌ المضافٍ أي فاستقيموا لهم مدة 


سورة براءة (الآيات: )77-١‏ يف 


استتامتينع' لقع و" إما شر طيةٌ منصوبةٌ المحلّ على الظرفية الزمانية 
استقاموا لكم فاستقيموا لهمء أو مرفوعةًٌ على الابتداء والعائدٌ محذوفٌ 
استقاموا لكم فيه فاستقيموا لهم فيه وقيل : الاسعا تمر محله اتيت علق 0 
أو الجر على البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعهودء وأيًا ما كان فحكم 
الأمر بالاستقامة ينتهي بانتهاء مدةٍ العهدٍ لأن استقامتهم التي وُقَّت بوقتها الاستقامة 
المأمورٌ بها عبارةٌ عن مراعاة حقوقٍ العهدٍء وبعد انقضاءٍ مدته لا عهدٌ ولا استقامةٌ 
فصار عينَ الأمرٍ الواردٍ فيما سلف حيث قيل: فأْيَمُوا إليهم عهدّهم إلى مدتهم خلا أنه 
قد صرّح به هناك مع كونه معتبرًا قطعًا وهو تقييدٌ الإتمام المأمور به ببقائهم على ما 
كانوا عليه من الوفاء #إن الله يحب المتقين» تعليلٌ للأمر بالاستقامة وإشعارٌ بأن 
الحا مرا يا حك التو كايا لوكين 6 تر لاع ا ا 01 
يكون للمشركين عهدٌ حقيقٌ بالمراعاة عند الله سبحانه وعند رسوله يِه وأما ما قيل 
من أنه لاستبعاد ثباتهم على العهد فكما ترى لأن ما يُذكر بصدد التعليل للاستبعاد عن 
عدم ثباتهم على العهد لا أنه شيءٌ يستدعيه» وإنما أعيد الاستنكارٌ والاستبعادٌ تأكيدًا 
لما هيدا لتعداد العللٍ الموجبةٍ لهما لإخلال تخثّل ما في البين من الارتباط 
والتقريب» وَحَدف الفغل المتسكر ا للايدان.بآن الشى 'ممسحضرة له مترقية لورودتنا 
يوجب استنكاره لا لمجرد كونه معلومًا كما في قوله: [الطويل] 
وعدرتياقي انها السو ادرف .كيان وان سما يه 
فإنه علةٌ مصححةٌ لا مرجّحةٌ أي كيف يكون لهم عهدٌ معتدٌ به عند الله تعالى 
و[عند]”" رسوله كَكْهْ إوإن يظهروا عليكم» أي وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم أي 
يظمّروا بكم «لا يرقبوا فيكم» أي لا يُراعوا في شأنكم» وأصلُ الرقوب النظرٌ بطريق 
الحفظٍ والرعايةٍ ومنه الرقيبٌ ثم استّعمل في مطلق الرعاية؛ والمراقبة أبلغُ منه 
كالمراعياة: وفي نفي الرقوب من المبالغة ما ليس في نفيها «إلا ولا ذمة» أي حلمًا 
وقبل: قرابةً ولا عهدّاء أو حمًا يُعاب على إغفاله مع ما سبق لهم من تأكيد الأيمان 
والمواثيق» يعني أن وجوبَ مراعاةٍ حقوقٍ العهد على كل من المتعاهدين مشروط 


أ 
ا 


)١(‏ زاد في خ: مصدرية. 

(؟) البيت لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص (/97)» والحيوان (07/7)»: وشرح أبيات سيبويه 
(25/5». والكتاب (//5441)»: ولسان العرب »)504/١5(‏ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص 
(585)» والمقتضب (588/5,. 5/ لال 7). 

(9) سقط في خ. 


,> سورة براءة (الآيات: ١-؟؟)‏ 


بمراعاة الآخَر لها فإذا لم يُراعِها المشركون فكيف تراعونها؟ على منوال قولٍ من 
قال: [البسيط] 
علامَثُقبِلُ منهم فديةٌ وهم لا فضةًٌ قبلوامنًا ولا ذهبا”) 

وقيل؟ الآ هن اما اش عو وجل اعم ل تراعوا عق الهقعالى وقيل ١‏ الجوار 
ومآلهُ الحلفُ لأنهم إذا تماسحوا”" وتحالفوا رفعوا به أصواتّهم لتشهيره» ولما كان 
ماح عدم رعايد الحيالده! لتر مجك اللرء .كاد مارو ات عر متبيقة ويم 
الجلية والخفية بطريق الاستئنافب وبين أنهم في حالة العجز أيضًا ليسوا من الوفاء في 
شيء» وأن ما يُظهرونه مداهنةٌ لا مهادنه فقيل: 

«يرضونكم بأفواههم» حيث يُظهرون الوفاءَة والمصافاةً ويعدون لكم بالإيمان 
والطاعة ويؤكدون ذلك بالأيمان الفاجرة ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير الكاذبة» 
وميه الاوطاء إلى الأفواه للإيذان بأن كلامهم 0 د ألفاظ يتفوّهون بها من غير أن 
يكون لها ميصداق في قلوبهم #وتأبى قلوبهم* ما يفيد كلامهم إوأكثرهم فاسقون» 
خارجون عن الطاعة فإن مراعاءً حقوقي العهد من باب الطاعة متمرّدون ليست لهم 
قورةة واقها وله عقيدةٌ وازعة ولا ب يتسترون كما يتعاطاه بعضهم ممن يتفادئ عن الغدر 
وحن عا جد أسداوقة الببرء: #ااعتروا نابات الل ريات الامرة بالأيقاء بالمهود 
والاستقامة في كل أمرٍ أو"" بجميع آياته فيدخُل فيها ما ذكر دخولًا أوليًا أي تركوها 
وَأخَدوا بذليا #ثمثا قليلًا4 أي شيئًا حقيرًا من حطام الدنيا وهو أهواؤهم وشهواتهم 
التي اتبعوهاء أو ما أنفقه أبو سفيانَ من الطعام وصَرّفه إلى الأعراب #فصدوا» أي 
عدّلوا ونكبواء من صدّ صدودًا أو صرّفوا غيرّهم من صدّ صدًا والفاء للدلالة على 
سببية الاشتراءٍ لذلك #عن سبيله» أي الدين الحق الذي لا محيدَّ عنه» والإضافة 
للتشريف أو سبيل بيته الحرام حيث كانوا يصُدّون الحجّاج والعُمَارَ عنه «إنهم ساء ما 
كانوا يعملون» أي بئس ما كانوا يعملونه أو عملّهم المستمرٌء والمخصوصٌ بالذم 
مِخدوك وف حون أن تكون [كلية] © سا على أصلها من التصرف للم نفدي 
قبح » أن مععنية وَالْمفْعول محذوفٌ أي ساءهم الذي يعملونه أو عملهة: وقوله عرز 
وعلا : «لا يرقُبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ناع عليهم عدمٌ مراعاة حقوقٍ عهدٍ 
المؤمنين على الإطلاق فلا تكرارّء وقيل: هذا في اليهود أو في الأعراب المذكورين 


)١(‏ ينظر: روح المعاني .)05/١١(‏ (؟) تماسح القوم: تبايعوا فتصافقوا. 
(0) في خ:و. (4:) سقط في خ. 
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ومَنْ يحذو حذوهم,ء وأما ما قيل من أنه تفسير لقوله تعالى: #يعملون* أو دليل على 
ما هو مخصوص بالذم فمَشْعِرٌ باختصاص الذم والسوء بعملهم هذا دون غيره 
#وأولئك# الموصوفون بما عُدّد من الصفات السيئة يهم المعتدون» المجاوزون 
الغاية القصوى من الظلم والشرارة #فإن تابوا» أي عما هم عليه من الكفر وسائر 
العظائم» والفاءٌ للإيذان بأن تقريعهم بما نعي عليهم من مساوئ أعمالهم مزجرةٌ عنه 
ومِظنةٌ للتوبة #وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» أي التزموهما وعزموا على إقامتهما 
إفإخوانكم» أي فهم إخوائكم وقوله تعالى: في الدين» متعلقٌ ب (إخوائكم) لما فيه 
من معنى الفعل أي لهم ما لكم وعليهم ما عليكم فعاملوهم معاملة الإخوان» وفيه من 
استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيدَ عليه؛ والاختلافٌ بين جواب هذه الشرطية 
وجواب التي مرت من قبل مع اتحاد الشرط فيهما لما أن الأولى سيقت إثرّ الأمرِ 
بالقتل ونظائره فوجب أن يكون جوابها أمرًا بخلافٍ ذلك وهذه سيقت بعد الحكم 
عليهم بالاعتداء وأشباهه فلا بد من كون جوابها كما بخلافه ألبتة #ونفصل 
الآيات#4 أي نبيّنهاء والمرادٌ بها إما ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من 
الناكثين وغيرهم وأحكامهم حالتي الكفر والإيمان وإما جميعٌ الآياتِ فيندرج فيها تلك 
الآياتٌ اندراجًا أوليًا #لقوم يعلمون» أي ما فيها من الأحكام أو لقوم عالمين وهو 
اعتراضٌ للحث على التأمل في الأحكام المندرجة في تضاعيفها والمحافظةٍ عليها. 


#وإن نكثوا» عطفٌ على قوله تعالى: #فإن تابوا# أي وإن لم يفعلوا ذلك بل 
نقضوا #أيمانهم من بعد عهدهم# الموثقٍ بها وأظهروا ما في ضمائرهم من الشر 
وأخرجوه من القوة إلى الفعل حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: #وإن يظهروا عليكم لا 
يرقبوا» الآية [التوبة: 8] أو ثبتوا على ما هم عليه من النّكث لا أنهم ارتدوا بعد 
الإيمان كما قيل #وطعنوا في دينكم» قدّحوا فيه بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام 
#إفقاتلوا أئمة الكفر» أي فقاتلوهم. وإنما أوثر ما عليه النظمُ الكريم للإيذان بأنهم 
صاروا بذلك ذوي رياسةٍ وتقدم في الكفر أحقَّاءَ بالقتل والقتال» وقيل: المرادٌ بأئمتهم 
رؤساؤهم وصناديدّهم» وتخصيصّهم بالذكر إما لأهمية قتلهم أو للمنع من مراقبتهم 
لكونهم مظنةً لها أو لليلالة على استئصالهم» فإن قتلّهم غالبًا يكون بعد قتل مَنْ 
دونهم» وقرئ (أئمة) بتحقيق الهمزتين على الأصل والأفصحٌ إخراج الثانية بينَ بِينَ 
وأما التصريحٌ بالياء فلحنٌ ظاهرٌ عند الفراء #إنهم لا أيمان لهم» أي على الحقيقة 
حيث لا يراعونها ولا يعدّون نقضّها محذورًا وإن أخِرّوها على ألسنتهم» وإنما علق 
النفئ بها كالتكث فيما سلف لا بالعهد المؤكدٍ بها لأنها العٌُمدةٌ في المواثيق» وجعل 


ل سورة براءة (الآيات: ١-؟؟)‏ 


الجملة تغليلة للأمر بالقتال لا يساعده تعليقه بالنتكث والظين لأن حالهم في ألا ينان 
لهم حقيقةٌ بعد الدكثٍ والطعن كحالهم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاءِ أيمانهم 
بعد النّكثِ والطعن مع أنه لا حاجة إلى بيانه خلاف الظاهرء لجل الأول لها 
تعليلًا لمضمون الشرط كأنه قيل: وإن نكثوا وطعّنوا كما هو المتوقُمُ منهم إذ لا أيمانَ 

حقيقةً حتى لا ينكثوها أو لاستمرار القتالٍ المأمورٍ به المستفاد من سياق الكلام» 
كأنه قيل : فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا إنهم لا أيمانَ لهم حتى يُعقدَ معهم عهدٌ آخرء 
وقرئ بكسر الهمزة"'' على أنه مصدر بمعنى إعطاءٍ الأمانٍ أي لا سبيل إلى أن 
تُعطوهم أمانًا بعد ذلك أبدًا وأما العكسٌ كما قيل فلا وجه له لإشعاره بأن معاهدتّهم 
معنا على طريقة يقة أن يكون [إعطاء] '' الأمانٍ من قِبَلهم وذلك بِيِّنُ البُطلان أو بمعنى 
الإسلام ففي كونه تعليلًا للأمر بالقتال إشكالٌ بل استحالةٌ لأنه إن حُمل على انتفاء 
الإسلام مطلقًا فهو بمعزل عن العِلية للقتال أو للأمر به كما قبل النكثِ والطعن» وإن 
خمل على انتفائه فيما سيأتي فلا يلائم جعل الانتهاء غاية للقتال فيما سيجيء؛ 
فالوجة أن يُجعل تعليلا لما ذكر من مضمون الشرط كأنه قيل: إن نكثوا وطعنوا وهو 
الظاهرٌ من حالهم لأنه لا إسلامٌ لهم حتى يرتدعوا عن نقض جنس أيمانهم وعن 
الطعن في دينكم #لعلهم ينتهون» متعلقٌ بقوله تعالى: #فقاتلوهم* أي قاتلوهم إرادةً 
أن ينتهوا أي ليكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما هم عليه من الكسن وسائر العطاتم 
التي يرتكبونها لا إيصالَ الأذية بهم كما هو ديدنُ المؤذين. 


«#ألا تقاتلون» الهمزةٌ الداخلةً على انتفاء مقائلتِهم للإنكار والتوبيخ تدل على 
تخصيصهم على المقاتلة بطريق حملهم على الإقرار بانتفائها كأنه أمرٌ لا يمكن أن 
يُعترف به طائعًا لكمال شناعته فيلجأون إلى ذلك ولا يقدرون على الإقرار به فيختارون 
المقاتلة #قومًا نكثوا أيمانهم4 التي حلّفوها عند المعاهدة على ألا يعاونوا عليهم 
فعاوّنوا بني بكر على خزاعة #وهموا بإخراج الرسول» من مكةً حين تشاوروا في 
أمره بدار الندوة حسبما ذكر في قوله تعالى #وإذ يمكرٌ بك الذين كفروا» [الأنفال: 
]"٠‏ فيكون نعيًّا عليهم جنايتهم القديمة وقيل: هم اليهودٌ نكثوا عهدَّ الرسول ككل 


للق قرأ بها: ابن عامر» والحسن» وعطاء» وزيد بن علي» وجعفر بن محمد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (550)» والبحر المحيط (5/ »)١5‏ والتبيان للطوسى »)14١/5(‏ 
والعجسي تلتاق ف (/11) وني القرطق 4870 ) بر السفة لابن بالروادهن 1104 لد 
لآى زرغة طن 1189 )و والسيعة لابن مجاهد طن 2019 

(0) سقط في خ. 


سورة براءة (الآيات: ١-؟؟)‏ و0 


وهموا بإخراجه من المدينة إوهم بدئوكم » بالمعاداة والمقاتلة #أول مرة» لأن 
رسول الله يِ جاءهم أولّا بالكتاب المبين وتحداهم به فعدلوا عن المُحاجّة لعجزهم 
عنها إلى المقاتلة أو بدأوا بقتال خزاعة حلفاءٍ النبي كك لأن إعانة بني بكر عليهم قتال 
معهم #أتخشونهم4 أي أتخشون أن يناكم منهم مكروءٌ حتى تتركوا قتالّهم» وبّخهم 
أزلا بتر ل مغ اناه وحصوع علها ثم رسفو ينا برجب الزضه فها ريق أن تن كان 
على تلك الصفاتٍ السيئة 1 اام م م 
تخشّوه» بمخالفة أمره وترك قتالٍ أعدائه #إن كنتم مؤمنين* فإن قضية الإيمان 
تخصيصٌ الخشية به تعالى وعدمٌ المبالاة بمن سواه وفيه من التشديد ما لا يخفى . 
من أحكام الحهاد 
«إقاتلوهم» تجريدٌ للأمر بالقتال بعد التوبيخ على تركه ووعدٌ بنصرهم وبتعذزيب 
ل + الله ا لمر ل ل 
ينصُرّكم عليهم4 أي يجعلكم جميعًا غالبين عليهم أجمعين ولذلك أخر عن 
00 والإخزاء #ويشفي صدور قوم مؤمنين» ممن لم يشهد القتال وهم زاعةٌ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم بطونٌ من اليمن وسبا قليموا مكة فأسلموا فلقُوا 
من أهلها أذىّ كثيرًا فبعثوا إلى رسول الله لي يشكون إليه فقال عليه والسلام: «أبشِروا 
فإن الفرجَ قريب7'' #ويذهب غيظ قلوبهم» بما كابدوا من المكاره والمكايدٍ ولقد 
أنجز الله سبحانه جميع ما وعدهم به على أجمل ما يكون فكان إخباره عليه الصلاة 
العام الاك 3 ررح تحر علي از رورت لا حلي ور ماد 1 ا 
ينبئ عما سيكون من بعض أهل مكة من التوبة المقبولة بحسب مشيئته تعالى المبنية 
على الحِكم البالغةٍ فكان كذلك حيث أسلم ناس منهم وحسّن إسلامهم . 
وقرئ بالنصب”" بإضمار (أن) ودخولٌ التوبة في جملة ما أجيب به الأمرٌ بحسب 
المعنى فإن القتالَ كما هو سببٌ لفشل شوكتهم وإلانةٍ شكيمتهم فهو سبب للتدبر في 
أمرهم وتوبتهم من الكفر والمعاصي وللاختلاف في وجه السببية غير السبك والله 


تعالى أعلم . 


.)184/5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء والحسن. وابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء والأعرج» وزيد بن علي» وعمرو 
ابن عبيد» وعمرو بن فائد» ورويسء ويعقوب. 
إينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5150)» والإعراب للنحاس (8/7): والبحر المحيط :)١17//0(‏ 
وتفسير القرطبي (8/ 87)؛ والكشاف للزمخشري (178/7): والمحتسب لابن جني /١(‏ 184). 


7 سورة براءة (الآيات: ١-؟؟)‏ 


«واللهة إيئارٌ إظهار الجلالة على الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة #عليم» 
7 را ر 6 ر .م 13 0 

لا يخفى عليه خافية #حكيم4 لا يفعل ولا يأمر إلا بما فيه حكمةٌ ومصلحةٌ «أم 
حسبتم؟ أم منقطعةٌ جيء بها للولالة على الانتقال من التوبيخ السابت إلى آخَرَ وما 
فيها من همزة الاستفهام الإنكاري توبيخ لهم على الحُسبان المذكورٍ أي بل أحسبتم 
#أن تتركوا» على ما أشم عليه ولا تومروا بالجهاة ولا تتعلوا بما بمخصكي. 
والخطابٌ إما لمن شق عليهم القتالُ من المؤمنين أو للمنافقين #ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم؟ الواو حالية ولمّا للنفي مع التوقع . 

والمرادُ من نفي العلم نفي المعلوم بالطريق البرهاني إذ لو شم رائحة الوجود لعُلم 
قطعًا فلما لم يُعلم لزم عدمّه قطعًا أي أم حسبتم أن تتركواء والحالُ أنه لم يتبين 
الخُلْصٌ من المجاهدين منكم من غيرهمء وما في لما من التوقع منبّةٌ على أن ذلك 
سيكونء وفائدة التعبير عما ذكر من عدم التبين بعدم علم الله تعالى أن المقصودٌ هو 
التبينُ من حيث كونه متعلقًا للعلم ومدارًا للثواب» وعدمٌ التعرض لحال المقصّرين لما 
أن ذلك بمعزل من الاندراج تحت إرادةٍ أكرم الأكرمين. 

#ولم يتخذوا» عطف على جاهدوا داخلٌ في حيز الصلةٍ أو حال من فاعله أي 
جاهدوا حال كونْهم غير متخذين #من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة# أي 
بطانة وصاحب سِرّء وهو الذي تُطلعه على ما فى ضميرك من الأسرار الخفية» من 
الولوج وهو الدخولء ومن دون الله متعلقٌ بالاتخاذ إن أبقي على حاله أو مفعولٌ ثانٍ 
إن جُعل بمعنى التصيير #والله خبير بما تعملون»* أي بجميع أعمالكم وقرئ”'' على 
العيبة وهو تذييل يُزيح ما يُتَوَهَمِ من ظاهر قوله تعالى: «ولما يعلم» ... إلخ» أو 
حال متداخلةً من فاعله أو من مفعولهء والمعنى ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
والحالٌ أنه يعلم جميعَ أعمالكم لا يخفى عليه شية منها . 
والتحقتي» لا نفي الجواز كما في قوله تعالى: #أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين4 [البقرة» الآية ]١١4‏ أي ما وقع وما تحقق لهم #أن يعمروا» عمارةً معتدًا 
بها #مساجد لله أي المسجدّ الحرامً» وإنما ججمع لأنه قِبلةٌ المساجد وإمامُها فعامره 
كعامرها أو لأن كل ناحيةٍ من نواحيه المختلفة الجهات مسجدٌ على حياله بخلاف 


000 قرأ بها: يعقوب»ء والحسن» ورويس» وسلام. 
ينظر: البحر المحيط .)١18/65(‏ 


سورة براءة (الآيات: ١-؟؟)‏ ,> 


سائر المساجدٍ إذ ليس في نواحيها اختلاف الجهة» ويؤيده القراءة'' بالتوحيد وقيل : 
ما كان لهم أن يعمّروا شيثًا من المساجد فضلًا عن المسجد الحرام الذي هو صدرٌ 
الجنس » ٠‏ ويأباه أنهم لا يتصَدَّوْن لتعمير سائرٍ المساجدٍ ولا يفتخرون بذلك» غلن أنه 
مبنيٌ على كون النفي بمعنى نفي الجواز واللياقةٍ دون نفي الوجود #شاهدين على 
أنفسهم بالكفر» أي بإظهار آنارٍ الشركِ من نصب الأوثان حول البيتٍ والعبادة لها فإن 
ذلك شهادةٌ صريحةٌ على أنفسهم بالكفر وإن أَبَوا أن يقولوا: نحن كفارٌ كما نقل عن 
الحسن رضي الله عنه» وهو حالٌ من الضمير في يعمّروا أي محال أن يكون ما سمه 
عمارةً عمارةً بيتٍ الله مع ملابستهم لما ينافيها ويُحبطها من عبادة غيره تعالى فإنها 
ليست من العمارة في شيء. 

وأما ما قيل من أن المعنى ما استقام لهم أن يجمّعوا بين أمرين متنافيين: عمارة 
بيت الله الى رعاو يرن بجا ل فلس وتغرب قزق كلو عراب فإن عدم استقامة 
الجمع بين المتنافيَين إنما يستدعي انتفاء أحدهما بعينه لا انتقاء العمارة الذي هو 
المقصرة: 

روي أن المهاجرين والأنصارَ أقبلوا على أسارى بدرٍ يعيّرونهم بالشرك وطفق علي 
رضي الله تعالى عنه يوبّخ العباسسَ بقتال النبي و وقطيعةٍ الرحم وأغلظ له في القول 
فال العامن؟ عد درون مساوينا وتكتهرن محاسنا فقال: ولو حاب #كالوا تعره 
إنا تاي ار ا رق ل ا اي 0 
#أولعك* الذين يدّعون عمارةً المسجدٍ وما يضاهيها من أعمال البر مع ما بهم من 
الكفر إحبطت أعمالهم» أي التي يفتخرون بها بما قارنها من الكفر فصارت هباء 
منثورًا «وفي النار هم خالدون» لكفرهم ومعاصيهمء وإيرادٌ الجملةٍ الاسمية للمبالغة 
في الدلالة على الخلود. 

والظرفٌ متعلقٌ بالخبر قدم عليه للاهتمام به» ومراعاة الفاصلة» وكلتا الجملتين 
مستأنفة لتقرير النفي السنائق:. الأولى من جهة نفي استتباع الثواب والثانية من جهة 
نفي استدفاع العذاب. 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» وابن محيصن. واليزيدي» وعاصم الجحدريء وابن عباس» 
ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (750)» والبحر المحيط (18/5)» والتبيان للطوسي (188/5)) 
والتيسير للدانى ص »)١18(‏ وتفسير القرطبى (8/ 89)» والحجة لابن خالويه ص (174)» والحجة 
لأبى زرعة ص (07*11) والسبعة لابن مجاهد ص (711)» والغيث للصفاقسي ص (777). 

(؟): ذكره السمرقتذي في تفسيره (41/1). 


وم سورة براءة (الآيات: ١-؟")‏ 


#إنما يعمر مساجد الله الكلامٌ في إيراد صيغةٍ الجمع كما مر فيما مرء خلا أن 
إرادة جميع المساجدٍ وإدراجَ الحرام في ذلك غيرٌ مخالفةٍ لمقتضى الحالء» فإن 
الإيجابٌ ليس كالسلب. 
وقد قرى”'' بالإفراد أيضًا والمرادٌ هاهنا أيضًا قصرٌ تحققٍ العمارةٍ ووجودها على 
المؤمنين لا قصر جوازها ولياقتها أي إنما يصح ويستقيم أن يعمرها عمارةً يُعتدٌ بها 
#إمن آمن بالله# وحده #واليوم الآخر» بما فيه من البعد والحساب والجزاءٍ حسبما 
نطق به الوحيٌ #وأقام الصلاة وآنى الزكاة» على ما علم من الدين فيندرجٌ فيه الإيمانٌ 
بنبوة النبي يَلِةِ حتمًا وقيل: هو مندرجٌ تحت الإيمان بالله خاصةً فإن أحدّ جُرْأي 
كلمتي الشهادة علمٌ للكل أي إنما يعمّرها مَنْ جمع هذه الكمالاتٍ العلمية والعملية: 
والمرادٌ بالعمارة ما يعم مَرَمَّةَ ما استرمً منها وقمّها”'' وتنظيقُها وتزييئُها بالمُرُش 
وتنويرها بالسُرّج وإدامة العبادة والذكرٌ ودراسةٌ العلوم فيها ونحرُ ذلك وصيانتُها مما 
نَبنَ له كحديث الدنيا. وعن رسول الله ككهْ: «الحديثُ في المسجد يأكلّ الحسنات 
5 البهيمةٌ الحشيش»7» وقال عليه الصلاة والسلام: «قال الله تعالى: «إن بيوتي 
في أرضي المساجدٌ وإن زوّاري فيها عُمَارُها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في 
بيتي فحقّ على المَزورٍ أن يكرم زائره”'' وعنه عليه الصلاة والسلام: «من ألِفٌ 
المسجد أَلِمّه الله تعالى)2©0 وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم الرجلَّ يعتادٌ المساجد 


000 التس يد ا خودي 
ينظر: البحر المحيط »)١19/0(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 0237177 والكشاف للزمخشري (174/7). 

إفة ات كنّسه. ورم الشيء: أصلحه. 

فيه قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )١197 /١(‏ رقم (745): لم أقف له على أصل. 

(5) قال الزيلعي في تخريج الكشاف (01/75): غريب. اه. وأخرجه الطبراني في معجمه (5/ 2١01‏ 
5 رقم (1114) من طريق يحيى بن إسحاق التستري عن عامر بن سيار وعن سعيد بن زربي عن 
ثابت عن أبي عثمان عن سلمانء فذكره بنحوه. 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 5 7) وقال: رواه الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجاله رجال 
الصحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المنئور»: (7/ 0747» وعزاه إلى عبد الرزاق وابن جرير في تفسيريهماء 
وإلى البيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن ميمون الأودي- رضي الله عنه- قال: أخبرنا أصحاب 
رسول الله يك .....فذكره. 

)2( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛: (151//9) رقم (5174): وابن عدي في الكامل: (4/ 
)١1430‏ من حديث عبد الله بن لهيعة» عن دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 
ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد»: (51/7) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة» ونقل _ 


سورة براءة (الآيات: )77-١‏ ١4م‏ 


فاشهدوا له بالإيمان)7) وعن لين رضى الله عنه : امن أسرج في مسجد سِراجًا لم تزل 
الملائكةٌ وحملةٌ العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوؤه”'' «ولم يخش» 
في أمور الدين #إلا الله4 فعمل بموجب أمره ونهيه غيرٌ آخذٍ له في الله لومة لائم ولا 
خشية و 0 فيه 7 الخشية عند القتال ونححو ذلك» وأما ارد ال 0 
اي يا سه 
أولئنك» المنعوتون بتلك النعوتٍ الجميلة #أن يكونوا من المهتدين* إلى مباغيهم من 
الجنة وما فيها من فنون المطالب العلية» وإبرازٌ اهتدائهم مع ما بهم من الصفات السنية 
في معرض التوقع لقطع أطماع الكفرة ة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع 
بأعمالهم.التى 'يحسبوك أنهم في ذلك محسوة: ولتوبيخهم بقطعهم بأنهم مهتدون. 
فإنالمؤمنين» مع مابهم من هذه الكمالات. إذا كان أمرّهم دائرًا بين 
لعل وعسىء فما بال الكفرة وهم هُمّْء وأعمالهم أعمالهم. وفيه لطفٌ للمؤمنين 
وترغيبٌ لهم في ترجيح جانب الخو على جانب الرجاء ورفض الاعتذار بالله تعالى. 
#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام* أي في الفضيلة وعلوٌ الدرجة 
#كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله» السقايةٌ والعمارةٌ مصدران لا 
يتصور تشبيهُهما بالأعيان فلا بد من تقدير مضافيٍ في أحد الجانبين أي أجعلتم 


> ضعفه عن النسائي وابن معين» وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد وغيرهم» وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور) (7/ 07957.. 

/5( أخرجه الترمذي (0/ ؟١) كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة حديث (57107) وفي‎ )١( 
كتاب المساجد:‎ )777 /١( كتاب التفسير: باب ومن سورة التوبة حديث (7*091) وابن ماجه‎ )1 
كتاب‎ )77/8/١( وأحمد (7/ 18) والدارمي‎ )8١7( باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة حديث‎ 
)197١( وابن حبان‎ )١19١7( الصلاة: باب المحافظة على الصلواتء وابن خزيمة (71/4/17) رقم‎ 
والحاكم (؟/ 0777 والبيهقي (/17) كتاب الصلاة باب فضل المساجدء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد الخدري به.‎ )737307/8( 
وقال الترمذي: حديث غريب حسن.‎ 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وأخرجه أحمد (777/7) وعبد بن حميد في‎ 
«المنتتخب» (ص84١) رقم (477) عن الحسن بن موسى ثنا ابن لهيعة عن دراج به.‎ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 045-787 وعزاه إلى سليم الرازي في الترغيب عن أنس 
رضي الله عنه - قال فذكره؛ كما عزاه إلى الطبراني في مسند الشاميين عن علي بن أبي طالب-رضي 
الله عنه-فذكره بنحوه مرفوعًا إلى النبي كَللِ. 

(9) أي الخوف الطبيعي الذي من طبيعة الإنسان أي جبلته. 


3 سورة براءة (الآيات: ١-؟7؟)‏ 


أهلهما كمن آمن بالله .. . إلخ» ويؤيده قراءةٌ من قرأ (سُّقَاةَ الحاجٌ وعمرة”"2 المسجد 
الحرام) أو أجعلتموهما كإيمان من آمن. . . إلخ» وعلى التقديرين فالخطابُ إما 
للمشركين على طريقة الالتفاتٍ وهو المتبادر من تخصيص ذكر الإيمانٍ بجانب المشْبًهِ 
به» وإما لبعض المؤمنين ين المؤثّرين للسقاية والعمارة ونحوهما على الهجرة والجهاد 
ونظائرهماء وهو المناسبٌ للاكتفاء ذ في الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله للفريق 
الثاني وبيان | عتلتة مرخسئيم عند الله تعالى على وجه يُشْعر بعدم جرمان الأوّلين 
اوسيل معني التنتييل بالنية إلبرارسم الكيرة لا يُجدي كثيرٌ نفع لأنه إن لم 
يُشْعِرٌ بعدم الحرمانٍ فليس بمُشعر بالجرمان أيضّاء أما على الأول فهو توبيحٌ 
للمشركين ومدارّه على إنكار تشبيه أنفسهم من حيث اتصافهم بوصفيهم المذكورين مع 
قطع النظر عما هم عليه من الشرك بالمؤمنين من حيث اتصافهم بالإيمان والجهاد» أو 
على إنكار تشبيه وصفيهم المذكورين في حد ذاتِهما مع الإغماض عن مقارنتهما 
للشرك بالإيمان والجهادء وأما اعتبارٌ مقارنتهما له كما قيل فيأباه المقامُ» كيف لا 
قد بيّن آنقًا حبوظ أعمالهم بذلك الاعتبارٍ بالمرة وكوثها بمنزلة العدم» فتوبيحُهم بعد 
لك على لامبريا برك را حاار لك با و و ا عن أصل 
الفضيلة بالكلية كما أشير إليه» مما لا يساعده النظمٌ التنزيليٌ ولو اعتُبر ذلك لما 
احتيج إلى تقرير إنكارٍ التشبيهِ وتأكيده بشيء آخرّ إذ لا شيء أظهرٌ بطلانا من تشبيه 
المعدوم بالموجودء فالمعنى أجعلتم أهل السقايةٍ والعمارة في الفضيلة كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد في سبيله! أو أجعلتموهما في ذلك كالإيمان والجهادٍ وشتانَ 
بينهما فإن السقاية والعمارةً وإن كانتا في أنفسيهما من أعمال البرٌ والخير لكنهماء 
وإن خَلَّنا عن القوادح ععزل عن صلاحية أن بشيّه أعليها ناحتما ولاق اد 
يُشَّبَهَ نفسُهما بنفس الإيمان والجهادٍء وذلك قوله عز وجل: الا يستوون عند الله» 
أي: لا يساوي الفريقٌ الأول الثاني من حيث اتصافُ كل منهما بوصفيهماء 
ضرورته عدمٌ التساوي بين الوصمَّين الأولين وبين الآخَرَين لأنه المدار في التفاوت 
بين الموصوقّين» وإسنادُ عدم الاستواء إلى الموصوفين, لأن الأهمّ بان تفاوتهم» 
وتوجية النفي هاهنا والإنكارٌ فيما سلف إلى الاستواء والتشبيهِ مع أن دعوى 
المفتخرين بالسقاية والعمارة من المشركين والمؤمنين إنما هي الأفضليةٌ دون التساوي 
والتشابه» للمبالغة في الرد عليهم فإن نفيَ التساوي والتشابهٍ نفيٌ للأفضلية بالطريق 


)١(‏ في خ: عمارة. 


سورة براءة (الآيات: ١-؟57)‏ م 


الأولى» والجملةٌ استئنافٌ لتقرير الإنكار المذكور وتأكيده» أو حال من مفعولي 
الجعل» والرابظ هو الضميرٌ كأنه قيل: أسوَّيتم بينهم حال كونهم متفاوتين عنده 
تعالى! وقوله تعالى: ##والله لا يهدي القوم الظالمين» حُكمٌ عليهم بأنهم مع ظلمهم 
بالإشراك ومعاداة الرسول يَِةِ ضالون في هذا الجعل غير مهتدين إلى طريق معرفة 
الحقٌ وتمييز الراجح من المرجوح؛ وظالمون بوضع كل منهما موضعٌ الآخَر وفيه 
زيادةٌ تقرير لعدم التسأوي بينهم . 

وقوله تعالى: #الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» استئنافٌ 
لبيان مراتب فضلهم إثرَ بيانِ عدم الاستواءٍ وضلالٍ المشركين وظلوهم. وزيادة 
الهجرة وتفصيلٌ نوعي الجهاد للإيذان بأن ذلك من لوازم الجهادٍ لا أنه اعتّبر بطريق 
التدارك أمرًا لم يُعتبر فيما سلفء أي هم باعتبار اتصافهم بهذه الأوصافي الجميلة 
«#أعظم درجة عند الله أي أعلى رتبةً وأكثرٌ كرامةً ممن لم يتصف بها كائنًا مَنْ كان 
وإن حاز جميعَ ما عداها من الكمالات التي من جملتها السقايةٌ والعمارة #وأولتك» 
أي المنعوتون بتلك النعوت الفاضلة» وما في اسم الإشارةٍ من معنى البعد للدلالة 
على بُعد منزليهم في الرفعة #هم الفائزون» المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز 
المطلتي كأن ل و ا ما إلى فوزهم». وأما على الثاني فهو توبيحٌ 
لمن يؤثِر السّقايةَ والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهاد. روي أن عليًا قال 
ل 0 ا 
نه فقال: ألستٌ في أفضل من الهجرة أسقي حاجٌ بِيتِ الله وأعمّر المسجدّ الحرام؟ 
فلما نزلت قال: رن الا تارك سقايتّنا فقال عليه السلام: «أقيموا على سقايتكم 
فإن لكم فيها خيرًا” '“. وروى النعمانٌ بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله كك 
فقال رجلٌ: ما أبالي ألا أعملَ عملا بعد أن أسقي الحاجّء وقال آخَرٌ: ما أبالي ألا 
أعملَ عملا بعد أن أعمُرَ المسجدٌ الحرام»ء وقال آخر: الجهادٌ في سبيل الله أفضل 
مما قلتم» فزجرهم عمرٌ رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسولٍ 
الله ل وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليتم استفتيث رسول الله كَلِ فيما اختلفتم فيه 
فدخل فأنزل الله عز وجل هذه الآية”"'؛ والمعنى أجعلتم أهل السقايةٍ والعمارة من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (778/1: 7079) عن معمر عن الحسن فذكره. 
والثعلبي في تفسيره» والواحدي في أسباب النزول؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/ 0 

إف4 أخرجه مسلم )١15944/(‏ كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى برقم /١١١(‏ 
4 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


4م سورة براءة (الآيات: *18-97) 


المؤمنين في الفضيلة والرفعةٍ كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله؛ء أو 
أجعلتموهما كالإيمان والجهادٍ. وإنما لم يُذكر الإيمانُ في جانب المشبّه مع كونه 
معتبّرًا فيه قطعّاء تعويلًا على ظهور الأمرٍ وإشعارًا بأن مدارَ إنكارٍ التشبيه هو السقايةٌ 
والعمارة دون الإيمان» وإنما لم يُترك ذكرّه في جانب المشبّه به أيضًا تقوية للانكار 
وتذكيرًا لأسباب الرجحان ومبادئ الأفضلية وإيذانًا بكمال التلازم بين الإيمان وما 
تلاه» ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير ظاه وكذا أعظفية ورحة 
الفريقٍ الثاني» وأما قوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الظالمين4 فالمرادٌ به عدم هدايته 
تعالى إلى معرفة الراجح من المرجوح وظلمُهم بوضع كل منهما موضعَ الآخر لا عدمٌ 
الهدانة مظلفا له الظلم عمومّاء والقصرٌ في قوله تعالى : #وأولئك هم الفائزون» 
بالنسبة إلى درجة الفريت الثاني» أو إلى الفوز المطلق ادعاء كما مر والله أعلم. 


«يبشرهم 4 وقرى”'' بالتخفيف #ربهم برحمة# عظيمة #منه ورضوان# كبير 
«إوجنات» عاليةٍ #لهم فيها# في تلك الجنات الإنعيم مقيم* نِعمٌ لا نفادَ لهاء وفي 
التععغرض لعنوان الربوبية تأكيدٌ للمبشّر به وتربيةٌ له #خالدين فيها» أي في الجنات 
«أبدًا4 تأكيدٌ للخلود لزيادة توضيح المرادٍ به إذ قد يراد به المُكث الطويل إن الله 
عنده أجر عظيم4 لا قدرٌ عنده لأجور الدنيا أو للأعمال التي في مقابلته» والجملةٌ 
استئنافٌ وقع تعليلا لما سبق. 


كرا البح ءامنا لا مَتَِدْكا امم فوفك لياه إن انقضيا الحكر عل 
ايمسر رن د م َأرْلَيِكَ هم اطلبئرت 09 كل إن كن اباك 9 و نكم 
52 1 11 وم سس سل ال 0ه 2 20 وم ا ا 0 
َدَجَو وعَترئةٌ وَأمَولٌ أنَيَيْموهَا وَتحرَة كسَونَ اع لت د 


و ا 01 وه 


ين أله ورَسولى وَجَهَادٍ في سيلو فَريصوأ تت 21 بوث أنه[ يجَلوى ألقوم 
لم لتقي 9 لعَد هركم لَه فى مَوَاطنَ كدير ريرم يي د َنم 26 


ا 5 5 م م 50 رمام 02 
0 م ينا 0 000 لاش ؛ 0 0 َل مريت 


سمهو ب برعو يو 


ود 0 فد ين ند ويلك ع1 عن يس : وَأللَه عفور رح حم 


دق قرأ بها: حمزة» والأعمشء وطلحة بن مصرفء. وحميد بن هلال. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7551)» والبحر ا لمحيط (5/ 2))7١‏ والتيسير للداني ص (87)» 
وا لغيث للصفاقسي ص (5717), والكشاف للزمخشري »)218١/5(‏ والنشر لابن الجزري 0/ 
)2 ., 


سورة براءة (الآيات: 18-5717) 1م 


© يها لدت َامَنْوَا إِكَمَا المشروت َس قلا يَقْرَنوأ الْمَمْجِدَ اكرام بَعَدَ عَامِهمْ 
من وإ جنر عل ترق بيك أذ ين فضا قشل إن كه إرت أنَّهَ عَليِمْ حكيدٌ 
22 

وت 


«ياأيها الذين آمنوا لا تنخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء» نهيّ لكل فردٍ من أفراد 
المخاطبين عن موالاة فردٍ من المشركين بقضية مقابلةٍ الجمع بالجمع الموجبة لانقسام 
الآحاد إلى الآحاد كما في قوله عز وجل: #وما للظالمين من أنصار# [البقرة: ]77١‏ 
لا عن موالاة طائفةٍ منهم فإن ذلك مفهومٌ من النظم دلالة لا عبارةً» والآية نزلت في 
المهاجرية ن فإنهم لما أمروا بالهجرة تالواة إن عاعركا قطنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا 
وذفيت تجارتنا وكلكت أموالا وحَرِبَتْ ديارنا وبقينا ضائعين» فتلت فهاجروا 
تمل الرول جار ابوه جار ريمض إن لقا بالكو 1 1 ا 
نهنا عن موالانهم» وعن البى 46" الا يطعم أحدكم طعمّ الإيمان اشن حت 
الله أبعدَ الناس منه ويُبغض في الله أقرب الناس إليه)”'' #إإن استحبوا الكفر» أي 
ا ا ار ا ل 
وتعليق النهي ب الحادي اك ناا ا قارو لواو ل 0 
لفاك ام مور ا ا يرز 
الاتصاف بالظلم لا أن المرادً تولي فردٍ واحدٍء وكلمةٌ مِنْ في قوله تعالى : إمنكم» 
للجنس لا للتبعيض «نأولعك4 أي أولئك المتولون #هم الظالمون» بوضعهم 


2000 زاد في خ: حتى يحب في الله ويبغخض. 

(؟) قال الزيلعي في تخريج الكشاف: :)5١/5(‏ غريب. 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 44) عن عمرو بن الحمق؛ أنه سمع رسول الله ييه يقول: ١لا‏ 
يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. فإذا أحب الله. ..») الحديثء وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وفيه رشدين وهو ضعيف» وأخرجه أبو داود (5/ :)737١‏ كتاب السنة: باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه. حديث (5181)» والطبراني في معجمه (109/8) رقم (0/511) و(// 
)٠١ 4‏ رقم (77/) من طرق عن يحيى بن الحارث عن القاسمء عن أبي أمامة عن رسول الله وَل 
أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله - فقد استكمل الإيمان... الحديث»). 
وقال الهيثمى /١(‏ 40): رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه صدقة بن عبد الله السمين» ضعفه البخاري 
وأحمد وغيرهماء وقال أبو حاتم: محله الصدق. 
وللحديث شاهد من طريق معاذ بن أنس عن النبي يله نحوه سواه» أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي .)5١/5(‏ 


53م سورة براءة (الآيات: 8-57؟) 


الموالاة في غير موضهها كأن ظلمّ غيرهم كلا ظلم عند ظليهم . 

قل تلوين للخطاب وأمرٌ له عليه الصلاة والسلام بأن يت المؤمنين ويقوّي 
عزائمهم على الانتهاء عما نُهوا عنه من موالاة الآباءِ والإخوان ويزهّدّهم فيهم وفيمن 
يجري مجراهم من الأبناء والأزواج ويقطعَ علائقّهم عن زخارف الدنيا وزينتقها على 
وجه التوبيخ والترهيب #إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم» لم يذكر 
الأبناءً والأزواجٌ فيما سلف لأن موالاةً الأبناء ءِ والأزواج غيرٌ معتادة بخلاف المحبة 
#وعشيرتكم4 أي أقرباؤكم مأخوذ مخ العشرة أى الصحية وقيل: من العشّرة فإنهم 
جماعةٌ ترجع إلى عَقد كعقد العشرة» وقرئ (عشيراتكم)"'" و(عشائرُكم)”"؟ #وأموال 
اقترفتموها» أي اكتسبتموها وإنما وصفت بذلك إيماءً إلى عزتها عندهم لحصولها بكد 
اليمين #وتجارة# أي أمتعةٌ اشترر يتموها للتجارة والربح #تخشون كسادها» بفوات 
وقتٍ رواجها بعكم عن مكة المعظمةٍ في أيام الغريم #ومساكن ترضونها» أي 

منازلٌ تعجبكم الإقامةٌ فيها من الدور والبساتين» والتعرّضٌ للصفات المذكورة للإيذان 
بأن الوم على محبة ما ذكر من زينة الحياةٍ الدنيا ليس لتناسي ما فيها من مبادي 
المحبة وموجباتٍ الرغبة فيها وأنها مع ما لها من فنون المحاسن بمعزل عن أن يُؤْثَرَ 
حبّها على حبه تعالى وحبٌ رسوله عليه الصلاة والسلام كما في قوله عز وجل: ##ما 
غرك بربك الكريم» [الانفطار: 1] #أحبٌ إليكم من الله ورسوله» بالحب الاختياري 
المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وعدمٌ المفارقةٍ لا الحُبُ الجبلّنُ الذي لا يخلو عنه 
اليش فإنه غير داخلٍ تحت التكليفٍ الدائر على الطاقة. 

#إوجهادٍ في سبيله» نُظم حبّه في سلك حب الله عز وجل وحبٌٍ رسوله كل تنويهًا 
لشأنه وتنبيهًا على أنه مما يجب أن يُحَبّ فضلا عن أن يُكرّه وإيذانًا بأن محبتّه راجعةٌ 
إلى محبتهما فإن الجهادَ عبارةٌ عن قتال أعدائهما لأجل عداوتهم فمّن يحبّهما يجب 
أن يحب قتال من لا يحبّهما #فتربصوا» أي انتظروا #حتى يأتي الله بأمره» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه فتحُ مكةً وقيل: هي عقوبةٌ عاجلةٌ أو آجلة #والله لا يهدي 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء وشعبة» وأبو رجاءء وأبو عبد الرحمن 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص 2))55١(‏ 0000 والتيسير للداني ص ,»)١١8(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص »)71١7(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (27177), والغيث للصفاقسي ص 
(730)» والكشاف للزمخشري (؟181/5). 

(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (551)» والكشاف للزمخشري (181/7). 


سورة براءة (الآيات: 58-57) /ام 


لف 


القوم الفاسقين»* الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين أو القومٌ الفاسقين كافة 
فيدخل في زمرتهم هؤلاء دخولا أوليّاء أي : لا يرشدهم إلى ما هو خيرٌ لهم. . وفي الآية 
الكريمة من الوعيد ما لا يكاد يَتخلّص منه إلا من تداركه لطفٌ من ربه والله المستعان. 


«لقد نصركم الله الخطابُ للمؤمنين خاصة في مواطنّ كثيرة# من الحروب 
وهي مواقعها ومقاماتها والمرادُ بها وّعاثُ بدر وقُرَيظة والنُضيرٍ والخدّيبية وخيبّر وفتخ 
مكة #إويوم حنين # عطفٌ على محل (في مواطن) بحذف المضافٍ في أحدهما أي 
وموطن يوم حنين» أو في أيام مواطنَ كثيرة ويوم حنين» ولعل التغييرٌ للإيماء إلى ما 
وقع فيه من قلة الثباتٍ من أولٌ الأمر وقيل: المرادُ بالموطن الوقثُ كمقتل الحسين» 


وقيل : (يوم حنين) منصوبٌ بمضمر معطو على (نصركم) أي: ونصركم يوم حنين. 


«إذ أعجبتكم كثرتكم» بدلٌ من (يوم حنين)» ولا منمٌ فيه من عطفه على محل 
الظرفي بناء على أنه لم يكن في المعطوف عليه كثرةٌ ولا إعجابٌ إذ ليس من قضية 
العطف مشناوكة المخطوفين فيما أضيف إليه المعطوف» أو منصوبٌ بإضمار اذكرْ 
(وحنينٌ واد بين مكة والطائفٍ كانت فيه الوقعةٌ بين المسلمين وهم اثنا عشر ألمّاء 
عشرةٌ آلافٍ منهم ممن شهد فتحَ مكةً من المهاجرين والأنصار وألفانٍ من الطلقاء؛ 
وبين هَوازِنَ وثقيني وكانوا أربعة آلافٍ فيمن ضامهم من أمداد سائر العرب وكانوا 
الجمَّ الغفيرٌ فلما التَقُوا قال رجلٌ من المسلمين اسمّه سلمة بِنُ سلامة الأنصاري: لن 
تُعْلّبَ اليومٌ من قلة فساءت رسول الله وه فاقتتلوا قنالّا شديدًا فائهزم المشركون وخلُوا 
الذراريّ فأكبٌ المسلمون على الغنائم فتنادى المشركونء يا ححماة السوء ء اذكروا 
الفضائحٌ» فتراجعوا فأدركت المسلمين كلمةٌ الإعجاب فانكشفوا وذلك قوله عر 
وجل: «إفلم تغن عنكم شيئًاك والإغناءً إعطاءً ما يُدفع به الحاجة أي لم تُعولكم تلك 
الكثرةٌ ما تدفعون به حاجتكم شينًا من الإغناء إوضاقت عليكم الأرض بما رحبت» 
أي برَحبها وسّعتها على أن (ما) مصدريةٌ والباء بمعنى مع أي لا تجدون فيها مفرا 
تطمئنٌ ! ليه نفوسٌّكم من شدة الرعب ولا 7 تثبُتون فيها كمن لا يسعه مكان #ثم وليتم 
مدبرين © ُوي أنه بلغ كلهم مكة وبقي رسول الله كي وحده ليس معه إلا عمّه العباسس 
آخدًا بلجام بغلته وابنُ عمّه بو سفتان ب التخاوت اغذ ا بركايه وهو يركف" 7 اليغلة 
نحو المت كن هود يقولة: اأنا النبيئ لا كذِب أنا ابن عبد المطلب6"". روي أنه عليه 


)١(‏ ركض البغلة: استحئّها برجله لتعدو. 
(؟) أخرجه الطيالسي في مسنده )45/١(‏ برقم (71)» وابن سعد في الطبقات الكبرى .)0١/5(‏ 


88 سورة براءة (الآيات: ؟8-5؟) 


الصلاة والسلام كان يحول على الكفار فيفِرُون ثم يحيلون عليه فيقف لهم» فعلَ ذلك 
بضعٌ عشْرَةَ مرة. قال العباس: كنت أكُفتٌ البغلة لئلا تُسرِعَ به نحوّ المشركين» وناهيك 
بهذه الواحدة شهادة صدقٍ على أنه عليه الصلاة والسلام كان في الشجاعة ورباطة 
الجاء ش سبَّاقًا للغايات القاصيةٍ وما كان ذلك إلا لكونه مؤيدًا من عند الله العزيز 
يوا ايا رب ائتني بما وعدتّني» وقال للعباس وكان صيّنًا”'©: «صِحْ 
بالناس ا ا تخا فاو يا أضصحاتة الشجرة يا أصضحات سورة 
البقرة». فكوا عنقًا”" واحدًا وهم يقولون: لبيك لبيك. وذلك قوله تعالى: ثم أنزل 
الله سكينته على رسوله4 أي رحمئّه التي تسكن بها القلوبُ وتطمئنٌ إليها اطمئنانًا كليّ 
مستتعًا للنصر القريب» وأما مطلقٌ السكينةٍ فقد كانت حاصلةً له عليه الصلاة والسلام 
قبل ذلك أيضًا «(وعلى المؤمنين4 عطفٌ على رسولهء وتوسيظ الجارٌ بينهما للدلالة 
على ما بينهما من التفاوت أي المؤمنين الذين انهزموا وقيل: على الذين ثبتوا مع 
النبي يَكهِ أو على الكل وهو الأنسبٌء ولا ضيرٌ في تحقيق أصل السكينةٍ في الثابتين 
من قبل 6و التعر قن لوصف الإيمانٍ للإشعار بعلية الإنزال #وأنول جنودًا لم تروها» 
أي بأبصاركم كما يرى بعضّكم بعضًا وهم الملائكةٌ عليهم السلام عليهم البياضٌ على 
خيول بُلّْقِ فنظر النبئٌ كله إلى قتال المسلمين فقا( هكذا حين حي الوطيسٌ فأخذ كمًا 
من العراب فقومل يد نسو المشركين ,زقال:اشاضت الوجيودة فلم يتن متهي :لا 
امتلأت به عيناه ثم قال عليه الصلاة والسلام: «انهرّموا ورب الكعبة»”*». واختلفوا فى 
عدد الملائكة يومئذ فقيل: خمسة آلافي. وقيل: ثمانيةٌ آلافٍ» وقيل : ست عشَرَ ألقاء 
وفي قتالهم أيضًا”*' فقيل: قاتلواء وقيل: لم يقاتلوا إلا يوم بدر وإنما كان نزولهم 
لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر الحسنةٍ وتأييدهم بذلك وإلقاءِ الرعب في قلوب 
المشركين. قال سعيد بن المسيّب: : حدثني رجل كان في المشركين يوم حُنين قال: 
لما كشّفنا المسلمين جعلْنا نسوقهم فلما انتهينا إلى صاحب البغلةٍ الشهباءٍ تلقانا رجالٌ 


)١‏ الصَّيّت: الشديد الصوت. 

إفة أخرجه مسلم (1798/7: 144) كتاب الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين؛ حديث (5// 
)© والبيهقي في «دلاتل النبوة» (5//ا1 - 194), 

6 ]ل جباعة واعدو ” 

5( أخرجه مسلم (755/5): كتاب الجهاد والسير: باب في غزوة حنين» حديث (05/ 10/0/8), 
والبيهقي في دلائل النبوة (6//ا١‏ -1794). 

)0( المراد: واختلفوا أيضاً في قتالهم فقيل.. إلخ. 


سورة براءة (الآيات: 8-157م؟) 4م 


بيضٌ الوجوه فقالوا: شاهت الوجوهٌ ارجعوا فرجّعنا فركبوا أكتافنا''' #وعذب الذين 
كفروا» بالقتل والأسر والسبي «وذلك4 أي ما مُعل بهم مما ذكر «جزاءٌ الكافرين» 
لكفرهم في الدنيا #ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء# أن يتوبّ عليه منهم 
لحكمة تقتضيه أي يوفقه للإسلام #والله غفور» يتجاوز عما سلف منهم من الكفر 
والمعاصي #إرحيم» بافعيل علوم يي (روي أن ناسًا منهم جاءوا يسول ائلة 
كي وبايعوه على الإسلام وقالوا وك أنه أنت خيرٌ الناس وأبرٌ الناس وقد سبي 
أعلونا رأولادها براحت اموانا: :قي : سُبِيَ يومئذ ستةٌ آلافٍ نفس وأخذ من الإبل 
والسمما لأ تعميئ :فقال عليه الصلاة والسلام : :«إن عدي بها ترون إن خيرَ القولٍ 
أصدقه. اختاروا إما ذراريّكم ونساءكم وإما أموالكم» قالوا: ما كنا نعيل بالأحساب 
برو ين لاو ور ا ا ا ا 0 0 
والأموالٍ فلم يعدلوا بالأحساب شيئًا فمن كان بيده سبْئٌ وطابت نفسه أن يردّه فشأئه. 
ومن لا فليُعطِنا وليكنْ فَرْضًا علينا حتى نُْصِيبَ شيئًا فنعْطِيّه مكانه»» قالوا: قد رضينا 
وشلننا فقال عليه الصلاة والسلام: (إنا لا ندري لعل فيكم من لا يرضى فمروا 
غرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا»”" فَرَفَعتُ إليه العرفاء أنهم قد رضوا). 


يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسٌ4 وُصفوا بالمصدر مبالغةً كأنهم عينُ 
النجاسةٍ أو هم ذوو نجس لحُبث باطنهم أو لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة انجس 
أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاساتٍ فهي ملابسةٌ لهم. عن 


.)150815( برقم‎ )١187/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) في خ: ويثبتهم. 

(9) أخرجه البخاري (7507/40): كتاب الوكالة: باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جازء حديث 
(317208-700) وأطرافهما فى: 70797 4ك لا ال ا للا 1ك 
0 000100 من طرق عروة عن مروان ين الموكه والسموو يخ 
مخرمة» فذكراه. 
وأخرجه أبو داود /٠(‏ 57): كتاب الجهاد: باب فى فداء الأسير بالمال» حديث )١59454(‏ مختصرّاء 
والنسائي (577/5): كتاب الهبة: باب هبة المشاع؛ حديث (7790)) وأحمد (1/ 518-184): 
والطبراني في معجمه الكبير (0/ )71/١‏ رقم (01505)» وابن هشام في سيرته (5/ )١10-١145‏ رقم 
(1850-148371-187) والبيهقي في الدلائل (0/ .)190-١95‏ 
كلهم من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فذكره؛» وعبد الرزاق في مصنفه 
(73281-780-7374/6) رقم (91/41) من طريق معمر عن الزهري عن كثير بن العباس بن عبد 
المطلب عن أبيه فذكره. وذكره الثعلبي عن أنس بلفظ المصنف من غير سند؛ كما في تخريج 
الكشاف للزيلعي (؟/ 54). 


9 سورة براءة (الآيات: 18-1) 


ابن عباس رضى الله عنهما أن أعياتهم نحسةً كالكلاب والخنازيرء وعن الحسن: 
من صافح مشركًا توضأء وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين”''. وقرئ 


)١(‏ مال الرازي إلى القول بأن المشركين نجس حسيا حيث قال: المسألة الثالثة: قال صاحب «الكشاف»: 
النجس مصدر نجس نجساً وقذر قذرأء ومعناه ذو نجس. وقال الليث: النجس الشيء القذر من 
الناس ومن كل شيء؛ ورجل نجسء وقوم أنجاس» ولغة أخرى رجل نجس وقوم نجس وفلان 
نجس ورجل نجس وامرأة نجس. واختلفوا في تفسير كون المشرك نجسأ نقل صاحب «الكشاف» 
عن ابن عباس أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير» وعن الحسن من صافح مشركاً توضأء وهذا 
هو قول الهادي من أثمة الزيدية» وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة أبدانهم. 
واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسا فلا يرجع عنه إلا بدليل منفصلء ولا يمكن ادعاء 
الإجماع فيه لما بينا أن الاختلاف فيه حاصل. واحتج القاضي على طهارتهم بما روي أن النبي كَل 
شرب من أوانيهم: وأيضاً لو كان جسمه نجساً لم يبدل ذلك بسبب الإسلام. والقائلون بالقول الأول 
أجابوا عنه: بأن القرآن أقوى من خبر الواحدء وأيضاً فبتقدير صحة الخبر وجب أن يعتقد أن حل 
الشرب من أوانيهم كان متقدماً على نزول هذه الآية وبيانه من وجهين: الأول: أن هذه السورة من 
آخر ما نزل من القرآن وأيضا كانت المخالطة مع الكفار جائزة فحرمها الله تعالى» وكانت المعاهدات 
معهم حاصلة فأزالها الله فلا يبعد أن يقال أيضاً الشرب من أوانيهم كان جائزا فحرمه الله تعالى. 
الثاني: أن الأصل حل الشرب من أي إناء كان» فلو قلنا: إنه حرم بحكم الآبة ثم حل بحكم الخبر 
فقد حصل نسخان. أما إذا قلنا: إنه كان حلالاً بحكم الأصلء والرسول شرب من آنيتهم بحكم 
الأصلء ثم جاء التحريم بحكم هذه الآية لم يحصل النسخ إلا مرة واحدة» فوجب أن يكون هذا 
أولى. أما قول القاضي: لو كان الكافر نجس الجسم لما تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب الإسلام 
فجوابه أنه قياس في معارضة النص الصريح, وأيضاً أن أصحاب هذا المذهب يقولون إن الكافر إذا 
أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفرء فهذا تقرير هذا القول. وأما جمهور 
الفقهاء فإنهم حكموا بكون الكافر طاهراً في جسمه. ثم اختلفوا في تأويل هذه الآية على وجوه: 
الأول: قال ابن عباس وقتادة: معناه أنهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يتوضئون من الحدث. الثاني: 
المراد أنهم بمنزلة الشيء النجس في وجوب النفرة عنه, الثالث: أن كفرهم الذي هو صفة لهم بمنزلة 
النجاسة الملتصقة بالشيء. واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل. 
ينظر: تفسير القرطبى .)75١1 07١ /١5(‏ 
ورد الألوسي ما مال إليه الرازي فقال: والاستدلال على طهارتهم بأن أعيانهم لو كانت نجسة ما 
أمكن بالإيمان طهارتها إذ لا يعقل كون الإيمان مطهراًء ألا ترى أن الخنزير لو قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله لا يطهر» وإنما يطهر نجس العين بالاستحالة على قول من يرى ذلك وعين الكافر 
لم تستحل بالإيمان عيناً أخرى ليس بشيء وإن ظنه من تهوله القعقعة شيئاًء لأن الطهارة والنجاسة 
أمران تابعان لما يفهم من كلام الشارع عليه الصلاة والسلام وليستا مربوطتين بالاستحالة وعدمها 
فإذا فهم منه نجاسة شيء في.وقت وطهارته في وقت آخر أو ما بالعكس كما في الخمر اتبع وإن لم 
كو عاك حال وذلك طاهرة وقرأ ابن السميفع #أنجاس # على صيغة الجمع. وقرأ أبو حيوة 
#المشركون نَجَسٌ ا ا ال 
موصوف كما قررناه آنفاً فيما قاله الجوهري, وأكثر ما جاء هذا اللفظ تابعاً لرجس 


سورة براءة (الآيات: *١-8؟)‏ 01 


(نَجْسٌ)"' بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف نجس ككِبْدٍ في كُبد كأنه قيل: إنما 
المشركون جنسٌ نجس أو ضرْبٌ نجسء وأكثرٌ ما جاء تابعًا رس #فلا يقربوا 
المسجد الحرام» تفريعٌ على نجاستهم» وإنما نْهِي عن القرب للمبالغة أو للمنع عن 
دخولٍ الحرمء وهو مذهبٌ عطاءء وقيل: المرادُ به النهئ عن الدخول مطلقّاء وقيل: 
المرادٌ المنمُ عن الحج والعمرة وهو مذهبٌ أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويؤيده قوله عز 
وجل : #بعد عامهم هذا» فإن تقييدَ النهي بذلك يدل على اختصاص المنهيّ عنه 
بوقت من أوقات العامء أي لا يحججوا ولا يعتمروا بعد حجٌ عامهم هذاء وهو عام 
شعو من البجرة ضين أشن ابو كر :وغتي اللااطه طلق؟ الحوسم »ويذل عليه فول علد 
رضي الله عنه حين نادى ببراءة: ألا لا يحُجٌّ بعد عامنا هذا مشركٌ. ولا يُمنعون من 
دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجدٍ عنده» وعند الشافعي يمنعون من 
المسخد الحرام خاضة» .وعند مالك يمنعوة من جميع الساجد”'2: ونه المشركين 


> ينظر: روح المعاني .)١١7/9(‏ 
وقول المفسرين: «فلا يراد بالنجاسة ما أراده الفقهاء» تبين خطؤه على ما قاله الرازي والألوسي. 
وقول المفسر: «أن النبي يَكةِ وأصحابه كانوا يعاشرون المشركين ويتركونهم يدخلون المسجد النبوي 
في المدينة المنورة» فقد قال مثله الشوكاني: وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل 
المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس الذات؛ لأن الله سبحانه أحلّ طعامهم» وثبت عن النبيّ 
كه في ذلك من فعله وقولهء ما يفيد عدم نجاسة ذواتهم؛ فأكل في آنيتهم؛ وشرب منهاء وتوضا 
فيهاء وأنزلهم في مسجده. (فتح القدير: 749/1). ومع ذلك فقد تبين أن أهل المذاهب الأربعة 
قالوا: إن الكافر ليس بنجس الذات. 

)١(‏ قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 758)» والكشاف للزمخشري (؟/ ”187). 

(؟) قال العلامة الزركشي في إعلام الساجد ص (718): يمكن الكافر من دخول المسجد واللبث فيه» 
وإن كان جتباًء فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده 7: ولا شك أن فيهم الجنب. وقد ترجم البخاري: 
دخول المشرك المسجد. وأدخل فيه حديث الأعرابي السائل عن الإسلام وحديث اليهود الذين 
ذكروا أن امرأة ورجلاً منهم زنياء والفرق بينه وبين المسلمء أن المسلم يعتقد تحريمه؛ ولا شك أنه 
لا يمكن من المجاورة دائماً مع أنهم قد صرحوا في الكافرة الحائض بتحريم دخولها المسجد إن 
خافت التلويث صوناً له من النجاسة بخلاف الجنب وصرح الماوردي وغيره أنها إذا انقطع دمها 
على الوجهين في الجنب. والنفساءٌ كالحائض0ء وأما دخول الحائض المسلمة المسجد فحرام إلا إذا 
أمنت التلويث فيجوز على الصحيح في الشرح والروضة» وصحح الإمام المنع وهذا قبل الانقطاع» 
فإن انقطع دمها جاز على الأصح. وقال القاضي أبو الطيب الطبري في تعليقه في الكلام على الصلاة 
على الميت في المسجد: إن الحائض إذا لم تكن قد استحكمت من نفسهاء واستوثقت من ثفرها فإنه 
يكره لها دخول المسجدء وإن كان ذلك محكما لم يكره لها دخوله. انتهى لفظه. 


ف سورة براءة (الآيات: *؟8-5؟) 
أن يقربوه راجعٌ إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منذلك» وقيل: المرادٌ أن يُمنعوا من 


> ونقله عنه ابن الرفعة أيضاً قال: ودل كلامه على أنها كراهة تنزيه» والمعروف التحريم جزماً. والظاهر 
أن القاضي أراد كراهة التحريم فإنه قال. وإذا علم من الميت الانفجار بأمارات تدل عليه كره إدخاله 
المسجد. فأما الحائض.... وذكر ما سبق. وأفاد بأن أمنها التلويث بأن تستحكم من نفسها وتستوثق 
من ثفرهاء أي بحيث لو خرج منها شيء بغتةً لرده ذلك لا بمجرد الظن مع ترك ذلك. واعلم أن 
الرافعي والنووي رحمهما الله أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل مساجد غير الحرم بإذن المسلم. 
وعليها تسعة تقييدات. 
أحدها: قال الماوردي: هذا إذا لم يكن شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخولء فإن كان قد شرط 
عليه ذلك لم يؤذن له وهذا صحيح لما في ذلك من مخالفة عقد الإمام والافتيات عليه؛ ومن أورد 
هذا وجهاً لم يصنع شيئاً بل هو تقييد للحكم المذكور. نعم لو لم يعلم هل شرط ذلك عليهم أم لا؟ 
فهل نقول: الأصل عدم الشرط فيأذن أو الأصل المنع فلا يأذن ما لم يعلم انتفاءٌ الشرط ٠‏ فيه نظر» 
والثاني أقرب إلى كلامهم. 
الثاني: يشترط في الإذن التكليف والإسلام. فلا عبرة بإذن الصبي والمجنون» وقد يجيء فيه وجه 
كما قيل في أمانه. وقيل الإذن للإمام ونحوه. وقال الروياني: لا يكفي في الجامع إلا إذن السلطان 
ويكفي في مساجد المحال والقبائل إذن من يصح أمانه على الأصح. وفي الحاوي أن الدخول إن 
كان لمقام أكثر من ثلاثة أيام لم يصح الإذن في الدخول إلا من الإمام أو يجمع عليه أهل تلك 
الناحية بشرط ألا يتضرر به أحد من المصلين وإن كان لاجتياز أو لبث يسير فإن كان من الجوامع 
التي لا ترتب فيه الأئمة إلا بإذن السلطان لم يصح الإذن في الدخول إلا من السلطان ونحوهء وإن 
كان من مساجد القبائل فوجهان. أظهرهما أنه يكفي إذن من يصح أمانه والثاني: لا يصح إلا ممن 
كان من أهل الجهاد. انتهى. وأما إذا لم يأذن له المسلمون فليس له الدخول على الصحيح هكذا 
أطلقه النووي وغيره. وقضية كلام الرافعي تخصيص الوجهين بالذمي لأنه قال في أحدهما: نعم. 
لأنه يبذل الجزية فصار من أهل دار الإسلام» فلو دخل بغير إذن عُزْر إلا أن يكون جاهلاً بتوقفه على 
الإذن» فيعذر. 
الثالث: هذا إذا استأذن لسماع قرآن أو علم ورجي إسلامه؛ أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه؛ وقضية 
كلام القاضي أبي علي الفارقي أنه لو دخل لسماع القرآن أو العلم» وهو ممن لا يرجى إسلامه أنه 
يمنع. وليس لنا أن نأذن له في دخولهء أي كما إذا كانت حاله تشعر بالاستهزاءء فأما إذا استأذن لنوم 
أو أكل ونحوه؛ قال في الروضة: فينبغي ألا يؤذن له في دخوله لذلكء» وظاهره الجواز وقال غيره: 
لا يجوز لنا أن نأذن له في ذلك. قال الفارقي: وفي معنى ذلك الدخول لتعلم الحساب واللغة» وما 
كان في معناه. ولا خفاء أن موضع التجويز إذا لم يخش على المسجد ضرر ولا تنجيس ولا تشويش 
على المصلين وأطلق جماعة القول بأن له الدخول بلا إذن لسماع القرآن أو الحديث, أو العلم أو 
ِيْسْلِم أو ليستفتي كما قال الماوردي. 
مثل أن يكون له عَرِيمٌ في المسجد لا يخرج إليه» ومثل أن يُحَاكم إلى قاض هو في المسجد. وقد 
كان الكفار يدخلون مَسْحِدَهُ يل ويطيلون فيه الجلوس» وقد أخرج أبو داود من حَدِيثٍ أبي هريرة: 
«أن اليَهُودَ أَنواالنبي يل وهو في المسجد». 
وأما قوله تعالى: #فلا يقربو المسجد الحرام4 [التوبة: 18] فالمراد به: لا يمكنون من حَج' ولا _ 


سورة براءة (الآيات: 9؟8-9") نه 
تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويُعرّلوا عن ذلك. 

«إوإن خفتم عيلة4 أي فقرًا بسبب منعهم من الحج وانقطاع ما كانوا يجلبونه إليكم 
مد الإرفاق والكاسن» وقرغ (عائلة)"١‏ على أنها متصدر كالعافية أى خالا عائلة 
#فسوف يغنيكم الله من فضله* من عطائه أو من تفضله بوجو آخَرَ فأرسل الله تعالى 
السماء عليهم مدرارًا أغزر بها خيرّهم وأكثر ميرهم» وأسلم أهل تبالة وجرش فحمّلوا 
إلى مكة الطعامٌ وما يُعاش به فكان ذلك أعودً عليهم مما خافوا العّيلة لفواته» ثم فتح 
عليهم البلادَ والغنائمٌ» وتوجه إليهم النامنُ من أقطار الأرض 9إن شاء# أن يغنيكم 
مشيئةَ تابعةَ للحكمة الداعيةٍ إليها. وإنما قيد ذلك بها لتنقطعٌ الآمالٌ إلى الله تعالى 
ولأن الإغناءة ليس مطردًا بحسب الأفراد والأحوال والأوقات #إن الله عليم» 
بمصالحكم #حكيم# فيما يُعطي ويمنع. 


عه عرو م 7 2 7 َس رثن دمو م يً َو ملو بجو م 
ينوا ازيح لا يُؤِْيوْت بِلَّهِ ولا بِالْوْ الآخز ولا عَرَمُونَ ما حرم أله ورسولْمٌ ولا 
أ ص ساس 0 ار م ممه سي عىء م ولد 
ور دين أ سن 0 ووأ أ ألحتبّ مر الجزية عن يَدِ 7 0 9 


0 


َكَالَِ اليَهْردُ عُيَدُ أن أَلَّهِ وَكَالْتِ اللَصسَرَى الْمَسِيمٌ أَرَث أَنَهٌ دَللك هَوَلْهُم 
2 ِ عه مه مس 2 رع سا دده 6ه 0200 ل. دص ير لم 
امور كيرت كول له كر ين مَل كَدئَلَهُهْ أنَهُ أ بُوْتَكُونَ عدوأ 
يس ع سر سخ و ا[ 55 00 ا سس 2 _- 08 إلا و | 
حبارهم وره فبكتهم أره من دوت أله له وَالْمَسِيحٍ 3 مركا عدوا 
هم و ارقن 0 5-8 رح أن ث 1 د 
لو .ستحهة عيما سُرِكر 3 لا « 8 وأ 2 
2 م يوس ا ر ‏ مو صللا 24 000 
أللهُ إلا أن سدّّ 2 ولو كره | رون 0 0 عي 5 و 


ص 0 8 
3 جثكر لوم زور عدص .0 ال 4 أ الاررير روم وو مر 
أمر ره لوم حم عليّها 42 ثَارٍ جهثر فتكوول بها حِبَاهَهُمْ و جوم بم وظهورهم ندا ما 


عمرة» كما ورد في القصة التي بعث لأجلها يلو بآيات براءة إلى «مكة». وقوله: «فلا يَحَجَنَّ بعد هذا 

العام مُشْرِكُ» وكذلك قوله تعالى: «إوما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين4 [البقرة: 4 ] لا يتم بها 

دليل على تحريم المساجد على المشركين؛ لأنها نزلت في حَقَّ من استولى عليهاء وكانت له الحكمة 

وَالمتقة » كما وقع في سَبَّبِ نزول الآية الكريمة» فإنها نزلت في شَأَنٍ النصارى؛ واستيلائهم على 

بيت المقدس). وإلقاء الأذى فيه وَالأزْبَالِء أو أنها نزلت في شأن قريش» ومنعهم له عام الحديبية 
عن العُمُرَةِ وأما دخوله من غير استيلاء» ومنع وتخريب فلم تُفِدْهُ الآية» وكأن المصنف سَاقَهُ لبيان 

جَوَازٍ دخول المشرك المسجدء وهو مذهب إِمَامِهِه فيما عدا المسجد الحرام. 

)220 قرأ بها: ابن مسعود. وعلقمة. 
ينظر: البحر المحيط (78/5)» والكشاف للزمخشري »)١157/7(‏ والمجمع للطبرسي (0/ ))5١‏ 
والمحتسب لابن جني .)1417/١(‏ 


0331 سورة براءة (الآيات: 9؟-ه8) 
كرتم 9 تمك موقأ ما 2 تكإروت 0599 


لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» أمرّهم بقتال أهل الكتابين إثرَ 
أمرهم بقتال المشركين وبمنعهم من أن يحوموا حول ما كانوا يفعلونه من الحج 
والعمرة غير خائفين من الفاقة المتوهّمةٍ من انقطاعهم» ونبّههم في تضاعيف ذلك على 
بعض طرق الإغناء الموعودٍ على الوجه الكلىٌّ وأرشدهم إلى سلوكه ابتغاءً لفضله 
واستنجارًا لوعده» والتعبيرٌ عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما في حيز الصلةٍ للأمر 
بالقتال وبانتظامهم بسبب ذلك في سلك المشركين؛ فإن اليهود كرو" والتصضارق 
مُتلّةٌ فهم بمعزل من أن يؤمنوا بالله سبحانه ولا باليوم الآخر فإن عِلمَهم بأحوال 
الآخرة كلا علم» قإيمائهة :الخد غلية لسن باه وحاتديه لزولا ييحوتون نيا بترم الله 
ورسوله» أي ما ثبت تحريمّه بالوحي متلوًا أو غير متلو. وقيل: المرادُ برسوله 
الرسول الذي يمون اتباعه أي يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقادا 00 
يدينون دين الحقٌّ» الثابتَ الذي هو ناسح لسائر الأديان وهو دينُ الؤاستلاام 00 
الله #من الذين أوتوا الكتاب» من التوراة والإنجيل؛ سر كني يي 
يكونَ بعضّهم على خلاف ما نُعت «إحتى يعطوا» أي يقبّلوا أن يعطوا #الجزية» أي 
ما تقرّرَ عليهم أن يُعطوهء مشتقٌ من جرّى دَينّه أي قضاهء أو لأنهم يَجَرُون بها مَنْ مَنّ 


عليهم بالإعفاء عن القتل . 


«عن يد» حال من الضمير في يُعطوا أي عن يد مؤاتيةٍ مطيعةٍ بمعنى منقادين» أو 
من يدهم بمعنى مسلّمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم ولذلك مُنع من التوكيل فيه» 
أو عن غِنىَ ولذلك لم تجب الجزيةٌ على الفقير العاجزٍء ار ل ل 
بسبب يد بمعنى عاجزين ن أذلاء أو عن إنعام عليهم: فإن إبقاء مُهجيهم بما بذلوا من 
الجزية نعمةٌ عظيمةٌ عليهم» أو من الجزية أي نقدًا مسلّمةٌ عن يد إلى يد وغايةٌ القتالٍ 
ليست فق هذا الإعظاء يل قبوله كما أشيز بر إليه إوهم صاغرون» أي أذلاءٌ وذلك 
بأن يأتيّ بها بنفسه ماشيًا غيرٌ راكب ويسلَّمَها وهو قائمٌ والمتسلّمُ جالسٌ ويُؤْحَدَ 
بتلْبيبه'"' ويقال له: أذ الجزية» وإن كان يؤديهاء وهي تؤخذ عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه من أهل الكتاب مطلقًا ومن مشركي العبّم لا من مشركي العرب» وعند أبي 


, لقولهم: عزيرٌ ابن الله.‎ )١( 
التلبيب: ما في موضع اللبب من الثياب» ويعرف بالطوق.‎ )1( 
واللبب هو موضع القلادة من الصدر. ويقال: أخذ بتلبيب فلان وبتلابيبه.‎ 


سورة براءة (الآيات: 80-79) ك 


يوسف رضي الله عنه لا تؤخذ من الأعجميٌ كتابيًا كان أو مشركّاء وعند الشافعي 
رضي الله عنه تؤخذ من أهل الكتاب عربيًا أو عجميّاء ولا تؤخذ من أهل الأوثان 
مطلقًّاء وذهب مالكٌ والأوزاعيئٌ إلى أنها تؤخذ من جميع الكفارٍ» وأما المجوسُ فقد 
اتفقت الصحابةٌ رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«سُنَوا بهم سُنَةَ أهلٍ الكتاب»”'' وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان لهم كتابٌ 
يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرّفع من بين أظهّرِهم» واتفقوا على تحريم 
ذبيحيّهم ومناكحتهم لقوله عليه الصلاة والسلام في اخر ما نقل من الحديث «غيرَ 
ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبيحتهم”" ووقت الأخذ عند أبي حنيفة رضي الله عنه أولٌ 
السنة وتسقط بالموت والإسلام» ومقدارها على الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا وعلى 
المتوسط الحالٍ أربعةٌ وعشرون درهمًا وعلى الفتى ثمانيةٌ وأربعون درهمًا ولا جزية 
على فقير عاجز عن الكسب ولا على شيخ فانٍ أو زَّمِنِ أو صبيٌ أو امرأقٍ) وعند 
الشافعي رضي الله عنه تؤخذ في آخر السئة من كل واحد دينارٌ غنيا كان أو فقيرًا كان 
لفكت الم يك ْ 
عدم إيمان أهل الكتاب 


#وقالت اليهود» له مبتدأة سيقفت لتقرير ما مرّ من عدم إيمان أهلٍ الكتابين 
بالله سبحانه وانتظامهم بذلك في سلك المشركين #عزيرٌ ابن الله » فضا وخبر 
وقرئ "'' بغير تنوين على أنه اسم أعجميٌ كعازرّرَ وعرّارٌ غيرٌ منصرفٍ للعجمة 


00 وا و وس جاه جد وهر ا ا ل 
(؟/١17)‏ كتاب الجهاد؛ باب : ما في الجزية» برقم ( 2 وعبد الرزاق (7/ 2378 59) كتاب 
أهل الكتاب» باب: 0 ن أبي شيبة (7847/117) برقم 
»))23١19(‏ وأبو عبيد في الأموال ص ( ٠‏ ) برقم (074)» والبيهقي في الكبرى (9/ 21849 ,))١1510‏ 
من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (19/5) برقم »23٠١74(‏ وابن أبي شيبة (1/ 574) برقم (737740)» والبيهقي 
في السئن الكبرى (9/ »)١47‏ من طريق قيس بن مسلم؛ عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب 
رسول الله يك إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منهء ومن أبى ضربت عليه 
الجزية على ألا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. 
قال البيهقي: هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 

(*) قرأ بها: ابن عامرء وابن كثير» وحمزة:» ونافع» وأبو عمرو. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)75١(‏ والبحر المحيط »)3١/5(‏ والتبيان للطوسي (0/ 5 .)7١‏ 
والحجة لابن خالويه ص (17/4)» والحجة لأبي زرعة ص (/717) والسبعة لابن مجاهد ص (71). 


4 سورة براءة (الآيات: 80-79) 


والتعريف» وأ تكله بالشاء الساشيد: أوجعل الأزن رمعا عن أن الشرر ميعدوت 
فتعسّفٌ مستغنى عنه. قيل: هو قولُ قدمائهم ثم انقطع فحَكى الله تعالى ذلك عنهمء 
ولا عبرةً بإنكار اليهودٍ وقيل: قولٌ بعض ممن كان بالمدينة. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه جاء رسول الله يك نامس منهم وهم سلامُ بنُ مِشْكم ونعمان بن أوفى 
وشاسسُ بنُ قيس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك”'' وقيل: قاله فنحاص بِنُ عازورا وهو 
الذي قال: (إن الله فقير ونحن أغنياء) وسببٌ هذا القولٍ أن اليهودّ قتلوا الأنبياءَ بعد 
موسى عليه السلام فرفع الله تعالى عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم. فخرج عزيرٌ وهو 
غلامٌ يَسيح في الأرض فأتاه جبريلٌ عليه السلام فقال له: أين تذهب. قال: أطلبُ 
العلم فحفّظه التوراةً فأملاها عليهم عن ظهر لسانه لا يخرم حرقاء فقالوا: ما جمع 
الله التوراة في صدره وهو غلامٌ إلا أنه ابنْه . قال الإمام الكلبي: لما قتل بحت نَصَّر 
علماءهم جميعًا وكان عزيرٌ إذ ذاك صغيرًا فاستصغره ولم يقَثُلّه فلما رجع ب كو اشواتيل 
إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوارةً بعث الله تعالى عزيرًا ليجدد لهم التوراةً 
ويكونٌ آي بعد ما أماته مائة عام يقال إنه أتاه ملك بإناء فيه ماءٌ فسقاه فمثلت في صدره 
فلما أتاهم فقال لهم: إني عزيرٌ كذّبوه فقالوا : إن كنت كما تزعٌم فَأمْلٍ علينا التوراةً 
ففعل فقالوا : إن الله تعالى لم يقذف التوراءً في قلب رجل إلا لأنه انها" تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. وعن ا, بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أضاعوا التوارة 
وعملوا, بغير الحتي فأنساهم الله تعالى التوراةً ونسخها من صدورهم ورفع التابوت 
فتضرع عزيرٌ إلى الله تعالى وابتهل إليه فعاد حفظ التوراةٍ إلى قلبه فأنذر قومه به. ثم إن 
التابوت نزلٌ فعرضوا ما تلاه عزيرٌ على ما فيه فوجدوه مثلّه فقالوا ما قالوا(” . 


إوقالت النصارى المسيح ابن الله هو أيضًا قولٌ لبعضهم وإنما قالوه استحالةً 
لأن يكون ولد بغير أب أو لأن يفعَلَ ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياءِ العو 
مَنْ لم يكن إلا إذلك» إشارةٌ إلى ما صدر عنهم من العظيمتين وما فيه معنى البعد 
لليلالة على بُعد درجةٍ المشار إليه في الشناعة والفظاعة #قولهم بأفواههم؟ إما تأكيدٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )801-78٠0/5(‏ ) رقم ١1750(‏ -17775).» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»: ("7/ 2417 ٠‏ »© وعزاه إلى ابن إسحاق وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس به. 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ 77). 

إفرة أخرجه الطبري في تفسيره )3١7/15(‏ برقم (2257771).» وابن أبي حاتم في تفسيره (37/ 1741) 
برقم .)1١١55(‏ 
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لنسبة القولٍ المذكور إليهم ونفي التجوّز عنها أو إشعارٌ بأنه قولٌ مجرد عن برهان 
وتحمقيق تحقيق ممائل للمُهمل الموجود في الأفواه من غير أن يكون له مصداقٌ في الخارج 
#يضاهتون) أي في الكثر والشناعة وقرئ"'' بغير همز قول الذين كفروا» أي يشابه 
قولهمء على حذف المضافي وإقامةٍ المضاف إليه مُقامّه عند انقلابه مرفوعَاء قول 
الذين كفروا #من قبل» أي من قبلهم وهم المشركون الذين يقولون: الملائكة بناتُ 
الله أو اللاثٌ والعرّى بناتٌ الله لا قدماؤهم كما قيل إذ لا تعددٌ في القول حتى يتأنى 
التشبية» وجعلّه بين قولي الفريقين مع اتحاد المقولٍ ليس فيه مزيدٌ مزيةٍ وقيل: الضميرٌ 
للنصارى أي يضاهي قولّهم: المسيحٌ ابن الله قولَ اليهود عزيرٌ ... إلخ لأنهم أقدمٌ 
منهم وهو أيضًا كما ترى فإنه يستدعي اختصاص الردٌ والإبطال بقوله تعالى : «#إذلك 
تولّهم بأفواههم» بقول النصارى: طقاتلهم الله» دعاءٌ عليهم جميعًا بالإهلاك فإن مَنْ 
قاتله الله هلك؛ أو تعجَبٌ من شناعة قولهم «أنى يؤفكون» كيف يُصُرفون من الحق 
إلى الباطل والحالٌ أنه لا سبيل إليه أصلًا . 


#اتخذوا» زيادة تقرير لما سلف من كفرهم بالله تعالى «أحبارّهم» وهم علماءً 
اليهود. واختّلف في واحدهء قال الأصمعي: لا أدري أهو - حَبْرٌ أم حِبْرٌ وقال أبو 
الهيثم : بالفتح لا غيرء وكان الليثٌ وابنُ لكين لذن : حِبْرُ وحَبْرْ للعالم ذميًا كان 
أو مسلمًا بعد أن كان من أهل الكتاب إورهبانهم © وهم علدا العاري ع صحات 
الصوامع أى الخد كل واحد من الفريقين علماءهم لا الكل الكل #أربابًا من دون 
الله # بأن أطاعوهم في تحريم ما أحله الله تعالى وتحليل ما حرمه أو بالسجود دلهم 
ونحوه تسميةٌ انبا الشيطان عبادةً له كما في قوله تعالى : يا أبت لا تعبد الشيطان» 
[مريم : 5] وقوله تعالى: #بل كانوا يعبّدون الجنَّ4 [سبأ: ]4١‏ قال عدي بن حاتم : 
أتيتُ رسول الله يك وفي عنقي صليبٌ من ذهبء وكان إذ ذاك على دين يسمّى 
الركوسية» فريق من النصارى» وهو يقرأ سورةً براءة فقال: «يا عدي اطرَّح هذا الوثنَ» 
فطرحتّه فلما انتهى إلى قوله تعالى: #اتخذوا أحبارّهم ورهبانهم أربابًا من دون الله© 
قلت: يا رسولٌ الله لم يكونوا يعبّدونهم» فقال عليه الصلاة والسلام: «أليس يحرمون 
ما أحل الله فتُحرّمونه ويُحِلّون ما حرم الله فتستحلونه؟» فقلتٌ: بلى» قال: «ذلك 
)00 قرأ بها: ابن عامرء وابن كثير» وحمزة» وأبو عمروء ونافع» والكسائي» وأبو جعفرء وخلف. ويعقوب. 


والتيسير للداني ص ))١١8(‏ والسبعة لابن مجاهد ص ,))73١5(‏ والغيث للصفاقسي ص (75129). 


كك سورة براءة (الآيات: 9؟1-ه") 


عبادتهم)”© . قال الربيع: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بتي 
إسرائيل؟ قال: إنهم ربما وجدوا في كتاب الله تعالى ما يخالف أقوالَ الأحبارٍ فكانوا 
يأحُذون بأقوالهم ويتركون حُكمَ كتاب الله" #والمسيح ابن مريم4 عطفٌ على 
رهبانهم أي اتخذه النصارى ربًا معبودًا بعد ما قالوا إنه ابئه» تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرًاء وتخصيصٌ الاتخاذٍ به يشير إلى أن اليهودً ما فعلوا ذلك بعزير» وتأخيره في 
الذكر مع أن اتخادّهم له عليه الصلاة والسلام ريا معبودًا أقوى من مجرد الإطاعة في 
أمر التحليل والتحريم كما هو المرادٌ باتخاذهم الأحبارٌ والرهبانَ أربابّاء لأنه مختصٌ 
بالنصارى» ونسبتُه عليه الصلاة والسلام إلى أمه من حيث دلالثها على مربوبيته 
المنافية للربوبية للإيذان بكمال ركاكة رأيهم والقضاء عليهم بنهاية الجهل والحماقة. 


«وما أمروا» أي والحالٌ أن أولئك الكفرةً ما أمروا في كتابيهم «إلا ليعبدوا إلهًا 
واحدًاك عظيمَ الشأنٍ هو الله سبحانه وتعالى ويطيعوا أمرّه ولا يطيعوا أمرَ غيره 
بخلافه» فإن ذلك مُخْلَ بعبادته تعالى فإن جميعٌ الكتب السماوية متفقةٌ على ذلك 
قاطبة وقد قال المسيح عليه السلام: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة) وأما 
إطاعة الرسول يَلٍ وسائرٍ مَنْ أمر الله تعالى بطاعته فهي في الحقيقة إطاعةٌ لله عز وجل 
أو نهنا أمر الذين اتخذهم الكفرةٌ أربايًا من المسيح والأحبارٍ والرهبان إلا ليوحٌدوا الله 
تعالى فكيف يصِحٌ أن يكونوا أربابًا وهم مأمورون مستعبّدون مثلّهم! ولا 0 
للك كرد ريربية الأجبار والرعباك بطريق الإطاعةٍ فإن تخصيصٌ العبادة به تعالى لا 
يتحقق إلا بتخصيص الطاعَةٍ أيضًا به تعالى وحيث لم يخُصوها به تعالى لم يخصّوا 
الاك بن «لا إله إلا هو» صفدٌ ثانيدٌ لإلهًا أو استئنافٌ مقرّرٌ للتوحيد #سبحانه 
عما يشركون* عن الإشراك به في العبادة والطاعة #يريدون أن يطفئوا نور الله» 
إطفاءٌ النار عبارةٌ عن إزالة لَّهبها الموجبةٍ لزوال نورها لا عن إزالة نورها كما قيل» 
لكن لما كان الغرض من إطفاء نارء لا يراد بها إلا النورٌ كالمصباحء إزالة نورها 
جعل إطفاؤها عبارةً عنها ثم شاع ذلك حتى كان عبارةً عن مطلق إزالةٍ النور وإن كان 
لغير النار» والسرٌ في ذلك انحصارٌ إمكان الإزالةٍ في نورها والمرادُ بنور الله سبحانه 


)١‏ أخرجه الترمذي كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» حديث (095") وقال هذا حديث غريب» 
وأخرجه أيضا الطبري »)١١5 /٠١(‏ والطبراني في الكبير .)519718/1١1(‏ 
وقال: : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب عن عطيف , بن أعين» 
وعطيف ليس بالمعروف. 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ 8 "07. 
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إما حجيّه النيرةٌ الدالةٌ على وحدانيته وتنرّهِه عن الشركاء والأولادٍ أو القرآن العظيم 
الناطق بذلك أي يريد أهل الكتابين أن يردّوا القرآنَ ويكذبوه فيما نطق به من التوحيد 
والتنرّه عن الشركاء والأولادٍ والشرائع التي من جملتها ما خالفوه من أمر الحجل 
والشرمة يأ قواههم» بأقاريلهم الباطلة الخارجة متهن" مق شين أن يكون لها:مضداق 
تنطبق عليه أو أصلُ تستند إليه حسبما حُكي عنهم. وقيل: المرادٌ به نْبِوةٌ النبي ككل 
هذا وقد قيل: ملت حالهم قينا ذكر ”© بحال من يويد من تون عظيم منيث في 
الآفاق بنفخة #ويأب بى الله» أي لا يريد #«إلا أن يتم نوره» بإعلاء كلمةٍ التوحيدٍ 
وإعزازٍ دينٍ الإسلام وإنما صح الاستئناء ء المفرّغ من الموجّب لكونه بمعنى النفي كما 
أشير إليه لوقوعه في مقابلة قوله تعالى: #يريدون* وفيه من المبالغة والديلالة على 
الامتناع ما ليس في نفي الإرادقء أي لا يريد شيئًا من الأشياء إلا إتمامً نوره فيندرج 
في المستثنى منه بقاؤه على ما كان عليه فضلًا عن الإطفاء» وفي إظهار النورٍ في مُقام 
الإضمار مضافًا إلى ضميره عز وجل زيادةٌ اعتناءٍ بشأنه وتشريفٌ له على تشريف 
وإشعارٌ بعلة الحُكم #ولو كره الكافرون*# جوابٌ لو محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه؛ 
والجملةٌ معطوفةٌ على جملة قبلها مقدرةٍ وكلتاهما في موقع الحال» أي لا يريد الله إلا 
إتمامّ نوره لو لم يكرّهٍ الكافرون ذلك ولو كرهوهء أي على كل حال مفروض وقد 
ُذفت الأولى في الباب حذفًا مطردًا لدلالة الثانية عليها دَلالةَ واضحة لأن الشيء إذا 
تحقق عند المانع فلأنْ يتحققّ عند عديه أولى وعلى هذا السرٌ يدور ما في أن ولو 
الوصليتين من التأكيد وقد مر زيادةٌ تحقيق لهذا مرارًا . 


#هو الذي أرسل رسوله* ملتبسًا #بالهدى# أي القرآنٍ الذي هو هدى للمتقين 
ودين الحق» الثابتٍ وهو دين الإسلام إليظهره» أي رسوله #على الدين كله» أي 


)١(‏ في خ: عنها. 

فق وهذا الكلام مركب مستعمل في غير ما وضع له على طريقة تشبيه الهيئة بالهيئة ومن كمال بلاغته أنه 
صالح لتفكيك التشبيه» بأن يشبه الإسلام وحده بالنور ويشبه محاولو إبطاله بمريدي إطفاء النورء 
وشبه الإرجاف والتكذيب بالنفخ» ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة التكذيب واحدة؛ وهي الأفواه 
وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث وأن أصحاب تلك المحاولة لا 
يبلغون مرادهم. الإباء هنا تمثيل أيضًا لإرادة الله تعالى إتمام ظهور الإسلام بحال من يحاوله محاولة 
على فعل وهو يمتنع عنه» وقد كنى بالأفواه أيضًا عن قلة حيلتهم؛ والآية من الاستعارة التمثيلية وقد 
سبق الحديث عنها. 
ينظر: البحر المحيط (5/ ”””)» والتحرير والتنوير ))١09/7 0217/1١/1١(‏ والإيضاح مع البغية / 
155). 


٠٠‏ سورة براءة (الآيات: هم 


على اهل الأذيان كليم أ والتنلير دوق السق على مناقر الأدياك حمنهه إراها نفردينا 
تقتضيه الحكمةٌ» والجملةٌ بِيانٌ وتقريرٌ لمضمون الجملةٍ السابقة» والكلامُ في قوله عز 
وجل: #ولو كره المشركون» كما فيما سبق خلا أن وصمّهم بالشرك بعد وصفِهم 
بالكفر للدلالة على أنهم ضِمُوا الكفرَ بالرسول إلى الكفر بالله . 


«يا أيها الذين آمنوا» شروع في بيان حال الأحبارٍ والرهبانٍ في إغوائهم لأراذلهم 
إثرَ بيانٍ سوءٍ حالٍ الأتباع في اتخاذهم لهم أربابًا يُطيعونهم في الأوامر والنواهي 
واتباعهم لهم فيما يأتون وما يذرون إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل# يأخذونها بطريق الرّشوةٍ لتغيير الأحكام والشرائع والتخفيب 
والمسامحة فيهاء وإنما عبَّر عن ذلك بالأكل بناءً على أنه معظم الغرّض منه وتقبيحًا 
لحالهم وتنفيرًا للسامعين عنهم #ويصدون# الناس #عن سبيل الله عن دين الإسلام 
أو عن العسلف المقرر :فى القوراة والاتنجدا الى نما افترف وجي قوه ناجل الوكنا 
ويصُدُون عنه بأنفسهم بأكلهم الأموالَ بالباطل #والذين يكنزون الذهب والفضة» أي 
يجمعونهما ويحفظونهما سواءٌ كان ذلك بالدفن أو بوجه آخرّء والموصولٌ عبارةٌ إما 
عن الكثير من الأحبار والرهبان فيكون مبالغة في الوصف بالحرْص والضّنٌَّ بهما بعد 
وصفِهم بما سبق من أخذ الرشا”'' والبراطيل في الأباطيل وإما عن المسلمين الكانزين 
غير المنفقين وهو الأنسبٌ بقوله عز وجل «ولا ينفقونها في سبيل الله4 فيكون نظمُهم 
في قَرَنَ المرتشين من أهل الكتاب تغليظًا ودلالةَ على كونهم أسوةً لهم في استحقاق 
البشارة بالعذاب الأليم» فالمرادٌ بالإنفاق في سبيل الله الزكاةٌ (لما رُوي أنه لما نزل 

كر ذللة غلى المتطكلية تتكراعي لرشول الله يلي فقال: «إن الله تعالى لم يفرض 
الزكاة ة إلا لِيُطيِّبَ بها ما بقي من أموالكم»"") ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أَدّي 


)1١(‏ 3 تسمى الرشوة البرطيل وجمعه: براطيل. 
قال المرتضى الزبيدي: واختلفوا ذ في البرطيل بمعنى الرشوة» هل هو عربي أو لا؟ 
وفي المثل: البراطيل تنصر الأباطيل. 
والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق, أو لإحقاق باطل. 
ينظر: تاج العروسء المعجم الوسيط» حاشية الطحطاوي على الدر »)١09//*(‏ والتعريفات »)١54(‏ 
الرهوني على الزرقاني (7/ 3745)» الباجوري على ابن القاسم (؟/ 47*). 

إهة أخرجه ابن أبي حاتم (/ 17/84) برقم ))23٠١8٠(‏ وابن الأعرابي في معجمه (7117/4). والحاكم 
في المستدرك (1/ 0077» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ )١195‏ برقم (2)7707 وفي السئن الكبرى 
(875/5). 


سورة براءة (الآيات: 79-ه*) ل 


زكائه فليس بكنز)"'" أي بكنز أوعِد عليه فإن الوعيدٌ عليه مع عدم الإنفاقي فيما أمر الله 
بالإنفاق فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ تَرَكَ صفراء أو بيضاء كوي بها/”" 
ونحوٌه فالمرادٌ بها ما لم يؤدٌ حقّها لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يودي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صَفْحَتْ له صفائح من نار فيكوى 
بها جنبّه وجبيئه وظهرٌه)”" #إفبشرهم بعذاب أليم4 خبرٌ للموصول والفاءٌ لتضمنه 
معنى الشرط ويجوز أن يكون الموصولٌ منصوبًا بفعل يفسّره فبشرهم #يوم» منصوبٌ 
بعذاب أليم أو بمضمر يدل عليه ذلك أي يعذّبون أو باذكر #يُحمئ عليها في نار 
جهنم4 أي يوم توقد النارٌ ذاثُ حَمْي شديدٍ عليهاء وأصلّه تُحمى النارٌ فجعل الإحماءً 
للنار مبالغة ثم حُذفت النارٌ وأسند الفعلٌ إلى الجارٌ والمجرور تنبيهًا على المقصود 


0 
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)١(‏ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (55/7): غريب بهذا اللفظ. 
وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (4/ 87) مرفوعًا بمعناه من حديث محمد بن كثير عن سفيان 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِ: «كل ما أدي زكاته فليس بكنزء وإن كان 
مدفونًا تحت الأرضء وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا». 
وقال البيهقي : ليس هذا بمحفوظه وإنما المشهور عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر 
موقومًا. 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (//57) عن ابن عمر مرفوعًا إلى النبي يَكِهْ بنحو حديث البيهقي؛ 
وقال الهيثمي: هو في الصحيح بنحوه» ولكن إلى ابن عمر- رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سويد 
ابن عبد العزيز وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أم سلمة: 
أخرجه أبو داود (؟/ 40): كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلى» حديث )١555(‏ من طريق 
ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهبء فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي - فليس بكنز». 

زفق قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)7١/7(‏ روي من حديث أبي ذرء ومن حديث أبي أمامة اه. 
فحديث أبى ذر: 
أخرجه الطبري في تفسيره: (0659/1: رقم (1717170)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (1/ 
١‏ ». والبخاري في تاريخه الوسط وابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/ 
0/1 
أما حديث أبى أمامة: 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير )١18/4(‏ رقم (7717): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 
8 » وقال: رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه بقية وهو مدلس. 
وقكرة السر طن فى #الدر المسررة زع )1 زعراه إلى ابن مزردوئيه قن شمر 

(0) أخرجه مسلم (9/ 180) كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة» برقم (14/ 4417)» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


60 سورة براءة (الآيات: 5*-/ا") 


فانتقل من صيغة التأنيثِ إلى التذكير كما تقول: رُفعت القصةٌ إلى الأمير فإن طرحُتٌ 
القصة قلت: رفع إلى الأمير وإنما قيل: عليها والمذكورٌ شيئان لأن المراد بهما دنانيرٌ 
ودراهم كثيرة (كما قال علي رضي الله عنه: أربعةٌ آلافٍ وما دونها نفقةٌ» وما فوقها 
كنرٌ)”'' وكذا الكلام في قوله تعالى : لإولا ينفقونها» وقيلا: لقب لابوا لابو اكور 
فإن الخكم عام وتخصيصّهما بالذكر لأنهما قانونٌ التموّلء أو للفضة وتخصيصّها 
يي ودلآلة حكيها على أن الذهبّ كذلك بل أولى #فتكوى بها جباههم وجنويُهم 
وظهوّرهم؟* لأن جمعهم لها وإمساكهم كان لطلب الوجاهةٍ بالغنى والتنعّم بالمطاعم 
الشهية والملابس البهية أو لأنهم ازورُوا عن السائل وأعرضوا عنه وله ه ظهورّهم أو 
لأنها أشرفُ الأعضاءٍ الظاهرة فإنها المشتملةٌ على الأعضاء الرئيسةٍ التي هي الدماعٌ 
والقلبٌ والكبدٌ أو لأنها أصولُ الجهات الأربعةٌ التي هي مقاديمٌ البدن ومآخِرٌه وجنباه 
«هذا ما كنزتم» على إرادة القول #لأنفسكم» لمنفعتها فكان عينَّ مَضرَّتها وسببَ 
تعذيبها #فذوقوا ما كنتم تكنزون» أي وبالَ كنزكم أو ما تكيزونه وقرى”" بضم النون. 

إن عِدَّهَ الشبُور عِندَ ألَّو آنا ءًًَ مو ا ل 
منبآ أنيصد ح] ميت أن اليم كلا تطياا في أشنكم مكيوا النذريه كَنَهُ 

كا كنا سَبِوْكم كا كان وَأعَلَمُوا أن أله مم ) 0 © إنَمَا ليه كاد في الحكثر 
ل مه لوت ًا يتم عَهَا ومن" َرَمُونم عام ترا عد ال 0 


ا سر كله 


. د 
له ون لهم سْوَُ بهذ ,َآنَُّ لا يَمَدى الْقَرْم الْكَفِينَ 9 


#إن عدة الشهور* أي عددّها #عند الله» أي في حكمه وهو معمولٌ لها لأنها 
مصدرٌ #اثنا عشر» خبرٌ لإن #شهرًا تمييرٌ مؤكدٌ كما في قولك: عندي من الدنانير 
عشرون دينارًا والمرادُ الشهورٌ القمريةٌ إذ عليها يدور فلكُ الأحكام الشرعية #في 
كتاب الله في اللوح المحفوظ أو فيما أثبته وأوجبه» وهو صفةٌ اثنا عشر أي اثنا 
عشر شهرًا مُثْبنَا في كتاب الله» وقولّه عز وجل: ايوم خلق السموات والأرض» 
متعلقٌ بما في الجارٌ والمجرور من معنى الاستقرار أو بالكتاب على أنه مصدرٌ. 
والمعنى إن هذا أمرٌ ثابتٌ في نفس الأمر منذ خلق الله تعالى الأجرامً والحركاتٍ 


)0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١9/5(‏ رقم »07١00(‏ والطبري في تفسيره: (08/7*) رقم 
الا ما ). 
وذكره الثعلبي والبغوي في تفسيريهما؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/ 077. 

زفق ينظر: البحر المحيط (0/ 7 7), والكشاف للزمخشري (؟/188). 


سورة براءة (الآيات: *8-/ا8) ١‏ 


والأزمنة #منها» أي من تلك الشهور الاثنئ عشر #أربعة حرم هي ذو القّعدة وذو 
الججة والمحرّم ورجبٌ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة 
الوداع : «ألا إن الزمانَ 5 قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضّ السنةٌ اثنا عشرّ 
شهرًا منها أربعة حرم ثلاث متوالياتٌ: ذو القَعدةٍ وذو الججة والمحرّم؛ ورجبٌ مَضَرَ 
الذي بين جُمادىئ وشعبانَ)”' والمعنى رجعت الأشهرٌ إلى ما كانت عليه من الحجل 
والحُرمة وعاد الحجٌ إلى ذي الحسّة بعد ما كانوا أزالوه عن محله بالنسيءٍ الذي 
أحدئوه في الجاهلية. وقد وافقت ححجةٌ الوّداع ذا الحجة» وكانت حَجةٌ أبي بكر 
رضي الله عنه قبلها في ذي القّعدة إذلك» أي تحريم الأشهر الأربعة المعينة 
المعدودة» وما في ذلك من معنى البّعد لتفخيم المشار إليه هو #الدين القيم» 
المستقيم دين إبراهيّم وإسماعيل عليهما السلام وقانة"العري قن تميكت بلاوزاتة 
منهماء وكانوا يعظّمون الأشهرٌ الحرمّ ويكرهون القتال فيها حتى إنه لو لقي رجل قاتل 
أبيه أو أخيه لم يَهِجَه وسمّوا رجبًا الأصمّ ومنصل الأسنة”" حتى أحدثوا النسيء 


00 أخرجه البخاري /١(‏ 140) كتاب العلم: باب قول النبي يَكِ «رب مبلغ أوعى من سامع» حديث 
7د (1/ 4 كتاب العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب حديث )51١/5( )١١5(‏ كتاب 
الحج: باب الخطبة أيام منى حديث (11/41): (718/5) كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع 
أرضين حديث (/3191), )2١١/17(‏ كتاب المغازي: باب حجة الوداع حديث (5 ٠‏ 0/4 ) 
كتاب الأضاحي: باب الأضحى يوم النحر حديث (0000). (59/11) كتاب الفتن: باب قول النبي 
يليه «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» حديث (17/014)» (17/ 24177 474) 
كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: #وجوه يومتذ ناضرة» حديث (7441)» ومسلم (7/ 117080- 
7 كتاب القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء حديث (379., )١1517/4 /"31 9٠‏ وأبو داود /١(‏ 
89 كتاب المناسك: باب الأشهر الحرم حديث )١958(‏ وابن ماجه مختصرًا /١(‏ 60) المقدمة: 
باب من بلغ علمّاء حديث (7717) وأحمد (77//5؛ 445 14) وابن الجارود في «المنتقى) رقم 
(87) والبيهقي (5/ )١1٠‏ كتاب الحج: باب الخطبة يوم النحرء كلهم من طريق محمد بن سيرين 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعًا. 
تنبيه: سقط من إسناد ابن الجارود أبو بكرة ولعله سهو من طابع أو ناسخ مرفوع محمد ابن سيرين 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله يك. 
وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة. 
قوله: بين جمادى وشعبان» تأكيد للبيان؛ لأنهم كانوا يؤخرونه - أي ينسئونه من شهر إلى شهر 
فيتحول عن موضعه الذي يختص به. وإنما قيل: رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيماً له من غيرهم 
فكأنهم اختصّوا به. 

فق أي مُخرج الأسنّة من أماكنها . كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالاً للقتال 
فيه وقطعاً لأسباب الفتن. 


م سورة براءة (الآيات: *8-/ا") 


فغيروا «فلا تظلموا في فيهن أنفسكم» بهتك حرمتهن :وارتكاب :ما حرم فيهن» والجمهورٌ 
على أن حرمة 5 القال فين عنس -؛ وأن الظلم ارتكاتث المعاصي فيهن فإنه أعظم وزرًا 

كارتكابها في الحرّم وعن عطاء أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر 
الحرم . إلا أن يقاتلّوا وما نسخت. ويؤيد الأول أنه عليه الصلاة والسلام حصر طائقًا 
وغَرّا هَوازنَ بحُنين في شوال وذي القعدة. 


#وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة4 أي جميعًا وهو مصدرٌ كت عن 
الشيء فإن الجميع مكفوفٌ عن الزيادة وقع موقعَ الحال #واعلموا أن الله مع 
المتقين * أي معكم بالنصر والإمداد فيما تباشِرونه من القتال. وإنما وضع المُظِهِرٌ 
برقي مدخ لهي انقو ربعا للقاصرين عليه وإيذانًا بأنه المدارٌ في النصر وقيل : 
هي بشارةٌ وضمانٌ لهم بالنصرة بسبب تقواهم . 


«إنما المشيء هو مصدرٌ نشاه إذا أخرء نك" ونساء!"© ونديقا حوس نكا 
ومّساسًا ومسيسًا وقرئ بهن جميعًا وقرئ”" بقلب الهمزة ياءً وتشديدٍ الياء الأولى 
فيها. كانوا إذا جاء شهرٌ حرامٌ وهم محاربون أحلوه وحرّموا مكانه شهرًا آخر حتى 
رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرةٌ العددٍ وربما زادوا في عدد الشهور بأن 
يجعلوها ثلاثة عشرٌ أو أربعة عشّر ليتسعَ لهم الوقت ويجعلوا أربعةً أشهر من السنة 
خُرْمًا ولذلك نص على العدد المعين في الكتاب والسنة أي إنما تأخيرٌ حرمةٍ شهرٍ إلى 
شهر آخر #زيادة فى الكفر» لآق عَجِليل :رمه اللا وتحري ما لله فهو كدر كيده 
٠. 0 5 8‏ 5 0 : 5 م 266 

مضمومٌ إلى كفرهم #إيضل به الذين كفروا» ضلالًا على ضلالهم القديم» وقرئ 


6 قرأ بها: ابن كثير» والسلمي» وطلحة, والأشهب» وشبلء وعبيد بن عقيل» ومحمد بن سعدان. 
ينظر: الإملاة للعكيري (4)8/9 والبحر المسخيط (79/6): والحجة لبن خالويه صن 699/89: 
والمحتسب لابن جني (1/ 1417): والسبعة لابن مجاهد ص (714)» والكشاف للزمخشري (؟/ 
06 

(0) ينظر: الكشاف للزمخشري .)١18/7(‏ 

0) قرأ بها: نافع» وابن كثيرء والبزي» وخلف. وشبل» والأزرق» وأبو جعفرء والزهري؛ وحميدء 
وورشء والحلواني. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 5 والإعراب للنحاس(؟/ 7). والإملاء للعكبري (؟/م) 
والبحر المحيط (5/ 9)» والتبيان للطوسي (0/ 715)» والتيسير للداني ص (118). 

(4) قرأيها: أبو عمروء ويعقوب» ورويسء والحسنء وأبو رجاء» وابن مسعودء ومجاهدء وقتادة» وعمرو 
ابن ميمون» والأعمش. 


سورة براءة (الآيات: -/ا") 0 


على البناء للفاعل من الأفعال على أن الفعلّ لله سبحانه أي يخلّق فيهم الضلال عند 
مباشرتهم لمباديه وأسبابه وهو المعنئُ على القراءة الأولى أيضّاء وقيل: المُضِلُون 
حينئذ رؤساؤهم والموصول عبارة عن أتباعهم» وقرئ (يَضَل)0© بفتح الياء والضاد 
من يرا" واعل بترن المكليه #املوتد» أي الشنهد المؤغر العام من الأعوام 
ويحرّمون مكانه شهرًا آخرّ مما ليس بحرام #ويحرمونه» أي يحافظون على حُرمته كما 
كانت» والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالهم له في العام الماضي أو لإسنادهم 
له إلى آلهتهم كما سيجيء #عامًا# آخرٌ إذا لم يتعلق بتغييره غرضٌ من أغراضهم. قال 
الكلبي: أولٌ من فعل ذلك رجلّ من كنانة يقال له نُعيم بن تعلبة وكان إذا هم الناسُ 
بالصدّر من الموسم يقوم فيخطب ويقول: لا مردّ لما قضيّت وأنا الذي لا أعاب ولا 
أجاب فيقول له المشركون: لبيك ثم يسألونه أن يَنسأهم شهرًا يغيّرون فيه فيقول: إن 
صفرٌ العام حرام فإذا قال ذلك حلّوا الأوتارٌ ونزعوا الأسنةَ والأزِجّة وإن قال: حلال 
عقدوا الأوتار وشدّوا الأزجة وأغارواء وقيل: هو جُنادةٌ بِنُ عوفي الكنانيئٌ وكان مطاعًا 
في الجاهلية كان يقوم على جمل في الموسم فينادي بأعلى صوته : إن آلهتكم قد أحلت 
لكم المحرّم فَأْجِلُوه ثم يقوم في العام القابل فيقول: إن آلهتكم قد حرمت عليكم 
المحرّمٌ فحرّموه» وقيل: هو رجلّ من كنانة يقال له القَلمّسُ قال قائلهم: [الوافر] 
وعنننا الناسد الا نوت ال اي 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أول من سنّ النسيء عمرٌ”*' بن قمعة بن خنديت*) 
والجملتان تفسيرٌ للضلال أو حالٌ من الموصول والعاملٌ عاملّه #ليواطتوا» أي ليوافقوا 
لإعدة ما حرم الله4 من الأشهر الأربعةٍ واللام متعلقةٌ بالفعل الثاني أو بما يدل عليه 
مجموعٌ الفعلين #فيُحِلُوا ما حرم الله بخصوصه من الأشهر المعينة إزين لهم سوعٌ 
أعمالهم» وقرئ"'' على البناء للفاعل وهو الله سبحانه والمعنى جَعلَ أعمالّهم مشتهاةً 


7ت ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5417)» والإعراب للنحاس (؟217/1)» والتبيان للطوسي (77/0١5؟))‏ 
وتفسير القرطبي »)١74/8(‏ والحجة لابن خالويه ص »)2١15(‏ والمجمع للطبرسي (718/80). 

)١(‏ قرأ بها: أبو رجاء العطاردي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (8/1)» والبحر المحيط (0/ »)5٠‏ وتفسير القرطبي (14/8)) والمحتسب 
لابن جني .)7141/١(‏ 


(؟) زاد في خ: يضلل. 
(0): «ينظر: سير القرطي 065/0 وتفسير الخوي (؟/551). ولباب التأويل (؟/0"05. 
80 ايخ عمرو بن لحي + (4) ذكره البغوي في تفسيره (5/ .)59١‏ 


(5) قرأ بها: زيد بن علي. 


٠. 
الى‎ 
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#والله لا يهدي القوم الكافرين* هدايةً موصلة إلى المطلوب ألبتةَ وإنما يهديهم إلى ما 

يوصل إليه عند سلوكه وهم قد صدّوا عنه بسوء اختيارهم فتاهوا في تيه الضلال. 
ل ل سَبِيِلٍ مه أَنَاقَثْمَ إل الْأرضٍ 

أَرَضِيئُم بالكيزة دنا م الْآجِْرَةٍ هَمَا متم الكيزة ألدّيْا فى الْآجِرَةَ إِلّا يِل 


3 
مساج ضع 2 


جحتعمر اكت > ؟ ممم 5 4 02 1 حي 0# ءا دب يري 7 و مه 
ِلَّا تَفِوُوأ بمُدْبَْحْْ عَدَبًا يما وَيسَبََدِلُ هَومًا عَرَحكُمْ ولا تَسُرُوهُ سينا وَأنَّهُ عل 
: إل 


بو 4 0-4 جح و 6 ل 2 موه . +« لدم مده س سر ا 
كل ثىء هَرِيِرٌ 29 تصروة فَقَدْ تصيره أللَّهُ إذ أَحْرََهُ لذن 0 اوس 
0 59 و 10 2 ور 21 > مء ِ 20 537 - 34 مو 


عع ص روه دمظ 


سَكِيككُ عليه وَأيكَدَمٌ بجُنور ل 0 0 كيمة ارت حدَررا الشئل 
0 9 انقزرا + حِمَانًا وَيِكَالًَا مَجَهِدُوأ بأمَوْلِحُ 


عود إلى التحريض على القتال 


فيا أيها الذين آمنوا# رجوعٌ إلى حث المؤمنين وتجريدٍ عزائيهم على قتال الكفرة 
إثْرَ بيان طرَّفٍ من قبائحهم الموجبةٍ لذلك #ما لكم* استفهامٌ فيه معنى الإنكار 
والتوبيخ «إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم» تباطأتم وتقاعستم أصله تثاقلتم 
وقد قرئ كذلك. أي أي شيءٍ حصل أو حاصل لكم أو ما تصنعون حين قال لكم 
النبئ يلِ: «انفروا)"'' أي اخرّجوا إلى الغزو في سبيل الله متثاقلين» على أن الفعل 
ماض لفطًا مضارعٌ معنئ كأنه قيل : تتثاقلون» فالعاملٌ في الظرف الاستقرارٌ المقدرٌ في 
لكم أو معنى الفعلٍ المدلولٍ عليه بذلك ويجوز أن يعمل فيه الحالُ أي ما لكم 
متثاقلين حين قيل لكم: انفِروا وقرى”" أنّاقلتم على الاستفهام الإنكاريّ التوبيخيّ» 
ل هو الأول “إلى الأرض*؟ متعلقٌ باثاقلتم على تضمينه 
معنى الْمَيْلِ والإخلادٍ أي اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل» وكرهتم 
مشاقٌ الغزو ومتاعبّه المستتبعةً للراحة الخالدة» كقوله تعالى: #أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه# [الأعراف : 0 أو إلى الإقامة بأرضكم ودياركم وكان ذلك في غزوة 


> ينظر: البحر المحيط (0/١5)؛‏ والكشاف للزمخشري (189/5). 
)١(‏ ليس بحديث إذ إنه كلام المصنف وشرحه للآية. 
(5) ينظر: البحر المحيط (5/ :)4١‏ والكشاف للزمخشري (149/1). 


سورة براءة (الآيات: مع- ١‏ 2) /اه١‏ 


تبوكٌ في سنة عشرٍ بعد رجوعهم من الطائف استُفِروا في وقت عُسرةٍ ةِ وقّحط وقَيْظ. 
يي ا ل ا 
وقيل: ما خرج رسول الله يل في غزوة غزاها إلا ورّى” '' بغيرها إلا في غزوة تبوكٌ 
فإنه عليه الصلاة والسلام بين لهم المقصد فيها ليستعدوا لها #أرضيتم بالحياة الدنيا» 
وغرورها #من الآخرة* أي بدلَ الآخرة ونعيوها الدائم #فما متاع الحياة الدنيا» 
أظهر في مقام الإضمارٍ لزيادة التقرير أي فما التمتعٌ بها وبلذائذها #في الآخرة» أي 
في جنب الآخرة #«إلا قليل» أي مستحمَرٌ لا يُوْبّهِ له» وفي ترشيح الحياةٍ الدنيا بما 
يُوذِنَ بنفاستها ويستدعي الرغبة فيها وتجريدٍ الآخرة عن مثل ذلك مبالغة في بيان 
حقارة الدنيا ودناءتها وعِظم شأن الآخرةٍ وعلوّها #إلا تنفروا» أي إلا تنفروا إلى ما 
استّنفرتم إليه #يعذبكم» أي الله عز وجل #عذابًا أليمًا4 أي يُهلككم بسبب فظيع 
هائل كقّحط ونحوه #ويستبدل4 بكم بعد إهلاككم اقومًا غيركم» وصفهم بالمغايرة 
لهم لتأكيد الوعيدٍ والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتيةٍ 
المستلزمة للاستئصال» أي قومًا مطيعين مُؤْئْرِينَ للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادكم 
ولا أرحايكم كأهل اليمنٍ وأبناء فارسء وفيه من الدلالة على شدة الشّخط ما لا 
يخفى ولا تضروه شيئًا4 أي لا يقدح تثاقلكم في نُصرة ديه أصلًا فإنه الغننُ عن كل 
شيءٍ في كل شيءء وقيل: الضمير للرسول ذَكِْةِ فإن الله عز وجل وعده بالعصمة 
والنصرة وكان وعدّه مفعولًا لا محالة #والله على كل شيء قدير» فيقدر على 
إهلاككم والإتيانٍ بقوم آخرين. 1 

#إلا تنصروه فقد نصره الله أي إن لم تنصّروه فسينصّره الله الذي قد نصره في وقت 
ضرورةٍ أشدّ من هذه المرة» فحُذف الجزاءًٌ وأقيم سببه مُقَامّهِ أو إن لم تنصّروه فقد 
أوجب له النُصرة حنى نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذّله في غيره #إإذ أخرجه الذين 
كفروا» أي تسببوا لخروجه حيث أذن له عليه الصلاة والسلام في ذلك حين همّوا 
بإخراجه إثاني اثنين» حال من ضميره عليه الصلاة والسلام» وقرئ”"' بسكون الياء ١‏ 
على لغة من يُجري الناقصٌّ مُجرى المقصور في الإعرابء أي أحدّ اثنين من غير اعتبار 
كونه عليه الصلاة والسلام ثانيًا فإن معنى قولهم: ثالث ثلاثةٍ ورابعٌ أربعةٍ ونحوٌ ذلك 
أحدٌ هذه الأعدادٍ مطلقًا لا الثالتُ والرابعٌُ خاصة؛» ولذلك منع الجمهورٌ أن يُنصَبَ ما 


)١(‏ أي سترها وكنّى عنها وأوهم أنه يريد غيرها. وأصله من الوراءء أي ألقى البيان وراء ظهره. 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء (فى الشواذ). 
ينظر: الإملاء للعكبري (4/1)» والبحر المحيط (5/ 47)» وتفسير القرطبي (8/ »)١44‏ والكشاف 
للزمخشري (5/ »)١40‏ والمحتسب لابن جني .)1894/١(‏ 


ل سورة براءة (الآيات: )11١-78‏ 


بعده بأن يقال: ثالث ثلاثة ورابمٌ أربعة وقد مر في قوله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالثُ ثلاثة© من سورة المائدة [©7] وجعله غليه الضاةة ة والسلام ثانيّهما لمشي 
الصديتٍ أمامّه ودخوله في الغار أولا لكنسه وتسوية البساط له» كما ذكر في الأخبارء 
تمحَل مُستغنى عنه لإإذ هما في الغار» بدلٌ من إذ أخرجه بدلَ البعض إذ المرادٌ به زمان 
متسعٌ والغارٌ ثقبٌ في أعلى ثُوْرٍ وهو جبلٌ في يُمنِى مكة على مسيرة ساعةٍ مكثا فيه ثلانا . 


#إذ يقول» بدلٌ ثانٍ أو ظرفٌ لثانيَ #لصاحبه» أي الصدّيق «لا تحزن إن الله 
معنا» بالعون والعصمةٍ والمرادٌ بالمعية الولايةٌ الدائمةً التي لا تحوم حول صاحبها 
شائبة شيءٍ من الحزن» وبالفر المشهررعن اختساص ب بالمتترع والمرالنيما دي 

من المتبوعية”'2 في الأمر المباشرء (روي أن المشركين لما طلعوا فوق الغار فأشفق 
أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله له َكِِ فقال: إِنْ نُصَبْ اليومٌ ذهب دينٌ الله فقال 
عليه الصلاة والسلام: «ما ظئك بائنين الله ثالثّهما؟»”' وقيل: (لما دخلا الغارَ بعث 
الله تعالى حمامتين فباضتا فى أسفله والعنكبوت فنسّجت عليه" وقال رسول الله يَكللِ: 
«اللهم أعم أبصارّهم»2 فجعلوا يترددون حول الغار ولا يفظنون قد أخذ الله تعالى 


)١(‏ زاد في خ: هو المتبوعية. 

(؟) قال ابن حجر: لم أجده هكذا. | ه. 
والحديث أخرجه البخاري (7/ 708): كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب مناقب المهاجرين 
وفضلهم منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه. حديث (7767)) وطرفاه في (23941717 
2717 )) ومسلم (8/ 170-النووي): كتاب فضائل الصحابة- رضي الله تعالى عنهم-»؛ باب من 
فضائل أبي بكر الصديق- رضي الله عنه-» حديث »)778١/١(‏ والترمذي (5/ 778): كتاب تفسير 
القرآن: باب ومن سورة التوبة» حديث (7”047): كلهم من طريق همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبء إنما يعرف من حديث همام تفرد به» وقد روى هذا 
الحديث حبان بن هلال» وغير واحد عن همام نحو هذا. 

(9) أخرجه البزار (؟5/ )”٠٠0-199‏ رقم (11/51). 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 205-54) وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه جماعة لم 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)١11///١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (57/ 2244875-4١‏ وأبو 
نعيم في دلاتل النبوة ص (5175). 
كلهم من طريق أبي مصعب المكي قال : أدركت أنس بن مالك وزيد , بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم 
يحدثون عن النبى يكْةِ ليلة الغار أمر الله سبحانه وتعالى شجرة فنبتت على وجه الغار. ... الحديث). 
ولةاشاهة سر حديف:ابق عباس 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 289 رقم (91/47). 

(5) قال الزيلعي في تخريج الكشاف (7/ /07): قوله- عليه السلام-: «اللهم أعم أبصارهم». لم أجده. 
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أبصارهم عنه)» وفيه من اليلالة على علو طبقةٍ الصٌدّيق رضي الله عنه وسابقة صحبته 
ما لا يخفىء ولذلك قالوا: من أنكر صّحبةَ أبى بكر رضى الله عنه فقد كفر لإنكاره 
كلام الله سبحانه وتعالى «فأنزل الله سكينته» أُمَنّه التي تسكن عندها القلوب «عليه» 
على النبي يَلِ فالمرادُ بها ما لا يحوم حوله شائبةٌ الخو أصلًا أو على صاحبه إذ هو 
المنزعج» وأما النبي يَكِ فكان على ظُمَأنينة من أمره #وأيده بجنود لم تروها» عطفٌ 
على نصره الله والجنودٌ هم الملائكة النازلون يوم بدرٍ والأحزاب وحُنِين» وقيل: هم 
الملائكةٌ أنزلهم الله ليحرسوه في الغار ويأباه وصمُّهم بعدم رؤية المخاطبين لهم وقوله 
عز وعلا: #وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» يعنى الشرك أو دعوةً الكفر فإن ذلك 
الجعل لا يتحقق بمجرد الإنجاءٍ بل بالقتل والأسر ونحو ذلك #وكلمة الله4 أي 
التوحيدٌ أو دعوةٌ الإسلام #هي العليا» لا يدانيها شية» وتغييرٌ الأسلوب للدلالة 
على أنها في نفسها كذلك لا يتبدل شأثها ولا يتغيرٌ حالها دون غيرها من الكلم 
ولذلك وُسّط ضميرٌ الفصل. وقرئى”' بالنصب عطمًا على كلمة الذين «والله عزيز» لا 
يغالب #حكيم» في حكمه وتدبيره. 

#انفروا» تجريدٌ للأمر بالنفور بعد التوبيخ على تركه الإنكار على المساهلة فيه 
وقولة تغالن - #اخماقا وتقالاهحالان من ضعمبر المخاطبين أى عن أ تحال كان من 
يُسر وعُسر حاصلّين بأي سبب كان من الصحة والمرضء أو الغِنى والفقرء وقلةٍ العيال 
وكثرتهم أو غير ذلك مما ينتظمه مساعدةٌ الأسباب وعدمُها بعد الإمكان والقدرة في 
الجملة» وما ذكر في تفسيرهما من قولهم: خفاقًا لقلة عيالكم وثقالًا لكثرتها أو خفافًا 
من السلاح ويْقاللا منه أو رُكبانًا ومُشاةً أو شبانًا وشيوخًا أو مهازيلَ وسمانًا أو صِحاحًا 
ومراضًا ليس لتخصيص الأمرَّين المتقابلّين بالإرادة من غير مقارنةٍ للباقي وعن ابن أمّ 
مكتوم أنه قال لرسول الله َكِةِ: أعلي أن أنفِر؟ قال عليه الصلاة والسلام: «نعم» حتى 
نزل لأليس على الأعمى حرج4 [النور:51 والفتح:17] ”". وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما نسخت بقوله عز وجل : #ليس على الضعفاء ولا على المرضى# [التوبة: ]4١‏ 
الآية #وجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في سبيل الله4 إيجابٌ للجهاد بهما إن أمكن 
وبأحدهما عند إمكانه وإعواز الآخَرء حتى إن من ساعده النفسٌ والمالٌ يجاهدٌ بهما 


000 قرأ بها: يعقوبء. والأعمشء والحسن. والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (557)» والإعراب للنحاس »)١9/5(‏ والبحر المحيط (60/ 5 5)» 
والتبيان للطوسي (0/ »)57١‏ وتفسير القرطبي (8/ »)١59‏ والمجمع للطبرسي (671/0. 


)45-147 سورة براءة (الآيات:‎ ١06 


ومن ساعده المالٌ دون النفس يغزي مكائّه مَنْ حالّه على عكس حاله. إلى هذا ذهب 
كثيرٌ من العلماء وقيل: هو إيجابٌ للقسم الأول فقط #ذلكم* أي ما ذكر من النفير 
والجهادء وما في اسم الإشارةٍ من معنى البعدٍ للإيذان ببعد منزلته في الشرف #خير 
لكم» أي خيرٌ عظيمٌ في نفسه أو خبر”'' مما يبتغئ بتركه من الراحة والدعةٍ وسَعةٍ العيش 
والتمتع بالأموال والأولاد لإإن كنتم تعلمون» أي تعلمون الخيرٌ علمتم أنه خيرٌ أو إن 
ل ا 0 إليه . 


2 
24 


لَوْ كنَ عَرَضًا هري وسفرا: كاعيدا ل 1 بَعَدَت عَلَييِمُ أَلشَّفَهُ وَسَيَحْلِمنَ بألَّهَ لو 


2 1 -- 0 سي وَأ 0 ء_ تم لكبو 9 ع 5 ص 0 


02 ل 00 آذه 7“ 0 ليع 22 و سد 53 ل سد ره 

وت لهم حَقَّ سبي الك أأذِيت صَِلَفُوا و' كد الكذية ْذِنكَ الْذِينَ يؤمنوت 
04 ارو 31 7 017 2 00 سح سح لل 
يالله والموير | حر أن يجَنِهِدُوأ بالك وي وألله 2 عَليم عي لتقم ند © إِنَما ستعد يك 
2" 9 و 7 0104 2 2 ررض سا رام الرير و م 


ذبن لا يؤمنوت بالله 0 ألا اخر وأرَتابت قلوبهم مجر ف تيز إلتترت 9©) # و 
اكوا لشو لد 22 7 كر أنه َه أنِعَائَهمَ قَتَبَطْهُم وَقبِلَ أَفَحْدُوأ ٍِ 


2# جين جد ع 0 لإ ع سر لو م #2 لدع د رظكو وج ورم لا 
ْ نميه (9©) لو حَمَجْها ا حال َأنسَوا لدم بعت لْدنََ وف 
تخ َأ را يدا لديو © لئد شا انففتة بن يل وككرا آلك ادر عي 


و ء با 3 0 


2 ماه را ياه ده ك2 هه 
0 الحقّ وه 3 أصُُ يله وَهُمَ كرض 2 وَمِنْهُم من حم اكذن لي ولثم نتم ألا 
>7 010 0 0 ب 6 00 لخ 
فى الْقِتََةَ سقطواً وإدكت- حَهكر لتصيطة بالكقرن: 00 إن ميلف جيكده 0 


حِيطه بالْكَفريَ (9© 
تن تبك مُصِيبَةٌ يَقُولُوا هد لَمَدْمَا أُمَرًا ون هَل رتولا وَهُْمْ ميمرت 9©) قل 
ا كنك ا اا ل بول ا ال ا ا 1 
سورك رذ إل الندف: السين َكَن ريص بكم أن فيضك لله ركذا عرق 
مويه أل ريسا كتقو ]ذا متحت رتو ).1 انثا ليما 1 كما أل تقل 
سكم إتكم كش رما يجب © وما متتكز ‏ تُقبل يتئم تتقشئد إلا ابم 
حكدردأ لَه وَرَسوو. ول يأو ألصصلة إلا وَهُمْ حكْمَاكٌ ولا فتن إلا وَهُمْ كرهُونَ 
0 0 0-7 الوه كط ردق 2 2 1 5 2 لدي 000 


م 4 علي سسا عي سل ل و سن حو سح لطر هد سر 
نت يله ِنَم لمكم وما هم يك ولكنهم كوم يشفرفوت 
© 2 قف نلك 1 عدون أ مدَعَلَا ولأ اليه وهم يجسخوة 67 وَمنئم من برك 

.و 


41 به ضرت ب 1 


في الصّدَفتِ يّنْ لظو ئها وَسُوا وإن لَمْ ينطو منهآ إا هُمْ يَسَحَظونَ (67 وَلَوْ أْصْر رَسُوأ 


)١(‏ في خ: خير. 


سورة براءة (الآيات: 915-47) ١١‏ 


مرحي د سم 


0 04 . 2 . خعني 6 7 71 
17 انهم َي ل وقالوا حسّينا 1 حي أل صَمْوتِيسَا أ أ من فَضِلِوء ا 1 7 أله 


معبوت © #6 إِنَمَا الصَدَقَتُ 7 المتكن: (الكيات عضا ١‏ والتزمة الريك وى 
ار لَه ون اسيل فَرَة يت أله وله اك 


رس بعر 0 د 000 220 


مم ليت يُؤْدُودَ ألبَىّ وتشوت هر أن كل أذ حير لع إز 9 1 4 وين 
د 


2 


5 5 ل سف 51 ل سارو 007 2 2 خي. عر 2 و 
للْمَؤّمنينَ وَرَحمَةَ لِلِْيْنَ امنوا 1 وألزين يدون رفوك أل عَذَاكُ أ 9 0 


011 


ل !سوك وَأ وروا لحل أ برطو إن كاف ميرت 9 © أنه يئر 
نايد أنه وَرَسُومٌ قأنك لم كرَ جَهَئَرَ خَندًا يِبَأ للك الْجِرّقُ الْمظِيم © جَحْدَرْ 
التكززة 3 َي ليمز شررة م وي 

9 ونين تالكر وت ما حكن حوس 3 كل بش ليق وول كم 
تيون © 5 قينا ل ِمَمَ مَك نمزم ب طَعَةٌ 
بآ 7 كاوا ريت 9 الْمتَفِفُونَ وَلْمَكَفِمتُ عه يمن بَعْضٍ يَأْصْرُوتَ 0 
بجر عن التحزوق وفعرة ال قثا 2 ليه إرت الْمَكفِقيدَ هُمْ التسِئرنَ © 
1 لا 0 َم َالْكْدَرَ كر جَهَمَ م حَدِينَ م 3 
وَلْهُرٌ عَدَ 9 أدَت من َلك 5 ف © عقر ولا وَأوَلنَذا 


كان أ 
00 6 لنتتتتم يليك سكا انتتتع لذب بن تلك لهت مَفذم 
ْ كدر ردك حم الكبزرة © 


2 ا 


9 ا 7 م2 و4 وو 0 وك بر 
قل أَسْتهرووأ تت أ نا تَدْرُوت 


د 5 5 0 0 0 والدخرة وأ 
الى حَاصْوأ أؤْليك حَبِطتٌ البيمر ا 


2 دع اسم 0 7 مي . بر م م 7 17 رهم سم مه 
أك داعيم نبا 2 ين مَبْلِهِمْ قَرْوِ نرج وَصَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْوٍ إِبَرْهِمَ وَأصَحلبٍ 2 
ليكب أ نهُم وُسْلهُم بلست عََا حكاد أَنَّهُ لِظْلِمَهُمْ ولكن كوأ 00 لو 


وه 


6 ني الث بشم وَل بن بأثروس” مروف وِيَنْهَدَ عن الشكر موت 
لص وترثونت ادكه وليشورت. أله ول : أوْلَيِكَ مَِيْمَهُمْ هذ إن أله عَرِيِزٌ حكية 
2 وعد للَهُ النزبييت وَلْبؤِْتِ جَنّتِ جرِى من كما الأنهرٌ حَِرنَ ذا وَمَسَكنَ طَيِبَةُ 
ف عاد عل تيك مت ألم اسك عد هْوٌ الْموْرُ لعي 90 يها لين جهِدٍ 
الحكمار والمقتيت” وأغلل عَليِمَ مَأ ا وينْس الْمَصِيرٌ فيه توت ينه م قَالوأ 
وََقَدَ كَالوأ كلِمَدَ الْكُفْرٍ و ا حلي رعثرا ا ل عار كر 
1 5 من تسلف فإن انرا يك عر لخر ون فووا موتقة آنه 12 ايعان الذي 
وَالدرَوْ وَمَا طم في الْأَرْضِ ين وي وآ ضير 7 *# وَبتهُم سن عَهَدَ أنه كي اتا 


و 3 
0 701 ب م مس حججح سسب مار 7 4 مره 0 م ير 
من فَضَلِدء لنصِدْقن ولك ننْ من الصّبلحين ا فلما | تلهم من فضِلْه خلوا به وتولوا وهم 


مُعَرصُوت 3 كَعَقَبجمْ نِمَاً في لويم إِكَ بو يَْمَوَمُ يمآ أَخَلَسواْ أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ 


)917-147 سورة براءة (الآيات:‎ ١0 


رسعو كوه 5 مع و ع سر يس ص ارس 0 ره 1 جه 
كنوت 9 أل بعَلوَا أت لله يتلم يرهز وَتجْوهْز ولك لله عَكدرْ الثبوب ©© 
7 02 04 لرعان سمس ب *فكوء _- م ء 04 2 2 وم ترم 
ألذبت يلمزوت المطوْعِينَ صن بيني ف أَصَدَقَتِ ليت لا يجذون إلا جهدهر 
> ب يا جيرء سام 04و جوم سكوم دمر و جخجأكم مد معام 22+ اه كوه 

َو مقع سير أل يتلم مَل عَدَاب اله 69 اسْتَئْفْر خ أ 4 شَتَعْفِرَ لهم إن تََمَعْفِرَ 


50 ره م موع مه .م 000 ل عو 04 رو رح ل ره 
4 سبعين هر فلن لعمر ألله طش ذلك 3 000 يأل سولف - ١‏ يجلركا 1 
ل ب جع 7م ل مأو ركر >ت يجي .يه كه واه 62 رس 2 


7 


في سيل ثم كا لا تنا بي ل اه 17 ام 


3 2 7 2 00 دحت 40 12107 0-77 0 حوس امكو مم 41 
كيلا وَلسَي] كبا جا ينا 16 يكيف 07 ون تبك 14 يك كه يتل انق دوك 


سس شري 5 ا ل 


0 ند رضِيشم بالقعود أَوَلَ مَزّوَ كأ فاقعدوا مع 


م ا«الدسر ره 2 مله ا عع 2 ده سسا 
لكين (©) ولا ضَلْ عل يز تَ أبدا ول نشم عل روه 1 رن يالل ورسوله- وَمَاوأ 


وهم ا 9 ل جيك اس لدم لع لط ا ل د 0 ف لديا 0 


ل ع 


2 متهم كال 0 7 لْعَعِيينَ 79 © شا ب 1 0 0 د 5 ع 


وم مهم لا بنْتَمُرت 79 لك الرَسُولُ اتيت اع حا للد أشي 
21 1“ كد 0 م -< 7 9 2 ووه ب< س0 صء كو سا 
وَأَوْلكيك 2 0 ويك 4 هم الْمَيحونَ (2) أعدّ أله كد ب من تحبا الأتهكز 
حَددنَ ف ذلِكَ الدور ليم © 0 از س5 لان لق 1 0 أدبن كديا 


ع 
لله ورسولة مكفيك رن حك ب مهم عَذَابٌُ أ 3 لس عل الصُعَفَك ولا عَلّ 


(0 


ل 


مض 
ا ا ل لي ما عَلَ سين من 
يِل وَلَلَهُ حَفُودُ يَسِدُ © ول عَلَ درت 1 66 ترك لتخمتم فلك ل ليذ مآ 
َجْلْْْ عله ولوأ وَلمْْنْمُرَ مَنِيسُ ين الدّئع كرا ألا ججدوأ ما مُنئرت 2 


#لو كان» صرفٌ للخطاب عنهم وتوجية له إلى رسول الله يَكِهِ تعديدًا لما صدّر 
عنهم من الهّنات قولًا وفعلا على طريق المباثةٍ وبيانًا لدناءة هموهم وسائر رذائلهم أي 
لو كان ما دعَوا إليه #عرضًا قريبًا4 العرّضٌ ما عرّض لك من منافع الدنيا أي لو كان 
ذلك عنما سَهِلَ المأخذٍ قريبَ المنال إوسفرًا قاصدًا4 (ذا قصدٍ) بين القريب والبعيد 
«لاتبعوك4 في النفير طمعًا في الفوز بالغنيمة» وتعليقٌ الاتباع بكلا الأمرين يدل على 
عدم تحققه عند توسّط السفرٍ فقط #ولكن بعدت عليهم الشقة» أي المسافةٌ الشاظة”) 


)١(‏ زاد في خ: الشقة. 


سورة براءة (الآيات: 95-47) ١‏ 


التي تُقطع بمشقة وقرئ"'' بكسر العين والشين #وسيحلفون4 أي المتخلفون عن 
الغزو وقوله تعالى: #بالله» إما متعلقٌ ب (سيحلفون) أو هو من جملة كلامهم والقولٌ 
مرادٌ على الوجهين أي سيحلفون بالله اعتذارًا عند قفولك قائلين: لو استطعنا» أو 
ستحلفون كاتدين : بالل الو اميتطفنا: ...د إلضب لي :117" ل كان لنا:استطاعة"" من 
جهة الصحةٍ أو من جهتهما جميعًا حسبما عنّ لهم من الكذب والتعلل» وعلى كلا 
التقديرين فقوله تعالى: «إلخرجنا معكم» ساد مسد جوابي ي القسم والشرط جميعًا . 
أما على الثاني فظاهرٌ وأما على الأول فلأن قولّهم : لو استطعنا في قوة بالله لو 
اعظفنا لأقدييان لقوله عار : «إسيحلفون بالله4 وتصديقٌ له» والإخبارٌ بما سيكون 
منهم بعد القُفول» وقد وقع حسبما أخبر به) من جملة المعجزات الباهرة» وقرئ لو 
استطعنا بضم الواو تشبيهًا لها بواو الجمع كما في قوله عز وجل : : #فتمئوا الموتّ»# 
[البقرة: 45. والجمعة: 5] «يهلكون أنفسهم4 بدلٌ من (سيحلفون) لأن الحلق 
الكاذبّ إهلاكٌ للنفس ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «اليمين الفاجرة تدع الديار 
بلاقع)40) ل ب ا ال و 0 جيء به على 
طرخة لاكشا ريع كان اقبل» كيلك :اننا أي لكرها منكم ميلك افيس كيان 
قولك: حلّف ليفعلن مكان لأفعلن #والله يعلم إنهم لكاذبون» أي في مضمون الشرطية 
وفيما ادَعَوا ضمئًا من انتفاء تحققٍ المقدم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا. 


«إعفا الله عنك» صريحٌ في أنه سبحانه وتعالى قد عفا عنه عليه الصلاة والسلام ما 
وفع نيه عكه استدار المتخلفين في التخلف معتذرين ع بعدم الاستطاعة» وإذنه اعتمادًا 
على أَيْمانهم وموائيقهم لخلوها عن المزاجم من ترك الأولى والأفضل الذي هو التأني 
والتوقفُ إلى انجلاء الأمر وانكشافٍ الحالٍ» لواو #لم أذنت لهم* أي 
ل لس سي اده 


ينظر: البحر المحيط (0/ 40)» والكشاف للزمخشري (191/5). 


الشقة: عيسى بن عمر. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 50)» وتفسير الرازي /1١5(‏ 077. 
(0) سقط في خ. إفرة زاد في خ: من جهة العدة أو. 


(:) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١77/1١(‏ برقم (500)) والبيهقي في السنن الكبرى /١١(‏ 0709 
كتاب الأيمان» باب : ما جاء ذ في اليمين الغموسء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)15-57 سورة براءة (الآيات:‎ ١15 


موجبةٍ لها أو مصححة وأن ما أبرزوه في معرض التعلل والاعتذارٍ مشفوعًا بالأيمان 
كان بمعزل من كونه سببًا للإذن قبل ظهورٍ صدقهء وكلتا اللامّين متعلقةً بالإذن 
لاختلافهما في المعنى فإن الأولى للتعليل والثانية للتبليغ» والضميرٌ المجرورٌ لجميع 
المستأؤنين» وتوجة الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله للكل لا باعتبار تعلّقِه بكل فردٍ 
لتحقق عدم استطاعةٍ بعضهم كما ينبئ عنه قوله سبحانه: #حتى يتبين لك الذين 
صدقوا» أي فيما أخبروا به عند الاعتذارٍ من عدم الاستطاعةٍ من جهة المالٍ أو من 
جهة البدن أو من جهتهما معًا حسبما عنّ لهم هناك. 

#وتعلم الكاذبين» في ذلك فتعامل كلاً من الفريقين بما يستحقه وهو بيانٌ لذلك 
الأولى [و]''' الأفضل» وتحضيضٌ له - عليه الصلاة والسلام - عليه فإن كلمة حتى 
سواءٌ كانت بمعنى اللام أو بمعنى إلى لا يمكن تعلقها بقوله تعالى: للم أذنت» 
لاستلزامه أن يكون إِذنُه عليه الصلاة والسلام لهم معللًا أ و ميا" بالتبين والعلم ويكون 
توجٌهُ الاستفهام إليه من تلك الحيثية وذلك بيّنُ الفسادٍ بل بما يدل عليه ذلك» كأنه قيل : لم 


6 مسر 


سارعت إلى الإذن لهم وهلا تأنّيت حتى ينجليَ الأمر كما هو قضيةٌ الحزم! 


قال قتادة وعمرو بن ميمون: اثنان فعلهما رسولٌ الله لله كَكِةٍ لم يؤمّر فيهما بشيء: 
إذله لكا فقيق :واخذة الفداة من الأمنارع فعات) الله تعالى كما تسمعون. ٠‏ وتغييرٌ 
الأسلوب بأن عبّر عن الفريق الأولٍ بالموصول الذي صلتُّه فعلٌّ دالٌ على الحدوث 
وعن الفريق الثاني باسم الفاعل المفيدٍ للدوام للإيذان بأن ما ظهر من الأوّلِين صدق 
حادثٌ في أمر خاص غيرٌ مصححح لنظمهم في سلك الصادقين؛ وأن ما صدر من 
الآخَرِين وإن كان كذيًا حادثًا متعلمًا بأمر خاص لكنه أمرْ جار على عادتهم المستمرة 
ناشئ عن رسوخهم في الكذب. والتعبيرٌ عن ظهور الصدقٍ بالتبين وعما يتعلق 
بالكذب بالعلم لما هو المشهورٌ من أن مدلولَ الخبر هو الصدقٌ والكذتٌُ احتمالٌ 
عقلي فظهورٌ صدقه إنما هو تبيّنُ ذلك المدلولٍ وانقطاعٌ احتمالٍ نقيضه بعد ما كان 
محتيلًا له احتمالًا عقليًا وأما كذبُه فأمرٌ حادثٌ لا دلالة للخبر عليه في الجملة حتى 
يكون ظهوره تبيّئًا له بل هو نقيضٌ لمدلوله فما يتعلق به يكون عِلْمًا مستأنفّاء وإسناده 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لا إلى المعلومين ببناء الفعلٍ للمفعول مع إسناد 
التبيّنِ إلى الأولين لما أن المقصود هاهنا علمّه عليه الصلاة والسلام بهم ومؤاخذتثُهم 
بموجبه بخلاف الأولين حيث لا مؤاخذةً عليهم ومن لم يتنبِّه لهذا قال: حتى يتبين 


)١(‏ سقط في خ. 00 اي الملة أو عاية1 


سورة براءة (الآيات: 15-47) ١‏ 


لك مَنْ صدق في عذره ممن كذَّب فيهء وإسنادُ التبيِّنِ إلى الأولين وتعليقٌ العلم 
بالآخحَرين» مع أن مدارَ الإسنادٍ والتعلق أولا وبالذات هو وصفُ الصدق والكذب كما 
أشير إليهء لما أن المقصِدّ هو العلمٌ بكلا الفريقين باعتبار اتصافِهما بوصفهما 
المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقِهما لا العلمُ بوصفيهما بذاتيهما أو باعتبار 
قياههما بموصوفيهما. هذا وفي تصدير فاتحةٍ الخطاب ببشارة العفو دون ما يوهم 
العتابَ من مراعاة جانبه عليه الصلاة والسلام وتعهده بحسن المفاوضة ولطفٍ 
المراجحة ما لا يخفى على أولى الألباب. قال سفيان بن عيينة: انظرٌ إلى هذا اللطف 
بدأ بالعفو قبل ذكر المعفوّ. ‏ - 

وَلقِدَ أخهأ واساء الآدت وفهن قعل نما قال وكدي: مَنْ زعم أن الكلام كنايةٌ 
عن الجناية وان شهدا اعطات ونيا ملك إنث أنه كناية اليتن إعانها على 
التصريح بالجناية للتلطيف في الخطاب والتخفيف في العتاب؟ وهب أن العفوٌ مستلزِم 
للخطأ فهل هو مستلزمٌ لكونه من القبح واستتباع اللائمة بحيث يصحّح هذه المرتبة من 
المشافهة بالسوء أو يسوّغ إنشاءَ الاستقباح بكلمة بئسما المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة 
يتعجّب منها! ولا يخفى أنه لم يكن في خروجهم مصلحةٌ للدين أو منفعةٌ للمسلمين 
بل كان”'2 فسادًا وحَبالُا حسبما نطق به قولّه عز وجل: #لو خرجوا» [التوبة» الآية 
] إلخء وقد كرهه سبحانه كما يفصح عنه قوله تعالى : «ولكن كره الله انبعاتّهم» 
[التوبة» الآية 43] نعم كان الأولى تأخيرٌ الإذن حتى يظهر كذبُهم آثرَ ذي أثير”" 
ويفتضحوا على رؤوس الأشهادٍ ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعةٍ ولا 
يتسنّى لهم الابتهاجج فيما بينهم بأنهم غرٌوه عليه الصلاة والسلام وأرضّوْه بالأكاذيب 
على أنه لم يهنأ لهم عيشٌ ولا قرت لهم عينٌ إذ لم يكونوا على أمن واطمئنانٍ بل 
كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. 


حمر 


«إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر» تنبيةٌ على أنه كان ينبغي أن يستدل 
باستثئذانهم على حالهم ولا يُؤْدّنَ لهم أي ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في 
#أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» وإن الخُلْصٌّ منهم يبادرون إليه من غير توقفٍ على 
الإذن فضلًا عن أن يستأذنوك في التخلف» وحيث استأذنك هؤلاء في التخلف كان 


)١(‏ زاد في خ: فيه. 
(؟) يقال: آثر ذي أثير» وإثر ذي أثيرء وأول ذي أثير: أي أول كل شيء. 


5 سورة براءة (الآيات: 45-47) 


ذلك مَعَدءَ مَهِنَة' للتأني في أمرهم بل دليلًا على نفاقهم. وقيل: المسعاذن فيه لوه 
ومعنى قوله تعالى: #أن يجاهدوا» كراهة أن يجاهدوا ثم قيل: المحذوف هو 
التخلّفٌ والمعنى لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراههةً الجهاد, فيتوجه النفيُ إلى 
القيد وبه يمتاز المؤمنٌ من المنافق» وهو وإن كان في نفسه أمرًا خفيًا لا يوقف عليه 
بادئة الآمر لكن غامة أحوالهنم لنااكانت تتيئة خن ذللقا عل أمرا ذاه ففرا 
وقيل : هو الجهاذ أي لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد كراهةً أن يجاهدوا بناءً على 
أن الاستئذان ذ في الجهاد ربما يكون لكراهته ولا يخفى أن الاستئذان في الشيء 
لكراهته مما لا يقع بل لا يُعقل ولو سَلِمْ وقوه» فالاسعذان لعلة الكزاعة7" من لا 
يمتاز بحسب الظاهرٍ من الاستئذان لعلة الرغبةٍ ولو سلم فالذي نْفِيَ عن المؤمنين 
يجب أن يثيْتَ للمنافقين وظاهرٌ أنهم لم يستأؤنوا في الجهاد لكراهتهم له بل إنما 
استأذنوا في التخلف #والله عليم بالمتقين» شهادةٌ لهم بالانتظام في سلك المتقين 
وعِدَةٌ لهم بأجزل الثواب وتقريرٌ لمضمون ما سبق» كأنه قيل : والله عليم بأنهم كذلك 
وإشعارٌ بأن ما صدر عنهم معلل بالتقوى . 


#إنما يستأذنك» أي في التخلف مطلمًا على الأول أو لكراهة الجهادٍ على الثاني 
#الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» تخصيصٌُ الإيمان بهما في الموضعين للإيذان بأن 
الباعث على الجهاد ببذل النفسٍ والمالٍ إنما هو الإيمانٌ بهما إذ به يتسنى للمؤمنين 
استبدالُ الحياةٍ الأبدية والنعيم [المقيم]”" الغالد والعناة الفائة لعل الايد 
#وارتابت قلور بهم4* عطفٌ على الصلة» وإيثارٌ صيغةٍ الماضي للدلالة على تحقق الريب 
وتقرره 377 حال كونهم في ريبهم» وشكهم المستقرٌ في قلوبهم #يترددون»* أي 
يتحيرون فإن الترددٌ ديدنُ المتحير كما أن "الاك ديزن الشخصي د يده لا 
يخفى حسنُ موقعه #ولو أرادوا الخروج» يدل على أن بعضّهم قالوا عند الاعتذار: كنا 
لما الودج لك ان نفد لوقه رياد بجي يتيس اا بدك | اليا ١‏ ل 
تكذيبًا لهم : لو أرادوه #لأعدوا له» أي للخروج في وقته لعدّة4 أي أهبةً (من 
ال والراحلة والسلاح وغير ذلك مما لا بد منه للسفر» وقرئ (عِدَهُ)”*» بحذف 
التاءء والإضافة إلى ضمير الخروج كما فعل بالعدة مَنْ قال: [البسيط] 


)١(‏ المئّة: علامة الشيء. وكل شيء دل على شيء فهو مه له. 
() في خ: بالكراهة. (9) سقط في خ. 
00 في خ: في الزاد. 
(5) قرأ بها: عاصمء وأبان» وزر بن حبيش. 
ينظر: البحر المحيط (58/5)»: والكشاف للزمخشري (”/ ».)١197‏ وتفسير الرازي .)78/1١57(‏ 


سورة براءة (الآيات: 97-47) ١ ١/‏ 


منيعم لمشي “ايض «والختش وليه لأس النائ وعندو” 
أي عِدنّه وقرئ (جِدَهَ)!" بكسر العين واعُدَّنَهُ)”" بالإضافة لإولكن كره الله 
انبعائهم» أي نهوضهم للخروج. . قيل: هو استدراك عما يفهم من مقدم الشرطية فإن 
انتفاءة إرادتهم للخروج يستلزم انتفاة خروجهم» وكراهة الله تعالى انبعاتّهم تستلزم 
تثبيظهم عن الخروج» فكأنه قيل: ما خرجوا ولكن تثبّطوا والاتفاق في المعنى لا 
يمنع الوقوعَ بين طرفي لكنْ بعد تحققٍ تحقق الاختلافي نفيًا وإثبانًا في اللفظ كقولك: ما 
لصي إلى بيندولكة أساء الاير أن كود استدراكًا من نفس المقدم عن نهج ما 
في الأقيسة الاستثنائية» والمعنى لو أرادوا الخروجٌ لأعدوا له عُدةَ ولكن ما أرادوه لِما 
أنه تعالى كره انبعانّهم لما فيه من المفاسد التي ستّبين «فثبطهم» أي حبسهم بالجبن 
والكسل فثبطوا عنه ولم يستدعوا له (وقبل اقعدوا مع القاعدين» تمثيل لإلقاء الله 
تعالى كراهة الخروج في قلوبهم' و سة الشيطان نْ بالأمر بالقعود أ وهو كاه 
قولٍ بعضهم لبعض أي هو إِذنُ الرسول تَلِ لهم في القعودء والمرادُ بالقاعدين إما 
المعذورون أو غيرهم» وأيّا ما كان فغيرٌ خالٍ عن الذم. 
#لو خرجوا فيكم» بيانٌ لسر كراهته تعالى لانبعائهم أي لو خرجوا مخالطين لكم 
#ما زادوكم» أي ما أورثوكم شيئًا من الأشياء #إلا خبالًا» أي فسادًا وشرًا 
فالاستثناءً مفرّعْ متصلُ وقيل : : منقطع وليس بذلك #ولأوضعوا خلالكم» أي ولسعَوا 
فيما يبدكم بالنماتم:والتفيريت* ' وإفسادٍ ذاتٍ البين من وضّع البعيرٌ وضعًا إذا أسرع 


)1١(‏ عجز بيت وصدره: 
إن الكخريط اخدرا اليك فاتهودوا 007 رد 
والبيت للفضل بن عباس في شرح التصريح (795/17)» وشرح شواهد الشافية ص (14)؛ ولسان 
العرب (غلب» خلط)؛ والمقاصد النحوية (5/ 01/7)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (6/ 14١‏ 5)» 
وأوضح المسالك (407/4): وشرح شافية ابن الحاجب :)198/١(‏ والخصائص (171/7), 
وشرح عمذة الحافظ ص (585). 

(؟) ينظر: البحر المحيط (58/6)» والكشاف للرمخشري (5/ »)١97‏ وتفسير الرازي (078/15. 

0 ينظر: تفسير الرازي (14/ 0/4 

)2( وذلك مبني على كراهة إسناد الأفعال القبيحة إلى الله تعالى» ولكن هناك استعارة أخرى في (القعود) 
فهو مستعمل في ترك الغزو تشبيهًا للترك بالجلوسء والقول الذي في #وقيل اقعدوا» قول أمر 
التكوين أي كُوّن منهم القعود عن الغزوء وزيادة قوله: : #مع القاعدين» مذمة لهم؛ لأن القاعدين هم 
الذين شأنهم القعود عن الغزوء وهم الضعفاء من صبيان ونساء كالعمي والزمنى. 
رار والسوي 20 1001011 والإبساح م اليغية 1168/0) ويا بعدهاء وشروح التلخيص 
)١٠١ /5(‏ وما بعدها. (5) التضريب بين القوم: الإغراء. 


)175-147 سورة براءة (الآيات:‎ ١18 


وأوضعته أنا أي حملنّه على الإسراع والمعنى لأوضعوا ركائبهم بينكم. والمراد به 
المبالغة في الإسراع بالنمائم لأن الراكبّ ارا نين العاتي وقرئ (ولأوقصوا)”"' من 
وقصت الناقة أسرغت وأوقثيا أنا وقرئ (ولأوفضوا) ل أسوهوا م 
الفتنة4 يحاولون أن يفتنوكم بإيقاع الخلا فيما بينكم وإلقاء الرعب في قلوبكم 
وإساد تيانكم» والعظة عاتن سي اوضهر ااستت لوفكم سماعون 5 
0 والجملة حالم ممعول ويخردك أو من اغا لاوسيا نيا ا 
فميريهما » أو -مستائفة) ولعلهم لم يكونوا في كمية العددٍ وكيفية الفسادٍ بحيث يخل 
مكائهم فيما بين المؤمنين بأمر الجهاد إخلالا عظيمّاء ولم يكن فسادُ خروجهم معادلا 
لمنفعته ولذلك لم تقتض الحكمةٌ عدم خروجهم فخرجوا مع المؤمنين» ولكن حيث 
كان انضممٌ امنافقين القاعدين إليهم مستتيمًا لخلل كلي كره الله ابحاتهم فلم يس 
اجتماهم فاندفع فسادّهم . ووجة العتاب على الأذن في قعودهم مع تقرّره لا محالة 
وتضمُّنٍ خروجهم لهذه المفاسد أنهم لو قعدوا بغير إذنٍ منه عليه الصلاة والسلام لظهر 
ا ل ا ورا ا وسار بد يريو كن ا ب 
(والله عليم بالظالمين» عله لمحي بها نرهي رظر هرف رودا قمر نما الى رين 
يتأنّ منهم فيما سيأتي» ووضعٌ المظهّرٍ موضِعٌ المضمر للتسجيل عليهم بالظلم والتشديد 
لاا و و لي ل ا كي 
اعمس افيد حي مرا الت الى ير 
رذ ايها بعدما لور 0 ال كن قل الوك : وعن ابن 
جريج رضي الله عنه وقفوا لرسول الله تلِيدْ على الثنية ليلةَ العقبةٍ وهم اثنا عشر رجلا 
عن الونافقين لمفذكوا به عاك الصلاة والميلام تركهي اللاتعالي حاستين #وقلبوا لك 
الأمور» تقليبٌ الأمر تصريفه من وجه إلى وحجه وترديده لأجل التدبير والاجتهادٍ في 


)١(‏ قرأ يها: ابن الزبير. 

ينظر: وتفسير الرازي .)8١/١5(‏ 
(7) قرأبها: مجاهد. ومحمد بن زيد. 

ينظر: البحر المحيط (0/ 54).» والكشاف للزمخشري (5/ 155). 
(9) في خ: عنك. 


سورة براءة (الآيات: 95-47) حلم 


المكر والحيلة» يقال للرجل المتصرّف في وجوه الجيّل: حُوَّلُ وقُلبٌّء أي اجتهدوا 
ودبروا لك الجيل والمكايد ودّوروا الآراة في إبطال أمرك» وقرى”'' بالتخفيف حتى 
جاء الحق* أي النصرٌ والتأييدٌُ الإلهي «وظهر أمر الله> غلب دينُه وعلا شرعٌه #وهم 
كارهون»* والحالٌ أنهم كارهون لذلك أي على رغم منهم والآيتان لتسلية الرسول كك 
والمؤمنين عن تخلف المتخلفين وبيانُ ما ثبّطهم الله تعالى لأجله وهتّك أستارّهم 
وكشف أسرارّهمء وإزاحةٍ أعذارهم تداركًا لما عسى يفوت بالمبادرة إلى الإذن وإيذانا 
بآننها فات بها ليس مما لا يمكن تلافيه تهويئًا للخطب #ومنهم من يقول ائذن لي* 
في القعود لإولا تفتني» أي لا توقِعْني في الفتنة وهي المعصيةٌ والإثمٌ يريد إنو 
متخلّتٌ لا محالة أَِنتَ أو لم تأذّنْ فأذن لي حتى لا أقعّ في المعصية بالمخالفة أو لا 
لقني في الهلكة فإني إن خرجتُ معك هلك مالي وعيالي لعدم مَنْ يقوم بمصالحهم. 
وقيل: قال الجدٌ بن قيس: قد علمت الأنصارٌ أني مشتهرٌ بالنساء فلا تفتني ببنات 
الأصفرء يعني نساءَ الروم ولكن أعينّك بمالي فاتركني» وقرئ (ولا 0 من أفتئّه 
بمعنى فتنه #ألا في الفتنة* أي في عينها ونفسها وأكمل أفرادها الغنيٌ عن الوصف 
بالكمال الحقيتي باختصاص اسم الجنس به #سقطوا» لا في شيء مُعايرٍ لها فضا عن 
أن يكون مهرَبًا ومخلّصًا عنها وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف والجراءةٍ على 
الاستئذان بهذه الطريقة الشنيعةٍ ومن القعود بالإذن المبنئ عليه وعلى الاعتذارات 
الكاذبة وقرئ"”" بإفراد الفعل محافظةً على لفظ (من) وفي تصدير الجمنةٍ بحرف التنبيه 
مع تقديم الظرف إيذانٌ بأنهم وقعوا فيها وهم يحسّبون أنها مَنْجى من الفتنة زعمًا منهم 
أن الفتنة إنما هي التخلفٌ بغير إذن» وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل 
لها منزلة المّهواة المُهلكة المُفصحة عن تردّيهم في دركات الرّدى أسفل سافلين. 
وقوله عز وجل: #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين* وعيدٌ لهم على ما فعلوا 


معطوفٌ على الجملة السابقة داخلٌ تحت التنبيه أي جامعةٌ لهم يوم القيامة من كل 
أن ةا الجملة الاسميةٍ للدلالة على الثبات والاستمرار أو محيطةٌ بهم الآن 


)١(‏ قرأ بها: مسلمة بن محارب. 

ينظر: البحر المحيط (0/ »)65١‏ والكشاف للزمخشري (7/ 195). 
(؟) قرأ بها: عيسى بن عمرء وابن السميفع» وإسماعيل المكي. 

ينظر: البحر المحيط »)2١/0(‏ والغيث للصفاقسي ص (518)» وتفسير الرازي /1١5(‏ 84). 
() قرأ بها: أبي. 

ينظر: الكشاف للزمخشري (؟/1915١).‏ 


شين سورة براءة (الآيات: 17-147) 


ديل لشيء سيقع عن قريب منزلّة الواقع أو وضعًا لأسباب الشيء موضعَه فإن مبادئ 
إحاطة النارٍ بهم من الكفر والمعاصي محيطةٌ بهم الآن من جميع الجوانب ومن 
جملتها ما فرّوا منه وما سقطوا فيه من الفتنة» وقيل: تلك المبادئ المتشكلةٌ بصور 
الأعمالٍ والأخلاق هي النارٌ بعينها ولكن لا يظهر ذلك في هذه النشأة وإنما يظهر عند 
تشكلها بصورها الحقيقية ةِ في النشأة الآخرة» والمراد بالكافرين إما المنافقون. وإيثارٌ 
ع المُظهّر موضعَ المضمر للتسجيل عليهم بالكفر والإشعارٍ بأنه معظمٌ أسباب 
الإحاطة المذكورة. وإما جميعٌ الكافرين الشاملين للمنافقين 1 أوليًا . 


#إن تصبك4 في بعض مغازيك #حسنة4 من الظَمّر والغنيمة 9تسؤهم# تلك 
الحيدة أي تورلهم هيناءة لفرط حسَّدِهم وعداوتهم لك #وإن تصبك» في بعضها 
#مصيبة» من نوع شدة #يقولوا» متبجّحين بما صنعوا حامدين لآرائهم #قد أخذنا 
أمرنا# أي تلاقيّنا ما يُهِمّنا من الأمر يعنون به الاعتزال عن المسلمين والقعود عن 
الحرب والمداراة مع الكفرة وغيرٌ ذلك من أمور الكفر والنفاق قولًا وفعلا #من قبل * 
أي من قبل إصابة المصيبة في وقت تداركهء يشيرون بذلك إلى أن المعاملة المذكورةً 
إنما تر عير الكفرة بوقوعها حال قوةٍ الإسلام لا بعد إصابةٍ المصيبة #ويتولوا»# عن 
مجلس الاجتماع والتحدث إلى أهاليهم أو يُعرضوا عن النبي يك وهم فرحون* بما 
صنعوا من أخذ الأمر وبما أصابه عليه الصلاة والسلام. والجملة حال من الضمير في 
(يقولوا) و(يتولوا) لا في الأخير فقطء لمقارنة الفرّح لهما معّاء وإيثارٌ الجملةٍ الاسمية 
لليلالة على دوام السرورء وإسنادٌ المّساءة إلى الحسنة والمّسرّة ة إلى أنفسهم دو 
المصيبة بأن يقال: ل ع ارا 
المساءة والمسرة ة بأنهم في الأولى مضطرون وفي الثانية مختارون. 


#قل* بيانًا لبطلان ما بِنَوْا عليه مسرتهم من الاعتقاد #لن يصيبنا» أبدًا وقرئ 


لعل يضيوها 71 وه 7 من فيعل لا من فعل لأنه واويء يقال: صاب السهمٌ 
يضرت وانعقا نه عن الصراية رلا انا تسياة اند لن 4 أي ا ل ا 


)١(‏ قرأ بها: طلحة بن مصرف. وابن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ 37)» والبحر المحيط (01/0). 

هه قرأ بها: أعين (قاضي الري)؛ وطلحة بن مصرف. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ 2737)؛ والبحر المحيط »)0١/0(‏ وتفسير القرطبي (8/ .)١17١‏ والكشاف 
للزمخشري (2190/1» والمجمع للطبرسي (75/5). والمحتسب لابن جني /١(‏ 745)» والغيث 
للصفاقسي ص (578). 


سورة براءة (الآيات: ؟5-41؟9) قن 


الأخروية ف اللصرة ة عليكم أو الشهادة المؤدية إلى النعيم الدائم #هو ا ناصرّنا 
ومتولي أمورنا #وعلى الله وحده «فليتوكل المؤمنون» التوكل تفويضٌ الأمر إلى الله 
والرضا بما فعله وإن كان ذلك بعد ترتيب المبادي العادية» والفاءٌ الدلالة على السبيه 
والأصل ليتوكل المؤمنون على الله قدّم الظرفث على الفعل لإفادة القضر ثم أدخل 
الفاءٌ للدّلالة على استيجابه تعالى للتوكل عليه كما في قوله تعالى: #وإيايّ فارهبون» 
[البقرة ‏ الكنة 5 ] والحملة إن كانت من تمام الكلام المأمورٍ به فإظهارٌ الاسم 
الجليل في مقام الإضمار لإظهار التبرِّكٍ والتلذذِ به وإن كانت مَسوقةً من قبله تعالى 
أمرًا للمؤمنين بالتوكل إثرَ أمره عليه الصلاة والسلام بما ذكر فالأمرٌ ظاهرٌ وكذا إعادة 
الأمر في قوله عر وجل: #إقل هل تربصون بنا» لانقطاع حُكم الأمرٍ الأولٍ بالثاني 
وإن كان أمرّ الغائب وأما على الوجه الأولٍ فهي لإبراز كمال العناية بشأن المأمور به 
والإشعار بما بيلنه وبين ما أمويه ارلايين الف قرافي التاق والتريئض التمكث مع 
انتظار مجىء شيءٍ خيرًا كان أوشراء والباء للتعدية وإحدى التاءين محذوفةٌ أي ما 
تنتظرون بنا 9#[ لا إحدى الحسنيين» أي العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حُسنى 
العواقب وهما الحض والشهنادة وهذا نوع بيانٍ لما أبهم في الجواب الأول وكشفٌ 
لحقيقة الحالٍ بإعلام أن ما يزعغمونه مضرَةَ للمسلمين من الشهادة أنفعٌ مما يعدّونه 
منفعة من النصر والغنيمة #ونحن نتربص بكم إحدى السوأيَيْن من العواقب إما أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده» كما أصاب من قبلكم من الأمم المهلكة والظرفُ صفة 
عذاب» ولذلك حُذف عاملّه وجوبًا #أو» بعذاب #بأيدينا» وهو القتلٌّ على الكفر 
#فتربصوا» الفاءُ فصيحةً أي إذا كان الأمر كذلك فتربصوا بنا ما هو عاقبتّنا #إنا 
معكم متربصون4 ما هو عاقبتّكم فإذا لقِيَ كل منا ومنكم ما يتربصه لا تشاهدون إلا 


ما يُسرنا ولا نشاهد إلا ما يسوءُكم. 


#قل أنفقوا» أموالكم في سبيل الله #طوعًا أو كرمًا» مصدران وقعا موقم الفاعل 
أي طائعين أو كارهين وهو أمرٌ في معنى الخبر كقوله تعالى: #استغفِرٌ لهم أو لا 
تستغفر 0 [التوبة: ]8١‏ والمعنى 00 طوعًا أو 7 #لن يتقبل 0 ونظم 
ريطن ا ب وك ات ا ون الجا سيل ايكون 
ل ا ا ل 0 «إنكم 
كنتم قومًا فاسقين» أي عاتين متمرّدين تعليلٌ لرد إنفاقهم «وما م: منعهم أن تقبل منهم» 


يفن سورة براءة (الآيات: 91-1417) 


وقرئ"'' بالتحتانية #إنفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله» استئناء من أعم الأشياء 
أي ما منعهم قَبِولَ نفقاتهم منهم شيءٌ من الأشياء إلا كفرهم» وقرئ (يَقبَلَ) على البناء 
للفاعل وهو الله تعالى إولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالى* أي لا يأتونها في حال 
من الأحوال إلا حال كونهم متثاقلين #ولا ينفقون إلا وهم كارهون» لأنهم لا 
يرجون بهما ثوابًا ولا يخافون على تركهما عقابًا فقوله تعالى: #طوعا» أي رغبة من 
غير إلزام من جهته عليه الصلاة والسلام أو هو فرّضئٌ لتوسيع الدائرة. 

إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» فإن ذلك استدراجٌ لهم ووبالٌ عليهم حسبما 
ينبئ عنه قوله عز وجل: #إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» بما يكابدون 
لجمعها وحفظها من المتاعب وما يقاسون فيها من الشدائد والمصائب ##وترَهَقٌ 
أنفسهم وهم كافرون»# ابمويوا جا فريق متعارر يا اعنص عن النطر كي الحافيةة يحون 
ذلك لهم نقمة لا نعمة وأصل الزهوقٍ الخروجٌ بصعوبة #ويحلفون بالله إنهم لمنكم# 
في الدين والإسلام #وما هم منكم» في ذلك #ولكنهم قوم يفرّقون» يخافون أن 
يفعل بهم ما يفعل بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة #لو 
يجدون ملجأ» استئنافٌ مقرَرٌ لمضمون ما سبق من أنهم ليسوا من المسلمين وأن 
التجاءهم إلى الانتماء إليهم إنما هو للتقية اضطرارًا حتى إنهم لو وجدوا غير ذلك 
ملجأ أي مكانًا حصيئًا يلجئون إليه من رأس جبل أو قلعةٍ أو جزيرة» وإيثارٌ صيغة 
الاستقبالٍ في الشرط وإن كان المعنى على المَضِيّ لإفادة استمرار عدم الوجدانٍ فإن 
المضارعٌ المنفيّ الواقعَ موقعٌ الماضي ليس نضًا في إفادة انتفاء استمرارٍ الفعل كما هو 
الظاهرٌ بل قد يفيد استمرارٌ انتفائه أيضًا حسبما يقتضيه المقامٌ فإن معنى قولك: لو 
تحسن إلى لشكرتك أن انتفاءة الشكر بسبب استمرار انتفاء الإحسان لا أنه بسبب انتفاء 
استمرارٍ الإحسانٍ فإن الشكرّ يتوقف على وجود الإحسانٍ لا على استمراره كما حقق 
في موضعه #إأو مغارات4 أي غِيرانا'' وكهوفًا يُخفون فيها أنفسهّم وقرئ” "' بضم 


)١(‏ قرأ بها: حمزة؛ والكسائي» وخلف. وزيد بن عليء والشنبوذي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7557)» والبحر المحيط (0/ 07)» والتبيان للطوسى (0/ 81؟): 
والتيسير للداني ص »)23١8(‏ وتفسير القرطبي (8/ 17)» والحجة لابن خالويه ص (1075): 
والحجة لأبي زرعة ص (719)» والسبعة لابن مجاهد ص (715): والغيث للصفاقسي ص 
[وكرفقة والكشف للقيسي ))0507/١(‏ والمجمع للطبرسي (ه/8؟). 

(9) الغيران والأغوار: جمع غَوْرء وهو كل منخفض من الأرض. 

(*»6 قرأ بها: سعد بن عبد الرحمن بن عوف. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 06)» والكشاف للزمخشري :»)١1957/7(‏ والمحتسب لابن جني.(١/‏ 
64 ؛» والمعاني للأخفش (؟/ 6809). ْ 


سورة براءة (الآيات: 947-847) وف 


الميم من أغار الرجل إذا دخل الغّور. 

وقيل: هو متعد من غار إذا دخل الغور أي أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم وأهليهم 
يجوز أن يكون من أغار الثعلب إذا أسرع بمعنى مهارب ومفار إأو مدخلا» أي نفمًا 
يندسّون فيه وينجحرون وهو مفتعلٌ من الدخول وقرئ (مَدخحلًا)"'' من الدخول 
ومدْخَلًا من الإدخال. أي مكانًا يُدخِلون فيه أنفسَهم وقرئ (مُتد خلا" و(منْدحَله)”" 
من التدخل والاندخال #لولوا4 أي: لصرفوا وجومّهم وأقبلواء وقرئ (لوالّؤا)؟؟ أي 
لالتجأوا #إليه» أي إلى أحد ما ذكر #وهم يجمحون» أي يُسرعون بحيث لا يردُهم 
شيء من الفرس الججموح وهو الذي لا يثنيه اللجامء وفيه إشعارٌ بكمال عتوّهم 
وطغيانهم وقرئ (يجمزون)”*' بمعنى يجمحون ويشتدون ومنه الجمازة. 

«إومنهم من يلمزك#4 بكسر الميم وقرئ''' بضمها أي يَعيبّك سرًا وقرئ 
(يُلمّزك)”"' و(يلامرُك)”" مبالغة في الصدقات» أي في شأنها وقسمتها إفإن أعطوا 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» ويعقوبء وابن أبي إسحاق» والحسنء وابن محيصن. ومسلمة بن محارب» 
وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (57 7).: والإعراب للنحاس (55/7).؛ والبحر المحيط (0/ 06): 
وتفسير القرطبي (8/ »)١16‏ والمعاني للأخفش (؟/7177). 
(؟) قرأبها: أبى بن كعب. 
ينظر: الإعراب للنحاس (77/1): والبحر المحيط (5/ 60)؛ وتفسير القرطبي (8/ 119): والكشاف 
للزمخشري .)١95/7(‏ والمجمع للطبرسي (74/0). 
(؟) قرأ بها: أبي بن كعب. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 00): وتفسير القرطبي »)١1/8(‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 598)» 
والمعاني للأخفش (؟757/1)» وتفسير الرازي (45/17). 
(4) قرأ بها: الأشهب العقيلي» ومعاوية بن نوفل» وأبو عبيدة بن معاوية. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 50)» والمحتسب لابن جني »)3598/١(‏ وتفسير الرازي (45/15). 
(5) قرأ بها:أنس بن مالك» والأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (ه/ هه والكشاف للزمخشري (؟/2))1957 والمجمع للطبرسي (59/0): 
والمحتسب لابن جني »)3594/1١(‏ وتفسير الرازي (95/157). 
(1) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوبء» وحماد بن سلمة» والحسن, وأبو رجاء. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)., والإعراب للنحاس (3507/7).» والبحر المحيط (05/0) 
والحجة لابن خالويه ص »)١77(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (2210)» والمعاني للأخفش (؟/07777. 
600 قرأ بها: المطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (57 7)» والكشاف للزمخشري (191//5). 
(4) قرأ بها: ابن كثير» وحماد بن سلمة. 
ينظر: البحر المحيط (057/6).» والكشاف للزمخشري (191/7). 


)1 سورة براءة (الآيات: ؟95-147) 


منها» بان لفسادٍ لمزهم وأنه لا منشأ له سوى حرصهم على حطام الدنيا أي إن 
أعطوا منها قدرَ ما يريدون #رضًوا» بما وقع من القسمة واستحسنوها ##وإن لم يعطوا 
منها» ذلك المقدارٌ #إذا هم يسخطون4 أي يفاجئون بالسّخطء وإذا نائبٌ منابٌ فاء 
الجزاء. قيل: نزلت الآية في أبي الجؤّاظ المنافق حيث قال: ألا ترون إلى 
واد بح اباد ني اران الحم ررقم أنه يوادم وقيل: في ابن ذي 
الْحُوِيصِرَةٍ واسمّه ُرقوص بن زهير التميمي رأسُ الخوارج كان رسول الله وَل يقسمٌ 

غنائمٌ خُنِينِ فاستعطف قلوبَ أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم فقال: ا 
فقال عليه الصلاة السلام: «ويلك إن لم أعدِل فمن يعدِل؟0”'' وقيل: هم المؤلفةٌ 
قلويهم والأول هو الأظهر #ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله# أي ما أعطاهم 
الرسولٌ يك من الصدقات طيّبِي النفوس به وإن قل وذكرٌ الله عز وجل للتعظيم 
والتنبيه على أن ما فعله الرسول يَكِدِ كان بأمره سبحانه #وقالوا حسبنا الله» أي كفانا 
فضلّه وصنعٌه بنا وما قسمه لنا #سيؤتينا الله من فضله ورسوله4 بعد هذا حسبما نرجو 
ونؤمّل #إنا إلى الله راغبون» في أن يُخوّلنا فضلّهء والآيةٌ بأسرها في حيز الشرطء 
والجوابٌ محذوف بناء على ظهوره أي لكان خيرًا لهم. 

#إنما الصدقات4 شروعٌ في تحقيق حقَّيةٍ ما صنعه الرسولٌ كله من القسمة ببيان 
المصارفي وردٌ لمقالة القالة في ذلك وحسمٌ لأطماعهم الفارغة المبنية على زعمهم 
الفاسدٍ ببيان أنهم بمعزل من الاستحقاق» أي جنسٌ الصدقات المشتملةٍ على الأنواع 
المختلفة #للفقراء والمساكين» أي مخصوصةٌ بهؤلاء الأصنافي الثمانية الآتية لا 
تتجاوزهم إلى غيرهم» كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم فما للذين لا علاقة بينها 
وبينهم يقولون فيها ما يقولون وما سوغ لهم أن يتكلموا فيها وفي قاسمها؟ والفقيرٌ من 
له أدنى شيءٍ والمسكينُ من لا شيء له هو المرويٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه”" . 


)20 أخرجه البخاري /١5(‏ 3597-1404): كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال 
الخوارج للتألف». ولثلا ينفر الناس عنهء حديث (5977): ومسلم (4/ 17/7, 174 - النووي): 
كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث 14/١54(‏ 0 

000( ذكر ابن العربي في الفقير والمسكين أقوالا: 
الأول: أن الفقير: هو المحتاج المتعفف. والمسكين هو: الفقير السائل» وبه قال مالك» وقاله ابن 
عباس والزهري. 
الثاني: أن الفقير: هو المحتاج المزمن» والمسكين: هو المحتاج الصحيح. قاله فتادة. 
الثالث: أن الفقير: هو المحتاج» والمسكين: سائر الناس؛ قاله إبراهيم النخعي وغيره. 
الرابع : أن الفقير: هو الذي لا شيء له» والمسكين: يد قاله الشافعي. 5 


وقد قيل: على العكس ولكل منهما وجة يدل عليه #والعاملين عليها» الساعين 


ت الخامس: أن المسكين: هو الذي لا شيىء لهء والفقير: هو الذي له شىء بعكس القول السابق» وهو ما 
ذهب إليه أبو حنيفة» والقاضي عبد الوهاب. 1 
السادمن: أن الفقير والمكى واخد وفل ذكوا مما للتاكية: 
السابع: أن الفقراء: هم المهاجرون. والمساكين: هم الأعراب. 
وأوجه هذه الأقوال - فيما أرى - ثلاثة: 
أحدها- قول مالك: أن الفقير: هو المتعفف. والمسكين: هو الفقير السائل. 
الثاني- قول الشافعي: أن الفقير: هو الذي لا شيء لهء والمسكين: الذي له شيء. 
الثالث - قول أبو حنيفة: أن الفقير: الذي له شيء» والمسكين: الذي لا شيء له. 
ولدى التمحيص يتبين أن مؤدى قول مالك وأبي حنيفة واحد - بغض النظر عن أيهما يسأل - فكون 
الفقير له شيء هذا مما يدعوه إلى التعفف مع حاجته؛ وكون المسكين لا شيء له مما يحمله على 
السؤال. 
فمحصلة الأقوال الثلاثة فى قولين: 
الأول: أن الفقير: هو الذي له شيء» ومع ذلك فهو محتاج متعففء والمسكين: 
لاا شيء له ولذلك يسأل الناسء وهو قول مالك وأبي حنيفة. 
الثاني: أن الفقير: هو الذي لا شيء له» والمسكين الذي له شيء» وهو قول الشافعي. 
وعلى هذا النهج سار الإمام النسفي حيث قال: «الفقير: الذي لا يسأل؛ لأن عنده ما يكفيه للحال. 
والمسكين: الذي يسأل؛ لأنه لا يجد شيئًاء فهو أضعف حالاً منه. 
وعند الشافعي - رحمه الله - على العكس). 
وقال في أحكام القرآن: : «الفقير - والله أعلم -: من لا مال لهء ولا حرفة تقع منه موقعّاء زمنًا كان أو 
غير زمنء سائلاً كان أو متعفمًا. 
والمسكين: من له مال» أو حرفة» لا تقع منه موقعّاء ولا تغنيه - سائلاً كان أو غير سائل». 
وجاء في الأم: «الفقير: الذي لا حرفة له ولا مال» والمسكين: الذي له الشيء» ولا يقوم به». 
وقال الماوردي: «الفقير: هو الذي لا شيء له والمسكين: هو الذي له ما لا يكفيه» فكان الفقير أسوأ 
حالاً منه. وقال أبو حنيفة: المسكين أسوأ حالاً من الفقير» وهو الذي قد أسكنه العدم». 
ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فى تحديد المراد بلفظى: الفقير والمسكين» فقد نصوا - أي: 
العلماء المعكلفون :فى كحديد كل نهنا > على أذ هذا الخلذف لأ طائل تحط وليسن مين وراء 
تحقيقه ثمرة تجنى في باب الزكاة. 
كن الذي نت رده الحاجة في عل المتنالة وبي انزع النقر أو الستعنة 21 كاد الفدى اللي 
بينهماء بمعنى أن تتعرف على هذا الذي يستحق الزكاة للحاجة» سواء أطلقنا عليه فقيرًا أم مسكيئاء 
وللعلماء فى هذا اتجاهان: 
الاتجاة الأول اتجاة التسفية جيف دعيو إلى أ الققير نو من ملق كينا ذون النصات الشرعي في 
الزكاة» أو يملك ما قيمته نصابء أو أكثر من الأثاث» والأمتعة» والثياب» والكتب؛ ونحوها؛ مما هو 
محتاج إليه» لاستعماله والانتفاع به في حاجته الأصلية» وأما المسكين: فالمشهور عندهم أنه من لا 
يملك شيئًا. 5 


هن سورة براءة (الآيات: 97-47) 


في جمعها وتحصليها #والمؤلفة قلوبهم» هم أصنافٌ فمنهم أشرافٌ من العرب كان 
رسول الله ول يستألفهم ليُسلموا فيرضّخ لهم ومنهم قومٌ أسلموا ونيّانُهم ضعيفةٌ فيؤلئف 
قلوبّهم بإجزال العطاء كعيينة بنِ حصن» والأقرع بن حابس» والعباسٍ بن مرداس» ومنهم 
كن ينرق بإعطائهم إسلامٌ نظرائهم» ولعل الصنف الأول كان يعطيهم الرسول وَل من 
حُمس الحُمسٍ الذي هو خالصٌ ماله» وقد عد منهم من يؤلّف قلبُه بشيء منها على قتال 
الكفار ومانعي الزكاة وقد سقط سهمٌ هؤلاء بالإجماع لما أن ذلك كان لتكثير سوادٍ 
الإسلام فلما أعرّه الله عز وعلا وأعلى كلمتّه استّغنيَ عن ذلك #وفي الرقاب* أي 
وللصّرف في فك الرقاب بأن يُعانَ المكاتّبون”'' بشيء منها على أداء نجومهم . 


قال صاحب البدائع: «ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي في مختصره. فقال: لا بأس بأن يعطى من 
الزكاة من له مسكن, وما يتأنث به في منزله» وخادمء وفرش» وسلاحء وثياب البدن» وكتب العلم إن 
كان من أهله» فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم» حرم عليه أخذ الصدقة؛ لما روي 
عن الحسن البصري أنه قال: كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس. والسلاح؛ 
والخادم» والدار» وقوله: «كانوا» كناية عن أصحاب رسول الله يَلِْةِهِ وهذا لأن هذه الأشياء من 
الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منهاء فكان وجودها وعدمها سواء». 
الاتجاه الثانى: هو اتجاه الأئمة الثلاثة - مالك والشافعى وأحمد - حيث لا يدور الفقر والمسكنة 
عندهم على عدم ملك النصابء بل على عدم ملك الكفاية» فالفقير: من ليس له مال؛ ولا كسب 
حلال لائق به» يقع موقعًا من كفايته» من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد منه» لنفسه. ولمن 
تلزمه نفقته من غير إسراف ولا تقتير» كمن يحتاج إلى عشرة دراهم كل يومء ولا يجد إلا أربعة» أو 
ثلاثة» أو اثنين. 
والمسكين: من قدر على مال أو كسب حلال لائق يقع موقعًا من كفايته وقدرته وكفاية من يعوله» 
ولكن لا تنم به الكفاية» كمن يحتاج إلى عشرة» فيجد سبعة أو ثمانية» وإن ملك نصابًا أو نصبًا. 
وعلى أية حال سواء كان ضابط جواز الأخذ من الزكاة للفقراء والمساكين النصاب أو الكفاية» فالكل 
متفق على حاجتهما وأهليتهما للإعطاء. وأنهما مصرفان من مصارف الزكاة» أما بالنسبة إلى مقدار ما 
يعطيان» فيدفع إلى كل منهما إذا اتسعت الزكاة ما يخرجه عن حد الفقر؛ فهناك من يصير بالدينار 
الواحد غنيّا؛ٍ إذا كان من أهل الأسواق يربح فيه قدر كفايتهء وهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة زيادة 
عن الدينار» ومنهم من لا يستغني إلا بمائة ديناره ومنهم من يكون ذا جلد يكتسب بصناعته قدر 
كفايته» فلا يجوز أن يعطى وإن كان لا يملك درهمًا. 
وقدر أبو حنيفة - رضي الله عنه - أكثر ما يعطاه الفقير والمسكين بما دون مائتي درهم من الورق» 
وما دون عشرين دينارًا من الذهب؛ لثلا تجب عليه الزكاة فيما أخذ من الزكاة. 
ينظر: أحكام القرآن (449/7)» ومدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ 177): وأحكام القرآن للشافعي 
(1/ 55ل والأم (5/ و5 والأحكام السلطانية. ص .)١77(‏ 

)١(‏ قال الحنفية: الصنف الخامس «في الرقاب» هم المكاتبون غير الهاشميين» فيعان المكاتبون من الزكاة 
في فك رقابهمء وإن ملك المكاتب نصاباً زائداً على بدل الكتابة. 


سورة براءة (الآيات: 97-47) يفن 

وقيل: بأن يُفدَى الأسارى وقيل: بأن يُبتاع منها الرقابٌ فتّعتقء وأيّا ما كان 
فالعدول عن اللام لعدم ذكرهم بعنوان مصخح للمالكية والاختصاص كالذين من 
قبلهم أو للإيذان بعدم قرارٍ ملكهم فيما أعطوا كما في الوجهين الأولين أو بعدم ثبوته 


17 وقال الشافعية: الصنف الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك» فيعطون. ولو 
بغير إذن ساداتهم» أو قبل حلول النجوم (الأقساط) ما يعينهم على العتق» إن لم يكن معهم ما يفي 
بنجومهم. أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه. 
وقال المالكية: تصرف الزكاة لرقيق مؤمن لا كافر» يعتق منهاء بأن يشتري منها رقيق فيعتق» أو يكون 
عنده عبد أو أمة يقوّمه قيمة عدل ويعتقه عن زكاته» وهذا معنى قوله تعالى: #وفي الرقاب4 [التوبة: 
0]. 
ويشترط في الرقيق أن يكون خالصاء لم تنعقد حرية فيه كمكاتب» ومدبر» ومعتق لأجل» وأم ولد. 
وإلا فلا يجزىئ» والمشهور أن العتق صحيح, وإن لم يجزئ عن الزكاة. 
ويشترط أيضاً ألا يعتق الرقيق بالملك نفسه على رب المال, كالأبوين والأولاد والحواشي القريبة: 
الإخوة والأخوات. لقوله صلَّى الله عليه وسلم . فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والحاكم عن سمرة - «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». فإن اشترى رب المال من زكاته من يعتق 
عليه فلا يجزئه إلا أن يدفعها الإمام» فيشتري بها والد ربٌ المال ولده؛ ويعتقه. فيجزئ حيث لا 
تواطؤ. 1 
ويكون ولاء المعتق إذا عتق من الزكاة للمسلمين» سواء صرح المعتق بذلك أو سكتء بل ولو 
شرطه لنفسه. وأما لو قال: أنت حر عني وولاؤك للمسلمين» فلا تجزئه عن الزكاة» والعتق لازم 
والولاء له؛ لأن الولاء لمن أعتق. 
والمشهور عند المالكية أنه لا تجزئ الزكاة فى فك الأسير» وقال ابن حبيب: هو أحق وأولى من فك 
الرقاب التي بأيديناء ووافقه ابن عبد الحكم. ْ 
ومذهب الحنابلة كما ذكروا في كتبهم المعتمدة: أن الصنف الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون 
المسلمؤن الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون» ولو مع القوة والكسب؛ لعموم قوله تعالى: #وفي 
الرقاب4 [التوبة: .]6١‏ قال في المبدع: لا يختلف المذهب أنهم - أي المكاتبون - من الرقاب» 
بدليل قوله: أعتقت رقابي» فإنه يشملهم؛ وفي قوله تعالى: #فكاتبوهم4 [النور: “"] إشعار به ولأنه 
يملك المال على سيده» ويصرف إليه أرش جنايته» فكان الإعطاء له إعطاء لسيده. لا في الرقاب. 
وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم (قسط) لثئلا يؤدي إلى فسخ الكتابة عند جلول النجم, ولا شيء 
معهة. 

والأولى دفع الزكاة إلى سيد المكاتب» من دفع الزكاة إلى المكاتب. 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص: (7/ »)١75‏ فتح القدير: (777/1)» حاشية ابن عابدين (رد المحتار 

على الدر المختار): (7/١741)»؛‏ وشرح المجموع للنووي: .)١155/7(‏ وما بعدهاء بجيرمي علي 

الخطيب (17/7”) ومواهب الجليل للحطاب: (؟/ 02769 الشرح الصغير للدردير وحاشية 
الصاوي عليه: .»)551/1١(‏ وكشاف القناع للبهوتي: (714/5)) الروض المربع بشرح زاد المستنقع 

للشيخ منصور بن يونس البهوتي: ص .)05١(‏ المغني والشرح الكبير: (؟/9١/7).‏ 


8 سورة براءة (الآيات: 95-847) 


رأسًا كما في الوجه الأخير أو للإشعار برسوخهم في استحقاق الصدقةٍ لما أن (في) 
للظرفية المنبئة عن إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركرّها. 

«والغارمين4 أي الذين تداينوا لأنفسهم في غير معصيةٍ إذا لم يكن لهم نصابٌ 
فاضل عن ديونهم وكذلك عند الشافعيّ رضي الله عنه عم لإصلاح ذاتٍ البين وإطفاء 
الثائرة سن البيلكي إن كانوا أغنياء #وفي سبيل الله أي فقراءٍ الغزاة والحجيج 
والمنقطع بهم #وابن السبيل» أي المسافر المنقطع عن ماله» وتكريرٌ الظرف في 
الأخيرين للإيذان بزيادة فضلهما فى الاستحقاق أو لما ذكر من إيرادهما بعنوان غير 
مصحّح للمالكية والاختصاص فهذه مصارفٌ الصدقات» فللمتصدق أن يدفع صدقتّه 
إلى كل واحدٍ منهم وأن يقتصرٌ على صنف"!' منهم لأن اللام لبيان أنهم مصارف لا 
تخرّج عنهم لا لإثبات الاستحقاق» وقد روي ذلك عن عمرّ وابن عباس وحذيفة 
رضي الله عنهم وعند الشافعيئ لا يجوز إلا أن يُصرّف إلى ثلاثة ة من تلك الأصناف 
الإفريضة من الله4 مصدرٌ مؤكدٌ لما دل عليه صدْرٌ الآية أي فرَضّ لهم الصدقاتٍ فريضة. 
وثقل عن سيبويه أنه منصوبٌ بفعله مقدرًا أي فرّض الله ذلك فريضةً أو حال من الضمير 
المستكنّ في قوله ال ل مام و ل 
لوال على 4 أخرال ساق وجرركي بنط زو لوحكم » لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكمة من الأمور الحسنةٍ التي من جماتها سَوْ الحقوق إلى مستحقيها . 

ع ا دح 1ك لكر ا ارا 


ك 


الصلاة والسلام ما لا ينبغي فقال بعضهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلّخه ذلك فيقعَّ بنا 

فقال الجلاس بن سُوَيْد: نقول ما شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما 
نقول» إنما محمدٌ أَذْن سامعة وذلك قوله عز وجل إويقولون هو أذن» أي يسمع كل 
ما قيل من غير أن يتدبّرَ فيه ويميّرٌ بين ما يليق بالقّبول لمساعدة أمارات الصدقٍ له 
وبين ما لا يليق به» وإنما قالوه لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يواجههم بسوء ما 
صنعوا ويصفح عنهم يلما وكرمًا فخملوه ه على سلامة القلب وقالوا ما قالوا «قل أَذن 
خير لكم» من ق, قبيل رجل صدقٍ في الدلالة على المبالغة في الجودة والصلاح» كأنه 
قيل : نعم هو أَذنّ ولكن نِعمَ الأذنُء ويجوز أن يكون المرادٌ أذنًا في الخير والحقٌ 
وفنا شعي سعاغه وقبوله لا-فن غير ذلك كما :يدل غليه قراءة (زحية)"'© باليجر عطنًا 


() زاد في خ: واحد. 

(؟) قرأ بها: حمزة» والمطوعي» وأبيء وعبد اللهء والأعمش. 
ينظ ره زتخاف فضلق المر ص (4546 والأغراكب للكقاس (+//90) + والبس الفط (ه/ 8ه 
5»» والتبيان للطوسي (757/0)» والتيسير للدانى ص ».)١١4(‏ وتفسير القرطبى (197/8): 
والحجة لابن خالويه ص (177)» والحجة لأبي زرعة ص (770). ْ 


سورة براءة (الآيات: ؟975-4) خن 


عليه أي هو أذن خيرٍ ورحمةٍ لا يسمع غيرّهما ولا يقبله» وقرئ (أدْن)” سسكوة 
الذال فيهما وقرئ أذن خير على أنه صفةٌ أو خبرٌ ثان وقوله عز وجل #يؤمن بالله» 
تفسيرٌ لكونه أذنَ خير لهم أي يصدق بالله تعالى لما قام عنده من الأدلة الموجبةٍ لهء 
وكونُ ذلك خيرًا للمخاطبين كما أنه خيرٌ للعالمين مما لا يخفى #ويؤمن للمؤمنين»© 
أي يصدّقهم لما علم فيهم من الخلوصء واللامٌ مزيدةٌ للتفرقة بين الإيمان المشهورٍ 
وبين الإيمان بمعنى التسليم والتصديق كما في قوله تعالى: #أنؤمن لك» 
[الشعراء: ...]١١١‏ إلخ وقوله تعالى: #فما آمن لموسى* [يونس: 87] . . . إلخ. 


#ورحمةٌ» عطفٌ على أذنُ خير أي وهو رحمةٌ بطريق إطلاقٍ المصدرٍ على الفاعل 
للمبالغة #للذين آمنوا منكم» أي للذين أظهروا الإيمانَ منكم حيث يقبله منهم لكن لا 
تصديقًا لهم في ذلك بل رفقًا بهم وترحمًا عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا يهتك 
أستارهم» وإسنادٌ الإيمان إليهم بصيغة الفعل بعد نسبتِه إلى المؤمنين بصيغة الفاعل 
المنبئة عن الرسوخ والاستمرار للإيذان بأن إيمائهم أمرٌ حادثٌ ما له من قرارء 
وقرئ”" بالنصب على أنها علةٌ لفعل دل عليه أذن خيرٍ أي يأذن لكم رحمةً #والذين 
يؤذون رسول الله بما نُقل عنهم من قولهم: هو أذْنْ ونحوه؛ وفي صيغة الاستقبالٍ 
المُشعرة بترتب الوعيدٍ على الاستمرار على ما هم عليه إشعارٌ بقبول توبتهم كما أفصح 
عنه قولّه تعالى فيما سيأتي: #فإن يتوبوا يك خيرًا لهم» [التوبة» الآية 74] إلهم» 
بما يجترئون عليه من أذيّته عليه الصلاة والسلام كما ينبئ عنه بناءً الحكم على 
الموصول #عذاب أليم» وهذا اعتراضٌ مَسوقٌ من قِبّلهِ عز وجل على نهج الوعيدٍ 
0 داخلٍ تحت الخطاب وفي تكرير الإسنادٍ بإثبات العذابٍ الأليم لهم ثم جعلٍ 
الجملةٍ خبرًا للموصول ما لا يخفى من المبالغة» وإيراده عليه الصلاة السام يعنوان 
الرسالة مضافًا إلى الاسم الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته راع إلى جنابه 
عز وجل موجبةٌ لكمال السخط والغضب. 


#إيحلفون بالله لكم» الخطابٌ للمؤمنين خاصة وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن 


)١(‏ قرأ بها: نافع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7517). والتبيان للطوسي (5577/0)) والتيسير للداني ص (49)) 
والحجة لأبي زرعة ص (2719)) والسبعة لابن مجاهد ص »)7١5(‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 
8 » والكشف للقيسي (05077/1)»: والمجمع للطبرسي (0/ 47). 

(؟) قرأ بها: ابن أبى عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 57» 77)» والكشاف للزمخشري »)١144/1(‏ وتفسير الرازي .)١18/15(‏ 


عن سورة براءة (الآيات: 95-47) 


ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرّهم بالأيمان ليعذروهم ويرضّوا عنهم أي 
يحلفون لكم أنهم ما قالوا ما قل إليهم مما يورث أذاءً النبئ يَكِ وأما التخلفُ عن 
الجهاد فليس بداخل في هذا الاعتذارٍ #ليرضوكم» بذلكء» وإفرادٌُ إرضائهم بالتعليل 
مع أن عمدةً أغراضهم إرضاءً الرسول كك وقد قبل عليه الصلاة والسلام ذلك منهم 
ولع يكدنيم لادان انلك مدر ومن أن يكوة ويلة إلى إر انه عليه المردادة 
والسلام وأنه كك إنما لم يكذبهم رفقًا بهم وسترًا لعيوبهم لا عن رضا بما فعلوه كما 
أشير إليه #والله ورسوله أحق أن يرضوه» أي أحقٌ بالإرضاء ولا يتسنى ذلك إلا 
بالطاعة والمتابعةٍ وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام في باب الإجلالٍ والإعظام 
مَشْهِدًَا ومَغيبًا وأما ما أنّوا به من الأيمان الفاجرة فإنما يرضئ به من انحصر طريقٌ 
عليه في الأخباد إلى أن يجيء الحق يق الباطل . «والعيا سا ع العا ون 
قنك أي بدرمرد لها ادو يع رسيي ريشا رد ينود وإقراةٌ القدغير في 
يَرْضوه إما للإيذان بأن رضاه عليه الصلاة السلام مندرجٌ تحت رضاه سبحانه وإرضاؤه 
عليه الصلاة والسلام إرضاءٌ له تعالى لقوله تعالى: #إمن يُطع الرسول فقد أطاع الله 
[النساءء الآية ]١‏ وإما لأنه مستعارٌ لاسم الإشارةٍ الذي يشار به إلى الواحد 
والمتعدد بتأويل المذكور كما في قول رؤبة: [الرجز] 
فيها خطوظ من سوه وبَلَقْ كانه كي الله كرليم ال" 
أي كأن ذلك. لا يقال أي حاجةٍ إلى الاستعارة بعد التأويل المذكور لأنا نقول: 
لولا الاستعارةٌ لم يتسنّ التأويل لما أن الضميرٌ لا يتعرض إلا لذات ما يرجع إليه من 
غير تعرض لوصف من أوصافه التي من جملتها المذكورية وإنما المتعرضٌ لها اسم 
الإشارة وإما. لأنه عائدٌ إلى رسولهء والكلامٌ جملتان ذف خبرٌ الأولى لدلالة خبر 
الثانية عليه كما ذهب إليه سيبويه» ومنه قولُ من قال: [المنسرح] 
نحن بماعنذدنا وأنت ينما عندك راض والرأيُ ممختلف”" 
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اطع 


)000 الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص »)٠١5(‏ وأساس البلاغة (ولع). والأشباه والنظائر (0/ 2)507 

. وتخليص الشواهد ص (07)؛ وخزانة الأدب »)88/١(‏ وشرح شواهد المغني (7/ 775)» ولسان 
العرب (ولع؛ بهق) والمحتسب (1914/15)» ومغني اللبيب (778/7)» وتهذيب اللغة (101//4)) 
وتاج العروس (717/77) (ولع)» وكتاب العين »)71/١/7(‏ ومجمل اللغة »)5949/١(‏ ومقاييس 
اللغة »)7١١ /١(‏ وأساس البلاغة (ولع). 

زفق البيت لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص (774)» وتخليص الشواهد ص (2200. والدرر (5/ 3 


سورة براءة (الآيات: 97-47) ١‏ 


أو إلى الله على أن المذكورَ خبرٌ الجملة الأولى وخبرٌ الثانية محذوفٌ كما هو رأي 
المبرد #إن كانوا مؤمنين» جوابه محذوفٌ تعويلًا على دلالة ما سبق عليه أي إن 
كانوا مؤسين قلة ضوا الل :ورنسولة تنا "ذكز فإنهمنا أحق بالإرضاء. 

#ألم يعلموا» * أي أولئك المنافقون» والاستفهامٌ للتوبيخ على ما أقدّموا عليه من 
العطييه مع علنيم بره حاف ديا » وقرى"" بالتاء على الالتفات لزيادةٍ التقريع 
والتويي بيخ أي ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله يك من فنون القوارع والإنذارات 
«أنه» أي الشأن #من يحادد الله ورسوله» المحادَّةٌ من الحدّ كالمُشاقة من الشق 
والمعاداة من العُدوة بمعنى الجانب فإن كل واحدٍ من مباشري كل الأفعالٍ المذكورة 
في محل غير محل صاحبهء ومَنْ شرطيةٌ جوابها قوله تعالى : إفآن له نار جهنم على 
أن سورت انكر أؤالانار عيف: وقرى"؟ كسس :اليجزة والجيلة الشوطية 
في محل الرفع على أنها خبرٌ لأن وهي مع خبرها سادةٌ مسد مفعولي يعلمواء وقيل: 
المعنى فله» وإِنّ تكريرٌ للأولى تأكيدًا لطول العهدٍ لا من باب التأكيدٍ اللفظئ المانع 
للأولى من العمل» ودخولٌ الفاءِ كما في قول من قال: [الطويل] 


لقدعلمالحيٌ اليمانون أنني إذا قلتٌ: أما بعد أني خطيبّها”" 


وقد جز أن يكون فإن له معطوقًا على أنه وجواتٌ الشرط محذوفٌ تقديره ألم 
يعلموا أنه من يحادد الله ورسولّه يهِلِكُ فإن له إلخ» ورد بأن ذلك إنما يجوز عند كونٍ 
فعل الشرط ماضيًا أو مضارعًا مجزومًا بلم #خالدًا فيها» حال مقدّرةٌ من الضمير 
5"). والكتاب »)720/١(‏ والمقاصد النحوية (١//ا00)»‏ ولعمرو بن امرئ القيس الخزرجي في 
الدرر »)141//١(‏ وشرح أبيات سيبويه (7174/1)؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ))١18(‏ ولدرهم بن 
زيد الأنصاري في الإنصاف /١(‏ 445)) وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (؟/ ,)٠٠١‏ وخزانة الأدب 
2 وأمالي ابن الحاجب »))72١1/5(‏ وشرح الأشموني :»)507/١(‏ والصاحبي في فقه 
اللغة ص (718): ومغني اللبيب (577/7)» والمقتضب »)١1١7/80‏ وهمع الهوامع (؟/؟ )0 
ولسان العرن (قعد). 
)١(‏ قرأ بها: الأعرج» والحسن. 

ينظر: البحر المحيط (0/ 55)» وتفسير القرطبي (8/ »)١45‏ والكشاف للزمخشري (1919/7). 
(؟) قرأ بها: أبو عمروء وأبو عبيدة» ومحبوب» والحسنء وابن أبي عبلة. 

ينظر: الإملاء للعكبري (4/1): والبحر المحيط (5/ 50)» وتفسير الطبري »)2118/1١(‏ والمعاني 

للأخفش (؟/ 714). 
شرف البيت لسحبان بن وائل في خزانة الأدب ( 2 وبلا نسبة في“تخليص الشواهد» ص (44؟)» 

وخزانة الأدب (1/ 710)» ولسان العرب (سحب). 


شن سورة براءة (الآيات: 97-47) 


المجرورٍ إن اعتّبر في الظرف ابتداءٌ الاستقرار وحدوثه وإن اعتبر مطلقٌ الاستقرارٍ 
فالأمر ظاهر #ذلك* أشير إلى ما ذكر من العذاب الخال بذلك إيذانا ببُعد درجته فى 


الهول والفظاعةٍ #الخزي العظيم» الخزي الذلٌ والهوان المقارِن للفضيحة والندامة» 
وهي ثمراتٌ نفاقهم حيث يفتضحون على رؤوس الأشهادٍ بظهورها ونُحوقٍ العذاب 
الخالدٍ بهم» والجملة تذييلٌ لما سبق. #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم» في شأنهم 
فإن ما ززل في حفهم الوم ل الل ل مو 
فضلًا عما كانوا يُظهرونه فيما بينهم من أقاويل الكفرٍ والنفاق . ومعنى تَنْبتتها إياهم بما 

في قلوبهم» مع أنه معلومٌ لهم وأن المحذورٌ عندهم إطلاعٌ المؤمنين على أسرارهم لا 
إطلاعٌ أنفيهم عليهاء أنها تذيع ما كانوا يُخفونه من أسترارهم افتسشرٌ فيما : بين الناس 
فيسمعونها من أفواه الرجالٍ مذْاعَةَ فكأنها تخبرهم بها أو'المواد بالعشئة المبالغةٌ في 
كون السورة مشتملةٌ على أسرارهم كأنها تعلم من أحوالهم الباطنةٍ ما لا يعلمونه 
فتنبئهم بها وتنعي عليهم قبائحهم» وقيل: معنى يحذر ليحذرء وقيل: الضميران 
الأولان للمؤمنين والثالث للمنافقين ولا يبالئ بالتفكيك عند ظهور الأمر بعَؤْد المعنى 
إليه أي يحذر المنافقون أن تنرّلَ على المؤمنين سورةٌ تخبرهم بما في قلوب المنافقين 
وتهتك عليهم أستارّهم. قال أبو مسلم: كان إظهارٌ الحذرٍ منهم بطريق الاستهزاء 
فإنهم كانوا إذا سمعوا رسول الله كَِهِ يذكر كل شيء ويقول إنه بطريق الوحي يكذبونه 
ويستهزئون به ولذلك قيل: ##قل استهزءوا» أي افعلوا الاستهزاء وهو أمر تهديد #إن 
الله مخرج* أي من القوة إلى الفعل أو من الكُمون إلى البروز #ما تحذرون» أي ما 
وو من إنزال السورة ومن مخازيكم ومثاليكم المستكنةٍ في قلوبكم الفاضحة لكم 
على ملا الناسٍ» والتأكيدٌ لرد إنكارهم بذلك لا لدفع ترددهم في وقوع المحذور إذ 
ليس حذرّهم بطريق الحقيقة #ولعن سألتهم» عما قالوا #ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب# رُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير في غزوة تبوكٌ وبين يديه ركبٌ من 
المنافقين يستهزئون بالقرآن وبالرسول يَككِةٍ ويقولون: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن 
يفتتح خصون الشام وقصورها هيهات هيهات. فأطلع الله تعالى ن, نبيه على ذلك فقال: 
«احبسوا على الركب» فأتاهم فقال: «قلتم كذاء وكذا؟» فقالوا: يا نبي الله لا والله ما 
كنا في شيء من آمرة ولد من أمر ايحا بك ولكن كذا ف لتيب مما توفي ويد 
الركت ليقَضر يعتضنا على تحط 60 #قل 4 غير ملتفتٍ إلى اعتذارهم ناعيًّا عليهم 


)20200 أخرجه الطبري في تفسيره ٠/5:‏ )رقم( >» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور) )ل وعزاه إلى ابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبي الشيخ؛ كلهم عن قتادة به. 


سورة براءة (الآيات: 97-47) يفن 


جناياتهم منرُّلَا لهم منزلة المعتر بوقوع الاستهزاء موبخًا لهم على أخطائهم موقع 
الاستهزاء #أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون* حيث عقب حرف التقرير بالمستهراً 
به ولا يستقيم ذلك إلا بعد تحققٍ الاستهزاء وثبوته #لا تعتذروا# لا تشتغلوا بالاعتذار 
وهو عبارةٌ عن محو أثر الذنب فإنه معلومٌ الكذب بيّنُ البطلان #قد كفرتم* أظهرتم 
الكفر بإيذاء الرسول يكِ والطعن فيه #بعد إيمانكم» بعد إظهاركم له إن نعفٌ عن 
طائفةٍ منكم* لتوبتهم وإخلاصهم أو تجنبهم (عن) الإيذاء والاستهزاءء وقرئ (إن 
يع" على إسناد الفعل إلى الله سبحانه وقرئ على البناء للمفعول مسئدًا إلى 
الظرف بتذكير”” الفعل ونانك*" نما هاا رلن الحعتق :كانه فين إن ترسحع طائفة 
#نعذب؟ بنون العظمة وقرئى”*'' بالياء على البناء للفاعل وبالتاء على البناء للمفعول 
مسندًا إلى ما بعده #طائفةً بأنهم كانوا مجرمين» مصِرَّين على الإجرام وهو غير 
التائبين أو مباشرين له وهم غير المجتنبين. قال محمد بن إسحاقٌ: الذي عُفي عنه 
رجل واحدٌ هو يحيى بِنُ خُمَيّر الأشجعيٌ للضي عات ب ال 

اللهم إني لا أزال أسمع آية 100 ار تحِبُ”' منها القلوب اللهم اجعل 
وفاتي قتلا في سبيلك لا يقولٌ أحدٌ: أن كيك ناوطت ا ا فأصيب يوم 


اليمامة فما أحدٌ من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره. 


#المنافقون والمنافقات*4 التعرّضٌ لأحوال الإناثٍ للإيذان بكمال عراقتهم في 


)١(‏ قرأ بها: عاصم الجحدري. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 75)» والبحر المحيط (57/5)) والحجة لابن خالويه ص (175) 
والكشاف للزمخشري (؟/ .)3٠١‏ 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائيء وابن عامرء وأبو عمروء وابن كثير ونافع» وأبو جعفرء وخلف». 
ويعقوب» ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص(57؟)»؛ والبحر المحيط (2517/5» والتبيان للطوسي (597/0)) 
بلسي للداى 1403540 ولحي لخر عائونه عن 11750) بر العم لان ركه ون 1001 
والسبعة لابن بان ا ْ 

(9) قرأ بها: مجاهد. 
ينظر: البحر المحيط (57/5): والكشاف للزمخشري (؟/ »23٠١‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
4 » وتفسير الرازي .)١75/15(‏ 

(5:) قرأ بها: عاصم الجحدري. 
ينظر: الإعراب للنحاس715/75(/”7)» والبحر المحيط (51//0)»: والحجة لابن خالويه ص »)١75(‏ 
والكشاف للزمخشري (؟/ .25٠١‏ 

(5) وجب القلب يجب وجيباً: خفق واضطرب. 


نين سورة براءة (الآيات: 917-47) 


الكفر والنفاق #بعضهم من بعض* أي متشابهون في النفاق والبُعدٍ عن الإيمان 
كأبعاض الشيء الواحدٍ بالشخصء وقيل: أريد به نفئ أن يكونوا من المؤمنين 
وتكذيبهم في حلفهم بالله إنهم لمنكم وتقريرٌ لقوله تعالى: وما هم منكم» وقوله 
تعالى : #يأمرون بالمنكر» أي بالكفر والمعاصي #وينهون عن المعروف» أي عن 
الإيمان والطاعةٍ استئنافٌ مقررٌ لمضمون ما سبق ومُفصِحٌ عن مضادة حالهم لحال 
الْمَوْمتِين أو حير ثان اويقبضون أيديهم» أي عن المبرات والإنفاق في سبيل الله فإن 
قبضٌ اليد كنايةٌ عن الشح إنسوا الله» أغفلوا ذكره #إفنسيهم» فتركهم من رحمته 
وفضله وخذلّهم. والتعبيرٌ عنه بالنسيان للمشاكلة”'' إن المنافقين هم الفاسقون» 
الكاملون في التمرد والفستٍ الذي هو الخروجٌُ عن الطاعة والانسلاخٌ عن كل خير 
والإظهارٌ في موقع الإضمار لزيادة التقرير كما في قوله تعالى: 


#وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار» أي المجاهرين #نار جهنم خالدين 
فيها* مقدرين الخلود فيها لهي حسبهم» عقابًا وجزاءً وفيه دليل على عظم عقابها 
وعذابها #ولعنهم الله أي أبعدهم من رحمته وأهانهم» وفي إظهار الاسم الجليل من 
الإيذان بشدة السخط ما لا يخفى #ولهم عذاب مقيم» / أي نوعٌ من العذاب غير 
عذاب النار دائمٌ لا ينقطع أبدًَا أو لهم عذاب مقيمٌ في الدنيا لا ينفك عنهم وهو ما 
كمه" لا يأمتوق مناغة من خرف 
الفضيحة ونزولٍ العذاب إن اطلع عن أسرارهم #كالذين من قبلكم» التفاتٌ من الغَيبة 
إلى الخطاب للتشديد والكافُ في محل الرفع على الخبرية» أي أنتم مثلٌ الذين مِن 
قبلكم #كانوا لقو زر وأكثر أموالًا وأولادًا» تفسيرٌ وبيانٌ لِشَبَههم بهم وتمثيلٌ 
لحالهم بحالهم #فاستمتعوا» تمتعواء وف طيخ لاوا 6 لس فى عيية القرر 
من الاستزادة والاستدامة في التمتع #بخلاقهم» بنصيبهم من ملاذ الدنياء واشتقاقه 

من الحَلّق بمعنى التقدير وهو ما قُدَر لصاحبه «إفاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع تع # 
الكاف في محل النصب على أنه نعثٌ لمصدر محذوفي أي استمتاعًا كاستمتاع #الذين 


يقاسونه من تعب النفاقي الذي هم منه في بلية دائ 


)012( والمشاكلة لون بديعي مضى الكلام عنه» ويمكن أن يكون النسيان منهم مستعار للإشراك بالله» أو 
للوعراض عن ابتغاء مرضاته؛ وامتثال ما أمر به» لأن الإهمال والإعراض يشبه نسيان المعرض عنه. 
أما نسيان الله إياهم فمشاكلة. 
ينظر: التحرير والتنوير /١٠١(‏ 47054 5080)» والإيضاح مع البغية (77/5): وشروح التلخيص (5/ 
)1٠ 9‏ وما بعدهاء والمصباح )5١(‏ وما بعدهاء والمطول (577): وشرح عقود الجمان ٠(‏ )2 


0 زاداقي خ: معهم: 
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من قلبكم بخلاقهم4 ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسةٍ من الشهوات الفانية 
والتهائهم بها عن النظر في العواقب الحقةٍ واللذائذ الحقيقيةٍ تمهيدًا لذم المخاطبين 
بمشابهتهم إياهم واقتفائهم أثرّهم #إوخضتم* أي دخلتم في الباطل #كالذي خاضوا» 
أي كالذين بإسقاط النون أو كالفوج الذي أو كالخوض الذي خاضوه #أولئك# إشارة 
إلى المتصفين بالأوصاف المعدودة من المشبّهين والمشبّهة بهم لا إلى الفريق الأخير فقط 
فإن ذلك يقتضي أن يكون حُبوظ أعمالٍ المشبهين وخسرانهم مفهومّين ضمئًا لا صريحًا 
ويؤدي إلى خلوَ تلوين الخطاب عن الفائدة إذ الظاهرٌ حينئذ أولئكم والخطابٌ لرسول 
الله َك أو لكل من يصلّح للخطاب أي أولئك الموصوفون بما ذكر من الأفعال الذميمة . 

#حبطت أعمالهم» ليس المرادُ بها أعمالهم المعدودةً كما يُشعر به التعبيرٌ عنهم 
باسم الإشارة فإن غائلتها غنيةٌ عن البيان بل أعمالهم التي كانوا يستحقون بها أجورًا 
حسنة لو قارنت الإيمان» أي ضاعت وبطلت بالكلية ولم يترتب عليها أثدٌ ##في الدنيا 
والآخرة* بطريق المثوبةٍ والكرامة» أما في الآخرة فظاهرٌ وأما في الدنيا فلأنَ ما 
يترتب على أعمالهم فيها من الصحةٍ والسعة وغيرٍ ذلك حسبما ينبئ عنه قوله عز 
وجل: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يُبخسون4 [هودء الآية ]١0‏ ليس ترتبّه عليها على طريقة المثوبةٍ والكرامة بل بطريق 
الاستدراج #وأولعك* أي الموصوفون بخبوط الأعمالٍ في الدارين هم 
الخاسرون* الكاملون في الخسران في الدارين الجامعون لمباديه وأسبابه طرًا فإنه قد 
ذهبت رؤوسسٌ أموالهم التي هي أعمالّهم فيما ضرّهم ولم تنفغهم قط ولو أنها ذهبت 
فيما لا يضرهم ولا ينفعهم لكفى به خسراناء وإيرادٌ اسم الأشارة في الموضعين 
للإشعار بعلية الأوصافي المُسِارٍ إليها للحبوط والخسران. 

#ألم يأتهم* أي المنافقين #نبأ الذين من قبلهم* أي خبرهم الذي له شأن 
وهو"'' ما فعل بهم له للتقرير والتحذير #قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب إوالمؤتفكات؟ قَرِياتُ قوم لوط اتتمككت بهم [أي 
انقلبت]'"' بهم فصار عاليها سافلّها وأمطروا حجارةٌ من سجيل وقيل: : قرياتٌ 
المكذبين وائتفاكُهن انقلابُ أحوالهن من الخير إلى الشر #أتتهم رسلهم بالبينات» 
استئنافٌ لبيان نبئهم #فما كان الله ليظلمهم4 الفاءُ للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام ويستدعيه النظامٌ أي فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى فما ظلمهم بذلك» وإيثارٌ ما 


(1) زاد في خ: ما فعلوا و. )٠(‏ سقط في خ. 


بشن سورة براءة (الآيات: 975-47) 


عليه النظم الكريمٌ للمبالغة في تنزيه ساحةٍ السّبحان عن الظلم؛ أي ما صح وما 
استقام له أن يظلمهم ولكنهم ظلموا أَنفْسَهِمء والجمعٌ بين صيغتي الماضي والمستقبل 
في قوله عز وجل: #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» لليلالة على استمرار ظليهم 
حيث لم يزالوا يعرّضونها للعقاب بالكفر والتكذيب» وتقديمٌ المفعول لمجرد الاهتمام 
به مع مراعاة الفاصلةٍ من غير قصدٍ إلى قصر المظلومية عليهم على رأي من لا يرى 
التقديم موجبًا للقصر فيكون كما في قوله تعالى: #وما ظلمناهم ولكن ظلموا النسهم > 
[هودء الآية ]٠١١‏ من غير قصر"'' للظلم على الفاعل أو المفعول وسيجيء لهذا مزيدٌ 
بيان في قوله سبحانه: : «إن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسَّهم يظلمون» 


يونس » الآية ؛]. 


#والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء تعفن 4 نيان الحيدن هال المؤمنين 
0 ال ول إثرّ بيانٍ قبح حالٍ أضدادٍهم عاجلًا وآجلاء والتعبية قي قب 
هؤلاء بعضهم بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أولئك بمن الاتصالية للإيذان بأن نسبةً 
هؤلاء بطريق القرابة الدينيةٍ المبنية على المعاقدة المستتبعة للآثار من المعونة والنصرة 
رات كات ريح ارات تون الي والعادة #يأمرون بالمعروف وينهون عن 
البكر» أي > جنسٍ المعروف والمنكر المنتظمّين لكل خير وشر #ويقيمون الصّلاة» 

قلا تيو الوك يذكروة ال ممحانة نهو فى مقادلة مانس م قزلد عار * #نسُوا الله» 
#ويؤوتون الزكاة4 بمقابلة قوله تعالى: #ويقبضون أيديّهم» «ويطيعون الله ورسوله» 
أي في كل أس ودفى: وهو بمقابلة وصفي المنافقين بكمال الفسقٍ والخروج عن 
الطاعة #أولئك» إشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من 
الضفات القاكاة اويا نز بعتي البعد الإشعار ابجع ميديم ني المعان أىء آرنيك 
المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة لأسي رحمهم الله أي يُفيض عليهم آثارَ رحمته 
مق التابيك والتصرة ة ألبتة لما أن السين مؤكدةٌ للوقوع كما في قولك: : سأنتقم منك إن 
الله عزيز» تعليل للوعد أي قوي قادرٌ على إعزاز أوليائه وقهر أعدائه «حكيم» يبني 
أحكامّه على أساس الجكمةٍ الداعية إلى إيصال الحقوقٍ من النعمة والنقمة إلى 
مستحقيها من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعدٌ للمؤمنين متضمنٌ لوعيد المنافقين 
كما أن ما سبق في شأن المنافقين من قوله تعالى : «#فنسِيّهم4 [التوبة» الآية /11] 
وعيدٌ لهم متضمنٌ لوعد المؤمنين فإن منعٌ لطفه تعالى عنهم لطفٌ في حق المؤمنين. 


للق في خ: قصد. 


سورة براءة (الآيات: 97-47) يفل 


«وعد الله المؤمنين والمؤمنات4 تفصيل لآثار رحمته الدنيوية» والإظهارٌ في موقع 
الإضمارٍ لزيادة التقرير والإشعارٍ بعلية وص الإيمان لحصول ما تعلق به الوعدٌء 
وعدم التعرض لذكر ما مر من الأمر بالمعروف وغير ذلك للإيذان بأنه من لوازمه 
ومستتبعاته أي وعَدهم وعدًا إمل لكل لحن هم على اخيلاف طيقائي ذف بنرانب 
الفضل كيفًا وكمًا إجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» فإن كل أحد منهم 
فائزٌ بها لا محالة #ومساكن طيبة4 أي وعد بعضّ الخواصٌ الكمّل منهم منازل 
تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش. في الخبر (أنها قصورٌ من اللؤلؤ والزبرجدٍ 
والياقوتٍ الأحمر) #في جنات عدن4 هي أبهى أماكن الجناتٍ وأسناها. عن 
النبي يَكِِ: «عِذْنٌ دارٌ الله لم ترها عينٌ ولم تخطّرُ على قلب بشر لا يسكنها غيرٌ ثلاثة 
التبيون والصديقون والشهداء يقول الله تعالى: طوبى لمن دخلك»''' وعن ابن عمر رضى 
الله عنهما: إن في الجنة قصرًا يقال له عدن حوله البروج والمروج وله خمسةٌ آلاف 
باب على كل باب خمسة آلاف حَؤْراء لا يدخُله إلا نبئّ أو صدَّيقٌ أو شهيد”"» وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه: هي بُطنان”" الجنة وَسُرَّتُها. فعدن على هذا عله . 
وقيل: هو بمعناه اللغوي أعني الإقامة والخلود فمرجعٌ العطنٍ إلى اختلاف الوص 
وتغايّرِه فكأنه وصَفه أولا بأنه من جنس ما هو أشرف الأماكن المعروفة عندهم من 
الجنات ذاتٍ الأنهار الجارية ليميل إليها طباعُهم أولَّ ما يقرع أسماعّهم» ثم وصفه 
بأنه محفوفٌ بطيب العيش مُعرّى عن شوائب الكدورات التي لا تكاد تخلو عنها أماكنٌ 
الدنيا زقها اما متهي الأنقدن ولد الاعين تم ,وصفة'بانه .دا( إقامة رليات فى عخوار 
العلّيين لا يعتريهم فيها فناءٌ ولا تغيّرٌ ثم وعدهم بما هو أعلى من ذلك كله فقال: 
#ورضوان من الله» أي وشيء يسيرٌ من رضوانه تعالى #أكبر* إذ عليه يدور فور كل 
خير وسعادة وبه يُناط نيل كل شرف وسيادة ولعل عدم نظوه في سلك الوعد مع عزته 
في نفسه لأنه متحققٌ في ضمن كل موعودٍ ولأنه مستمرّ في الدارين. روي أنه تعالى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره»: (411//5) رقم (2390»).» والبزار في مسنده. والدارقطني في كتابه 
المؤتلف والمختلف؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (1/ 74) رقم (0200)؛ كما عزاه الزيلعي إلى 
ابن مردويه في تفسيره (؟/ .)8١‏ 

إفه أخرجه البزار (5/ 559) برقم (14417) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوهًا وأخرجه الطبري في 
تفسيره (17/ 5 57) برقم )7١147(‏ موقوقًا عليه. 

20 البطنان من الشىء: وسطه. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد )01١/1(‏ برقم »)١50(‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ 7700). 


لكين سورة براءة (الآيات: ؟95-147) 


يقول لأهل الجنة: (هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضئ وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدًا من خلقك فيقول: ا م : وأيُ شيء أفضل من ذلك 
قال: أَحِلُ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدَ"" . 

#ذلك»* إشارةٌ إلى ما سبق ذكرّه وما فيه من معنى البعد للإيذان بِبُعدٍ درجتّه في 
العِظّم والفخامة #إهو الفوز العظيم» ٍ دون مايعده الناس فورًا من حظوظ الدنيا فإنها 
مع قطع النظر عن فنائها وتغيِّرها وتنقُصِها وتكدّرها ليست بالنسبة إلى أدنى شيءٍ من 
نعيم الآخرة بمثابة جناح البعوض» ع «لو كانت الدنيًا تَزْنُ عِنْدَ الله 
جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى الكافرٌ منها شربة ماء»”'" ونِعِمًا قال من قال: [البسيط] 


تالله لو كانت الدنيا بأجمعها تيقى عليثا وباتي رزقها رعذا 
ما كان من حق حر أن يذلل بها فكيف وهي متاعٌ يضمحل غدا" 
“يا أيها النبى جاهد الكفار» أي المجاهرين منهم بالسيف #والمنافقين» بالحجة 


/9( أخرجه البخاري (117/ 5 77): كتاب الرقاق باب: صفة الجنة والناره حديث (5059)»: ومسلم‎ )١( 
-النووي): كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» فلا‎ 14 
.)5000( يسخط عليهم أبدّاء حديث (1879/94) والترمذي (5/ 584))» كتاب صفة الجنة؛ حديث‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (210/5) كتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل حديث 
(7770)» والطبراني في «الكبير» )2097١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (”/ 27557 وابن عدي في 
«الكامل» (1907/0): والعقيلي في «الضعفاء» 5/5 1)ء والخطيب في «تاريخه» (947/:1) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )١479(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل 
ابن سعد الساعدي به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد توبع عبد الحميدء تابعه أبو يحيى زكريا بن 
منظور. 
أخرجه ابن ماجه (177/5/5, /ا/ا١)‏ كتاب الزهد: باب مثل الدنيا حديث »)51١١(‏ والحاكم (5/ 
27»؛ وابن أبي عاصم في الزهد )١718(‏ من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم به وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي فقال: زكريا بن منظور ضعفوه. وفي «الزوائد»: في إسناده زكريا بن منظور وهو 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» )١510(‏ ومن حديث 
ابن عباس. 00 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (”/ 4 ٠‏ 0 

() ينظر: روح المعاني »)١17//١١(‏ ومعجم السفر »)57١ /١(‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
(2, والمدهش 0 والنجوم الزاهرة (557427/0). 


سورة براءة (الآيات: 95-47) ضن 


وإقامة الحدود #واغلظ عليهم* في ذلك ولا تأحُذّْك بهم رأفة. قال عطاء: نسّخت هذه 
الآيهٌ كل شيء من العفو والصفح”2" لإومأواهم جهنم» جملةٌ مستأنفةٌ لبيان آجل أمرهم 
إثرَ بيان عاجلهء وقيل: حالية #وبئس المصيرة تذييلٌ لما قبله والمخصوصٌ بالذم 
محلو #يحلفون بالله ما قالوا» استئنافٌ لبيان ما صدر عنهم من الجرائم الموجبةٍ لما 
مر من الأمر بالجهاد والغلظة عليهم ودخولٍ جهنم . (روي-أن رسول الله يك أقام في 
غزوة تبوكٌ شهرين ينزلٍ عليه القرآنُ ويّعيب المنافقين المتخلّفين فيسمعه مَْ كان منهم 
معه عليه الصلاة والسلام فقال الججلآس بن سويد منهم: لئن كان ما يقول محمد حقًا 
لإخواننا الذين خلّفناهم وهم سادتّنا وأشرافنا فنحن شر من الحمير)» فقال عامر بن 
قيس الأنصاري للجلاس: أجل والله إن محمدًا لصادقٌ وأنت شرّ من الحمار» فبلغ 
ذلك رسول الله كَل فاستّحضر فحلف بالله ما قال فرفع عامرٌ يده فقال: اللهم أنزل على 
عبدك ونبيّك تصديقّ الصادق وتكذيبَ الكاذب فنزل”"' . وإيثارٌ صيغةٍ الاستقبالٍ فى 
يخلفون الاستحضار الصورة أو للؤلالة علق تكرير الكلك» وعدا الحية وى تإلر ابي 

أن القائل هو الجلاس للإيذان بأن بقيتهم برضاهم بقوله صاروا بمنزلة القائل . 


#ولقد قالوا كلمة الكفر» هي ما كي آنقًا والجملةٌ مع ما عطف عليها اعتراضٌ 
#وكفروا بعد إسلامهم* أي وأظهروا ما في قلوبهم من الكفر بعد إظهارِهم الإسلامَ 
#وهموا بما لم ينالوا» هو الفتكُ برسول الله كَلِةِ وذلك أنه ا 0 
على أن يدفعوه عليه الصلاة بالضادم عزاوامي إذا تسنّم العقبة بالليل وكان عمار بن 
نابر اليذا بخطام راحلته يقودها وحذيفة بن اليمان خلفها يسوقها فبينما 300 
سمع حذيفة بوقع أخفافي الإبل وبقعقعة #السادج فالتفت فإذا قوم م متلتّمون فقال: إل 
إليكم يا أعداء الله فهربوا)”". وقيل: هم المنافقون همّوا بقتل عامر لرده على 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (؟/711). 

(؟) ذكره النسفي في تفسيره (44/5). 

فرة أخرجه أحمد في مسنده: (5/ 42401 من طريق يزيد بن هارون عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن 
أبى الطفيل به. 
وأخرجه البيهقي: في دلاتل النبوة (6/+111613) من طريق محمد بن إسحاق عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان. 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد»: »)١١5 /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 
وأخرجه البزار بنحوه (1/ 701 من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن 
جذيقة به. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (”/ 5505). 


ل سورة براءة (الآيات: 7 -995) 


الجلاس» وقيل: أرادوا أن يتوّجوا عبد اللّه بنَ أبيّ ابن سَلول وإن لم يرض به 
رسول الله كَكِهِ #وما نقموا» أي وما أنكروا وما عابوا أو ما وجدوا ما يورث يقمتّهم 
#إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» سبحانه وتعالى وذلك أنهم كانوا حين قدم 
رسول الله يكِ المدينة في غاية ما يكون من ضئْك العيش لا يركبون الخيل ولا 
يحوزون الغنيمة فأثروا بالغنائم ونفل للجلاسن موك افامر رشول الله كَئِهِ بديته اثني 
عشَّرٌ ألف درهم فاستغنى» والاستثناء مفرَّعٌ من أعم المفاعيل أو من أعم العلل أي 
وما أنكروا شيئًا من الأشياء إلا إغناء الله تعالى إياهم أو وما أنكروا لعلة من العلل إلا 
لإغناء الله إياهم #فإن يتوبوا» عما هم عليه من الكفر والنفاق #يك خيرًا لهم* في 
الدارين. قيل: لما تلاها رسول الله يكلةٍ قال الجلاس: يا رسول الله لقد عرض الله 
عليّ التوبة والله لقد قلت وصدق عامرٌ فتاب الجلاسُ وحسّنت توبته #وإن يتولوا» أي 
استمروا على ما كانوا عليه من التولي والإعراض عن الدين أو أعرضوا عن التوبة بعد 
هذا العرض #يعذبهم الله عذابًا أليمًا في الدنيا» بالقتل والأسرٍ والنهب وغير ذلك من 
فنون العقوبات #والآخرة» بالنار وغيرها من أفانين العقاب #وما لهم في الأرض * 
مع سعتها وتباعدٍ أقطارها وكثرة أهلها المصحّحة لوجدان ما نفيَ بقوله عز وجل : 
#من ولي ولا نصير» ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو المدافعة. 


«إومنهم» يان لقبائح بعض آخرّ منهم #من عاهد الله لعن آتانا من فضله 
لنصدقن4 لنؤتين الزكاةً وغيرّها من الصدقات #ولنكونن من الصالحين* قال ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما: يريد الحج وقرى”'' بالنون الخفيفة فيهما. قيل: نزلت 
في تعلبةَ بن حاطب أتى النبي يَلِةِ فقال: يا رسول اللهء ادعٌ الله أن يرزقَني مالا فقال 
عليه الصلاة والسلام: «يا ثعلبةٌ قليلٌ تؤدّي حقه خيرٌ من كثير لا تطيقه» فراجعه وقال: 
والذي بعثك بالحق لئن رزقنيى الله مالا لأعطين كلّ ذي حق حقّه فدعا له فاتخذ غنمًا 
فتمت كما بشي الور ا حش فبقك يها المدينةٌ فنزل واديًا وانقطع عن الجماعة 
والجيعة فيا لعينه سول الله كلق فقيل : كدر ماله حي لذ بسيحه واد فقال: «يا ويح 
ثعلبة» فبعث مصدّقين لأخذ الصدقات فاستقبلهما الناسُ بصدقاتهم ومرا بثعلبةَ فسألاه 
الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله كك الذي فيه الفرائتضٌ فقال: ما هذه إلا أخت الجزية 
وقال: ارجعا حتى أرى رأيي وذلك قوله عز وجل: #فلما آتاهم من فضله بخلوا به 


)١(‏ قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: والبحر المحيط (0/ 7/4)» والكشاف للزمخشري (؟507/5). 


سورة براءة (الآيات: 97-47) 14١‏ 


أي منعوا حق الله منه #وتولوا» أي أعرضوا عن طاعة الله سبحانه فلما رجعا قال 
لهما رسول الله كل قبل أن يكلماه: «يا وبيح تعلبةً؛ مرتين فنزلت فجاء ثعلبةٌ بالصدقة 
فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله منعني أن أقبل منك» فجعل د يحئو التراب على 
رأسه فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا عملّك قد أمرتك فلم تُطعني» فقُبضر عليه 
الصلاة والسلام فجاء بها إلى أبي بكر رضى الله عنه فلم يقبلها وجاء بها إلى عمرَ 
رضي الله عنه في خلافته فلم يقبلها وهلك في خلافة عثمانَ رضي الله عنه''' وقيل: 
نزلت فيه وفي سهل بن الحارث وجَدٌ بن قيس ومعتب بن قُشير والأول هو الأشهرٌ 
#إوهم معرضون» جملة معترضة أي وهم قوم عادتهم الإعراضٌ أو حالية أي تولوا 
بإجرامهم'وهم معرضون بقلوبهم . 


«فأعقبهم» أي جعل الله عاقبةَ فعلهم ذلك نفاقًا» راسحًا «في قلوبهم إلى يوم 
يلقونه» إلى يوم موتّهم الذي يلقون الله تعالى عنده أو يلقون فيه جزاء عملهم وهو يوم 
القيامة وقيل: فأورثهم البخل نفاقًا متمكنًا في قلوبهم ولا يلائمه قوله عز وجل: #بما 
أخلفوا الله ما وعدوه» أي بسبب إخلافِهم ما وعده تعالى من التصدق والصلاح 
#وبما كانوا يكذبون# أي وبكونهم مستمرّين على الكذب في جميع المقالاتٍ التي 
من جملتها وعدّهم المذكورٌء وتخصيصٌ الكذب به يؤدّي إلى تخلية الجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل عن المزية فإن تسبب الإعقاب المذكور بالإخلاف 
والكذب يقضى بإنيناه إلى الله غر وجل إذ لا معتى لكونهما سيبين لإغقات البخل 
لشاف والتسقية اننا كانت الغاةالدالة على الدرقيت والتفريع مدل عن ترف 
إعقاب النفاقٍ المخلَّدٍ على أفعالهم المحكيةٍ عنهم من المعاهدة بالتصدق والصلاح 
والبخل والتولي والإعراضء وفيها ما لا دخل له في الترتيب المذكور كالمعاهدة» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (789: 5947)» وفي ا#شعب الإيمان»: (4/5اء )8١‏ رقم 
(5700)» وأخرجه الطبراني كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 5 7 70). 
والواحدي في «تفسيره الوسيط» (7/ 01: »)0١5‏ والطبري في تفسيره (115:470/5) رقم 
)17١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (4717/7) وعزاه إلى الحسن بن سفيان وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ والعسكري في الأمثال» وابن منده والبارودي وأبي نعيم في معرفة 
الصحابة» وابن مردويه وابن ن عساكر عن أبي أمامة الباهلي- رضي الله عنه- فذكره. 
قال البيهقى فى شعب الإيمان (5/ :)8١‏ 
وفي إسناد هذا الحديث نظرء وهو مشهور فيما بين أهل التفسير والله أعلم. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 70): 
وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 


)97-47 سورة براءة (الآيات:‎ ١47 


أزيح ما في ذلك من الإبهام بتعيين ما هو المدارٌ في ذلك والله تعالى أعلم 0 
بتشديد الذال. 

#ألم يعلموا# أي المنافقون أو من عاهد الله وقرى”" بالتاء الفوقانية خطابًا 
للمؤمنين فالهمزةٌ على الأول للإنكار والتوبيخ والتهديد أي ألم يعلموا #أن الله يعلم 
سرهم ونجواهم* أي ما أسرٌوا به في أنفسهم وما تناجُوا به فيما بينهم من المطاعن 
وتسميةٍ الصدقةٍ جزية وغيرٍ ذلك مما لا خيرٌ فيه» وسرٌّ تقديم السر على النجوئ 
سيظهر في قوله سبحانه: #وسئُردُون إلى عالم الغيب والشهادة4 [التوبة: ]٠١5‏ #وأن 
الله علام الغيوب» فلا يخفئل عليه شىءٌ من الأشياء حتى اجترأوا على ما اجترأوا 
عليه من العظائم» وإظهارٌ اسم الجلالةٍ في الموقعين لإلقاء الروعة وتربيةٍ المهابة» 
وفي إيراد العلم المتعلّق بسرهم ونجواهم بصيغة الفِعلٍ الدالٌ على الحدوث والتجددء 
والعلم المتعلتي بالغيوب الكثيرةٍ الدائمة بصيغة الاسم الدالٌ على الدوام والمبالغة من 
الفخامة والجزالةٍ ما لا يخفى» وعلى الثاني لتقرير عِلم المؤمنين بذلك وتنبّههم على 
أنه تعالى موَاخِذَّهم ومجازيهم بما علم من أعمالهم #الذين يلمزون» نصبٌ أو رفع 
على الذم؛ ويجوز جره على البدلية من الضمير في سرهم ونجواهم وقرى”" بضم 
الميم وهي لغة أي يعيبون #المطوعين4 أي المتطوعين المتبرّعين #من المؤمنين»* 
حال من المطّوعين وقوله تعالى: #في الصدقات» متعلق ب (يلمزون). (روي أن 
رسولٌ الله يك حث الناس على الصدقة فأتى عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من 
ذهب وقيل: بأربعةٍ آلافٍ درهم وقال: ل نجاف لاف فاتر صضك وبي أريد وامعكت 
لعيالي أربعة» فقال رسول الله يل : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك له 
عن صرق ننابيز رايعةاللساية عق ربع الدمن على انين القاء وتصدق عاصم بن 
عدي بمائة وَسْقٍ!*) من تمر وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمرء فقال: بت ليلتي 


)١(‏ قرأ بها: أبو رجاء؛ والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)» والبحر المحيط (0/ 5): والكشاف للزمخشري (؟/ 
04 ْ 
(؟) قرأ بها: عليء وأبو عبد الرحمن» والحسن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 76)» والكشاف للزمخشري .)3١5/5(‏ 
() قرأ بها: ابن كثير» ويعقوبء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)» والسبعة لابن مجاهد ص .)2١5(‏ والنشر لابن الجزري 
800/0 ). 
(:) الوّسْق: حمل بعير» وهو ستون صاعاً. وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً بالحجاز وأربعمائة وثمانون 
رطلاً بالعراق. 


سورة براءة (الآيات: 915-47) ١4‏ 


أجرٌ بالجرير على صاعين فتركت صاعًا لعيالي وجئت بصاع فأمره رسول الله كلِةِ أن 
ينثره على الصدقات فلمَرّهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبدٌ الرحمن وعاصمٌ إلا رياءً 
وإِنْ كان الله ورسولّه لغنيّيْن عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يذكّر بنفسه ليُعطئ من 
الصدقات فنزلت)2 . 

#والذين لا يجدون إلا جهدهم* عطف على المطوعين أي ويلمزون الذين لا 
يجدون إلا طاقاتِهم» وقرى”'" بفتح الجيم وهو مصدر جهد في الأمر إذا بالغ فيه 
وقيل: هو بالضم الطاقةٌ وبالفتح المشقة إفيسخرون منهم»* عطف على (يلوزون) أي 
يهزأون بهم والمرادٌ بهم الفريقٌ الأخير #سخر الله منهم» إخبارٌ بمجازاته تعالى إياهم 
على ما فعلوا من السخرية والتعبيرٌ عنها بذلك للمشاكلة”" #ولهم» أي ثابت لهم 
إعذاب أليم» التنوينٌ للتهويل والتفخيمء وإيرادُ الجملةٍ اسمية للدلالة على 


)١(‏ أخرجه البزار من طريقين؛ كما في «مجمع الزوائد»: (7/ 10) عن أبي سلمة وعن أبي هريرة به. 
وأخرجه الطبراني عن أبي عقيل؛ كما في مجمع الزوائد (1/ 2277-70 فذكره. 
ومن طريق أبي عقيل أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 577) رقم (77079). 
وعبد الرزاق في تفسيره: (7/ 787): والطبري في تفسيره )57١/5(‏ رقم (217075» والواحدي في 
تفسيره: (7/ 1١5‏ 0)؛ كلهم من طريق قتادة به. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (5/ 47*0) رقم (17014-17014) من طريق ابن عباس به» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور»: (7/ 559) عن أبي هريرة» وعزاه إلى البزار وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 
كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور». (/ )87١‏ عن أبي عقيل» وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي 
حاتم والبغوي والطبراني في معجمه. وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة؛ كما ذكره 
السيوطي في «الدر» (/ 87) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 0") فيما رواه عن أبي سلمة وعن أبي هريرة: 
رواه البزار من طريقين: إحداهما متصلة عن أبي هريرة» والأخرى عن أبي سلمة مرسلة» قال: ولم 
نسمع أحدًا أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت بن عبادة» وفيه عمر بن أبي سلمة وثقه: 
العجلي وأبو خيثمة وابن حبان» وضعفه شعبة وغيره» وبقية رجالهما ثقات.اه. 
كما قال الهيئمي (77/17) فيما رواه عن أبي عقيل: ورواه الطبراني ورجاله ثقاتء إلا أن خالد بن 
يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه.اه. 

(؟) قرأ بها: ابن هرمن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 7/5)» والكشاف للزمخشري (؟7/ 4 .)5١‏ 

(*) نعم وإسناد سخر الله تعالى على سبيل المجاز الذي حستته المشاكلة لفعلهم؛ والمعنى أن الله تعالى 
عاملهم معاملة تشبه سخرية الساخر على طريقة التمثيل» ويجوز أن يكون إطلاق سخر الله منهم 
على طريقة المجاز المرسلء أي احتقرهم ولعنهم» وقد سبق الحديث عن المشاكلة. 
ينظر: التحرير والتنوير /٠١(‏ 2716» والمفتاح للسكاكي (575)» والمطول (577). 


)45-47 سورة براءة (الآيات:‎ ١5 


الاستمرار #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم* إخبارٌ باستواء الأمرّين الاستغفارٌ لهم 
وتركه في استحالة المغفرة» وتصويره بصورة الأمر للمبالغة في بيان استوائهما كأنه 
عليه الصلاة والسلام أن امعان الحالٍ بأن يستغفر تارة وترك اعرف لنظير لفاخلة 
الأمر كما في قوله عز وجل: #قل أنفقوا طُوعًا أو كرْمًا لن يتقبل منكم» [التوبة» 
الآية 07] #إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» بان لاستحالة المغفرة بعد 
المبالغةٍ في الاستغفار إثرَ بيانٍ الاستواء بينه وبين عدمه. (روي أن عبد اللَّه بنّ 
عبدٍ اللّه ابن أبِيَ وكان من المخلصين سأل رسول الله يَكِِ في مرض أبيه أن يستغفرٌ له 
ففعل عليه الصلاة والسلام فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام محافظة على ما هو 
الأصل من أن مراتبٌ الأعداد حدودٌ معينةً يخالف حكمٌ كل منها حكمَ ما فوقها: (إن 
تستغَفِرٌ لهم لن يغفرّ الله لهم* [المنافقون, الآية 5] وقد شاع استعمالٌ السبعةٍ 
والسبعين والسبعمائةٍ في مطلق التكثير لاشتمال السبعة على جملة أقسام العددٍ فكأنها 
العددٌ بأسره وقيل: هي أكمل الأعدادٍ لجمعها معانيّها ولأن الستة أولُ عددٍ تام لتعادل 
أجزائها الصحيحة إذ نصفْها ثلاثة وثلثُها اثنان وسدسّها واحد وجملتها ستةٌ وهي مع 
الواحة مدع فكادت عاملة إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمالُ ثم السبعون غايةٌ الكمالٍ 
إذ الآحادٌ غايثّها العشرات 00 غايةٌ الغايات. 


#ذلك4 إشارةٌ إلى امتناع المغفرةٍ لهم ولو بعد المبالغةٍ في الاستغفارء أي ذلك 
الامتناع ليس لعدم الاعتدادٍ باستغفارك بل #بأنهم» أي بسبب أنهم #كفروا بالله 
ورسوله» كفرًا متجاورًا عن الحد كما يلوح به وصمُّهم بالفسق في قوله عز وجل : 
#والله لا يهدي القوم الفاسقين* فإن الفسقّ في كل شيء عبارةٌ عن التمرّد والتجاوز 
عن حدوده أي لا يهديهم هداية مُوصلةً إلى المقصد ألبتةَ لمخالفة ذلك للحكمة التي 


)00( لم أجده بهذا السياق» وأصله متفق عليه عن ابن عمر- رضي الله عنهما - والحديث أخرجه 
البخاري (27577/9) كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم حديث (47170)» ومسلم (177/4-النووي): كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل عمر- رضي الله عنه - حديث ٠/50(‏ 7دعن عببد اللداعن (امع عر 
ابن عمر قال: الما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله ككِةِ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن 
فيه أيانا + فأفطاه كباله أن رفسل عل والح شير - برضي للها عه بكرية قال : أتصلى عليه وقد 
نهاك الله أن تصلي عليه؛ فقال: إنما خيرني فقال: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم4» وسأزيده على 
السبعين فصلى عليه؛ فأنزل الله تعالى: #ولا تصل على أحد منهم مات أبدا فتركت الصلاة عليهم. 
لفظ مسلم. انتهى. 


سورة براءة (الآيات: 15-47) ١‏ 


عليها يدور فلكُ التكوين والتشريع» وأما الهداية بمعنى الدلالة على ما يوصل إليه 
فهي متحققةٌ لا محالة ولكنهم بسوء اختيارهم لم يقبلوها فوقعوا فيما وقعواء وهو 
تذييل مؤكدٌ لما قبله من الُكم فإن مغفرةً الكافر إنما هي بالإقلاع عن الكفر والإقبال 
إلى الحق. والمنهمكٌ فيه المطبوعٌ عليه بمعزل من ذلك» وفيه تنبية على عذر 
النبيّ يكِةِ في استغفاره لهم وهو عدمٌ يأسِه من إيمانهم حيث لم يعلم أنهم مطبوعون 
على الغي والضلالٍ إذ الممنوعٌ هو الاستغفارٌ لهم بعد تبيّن حالهم كما سيتلى من قوله 
عز وجل: ما كان للنبي*» الآية [التوبة» الآية .]١١1"‏ 


#إفرح المخلفون* أي الذين خلّفهم النبٌ َلِةِ بالإذن لهم في القعود عند 
استئذانهم أو خلفهم الله بتثبيطه إياهم لما علم في ذلك من الحجكمة الخفية أو خلفهم 
كسلهم أو نفاقهم #بمقعدهم* متعلق بفرِح أي بقعودهم وتخلفِهم عن الغزو #خلافٌ 
رسول الله أي خلفه وبعد خروجه حيث خرج ولم يخرّجوا يقال: أقام خلاف الحيّ 
أي بعدهم» ظعنوا ولم يظعن» ويؤيده قراءةٌ من قرأ خلف رسولٍ الله» فانتصابه على 
أنه ظرفٌ لمقعدهم إذ لا فائدة في تقييد فرجهم بذلك» وقيل: هو بمعنى المخالفة 
ويعضده قراءة من قرأ ( حلفت رسولٍ الله" بضم الخاء فانتصابّه على أنه مفعولٌ له 
والعامل إما (فرح) أي فرحوا لأجل مخالفته عليه الصلاة والسلام بالقعود وإما 
(مقعدِهم) أي فرحوا بقعودهم لأجل مخالفته عليه الصلاة والسلام أو على أنه حال 
والعامل أحدٌ المذكورَيْن أي فرحوا مخالفين له عليه الصلاة والسلام أو فرحوا بالقعود 
مخالفين له عليه الصلاة والسلام #وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله لا إيئارًا للدعةٍ والخمْض على طاعة الله تعالى فقط بل مع ما في قلوبهم من 
0 فإن إكار الجر الامريق قد يتحقق باذى خسان يلا من غتر أن بيع 
يخرّجوا إلى الغزو إيذانًا بأن الجهادَ في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب وأشرفٍ 
المطالب التي يجب أن يتنافسٌ فيها المتنافسون قد كرهوه كما فرحوا بأقبح القبائح 
الذي هو القعودٌ خلاف رسول الله يككِجِ #وقالوا» أي لإخوانهم تثبيثًا لهم على التخلف 
والقعودٍ وتواصيًا فيما بينهم بالشر والفساد أو للمؤمنين تثبيطًا لهم عن الجهاد ونهيًا 

ع سياس اداه اا موه 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (7/4/0). (؟) في خ: الكراهة. 


١55‏ سورة براءة (الآيات: !غ4 -7ة) 


الغير عن ذلك ##لا تنفروا في الحر» فإنه لا يستطاع شدَنّه #قل» ردًا عليهم وتجهيلا 
لهم #نار جهنم» التي ستدشحلونها بما فعلتم #أشد حرًا# مما تحذرون من الحر 
المعهودٍ وتحذّرون الناسَ منه» فما لكم لا تحدّرونها وتعرّضون أنفسّكم لها بإيثار 
القعودٍ على النفير #لو كانوا يفقهون» اعتراض تذييليٌ من جهته سبحانه وتعالى غيرٌ 
داخل تحت القولٍ المأمؤر نة“مؤكد لمضغوه وجواث لو إما مقدرٌ أي لو كانوا يفقهون 
أنها كذلك: أو كيف هي أو إِنْ آل مآلّهم إلنها لها علدا أن مادا بهذا الإلزام» 
ا ني ا يه ء عن امتناع تحقت مدخولها أي لو 
كانو من أهل القَطانةٍ والفقه كما في قوله عز وجل : لإقل انظروا ماذا في السموات 
الم 0 ١]#فليضحكوا‏ 
قليلًا وليبكوا كثيرًا» إخبارٌ عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليلٍ والبكاء 
الطويل المؤدّي إليه أعمالهم اليه التي من جملتها ما ذكر من الفرح» والفاءٌ لسببية 
ما سبق للإخبار بما ذُكر من الضحك والبكاء لا لنفسهما؛ إذ لا يُتصرَّر السببيةٌ في 
الأول أصلاء وقليلًا وكثيرًا منصوبان على المصدرية أو الظرفية أي ضَحِكًا قليلًا وبكاء 
كثيرًا أو زمانا قليلًا وزمانًا كثيرًاء وإخراججٌه في صورة الأمرٍ لليلالة على تحتم وقوع 
المخْبّرٍ به» فإن أمرَ الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلّف عنه المأمورٌ به خلا أن المقصودٌ 
إفادثه في الأول هو وصفٌ القلة فقط وفي الثاني وصفُ الكثرة مع الموصوف. 

يروى أن أهل النفاق يبكون في النار عمر الدنيا لا يرقأ”'' لهم دمعٌّ ولا يكتحلون 
بنوم. ويجوز أن يكون الضحِكُ كناية عن الفرح والبكاءً عن الغم”” وأن تكون القِلهُ 
عبارة عن العدم والكثرةٌ عن الدوام #جزاء بما كانوا يكسبون* من فنون المعاصي». 
والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار التجدّدي ما داموا في 
الدنياء وجزاءً مفعولٌ له للفعل الثاني أي ليبكوا جزاءً أو مصدرٌ ذف ناصبّه أي 
يُجرّون بما ذكر من البكاء الكثير جزاءً بما كسبوا من المعاصي المذكورة. 

«إفإن رجعك الله» الفاء لتفريع الأمرٍ الآتي على ما بيِّن من أمرهم والفعلٌ من 
الرجع المتعدّي دون الرجوع اللازم أي فإن ردّك الله تعالى #إلى طائفة منهم» أي إلى 


)01 رقأ الدمع والدم ونحوهما: سكن وجفٌ وانقطع بعد جريانه. 

زفق على ذلك يكون في الاية كنايتان عن صفة. والكناية لون بيانى سبق الحديث عنه. 
ينظر: في الكناية الإيضاح مع البغية »)4١/5(‏ وشروح التلخيص (8/ 407) وما بعدهاء والطراز 
للعلوي /١1(‏ 9/7 0337/7 وسر الفصاحة (711)» والصناعتين (00) وما بعدهاء والمثل السائر 
2576١19 /5(‏ 97) والعمدة )١ ١7 /١(‏ وما بعدها. 


المنافقين من المتخلفين في المدينة فإِنّ تخلّف معي عاد لعذر عائقٍ مع 
الإسلام أو إلى من بقيَ من المنافقين المتخلفين بأن ذهب بعضّهم بالموت أو بالغَيبة 
عن البلد أو بأن لم يستأذن البعض . عن قتادة أنهم كانوا اثني عشرٌ رجلا قيل فيهم ما 
قيل #فاستأذنوك للخروج» معك إلى غزوة أخرى بعد غزوتِك هذه #فقل* إخراجًا 
لهم عن ديوان العْرَاةٍ وإبعادًا لمحلهم عن محفل”2 صُحبتِك #لن تخرّجوا معي أبدًا 
ولن تقاتلوا معي عدوًا» من الأعداء وهو إخبارٌ في معنى النهي للمبالغة وقد وقع 
كذلك «إنكم» تعليلً لما سلف أي لأنكم #إرضيتم بالقعود أي عن الغزوة وفرحتم 
بذلك #أول مرة» هي غزوةٌ تبوكَ #فاقعدوا4 الفاءٌ لتفريع الأمرٍ بالقعود بطريق العقوبةٍ 
على ما صدر عنهم من الرضا بالقعود أي إذا رضيتم بالقعود أولَ مرة فاقعُدوا من بعد 
#مع الخالفين» أي المتخلّفين الذين ديدثهم القعودٌُ والتخلفٌ دائمًا وقرئ 
(الْخَلِفينَ)” على القصرء فكان محرٌ أساميهم من" دفتر المجاهدين ولزّهم في فَرن 
الخالفين عقوبةً لهم أي عقوبةٍ» وتذكيرٌ اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثرٌ 
الدائرٌ على الألسنة فإنك لا تكاد تستمع قائلًا يقول: هي كبرى امرأة أو أولى مرة. 
#ولا تصلّ على أحد منهم مات» صفةٌ لأحد وإنما جيء بصيغة الماضي تنبيهًا 
على تحقق الوقوع لا محالة #أبدًا» متعلقٌ بالنهي أي لا تذْعٌ ولا تستغفرٌ لهم أبدًا 
##ولا : تقم على قبره* أي لا تقِف عليه للدفن أو للزيارة والدعاء. (روي أنه عليه 
الصلاة والمبلام كان يقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم فلما مرض رأسُ النفاق 
عبد الله بن بي ابن سَلول بعث إلى رسول الله 2 ليأنيه فلما دخل عليه قال عليه 
السلام: «أهلكك حب اليهود» فقال: يا رسول الله ب بعثتٌ إليك لتستغفرٌ لي لا لتؤتبني 
وسأله أن يكثنه في شعارء'”» الذي يلي جلدّه ويصلي عليه» فلما مات دعاه ابن وكان 
مؤمئًا صالحًا فأجابه عليه السلام نجل له ومراعاةً لجانبه وأرسل إليه قميصّه فكمُن فيه 
فلما هم بالصلاة أو صلّى نزلت” “ وعن عمرٌ رضي الله عنه أنه قال: لما هلك 


)000( في خ: محل. 

(؟) قرأ بها: مالك بن دينار» وعكرمة. 
ينظر: البحر المحيط »)8١/0(‏ والكشاف للزمخشري »)7١7/9(‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
4)). 

إفرة في خ: عن. 

(4) الشعار: ما ولى جسد الإنسان من الثيابء وفوقه الدثار. 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 074١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 580) من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد به. 


)97-147 سورة براءة (الآيات:‎ ١18 


عبدُ اللّهِ بن أب ووضعناه ليُصلَئ عليه قام رسولٌ الله يل فقلت: أتصلي على عدر الله 
القائل يومَ كذا كذا وكذا والقائلٍ يوم كذا كذا وكذا وعدّدت أيامّه الخبيثة فتبسم عليه 
السلام وصلّئ عليه ثم مشئ معه وقام على خفرته حتى ذفن فوالله ما لبث إلا يسيرًا 
حتى نزل #ولا تصلّ» . ا فاسان ري ل ان كال نكر للك على اتوي 
قام على قبرهء وإنما لم يُنْهَ عن التكفين بقميصه يَكةِ لأن الضئَّةَ بالقميص كانت مظِةَ 
الإخلالٍ وبالكرم على أنه كان 0 لقميصه الذي كان ألبسه العبانَ رضي الله تعالى 
عنه حين أسر ببدر والخبرٌ مشهور”"' «إنهم كفروا بالله ورسوله» تعليل للنهي على 
معنى أن الاستغفارَ للميت والوقوف على قبره إنما يكون لاستصلاحه وذلك مستحيل 
في حقهمء ليم استمروا على الكفر بالله ورسوله مدةً حياتّهم #وماتوا وهم 
فاسقون4 أي متمرّدون في الكفر خارجون عن حدوده كما بين من معنى الفسق . 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم* تكريرٌ لما سبق وتقريرٌ لمضمونه بالإخبار 
بوقوعه ويجوز أن يكون هذا في حق فريتٍ غير الفريتٍ الأولٍء وتقديمُ الأموالٍ في 
أمثال هذه المواقع على الأولاد مع كونهم أعرّ منها إما لعموم ساس الحاجة إليها 
بحسب الذاتٍ وبحسب الأفراد والأوقات, فإنها مما لا بد منه لكل أحدٍ من الآباء 
والأمهاتٍ والأولادٍ في كل وقت وحينٍ حتى إن من له أولادٌ ولا مالَ له فهو وأولاده 
في ضيق ونّكالٍ وأما الأولادٌ فإنما يَرغب فيهم مَنْ بلغ مبلعٌ الأبوةٍ وإما لأن المالّ 
مناظ لبقاء النفس والأولادٌ لبقاء النوع وإما لأنها أقدم في الوجود من الأولاد لأن 
الأجزاء المّنوية إنما تحصّل من الأغذية كما سيأتي في سورة الكهف [41] #إنما يريد 
الله4 بما متعهم به من الأموال والأولاد أن يعذبهم بها في الدنيا» بسبب معاناتهم 
المشاقٌ ومكابدتهم الشدائدٌ في شأنها #وتزهق أنفسهم وهم كافرون» أي فيموتوا 
كافرين باشتغالهم بالتمتع بها والالتهاء عن النظر والتدبّر في العواقب. 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
وزاد البيهقي في رواية أخرى عن الواقدي (5/ 27585 185) ثم قال: يا رسول الله؛ ليس هذا بحين 
عتاب هو الموت فإذا مت فاحضر غسلي ....الحديث». 

00( قول عمر: «أتصلي على عدو الله فقد تقدم تخريجه قبل ذلك بحديثين. 

(؟) أخرجه البخاري )١90١/7(‏ كتاب الجهاد والسير» باب: الكسوة للأسارى» حديث )7”٠608(‏ من 
رواية عمرو بن دينار سمع جابرًا "لما كان يوم بدر أتي بالأسارى وأتي بالعباس» ولم يكن عليه ثوب 
فنظر النبي كي قميصًا. فوجدوا قميص عبد الله , بن أبي يقدر عليه؛ فكساه ه النبي كله إياه فلذلك نزع 
النبي يَكِيْهِ قميصه الذي ألبسه . قال ابن عتبة كانت له عند النبي يَكدٍ يد فأحب أن يكافئه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (/ 7٠‏ 73721) من حديث جابر» وأدرج فيه الكلام الأخير. 


سورة براءة (الآيات: 185-47) لل 


#وإذا أنزلت سورة» من القرآن ويجوز أن يُراد بها بعضها أن آمنوا بالله» (أنْ) 
مفسرةٌ لما في الإنزال من معنى القولٍ والوحي» أو مصدريةٌ حذف عنها الجارٌ أي بأن 
آينوا #وجاهدوا مع رسوله» لإعزاز دينه وإعلاء كلمته #استأذنك أولو الطول منهم# 
أي: ذوو الفضل والسعة والتّدرة على الجهاد بدا ومالا #وقالوا# عطك تفسيري 
ل(استأذنك) مغن عن ذكر ما استأذنوا فيه يعني القعودٌ #ذرنا نكن مع القاعدين»* أي 
الذين قعدوا عن الغزو لما بهم من عذر. 

#رضوا» استئنافٌ لبيان سوء صنيعهم وعدم امتثالهم لكلا الأمرين وإن لم يرَدّوا 
الأول صريحًا #بأن يكونوا مع الخوالف* مع النساء اللاتي شأنهن القعودٌ ولزوم 
البيوتٍ» جمع خالفةٍ. 

وقيل: الخالفةٌ من لا خير فيه #وطبع على قلوبهم فهم» بسبب ذلك «لا 
يفقهون* ما في الإيمان بالله وطاعتّه في أوامره ونواهيه واتباع رسوله عليه السلام 
والجهادٍ من السعادة وما في أضداد ذلك من الشقاوة #إلكن الرسول والذين آمنوا 
معه» بالله وبما جاء من عنده تعالى» وفيه إيذان بأنهم ليسوا من الإيمان بالله في شيء 
وإن لم يُعرضوا عنه صريحًا إعراضّهم عن الجهاد باستئذانهم في القعود إجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم» أي إِنْ تخلّف هؤلاء عن الغزو فقد نهد إليه ونهضّ له من هو خير 
منهم وأخلصُ نيةً ومعتقّدًا وأقاموا أمرّ الجهادٍ بكلا نوعيه كقوله تعالى: #فإن يكفرٌ بها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين» [الأنعامء الآية 64] #وأولتك» 
المنعوتون بالنعوت الجليلة #إلهم» بواسطة نعوتّهم المزبورة''' #الخيراثُ4 أي منافعٌ 
الدارين النصرٌ والغنيمةٌ في الدنيا والجنةٌ والكرامة في العُقبى» وقيل: الحورٌ كقوله عز 
قائلًا: #فيهن خيراتٌ حسانٌ4 [الرحمن.» الآية ]7١‏ وهي جمعٌ خَيْرة تخفيف خيّرة 
#وأولئك هم المفلحون» أي الفائزون بالمطلوب لا مَنْ حاز بعضًا من الحظوظ 
الفانية عما قليل» وتكريرٌ اسم الإشارة تنوية لشأنهم وربْءٌ لمكانهم #أعد الله لهم » 
استئناف لبيان كونهم مفلحين أي هيأ لهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها» حالٌ مقدرةٌ من الضمير المجرور والعامل أعدّ إذلك4 إشارةٌ إلى ما 
فُهم من إعداد الله سبحانه لهم الجناتٍ المذكورةً من نيل الكرامة العظمى #الفوز 
العظيم»* الذي لا فور وراءه. 


#وجاء المعذورن من الأعراب ليؤذن لهم» شروعٌ في بيان أحوالٍ منافقي 


)١(‏ المزبورة: المكتوبة. 


دل سورة براءة (الآيات: 975-47) 


الأعراب إِثْرَ بيانٍ منافقي أهل المدينةٍ» والمعذرون من عذّر في الأمر إذا قصّر فيه 
ونوائن وله يجذه . وحقيقته أن يوه أن له:عدرًا قيما يفعل ولا عذراله أوالمعتذرون 
ليم إلى العين وهم المعتذرون بالباطل» وقرئ 
و0 من الإعذار وهو الاجتهاد في العذرٌ والاحتشاد فيه» قيل: : هم أَسَدٌ 
وغظَفانْ قالوا : إن لنا عيالا وإن بنا لجَهِدًا فأذن لنا في التخلف. وقيل: : هم رهط 
عامر بن الطفيل قالوا: إن غرَّوْنا معك أغار أعرابُ طىءٍ على أهالينا ومواشينا فقال 
عليه السلام : «سيغنيني الله تعالى عنكم». وعن ا نفرٌ من غِفَارٍ اعتذروا فلم 
يعذُّرهم الله سبحانه. وعن قتادة: اعتذروا بالكذب. وقرئ (المُعَذّرونَ)”"' بتشديد 
العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذ التاه لا تُدغم في العين إدغامّها في 
الطاء والزاي والصاد في المظوعين وأزرّكى وأصّدق. وقيل : أريد بهم المعتذرون 
بالصحة وبه فُسَر المعذّرون والمُعْذِرون أي الذين لم يُفرطوا في العذر #وقعد الذين 
كذبوا الله ورسوله» وهم منافقو الأعراب الذين لم يجيئوا ولم يعتذروا امم 
كذيوا الله واشنو له بادعائهم الإيمان والطاعة #سيصيب الذين كفروا منهم # أي من 
الأعزاب أو من المعدذرين فإن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره #عذاب أليم» بالقتل 
والأسرٍ في الدنيا والنارٍ في الآخرة. 


#ليس على الضعفاء ولا على المرضى» كالهَرْمِئ واليَّمْنى «ولا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون# لفقرهم كمَرَّينة وجهينة وبني عذرة حرج » ِنْمّ في التخلف #إذا 
نصحوا لله ورسوله» وهو عبارةٌ عن الإيمان بهما والطاعة لهما في السر والعلن 
57 في السراء والضراء والحبٌ فيهما والبغض فيهما كما يفعل المَّوْلى الناصحٌ 
بصاحبه #ما على المحسنين من سبيل4 استثنافٌ مقرّرٌ لمضمون ما سبق أي ليس 
عليهم جناحٌ ولا إلى معاتبتهم سبيل» و(من) مزيدةٌ للتأكيد» ووضمٌ المحسنين موضِعَ 
الضمير للدلالة على انتظامهم بنصحهم لله ورسوله في سلك المحسنين» أو تعليلٌ لنفي 


)١(‏ قرأبها: : الكسائي» وعاصم» والشنبوذي. وابن عباس» وزيد بن علي» والأعرج» وأبو صالح» وعيسى 
ابن هلال» وقتيبة» ومجاهد. وشبعة» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)7555 والإعراب للنحاس (؟/ 2091 والبحر المحيط (0/ 287 
5» والتبيان للطوسي (0/ /371)» وتفسير القرطبي (8/ 4 77): والحجة لأبي زرعة ص (071), 
والمعاني للأخفش (؟/ 790). 

زفق قرأ بها: : مسلمة. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 85). 


سورة براءة (الآيات: 915-917) لحل 


اللعرع عتهعوة أي ما على - ا ا ل و 
رحيم» تله سويد لصون ها لكر مشيرٌ إلى أن بهم حاجة إلى المغفرة ة وإن كان 
تخلّفهم بعذر. 

ؤولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم» عطت على المحسنين كما يوؤن به قو 
عز وجل فيما سيأتي : #إنما السبيل4 الآية» وقيل: عطفٌ على الضعفاء وهم 
البكاؤوة تيع فو الأنصارء معقّل بن يسار وصخْرٌ ابن خنساءً وعبدٌ الله بِنُ كعب 
وسالمٌ بن عمير وتعلبةٌ بنُ غنمة وعبدٌ الله بنُ معقلٍ وعلبةٌ بن زيد أنؤا رسول اله وك 
فقالوا: نذرّنا الْخروج فاحيلنا على الخفافٍ المرقوعة والنعالٍ المخصوفة نَغْزْ معك 
تقال عليه الخبلوم :لا الخدم فتولوا وهم يبكون""') وقيل: هم بنو مُقرّن: : مغقّل 
وريد وهيان وتل: أبو موسى الأشعريُ وأصحايّه رضي الله تعالى عنهم #إقلت لا 
أجد ما أحملكم عليه » حالٌ من الكاف في (أتوك) بإضمار قد وما عام لها سالوة 
عليه السلام وغيره مما يُحمل عليه عادة وفي إيثار (لا أجد) على ليس عندي من 
تلطيف الكلام وتطيبب قلوب السائلين ما لا يخفى كأنه عليه السلام يطلب ما يسألونه 
على الاستمرار فلا يجده #تولوا» جوابٌ إذا #وأعينهم تفيض* أي تسيل بشدة #من 
الدمع» أي دمعًا فإن (من) البيانية مع مجرورها في حيز النصب على التمييز وهو أبلعٌ 
من يفيض دمعها لإفادتها أن العينَ بعينها صارت دمعًا فيّاضًا والجملةٌ حاليةٌ وقوله عرّ 
اسمّه: #حزنًا» تُصب على العلية أو الحالية أوالمصدرية لفعل دل عليه ما قبله أي 
تفيض للحزن» فإن الحزنً يُسند إلى العين مجارًا كالفيض» أو تولوا له أو حزنين أو 
يحزنون حزئًا فتكون هذه الجملهٌ حالّا من الضمير في تفيض ألا يجدوا# على حذف 
لام متعلقة ب (حَرّنَا) أو تفيض أي لتلا يجدوا #إما ينفقون»* في شراء ما يحتاجون إليه 
إذ لم يجدوه عندك . 

3 0 الشبيلٌ 9 الروك تارفك فخ تنبا رضنا يذ يوا مَمّ الْحَوَالِق 
وَطَبعَ لله فَهُمَ لا يَعلمون 49 يعَنَدْرونَ !َم 0 جَمْْمَ اَم ل ع 1 أن 
ا د ين لبيك وى لل تلك و م ثثيت إل عدي 
لْمَيبِ وَالّهْدَةَ هنيتم يما كل 0 لكر آحتْ إذا انْملئَثْر 2 
ترشا عَتنم تأترش'أ عتمم يغ امهم جك جلا , عكار يكير 09 


ملسن احم روا 0 0 فَإِن رأ عنم ور أيه ل يَرَضّى عَنِ َلْقَوَرِ الْمَسِقِينَ © 
#إنما السبيل # بالمعاتبة #على الذين يستأذنونك* في التخلف وهم أغنياء # 


0 


.)8١ /5( ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 


١6‏ سورة براءة (الآيات: 7و-45) 


واجدون له الغزو مع سلامتهم #رضوا» استئنافٌ تعليليٌ لما سبق كأنه فيل : ما 
بالهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا #بأن يكونوا مع الخوالف* الذين شأنهم 
الضّعة والدناءة #وطبع الله على قلوبهم» أي خذلهم فغمّلوا عن وخامة العاقبة #فهم» 
بسبب ذلك ##لا يعلمون»* أبدًا غائلة افون ونا يستتبعه آجلًا كما لم يعلموا 
خساسة شاه عاجلة. 


عود إلى المنافقين 


#يعتذرون إليكم* استئنافٌ لبيان ما يتصدَّوْن له عند القفولٍ إليهم. روي أنهم 
كانوا بضعةً وثمانين رجلًا فلما رجع عليه السلام إليهم جاءوا يعتذرون إليه بالباطل 
والخطابٌ لرسول الله يك وأصحابه فإنهم كانوا يعتذرون إليهم أيضًا لا إلى رسول 
الله يك فقط أي يعتذرون إليكم في التخلف إإذا رجعتم» من الغزو منتهين إإليهم» 
وإنما لم يقل إلى المدينة إيذانًا بأن مدارَ الاعتذار هو الرجوعٌ إليهم لا إلى الرجوع إلى 
المدينة فلعل منهم مَنْ بادر إلى الاعتذار قبل الرجوع إليها #قل» تخصيصٌُ هذا 
الخطاب برسول الله وكِهِ بعد تعميوه فيما سبق لأصحابه أيضًا لِما أن الجوابٌ وظيفئُه 
عليه السلام» وأما اعتذارُهم فكان شاملا للمسلمين شمولٌ الرجوع لهم #لا تعتذروا» 
أي لا تفعلوا الاعتذارٌ كقوله تعالى: #اخسّوا فيها ولا تكلّمونِ [المؤمنونء الآية 
أو لا تعتذروا بما عندكم من المعاذير» وأما التعرضٌ لعنئوان كذبها فلا يساعده 
قوله تعالى: #إلن نؤمن لكم4 أي لن نصدّقَكم في ذلك أبدًا فإنه استئنافٌ تعليليٌ للنهي 
مبتة: على سوال رو 0 من قِبَلهم متفرّعٌ على ادعاء الصَّدقٍ في الاعتذار كأنهم 
قالوا: لمّ نعتذر؟ فقيل: لأنا لا نصدقكم أبدًا فيكون عبمًا إذ لا يترتب عليه غرضٌ 
المعتذر وقوله عز وجل: قد نبأنا الله من أخباركم» تعليل لانتفاء التصديقٍ أي 
أَعلِمنا بالوحي بعضّ أخباركم المنافية للتصديق مما باشرتموه من الشر والفساد 
وأضمرتموه في ضمائركم وهيأتموه للوبراز في معرض الاعتذارٍ من الأكاذيب. وجمعٌ 
ضميرٍ المتكلم في الموضعين للمبالغة في حسم أطماعِهم من التصديق رأسًا ببيان عدم 
رواج اعتذارهم عند أحدٍ من المؤمنين أصلًا فإن تصديقٌ البعض لهم ربما يطمعهم في 
تصديق الرسول َك أيضًا بواسطة المصدّقين وللإيذان بأن افتضاحهم بين المؤمنين 
كافة #وسيرى الله عملكم* فيما سيأتي أتُنيبون إليه تعالى مما أنتم فيه من النفاق أم 


)0غ( سقط في خ. 


سورة براءة (الآيات: 95-97) ول 


كه تون كانه استتابة هال للتوبة. وتقديم مفعول الرؤية على ما عطف على فاعله من 
قوله تعالى: #ورسوله4 للإيذان باختلاف حالٍ الرؤيتين وتفاوتهما وللإشعار بأن مدارَ 
الوعيد هو علمّه عز وجل بأعمالهم #ثم تردون* يوم القيامة #إلى عالم الغيب 
والشهادة» للجزاء بما ظهر منكم من الأعمال» ووضع المظهر موضع المضمر لتشديد 
الوعيدٍ فإن علمّه سبحانه وتعالى بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنةٍ وإحاطتّه بأحوالهم 
البارزة والكامنةٍ مما يوجب الزجرٌ العظيم #فينبتكم» عند ردّكم إليه ووقوفكم بين يديه 
#بما كنتم تعملون# أي بما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من الأعمال 
السقة السايقة واللاحقة» .على أن ها موصولة والعائدٌ إليها محذوفٌ أو بعملكم على 
أنه مصدررة + والمراة: بالسية يذلاف التجاذ تنواكا ره علبها لمراعاة ما سيق من 
قوله تعالى: قد نبأنا الله4 إلخ. فإن المنبا به الأخبارٌ المتعلّقةٌ بأعمالهم وللإيذان 
بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم وإنما يعلمونها يومئذ. 


«(سيحلفون بالله لكم» تأكيدًا لمعاذيرهم الكاذبة وتقريرًا لهاء والسين للتأكيد؛ 
والمحلوفٌ عليه محذوفٌ يدل عليه الكلامٌ وهو ما اعتذروا به من الأكاذيب» والجملة 
بدلٌ من يعتذرون أو بان له #إذا انقلبتم» أي انصرفتم من الغزو #إليهم» ومعنى 
الانقلاب هو الرجوعٌ والانصرافٌ مع زيادة معنى الوصولٍ والاستيلاء» وفائدةٌ تقييدٍ 
حَلفِهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ما خاطبهم النبي عليه السلام به من قوله تعالى: «إلا 
تعتذروا# إلخ. بل هو أمرٌ مبتدأ #لتعرضوا» وتصفحوا إعنهم» صفح رضا فلا 
توبّخوهم ولا تعاتبوهم كما يفصح عنه قوله تعالى: #لترضوا عنهم» إفأعرضوا 
عنهم4 لكن لا إعراضّ رضا كما هو طَلْبتُهُم بل إعراضّ اجتناب ومقتٍ كما يعرب عنه 
قوله عز وجل: #إنهم رجس*# فإنه صريحٌ في أن الود بالإعراض عنهم إما 
الاجتنابٌ عنهم لما فيهم من الرجس الروحاني» وإما ترك استصلاجهم بترك المعاتبة 
لأن المقصودً بها التطهيرٌ بالحمل على الإنابة» وهؤلاء أرجاسٌ لا تقبل التطهيرء فلا 
يتعرّض لهم بها وقوله عز وعلا: #ومأواهم جهنم* إما من تمام التعليل فإن كونهم 
من أهل الناررمن دواعي الأجتات عنهم ومرحبات تركِ استصلاجهم باللوم والعتاب» 
وإما تعليل مستقل أي وكفئهم النارٌ عتابًا وتوبيخًا فلا تتكلفوا .أنتم في ذلك «إجزاء» 
نُصب على أنه مصدرٌ مؤكد لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أي يُجرّون جزاءً أو 
لمضمون الجملة السابقة فإنها مفيدةٌ لمعنى المجازاة قطعًا كأنه قيل: مجزيّون جزاءً 
#بما كانوا يكسبون4» في الدنيا من فنون السيئاتٍ أو على أنه مفعولٌ له #يحلفون 
لكم» بدلٌ مما سبق» وعدمٌ ذكر المحلوني به لظهوره أي يحلفون به تعالى #إلترضوا 


)١١١-91/ سورة براءة (الآيات:‎ ١٠6 


عنهم# بحلفهم وتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم . 
#فإن ترضوا عنهم» حسبما راموا وساعدتموهم في ذلك #إفإن الله لا يرضى عن 

القوم الفاسقين* أي فإن رضاكم عنهم لا يُجديهم نفعًا لأن الله ساخظ عليهم ولا أثرَ 
لرضاكم عند سخطه سبحانه» ووضع الفاسقين موضعٌ ضميرهم للتسجيل عليهم 
بالخروج عن الطاعة المستوجب لما حل بهم من السخط وللإيذان بشمول الحُكم لمن 

شاركهم في ذلك والمرادٌ به نه المخاطبين عن الرضا عنهم والاغترارٍ بمعاذيرهم 
الكاذبةٍ على أبلغ وحِهٍ وآكديه فإن الرضا عمن لا يرضئئ عنه الله تعالى مما لا يكاد 
يصدرٌ عن المؤمن» وقيل ذلك لتلا يَتوهم متوهم أن رضا المؤمنين من دواعي رضا 
لله تعالى. قيل: هم جد بِنُ قبس ومعتبٌ بن قشير وأصحابُهما وكانوا ثمانين مناففًا 
فقال النبي كَل للمؤمنين حين قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلموهم»”''2 وقيل: 
جاء عبد الله بن أبي يحلف ألا يتخلف عنه أبدًا . 


0010 4 بر و 575 0 روموه روا رم رك © 2م مايه 28 له رمي 3 
الاعَرابٌ شد ا ون ولحد حدر ألا لا يعلموأ حدود مآ أنثل أله عزا رسوله. وأللّه علي 
0 5 هه + 0 و عل ع جر عو ٠‏ رمرم 10 وح وير 0 رصم رع ص سار قد 
01 وين الاي تن يتحد ما سفن مغرا ويرسن كه الذوار عشي دايرة الموه 
08 1 م عمتسه ‏ 0 74م مَتَكَّشْرُ يا مفة 
ل سيا يد ست لاد ف يك ل ور النضر تيك ما ينفق 


31 


0 عِندَ أله وَصُلواك ايشلا 1 4 9 2 0 يل ام لهم الله فى ريده َ لله عو 
حم 4 خر 020 م متو ل رصح هه 52 000 71 حدس تين ص2 500 
(09 وَالسَبِفُونَ رن من 0 وَالأنصَار وال دن م بحسن ن تنو لله عَنهمْ 


15 0 0 ملاب يك كوم سرالية 2 00 1 ا ل ىرس 0 < م صممولير 5 0 


سه سد 2 مءم لذ" عرو هم دس م 53 
وَعِمَنَ حول يرح التي 7 مَتفِفُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِينَةَ و على الْيْفَاقٍ لا تعلمهرٌ 


رو 0 وس شوو 20000 ع وه 3 7 جر ل ص سسم ره 

نحن تعلمهم ستعذبهم مَرَنَينٍ ََ تردورت إِك عظم القن وََاحرون اعترفوأ يي 
06 2 سل بلك 

خَلطوا عملا طلِعًا وَءَاخَرَ سَيدًا عسَى 


يسوب 
ا عرس ١‏ _ رده 7 2 6 
صَدَكَهٌ تطْهْرَهُمْ وَتركهم يا وَصَلْ عَيهمَ إن صَلوِتَكَ سكن لحم وَلَنَهُ سَمِيمٌ عَم () ألَرَ يعَليوا 


6 
لت 


سه عرس للم وميه اسع خط م اهربد رويك مور ول لمم 0 
ا د عن يِبَادِو وَيأْدُ ألصَّدَقّتٍ وَأن الله هْوَ الترَابُ ريصم 9©) وَثُلٍ عملأ 
سلس يبو سس صمل لم د جه - 070 مره 52 206 مر 
فسيرى ألَهُ عمل ورسولمٌ وَالْموْمِبُون وَسَتْردُونَ إِلّ علر ألْْبِ والشَئةٍ 6 يما كم مَل 


10 أ 7 2110 5 ب 5 4 02 0 هر 0 
9 حرو مُرْجَونَ ار لله إن 0 1 ا أله عي 2ك © تالت 
3 ع 2 دي 3 


عسوأ يذ ضارا وكمرا وتفرد 7 نيت وإنصاا | لَْمَنَ كت 7 ورسوله من 


00 
وو روماو و2 اس هروله مر 0 


0 الت 0 3 ب لكززت © قد أكذا ل 
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.)87 287 /9( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


سورة براءة (الآيات: )1١١١-91/‏ ه6١‏ 


ا رم ماصءو م وهد>* 4 


سس على التقفوئ 55 1 يوْو أحقٌ أن تَقُومَ فِيهِ فيد فعديريان رت أن 00 وَأ لَه مح 
لْمطِفِيتَ © أَفَمََ انتج الع غك انرق ٠”.‏ مرت أنه يصون حك أ من كسك يسم عل 
سَّمَا جرفٍ هار كار يه فى كار همومه ا بيك عَم أطببييت 9 لا يَرَالُ بنِدئْهُمُ ألَيِى 
نا يه في مويو إل أن تفلم شو عرو بهد وَأنَهُ عِيِمُ عكيزُ 7 

#الأعراب» هي صيغةٌ جمع وليست بجمع للدت قاله سيبويه لئلا يلزمَ كون 
الجمع أخصٌ من الواحد فإن العربَ هو هذا الجيل الخاصٌ سواء سكن البوادي أم 
القرى» وأما الأعرابٌ فلا يطلق إلا على من يسكن البواديّ ولهذا نسب إلى الأعراب 
على لفظه فقيل: أعرابئيٌ وقال أهلّ اللغة: رجل عربيٌ وجمعْه العَرَبُ كما يقال: 
مُجوسيٌ ويهوديٌ ثم يحذف ياء النسب في الجمع فيقال: المجوس واليهود ورجل 
أهل الحضّر لجفائهم وقسوة قلوبهم وتوحُشهم ونشئّهم في معزل من مشاهدة العلماء 
ومفاوضتهمء وهذا من باب وصف الجنسٍ بوصف بعض أفراده كما في قوله تعالى : 
#وكان الإنسانٌ كفورًا» [الإسراء : 1117 إذ ليس كلّهِم كما ُكر على ما ستحيط به حبرًا. 

#وأجدر ألا يعلموا» أي اعد وأخلقٌ بألا يعلموا #حدود ما أنزل الله على 
رسوله# لبعدهم عن مجاسه كَلِةِ وجرمانهم من مشاهدة معجزاته لخاد عابنا لوكا 

من الشرائع في تضاعيف الكتاب والسنة #والله عليم»* بأحوال كل من أهل الوير 
والمدر «إحكيم» تواست بعكم رمعي عن النقات والثواب. 

#ومن الأعراب» شروعٌ في بيان تشعّبٍ جنس الأعراب إلى فريقين وعدم 
انحصارهم في الفريق المذكورٍ كما يتراءى من ظاهر النظم الكريم» وشرحٌ لبعض 
مثالب هؤلاء المتفرعةٍ على الكفر والنفاق بعد بيانٍ تماديهم فيهماء وحمل الأعراب 
على الفريق المذكور خاصةً وإن ساعده كونُ من يحكي حالّه بعضًا منهم وهم الذين 
بصدد الإنفاقي من أهل النفاقٍ دون فقرائهم أو أعراب أسدٍ وغطفانَ وتميم كما قيل 
لكن لا يساعده ما سيأتي من قوله تعالى: #ومن الأعراب من يؤمن4 [التوبة: 49] 
إلخ ٠‏ فإن أولئك ليسوا من هؤلاء قطعًا وإنما هم من الجنس أي ومن جنس الأعراب 
الذي نُعت بنعت بعض أفراده #من يتخذ ما ينفق» من المال أي يعُدَ ما يصرفه في 
سبيل الله ويتصدق به صورةً #مغرمًا» أي غرامةً وحسرانًا لازمًا إذ لا ينفقه احتسابًا 
ورجاءً لثواب الله تعالى ليكون له مغنمًا وإنما ينفقه رياءً وتقية فهى غرامةً محضةء وما 
في صيغة الاتخاذ من معنى الاختيارٍ والانتفاع بما يتخذ إنما هو باعتبار غرض المنفق 
من الرياء والتقية لا باعتبار ذاتٍ منفقة أعنى كونّها غرامة #ويتربص بكم الدوائر» 


اليل سورة براءة (الآيات: )١١١-1/‏ 


أصل الدائرة ما يحيط بالشيء والمرادٌ بها ما لا محيص عنه من مصائب الدهر أي 
ينتظر بكم دوائرٌ الدهر ونُوَبّه ودوّلّه ليذهب غلّبتكم عليه فليتخلص مما ابثّلي به 
#عليهم دائرة السوء# دعاءٌ عليهم بنحو ما أرادوا بالمؤمنين على نهج الاعتراض كقوله 
سبحانه: غْلتْ أيديهم4 [المائدة» الآية 18] بعد قول اليهود ما قالوا والسوءٌ مصدرٌ 
ثم أطلق على كل ضُرٌ وشر وأضيفت إليه الدائرةٌ ذمّا كما يقال: رجل سوءٍ لأن مّن دارت 
عليه يذمّهاء وهي من باب إضافةٍ الموصوفي إلى صفته فوصفت في الأصل بالمصدر 
مبالغةٌ ثم أضيفت إلى صفتها كقوله عز وجل: ما كان أبوكِ امرأً سَوْءِ» [مريم» الآية 
4]] وقيل : معنى الدائرة يقنضى معتى السَّوءِ فإنما هى إضافةٌ بيانٍ وتأكيدٍ كما قالوا: 
«شمس النهار ويا" د وقرئ بالضم وهو العذابُ كما قيل له سيئة #والله 
سميع» لما يقولونه عند الإنفاق مما لا خيرَ فيه #عليم» بما يُضمرونه من الأمور 
الفاسدةٍ التي من جملتها أن يترّصوا بكم الدوائرٌ وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى . 

ومن الأعراب4 أي من جنسهم على الإطلاق #من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ» 
أي يأخذ لنفسه على وجه الاصطفاءٍ والادخار #ما ينفق4 أي ينفقه في سبيل الله تعالى 
«قرّباتٍ4 أي ذرائعَ إليها وللإيذان بما بينهما من كمال الاختصاص بعل كأنه نفس 
القرّبات» والجمعٌ باعتبار أنواع القرباتٍ أو أفرادهاء وهي ثاني مفعولي (يتخذ) . 

وقولّه تعالى: #عند الله» صفيّها أو ظرفٌ ل (يتخذ) #وصلوات الرسول» أي 
وسائلّ إليها فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمتصدّقين بالخير والبركة ويستغفرٌ 
لهم ولذلك سّنَّ للمُصدّق أن يدعو للمتصدّق عند أخذٍ صدقتّه لكن ليس له أن يصلي 
عليه كما فعله عليه الصلاة والسلام حين قال: «اللهم صل على آل أبي أؤفى»”" فإن 


)١(‏ اللحيان: حائطا الفم» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. 

هم ينظر: المحرر الوجيز (7/ 75): وروح المعاني .)08/1١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (577/51) كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعاته لصاحب الصدقة. حديث 
)١1590(‏ ومسلم (27/7) كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقتهء حديث )1١1/8/11/5(‏ وأبو 
داود )544/١(‏ كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة» حديث )١159150(‏ والنسائي (6/١1”؟)‏ 
كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم )١559(‏ وابن ماجه )01/7/١(‏ كتاب 
الزكاة باب ما يقال عند إخراج الزكاة» حديث (11/45) وأحمد (5/ ”دل 1د الث 0387 
والطيالسى -117/5/١(‏ منحة) رقم (817) والطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ )١17‏ وأبو نعيم في 
(الحلية» (477/5) والخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 515) وابن الجارود في «المنتقى) رقم )51١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (168/ )٠١‏ رقم )١١(‏ والبيهقي (5/ )١151‏ كتاب الزكاة والبغوي في اشرح 
السنة» (7/ 715) كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي كله 
إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. 


سورة براءة (الآيات: /ا91-١١١)‏ /اه ١‏ 


ذلك منصِبّه فله أن يتفضل به على من يشاءء والتعرّضٌ لوصف الإيمان بالله واليوم 
الآخر في الفريق الأخير مع أن مساق الكلام لبيان الفرق بين الفريقين في شأن اتخاذٍ 
ما ينفقانه حالا ومآلا وأن ذكرٌ اتخاذه ذريعةً إلى القربات والصلوات مغن عن التصريح 
ذلك لكمال العناية بإيمانهم وبيان اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقيق الفرق بين الفريقين 
من أول الأمرء وأما الفريقٌ الأول فاتصافهم بالكفر والنفاقٍ معلومٌ من سياق النظم الكريم 
صريحًا 9ألا إنها قربة لهم» شهادةٌ لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديقًٌ 
لرجائهم”'. والضميرٌ لما ينم والتأنيث باعتبار الخبر مع ما مر من تعدّده بأحد الوجهين» 
والتنكيرٌ للتفخيم المغني عن الجمع أي قربةٌ عظيمةٌ لا يُكتّنه كُنهُها . وفي إيراد الجملةٍ 
اسميةً وتصديرها بحرفي التنبية والتحقيق من الجزالة ما لا يخفى» والاقتصارٌ على بيان 
كونها قربةً لهم لأنها الغايةٌ القتصوى وصلواتٌ الرسول من ذرائعها . 

وقوله تعالى: مدي ١‏ عجن الريك ا ا 
وتفسيرٌ للقربة كما أن قوله عز وعلا: #والله سميعٌ عليم» وعيدٌ للأولين عَقِيبَ الدعاء 
عليهم والسينٌ للدلالة على تحقق ذلك وتقرره ألبتةً. 

وقوله تعالى: إن الله غفور رحيم» تعليل لتحقق الوعدٍ على نهج الاستئنافٍ 
التحقيقي. قيل هذا في عبد اللّه ذي البجاديْن”'' وقومهء وقيل: في بني مُقَرّنِ من مُزينة 
وقيل: في أسلمَ وغِمار وججهينة. وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال رسولٌ 
الله عَللِلةِ : «أسلم وغفارٌ وشيء من ججهينة ومزينة خيرٌ عند الله يوم م القيامة من تميمٍ 
وأسدٍ بن خزيمة وهوازِنَ وغَطّفان»2 . 


#والسابقون الأولون من المهاجرين4 بِيانٌ لفضائل أشرافي المسلمين إِثْرَ بيانٍ فضيلة 
طائفةٍ منهم. والمرادُ بهم الذين صلّوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا ِذُرًا أوالذين أسلهوا 
قبل الهجرة #والأنصار» أهل بَيْعَةِ العقبة الأولى وكانوا سبعين رجلا والذين آمنوا حين 


)١(‏ في خ: رجائهم. 

(؟) قال ابن هشام في السيرة النبوية: وإنما سمي ذا البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من 
ذلك ويضيّقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره. والبجاد: الكساء الغليظ الجافي. فهرب 
منهم إلى رسول الله كَل فلما كان قريباً منه شقٌّ بجاده باثنين» فائتزر بواحد واشتمل بالآخرء فقيل له 
ذو البجادين. 

(9) أخرجه البخاري )77١/1(‏ كتاب المناقبء باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجعء برقم 
(9015") مكرر» ومسلم (5/ )١965‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة 
وأشجعء برقم .)507١/١195(‏ 
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قدم عليهم أبو زُرارةَ مصعبٌُ بن عمير . وقرئ بالرفع”'' عطفًا على (والسابقون) . 

#والذين اتبعوهم بإحسان» أي ملتبسين به والمراذ به كل خصلةٍ حسنة وهم 
اللاحقون بالسابقين من الفريقين على أن (من) كعيهدة أو الذين اتبعوهم بالإيمان 
والطاعة إلى يوم القيامة» فالمرادُ بالسابقين جميعٌُ المهاجرين والأنصارٍ ومن بيانية. 

#رضي الله عنهم» خبرٌ للمبتدأ أي رضي الله عنهم بقّبول طاعتّهم وارتضاء 
أعمالهم #ورضُوا عنه» بما نالوه من رضاه المستتيع لجميع المطالب طرا #وأَعد 
لهم» في الآخرة جنات تجري تحتها الأنهار» وقرئ (من تحتها) © كما في سائر 
المواقع #خالدين فيها أبدًّا» من غير انتهاء #ذلك الفوز العظيم» الذي لا فور وراءه 
وما في اسم الإشارةٍ من معنى البُعد لبيان بُعدٍ منزليهم في مراتب الفضل وعظم 
الدرجة من مؤمني الأعراب. 


[المنافقون فى المدينة] 


#وممن حولم من الأعراب» شروعٌ في بيان أحوالٍ منافقي أهل المدينة ومن 
جرع من الأعراب بعد بيان حال أهلٍ البادية ة أي ممن حول بلديكم #منافقون» وهم 
جييت وريه ة وأسلم وأشجَع وغفارٌ كانوا نازلين حولها #ومن أهل المدينة»# عطفٌ 
على ممن حولكم عطف مفردٍ على مفرد. 


وقوله تعالى: #مردوا على النفاق» إما جملةٌ مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب 
مَسوقةٌ لبيان غلوّهم في النفاق إثرَ بِيانٍ اتصافهم به وإما صفةٌ للمبتدأ المذكورٍ فُصل 


دلق قرأ بها : يعقوب,. وعمر بن الخطاب» 000000 الكوفي» وسلام» وسعيد بن 
أبي سعيد» وطلحة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (355)» والإملاء للعكبري (؟/١١)»‏ والبحر المحيط (0/ 847). 
والتبيان للطوسي (75817/6)» وتفسير الطبري »)7//١١(‏ وتفسير القرطبي (8/ 7275): والكشاف 
للزمخشري (؟/ »)223١‏ والمجمع للطبرسي (0/ 55)» والمحتسب لابن جني »)272٠5 /١(‏ والمعاني 
للأخفش (7757/7)» والمعاني للفراء »)55٠ /١(‏ وتفسير الرازي »)177١/١7(‏ والنشر لابن الجزري 
١ 000‏ 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555).» والبحر المحيط (5/ 47)» والتبيان للطوسى (0/ /ا2)784 
والتيسير للداني صن ))١١5(‏ والحجة لأبي زرعة ص (97): والسبعة لابن مجاهد ص (17©)؛ 
والغيث للصفاقسي ص (775): والكشاف للزمخشري »)221١/7(‏ والكشف للقيسي (5:05/1)) 
والمجمع للطبرسي (55/0). 
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ا 0 وإما صفةٌ لمحذوف أقيمت هي مُقامه وهو مبتدأ 
من أهل المدينة كما في قوله : [الوافر] 
أنا ابن جا وطلاع التغيناننا 00 


والجملة عطفٌ على الجملة السابقة أي ومن أهل المدينةٍ قوم مردوا على النفاق 
أي تمهّروا فيه. من (مرّن) فلانٌ على عمله و(مرّد) عليه إذا درب به وضري حتى لان 
عليه ومهّر فيه غير أن (مرَدَ) لا يكاد يستعمل إلا في الشرء فالتمرّدُ على الوجهين 
الأولين شامل للفريقين حسب شمولٍ النفاتي وعلى الوجه الأخير خاصصٌ بمنافقي أهلٍ 
المدينةٍ وهو الأظهر والأنسب يدذكن منافقي أهل البادية أل ثم ذكر منافقي الأعراب 
المجاورين للمدينة ثم ذكر منافقي أهلها والله تعالى أعلم . 

وقوله عز شأنه: #إلا تعلمهم؟ بان لتمرّدهم أي تعرفهم أنت لكن لا بأعيانهم 
وأسمايهم وأنسايهم بل بعنوان نفاقهم ب يعني أنهم بلغوا من المهارة في النفاق 
والعيةق77 ' في مراعاة التقية والتحامي عن مواة قع التهم إلى مبلغ يخفئ عليك حالّهم 
وها اصع فر على الكسع وبزمز الط فى اقطان الع ومدق القراسة" وفي 
تعليق نفي العلم بهم مع أنه متعلقٌ بحالهم مبالغةٌ في ذلك وإيماءٌ إلى أن ما هم فيه من 
صفة النفاقي لعراقتهم ورسوخهم فيها صارت بمنزلة ذاتياتهم أو مشخَّصاتِهم بحيث لا 
يُعَذّ من لا يعرفهم بتلك الصفة عالمًا بهم» وحمل عدم علمه عليه الصلاة والسلام 
بأعيانهم على عدم عليه عليه الصلاة والسلام بعد مجيء هذا البيان على أنه عليه 
الصلاة والسلام يعلم أن فيهم منافقين لكن لا يعلمهم بأعيانهم وهو مع كونه خلافٌ 
الظاهر عار عما ذكر من المبالغة. 


)١١(‏ صدر بيت وعجزه: 
اممو ١‏ ا احعصيد ث. 0 العم فى أضع العمامة تعرفوني 
البيت لسحيم بن وثيل في الاشتقاق ص (55١5)؛‏ والأصمعيات ص »)١7(‏ وجمهرة اللغة ص 
٠١54 .596(‏ وخزانة الأدب /١(‏ 7601/1660 5557), والدرر »)994/١(‏ وشرح شواهد المغني 
(/146)» وشرح المفصل (5/ 57).: والشعر والشعراء (5417/7)» والكتاب ))٠١1//9(‏ 
والمقاصد النحوية (267/5» وبلا نسبة في الاشتقاق ص ))7١51(‏ وأمالي ابن الحاجب ص 
(457)» وأوضح المسالك ,»)١77/4(‏ وخزانة الأدب (10719): وشرح الأشموني (071/5) 
وشرح شواهد المغني 7/5 وشرح قطر الندى ص (856)» وشرح المفصل (١/١1ك2‏ / 
6 » ولسان العرب (ثني)» (جلا)؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص »)35١(‏ ومجالس ثعلب /١(‏ 
0» ومغني اللبيب /١(‏ ١11)؛‏ والمقرب /١(‏ 187): وهمع الهوامع .070/١(‏ 
(؟) التنوّق في الأمر: المبالغة فيه. 
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وقوله عز وجل: #نحن نعلمهم* تقريرٌ لما سبق من مهارتهم في فن النفاتي أي لا 
يقف على سرائرهم المركوزة في ضمائرهم إلا مَنْ لا تخفئ عليه خافية لِما هم عليه 
من شدة الاهتمام بإبطان الكفرٍ وإظهارٍ الإخلاصء وفي تعليق العلم بهم مع أن 
المقصودّ بان تعلقه بحالهم ما مر في تعليق نفيه بهم وقولعة كانه : #إستعذبهم» 
ولتم وق لعذابهم مسيكما عل لزي من مونتيانة؟ والسين للتأكيد 
#مرتين* عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يَكِةِ قام خطيبًا يوم الجمعة 
فقال: «اخرّجٌ يا فلانٌُ فإنك منافقٌ اخرخ يا فلان فإنك منافقٌ”'2 فأخرج ناس وفضحهم 
فهذا هو العذابٌ الأولٌء والثاني إما القتل وإما عذابٌ القبرٍ أو الأول هو القتل 
والثاني عذابٌ القبر أو الأول أذ الركاة لها أنهم يعُدّونها مغرمًا بحنًا والثاني نهكُ 
الأبدان وإتعايها بالطاعات الفارغةٍ عن الثواب. ولعل تكريرَ عذابهم لما فيهم من 
الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاقي المؤكدٍ بالتمرد فيه» ويجوز أن يكون المرادٌ بالمرتين 
مجردً التكثير كما في قوله تعالى: #ثم ارجع البَصّر كرّتين» [الملك: 5] أي كر بعد 
أخرى #ثم يردّون» يوم القيامة إلى عذاب عظيم» هو عذابٌ النارٍء وفي تغيير 
السبكِ بإسناد عذابهم السابتٍ إلى نون العظمةٍ حسب إسنادٍ ما قبله من العلم وإسناد 
ردّهم إلى العذاب اللاحتٍ إلى أنفسهم إيذانْ باختلافهما حالّا وأن الأول خاصٌ بهم 
وقوعًا وزمانًا يتولاه سبحانه وتعالى والثانى شاملّ لعامة الكفرة وقوهًا وزمانًا وإن 
اختلفت طبقاتٌ عذابهم . ْ 


إوآخرون4 بيان لحال طائفةٍ من المسلمين ضعيفةٍ الهمّم في أمور الدين وهو 
عطفٌ على (منافقون) أي ومتهم يعني :وممن حولكم ومن أهل المدينة قوم آخرون 
«اعترفوا بذنوبهم» التي هي تخلفهم عن الغزوء وإيثئارٌ الدعةٍ عليه والرضا بسوء جوارٍ 
المنافقين» وندموا على ذلك ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة ولم يَخفوا ما صدر عنهم 
من الأعمال السيئة كما فعله من اعتاد إخفاءَ ما فيه وإبرازٌ ما ينافيه من المنافقين الذين 


.)79457( رقم‎ )557 254١ /١1( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
وذكره الهيثمي في الزوائد (7/ ”7 وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الحسين بن عمرو بن‎ 
محمد العنقري وهو ضعيف».‎ 
وأخرجه الطبري في تفسيره (5/ 101) رقم (171517) وابن مردويه والثعلبي في تفسيريهما كما في‎ 
تخريج الكشاف للزيلعي (؟//91).‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (587/5)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه‎ 
عن ابن عباس- رضي الله عنهما- فذكره.‎ 
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اعتذروا بما لا خيرٌ فيه من المعاذير المؤكدةٍ بالأيمان الفاجرة حسب ديدنهم المألوفٍ 
(وهم رهظ من المتخلفين أوثقوا أنفسَهم على سواري المسجدٍ عندما بلغهم ما نزل في 
المتخلفين فقدم رسولٌ الله يل فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عاديّه الكريمة 
اا و 0 أنهم أقسموا أن لا يَحُلوا أنفسَهم حتى تحُلّْهم 
فقال عليه الصلاة والسلام: «وأنا أةّ قسم ألا أحُلّهُم حتى أُومرٌ فيهم؛ فنزلت)27 #خلطوا 
عملًا صالحًا 4 هو ما سبق منهم من الأعمال الصالحة والخروج إلى المغازي السابقةٍ 
وغيرها وما لحق من الاعتراف بذنوبهم في التخلف عن هذه المرة وتذمّوهم وندامتهم 
على ذللىة ,وتخصيظة بالاعتراق لا يناسث الخلط الاسيما عن رجه يوون تتوارد 
المختلطيّن وكون كل منهما مخلوطًا ومخلوطًا به كما يؤذن به تبديلٌ الواو بالباء في 
قوله تعالى: #وآخر سيئًا# فإن قولك: خلطتٌ الماء باللبن يقتضى إيرادٌ الماء على 
اللبن دون العكس وقولك: خلطتٌ الماءَ واللبنَ معناه إيقاع اللا و 
دلالة على اختصاص أحدهما بكونه مخلوطًا والآخر بكونه مخلوطًا به» وترك تلك 
الذلالةاللدلالة على جعل كل منهما مضنا بالوصفين حمعًا وذلك قيماً تحجن :فيه بورود 
كل من العملين على الآخر مرةً بعد أخرى. والمرادُ بالعمل السيئ ما صدر عنهم من 
الأعمال السيئة أولّا وآخرًا. وعن الكلبي التوبةً والإثمٌ وقيل: الواؤٌ بمعنى الباء كما 
في قولهم: بعثٌ الشاء شاةً ودرهمًا بمعنى شاةً بدرهم #عسى الله أن يتوب عليهم» 
أي يقبل توبتّهم المفهومة من اعترافهم بذنوبهم #إن الله غفور رحيم# يتجاوز عن 
سيئات التائب ويتفضل عليه وهو تعليلٌ لما تفيده كلمةٌ (عسى) من وجوب القَبِولٍ فإنها 
للإطماع الذي هو من أكرم الأكرمين إيجابٌ وأيّ إيجاب. 


«خذ من أموالهم صدقة*» روي أنهم لما تلقو قالوا: يا رسولٌ الله هذه أموالنا 
التي خلفّنا عنك فتصدق بها وطهّرْنا فقال عليه الصلاة والسلام : «ما هت أن آخذ 
من أموالكم شينًا؛ فنزلت”" فليست هي الصدقةٌ المفروضة لكونها مأمورًا بها ولِما 
رُوي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الشدك ترك ليب النلقية” ‏ فوقع ذلك بيانا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 271١‏ 777) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنهما - فذكره. 
وأخرجه ابن مردويه في تفسيره؛ كما في تخريج الكشاف؛ والزيلعي (48/57). 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 0717/١‏ 77/7 من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (18/7) وعزاه لابن مردويه. 

(). ذكره الخازن في «لباب التأويل» (7/ .)١57‏ 
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لما في #صدقة» من الإجمالء وإنما هي كفارةٌ لذنوبهم حسبما ينبئ عنه قوله عز 
وجل: #تطهرهم» أي عما تلطخوا به من أوضار التخلفء والتاءً للخطاب والفعل 
مجزومٌ على أنه جواب للأمر وقرئ بالرفع''' على أنه حال من ضمير المخاطب في خذ 
أو صفةٌ ل(صدقةً) والتاء للخطاب أو للصدقة والعائدٌ على الأول محذو ثقةٌ بما بعده 
وقرئ تُظهرهم من أظهره بمعنى طهّره إوتزكيهم بها» بإثبات الياء وهو خبرٌ لمبتد! 
محدورف: و الحييلة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه» أي وأنت تزكيهم بها أي 
ُنْمِي بتلك الصدقةٍ حسناتهم إلى مراتب المخلصين أو أموالّهم أو تبالغ في تطهيرهم» 
هذا على قراءة الجزم في (تطهرهم) وأما على قراءة الرفع فسواءً جعلت التاءٌ للخطاب 
أو للصدقة وكذا جعلت الجملةٌ الأولى حالا من ضمير المخاظب أو صفةً للصدقة على 
الوجهين فالثانيةٌ عطفف على الأولى حالًا وصفةً من غير حاجةٍ إلى تقدير المبتدأ لتوجيه 
دخو الواو في الجملة الحالية #وصل عليهم» أي واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار 
لهم إن صلاتك» وقرئ (صلواتك)”” مراعاةً لتعدد المدعرٌ لهم «إسكن لهم» تسكن 
نفوسّهم إليها وتطمئن قلوبّهم بها ويثقون بأنه سبحانه قبل توبتّهم» والجملةٌ تعليلٌ للأمر 
بالصلاة ة عليهم #والله سميع» يسمع ما صدر عنهم من الاعتراف بالذنب والتوبةٍ 
والدعاء «إعليم» بدا فى صماترهع من الب رؤالف لما ورط متهم ومن الخلا ضفي 
التوبة والدعاء أو سميع يجيب دعاءك لهم عليم بما تقتضيه الحكمةٌ والسلة سود 
دريل للعايل قرز لمعمرنهة. وفلى: الاوك تيبر نما وهو لاشو مستن لها قينا 


١‏ #ألم يعلموا# وقرئ بالتاء0أك والضمير إما للعائبيق: فهو تيتقيقٌ :لما سبق من قبول 
توبتهم وتطهيرٍ الصدقة وتزكيتها لهم» وتقريرٌ لذلك وتوطينٌ لقلوبهم ببيان أن المتولي 


0 قرأ بالجزم: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (55؟)2 والكشاف للرمخشري (؟/؟7١5).‏ 

(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 40)» وتفسير القرطبي (8/ 54 5)» والكشاف للزمخشري ,2)5١77/7(‏ 
والمحتسب لابن جني (001/1. 1 

(7) قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وشعبة؛ وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (744)» والإملاء للعكبري (2237/7» والتبيان للطوسي (0/ ١79)؛‏ 
والتيسير للداني ص »)2١١9(‏ وتفسير الطبري »)١5 /١١(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١7/7/(‏ والحجة 
لأبي زرعة ص (73717): والسبعة لابن مجاهد ص (07117. 

(5) قرا بها: الحسن, وأبي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555).» والبحر المحيط (457/0)»: والكشاف للزمخشري / 
21» وتفسير الرازي .)١185 /١5(‏ 
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لقبول توبتهم وأخذٍ صدقاتهم هو الله سبحانه وإن أسند الأخذٌ والتطهيرٌ والتزكيةٌ إليه 
عليه الصلاة والسلام أي ألم يعلم أولتك التائبون #أن الله هو يقبل التوبة# الصحيحة 
الخالصةً #عن عباده» المخلصين فيها ويتجاوز عن سيئاتهم كما يُفصح عنه كلمةٌ عن 
والمرادُ بهم إما أولئك التائبون» ووضعٌ المظهر في موضع المضمر للإشعار بعلية 
الغياذة لقو ليا ونا كافةٌ العباد وهم داخلون في ذلك دخولا أوليًا #ويأخذ 
الصدقات4 أي يقبل صدتقاتهم على أن اللامّ عوضٌ عن المضاف إليه أو جنسش 
الصدقاتٍ المندرجٌ تحته صدقاتُهم اندراجًا أوليًا أي هو الذي يتولى قَبِولَ التوبةٍ وأخذ 
الصدقاتٍ وما يتعلق بها من التطهير والتزكية» وإن كنت أنتَ المباشرَ لها ظاهراء وفيه 
من تقرير ما ذكر ورفع شأنٍ النبي يل على نهج قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله4 [الفتح» الآية ]٠‏ ما لا يخفى #إوأن الله هو التواب الرحيم* تأكيدٌ لما 
عُطف عليه وزيادةٌ تقرير لما يقرره مع زيادة معنى ليس فيه» أي ألم يعلموا أنه 
المختصٌ المستأئرٌ ببلوغ الغاية القصوى من قبول التوبة والرحمة وأن ذلك سن مستمرة 
له وشأنْ دائم» والجملتان في حيز النصب بيعلموا بسدّ كل واحدةٍ منهما مسدّ 
مفعوليه. وإما لغير التائبين من المؤمنين فقد روي أنهم قالوا لما تيب على الأولين: 
وا ٠‏ التي نابر تاقوا لأسن سس 9: لعن ول مدا سوك يما لج لالت أي 
الويطيرا ما للجاقيي ف الماك داق إلى كرد والشريية وال دام الي بولات 
المؤمنين والتلقي ب يحسن القَّبولٍِ والمجالسة فهو ترغيبٌ لهم في فى التوبة والصدقة. 

وقوله تعالى: وول اعملوا» زياد ترغيب لهم في العمل الصالع الذي حن جالنة 
التوبةٌ وللأولين في الثبات على ما هم عليه أي قل لهم بعد ما بان لهم شأن التوبة: 
اعملوا ما تشاءون من الأعمال فظاهرٌه ترخيصٌ وتخييرٌ وباطئه ترغيبٌ وترهيبٌ وقوله 
عد وجل : #فسيرى الله عملكم* أي خيرًا كات أو شرا" وتجليا لمااقيله وتاكيد 
للترغيب والترهيب» والسينٌ للتأكيد #ورسوله# عطفٌ على الاسم الجليل وتأخيره 
عن المفعول للإشعار بما بين الرؤيتين من التفاوت . 

#والمؤمنون» في الخبر (ولو أن رجلا عمل في صخرة لا باب لها ولا كوة لخرج 
عمله إلى الناس كائئًا ما كان). والمعنى أن أعمالكم غيرٌ خافيةٍ عليهم كما رأيتم 
وتبين لكم» ثم إن كان المراد بالرؤية معناها الحقيقي فالأمرُ ظاهرٌ وإن أريد بها مآلّها 

من الجزاء خيرًا أو شرًا فهو خاصٌ بالدنيوي من إظهار المدح والثناءء والذكرٍ الجميلٍ 
والإعزاز ونحو ذلك من الأجزية وأضدادها #وستردون» أي بعد الموتٍ #إلى عالم 
الغيب والشهادة* في وضع الظاهِر موضِعَ المضمّرٍ من تهويل الأمرٍ وتربية المهابة ما 
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لذ و ووجةٌ تقديم الغيب في الذكر لسعة عالّمِه وزيادةٍ خطره ه على الشهادة غنيٌ 
عن البيات: وقيل* إن الموجوداتٍ الغائبة عن الحواس عللٌ أو كالعلل للموجودات 
المحسوسة والعلمٌ بالعلل علةٌ للعلم بالمعلومات فوجب سبق العلم بالغيب على العلم 
بالشهادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الغيبُ ما يُسِرّونه من الأعمال» والشهادةٌ 
ما يظهرونه كقوله تعالى: #يعلم ما يسرون وما يعلنون» [البقرة: لالا. وهود: 0 
والنحل: 17] فالتقديمٌ حينئذ لتحقيق أن نسبةً عليه المحيط بالسر والعلن واحدةٌ على 
أبلغ وجهٍ وآكّدِه لا لإيهام أن علمّه سبحانه بما يسرونه أقدمٌ منه بما يعلنونه» كيف لا 
وعلمه سبحانه بمعلوماته منزة عن أن يكون بطريق حصولٍ الصورة بل وجودٌ كل شيء 
وتحققه في نفسه علمٌ بالنسبة إليه تعالى» وفي هذا المعنى لا يختلف الحالٌ بين الأمور 
البارزة والكامنةٍ» وإما للإيذان بأن رتبةً السرٌ متقدمةٌ على رتبة العلن» إذ ما من شيء 
يُعلن إلا وهو أو مباديه القريبةٌ أو البعيدةٌ مضمرٌ قبل ذلك في القلب فتعلقٌ علّمِه تعالى به 
في حالته الأولى متقدمٌ على تعلقه به في حالته الثانية إفينبتكم» عقّب الرد الذي هو 
عبار عن الأمر الممتد إلى يوم القيامة إبما كنتم تعملون» قبل ذلك في الدنيا . 
والمرادٌ بالتنبئة بذلك الجزاءً بحسّبه إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر فهو وعدٌ ووعيد. 

#وآخرون» عطفٌ على آخرون قبله أي ومن المتخلفين من أهل المدينة ومَنْ 
حولها من الأعراب قومٌ آخرون غيرٌ المعترفين المذكورين #مُرْجون». 

وقرئ"'" مُرْجَمُون من أرجينّه وأرجأته أي أخرته ومنه المُرْجئة الذين لا يقطعون 
اول التزية الاير انا في لايم قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم كعبُ بن 
مالك ومُرارة , بن الربيع وهلالٌ بن أميةَ لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار كما فعل أبو 
ره راصال من كد امهم علي التمرازي توإلتهار لش والتدرع ولد اص نب 
فعلوا فوقّفهم رسولٌ الله يك ونهى أصحابّه عن أن يسلّموا عليهم ويكلموهم وكانوا من 
أصحاب بدر فهجروهمء والناسُ في شأنهم على اختلاف فمن قائل : هلكوا وقائل: 
عسى الله أن يغفرٌ لهم فصاروا عندهم مُرجَئِين لأمره تعالى #إما يعذبهم» إن بقوًا على 
ما هم عليه من الحال وقيل : إن أصروا على النفاق وليس بذاك فإن المذكورين ليسوا 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو. وشعبة» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7515)» والإعراب للنحاس (7”4/7)» والبحر المحيط (90//0) 
والتبيان للطوسي (5/ 2)3540» والتيسير للداني ص »)١١9(‏ وتفسير الطبري »)١1/١١(‏ والحجة 
لأبي زرعة ص (7377)» والغيث للصفاقسي ص (175)» والكشاف للزمخشري (517/9): 
والكشف للقيسي »2)207/١(‏ والمجمع للطبرسي (0/ 14)» والمعاني للأخفش (؟/ 10م”). 
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من المنافقين #وإما يتوب عليهم4 إن خلّصت نينُهم وصحت توبتّهم والجملة في محل 
النصب على الحالية أي منهم هؤلاء إما تعديية وإما مَتوبًا عليهم». وقيل : آخرون 
مبتداً ومرجون صفتّه وهذه الحيلة خبره. 


#إوالله عليم# بأحوالهم #إحكيم# فيما فعل بهم من الإرجاء وما بعده وقرئ”'' (والله 
غفور رحيم) #والذين اتخذوا مسجدًا 4 عطفٌ على ما سبق أي ومنهم الذين أو نصبٌ على 
الذم وقرئ”" بغير واو لأنها قصة على حيالها #ضرارًا4 أي مضَارَةٌ للمؤمنين وانتصابه 
على أنه مفعولٌ ثانٍ ل (اتخذوا) أو على أنه مصدرٌ مؤكدٌ لفعل مقدر منصوب على الحالية 
الى يار 311 كز عرزأ وهلي | مور بحدو لاسا :رقع مها لمن ابر اجو 
أي مضارٌين للمؤمنين. (روي أن بني عمرو بن عَؤْف لما بنوا مسجد قُباءَ بعثوا إلى رسول 
الله كل أن يأتيهّم فيصليَ بهم في مسجدهم فلما فعله عليه الصلاة والسلام حسدنهم 
إخوثهم بنوغنم بِنٍِ عوف وقالوا: نبني مسجدًا ونرسل إلى رسول الله وك يصلي فيه» 
ويصلي فيه أبو عامرٍ الراهب أيضًا إذا قدم من الشام) وهو الذي سماه رسول الله كك 
الفاسقّ (وقد كان قال لرسول الله يل يوم أحد: ورت لراك د تداك بمو 
فلم يزل يفعل ذلك إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازنٌ يومئذ ولى هاربًا إلى الشام وأرسل 
إلى المنافقين أن استعدوا بما استعدتم من قوة وسلاح فإني ذاهبٌ إلى قيصرٌ وآتٍ 
بجنود ومخرجٌ محمدًا وأصحابّه من المدينة) (فبتوا مسجدًا إلى جنب مسجد قباء 
وقالوا للنبي كَل : بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجةٍ والليلةٍ المطيرة والشاتية ونحن 
نحب أن تصليّ لنا فيه وتدعوّ لنا بالبركة فقال عليه الصلاة والسلام: «إني على 
حتريار رع كل بإناتيدا ادر مه زلة بعااى رمو 10 قدا لا 
والسلام من غزوة تبوكٌ سألوه إتيانَ المسجد فنزلت عليه فدعا بمالك بن الدخشه'ا 


)١(‏ قرا بها: عبد الله. 
يغ اماق اموي ل 

(0) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر» وشيبة. 
ينظر: إتحاف قضلاء البشر ص (544) والإملاء للعكبري :)١7/9(‏ والبحر المخيط (88/60)» 
والتبيان للطوسى (75917/5)» والتيسير للدانى ص »)١١94(‏ وتفسير القرطبي (8/ 227557 والحجة 
لاك خالريه ص 00040و السية أبن رع اسن )"و النيينة لاق منططا هله من ز111): 
والغيث لدف 1 ْ 
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2000 و 6707 ننم ا ااه 0 
ومعنٍ بن عدي وعامر بن السكن"'' ووحشي”'' فقال لهم : «انطلقوا إلى هذا المسجد 
الظالم أهلّه فاهدموه وأحرقوه» فتعلو وام أن يعخة مكانه كنات حلقن فرها اتيت والتماعة 
7 3غ ٠‏ ِ 5 اه 0 15 58 1 8 5 عع 5 77 7 
وهلك أبو عامر الفاسقٌ بالشام بِقِنّسْرِين)” "' #إوكفرًا» تقوية للكفر الذي يُضمرونه #وتفريقًا 


بين المؤمنين؟ الذين كانوا يصلون في مسجد قباء مجتمعين فيغص بهم فأرادوا أن يتفرقوا 


0 


فق 


إفرة 


مالك بن الدّخْشم بن مَرْضَخَة بن غَئْم شهد العقبة في قول ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي. 
وقال أبو معشر: لم يشهد مالك العقبة وقد رُوِي عن الواقدي أيضاً أنه لم يشهدها وشهد بدراً في 
قول الجميع وهو الذي أسر يوم بدر سُهَيلَ بن عمرو وكان يتهم بالنفاق وهو الذي قال فيه عِتْبَان بن 
مالك لرسول الله (إنه منافق) فقال رسول الله كَكلِ ليس يشهد أن لا إله إلا الله) فقال بلى ولا شهادة 
له» فقال رسول الله كَلِ: (أليس يصلي) قال بلى ولا صلاة له فقال رسول الله: (أولئك الذين نهانى 
الله عنهم). 1 : 
ولا يصح عنه النفاق وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه وهو الذي أرسله رسول الله كك 
فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي. 

ينظر: أسد الغابة (0/ 77)؛ والإصابة (0/ .)7/71١‏ 

هو: عامر بن السكن الأنصاري ذكر الثعلبي في تفسيره أنه أحد من وجه النبي يَكةِ لهدم مسجد 
الضرار» قلت وهو غير عامر بن يزيد بن السكن فإنه استشهد بأحد ومسجد الضرار كان بعد ذلك 
بمدة. 

ينظر: الإصابة (/ 081). 

هو: وحشي بن حرب الحَبّشي أبو دَسَمَة» ويقال: أبو حرب» وهو صحابي. روى عن النبي كل وأبي 
بكر الصديق» وروى عنه ابنه حرب بن وحشي بن حرب وغيره. نزل حمص ومات بها. 

ينظر: تهذيب الكمال: (70/ 574 0 57)» وتقريب التهذيب .)78٠/5(‏ 

قال ابن حجر: لم أجده بهذا السياق» إلا في الثعلبي بلا إسناد. وليس صدره بصحيح؛ فإن مسجد 
قباء كان قد أسس والنبي كك بقباء أول ما هاجرء وبني مسجد الضرارء وكان في غزوة تبوك؛ فبينهما 
تسع سئين. ا ه. 1 ١ ١‏ 

أخرجه الطبري في تفسيره (559/5) رقم )177٠0١(‏ مرسلًا من طريق ابن إسحاق من رواية الزهري 
ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم. 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 4709 ١51؟)‏ من طريق ابن إسحاقء وقال: وذكر محمد بن 
إسحاق في الأوراق التي لم أجد سماعًا فيها من كتاب المغازي عن ثقة من بني عمرو بن عوف. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (؟/ 540) من طريق أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري- 
رضي الله عنه-» وعزاه إلى ابن إسحاق وابن مردويه. 

وأخرجه ابن هشام في سيرته (5/ )3١7‏ رقم )١18941(‏ من طريق ابن إسحاق به. 

وذكره الثعلبي بلفظ المصنف بتمامه من غير سند ولا راوء وذكره الواحدي في أسباب النزول وعزاه 
للمفسرين؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي .)1١١/7(‏ 

كما عزاه الزيلعي لابن مردويه في تفسيره. 

وانظر: تخريج الكشاف للزيلعي (5/ .)1١7 03١١‏ 
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وتختلف كلمتهم #وإرصاءًا» إعدادًا وانتظارًا وترقبًا #لمن حارب الله ورسوله» وهو 
الراهبُ الفاسقٌ أي لأجله حتى يجي فيصلي فيه ويظهرٌ على رسول الله يك #من قبل* متعلقٌ 
ب (اتخذوا) أي اتخذوه من قبل أن ينافقوا بالتخلف حيث كانوا بئوه قبل غزوة تبوك» أو 
بحارب أي حاربهما قبل اتخاذٍ هذا المسجد #وليحلفن أن أردنا» أي ما أردنا ببناء هذا 
المسجد «إلا الحسنى4 إلا التصلةً الحسنى وهي الصلاةٌ وذكرٌ الله والتوسعةٌ على المصلين 
أو إلا الإرادةَ الحسنى #والله يشهد إنهم لكاذبون* في حلفهم ذلك . 

«لا تقم» للصلاة #فيه» في ذلك المسجدٍ حسبما دَعَوْك إليه #أبدًا لمسجد 
أسس» أي بُني أصله إعلى التقوى4 يعني مسجدّ قباة أسسه رسول الله يكلِ وصلى فيه 
أيامَ مقامه بقباء وهي يومٌ الاثنين والثلاثاء والأربعاءء والخميس وخرج يومٌ الجمعة» 
وقيل: هو مسجدٌ رسول الله كك بالمدينة وعن أبي سعيد رضي الله عنه: سألت 
النبى يلل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخحد حضيباء فضزنه بها الارض 
قال : امسجدكم هذا مسد المدينة27 واللامُ إما للابتداء أو للقسم المحذوفٍ أي 
والله لّمسجدٌء وعلى التقديرين ف (مسجدٌ) مبتدأ وما بعده صفتّه وقوله تعالى: #من 
أول يوم» أي من أيام تأسيسه» متعلقٌ ب (أسس). 

وقوله تعالى: #أحق أن تقوم فيه* أي للصلاة وذكر الله تعالى خبره وقوله تعالى: 
#فيه رجال» جملةٌ مستأنفةٌ مبينةٌ لأحقّيته لقيامه عليه الصلاة والسلام فيه من جهة 
البجال بعل باق احقييه لمن عيف المحل :اورصق أخرى تلليهدا ارخا لمن 
الضمير في (فيه)» وعلى كل حال ففيه تحقيقٌ وتقريرٌ لاستحقاقه القيامٌ فيه والمراذ 
بكونه أحق نفس كونه حقيقًا به إذ لا استحقاق في مسجد الضرارٍ رأسًا وإنما عبر عنه 
بصيغة التفضيل لفضله في نفسه أو الأفضلية في الاستحقاق المتناولٍ لما يكون باعتبار 
زعم الباني ومن يشايعه في الاعتقاد وهو الأنسب بما سيأتي #يحبون أن يتطهروا» 
من المعاصي والخصالٍ الذميمة لمرضاة الله سبحانه وقيل: من الجنابة فلا ينامون 
عليه . 


م 


#والله يحب المطهرين # أي يرضئ عنهم ويُذنيهم من جنابه إدناء المحبٌ حبيبه . 


000 أخرجه مسلم (0/١18١-النووي):‏ كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا في ثلاثة مساجد» حديث 
(23398/015). والترمذي (0/ :)58٠١‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة» حديث (7”099) 
من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه به. 
وبنحو معناه مختصرًا أخرجه النسائي (؟/57") كتاب المساجد: باب ذكر المسجد الذي أسس على 
التقوى من طريق ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكره. 
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قيل: (لما نزلت مشئ رسول الله يَكهِ ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء 
فإذا الأنصارٌ جلوسنٌ فقال: «أمؤمنون أنتم؟» فسكت القومُ ثم أعادها فقال عمرٌ رضي 
الله تعالى عنه: يا رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أترضَوّن بالقضاء؟» قالوا نعم قال عليه الصلاة والسلام: «أتصبرون على البلاء» قالوا 
نعم . قال: أتشكرون في الرخاء؟ قالوا: نعم قال عليه الصلاة والسلام: «مؤمنون 
ورت الكعبة». فجلس ثم قال: «يا معابز الأنصطار إن لعز وجل قا الى عليكم فنا 
الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟» فقالوا: نتبع م الغائظ الأحجارَ الثلاثة ثم نتبع 
الأحجارٌ الماء؛ فتلا النبيٌ عليه الصلاة والسلام #فيه رجال يحبون أن يتّطهروا74) 
وقرئ”'' (أن يظهروا) بالإدغام وقيل: هو عام في التطهر عن النجاسات كلّها وكانوا 
يتبعون الماء إِثْرٌ البول. 

وعن الحسن رضي الله عنه: هو التطهرٌ عن الذنوب بالتوبة وقيل: يحبّون أن 
يتطهروا بالحُمّى المكفرة لذنوبهم فحُمُوا عن آخرهم . 

#أنمن أسس بنيانه# على بناء الفعل للفاعل والنصبء وقرئ على البناء 
للمفعول" "© والرقم وقرقة اسل باقن" "عر الاضيافة حجن أمناين» وإتيانة بالفقم 


)١(‏ قال ابن حجر: وكأنه ملفق من حديثين. 
ذكر المخرج أولهما من الطبراني في الأوسط قال: حدثنا الهيئم بن خلف الدوري بسنده إلى ابن 
عباس - رضي الله عنهما- قال: : «دخل رسول الله يَكِةِ على عمر ومعه أناس» فقال: أمؤمنون أنتم؟ 
فسكتوا ثلاث مراتء فقال عمر- رضي الله عنه- يا رسول الله» نؤمن بما أتيتنا به ونحمد الله في 
الرخاءء» ونصبر في البلاء» ونرضى بالقضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة» انتهى. وهذا فيه من 
المخالفة بين السياقين ما لا يخفى. وأما الثاني» فروى ابن مردويه من طريق ابن عباس بنحوه .اه 
والحدية. أخرجه الطبرانى فى الأوسط )١954/٠١(‏ حديث (4577). 

63 “ قرا يناء ابن صرف وحمت 
ينظر: البحر المحيط (5/ »29٠١‏ والكشاف للزمخشري (117/1). 

(1) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وعمارة بن عائذ» وابن عباسء وزيد بن ثابت. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5454): والإعراب للنحاس »)5١/7(‏ والبحر المحيط (0/ :)٠٠١‏ 
والتبيان للطوسي »)٠ ١/5(‏ والتيسير للداني ص »223١9(‏ وتفسير الطبري »)514/١١(‏ وتفسير 
القرطبي (8/ 577): والحجة لابن ن خالويه ص .)2١118(‏ والحجة لأبي زرعة ص (7375)) والسبعة 
لابن مجاهد ص .)”1١8(‏ 

(5) قرأ بها: نصر بن عاصم. 
ينان البكر المحيطظ ةن 
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والكدر جام أبن وقرف) (أساد يياه)! أبعت أبن أبضا وان بنيانة)! "+ وض 
خيلة مستاندة مية لشيوية لجال المذكوريو من أهل مسي قاء والبمرة للإكاد 
والفاء للعطف على مقدر أي أبعدَّ ما عَلِمَ حالهم : مَنْ أسّس بنيانَ دينه على تقوى 
من الله ورضوان* أي على قاعدة محكمة هي التقوى من الله وابتغاءٌ مرضاته بالطاعة 
والمرادٌ بالتقوى درجتّها الثانية التي هي التوقي عن كل ما يُوْيْم من فعل أو ترك» 
وقرئ (تقوى) " بالتنوين على أن الألف للإلحاق دون التأنيث #خير أمّن أسس 
بنيانه# ترك الإضمار للإيذان باختلاف اليُنيانين”'' ذانًا مع اختلافهما وصمًا وإضافةً 
#على شفا جرف هار» (الشفا) الحَرْف والشفيرء و(الجُرّف) ما جرفه السيلٌ أي 
استأصله واحتفر ما تحته فبقى واهيّا يريد الانهدام» والهارٌ الهائرٌ المتصدّعٌ المشرفُ 
إلى السقوط من هار يهورٌ ويهار أو هار يهير قُدّمت لامّه على عينه فصار كغاز ورام 
وقيل: حذفت عينه اعتباطًا أي بغير موجب فجرى وجوه الإعراب على لامه إفانهار 
به في نار جهنم» مثل ما بنّوا عليه أمرّ دينهم في البُطلان وسرعةٍ الانطماس بما ع 
ثم رشح بانهيارة”* في النار» ووضع بمقابلة الرضوانٍ تنبيهًا على أن تأسيسٌ ذلك 
على أمر يحفظه من النار ويوصله إلى الرضوان ومقتضياته التي أدناها الجنةٌ وتأسيسّ 
هذا على ما هو بصدد''' الوقوع في النار ساعةً فساعة ثم مصيرٌهم إليها لا محالة. 


)١(‏ قرأ بها: نصر بن عليء وأبو حيوة» ونصر بن عاصم. 
والكشاف للزمخشري ».)5١15/5(‏ والمجمع للطبرسي (0/ :07١‏ والمحتسب لابن جني (0201/1. 
والمحتسب لابن جني .007/1١(‏ 

(*) قرأ بها: عيسى بن عمر. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »23٠١‏ والمحتسب لابن جني .0"05/١(‏ 

00( في خ: البنايين. 

(5) وذلك من باب الاستعارة التمثيلية» أي من أسس بنيانه على الإسلام خيرٌ أم من أسسٌ بنيانه على 
الشرك والنفاق» وبين أن بناء الكافر كبناء على شفا جرف هار يتهور أهله في جهنم, وقال ابن عطية 
بل ذلك حقيقة» وأن ذلك المسجد بعينه انهار في نار جهنم» ولكن الأظهر أنه استعارة تمثيلية» وانهار 
تخبيل وترشيح للمجاز وقد مضى الكلام على الاستعارة التمثيلية. 
ينظر: فتح القدير (؟/ »)5١5‏ والبحر المحيط (5/ 2))٠١٠١‏ والويضاح مع البغية ف 6ه وشروح 
التلخيص .)١57”/5(‏ 

000 في ط: بصدد. 
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وقرئ (جُرْف)'' بسكون الراء #والله لا يهدي القوم الظالمين» أي لأنفسهم أو 
الواضعين للأشياء في غير مواضعها أي لا يُرشدهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحُهم 
إرشادًا موجبًا له لا محالة» وأما الدلالةٌ على ما يرشدهم إليه إن استرشدوا به فهو 
متحققٌ بلا اشتباه. 


«لا يزال بنيائهم الذي نوا البنيانُ مصدرٌ أريد به المفعولٌ» ووصفُه بالموصول 
الذي صلتّه فعلا للإيذان بكيفية بنايهم له وتأسييه على أوهن قاعدةٍ وأوهئ أساس 
وللإشعار بعلة الحُكم, أي لا يزال مسجذهم ذلك مبنيًا ومهدومًا #ريبة في قلوبهم» 
أي سببَ ريبةٍ وشكٌ في الدين كأنه نفسٌ مُريبه. أما حال بنيانه فظاهرٌ لِما أن اعتزالهم 
من المؤمنين واجتماعَهم في مجمع على حياله يُظهرون فيه ما في قلوبهم من آثار 
الكفرٍ والنفاقٍ ويدبّرون فيه أمورّهم ويتشاورون في ذلكء ويُلقي بعضهم إلى بعض ما 
سمعوا من أسرار المؤمنين مما يزيدهم ريبة وشكا في الدين» وأما حال هدمه فلما أنه 
رسّخ به ما كان في قلوبهم من الشر وتضاعفت آثارُه وأحكامُه أو سبّب ريبةٌ في أمرهم 
حيث ضعُفت قلوبّهم وومّى اعتقادُهم بخفاء أمرهم على أمر المؤمنين لأنهم أظهروا 
من أمرهم بعد البناءٍ أكثرَ مما كانوا يُظهرونه قبل ذلك وقت اختلاطهم بالمؤمنين 
وساءت ظنوثهم بأنفسهم فلما هُدم بنيائهم تضاعف ذلك الصَّعفُ وتقرّى وصاروا 
مُرتابين في أن رسول الله يك هل يتركهم على ما كانوا عليه من قبل أو يأمرٌ بقتلهم 
ونهب أموالهم. وقال الكلبي: معنى ريبةً: حسرةً وندامة. وقال السدي وحبيب 
والمبرد: لا يزال هدمٌ بنيانهم حزازةً وغيظًا في قلوبهم إلا أن تقظع* من التفعل 
5 إحدى التاءين أي إلا أن تتقطع #قلوبهم* قِطعًا وتتفرّق أجزاءً بحيث لا يبقى 
لها قابليةٌ إدراكِ وإضمار قطعاء وهر انخاء من امع الأوقات أو أعم الأحوال 0-6 
النصبٌ على الظرفية أي لا يزال بنيانهم ريبةً في كل الأوقات أو كل الأحوال إلا 
وقتَ تقظع قلوبهم أو حال تقطع قلويهم: فحينئذ يسْلُون عنها وأما ما دامت سالمة 
فالريبةٌ باقيةٌ فيها فهو تصويرٌ لامتناع زوالٍ الريبة عن قلوبهم. ويجورٌ أن يكون المرادٌ 
حقيقةً تقطعُها عند قتلهم أو في القبور أو في النارء وقرئى”" (تُقَطَع) على بناء 


)00 قرأ بها: حمزة» وابن عامر» وعاصم, وابن ذكوان» وهشام» وخلف. وشعبة» ويحيى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)3550. والإملاء للعكبري (؟7/١١).‏ والبحر المحيط (0/ 2٠٠١‏ 
والتبيان للطوسي (5/ »)3٠ ١‏ والتيسير للداني ص »)١١4(‏ وتفسير ير القرطبي (8/ 555).: والحجة 
لأبي زرعة ص (775)) والسبعة لابن مجاهد ص 2)95١/8(‏ والغيث للصفاقسي ص (379). 

(0) قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» ونافع» والكسائي» وخلف. 
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المجهول من التفعيل وعلى البناء للفاعل”'' منه على خطاب النبي يل أي إلا أن تقطع 
أنت قلوبّهم بالقتل» وقرئ على البناء للمجهول من الثلاثي مذكرًا”'' ومؤنثًا”'' وقرئ 
(إلى تقطّع قلوبهم) و(إلى أن تُقطّع قلوبّهم)”؟' على الخطابء. وقرئ (ولو مُطعت 
قلود ُهم)””! على إسناد الفعل مجهولًا إلى قلوبهم (ولو قَطلَعتَ قلوبهم)"'' على الخطاب 
للرسول كك أو لكل أحد يصلّح للخطاب. وقيل: إلا أن يتوبوا توبة تتقظع بها قلوبهم 
ندمًا وأسمًا على تفريطهم #والله عليم* بجميع الأشياءٍ التي من جملتها ما ذكر من 
أحوالهم #حكيم» في جميع أفعاله التي من زمرتها أمرّه الواردٌ في حقهم . 


رع 
© إن أله لنيرا مرت لزي شه واكم يأك لي 11 نه بقيلوت فى 
سح ارو سل لله ثرو نو 


سيل سه 1 كرك 00 عَلْتَهِ حفًا حقا ف امورل لانيل لشت و وَمَنْ َو 


ته 


344 


يَعَقدوء م أله دَأستشروا يقث ؛ ألرى أبعت ب وَدَلِلَتَ هر الْموْرُ الْمَظِيمٌُ © التبئون 
لْمنيدُونَ 2 يحون الحعون أَلسَنِحِدُونَ 5 ِالْمَعَرْوفٍ وألكا 
ا 5 11 00 ره 6 5 د 7 0 سر ره له سء : 
َلْْنِطْنَ تدود أل وَكَثْر التؤييت 7 1١‏ كنت لبي ولت 7 أن يسْتَغْفِروا 


1 و 
ل 


0-00 اش .و سه “وان “6 .عبر 020151 جحتع م ملاسلا لد 
مركن مل كَائا أؤْلي فرق من بَعَدِ ما سب هم نكم أضَحَنبٌ لحِيم 9 وما كارت 


> ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (245).» والبحر المحيط »223١١/5(‏ والتبيان للطوسي (07077/0), 
والتيسير للداني ص ».)137١(‏ وتفسير الطبري »)75/١7(‏ وتفسير القرطبي (27567/4)» والحجة لابن 
خالويه ص (1077)» والحجة لأبي زرعة ص (775)» والسبعة لابن مجاهد ص .)7”1١9(‏ 

5 قرا نهاة الووة: ش 
ينظر: البحر المحيط .)١٠١١/60(‏ 

() ينظر: الكشاف للزمخشري (؟/157١5).‏ 

(9) قرأ بها: يعقوب, وأبو عبد الرحمن. 
ينظر: تفسير القرطبي (27557/4)» والمعاني للفراء /١(‏ 497). 

(4) قرأ بها: يعقوب. وأبو حيوة» والحسن» وسهلء وقتادة» وعاصم الجحدريء والمطوعيء وأبو حاتم. 
ينظر: البحر المحيط »223١١/5(‏ والتبيان للطوسي (7077/0)» وتفسير الطبري ))51/1١١(‏ وتفسير 
القرطبي (7557/4).: والكشاف للزمخشري :.)75١5/7(‏ والمجمع للطبرسي (0/ :)7١‏ والمعاني 
للأخفش (؟77037/7), وتفسير الرازي »)١98/١7(‏ والنشر لابن الجزري (581/7). 

(6) قرأ بها: عبد الله. 
ينظر: البحر المحيط »)3١١/80(‏ وتفسير الطبري (2738/11)» وتفسير القرطبي (7557/4).: والكشاف 
للزمخشري (3517/7).» والمعاني للفراء ص (507)» وتفسير الرازي .)١198/١15(‏ 

(5) قرأبها: طلحة. 
ينظر: البحر المحيط »23١١/5(‏ والكشاف للزمخشري »)73١5/7(‏ وتفسير الرازي .)١198/15(‏ 
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سورة براءة (الآيات: ١١١-59؟١) ١/١‏ 


وإثابته إياهم» بمقابلتهاء الجنةً بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية''" ثم جُعل المبيعٌ 
الذي هو العٌمدةٌ والمقصِدٌ في العقد أنفُسَ المؤمنين وأموالّهم والثمنُ الذي هو الوسيلة 
في الصفقة الجنةٌ ولم يُجعل الأمرٌ على العكس بأن يقال: إن الله باع الجنة من 
المؤمئين بأنفسهم وأموالهم ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنةٌ وما بذله 
المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلةً إليها إيذانًا بتعليق كمالٍ العناية بهم 
وبأموالهم ثم إنه لم يقل بالجنة بل قيل: #بأن لهم الجنة4 مبالغةً في تقرير وصولٍ 
الثمن إليهم واختصاصه بهم كأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم المختصةٍ بهم. وأما ما يقال 
من أن ذلك لمدح المؤمنين بأنهم بذلوا أنفسَهم وأموالهم بمجرد الوعدٍ لكمال ثقتِهم 
بوعده تعالى وأن تمامٌ الاستعارة موقوفٌ على ذلك إذ لو قيل: بالجنة لاحتمل كون 
الشراء حقيقةً لأنها صالحةٌ للهوضية بخلاف الوعيدٍ بها فليس بشيء لأن مناط دِلالةٍ ما 
عليه النظمُ الكريمٌ على الوعد ليس كوثه جملةً ظرفيةَ مصدّرةً بأن فإن ذلك بمعزل من 
الدلالة على الاستقبال بل هو الجنةٌ التي يستحيل وجودُها في الدنيا ولو سلم ذلك 
يكون العوضٌ الجنةً الموعودٌ بها #يقاتلون في سبيل الله استئنافٌ لكن لا لبيان ما 
لأجله الشراءٌ ولا لبيان نفس الاشتراء لأن قتالّهم في سبيل الله تعالى ليس باشتراء الله 
تعالى منهم أنفسّهم وأموالهمء بل ولا هو بذلٌ لهما في ذلك بل لبيان البيع الذي 
يستدعيه الاشتراءٌ المذكورٌ كأنه قيل: كيف يبيعون أنفسّهم وأموالهم بالجنة؟ فقيل: 
يقاتلون في سبيل الله وهو بذلٌ منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جهة الله سبحانه وتعريض 
لهما للهلاك وقوله تعالى: #فيّقتلون ويُقتلون4 بيانٌ لكون القتالٍ في سبيل الله بذلا 
للنفس وأن المقاتَِلَ في سبيله باذلٌ لها وإن كانت سالمة غانمة» فإن الإسناد في 
الفعلين ليس بطريق اشتراطٍ الجمع بينهما ولا اشتراط الاتصاففٍ بأحدهما البتةً بل 
بطريق وصفي الكل بحال البعض فإنه يتحقق القتال من الكل سواءٌ وجد الفعلان أو 
حدما اطي اومن تسيو بز يتحو للك روزن لم ونا زا محم ا حلهما'ايضا كما إذا 
وُجدت المضاربةٌ ولم يوجد القتلٌُ من أحد الجانبين أو لم توجد المضاربة أيضًا فإنه 


)١(‏ هذا هو ما عليه البلاغيون وقد مضى الحديث عن مثل هذه الاستعارة بإفاضة عند الكلام على قوله 
تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين* فلينظر هناك. 
ينظر: التحرير والتنوير ))78١/1١١(‏ ومفتاح العلوم (7”80) وما بعدهاء وشروح التلخيص (55/14) 
وما بعدهاء والمثل السائر (؟78/5) وما بعدهاء والإيضاح مع البغية )١175 /٠(‏ وما بعدهاء وشرح 
عقود الجمان.» ص )73١(‏ وما بعدها. 


7ع سورة براءة (الآيات: )١59-1١١١‏ 


يتحقق الجهاد بمجرد العزيمة والنفير وتكثير السواد» وتقديم حالةٍ القاتلية على حالة 
المقتولية للإيذان بعدم الفرقٍ بينهما في كونهما مصداقًا لكون القتالٍ بذلا للنفس وقرئ 
بتقديم المبنيٌ للمفعول”'' رعاية لكون الشهادة عريقةً في الباب وإيذانًا بعدم مبالاتهم 
بالموت في سبيل الله تعالى بل بكونه أحبٌّ إليهم من السلامة كما قيل في حقهم: 
[السسيط] 
لاريفرحونإذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعًا إذا يلوا 
لا يقطع الطعنٌ إلا في نحورهمٌم وما لهم عن جياض الموتٍ تهليل”" 
وقيل: في (يقاتلون) إلخ معنى الأمر كما في قوله تعالى: #وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفيكم» [الصف. الآية ]١١‏ #وعدًا عليه» مصدرٌ مؤكدٌ لما يدل عليه كون 
الثمن مؤجلًا #حمًا4 نعتٌ ل (وعدًا) والظرفٌ حال منه لأنه لو تأخر لكان صفةً له وقوله 
تعالى: #إفي التوراة والإنجيل والقرآن» متعلقٌ بمحذوف وقعَ صفةً لوعدًا أي وعدًا مثبنًا 
في التوراة والإنجيل كما هو مثبثٌ في القرآن #ومن أوفى بعهده من الله» اعتراض مقرّرٌ 
لمضمون ما قبله من حقية الوعدٍ على نهج المبالغةٍ في كونه سبحانه أوفى بالعهد من كل 
وافي فإن اختلافَ الميعاد مما لا يكاد يصدّر عن كرام الخلقٍ مع إمكان صدوره عنهم 
فكيف بجناب الخلاقٍ الغنئٌّ عن العالمين جل جلاله! وسبكٌ التركيب وإن كان على 
إنكارٍ أن يكون أحدٌّ أوفى بالعهد منه تعالى من غير تعرّض لإنكار المساواة ونفيها لكن 
المقصودٌ به قصدًا مطردًا إنكارٌ المساواةٍ ونفيُّها قطعًا فإذا قيل: مَنْ أكرمُ من فلان؟ أو لا 
أفضل منه؛ فالمرادٌ به حتمًا أنه أكرمٌ من كل كريم وأفضلٌ من كل فاضل #فاستبشروا» 
التفاتٌ إلى الخطاب تشريقًا لهم على تشريف وزيادةً لسرورهم على سرورء والاستبشار 
إِظهارٌ السرورء والسينٌ فيه ليس للطلبء, كاستوقَدَ وأوقدء والفاء لترتيب الاستبشارٍ أو 
الأمر به على ما قبله أي فإذا كان كذاك فسُرّوا نهاية السرور وافرحوا غايةً الفرح بما 
فزتم به من الجنة» وإنما قيل: #يبيعكم4 مع أن الابتهاج به باعتبار أدائه إلى الجنةٍ لأن 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وخلف. والنخعىء وابن وثاب» وطلحةء والأعمشء وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (746)» والبحر المحيط (6/ »)23١7‏ والتبيان للطوسى (0/ 0:*). 
والتبسير للذاتي ص :(49)) وتنانير القرظئ 654/70) والححة لآبق خالؤية هن (19/7): والحجة 
لأبي زرعة ص (774)» والغيث للصفاقسي ص (79)» والكشاف للزمخشري (515/1): 
والمجمع للطبرسي (5/ 4 7)» والمعاني للفراء /١(‏ 507): وتفسير الرازي (15/ .)70١‏ 

() البيتان لكعب بن زهير في ديوانه» ص »)0١(‏ وجمهرة أشعار العرب »)71٠ /١(‏ والحماسة المغربية 
(54/1)» وروح المعاني (19/11). 


سورة براءة (الآيات: ١١١9-1؟١)‏ 7 


المرادَ ترغيبّهم في الجهاد الذي عبّر عنه بالبيع وإنما لم يُذكر العقدٌ بعنوان الشراء لأن 
ذلك من قبل الله سبحانه لا من قبلهم» والترغيبٌ إنما يكون فيما يتم من قبلهم» وقوله 
تعالى : #الذي بايعتم به» لزيادة تقرير بيهم وللإشعار بكونه مغايرًا لسائر البياعات فإنه 
بخ الغا بالباقي ردن 5د الندايل له شيا ننزوبما لي 
عن الحسن رضي الله عنه : أنفْسَا هو خلقها وأموالًا هو رزقها . روي أن الأنصارَ 
و ا 
شترظ لربك ولنفسك ما شئت. قال عليه الصلاة والسلام : الأشترطٌ لربي أن تعبُدوه ولا 
تشركوا به شيئّاء وأ ترط اناي أن يمتني كما تستقووي الإسكماة 0 فإذا فعلنا 
ذلك: قينا لنا؟ قا : «لكم الجنة». قالوا تريح اليه لا نقيل بولااتسستيل" “ومن رون 
الله كثةِ أعرابئٌ وهو يقرأها قال : كلام مَنْ :؟ قال : «كلام الله عز وجل» قال: : بيع والله 
مرب لا ثقيله ولا سكقيلة فخرع إلى الغرو وانتسير”؟ . #وذلك4 أي الجنة التي 
عفدت قينا ووقائلة نا ردان من أنفسهم وأموالهم لأهو الفوز العظيم»# الذي لا فور 
أعظمٌ منه» وما في ذلك من معنى البُعد إشارةٌ إلى بُعد منزلة المشارٍ إليه وسموٌ رتبته في 
الكمال» ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى البيغ الذي أمروا بالاستيشار به وينجعل ذلك 
تالدتس العرد اليم أن دل قور فلمك بالجناة على الأرن تذيين للذية 
الكريمة وعلى الثاني لقوله تعالى: #فاستبشروا» [النساءء الآية 96] مقرّْرْ لمضمونه. 
#التائبون» رفع على المدح أي هم التائبون يعني المؤمنين المذكورين كما يدل عليه . 
القراءةٌ بالياء”" نصبًا على المدح ويجوز أن يكون مجرورًا على أنه صفةٌ للمؤمنين» وقد ' 
جوّز الرفع على الابتداء والخبرٌ محذوفٌ أي التائبون من أهل الجنةٍ أيضًا وإن لم 
يجاهدوا كقوله تعالى: #وكلا وعد الله الحسنى* [التوبة» الآية ]١١١‏ ويجوز أن يكون 
خبرُه قولّه تعالى: #العابدون4 وما بعده خبرٌ بعد خبر أي التائبون من الكفر على 
الحقيقة هم الجامعرن لهذه التعوت الفاضلة أي المخلصون فيعيادة الله تغالى 


.)17585( أخرجه الطبري في تفسيره: (5/ 487) رقم‎ )١( 
.)2001/5( والواحدي في تفسيره: (015577/5)) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»:‎ 

68 قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)3١6/7(‏ ذكره الثعلبي عن الحسنء قال: مر أعرابي بالنبي كلل 
وهو يقرأ هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم . إلى آخرها فقال: كلام من 
هذا؟. قال: «كلام الله» قال: بيع والله مربح ... إلى آخره» وسنده إلى الحسن في أول كتابه. 

إفوة قرأ بها : أبي» وعبد الله بن مسعود» والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 57)» والإملاء للعكبري (7/ 2١7‏ والبحر المحيط (5/ 5 »23٠١‏ والتبيان 
للطوسي (707/5)» وتفسير القرطبي ))717١/8(‏ والكشاف للزمخشري »)75١7/7(‏ والمجمع 
للطبرسي (5/ 075 والمحتسب لابن جني /١(‏ 4 وتفسير الرازي .)5١17/١5(‏ 


)١519-1١١١ سورة براءة (الآيات:‎ ١ 


#الحامدون*4 لتّعمائه أو لما نابهم من السراء والضراء «#السائحون» الصائمون لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «سياحة ةُ أمتي الصومٌ)(" شبّه بها لأنه عائقٌ عن الشهوات أو لأنه 
رياضة نفسانية يُتوشّل بها إلى العثور على خفايا المُلك والملكوتٍ وقيل: هم السائحون 
في الجهاد وطلب ب العلم #الراكعون الساجدون» في الصلاة #الآمرون بالمعروف» 
بالإيمان والطاعة إوالناهون عن المنكر» عن الشرك والمعاصيء والعطفُ فيه للدلالة 
على أن المتعاطِمَيّن بمنزلة حَصلةٍ واحدة وأما قوله تعالى : #والحافظون لحدود الله»4 
أي فيما بيّنه وعيّنه من الخقائق والشراة ئع عملا وحمْلًا للناس عليه فلئلًا يُتوهمٌ 
اختصاصّه بأحد الوجهين #إوبشر الو» أي الموصوفين بالنعوت المذكورةء 
ووضعٌ المؤمنين موضعٌ ضميرهم للتنبيه على أن مِلاك الأمر هو الأيمانٌ وأن المؤمن 
الكامل مَنْ كان كذلك» وخدف العوتر ع تاذيدا تسر جدهه كعد الينان: وفي 
تخصيص الخطاب بالأولين إظهارٌ زيادةٍ اعتناء بأمرهم من الترغيب والتسلية. 
[حكم الاستغفار للمشرك] 

«ما كان للنبي والذين آمنوا» بالله وحدهء أي ما صح لهم في حكم الله عز وجل 
وحكمته وما استقام #أن يستغفروا للمشركين# به سبحانه #ولو كانوا» أي المشركين 
«أولي قربئ» أي ذوي قرابةٍ لهم» وات (لو) مخذوف لدلالة ما قيله علية والجملة 
معطوفةٌ على جملة أخرى قبلها محذوفةٍ حذقًا مظّردًا كما بين في قوله تعالى: #ولو 
كره الكافرون# [التوبة: 0 . روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي 
طاليع لما حهير نه الوقاة :د ياعم قل كلمة أحاجُ لك بها عند الله فأبى فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا أزال د لك ما لم أنه عند افنرلت 290 , 

وقيل: لما افتتّح مكة خرج إلى الأبواء فزار قبرَ أمّهِ ثم قام مستعبرًا فقال: «إني استأذنتُ 
ربي في زيارة قبر أمّي فأذِن لي, واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأدّنْ لي» وأنزل علي الآيتين»0 
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للق لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه الطبري بنحوه في تفسيره (15/ 207) برقم (17787) من حديث 
عبيد بن عمير مرسلا قال: : سئل النبي ككِةِ عن السائحين . فقال : هم الصائمون قال ابن كثير في تفسيره 
(5194/5): هذا مرسل جيد. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 20857 0817): كتاب الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» 
حديث (1550).: وأطرافه في (9//854, 4175-0 (558). ومسلم -1510-544/١(‏ 
النووي) كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. ما لم يشرع في النزعء وهو 
الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين» والدليل على أن من مات على الشرك؛ فهو في أصحاب 
الجحيم, ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل» حديث (794/ 74)» والحاكم في المستدرك (؟/ 
21»؛ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا وهم من الحاكم فالحديث أخرجه 
البخاري ومسلم. 


زفرفق أخرجه مسلم )517١/7(‏ كتاب الجنائز» باب: استئذان النبي كَلِةِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» برقم 5 


سورة براءة (الآيات: ١١١9-1؟١)‏ يفن 


#إمن بعد ما تبين لهم4 أي للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين #أنهم» أي 
لحرن «[ جاب لتم * بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوح بأنهم يموتون على 
ذلك «إوما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه» بقوله : #واغفِر لأبي4 [الشعراء: 87] أي: بأن 
توفقه للؤيمان وتهديه إليه» كما يلوخ به تعليله بقوله :(إنه كآن من الضالين) والجَملة 
ايعان عون حرق باتيوو ولع مار ور يي ادافين العامة وقرئ (وما 
استغفر إبراهيمٌ لأبيه)”''» وقرئ (وما يستغفر إبراهِيمُ)”"' على حكاية الحال الماضية . 

وقوله تعالى: #إلا عن موعدة» استثناءٌ مفرّعَ من أعم العلل أي لم يكن استغفاره 
عليه السلام لأبيه آزرَ ناشئًا عن شيء من الأشياء إلا عن موعدة #وعدها» إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام #إياه» أي أباه وقد قرى”' كذلك بقوله: #لأستغفرنَ لك» 
[الممتحنة: 4] وقوله: إسأستغفر لك ربي» [مريم: 147 بناءً على رجاء إيمانه لعدم 
تين حقيقة أمره باذالما ونه إياه كأنه قيل : وما كان استغفارٌ إبراهيمَ لأبيه إلا عن 
موعدة ب على كد تبيّن أمره كما ينبئ عنه قولّه تعالى : #فلما تبين له» أي 
لإبراهيم بأن أوجيّ ايدان انعد هن اللكض قر بون أبدّاء وفيل:: نأ سات على 
الكفر والأول هو الأنسبٌ بقوله تعالى< #أنه عدو 0 فإن وصمّه بالعداوة مما يأباه 
حالةٌ الموت #اتبرأ منه» أي تنرّه عن الاستغفار له وتجانبٌ كل التجانب» وفيه من 
المبالغة ما ليس في تركه ونظائره #إن إبراهيم لأواه» لكثيرٌ التو وهو كنايةٌ عن كمال 
الرأفة ورقة الل «حليم» صبورٌ على الأذية والمحنة» وهو استئنافٌ لبيان ما 
كان يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى ما صدر عنه من الاستغفار» وفيه يدان بأن 


(/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: 
زار النبي يَككيِ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى... الحديث. 
() قرا بها طلحة: 1 
ينظر: البحر المحيط (5/ »2٠١5‏ والكشاف للزمخشري »))75١117/7(‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
0 ْ 
(؟) ينظر: البحر المحيط (5/ 5 »)٠١‏ والكشاف للزمخشري (7377/79)» والمحتسب لابن جني /١(‏ 
١ 0‏ 
إفة قرأ بها: الحسن, وابن السميفع» وأبو نهيك» ومعاذ. وحماد الراوية. 
ينظر: البحر المحيط (5/ :»)2٠١6‏ والكشاف للزمخشري (؟17/7١75)»‏ وتفسير الرازي .)5١١ /١5(‏ 
(:) وذلك حين يوصف به من ليس به وجعء وهذه الكناية كناية عن صفة وقد سبق الحديث عن الكناية. 
ينظر: الإيضاح مع البغية »)4١/5(‏ وشروح التلخيص (507/7)» والطراز للبغوي ))7377/١(‏ وسر 
الفصاحة »)77/١(‏ والصناعتين (55”) وما بعدهاء والمثل السائر (7/ 219 »5١‏ 57» 977)» والعمدة 
(١1/؟١١3)‏ وما بعدها. 


)١؟19-11١١ سورة براءة (الآيات:‎ ١4 


إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام كان أوامًا حليمًا فلذلك صدّر عنه ما صدر من الاستغفار 
قبل التبين فليس لغيره أن يأتسيّ به في ذلك» وتأكيدٌ لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين 
نه عليه الصلاة والسلام تبرأ منه بعد التبين وهو في كمال رقةٍ القلب والحلمء فلا بد 
أنيكون غيره أكفر معة تايا وروا ناما أن الاستغفارَ قبل التبينٍ لو كان غير 
محظور لما استُئني من الائتساء”'' به في قوله تعالى: «إلا قولَ إبراهيمَ لأبيه 
لأستغفرن لك4 [الممتحنة: 5] فقد حُقق في سورة مريم بإذن الله تعالى. 

«#وما كان الله ليضل قومًا4 أي ليس من عادته أن يصمَّهم بالضلال عن طريق 
الحق ويُجري عليهم أحكامّه #بعد إذ هداهم4 للإسلام #حتى يبين لهم» بالوحي 
صريحًا أو دلالةَ #ما يتقون» أي ما يجب اتقاؤه من محظورات الدين فلا ينزجروا 
عما هوا عنه؛ وأما قبل ذلك فلا يستّئ ما صدّر عنهم ضلالا ولا يؤاححَذون به فكأنه 
تسليةٌ للذين استغفروا للمشركين قبل ذلك وفيه دليل على أن الغائّل غيرٌ مكلف بما 
لا يستبدٌ بمعرفته العقل #إن الله بكل شيء عليم» تعليلٌ لما سبق أي أنه تعالى عليمٌ 
بجميع الأشياءٍ التي من جملتها حاجتّهم إلى بيان قبح ما لا يستقل العقلٌ في معرفته 
فيبيّنُ لهم ذلك كما فعل هاهنا #إن الله له ملك السموات والأرض* من غير شريك 
له فيه #يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» لما منعهم من 
الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربئ وضمّن ذلك التبرّوَ منهم رأسًا بين لهم أن 
الله تعالى مالك كل موجودٍ ومتولي أموره والغالبُ عليه. ولا يتأنّئ لهم نصرٌ ولا 
ولايةٌ إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه بشراشرهم متبرّئين عما سواه غيرٌ قاصدين إلا إياه 
#لقد تاب الله على النبي4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو العفرُ عن إذنه 
للمنافقين في التخلف عنه #والمهاجرين والأنصار» قيل: هو في حق زلاتِ سبقت 
منهم يوم أَحُدٍ ويوم خُنِينِ» وقيل: المرادُ بيانُ فضل التوبةٍ وأنه ما من مؤمن إلا وهو 
00 إليها حتى النبيئٌ يل لما ضدر عنه في بعض الأحوالٍ من ترك الأؤلى «الذين 
اتيعوة 4 ولم يتخلفوا عنه ولم يُخِلّوا بأمر من أوامره إفي ساعة العسرة» أي في 
وقتهاء والتعبيرٌ عنه بالساعة لزيادة تعيينه وهي حالّهِم في غزوة تبوكَ كانوا في عُسرةٍ 

فق الطهن) يتين غشر علو بعس احده بوهدت غ الزاد تزودوا التمرَ المدؤود والشعيرَ 
المسوّس والإهالة'" الرَّنْحْة وبلغت بهم الشدةٌ إلى أن اقتسم التمرةً اثنان وربما 
مصّها الجماعةٌ ليشربوا عليها الماء المتغيّرٌ ٠‏ وفي عسرة ة من الماع حتى نحروا الإبل 


00 في خ: الأنباء» ومن قولهم: اتتسى به أي انَخذه أسوة واقتدى به. 


(5) الإهالة: الشحم. 


سورة براءة (الآيات: )١59-1١١١‏ اححن 


واعتصروا نرولينا وفي شدة زمانٍ من حمارة القيظ"'' ومن الجدب والقّحط والضيقة 
الشديدة» ووصفُ المهاجرين والأنصار بما ذكر من اتباعهم له عليه الصلاة والسلام» 
فى مثل هاتيك المراتب.من الشدة للمبالغة فى بيان الحاجة إلى التوبة فإنه ذلك حيث 
لم يُغنهم عنها فلأنْ لا يستغنيَ عنها غيرُهم أولى وأحرى من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم» بِيان لتناهي الشدة وبلوغِها إلى ما لا غاية وراءتها وهو إشرافٌ بعضهم 
0 ا ل ا ل ا 
00 ا ل 10 
تاب عليهم4 تكريرٌ للتأكيد وتبيةً على أنه يتاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة 
والمرادٌ أنه تاب عليهم لكيدودتهم #إنه بهم رؤوف رحيم» استئنافٌ تعليليٌ فإن صفة 
الرأفة والرحمةٍ من دواعي التوبةٍ والعفو ويجوز كونٌ الأول عبارةً عن إزالة الضرر 
والثاني عن إيصالٍ المنفعةٍ وأن يكون أحدُهما للسوابق والآخَرٌ للُواحق. 


#وعلى الثلاثة الذين خلفوا» أي وتاب الله على الثلاثة الذين أَخّر أمرُهم عن أمر 
أبي لَبابةً وأصحابه حيث لم يقبَلْ معذرئهم مثل أولئك ولا رُدّتْ ولم يُقَْ في شأنهم 

بشيء إلى أن نزل فيهم الوحيّ وهم كعبٌ بن مالكِ وهلالٌ بن أمية ومرارة بن م الربيع» 
وفرئة (حَلّفَو)9؟؟ أي خلّفوا الغازين بالمدينة أو فسَّدواء من الخالفة وحُحلوف الفمء 
وقرئ لاعن المخلفين)”؟ والأول هو الأنسث: لآن قوله تغال: #حتى إذا ضاقث 
عليهم الأرض»* غايةٌ للتخليف ولا يناسيّه إلا المعنى الأول» أي خُلّفوا وأخَر أمرهم 
إلى أن ضاقت عليهم الأرض ابما رحبت أي برّحبها وسَعيه لإعراض الناسٍ عنهم 
وانقطاعهم عن مفاوضتهم وهو مثلّ لشدة الحَيّْرة ة كأنه لا ب يستقِرٌ به قرارٌ ولا تطمئن له 


)١(‏ حمارة القيظ: شدّته. 

فم قرأ بها: الكسائي» وابن ن عامر» وأبو عمروء وابن كثير» ونافع. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ 5 5)» والإملاء للعكبري (7/ :»)١‏ والبحر المحيط (0/ »23١5‏ والتبيان 
للطوسي (7977/0)» والتيسير للداني ص :»)37١(‏ والحجة لابن خالويه ص ,)١78(‏ والحجة لأبي 
زرعة ص (775)» والسبعة لابن مجاهد ص .)7١9(‏ 
ينظر: البحر المحيط (6/ »)٠١9‏ وتفسير الرازي .)75١15 /1١5(‏ 

(5) قرأ بها: أبو العالية» وأبو الجوزاء. 
ينظر: البحر المحيط (5/ .)١١١‏ 

(0) قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (5/ ١١١).؛‏ وتفسير الرازي .)5١1//15(‏ 


لي سورة براءة (الآيات: ١١١9-1؟١)‏ 


دار #وضاقت عليهم أنفسهم» أي إذا رجَعوا إلى أنفسهم لا يطمئئون بشيء لعدم 
لانن والسرور واستيلاء الوحشة والحيرة #وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه»# أي 
علموا أنه لا ملجأ من سّخطه تعالى إلا إلى استغفاره #ثم تاب عليهم* أي وفقّهم 
للتوبة #ليتوبوا4 أو أنزل قَبِولَ توبتهم ليصيروا من جملة التوّابين أو رجّع عليهم 
بالقَبول والرّحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم #إن الله هو التواب* المبالغُ 
في قبول التوبةٍ كما وكيمًا وإن كثرت الجناياتٌ وعظمّت #الرحيم» المتفضل عليهم 
بفنون الآلاء مع استحقاقهم لأفانين العقاب. 

روي أن ثناسا من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله كيد منهم من بدا لل" واكرة 
مكانه فلحق به عليه الصلاة والسلام. 

عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: بلغني أنه كان لأحدهم حائظ كان خيرًا من ألف 
درهم فقال: يا حائطاه ما خلفني إلا ظلك وانتظارٌ ثمارك اذهب فأنت في سبيل الله . ولم 
يكن لآخرٌ إلا أهلّه فقال: يا أهلاه ما بطأني ولا خلّفني إلا الفتنُ بك فلا جرّم والله 
لأكابدن الشدائدٌ حتى ألحقّ برسول الله َل فتأبط زادّه ولحق به عليه الصلاة والسلام”"©, 
قال الحسن رضي الله عنه : كذلك والله المؤمنٌ يتوب من ذنوبه ولا يُصِرٌ عليها”” . 

(وعن أبي ذر الغفاري أن بعيره أبطأ به فحمّل متاعّه على ظهره واتّبع أثرّ 
رسولٍ الله يَكةٍ ماشيًا فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سوادّه: «كنْ أبا ذر» فقال 
النامن: هو ذاك فقّال عليه الصلاة والسلام : (رجم الله أبا ذر يمشى وحذه ويموت 
وحده ويبعث وحده) . 


0-3 


(وعن أبي خيئمة أنه بلغ بستانه وكانت له امرأةٌ حسناءٌ فرّشت له في الظل وبسّطت 
له الحصيرَ وقرّبت إليه الرطبّ والماءً البارد فنظر فقال: ظلّ ظليلٌ وَرُطبٌ يانعٌ وماء 
باردٌ وامرأةٌ حسناء ورسول الله يَكةٍ في الضّحٌ”*' والريح» ما هذا بخيرء فقام ورحل 
ناقته وأخذ سيمّه ورُمحهء ومرّ كالريح» فمد رسول الله كك طرقه إلى الطريق فإذا 
براكب يزهاه'”) السرابٌ» فقال: ١كن‏ أبا خيثمة» فكائهُ ففرح به رسول الله واستغفرٌ 


.)1١7 /"( بدا له في الأمر كذا: جد له فيه رأي. (؟) ذكره الزمخشري في تفسيره‎ )١( 

(8) كرجه الجاكم في المستدرك: (0/ »)01-0٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: 
والبيهقي في دلائل النبوة: (5/ »)777-17١‏ وابن هشام في سيرته (4/ )١97‏ رقم (1814). 
كلهم عن ابن إسحاق عن بريدة عن ابن كعب عن ابن مسعود به. 

(4) الضّحٌ: الشمس. (5) زها السرابُ الشيء زهُواً: رفعه. 


سورة براءة (الآيات: ١١1١9-1؟١)‏ 41م 


له)”'' ومنهم من بقي لم يلحَقْ به عليه الصلاة والسلام منهم الثلاثة. قال كعب رضي 
الله عنه: لما قمّل رسول الله يلك سلّمتُ عليه فرد علي كالمغضب بعد ما ذكرني» 
وقال: «ياليت شعري ما خلّف كعبًاه”'" فقيل له: ما خلفه إلا حسنٌ بُردّيه والنظرٌ في 
عِظفيه فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعلم إلا فضلًا وإسلامًا؛ ونهئ عن كلامنا أيها 
الثلاثة فتنكر لنا الناسٌ ولم يكلمنا أحدٌ من قريب ولا بعيد فلما مضت أربعون ليلة 
أمرنا أن تحتول: تشاءنا ولا تقربهن فلم قث خمسون ليلة إذا آنا -يتداء من ذرؤة سلع: 
أقذ يا كيكبي مالك مخرّؤت ل اساجدا وكيك كما وصفي ري لأرضافت عَليوع 
الأرضٌ بما رحبت وضاقت عليهم أنفسّهم# وتتابعت البشارة فلبست ثوبي وانطلقتٌُ 
إلى رسول الله بلٍ فإذا هو جالسسٌ في المسجد وحوله المسلمون فقام إليّ طلحة بن 
عبيد اللَّهِ يرول إلي حتى صافحني وقال: لتَهِنِكَ توبةٌ الله عليك» فلن أنساها لطلحةً 
رضي الله عنه وقال رسول الله كلةِ وهو يستنير استنارة القمر: «أبشر يا كعبٌ بخير يوم 
مر عليك منذ ولدثك أمّك) ثم تلا علينا الآية. وعن أبي بكر الوراق أنه سئل عن 
التوبة النُصوح فقال: أن تَضيق على التائب الأرضٌ بما رحبّثْ وتضيقٌ عليه نفسه كتوبة 
كعب بن مالك وضا كيف + 


«يا أيها الذين آمنوا» خطاتٌ عام يندرج فيه التائتبون اندراجا أوليا وقيل: لمن 
تخلف [عليه]”*» من الطلقاء عن غزوة تبوكٌ [خاصة]”' #اتقوا الله4 في كل ما تأتون 
وما تذرون فيدخل فيه المعاملةٌ مع رسول الله كله في أمر المغازي دخولًا أوليًا 
#وكونوا مع الصادقين* في إيمانهم وعهودهم أو في دين الله نيةَ وقولًا وعملًا أو في 
كل شأنٍ من الشؤون فيدخل ما ذُكر» أو في توبتهم وإنابتهم فيكون المرادٌ بهم حينئذ 
هؤلاء الثلاثة وأضرابّهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطابٌ لمن امن من 
أهل الكتاب أي كونوا مع المهاجرين والأنصارٍ وانتظموا في سلكهم في الصدق 
وسائر المحاسن» وقرئ (من الصادقين)9'. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 2777 7577)» وابن هشام في سيرته (188-141//4) رقم 


١لام1).‏ 
(؟1) تقدم تخريجه. (9) ذكره الزمخشري في تفسيره (9/ 4 .)1١‏ 
(5) سقط في خ. (5) سقط في خ. 


ينظر: البحر المحيط 2))١١١/0(‏ والتبيان للطوسي رةه وتفسير الطبري 2)5١/١١(‏ 
والكشاف للزمخشري »)75١97/7(‏ والمجمع للطبرسي (0/ .)8١‏ 


04 سورة براءة (الآيات: ١١١-9؟7١)‏ 


#ما كان لأهل المدينة# ما صح وما استقام لهم #ومن حولهم من الأعراب» 
كمزينة وجهينة وأشجعٌ وغِفَارٍ وأضرابهم #أن يتخلفوا عن رسول الله عند توجهه 
عليه الصلاة والسلام إلى الغزو #إولا يرغبوا# نصب وقد جوز الجزمٌ #بأنفسهم عن 
نفسه» أي لا يصرفوها عن نفسه الكريمةٍ ولا يصونوها عما لم يصن عنه نفسّه بل 
كانكرا يكواها ايك بك امنا لأعوان والخطوبء والكلام في معنى النهي وإن كان على 
صورة الخبر #ذلك4 إشارةٌ إلى ما دل عليه الكلامٌ من وجوب المشايعة #بأنهم» 
بسبب أنهم إلا يصيبهم ظمأ» أي عطْشٌْ يسير إولا نصَبٌ) ولا تعب ما ولا 
مخمصة» أي مجاعةً وهي ما لا يستباح عنده المحرمات من مراتبهاء فإن الظماً 
والنضكالسيويق'خين ل يحلوا ني النواك :فلن الا يكلو ذلك مق أو ل تهلة سات 
إلى تأكيد النفي بتكرير كلمة (لا)» ويجوز أن يراد بها تلك المرتبةٌ ويكونٌ الترتيبُ بناءً 
على كثرة الوقوع وقِلّته فإن الظمأ أكثرٌ وقوعًا من”؟ المخمصة بالمعنى المذكور 
فتوسيظ كلمةٍ لا حينئذ ليس لتأكيد النفي بل للدلالة على استقلال كل واحدٍ منها 
بالفضيلة والاعتداد به #في سبيل الله4 وإعلاء كلمته #ولا يطؤون موطنًا يغيظ 
الكفار» أي لا يدوسون بأرجلهم وحوافر خيولهم وأخفافٍ رواحلهم دَوْسًا أو كان 
يداس #ولا ينالون من عدو نيلا مصدرٌ كالقتل والأسر والنهب أو مفعول أي شيئًا 
ينال من قَبَلهمِ «إإلا كتب لهم به أي بكل واحدٍ من الأمور المعدودة #عملٌ صالح» 
وحسنة مقبولةٌ مستوجبة بحكم الوعد الكريم للثواب الجميل ونيل الزُلفى» والتنوينُ 
للتفخيم وكونٌ المكتوب عينَ ما فعلوه من الأمور لا يمنع دخول الباء» فإن اختللافٌ 
العنوان كاف في ذلك #إإن الله لا يضيع أجر المحسنين»* على إحسانهم» تعليلٌ لما 
سلف من الكتب والمرادُ بالمحسنين إما المبحوثُ عنهم ووضعٌ المظهرٍ موضِعٌ المضمر 
لمدحهم والشهادة عليهم بالانتظام في سلك المحسنين وأن أعمالهم من قبيل الإحسانٍ 
وللإشعار بعلية المأحَذ للحكم. وإما - جنس المحسنئين وهم داخلون فيه دخولا أوليا 
قط بار ل مجر رار ع ار و عر ل ل 
الله عنه والترتيب باعتبار ما ذُكر من كثرة الوقوع وقلته وتوسيظ (لا) للتنصيص على 
استبداد كل منهما بالكتّب والجزاء لا لتأكيد النفي كما في قوله عز وجل: #إولا 
يقطعون4 أي لا يجتازون في مسيرهم #واديًا» وهو في الأصل كل منفرّج من الجبال 
والآكام يكون منفدًا للسيل» اسم فاعل من (ودى) إذا سال ثم شاع في الأرض على 


)١(‏ زاد في خ: النصب الذي هو أكثر وقوعا من. 


سورة براءة (الآيات: )١519-1١1١١‏ يليل 


الإطلاق «إلا كتب لهم#”) ذلك الذي فعلوه من الإنفاق والقطع #ليجزيهم الله» بذلك 
#أحسن ما كانوا يعملون» أحسنَ جزاء أعمالهم أو جزاء أحسن أعمالهم . 

##وما كان المؤمنون لينفروا كافة* أي ما صح وما استقام لهم أن ينفروا جميعًا لنحو 
غرْوٍ أو طلب علم كما لا يستقيم لهم أن يتتبّطوا جميعًا فإن ذلك مُخْلَ بأمر المعاش . 

#فلولا نفر» فهلا نمّر #من كل فرقة4 أي طائفة كثيرة #إمنهم* كأهل بلدةٍ أو قبيلةٍ 
عظيمة لإطائفة» أي جما عة قليلة #ليتفقهوا في الدين* أي يتكلفوا القَقاهة فيه ويتجشموا 
مشاقّ تحصيلها #ولينذروا قومهم* أي وليجعلوا غايةَ سعيهم ومرمئ غرضهم من ذلك 
إرشادَ القوم وإنذارَهم #إذا رجعوا الى ؟ ولخسيطه 1 لاكر زائا | عر ولي دلبل على أن 
التفقة في الدين من فروض الكفايةٍ' "© وأن يكون غرضٌ المتعلم الاستقامة والإقامة لا 
الترفع على العباد والتبسّط في التلاد”" كما هو ديدن أبناء الزمان الله المستعان #لعلهم 
يحذرون» إرادة آن معذروا خجا بنذرؤة اتدل به علن أن اعفار الغا ونيو لأن 


00 زاد في اخ: أي أثبت لهم. 

هق ا ا 
مقيم لا ينفر فيتركوه وحده, فلولا نفر - بعدما علموا أن النفير لا يسع جميعهم - من كل فرقة منهم 
طائفة» وتبقى بقيتها مع النبي كلهِ ليتحملوا عنه الدين ويتفقهواء فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما 
سمعوا وعلموه. 
فإذا كان اله تعالى أذن بأن تجلس طائفة للتفقه في الدين» وتترك الجهاد في سبيل الله الذي هو 
أفضل الأعمال» وذلك حتى تقوم هذه الطائفة بتعليم النافرين؛ حتى لا يكون هناك عجز في التعليم 
والتفقه في الدين» وتكون كل المجالات فيها من يقوم بهاء فكذلك إقبال الناس على جميع 
الصناعات والحرف التي أباحها الله لهم مطلوب أيضا؛ وذلك سدا لحاجة الأمة وتحقيقا لكفايتها في 
كل مجالات الحياة. 
ينظر: تفسير القرطبي (8/ 791 5944): تفسير الطبري .)58/١١1(‏ 

(9) في خ: البلاد. 

(8:) ذهب جمهور الأصوليين» وجميع أصحاب الحديث إلى قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى؛ 
ويكثر وقوعه بين الناس. 
وذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي» وبعض أصحاب أبي حنيفة» - وهو اختيار الإمام الجصاص- 
إلى عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 
ينظر: المستصفى للغزالي »)211/١/١(‏ والإحكام للآمدي (7/ »22١15‏ والتبصرة ص4 27١‏ والتمهيد 
لأبى الخطاب (7/ 85 - 817)» والمسودة ص »)75١6(‏ وروضة الناظرء ص »)١717(‏ والعدة (7/ 
6 وتحفة المسئول للرهونى (478-4717//9): والمحصول لابن العربي »)١17//1(‏ وكشف 
الأسرار للبخاري عن أصول البزدوي »)١7-17/(‏ والتقرير والتحبير (1/ 545): وأصول 
الجصاص (9/ .)١١5‏ 


يل سورة براءة (الآيات: )١19-1١١١‏ 


عمومَ كل فرقةٍ يقتضي أن ينفر”'' من كل ثلاث تفردوا بقرية طائفةٌ إلى التفقه لتنذر فرقتّها كي 
يتذكروا ويحذروا فلو لم يعتبر الإخبار ما لم يتواتر لم يَفِد ذلك» وقد قيل: للآية وجة آخرٌ 
وهو أن المؤمنين لما سمعوا ما نزل في المتخلفين سارعوا إلى النفير رغبةٌ ورهبةً وانقطعوا 
عن التفقه فأمروا أن ينفِر من كل فرقةٍ طائفةٌ إلى الجهاد ويبقى أعقابُّهم يتفقهون حتى لا ينقطع 
الفقه الذي هو الجهادٌ الأكبرٌ لأن الجدالَ بالحجة هو الأصلّ والمقصودٌ من البعئة» فالضميد 
في (ليتفقهوا ولينذِروا) لبواقي الفِرّق بعد الطوائفي النافرة للغزوء وفي (رجعوا) للطوائف» 
أي ولينذر البواقي قومّهم النافرين إذا رجّعوا إليهم بما حصلوا في أيام عَيبتهم من العلوم . 

«إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» أمروا بقتال الأقرب منهم 
فالأقرب كما أمر عليه الصلاة والسلام أولًا بإنذار عشيرته فإن الأقربَ أحقٌ بالشفقة 
والاستصلاح. قيل: هم اليهودُ حوالي المدينة كبني قريظةً والنّضير وخيبّر» وقيل : 
الرومٌ فإنهم كانوا يسكنون الشامًّ وهو قريبٌ من المدينة بالنسبة إلى العراق وغيره 
#وليجدوا فيكم غلظة4 أي شدة وصبرًا على القتال وقرئ بفتح”" الغين كسّخُطة 
وبضمها”" وهما لغتان فيها #واعلموا أن الله مع المتقين*» بالعصمة والنصرة والمرادٌ 
بهم إما المخاطبون؛ ووضْمٌ الظاهرٍ موضعٌ الضمير للتنصيص على أن الإيمانَ والقتالَ 
على الوجه المذكور من باب التقوى والشهادة بكونهم من زُمرة المتقين» وإما الجنس 
وهم داخلون فيه دخولا أوليا والمرادٌ بالمعية الولايةٌ الدائمةٌ» وقد ذُكر وجة دخولٍ مع 
على المتبوع في قوله تعالى: #إن الله معنا» [التوبة .]1٠‏ 

#وإذا ما أنزلت سورة» من سور القرآن #فمنهم 4 أي من المنافقين #من يقول» 
لإخوانه ليثبّتهم على النفاق أو لعوامٌ المؤمنين وضعفتهم ليصُدّهم عن الإيمان #أيكم 
زادته هذه» السورةٌ إإيمانًا4 وقرئ بنصب (أيُكم)””) على تقدير فعل يفسّره المذكور 


0غ( في خ: ينفرد. 

00 قرأ بها: عاصمء وأبان بن تغلب. والمفضل, والأعمشء والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (715)) والإعراب للنحاس (51/7)» والإملاء للعكبري (؟/ 17): 
والبحر المحيط ».23١5/5(‏ والتبيان للطوسي (777/5): والسبعة لابن مجاهد ص (90*), 
والكشاف للزمخشري (؟/577). ١‏ 

إفرة قرأ بها: السلميء وأبان بن تغلبء والمفضلء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (55/7»» والإملاء للعكبري (؟/7١).‏ والبحر المحيط (5/ :»)١١6‏ 
والكشاف للزمخشري (377/7). والمعاني للأخفش (779/7). 

(54) قرأ بها: زيد بن علي» وعبيد بن عمير. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)١١6‏ والكشاف للزمخشري (؟777/7). 


سورة براءة (الآيات: )١79-1١١١‏ ه14 


أي 0 زادته هذه إلخ. وإيرادُ الزيادة مع أنه لا إيمانَ فيهم أصلا باعتبار اعتقاد 
المؤمنين حسبما نطق به قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلثُ قلويُهم 
وإذا تليت عليهم آياثه زادتهم إيمانًا» [الأنفال: ]١‏ #فأما الذين آمنوا» جوابٌ من 
جهته سبحانه وتحقيقٌ للحق وتعيينٌ لحالهم عاجلًا وآجلًا أي فأما الذين آمنوا بالله 
تعالى وبما جاء من عنده #فزادتهم إيمانًا» بزيادة العلم اليقينيٌ الحاصل من التدبر 
فيهاء والوقوفي على ما فيها من الحقائق ق وانضمام إيمانهم بما فيها بإيمانهم السابق 
«إوهم يستبشرون» بنزولها وبما فيه من المنافع الدينية والدنيوية #وأما الذين في 
قلوبهم مرض» أي كفرٌ وسوءٌ عقيدة #فزادتهم رجسًا إلى رجسهم» أي كُفْرًا بها 
مضمومًا إلى الكفر بغيرها وعقائدَ باطلةَ وأخلاقًا ذميمةً كذلك #وماتوا وهم كافرون» 
واستحكم ذلك إلى أن يموتوا عليه #أو لا يرون الهمزةٌ للإنكار والتوبيخ والواوٌ 
للعطف على مقدر أي ألا ينظرون ولا يرّؤن #أنهم» أي المنافقين #يفتنون في كل 
عام» من الأعوام «إمرة أو مرتين؟ والمرادٌ مجردٌ التكثير لا بيانُ الوقوع حسب العدٌّ 
المزيووة: أى يتلون بأفانينٍ البليات من المرض والشدةٍ وغير ذلك مما يذكّر الذنوبت 
والوقوف بين بين ينل رت العرة ة فيؤدي إلى الإيمان به تعالى: أو بالحجهاد مع رسول الله 246 
فيعاينون ما ينزل عليه من الآيات لا سيما القوارعٌ الزائدةٌ للإيمان الناعية عليهم ما 
فيهم من القبائح المخزية لهم #ثم لا يتوبون# عطف على لا يَرَوْن داخلٌ تحت 
الإنكار والتوبيخ وكذا قوله تعالى: #ولا هم يذكرون» والمعنى أو لا يرون افتتاتهم 
الموجبّ لإيمانهم ثم لا يتوبون عما هم عليه من النفاق ولا هم يتذكرون بتلك الفتن 
الموجبةٍ للتذكر والتوبة» وقرئ بالتاء”'؟ والخطابٌ للؤمنين والهمزةٌ للتعجيب أي ألا 
تنظرون ولا ترون أحوالهم العجيبة التي هي افتتائهم على وجه التتابع وعدم التنبَهِ 
لذلك فقوله تعالى : #ثم لا يتوبون» وما عطف عليه معطوفٌ على يفتنون. 

«وإذا ما أنزلت سورةٌ» بيان لأحوالهم عند نزولها وهم في مجال”" تبليغ الوحي 
| كما أن الأول بان لمقالاتهم وهم غائبون عنه «إنظر بعضهم | إلى بعض* تغامزوا 
بالعيون إنكارًا لها أو سخرية بها أو غيظًا لما فيها من مخازيهم #هل يراكم من أحد» 
أي قائلين: هل يراكم أحدٌ من المسلمين لننصرف» مظهرين أنهم لا يصطبرون على 


غ2( قرأ بها: حمزة» ويعقوب, والأعمشء وأبى 
ينظر: إتحاف فضلاء ٠‏ البشر ص (40؟)؛ والبحر المحيط (0111/6): والتبيان للطوسي (091/6): 
والتيسير للداني ص ( )٠‏ وتفسير ير الطبري /١١(‏ 05)» وتفسير ير القرطبي (599/8)»: والحجة لابن 
خالويه ص »)١7/5(‏ والحجة لأبي زرعة ص (775)» السبعة لابن مجاهد ص .)0"5١(‏ 


15 سورة براءة (الآيات: ١١59-11؟١)‏ 


استماعها ويغلبُ عليهم الضحِك فيفتّضِحون أو ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج 
والأنسلال لواذا يقولون: هل يراكم من أحد إن قمتم من المجلس» وإيراة مبعير 
الخطاب لبعث المخاطبين على الجد في انتهاز الفرصة فإن المرء بشأنه أكثرٌ اهتمامًا 
مله يشأن أصبعابه كما في قوله تعالى: «وليتلطّفٌ ولا يُشْهِرَن بكم أحدًا» 
[الكهف: ]١9‏ وقيل: المعنى ما أنزلت سورةٌ في عيوب المنافقين #ثم انصرفوا» 
عطفٌ على نظر بعضّهم والتراخي باعتبار وُجدانٍ الفرصةٍ والوقوفب على عدم رؤية أحدٍ 

من المؤمنين» أي انصرفوا جميعًا عن محفل الوحي خوفًا من الافتضاح أو غير ذلك 
«إصرف الله قلوبهم» أي عن الإيمان حسّب انصرافهم عن المجلس» والسيلة 
اختارية أو .دعائية #بأنهم» أي بسبب أنهم #قوم لا يفقهون» لسوء الفهم أو لعدم 
التدبّر #لقد جاءكم» الخطابٌ للعرب #رسول» أي وجول علب الشبات #من 
أنفسكم» من جنسكم عربيٌّ قرشي مثلكم وقرئ بفتح الفاء' '' أي أشرفكم وأفضلكم 
#عزيز عليه ما عنتم» أي شاق شديدٌ عليه عَنَتْكم ولقاؤكم المكروة فهو يخاف عليكم 
سوء العاقبة والوقوع في العذاب» وهذا من نتائج ما سلف من المجانسة #حريص 
عليكم* في إيمانكم وصلاح جالكم #بالمؤمنين» منكم ومن غيركم #إرؤوف رحيم# 
قدّم الأبلمُ منهما وهي الرأفة التي هي عبارةٌ عن شدة الرحمة محافظة على الفواصل 
#فإن تولوا» تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى النبي يَكْ تسلية له أي إن أعرضوااعه 
الإيمان بك «إفقل حسبي الله4 فإنه يكفيك ويُعينك عليهم إلا إله إلا هو» استئناف 

مقرّرٌ لمضمون ما قبله #عليه توكلت* فلا أرجو ولا أخاف إلا منه #وهو رب العرش 
العظيم # أي الملك العظيم أو الجسم الأعظم المحيط الذي تنزل منه الأحكام 
والمقادير» وقرئ (العظيم)”"' بالرفع . وعن أبي أن آخِرَ ما نزل هاتان الآيتان. "وحن 
النبي كَلة: اما نزل القرآنٌ إلا آيةَ آبةَ وحرمًا حرقًا ما خلا سورة براءةٌ وسورة لقُلْ هو الله 
أحد» فإنهما أنزلنا عَلىَ ومعهما سبعون ألفٌ صف من الملائكة» عليهم الصلاة 
والتاف 0 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء ومحبوبء وعبد الله بن قسيط» ويعقوبء وفاطمة؛ وعائشة. وابن عباس» وأبو 
العالية» والضحاك؛ وابن محيصن.ء وابن علية» والزهري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757) » والبحر المحيط ص »)2١١8(‏ وتفسير القرطبي ))70١/8(‏ 
والكشاف للزمخشري (777/7): والمجمع للطبرسي (5/ 80): والمحتسب لابن جني (07/1). 
(9) قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555)» والبحر المحيط »)١1١94/5(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 
37). وتفسير الرازي .)578/١15(‏ 
(”67 تقدم تخريجه. 


سودة يرش 
عليه السلام» مكية وهي ماثة وتسع آيات 


تلك 8 


تسم آم ا اضر 


2 


ار يَلْكَ يات الكتب لكي 9 أكنَ لئان عَجَبَا أن أَيْعَيْئا إل نَمل يُنْهُمَ أن أنذر 
الباق وكثر ارك انوا ذا لجز قدم مدقا هيد 0 نَأل الكو كك كذ ل ف 0 
د ميك أمَهُ الى 0 التكوت َأ فى سِلَ يار م لنئركا ًََ 0 0 0 ما ين 

د 0 5 ع 2 

جمِيعًا وَعَدَ أل عئَّ إن بد الخاق ثم يِعِيدمْ لِِجَرَى ألَذِنَ َامَنوا وَعمِلُوا لصحت 0 لين 
كدرو هم سَرَابُ مَنْ حيو وَعَدَابُ يدا ينا كا يَكُذوت () هْوٌ ألرّى جَمَلَ النّنس 
ا الك 1 11 4 1 ليرا دنه السنة لفقت مقن انه للكت لذ لمن 
َِصِلُ الآيتٍ لتر يمن ((©) إن فى آخْيلتٍ أل وَاَارٍ ومَا حَلَنَ أنَّهُ في السَكود 
تاتس لمر متف ره 0 إن ريه ل تفروك لنادنا شرا اتيز الذي رأطادا 


ًا وَالِستَ هُمّ عن انا عَلِْنَ © أثليلك مَأْوَهْمُ تاد يما كَاوا يَكْيبوة © إذّ 
زبتح اموأ أ ملوأ لصَلِحَتِ 00 يم تجرف ين تَنهم الأنْهدرُ في جَنّتِ 


البق 3 الوق :فنا تكد اذوه وعتئي اوباتمكة واي قوع ل لقنه بارت 
0020114 0 20 م 000 لل مء سرء 00000 3 0700 
اأتكّيبست 9 4# وَلَرْ يَُيجَلْ أنه اناس الشّرّ لتسمقة . لخر اتدئ وتيخ اكليم ندر 
ارصن لا وت 1421 فسن تعزوت 3 تزات2 الإنكن: ألم دعانا. ليده آز 


ا ل مه سوسا دعر رهو ديه مه ورم 5-94 وض عر ل 0 7 
ا |[ يها نا كتذنا عن شرم مو سكل ل ينآ لطر كَمٌَ كَدلِكَ ” ين لِلْمْسَرِوِينَ 


1 هه 


+ يرك ف - واب ع ام 70 0 صل مجروو سم ََ ا 0000 عو 2241 
ما كنا يسَمثرت 099 وَلْقَدَ أَهلكا الْشُرُونَ يمن كب لوا ومنو الشلهم بالينان 


57 ره 9 0 7 ين مدوم مجوم ام ححص ررح م 2 لسر مر 210 م مم ام 
وَمَا فأ ليِؤْمِنُواْ كذالك يجحرى الْقَومَ الْمحَرِمينَ 29 نكم حَليِفَ فى الْأرضٍ من يَعَده 
ل حل مح رير ار ججعهم رد سم رود عو عن . الت ١.‏ متتل 08 0-74 وي ل 
ل ال النر يك لذ بكرن ادا انيت 
7 م ا 00 ع2 و > م 08 ع عرصم ره عد م 6م 0 2 02 
بِفَرءَانٍ عَيْرٍ هنذا أو بِذلَهُ قل ما تورك ل أن آم يَمُ من يَلْتَاَى تَفْسِيَ إن تيع إلا ما مجح 
75 2 0 را س يعوو لس 5 


سر صل ١‏ وه 2 1 4 نه 5-5 7 ع 5 000 2 
إِلَْتَ إِفْه أخاف إِنْ عصَيْتَ رن عَذَابَ يور عَظِيرٍ [2) قل لو شاء الله ما تَلَوْنَمَ علبحكمٌ 


با وستح 
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ولا أَدَرَسَكُم يو مَصَدُ لَنْكْ فِحكُمْ عُمرا ين ْله يك أتلا تهات © عن أَظْلْمٌ مِمَّنِ 
فى عَلَ لَه صَئًا أو كدب تانيز إكم ل يملع الْمُمِرسنَ 7 تبرت ين 
ثوب أله مَا لا بِعُرُهُمَ وآ فهر وَيَفُوْنَ زلا تي مد أل ل اليرت لله ينا 1 
كم في لسوت ولا في الس سْبِحَسَم وَعَلل عَنَا تروت 9 ونا 56 الكاش إلَآ 
3 رترلت 1ل كرك عقو راك عن ديو قل رن القيث يد انتيليةا إن تدك ادر 
لْممَظرينَ 9 رإنا ذقنا لاس بَحمَةٌ ين بَعْدِ صَرَاءُ مَسَّنْهُمْ إِذَا لهم مَكرٌ في 5 ا أنه سرع 
عكر إن مشلا يكبن ما تنكررت 079 هر الك بيك د ات ني حك 4 ١‏ كر في 
لَك وَجَريَنَ بهم بريج طِِبَوَ وَمرُِأ يها جَةَثهَا ريح عَاصِتٌ وَبَهَهُمْ المَرَحُ من كل مَكَنٍ وَعَلثُوا 
َم أجبط يهط حَعَوا لَه ميِصِينَ ل ادن ل أَِكَا مِنْ هنو لتكونك ين اللعيم 9 
نا لصنق 1 نل تكن ى الأتن يقير الت :اما تلق إتنا بن عل شك ته 
الكبرة الذي شد إتنا تيشخ مَنيدمْ يما كُثْرٌ تمت © إنَا مكل الْحيزة لديا كل 
لَه من أَلسَمَِ داختلط بوه بات الْيّضٍ مما يكل داسُ وَالَد حي |15 مدت الا مما 
تت ولك أَمَلهآ بم كيزوت بآ أتنهَآ أَرا كلا أ +10 جلها حَصِيدًا عن أ 
٠.‏ 2 
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#آلر» بتفخيم الراء المفتوحةٍ وقرئ بالإمالة''' إجراءً للأصلية مُجرى المنقلبة 
)0 4 .-. ذه ع 5 31 
عن" '' الياء وقرئ بِينَ بين” '' وهو إما مسرودٌ على نمط التعديدٍ بطريق التحدّي على 
أحد الوجهين المذكورين في فاتحة سورة البقرة فلا محل له من الإعراب وإما اسم 


)١(‏ قرأبها: أبو عمروء وابن عامر. وحمزة» ونافع» والكسائي» وعاصمء وشعبة» وخلف. وقالون» 
وحفص» وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (747)» والتبيان للطوسى »)57١/0(‏ والتيسير للدانى ص :)١17١0(‏ 
وتفسير القرطبي (4/8:©)» والحجة لابن خالؤيه صن (10/5))» والحجة لأبي زارعة ص (/101): 
والدنيعة لأدن سجاعن عن :#56 ابدوالمية العا فسن 3 0ه لسر انراز 6/10 
والنشر لابن الجررى 3/9 197): 1 ْ 

000 في :من 

() قرأ بها: نافع» وابن عامرء وعاصمء والأزرق» ورشء وقالون» وشعبة. 
ينظز: إتحاف فصلا ابعر عن (945) والعيسين تلدانى امن (515)ووالفية للمقانس من 
(740)» وتفسير الرازي (117/ 7)» والنشر لابن الجزري (517/7). ْ 


سورة يونس (الآيات: ١-5؟)‏ 101 
للسورة كما عليه إطباقٌ الأكثر فمحلّه الرفعٌ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوففٍ أي هذه 
السورةٌ مسماةٌ ب (الر)» وهو أظهرٌ من الرفع على الابتداء لعدم سبق العلم بالتسمية 
بعدُء فحقّها الإخبارُ بها لا جعلّها عنوانَ الموضوع لتوقفه على علم المخاطب 
بالانتساب كما مر. والإشارة إليها قبل جَرَيانٍ ذكرها لما أنها باعتبار كونها على جناح 
الذكرٍ وبصدده صارت في حكم الحاضر كما يقال: هذا ما اشترى فلانء» أو النصب 
بتقدير فعل لائقٍ بالمقام نحو اذكر أو اقرأء وكلمةٌ #تلك* إشارةٌ إليها إما على تقد 
كون (الر) مسرودةً على نمط التعديدٍ فقد نُرّلُ حضورٌ مادّها التي هي الحروفُ 
المذكورةٌ منزلة ذكرها فأشير إليها كأنه قيل: هذه الكلماتٌ المؤلفةٌ من جنس هذه 
الحروفٍ المبسوطة إلخ» وأما تقدير كونه اسمًا للسورة فقد نوّهتٌ بالإشارة إليها بعد 
تنويهها بتعيين اسيها أو الأمر بذكرها أو بقراءتهاء وما في اسم الإشارة من معنى 
لبعد للتنبيه على بُعد منزلتها في الفخامة ومحلّه الرفحُ على أنه مبتدأ خبرُه قوله تعالى : 
#آياتٌ الكتاب» زع لقني كون لوكا فهو مبتدأ ثانٍ أو بدلٌ من الأول والمعتق 
ا لل و ا ل ل 

شتهر اتصافه به من النعوت الفاضلة والصفاتٍ الكاملةٍء والمرادٌ بالكتاب إما جميعٌ 
اقرخ العم ون لم يتل لكل عل إما اعبار تمي وتحتقه في عم اله مو ود 
أو في اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملةً إلى السماء الذثا كماءهو المشهوز فإن فاتحة 
الكتاب كانت مسماة هَ بهذا الاسم وبأم القرآن في عهد النبوة ولمّا يحصّل المجموع 
القتخصيني إذ ذاك فلا بد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتباراتِ 
المذكورة وأما جميعٌ القرآن النازلٍ وقتئذ المتفاهّم به بين الناس إذ ذاك فإنه كما يُطلق 
على المجموع تحصن تطلخ ع يدمو ها إل نه كل عصددة ألا يُرى إلى ما 
رُوي عن جابر رضي الله عنه أنه قال (كان الدي 255 يجمع بم بين الرجلين من قتلى 
أَحْدٍ في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثرٌ أخدًا للقرآن؟» فإذا اح ان ردهي قدمه 
في اللحد"'"؛ فإن ما يفهمه الناسُ من القرآن في ذلك الوقت ويحافظون على التفاوت 
في أخذه إنما هو المجموعٌ النازلٌ حينئذ من غير ملاحظةٍ لتحقق المجموع الشخصيّ 
في علم الله سبحانه أو في اللوح ولا لنزوله جملةً إلى السماء الدنيا . 


«الحكيم» ذي الجكمة وصف به لاشتماله على فنون الحكم الباهرة ونْطقِه بهاء أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )072٠١‏ كتاب الجنائز» باب: الصلاة على الشهيدء برقم (1757): من حديث 
جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما-. 


وا سورة يونس (الآيات: ١-85؟)‏ 


هو من باب وصفي الكلام بصفة صاحبه أو من باب الاستعارة المكنية المبنية على تشبيه 
الكتاب بالحكيم الناطق بالحكمة» هذا وقد جعل الكتابُ عبارةً عن نفس السورةء 
وكلمة تلك إشارةٌ إلى ما في ضمنها من الآي فإنها في حكم الحاضر لا سيما بعد ذكر ما 
يتقممتها من السورة عكلة يبان اسديتها أو الآمر بذكرها أو بقراءتهاء وينبغي أن يكون 
المشارٌ إليه حينئذ كل واحدةٍ منها لا جميعّها من حيث هو جميمٌ لأنه عينُ السورة فلا 
يكون للإضافة وجهٌ ولا لتخصيص الوصفٍ بالمضاف إليه حكمةٌ فلا يتأتى ما قُصد من 
مدح المضافٍ بما للمضاف إليه من صفات الكمال ولأن في بيان اتصافٍ كل منها 
بالكمال من المبالغة ما ليس في بيان اتصافٍ الكل بذلك؛: والمتبادر من الكناب عيد 
الأظلاق وإناكاة كله باد الوجيين المناكر رن لعن ميد إطلاقة على بحفيه يما هيا 
لآ ريت قبها ‏ والمعهوةٌ المشتهورٌ :وإن كان اتصاف الكل بأجد الاعتارين بما ذكر من 
نعوت: الكمال ]لآ أن شهرة اتضافي كل سضوزة منه بما اتضفت ية الكل مما لأ يتكره .وعليه 
يدور تحققٌ مدح السورةٍ بكونها بعضًا من القرآن الكريم إذ لولا أن بعضّه منعوتٌ بنعت 
كله لاخ تياك كوو لوا تنش اذلف وفيه ما لا يخفى من التكلف والتعسف. 


[دفاع عن النبي وَكْةِ] 

#أكان للناس عجبًا4 الهمزةٌ ة لإنكار تعجّبهم ولتعجب السامعين منه لكونه في غير 
محل بواليواء بالفاس كفا نكة ...وا وإنما عبّر عنهم باسم الجنس من غير تعرّضٍ 
لكفرهم. مع أنه المدارٌ لتعجبهم كما تَُعُرض له في قوله عز وجل : قال الكافرون» 
إلخ» لتحقيق ما فيه الشركة بينهم وبين رسولٍ الله يل وتعيين مدارٍ التعجب في زعمهم 
ثم تبيين خطيْهم وإظهارٍ بطلانٍ زعمهم بإيراد الإنكار والتعجيبء واللام متعلقة 
بمحذوف وقع حالا من عجبًا وقيل: بعجبًا على التوسع المشهور في الظروف» وقيل: 
االعصدز إذا كان تمعن اسم الفاعل أو اسم المفعول جاز تقديمٌ معموله عليه» وقيل: 
متعلقةٌ بكان وهو مبنينٌ على دلالة كان الناقصةٍ على الحدث و ايد ا 0 
ُدّم عليه خبرٌها اهتمامًا بشأنه لكونه مدارَ الإنكارٍ والتعجيب و تشؤيقا إلى المو خرن ولان 
في الاسم ضربٌ تفصيل ففي مراعاة الأصل نوع إخلالٍ بتجاوب أطراف الكلام . 

وقرئ برفع (عجب"'' على أنه الاسم وهو نكرةٌ والخبرٌ أن أوحينا وهو معرفةٌ لأن 
أن مع الفعل في تأويل المصدر المضاف إلى المعرفة ألبتةَ والمختارٌ حينئذ أن تجعل 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/59)» والبحر المحيط (5/ 7؟١)»‏ وتفسير الرازي (5/119). 
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كان تامةٌ وأن أوحينا متعلقًا بعجبٌ على حذف حرف التعليل أي أحدت للثان عجِبٌ 
أن أوشينا أو مو أن ارحناء اندلا من فحت لكن لا على ترهية الإنكار 
والتعجيب إلى حدوثه بل إلى كونه عجبّاء فإن كونّ الإبدال في حكم تنحيةٍ المبدّلٍ منه 
ليس معناه إهدارّه بالمرة وإنما قيل: للناس لا عند الناس للدلالة على أنهم اتخذوه 
أعجوبة لهم» وفيه من زيادة تقبيح حالهم ما لا يخفى #إلى رجل منهم» أي إلى بشر 
من جنسهم كقولهم: أبعث الله بشرًا رسولا أو من أفنائهم من خيث المال لا من 
عظمائهم كقولهم: #لولا نَل هذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: 
"١‏ وكلا الوجهين من ظهور البطلان بحيث لا مزيد عليه. أما الأول فلأن بعت 
الملّكِ إنما يكون عند كون المبعوث إليهم ملائكة كما قال سبحانه: #قل لو كان في 
الأرض ملائكةٌ يمشون مطمئنين لنرّلنا عليهم من السماء ملكا رسولا» [الإسراء: 46] 
ل ا 
بالتناسب والتجانس» فبعث الملّكِ إليهم مزاجِمٌ م للحكمة التي عليها يدور فلك 
التكوين والتشريع وإنما الذي تقتضيه الحكمةٌ أن يُبعث الملكُ من بينهم إلى الخواصّ 
المختصين بالنفوس الزكية المؤيّدين بالقوة القدسيةٍ المتعلقين بكلا العالمين الروحانيٌ 
والجُسماني ليتلقّوا من جانب ويُلّقوا إلى جانب. وأما الثاني فلما أن مناظ الاصطفاء 
للبوة والرشالة هو التعدم:قن الاتضاف بما:دكريمن التعوت:الجميلة والضفات الجليلة 
والسبّْق في إحراز الفضائل العلية وحيازةٍ الملّكات السنية جِبلَّةَ واكتسابّاء ولا ريب 
لأحد منهم في أنه عليه الصلاة والسلام في ذلك الشأنٍ في غاية الغايات القاصية 
ونهايةٍ النهاياتٍ النائية» وأما التقدمُ في الرياسات الدنيوية والسبّقٍ في نيل الحظوظ 
الدنية فلا دخلّ له في ذلك قطعًا بل له إخلالٌ به غالبا قال عليه الصلاة والسلام: «لو 
كانت الدنيا تزنُ عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافرٌ منها شربةَ ماء»'") 


«أن أنذر الناس» أن مصدريةٌ لجواز كون صلتها أمرًا كما في قوله تعالى: #وأن 
اقم وجهك»* [يونس» الآية ]٠١6‏ وذلك لأن ال راض في الذادة على المصار 
بارئيا وي الأبرار نكي عاذ سيا رتو لمر اد جره 0ت 1 لقي 
الأمرٍ والنهي نحوّ تجرّدٍ الصلةٍ الفعلية عن معنى المضيّ والاستقبالٍ» ووجوبٌ كون 
الصلةٍ في الموصول الاسميٌ خبرية إنما هو للتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل 
لا لقصور في دلالة الإنشاءٍ على المصدرهء أو مفسرةٌ إذ الإيحاءٌ فيه معنى القولٍ وقد 
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جوز كونها مخمّفة من المثقّلة [على]"' حذف ضمير الشأن والقولٍ من الخبر والمعنى 
أن الشأن رن أنتى النامنم والمرادٌ به جميعٌ الناس كافة لا ما أريد بالأول وهو 
النكتةٌ في إيثار الإظهارٍ على الإضمار» وكونُ الثاني عينَ الأولٍ عند إعادة المعرفةٍ 
ليس على الإطلاق #وبشر الذين آمنوا» بما أوحيناه وصدّقوه #أن لهم» أي بأن لهم 
إقدم صدق4 أي سابقةٌ ومنزلة رفيعة «إعند ربهم» وإنما عبر عنها بها إذ بها يحصل 
السبّق والوصولٌ إلى المنازل الرفيعةٍ كما يعبر عن النعمة باليد لأنها تعطئ بهاء وقيل: 
مقامَ صدق» والوجة أن الوصول إلى المقام إنما يحصّل بالقدم وإضافتُّها إلى الصدق 
للدلالة على تحققها وثباتهاء وللتنبيه على أن مدارَ نيل ما نالوه من المراتب العلية هو 
صدقهم فإن التصديقٌ لا ينفك عن الصدق #قال الكافرون» هم المتعجبونء وإيرادُهم 
هاهنا بعنوان الكفر مما لا حاجة إلى ذكر سببه» وتركُ العاطي لجرّيانه مَجرى البيان 
للقتئلة الت د حلت عليه عبر الاتكان أن لكوفه متعنا فا ييا غلل البيؤالء كانه 
قيل: ماذا صنعوا بعد التعجب هل بِقُوا على التردد والاستبعادٍ أو قطعوا فيه بشيء؟ 
فقيل: قال الكافرون على طريقة التأكيلٍ: #إن هذا يعنون به ما أوحيّ إلى رسول 
الله كل من القرآن الحكيم المنطوي على الإنذار والتبشير #الَسجِرٌ مبين» أي ظاهرٌ 
وقرقة لحر" غلى أن الاشارة إلى رضول: الله كك زقرئ (ما:هذا إلا ص )20 
وهذا اكاك ون ست يقزر لال ميقا ار عن قر ل و لاقل 
جناب خلاق القوى والقدّر ولكنهم سمّوه بما قالوا تماديًا في العناد كما هو ديدن 
المكابرٍ اللُجوج ودأبُ المُفحَم المحجوج . 


#إن ربكم# كلام مستأنفٌ سيق لإظهار بطلانٍ تعججبهم المذكور وما بنوا عليه من 
المقالة الباطلةٍ غْبّ الإشارةٍ إليه بالإنكار والتعجيب وحُمّق فيه حقية ما تعجبوا منه 
وصِحَةٌ ما أنكروه بالتنبيه الإجمالي على بعض ما يدل عليها من شؤون الخلتٍ والتقدير 
وأحوالٍ التكوين والتدبيرء ويُرشدهم إلى معرفتها بأدنى تذكيرٍ لاعترافهم به من غير 
نكيرٍ لقوله تعالى: قل من ربٌ السموات السبع وربٌ العرش , العظيم سيقولون لله قل 


)١(‏ سقط في خ. 

فم قرأ بها: أبو عمروء وابن عامر, ونافع» وأبو جعفرء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555)» والبحر المحيط (5/ »)١77‏ والتبيان للطوسي إلا فضفرةة 
والتيسير للداني ص ))١١١(‏ وتفسير الطبري »)04/١١(‏ وتفسير القرطبي (7017/4)» والحجة لابن 
خالويه ص (174)» والحجة لأبي زرعة ص (07717)» والسبعة لابن مجاهد ص (757). 

(*) قرأ بها: أبي. 
ينظر: البحر المحيط (ه/ 7؟١).‏ 
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أفلا تتقون» [المؤمنون: 85 - 47] وقوله تعالى: #قل من يرزفكم من السماء 
والأرض*4 إلى قوله تعالى: #ومن يدبرُ الأمرّ فسيقولون الله» [يونس: ]"١‏ أي إن 
ربكم ومالك أمركم الذي تتعجبون من أن يرسِل إليكم رجلا منكم بالإنذار والتبشيرٍ 
وتُعدّون ما أوحي إليه من الكتاب الحكيم سحرًا هو #الله الذي خلق السموات 
والأرض* وما فيهما من أصول الكائنات لإفي ستة أيام# أي في ستة أوقاتٍ أو في 
مقدار ستةٍ أيام معهودةٍ فإن نفس اليوم الذي هو عبارةًٌ عن زمان كون الشمس فوق 
الأرض مما لا يتصور تحققّه حين لا أرضّ ولا سماء. وفي خلقها مدرّجاء مع القدرة 
التامةِ على إبداعها دفعدٌ» دليلٌ على الاختيار واعتبارٌ للنظار وت لهم على التأنيَ في 
الأحوال والأطوار» وأما تخصيصٌ ذلك بالعدد المعين فأمرٌ قد استأثر بعلم ما 
يستدعيه علامُ الغيوب جلت قدرثّه ودقث حكمئه وإيثارٌ صيغةٍ الجمع في السموات لما 
هو المشهورٌ من الإيذان بأنها أجرامٌ مختلفةٌ الطباع متباينةٌ الآثارٍ والأحكام «ثم 
استوى على العرش# العرشٌ هو الجسم المحيظ بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه أو 
للتشبيه بسرير الملك فإن الأوامرَّ والتدابير منه تنزل» وقيل: هو المُلك ومعنى استوائه 
سبحانه عليه استيلاؤٌه عليه أو استواءٌ أمره. وعن أصحابنا أن الاستواة على العرش 
مل لنياف ره ع والفي أله عيها ند ابتوى عل العرق على 'الريهم الذي 
عناه مندَّهًا عن التمكن والاستقرارء وهذا بِيان لجلالة مُلكه وسلطانه بعد زمان عظمةٍ 
شأنِه وسّعة قدرته بما مر من خلق هاتيك الأجرام العظام. 


#يدبر الأمر» التدبيرٌ النظرٌ في أدبار الأمورٍ وعواقبها لتقعّ على الوجه المحمودٍ 
والمرادٌ هاهنا التقديرٌ على الوجه الأتمٌّ الأكملٍ وَالْمَرادُ بالآمر أمر ملكوت التخراث 
والأرض والعرش وغيرٌ ذلك من الجزئيات الحادثة شيئًا فشيئًا على أطوار شتى وأنحاء 
لا كاد تتحضية 1 المناسبات والمبايناتٍ في الذوات والصفات والأزمنةٍ والأوقاتٍ 
أي يقدّر ما ذُكر من أمر الكائناتٍ الذي ما تعجبوا منه من أمر البعث والوحي فردٌ من 
جملته وشُعبةٌ من دوحته» ويهييء أسبابَ كل منها حدوثًا وبقاءً في أوقاتها المعينةٍ 
ويرتب مصالححها على الوجه الفائقٍ والنمط اللائق تخيديما تقتضبية الحكمة وتشلعيه 
البصلحة والحكلة ف حالصب على أنه حال من صيعير: استوى وقد جوز كر ينا 
خبرًا ثانيًا لإن أو مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب مبنيةٌ على سؤال نشأ من ذكر 
الاستواء على العرش المنبئ عن إجراء أحكام المُلك. وعلى كل حال فإيثار صيغةٍ 
المضارع للدلالة على تجدد التدبيرٍ واستمراره وقوله عز وجل : ما من شفيع؟ بين 
لاستبداده سبحانه في التقدير والتدبير ونفيٌ للشفاعة على أبلغ الوجوه فإن نفيَ جميع 
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أفرادٍ الشفيع بمن الاستغراقية يستلزم نفيَ الشفاعة على أتم الوجوه كما في قوله 
تغالى : «لاعاصمَ اليوم من أمر الله# [هودء الآية ”5] وهذا بعد قوله تعالى: #يدبر 
الأمر» جارٍ مجرى قوله تعالى: #وهو يجير ولا يجار عليه» عقيب قوله تعالى: #قل 
من بيده ملكوت كل شيء4 [المؤمنون, الآية 84] وقوله تعالى #إلا من بعد إذنه» 
امطناة مف رمن اع الآوفات اي .نا بن قليع يكف لأحد فى رفك مين الأرقات إلا 
بعد ذه المبنيّ على الحكمة الباهرة» وذلك عند كون الشفيع من المصطفين الأخيار 
والمشفوعٌ له ممن يليق بالشفاعة كقوله تعالى: : #يوم يقوم الروحٌ والملائكة صمًا لا 
يتكلّمون إلا من أذن له الرحمنٌ وقال صوايًا» [النبأ: 4"] وفيه من الدلالة على عظمة 
جلاله سبحانه ما لا يخفى #إذلكم» إشارةٌ إلى المعلوم بتلك العظمةٍ أي ذلكم العظيمٌ 
الشأنٍ المنعوثٌُ بما ذكر من نعوت الكمالٍ التي عليها يدور استحقاقٌ الألوهية #الله» 
وقوله تعالى: #ربكم» وا ذالة ا ونين منه أو خبرٌ ثانٍ لاسم الإشارةء وهذا بعد بيانٍ 
أن ربّهم الله الذي خلق السمواتٍ والأرض إلخ» لزيادة التقرير والمبالغةٍ في التذكير 
ولتفريع الأمر بالعبادة عليه بقوله تعالى: #فاعبّدوه» أي وحدوه من غير أن تشركوا به 
شينًا من ملّك أو نبي فضلًا عن جماد لا يُبصر ولا يُسمع ولا يضر ولا ينفع وآمنوا بما 
أنزله إليكم #أفلا تذكرون4 أي تعلمون أن الأمرّ كما مُصل فلا تتذكرون ذلك حتى 
تقفوا على فساد ما أنتم عليه فترتدوا عنه #إليه» لا إلى أحد سواه استقلالا أو 
اشتراكًا #مرجعكم* أي بالبعث كما ينبئ عنه قوله تعالى: #جميمًا» فإنه خالٍ من 
الضمير المجرورٍ لكونه فاعلًا في المعنى أي إليه رجوعُكم مجتمعين والجملةٌ كالتعليل 
لوجوب العبادة #وغد الله# مصدرٌ مؤكدٌ لنفسه لأن قوله عز وجل : #إليه مرجعكم» 
وعد منه سبحانه بالبعث أو لفعل مقدر أي وعَدَ الله» وأيا ما كان فهو دليلٌ على أن 
المرادٌ بالمرجع هو الرجوعٌ بالبعث لأن ما بالموت بمعزل من الوعد كما أنه بمعزل 
من الاجتماع وقرئ بصيغة الفعل"'' #حقا» مصدرٌ آخرٌ مؤكدٌ لما دل عليه الأول #إنه 
يبدأ الخلق» وقرئ (يُبئ)”) ثم يعيده» وهو استئنافٌ عُلَل به وجوبُ المرجع إليه 
سبحانه وتعالى فإن غاية البدء والإعادة وهو جزاءٌ المكلفين بأعمالهم حسنةً أو سيئة 
وقرئ بالفتح " أي لأنه. ويجوز كوه منصوبًا بما نصب وعد الله أي وعد الله وعدًا 


.)70/119( ينظر: الكشاف للزمخشري (7570/7)» وتفسير الرازي‎ )١( 
(؟) قرأ بها: طلحة.‎ 

ينظر: البحر المحيط (0/ 2١١5‏ والكشاف للزمخشري (7/ 7576).» وتفسير الرازي (/70/11). 
(؟) قرأ بها: عبد الله. والأعمش» وسهل بن شعيبء ويزيد بن القعقاع. 
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بدءَ الخلقٍ ثم إعادتّه. ومرفوتعًا بما نصب (حقا) أي حق (حقا) بدءٌ الخلتٍ إلخ 
#ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» أي بالعدل وهو حال من فاعل 
(يجزي) أي ملتبسًا بالعدل أو متعلق بيجزي أي ليجزيّهم بقسطه ويوفيّهم أجورّهم. 
وإنما أجمل ذلك إيذنًا بأنه لا يفي به الحصرٌ أو بقسطهم وعدلهم عند إيمانهم 
ومباشرتهم للأعمال الصالحة وهو الأنسبٌ بقوله عز وجل: #والذين كفروا لهم 
شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون* فإن معناه ويجزي الذين كفروا 
بسبب كفرهم» وتكريرٌ الإسناد بجعل الجملة الظرفية خبرًا المرر تر ام 
والجمعٌ بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على مواظبتهم على الكفرء لطر 
النظم للإيذان بكمال استحقاقهم للعقاب وأن التعذيبَ بمعزل عن الانتظام في سلك 
العلةٍ الغائيّة للخلق بدءًا وإعادةً وإنما يحيقٌ ذلك بالكفرة على موجَبٍ سوءٍ اختيارهم» 
وأما المقصودٌ الأصلئٌُ من ذلك فهو الإثابة. 


[دلائل وحدة الله وعظمته] 


«هو الذي جعل الشمس ضياء» تنبيةٌ على الاستدلال على وجوهده تعالى ووحدته 
وعليمه وريه وحكمته بآثار صُنعِه في النْيّرِيْن بعد التنبيه على الاستدلال بما مر من 
إبداع السمواتٍ والأرض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيانٌ لبعض أفرادٍ التدبيرٍ 
الذي أشير إليه إشارةً إجماليةَ وإرشادٌ إلى أنه حيث دبّرت أمورّهم المتعلقة بمعاشهم 
هذا التدبيّر البديع فلأن يدبَّرَ مصالحهم المتعلقة بالمعاد بإرسال الرسولٍ وإنزالٍ 
الكتاب وتبيينٍ طرائقٍ الهدى وتعيينٍ مهاوي الردئ أولى وأحرى» والجعل إن جعل 
بمعنى الإنشاء ء.والإيداع ف (ضياءً) حال من مفعوله أي خلقها حال كونها ذات ضياء 
ال م وإن جُعل بمعنى التصييرٍ فهو مفعوله 
الثاني أي جعلها فنا على أذ الوجهين المذكورين لكن لا بعد أن كانت خالية عن 
تلك الحالةٍ بل أبدعها كذلك كما في قولهم: ضِيِّنْ فم الركية ووسّعْ أسفلها"" . 


و(الضياء) مصدرٌ كقيام أو جمعٌ ضوءٍ كسياط وسّؤْط وياؤه منقلبة من الواو 


7 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)» والإعراب للنحاس /١(‏ 54)» والإملاء للعكبري (؟/17)) 
والبحر المحيط (5/ 5؟١١)»‏ والتبيان للطوسي (77”5/0), وتفسير الطبري »)5١/1١(‏ والكشاف 
للزمخشري (؟/575)» والمحتسب لابن جني (١//ا١ .)٠‏ والمعاني للفراء /١(‏ /ا40)» وتفسير 
الرازي (11/ 070)» والنشر لابن الجزري (؟/ 587). 

.)470 /1( وروح المعاني (517/1)» والبحر المحيط‎ :»)١54/5( ينظر: الكشاف‎ )١( 
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لانكسار ما قبلها وقرئ (ضِئاء)”'' بهمزتين بينهما ألفٌ بتقديم اللام على العين. 

#والقمر نورًا4 الكلامٌ فيه كالكلام في الشمس والضياءٌ أقوى من النور وقيل: ما 
بالذات ضوءٌ وما بالعرّض نورء ففيه إشعارٌ بأن نورّه مستفادٌ من الشمس #وقدره» أي 
قدّر له وهيأ #منازل» أو قذر مسيره في منازلَ أو قدره ذا منازل على تضمين التقدير 

معنى التصييرٍ» وتخصيصٌ القمر بهذا التقديرٍ لسرعة سيره ومعاينةٍ منازله 0 
الشريعة به وكونه عمدةً في تواريخ العرب, وقد جعل الضميرٌ لكل منهما وهي ثما 
وفكيروون ندر لذ ينزل القمر كل ليلةٍ في واحد منها لا يتخطاه ولا ل 
تقدير مستو لا يتفاوت» يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين فإذا كان في 
آخر منازله دق واستقوس ثم يس بستسر”” ليلتين أو ليله إذا نقص الشهرٌ ويكون مقام 
الشمس في كل منزلةٍ منها ثلاثة عشرّ يومّاء وهذه المنازلٌ هي مواة ح اعجو الي 
تسية إلبها العرت الانواء المستمظرةً وهي السرطانٌ والبطينُ والثريا الديران اليقعة 
الهنعة الذراعٌ النثرةٌ الطرفٌ الجبهةٌ الزبرةٌ الصَرفةٌ العَاءُ السّماك الغفرٌ الزبان الإكليل 
القلتُ الشؤلة النعاكم البلدة سعدٌ الذابحٌ سعد بلّع سعدٌ السعودٍ سعدٌ الأخبية فرع الدلو 
المقدّم فرع الدلو المؤخرٌ الْرشا وهو بطن الحوت. 

«لتعلموا» إما بتعاقب الليلٍ والنهارٍ المنوطين بطلوع الشمس وغروبها أو باعتبار 
نزول كل منهما في تلك المنازل #عدد السنين» التي يتعلق بها غرضٌ علميٌ لإقامة 
مصالحكم الدينية والدنيوية #والحساب» أي حساب الأوقاتٍ من الأشهر والأيام 
والليالي وغيرٍ ذلك مما نيط به شيءٌ من المصالح المذكورةء وتخصيصٌُ العدد بالسنين 
والحساب بالأوقات لما أنه لم يُعتبِرُ في السنينَ المعدودةٍ معنى مغايرٌ لمراتب الأعداد 
كما اعثير. في الأوقات المسوية» وتحتيقة أن الات إخصاةتها له كمه انقضالة 
بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معيّنةٍ منها حذّ معيّنُ له اسم خاصٌ وحكمٌ 
مستقل كالسنة المتحصّلةٍ من اثني عشرٌ شهرًا قد تحصل كل من ذلك من ثلاثين يومًا 
قد تحصّل كل من ذلك من أربع وعشرين ساعةً مثلاء والعدُ مجردُ إحصاه بتكرير 
أمثاله من غير اعتبار أ أن يتحصل بذلك شيءٌ كذلكء ولما لم يُعتبر في السنين 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وقنبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (57 5)» والإملاء للعكبري (؟7/7١)»‏ والبحر المحيط (0/ 176), 
والتيسير للداني :.)١١١017١(‏ وتفسير القرطبي (2704/48)» والحجة لابن خالويه ص »)١18٠١(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (2)778 والسبعة لابن مجاهد ص (377). 


هم في خ: :.يستدن :و استمستة: استتر وخفي . وسرار الشهر: آخر ليلة فيه. 
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ص 


المعدودةٍ تحصّلٌ حدّ معن له اسم خخاصيٌ غيرُ أسامي مراتب الأعدادٍ وحكم مستقل 
أضيف إليها العدد وتحصّلٌ مراتب الأعدادٍ من العشرات والمئات والألوفٍ افا وى 
لا يُجدي في تحصل المعدودٍ نفعًا وحيث اعتّبر في الأوقات المحسوبة وتحصل ما 
ذُكر من المراتب التي لها أسام خاصةٌ وأحكامٌ مستقلة على بها الحسابُ المنبئ عن 
ذلك والسنةٌ من حيث تحقَّقُها قي نفسها مما يتعلق به الحسابٌ وإنما الذي يتعلق به 
العدّ طائفةٌ منها وتعلقُه في ضمن ذلك بكل واحدةٍ من تلك الطائفةٍ ليس من الحيثية 
المذكورة أعني حيثية تحضّلها من عدة أشهِرٍ قد تحصل كل واحدٍ منها من عدة أيام قد 
حصل كل منها بطائفة من الساعات فإن ذلك وظيفةٌ الحساب بل من حيث إنها فردٌ من 
تلك الطائفة المعدودة من غير أن يُعتبرَ معها شيءٌ غير ذلك» وتقديم العدد على 
الحساب مع أن الترتيبٌ بين متعلّقيهما وجودًا وعلمًا على العكس لأن العلمٌ المتعلق 
بعدد السنين علمٌ إجماليٌ بما تعلق به الحسابُ تفصيلًا وإن لم تتحد الجهة, أو لأن 
العددَ من حيث إنه لم يعتبر فيه تحصّلٌ أمرٍ آخرّ حسبما حُقق آنقًا نازلِ من الحساب 
الذي اعتّبر فيه ذلك منزلةً البسيط من المركب ما خلق الله ذلك» أي ما ذكر من 
الشمس والقمر على ما مُكي من الأحوال وفيه إيذان بأن معنى جعلهما على تلك 
الأحوالٍ والهيئاتٍ ليس إلا خلقّهما كذلك كما أشير إليهء ولا يقدح في ذلك أن 
استفادةً القمرٍ النورٌ من الشمس أمرٌ حادثٌ فإن المرادَ بجعله نورًا إنما هو جعلّه بحيث 
يتصف بالنور عند وجودٍ شرائط الاتصافي به بالفعل #إلا بالحق# استثناءٌ ءٌ مفرَّعْ من 
أعم أحوالٍ الفاعل أو المفعول أي ما خلق ذلك ملتبسًا بشيء من الأناء إلا مهما 
بالحق مراعنا لمقتقن الحكة البالغة أ مزاع :فيه ذلك + وو اما أكتن إليه امال 

من العلم بأحوال السنينَ والأوقاتٍ المنوط به أمورٌ معاملاتهم وعجادانهم #يفصل 
الآيات» أي الآياتٍ التكوينية المذكورةً أو جميعَ الآياتِ فيدخل فيها الآياتٌ 
المتكرزة معولا أولنا أويفصل الآبات التتزيلية المثهة على ذلك» بوقرع ينون 
العظمة #لقوم يعلمون»* الحكمة في إبداع الكائناتٍ فيستدلون بذلك على شؤون 
مُبدعِها جل وعلا أو يعلمون ما في تضاعيف الآياتٍ المنزلة فتؤمنون بهاء وتخصيص 
التفصيل بهم لأنهم المنتفعون به. 


)0( قرأ بها: نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي؛ وشعبة» وأبو جعفر» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/557)» والبحر المحيط »223١57/60(‏ والتيسير للداني ص (١5؟١))‏ 
وتفسير القرطبى »)71١/4(‏ والحجة لابن خالويه ص (17/4)» والغيث للصفاقسي ص ))51٠0(‏ 
والكماف لامي (91/9): العدف للفنسي 401/19 والمجيع للظيرسي (41/5): 
وتفسير الرازي (257/10. والنشر لابن الجزري (؟/ 587). 
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#إن في اختلاف الليل والنهار» تنبية آخرٌ إجماليٌ على ما ذكر أي في تعاقبهما 
وكونٍ كل منهما خِلْفةَ للآخر بحسب طلوع الشمس زعروبها التابعين لحركات 
السموات وسكون الأرض أو في تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كلّ منهما بانتقاص 
الآخرٍ وانتقاصه بازدياده باختلاف حالٍ الشمس بالنسبة إلينا قُرِئَا وبعدًا بحسب 
الأزمنة» أو في اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكة إما في الطول والقِصّر فإن البلادّ 
القرينة مق الطب الشتجال> أنامها الضيفية أطول ولياليها الضيفة افص من أيام البلاد 
البعيدة منه ولياليهاء وإما في أنفسهما فإن كرية الأرض تقضي أن يكون بعض الأماكن 
ليلا وفي مقابله نهارًا #وما خلق الله في السموت والأرض »* من أضناف المصتوعات 
#لآيات» عظيمة أو كثيرةً دالةَ على وجود الصانع تعالى ووحديّه وكمالٍ عليه وقدرته 
وبالغ حكمته التي من جملة مقتضياتِها ما أنكروه من إرسال الرسول كل وإنزالٍ 
الكتاب والبعثِ والجزاء #لقوم يتقون# خصّهم بذلك لأن الداعيّ إلى النظر والتدبر 
إنما هو تقوى الله تعالى والحذرٌ من العاقبة فهم الواقفون على أن جميعٌ المخلوقاتٍ 
آياتٌ دون غيرهم #وكأيّ من آية في ال والأرض يمرّون عليها وهم عنها 
معرضون4 [يوسف»ء الآية .]٠١5‏ 


#إن الذين لا يرجون لقاءنا» بيانٌ لمآل أمر مَنْ كفر بالبعث وأعرض عن البينات 
الدالةٍ عليه بعد تحقيق أن مرج جع الكل إليه تعالى وأنه يعيدهم بعد بديهم للجزاء ثوابا 
وعقابًا وتفصيل بعض الآياتِ الشاهدة بذلك؛» والمرادٌ بلقائه إما الرجوع إليه تعالى 
بالبعث أو لقاع الحساب كما في قوله عز وعلا: #إني ظننتٌ أني ملاق حسابيه» 
[الحاقة» الآية ]٠١‏ وأيا ما كان ففيه مع الالتفات إلى ضمير الجلالةٍ من تهويل الأمر 
ما لا يخفى والمرادٌ بعدم الرجاء عدم التوقع مطلقًا المنتظم لعدم الأمل وعدم الخوف 
فإن عدمّهما لا يستدعي عدم اعتفادور دوع المامول والشورف أالا ايتوفعون الرجوع 
إلينا أو لقاءة حسابنا المؤدّي إما إلى حسن الثواب أو إلى سوء العذاب فلا يأمُلون 
الأول وإليه أثير نغرلة طق وجل : #ورضوا بالحيوة الدنيا» فإنه منبئ عن إيثار الأدنى ' 
الخسيس على الأعلى النفيس كقوله تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 
[التوبة» الآية ] ولا يخافون الثاني وإليه أشير بقوله تعالى: #واطمأنوا بها»# أي 
سكنوا فيها سكونّ مَنْ لا بَراحَ له منها آمنين م بن اعتراء المرعتجات غير مخطرين اليم 
ما يسوؤهم من عذابناء وقيل: المرادُ بالرجاء معناه الحقيقيٌ وباللقاء حسنٌ اللقاءِ أي 
لا يأمُلون حسنّ لقائنا بالبعث والإحياءٍ بالحياة الأبدية ورضوا بدلا منها ومما فيها من 
فنون الكراماتٍ السنيةٍ بالحياة الدنيا الدنية الفانية واطمأنوا بها أي سكنوا إليها مُكبّين 


سورة يونس (الآيات: )١6-١‏ جحل 


عليها قاصرين مجاممٌ هِموهم على لذائذها وزخارفها من غير صارفي يَلويهم ولا 
عاط يثنيهم» وإيثارٌ الباء على كلمة إلى المنبئة عن مجرد الوصول والانتهاء للإيذان 
بتمام الملابسةٍ ودوام المصاحبة والمؤانسة» وحمل الرجاء على الخوف فقط يأباه 
كلمةٌ الرضا بالحياة الذنيا فإنها منعة عما ذكر عن ترك الأعلى واعدٍ الآدنى» واختيار 
صيغةٍ الماضي في الصلتين الأخيرتين للدلالة على التحقق والتقّررٍ كما أن اختيارٌ 
: مع المبتتقئل في الأول للإيذان باستمرار عدم الرجاء. 

(والتين :عم عن كياتنا4 الننملة فى سعائف الأكوان ميا أشي إل يفقنها أو 
آياتّنا المنزلة المنبّهة على الاستشهاد بها المتفقةٍ معها في الدلالة على حقية ما لا 
يرجونه من اللقاء المترتب على البعث وعلى بطلان ما رضُوا به واطمأنوا إليه من 
الحياة الدنيا #غافلون» يتفكرون فيها أصلا وك هوا على :ذلك وذقروا بأنواع 
القوارع لانهماكهم فيما يصُدهم عنها من الأحوال المعدودةء وتكريرٌ الموصولٍ 
للتوسل به إلى جعل صلتِه جملةٌ اسميةً منبئة عما هم عليه من استمرار الغفلة ودوامهاء 
وتنزيلٌ التغاير الوصفيئ منزلة التغاير الذاتي إيذانًا بمغايرة الوصنب الأخير للأوصاف 
الأول واستقلاله باستتباع العذاب. 00 


هذا وأما ما قيل من أن العطف إما لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيدٌ على 
الجمع بين الذهولٍ عن الآيات رأسًا والانهماكِ في الشهوات بحيث لا يخظر ببالهم 
الآخرةٌ أصلا وإما لتغاير الفريقين والمرادٌ بالأولين من أنكر البعتٌ ولم يُرد إلا الحياة 
الدنيا وبالآخرين مَنْ ألهاه حب العاجل عن التأمل في الآجل فكلامٌ ناء عن السداد 
فليُتأمل «أولئكك» الموصوفون بما ذكر من صفات السوء #مأواهم» أي مسكثهم 
ومقرهم الذي لا بَراحَ لهم منه #النار» لا ما اطمأنوا بها من الحياة الدنيا ونعيمُها 
#بما كانوا يكسبون* من الأعمال القلبية المعهودة وما يستتبعه من أصناف المعاصي 
والسيئاتٍ أو بكسبهم إياهاء والجمعٌ بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار التجددي والباء متعلقةً بمضمون الجملة الأخيرة الواقعةٍ خبرًا عن اسم 
الإشارة وهو مع خبره خبرٌ لإن في قوله تعالى: #إن الذين لا يرجون لقاءنا4 [يونس» 
الآية /ا] الخ. 

«إن الذين آمنوا» أي فعلوا الإيمانَ أو آمنوا بما يشهّد به الآياتُ التي غمّل عنها 
الغافلون أو بكل ما يجب أن يوْمّنَ به فيندرجٌ فيه ذلك اندراجًا أوليا #وعملوا 
الصالحات# أي الأعمالَ الصالحة في أتفسها اللذتفة بالابعات» وإنها درك دمر 
الموصوف لجريانها مَجرى الأسماء #يهديهم ربهم4 أوثر الالتفاتُ تتقوينا لهم بإضافة 


0 سورة يونس (الآيات: ١-6؟)‏ 


0 وإشعارًا بعلة الهداية #بإيمانهم؟ أي يهديهم بسبب إيمانِهم إلى مأواهم 

مقصِدهم وهي الجنةٌ» وإنما لم تُذكر تعويلًا على ظهورها ل 
اا 0 ة وما آواهم إليه من أعمالهم السيئةٍ 
ومشاهدةٍ ما لحق من التلويح والتصريح» وف المع الكرى رار انام ١‏ الابنان 
والعمل الصالح لا يكفي في الوصول إلى الجنة بل لا بد بعد ذلك من الهداية الربانية 
وأن الكفرٌ والمعاصي كافيةٌ في دخول النار ثم إنه لا نزاع في أن المرادً بالإيمان الذي 
جعل سببًا لتلك الهداية هو إيمائهم الخاصٌ المشفوع بالأعمال الصالحة لا انان 
المجردٌ عنها ولا ما هو أعمٌ منهماء إلا أن ذلك بمعزل عن الدلالة على خلاف ما 
عليه أهل السنةٍ والجماعة من أن الإيمانَ الخاليّ عن العمل الصالح يُفضي إلى الجنة 
في الجملة ولا يخلّد صاحبه في النار فإن منطوقٌّ الآية الكريمة أنْ الإيمانَ المقرونَ 
بالعمل الصالح سببٌ للهداية إلى الجنة» وأما أن كل ما هو سببٌ لها يجب أن يكون 
كذلك فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه قطعًاء كه لكر له وجل : #الذين آمنوا ولم 
يلبسوا | إيماتهم بظّلم أولئك لهم الأمنُ وهم مهتدون# [الأنعام» الآية 87] [منادٍ 
بخلافه]”' فإن المراد بالظلم هو الشركٌ كما أطبق عليه المفسرون والمعنى لم يخلطوا 
إيمانهم بشركة ولئن حمل على ظاهره أيضًا يدل في الاهتداء من آمن ولم يعمل 
ا ل ا ل ا أو برك واجتا #تجري من تحتهم الأنهار» 
أي بين أيديهم كقوله سبحانه: #وهذه الأنهارٌ تجري من تحتي» [الزخرفء الآية 
"0١‏ وهم على سرر مرفوعةٍ وأرائِكَ مصفوفةٍ» والجملةٌ مستأنفةٌ أو خبرٌ ئانٍ لإن أو 
حال من مفعول يهديهم على تقدير كونه المهدي إليه ما يريدونه في الجنة كما قيل» 
وقيل: يهديهم ويسدّدهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدي إلى الثواب والجنة» 
وقوله: #تجري من تحتهم الأنهار» جارٍ مجرى التفسير والبيان فإن التمسكٌ بحبل 
السعادة في حكم الوصولٍ إليها وقيل: يهديهم إلي إدراك الحقائق البديعة بحسب القوةٍ 
العملية كما قال عليه الصلاة والسلام: امن عمل بما علم ورّثه لله علم ما لم يعلم)0”؟ 
«إفي جنات النعيم» خبر آخر أو حال أخرى منه أو من الأنهار أو متعلق ب (تجري) 
أو ب (يهدي) فالمراد بالمهدى إليه إما منازلهم في الجنة أو ما يريدونه فيها . 


وضعفه 0 في فى الفوائد ا م برقم م6 
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«دعواهم» أي دعاؤهم وهو مبتداً وقوله عز وجل: #فيها» متعلقٌ به وقوله 
تعالى: #سبحانك اللهم» خبره أي دعاؤهم هذا الكلامُ وهو معمولٌ لمقدر لا يجوز 
إظهاره والمعنى اللهم إنا نسبّحك تسبيحًاء ولعلهم يقولونه عندما عاينوا فيها من 
تعاجيب آثار قدرتّه تعالى ونتائج رحمته ورأفته ما لا عينٌ رأث ولا أذن سمعت ولا 
خطرٌ على قلب بشر تقديسًا لمقامه تعالى عن شوائب العجز والنقصان وتنزيهًا لوعده 
الكريم عن سمات الخحُلف #وتحيتهم فيها» التحيةٌ التكرمةٌ بالحالة الجليلة أصلّها 
أحياك الله حياةً طيبة» أي ما يحيي به بعضّهم بعضًا أو تحيةٌ الملائكة إياهم كما في 
قوله تعالى: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام» [الرعد, الآية 7؟] أو 
تحيةً الله عز وجل لهم كما في قوله تعالى: #سلام قولًا من رب رحيم» [يس» الآية 
لإسلام»* أي سلاف من كل مكروه #وآخر دعواهم» أي ان دعائهم #أن 
الحمد لله رب العالمين»* أي أن يقولوا ذلك نعنًا له عز وجل بصفات الإكرام إِثرَ نعته 
تعالى بصفات الجلال» أي دعاؤهم منحصِرٌ فيما ذُكر إذ ليس لهم مطلبٌ مترفّبٌ حتى 
يننظموا فى سلك الدعاء». وأن هى المخففةٌ من أنّ المثقلة أصلّه أنه الحمدٌ لله فخذف 
في السان كما في قوله: المريط] 


مسد ١‏ دي نسوم " حب ااي أن هالكُ كل من د 0ن 
الحكايةٍ بين دعائهم وخاتمته للتوسل إلى ختم الحكاية بالتحميد تبرّكًا مع أن التحية 
لمكا باعي على الإطلاق» بودعوى كرك قريي الرقوع أيقنا كقادء يان كانراءسين 
دخلوا الجنةً وعاينوا عظمة الله تعالى وكبرياءه مجدّوه ونعتوه بنعوت الجلالٍ ثم حياهم 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
في فتنةٍ كسيوفٍ الهند قد علموا 0 اانا 

والبيت للأعشى في ديوانه ص (1 ل ل 14 زا حالوفي ل وهنم 
الشواهد ص (287)» وخزانة الأدب (575/0)» والدرر (؟/ »)١45‏ وشرح أبيات سيبويه (؟07/5/5): 
والكتات (890/97)) والمحفسات (8:4/1) ومعتى اللبينب (814/9)+ والمقاصد التحوية (9/ 
/41): والمنصف »)١55/8(‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب »)891/٠١(‏ ورصف المباني ص 
»)1١15(‏ وشرح المفصل »07١/8(‏ والمقتضب (/9), وهمع الهوامع (1/ 147). 

(؟) قرأ بها: ابن محيصن. وعكرمة» وبلال بن أبي بردة»وابن يعمرء وأبو مجلز» وأبو حيوة» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7557). والإعراب للنحاس (؟/ 207).؛ والإملاء للعكبري (؟5/5١)»‏ 
واللجر البحيط (0010//0) وتتبين القرطبي [0/ 01+ والكشاف ارم شري 009/0 
والمجمع للطبرسي (5/ 47)» والمحتسب لابن جني (1/ 0880. 
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الملائكة بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف الكراماتٍ أو حياهم بذلك رب العزةٍ 
فحودوه تعالى وأثْنّوا عليه» يأباها إضافةٌ الآخر إلى دعواهم وقد جوز أن يكون المرادٌ 
بالدعاء العبادةً كما في قوله تعالى : «(وأعتزلكم وما تدعون» [مريم: 144 إلخ» إيذانًا 
بأن لا تكليف في الجنة أي ما عبادثهم إلا أن يسبحوه ويحمدوه وليس ذلك بعبادة 
اننا قله و 0 لذذا ولا بناعدة تفين الكائمة: 


[من طبائع النفس] 

ولو يعجل الله للناس* هم الذين لا يرجون لقاء الله تعالى لإنكارهم البعتٌ وما 
يترتب عليه من الحساب والجزاء» أشير إلى بعض من عظائم معاصيهم المتفرّعةٍ على 
ذلك وهل اشععتها لمع .يما أوعدرا به من العذات تكذييًا وكيا وإيرادهم باسم 
الجنس لما أن تعجيل الخير لهم 5 لبن وار الى وعقيم: الندكوو إذ لبن كل ذلك 
بطريق الاستدراج أي لو يعجل الله لهم #الشر» الذي كانوا يستعجلون به فإنهم كانوا 
يقولون: #اللهم إِنْ كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطِر علينا حجارة من السماء أو ائينا 
بعذاب أليم* [الأنفال» الآية ؟"] ونحو ذلك وقوله تعالى #استعجالهم بالخير» 
نصبّ على أنه مصدرٌ تشبيهيٌ وُضع موضِعٌ مصدر ناصبه دلالةَ على اعتبار الاستعجالٍ 
في جانب المشبّهِ كاعتبار التعجيلٍ في جانب المشبه به وإشعارًا بسرعة إجابتِه تعالى 
لهم حتى كان استعجالّهم بالخير نفس تعجيله لهم والتقديرٌ ولو يعجل الله لهم الشرَّ 
عند استعجالهم به تعجيلًا مثل : : تعجيله لهم الخيرٌ عند استعجالهم به فخذف ما حذف 
تعويلا على دلالة الباقي عليه لإلقضي إليهم أجلهم» لأذئ إليهم الاجل الذي عيّن 
لعذابهم وأميكوا وأهلكوا بالمرة وما امهنا طرفة عين» وفي إيثار صيغةٍ المبنيٌ 
للمفعول جريّ على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعيين الفاعل وقرئ على البناء 
للفاعل”' كما قرئ (لفضينا)”” » واختيارٌ صيغةٍ الاستقبال فى الشرط وإن كان المعنى 
على المضيٌ لإفادة أن عدم قضاءٍ الأجل لاستمرار عدم الععجيل: فإن المضارع 


)١(‏ في خ: فينطقون به. 

إفة قرأ بها: ابن عامر» ويعقوب, والمطوعي 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7157)» والإعراب للنحاس (5؟/ 57).» والبحر المحيط »)١79/65(‏ 
والتبيان للطوسي (ه/ غ05 والتيسير للداني ص .)١7١(‏ وتفسير الطبري ))55/١١(‏ والحجة لابن 
خالويه ص ))2١74(‏ والحجة لأبي زرعة ص (0378)» والسبعة لابن مجاهد ص (73717). 

(*) قرأ بها: الأعمشء وعبد الله. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 79١).؛‏ والكشاف للزمخشري 277/0 وتفسير الرازي (17/ ةغ). 
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المنفيّ الواقعَ موقعَ الماضي ليس بنص في إفادة انتفاء استمرارٍ الفعل بل قد يفيد 
استمرارٌ انتفائه أيضًا بحسب المقام كما حقق في موضعه.ء واعلم أن مدارَ الإفادةٍ في 
الشرطية أن يكون التالي أمرًا مغايرًا للمقدّم في نفسه مترتبًا عليه في الوجود كما في 
قوله عز وجل: #لو يطيعُكم في كثير من الأمر لعنتم» [الحجرات» الآية لا] فإن 
العنّتَ أي الوقوعَ في المشقة والهلاكِ أمرٌ مغايرٌ لطاعته عليه الصلاة والسلام لهم 
مترتبٌ عليها في الوجود أو يكون فردًا كاملا من أفراده ممتازًا عن البقية بأمر يخصّه 
كما في الأجزية''' المحذوفة في مثل قوله تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على ربهم» 
[الأنعام» الآية ]'*٠‏ وقوله تعالى: #ولو ترى إذ وُقفوا على النار» [الأنعام» الآية 
] وقوله تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون# [السجدة» الآية ]١١‏ ونظائرها أي 
لرأيت أمرًا هائلا فظيعًا أو نحوّ ذلك وكما فى قوله تعالى: #ولو يؤاخذ الله الناس بما 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» اي 1 5] إذا فسر الجوابٌ بالاستئصال 
فإنه فردٌ كاملٌ من أفراد مطلقٍ المؤاخذة قد عبّر عنه بما لا مزيدٌ عليه في الدلالة على 
الشدة والفظاعةٍ» فحسنٌ موقعه في معرض التالي للمؤاخذة المطلقةٍ وأما ما نحن فيه 
من القضاء فليس بأمر مغاير لتعجيل الشر في نفسهء وهو ظاهرٌ بل هو إما نفسّه أو 
جزئيٌ منه كسائر جزئياته من غير مزّيةٍ له على البقية إذا لم يُعتبر في مفهومه ما ليس في 
مفهوم تعجيل الشرٌ من الشدة والهولٍ فلا يكون في ترثّبه عليه وجودًا أو عدمًا مزيذ 
فائدةٍ مصحّحة لجعله تاليا له فالحقٌ أن المقدمً ليس نفس التعجيل المذكورٍ بل هو 
إرادنُه المستتبعة للقضاء المذكور وجودًا وعدمًا كما في قوله تعالى: #لو يؤاخذهم بما 
كسبوا لعجّل لهم العذابَ» [الكهف, الآية 08] أي لو يريد مؤاخذتهم» فإن تعجيل 
العذاب لهم نفِسٌ المؤاخذة أو جزئئٌ من جزئياتها غيرٌ ممتاز عن البقية فليس في بيان 
ترتبه عليها وجودًا أو عدمًا مزيد فائدة» وإنما الفائدة في ترتبه على إرادتها حسبما 
ذكرء وأيضًا في ترتب التالي على إرادة المقدم ما ليس في ترتبه على نفسه من [الدلالة 
على]!" المبالخة وتهويل الأمن والدلالة على أن الأمون منوظة بإزادته تعالى الميدية 
على الجكم البالغة #فنذر الذين لا يرجون لقاءنا» بنون العظمة الدالة على التشديد 
في الوعيد وهو عطفٌ على مقدر تنبئ عنه الشرطيةٌ كأنه قيل: لكن لا نفعل ذلك لما 
تقتضيه الحكمةٌ فنتركهم إمهالًا واستدراجًا طفي طغيانهم» الذي هو عدم رجاءٍ اللقاء» 
وإنكارٌ البعثِ والجزاء وما يتفرع على ذلك من أعمالهم السيئة ومقالاتهم الشنيعة 


)١(‏ في خ: الأجوبة. (؟) سقط في خ. 
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#يعمهون4 أي يترددون ويتحيرون ففي وضع الموصولٍ موضمٌ الضمير نوع بيانٍ 
للطغيان بما في حيز الصلةٍ وإشعار بعليّته للترك والاستدارج . 

#وإذا مس الإنسان الضر» أي أصابه جنسٌ الضرٌ من مرض وفقرٍ وغيرهما من 
الشدائد إصابةً يسيرة #دعانا# لكشفه وإزالته #لجنبه» حال من فاعل دعا بشهادة ما 
عُطف عليه من الحالين واللام بمعنى على كما في قوله تعالى: #يخرون للأذقان» 
[الإسراء» الآية ]٠١/‏ أي دعانا كائئًا على جنبه أي مُضجعًا #أو قاعدًا أو قائمًا» أي 
في جميع الأحوالٍ مما ذُكر وما لم يذكرء وتخصيصٌ المعدوداتٍ بالذكر لعدم خلوٌ 
الإنسانٍ عنها عادة أو دعانا في جميع أحوالٍ مرضه على أنه المرادُ بالضر خاصة 
مُضْجعًا عاجرًا عن القعود وقاعدًا غيرٌ قادرٍ على النهوض وقائمًا لا يستطيع الراك 
لإتلما كشفنا خنه ضيرة» الذئ ممنه عنما دعانا عحسيما يديع فق الفاء طبر » أى 
مضئ واستمرٌ على طريقته التي كان ينتحيها قبل مساس الضرٌ ونسي حالة الجَهْدٍ 
والبلاء» أو مر عن موقف الضراعة والابتهالٍ ونأى بجانبه #كأن لم يذْعُنا» أي كأنه 
لم يدعٌنا فحُفف وخذف ضميرٌ الشأن كما في قوله: [الطويل] 
كأنْ لم يكن بين الحجون إلى الصفا مقعم * اسكيييم لمي انا 

والجملة التشبيهيةٌ في محل النصب على الحالية من فاعل مر أي مر مشبّهًا بمن لم 
يذُعنا #إلى ضر أي إلى كشف ضر #مسه» وهذا وصفٌ للجنس باعتبار حال بعض 
أفراده ممن هو متصفٌ بهذه الصفات «كذلك» نصبٌ على المصدرية وذلك إشارةٌ إلى 
مصدر الفعل الآتي» وما فيه من معنى البعدٍ للتفخيم والكافٌ مقحَمةٌ للدلالة على 
زيادة فخامةٍ المشارٍ إليه إقحامًا لا يكاد يُترّك في لغة العرب ولا في غيرها ومن ذلك 
قولهم: ملك لا يبخلُ مكان أنت لا تبخل أي مثلٌ ذلك التزيين العجيب #إزين 
للمسرفين * أي للموصوفين بما ذكر من الصفات الذميمةٍ وإسرافهم لما إن الله تعالى 
إنما أعطاهم القُوى والمشاعرٌ ليصرفوها إلى مصارفها ويستعملوها فيما مُحلقت”" له 

من العلوم والأعمالٍ الصالحة» فلما صرفوها إلى ما لا ينبغي وهي رأسُ مالهم فقد 
أتلفوها وأسرفوا إسرافًا ظاهرّاء والتزيينُ إما من جهة الله سبحانه على طريقه التخلية 


() صلدر بيت وعجزه: : 
بك "3 كم | تين فين وله بشةة يدانه 
والبيت لعمرو بن الحارث بن مضاض أو للحارث الجرهمي في لسان العرب (حجن)».» وبلا نسبة 
في شرح قطر الندى ص .)١905(‏ 
(؟) في خ: خلقنا 
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والخذلانٍ أو من الشيطان بالوسوسة والتسويل ما كانوا يعملون4 من الإعراض عن 
الذكر والدعاء والانهماكِ في الشهوات» وتعلقٌ الآية الكريمة بما قبلها من حيث إن 
في كل منهما إملاءً للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذٍ من الشر المقدَّرٍ في 
الأولى ومن الضرٌ المقرر في الأخرى. ١‏ 


#ولقد أهلكنا القرون* أي القرونَ الخالية مثلّ قوم نوح وعادٍ وأضرابهم و(من) 
في قوله تعالى: #من قبلكم؟ متعلقةٌ بأهلكنا أي أهلكناهم من قبل زمانكم والخطابُ 
لأهل مكة على طريقة الالتفاتٍ للمبالغة في تشديد التهديدٍ بعد تأييدِه بالتوكيد القسمي 
لما ظلموا» ظرفٌ للإهلاك أي أهلكناهم حين فعلوا الظلمٌ بالتكذيب والتمادي في 
الغي والضلالٍ من غير تأخير» وقوله تعالى: #وجاءتهم رسلهم» حال”'' من ضمير 
ظلموا بإضمار قد» وقوله تعالى: #بالبينات# متعلقٌ بجاءتهم على أن الباء للتعدية أو 
بمحذوف وقع حالًا من رسلهمء دالةٌ على إفراطهم في الظلم وتناهيهم في المكابرة» 
أي ظلموا بالتكذيب وقد جائتهم رسلّهم بالآيات البينةٍ الدالةٍ على صدقهم أو ملتبسين 
بها حين لا مجالَ للتكذيب» ونه أ انكو تله الل الإوجاءتهم» عطمًا على 
اللدرا افلا سر اذك الأعرا باعل رويرية» وعق عر محل الي "لذن" متعظوت 
على ما هو مجرورٌ بإضافة الظرفي إليه» وليس الظلمُ منحصرًا في التكذيب حتى يُحتاج 
إلى الاعتذار بأن الترتيبَ الذكري لا يجب كونه على وفق الترتيبٍ الوقوعيّ كما في 
قوله تعالى: #ورفع أبويه على العرش وخروا له* [يوسف, الآية 1٠٠١‏ إلخ» بل هو 
محمولٌ على سائر أنواع الظلم والتكذيبُ مستفادٌ من قوله تعالى: #وما كانوا 
ليؤمنوا» على أبلغ وجدٍ وآكده فإن اللامّ لتأكيد النفي أي وما صح وما استقام لهم أن 
يؤمنوا لفساد استعدادهم وخذلان الله تعالى إياهم لعلمه بأن الألطاف لا تنجع فيهم» 
[الجملة عل الأول عيطت عل “ظلموا :لأته إغينار تإهداث التكديت» وهذا بالإصراق 
عليه وعلى الثاني عطفٌ على ما عطف عليه» وقيل: اعتراض بين الفعلٍ وما يجري 
مُجرى مصدره التشبيهيئ أعنى قولّه تعالى: #كذلك4 فإن الجزاء المشارٌ إليه عبارةٌ عن 
مصدره أي مثلّ ذلك الجزاء الفظيع أي الإهلاكِ الشديدٍ الذي هو الاستئصالٌ بالمرة 
#نجزي القوم المجرمين* أي كل طائفةٍ مجرمة» وفيه وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ أكيدٌ لأهل 
مكةً لاشتراكهم لأولئك المهلّكين في الجرائم والجرائر التي هي تكذيبٌ الرسولٍ 
والإصرارٌ عليه وتقريرٌ لمضمون ما سبق من قوله تعالى: #ولو يعجل الله للناس الشرّ 


)١(‏ في خ: الواو. (0) في خ: لأنها. 
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استعجالهم بالخير» [يونس : ]١‏ وقرئ بالياء”'' على الالتفات إلى العّيبة وقد جور . 
أن يكون المرادُ بالقوم المجرمين أهلّ مكةً على طريقة وضع الظاغر يوضع ضمير 
الخطاب إيذانًا بأنهم أعلامٌ في الإجرام ويأباه كل الإباء قوله عر وجا : لثم جعلناكم 
خلائف في الأرض من بعدهم» فإنه صريحٌ في أنه ابتداء تعرّضّ لأمورهم وأن ما بيّن 
فيه إنما هو مبادي أحوالهم لاختبار كيفياتٍ أعمالهم على وجه يُشعر باستمالتهم نحو 
الإيمان والطاعةٍ فمُحالٌ أن يكون ذلك إثرَ بِيانٍ منتهى أمرهم وخطابهم ببتٌ القولٍ 
بإهلاكهم لكمال إجرامهم والمعنى ثم استخلفناكم في الأرض من بعد إهلاك أولئك 
القرونٍ التي تسمعون أخبارّها وتشاهدون آثارّها استخلاف من يختبر #لننظر» أي 
لنعامل معاملةً من ينظر #كيف تعملون» فهي استعارةٌ تمثيلية'"» و(كيف) منصوبٌ 
على المصدرية ب (تعملون) لا ب (ننظر) فإن ما فيه من معنى الاستفها اعم 
عامله عليه أي أيّ عمل أو على الحالية أي على أي حالٍ تعملون الأعمالَ اللائقة 
بالاستحاذف من أوضاف الحُسن كقوله عز وعلا: #ليبلوكم و 
[هود: . والملك: ]١‏ ففيه إشعارٌ بأن المرادَ بالذات والمقصودً الأصليّ من 
الاستخلاف إنما هو ظهورٌ الكيفياتٍ الحسنةٍ للأعمال الصالحةء وأما الأعمالٌ 2 
فبمعزل من أن تصدرٌ عنهم لا سيما بعد ما سوعوا أخبارٌ القرون المهلكه وشاهّدوا 
آثارٌ بعضها فضا عن أن يُنظم ظهورُها في سلك العلة الغائية للاستخلاف: وقول 
منصوبٌ على أنه مفعولٌ به أي أي عمل تعملون أخيرًا أم شرا فنعاملّكم بحسبه فلا 
يكون في كلمة كيف حينئذ دلالةٌ على أن المعتبرَ في الجزاء جهاتٌ الأعمالٍ وكيفيائها 
لا ذواتُها كما هو رأيّ القائل بل تكون حينئذ مستعارةً لمعنى أي”" شي 

#وإذا تتلى عليهم4 التفاتٌ من خطابهم إلى العَيبة إعراضًا عنهم وتوجيهًا للخطاب 
إلى رسول الله وَكْةِ بتعديد جناياتهم المضادة لما أريد منهم بالاستخلاف» من تكذيب 
الرسولٍ والكفر بالآيات البيناتٍ وغيرٍ ذلك كدأب مَنْ قبلهم من القرون المهلّكة, 


.)05 /11/( والكشاف للزمخشري (728/7)» وتفسير الرازي‎ »)175١/0( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

00 وذلك مبني على أن الله بكل شيء عليم» ؛ فيكون ذلك من باب التمثيل حيث شبه هذا الصنيع بصنيع 
من يلو شيك يعرف حقيقتة؛ وإنما جعل استخلافهم في الأرض خلة لعل الله بأعمالهم كنية عر 
ظهور أعمالهم في الواقع إن كانت مما يرضي الله أو مما لا يرضيه, فإذا ظهرت أعمالهم علمها الله 
علم الأشياء النافعة» وإن كان يعلم أن ذلك سيقع علمًا أزليًا. 
ينظر: التحرير والتنوير »)١١10 /١١(‏ والاستعارة التمثيلية الإيضاح مع البغية (5/ 2147 :)١170‏ 
وشروح التلخيص (5/ )١١١‏ وما بعدها. 

(9) في ط: أن. 
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وصيغةٌ المضارع للدلالة على تجدد جوابهم الآتي حسبَ تجدد التلاوة #آياتنا» الدالة 
على حقية التوحيدٍ ويُطلان الشركء والإضافةٌ لتشريف المضا والترغيب في الإيمان 
به والترهيب عن تكذيبه #بينات» حال كونها واضحات الدلالةٍ على ذلك» وإيراذ 
فعل التلاوةٍ مبنيا للمفعول مسندًا إلى الآيات دون رسولٍ الله ككل ببنائه للفاعل 
للإشعار بعدم الحاجةٍ لتعيّن التالي وللإيذان بأن كلامهم في نفس المتلوٌ دون الثالي 
#قال الذين لا يرجون لقاءنا4 وضعّ الموصول موضعَ م الضمير إشعارًا بعلّية ما في حيز 
الصلةٍ العظيمة المحكية عنهم وأنهم إنما اجترؤوا عليها لعدم خوفهم من عقابه تعالى 
يوم اللقاء لإنكارهم له ولما هو من مباديه من البعث وذما لهم بذلك أي قالوا لمن 
يتلوها عليهم وهو رسول الله بلٍِ وإنما لم يذكر إيذانًا بتعينه اكت بقرآن غير هذا» 
أشاروا بهذا إلى القرآنٍ المشتمل على تلك الآياتٍ لا إلى نفسها فقط قصدًا إلى إخراج 
الكل من البين أي ائت بكتاب آخرٌ نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من البعث والحساب 
والجزاء وما نكرهه من ذم آلهتّنا ومعايبها والوعيدٍ على عبادتها #أو بدله» بتغيير ترتيبه 
بأن تجعلّ مكانً الآيةِ المشتملة على ذلك آيةً أخمرى خالية عنها وإنما قالوه كيدًا 
وطمعًا في المساعدة ليتوسلوا به إلى الإلزام والاستهزاء به #قل »* لهم «إما يكون لي * 
أن تيفح وما تق لي وة وكني اجا ان الله ذن بلقاء شي 4 ايبن ل 
نفسي وهو مصدرٌ استعمل ظرفًاء وقرئ بفتح التاء*'' وقصر الجواب ببيان 0 
اقترحوه على اقتراحهم الثاني للإيذان بأن استحالة ما اقترحوه أولَا من الظهور بحيث 

لا حاجة إلى بيانها وأن التصدّيّ لذلك مع كونه ضائعًا نا سل سن قير المج ناض 
السفهاء إذ لا يصدّر مثل ذلك الاقتراح عن العقلاء» ولأن ما يدل على استحالة الثاني 
يدل على استحالة الأول بالطريق الأولى. 


#إن أتبع» أي ما أتبع في شيء مما آني وأَذَّرُ #إلا ما يوحى إلي» من غير تغيير 
له في شيء أصلًا على معنى قصر حاله عليه السلام على اتباع ما يوحئ إليه لا قصرٍ 
اتباعه على ما يوحى إليه كما هو المتبادرٌ من ظاهر العبارةٍ كأنه قيل: ما أفعل إلا 
اتباعَ ما يوحئ إلي وقد مر تحقيقٌ المقام في سورة الأنعام [الأية: 6» وهو تعليل 
لصدر الكلام» فإن مَنْ أنه اتباعٌ الوحي على ما هو عليه لا يستبد بشيء دونه قطعّاء 
وفيه جوابٌ للنقض بنسخ بعض الآياتِ ببعض ورد لما عرّضوا به عليه الصلاة والسلام 
بهذا السؤال من أن القرآنَ كلامّه عليه الصلاة والسلام ولذلك قيّد التبديل في الجواب 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (0/ 177)؛ والكشاف للزمخشري (؟579/5). 
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بقوله: لأمن تلقاء نفسي4 وسماه عصيانا عظيمًا مستتيعًا لعذاب عظيم بقوله تعالى : 
9إني أخاف إن عصيثٌ ربي عذاب يوم عظيم» و حا الستمرن ما افون اسع 
التبديل واقتصارٍ أمره عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحي» أي أخاف إن عصيئه 
تعالى» بتعاطي ما ليس لي من التبديل من تلقاء نفسي والإعراض عن اتباع الوحي» 
عذابٌ يوم عظيم هو يومٌ القيامة أو يومٌ اللقاء الذي لا يرجونه» وفيه إشعارٌ بأنهم 
استوجبوه بهذا الاقتراح . 

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتهويل أمر العصيان 
وإظهارٍ كمالٍ نزاهته عليه السلام عنه» وإيرادٌ اليوم بالتنوين التفخيميّ ووصفه بالعظم 
لتهويل ما فيه من العذاب وتفظيعهء ولا مساغ لحمل مُقترّحِهم على التبديل والإتيانٍ 
بقرآن آخرٌ من جهة الوحي بتفسير قوله تعالى: ما يكونٌ لي أن أبدلّه من تلقاء نفسي» 
بأنه لا يتسهّل لي أن أبدلّه بالاستدعاء من جهة الوحيء ما أتبع إلا ما يوحئ [ إلى من 
خب ضع ما بن الاستدعاء وعيره عو قلي لأنه يرده التعليل المذكورٌ لا لآن المقترّحَ 
حينئل م فيه عقي أصلا كما تُؤُهم فإن استدعاءً تبديل الآيات النازلة» حسبما 
تقتضيه الحكمة التشريعيةٌ بعضها ببعضء لا سيما بموجب اقتراح الكفرة» مما لا ريب 
في كونه معصية [بل لأنه ليس فيه معصيةً]!" الافتراء مع أنها المقصودةٌ بما ذُكر في 
التعليل؛ الا رق ليون ايقن من الأسين الكرطضين دن حرياقي انا سرحي لجال 

بغير القرآنٍ وتبديلّه بطريق الافتراء وأن زعمّهم في الأصل أيضًا كذلك وقوله عز 
وجل: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم» تحقيقٌ لحقية القرآن وكونه من عند الله تعالى 
إثرَ بيانٍ بطلانٍ ما اقترحوا الإتيانَ به واستحالته عبارةً ودلالة» وإنما صدر بالأمر 
المستقل مع كونه داخلًا تحت الأمر السابقٍ إظهارًا لكمال الاعتناء بشأنه وإيذانًا 
باستقلاله مفهومًا وأسلوبّاء فإنه برهانٌ دالٌ على كونه بأمر الله تعالى ومشيئتّه كما 
سيأتي» وما سبق مجردٌُ إخبارٍ باستحالة ما اقترحوه» ومفعولٌ (شاء) محذوفٌ ينبئ عنه 
الجزاءً لا غير ذلك كما قيل فإن مفعولٌ المشيئةٍ إنما يحذف إذا وقعت شرطًا وكان 
مفعولّها مضمونٌ الجزاءِ ولم يكن في تعلقها به غرابةٌ كما في قوله: [الكامل] 


حيث لم يحُذف لفقدان الشرط الأخير ولأن المستلزِمٌ للجزاء أعني عدم تلاوته 
عليه الصلاة والسلام للقرآن عليهم إنما هو مشيئته تعالى لهءلأ مشيفته لغير القرآن: 


)١(‏ سقط في خ. (5) تقدم. 
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والمغتى أن" الآمر كلّه متوظ بمشيثته تعالى شبئا وليس :لي هله [شيء]''" قطا: ولو شناء 
عدم تلاوتي له عليكم» ٠‏ لا بأن شاء عدمٌ تلاوتي له من تلقاء نفسي بل بأن يُنِله علي 
ولم يأمْرْني بتلاوته كما ينبئ عنه إيثارٌ التلاوة على القراءة» ما تلوثّه عليكم فإولا 
أدراكم به أي ولا أعلمّكم به بواسطتي» والتالي وهو عدم التلاوة والإدراء منتفٍ 
فينتفي المقدّم أعني مشيئتّه عدم التلاوة» ولا يخفى أنها مستلزمةٌ لعدم مشيئته التلاوة 
قطعًا ٠‏ فانتفاؤها مستلزمٌ لانتفائه حتمًا وانتفاءً عدم مشيئته التلاوة إنما يكون بتحقق 
مشيئة التلاوةٍ فثبت أن تلاوتّه عليه الصلاة والسلام للقرآن بمشيئته تعالى وأمره» وإنما 
قيدنا الإدراءة بكونه بواسطته عليه الصلاة والسلام لأن عدم الإعلام مطلقًا ليس من 
لوا م الشرط الذي هو مشيئةُ عدم تلاوتّه عليه السلام فلا يجوز نظمُه في سلك 
الجزاعء» وفي إسناد عنم الإدراء إليه تعالى المنبئ عن استناد الإدراء إليه تعالى إيذان 
بألا دخلّ له عليه السلام في ذلك حسبما يقتضيه المقامُ وقرئ (ولا أدرأئكم)”" (ولا 
أدرأكم)”" بالهمزة فيهما على لغة من يقول: أعطأتُ وأرضأتُ في أعطيت وأرضيتٌ 
ع اللا د رو م جر كار مسو وي 
بالجدال» وقرئ (ولا أنذرتكم به)”؟؟ وقرئ (لأذرّاكم)”*2 بلام الجواب» أي لو شاء 
الله ما تلوثه عليكم أنا ولأعلّمكم به به على لسان غيري؛ على معنى أنه الح الذي ل 
معي عم لو لم أرطل ية آنه لأ شل ب غير البط ار طلى نيع أنه اتعالى يمن 
على من يشاء فخصّني بهذه الكرامة . 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) قرأ بها: الحسن» وابن عباس» وابن سيرين» وأبو رجاء. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 07)» والبحر المحيط »)١77/0(‏ وتفسير الطبري 2»)194/١1١(‏ وتفسير 
القرطبى »)737١/8(‏ والمعانى للفراء .)4094/١(‏ 

(98: قرا بها: النحس. 1 
ينظر: الإملاء للعكبري (75/ »)١5‏ تفسير الرازي .)08/1١1!(‏ 

(5) قرأ بها: ابن عباس» والأعمش.وشهر بن حوشب. وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)١‏ وتفسير الطبري /١١(‏ 59)) والكشاف للزمخشري (579/7؟): 
وتفسير الرازي (لا/مه). 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وقنبل» والبزي» وأبو ربيعة» وأبو عمرو الداني» والنقاش» وعبد العزيز الفارسي. 
ننطر: زتعا فصلا اشر هن 4909 9): والإملاة للفكيري :015/90« واليخر المحيط (/179): 
والتبيان للطوسى (0/ 00١‏ والتيسير للدانى ص (١5؟١)؛‏ وتفسير القرطبي (8/ :)7٠١‏ والحجة 
لانن تغالويه عن 014003 والضيعة لانن زرعة عر( تاد والغيث للسفاقني عى (854): 
والكشاف للزمخشري (514/5): والكشف للقيسي (014/1)» والمجمع.للطبرسي (87/9)) 
والنشر لابن الجزري (7/ 187). 
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##فقد لبئت فيكم عمرًا4 تعليل للملازمة المستلزمة لكون تلاويّه بمشيئة الله تعالى 
وأمره حسبما بيّن آنفاء لكن لا بطريق الاستدلالٍ عليها بعدم تلاويّه عليه الصلاة 
والسلام فيما سبق بسبب مشيئته تعالى إياه بل بطريق الاستشهادٍ عليها بما شاهدوا منه 
عليه الصلاة والسلام في تلك المدةٍ الطويلة من الأمور الدالة على استحالة كون 
التلاوة من جهته عليه الصلاة والسلام بلا وحيء؛ وعمرًا نُصب على التشبيه بظرف 
الزمانٍ» والمعنى قد أقمتٌ فيما بينكم دهرًا مديدًا مقدارٌ أربعين سنةٌ تحفظون تفاصيلٌ 
أحوالي طرًا وتحيطون بما لدي خبرًا #من قبله4 أي من قبل نزولٍ القرآن لا أتعاطئ 
شيئًا مما يتعلق به لا من حيث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشفٌ عن أسرار 
الحقائتي وأحكام الشرائع #أفلا تعقلون» أي ألا تلاجظون ذلك فلا تعقلون امتناعَ 
صدوره عن مثلي» ووجوبٌ كونه منزلا من عند الله العزيز الحكيم فإنه غيرُ خافٍ على 
من له عقل سليمٌ . والحق الذي لا محيدّ عنه أن مَنْ له أدنى مَسَكةٍ من العقل إذا تأمل 
في أمره عليه الصلاة والسلام وأنه نشأ فيما بينهم هذا الدهرٌ الطويل من غير مصاحبة 
العلماء في شأن من الشؤون ولا مراجعةٍ إليهم في فن من الفنون ولا مخالطة البلغاء 
في المفاوضة والحجوار ولا خوض معهم في إنشاء الحُطبٍ والأشعار ثم أتى بكتاب 
بِهَرتْ فصاحتُّه كل فصيح فائقٍ وك باقن كز بلي رد ائق وعلا نظمّه كل منثور 
ومنظوم وحوى فحواه بدائعَ أصنافٍ العلوم؛ كاشفٌ أسرارٌ الغيب من وراء أستار 
الكؤون باطلن برأ عبار مها بقن كانه وما بو معدن لما سن يدن من الكقه القدلة 
مهيمنَ عليها في أحكامها المُجْملة والمفضّلة لا يبقى عنده شائبةٌ اشتباء في أنه وحيّ 
منزل من عند الله» .هذا ع ى الذي اتفقت غليه كلمة الجمهون» ولكن الأنست ببكاء 
الجواب فيما سلف على مجرد امتناع صدورٍ التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام 
لكونه معصيةً موجبةً للعذاب العظيم واقتصارٍ حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع 
الوحي وامتناع الاستبدادٍ بالرأي من غير تعرض هناك ولا هاهنا لكون القرآنٍ في نفسه 
أمرًا خارجًا عر كلوق البشر ولا كوه علنه الرناةة والسلام غير قادر على الإتيان 
بمثله» أن يُستشهدٌ هاهنا على المطلب بما يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك 
المدةٍ المتطاولة من كمال نزاهته عليه الصلاة والسلام عما يوهم شائبة صدورٍ الكذب 
والافتراء عنه في حق أحدٍ كائنًا مَنْ كان كما ينبئ عنه تعقيبُه بتظليم المفتري على الله 
تعالى» والمعنى قد لبثتُ فيما بين طهرانيكم قبل الوحي لا أتعرض لأحد قط بتحكم 
ولا جدالٍ ولا أحوم حول مقالٍ فيه شائبةٌ شبهةٍ فضلًا عما فيه كذبٌ أو افترائ» ألا 
تلاحظون فلا تعقلون أن مَنْ هذا شأنّه المطردُ في هذا العهد البعيدٍ مستحيلٌ أن يفتري 
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على الله عز وجل ويتحكم على كافة الخلقٍ بالأوامر والنواهي الموجبة لسلب الأموالٍ 
وسفكِ الدماء ونحو ذلك» وأن ما أت به وحيٌ مبينٌ تنزيل من رب العالمين. 

وقوله عز وجل: إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا4 استفهامٌ إنكاري معناه 
الجحدٌ أي لا أحدّ أظلمٌ منه على معنى أنه أظلم من كل ظالمء #“وإن كان عببك 
التركيب مفيدًا لإنكار أن يكون أحدٌ أظلم منه من غير تعرض لإنكار المساواة ونفيهاء 
فإنه إذا قيل : : مَنْ أفضلٌ من فلان أو لا أعلمَ منه يُفهم منه حتمًا أنه أفضل من كل 
فاضل وأعلمُ من كل عالم» ٠‏ وزيادةٌ قوله تعالى: #كذيًا» مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذلك للإيذان بأن ما أضافوه إليه ضِمْنًا وحملوه عليه الصلاة والسلام عليه صريحًاء 
مع كونه افتراءً على الله تعالى» كذبٌ في نفسهء فربٌ افتراء يكون كذبه في الإسناد 
فعا كما انا أن وحسارية إلى تتبرية وهذا للمبالغة منه عليه الصلاة والسلام في 
التفادي عما” ' ذُكر من الافتراء على الله سبحانه #أو كذب بآياته* فكفر بهاء وهذا 
تظليمٌ للمشركين بتكذيبهم للقرآن وحملهم على أنه من جهته عليه الصلاة والسلام» 
والفاءُ لترتيب الكلام على ما سبق من بيان كون القرآن بمشيئته تعالى وأمره» فلا 
مجال لحمل الافتراءِ"" باتخاذ الولدٍ والشريك. أي وإذا كان الأمرٌ كذلك فمن افترى 
عليه تعالى بأن يختلىٌ كلامًا فيقول: هذا من عند الله أو يبدل بعضٌ أآياتّه تعالى ببيعض 
كما تجوّزون ذلك في شأني» وكذلك من كذب بآياته تعالى كما تفعلونه أظلم من كل 
ظالم #إنه* الضمير للشأن وقع اسمًا لإن والخيرٌ ما يعقبه من الجملة» ومدارٌ وضعه 
موضعّه ادعاءٌ شهرته المغنية عن ذكره» وفائدةٌ تصديرها به الإيذانٌ بفخامة - 
ل ا ل ل ل أول الأمرٍ إلا شأن 

مبْهمٌ له خطرٌ فيبقى الذهنُ مترقبًا لما يعقبه فيتمكن عند وروده عليه فضل تمكنٍ» ٠»‏ فكأنه 
7 إن الشأنَ هذا أي ##لا يفلح المجرمون* أي لا ينججون من محذور ولا يظمّرون 
بمطلوب» والمرادُ جنسٌ المجرمين فيندرج فيه المفتري والمكذب اندراجًا أوليا. 

#ويعبدون من دون الله حكاية لجناية أخرى لهم نشأث عنها جنايتهم الأولى 
مغظوفة على قوله 'تعالى: : «وإذا تتلى عليهم4 الآية [يونس» الآية ]١5‏ عطف قصةّ 
على قصةء ردك بم درن يدان الع طن الها ا نافللة أن 
متجاوزين الله سبحانه لا بمعنى ترك عباديّه بالكلية بل بمعنى عدم الاكتفاء بها وجعلها 
قريئًا لعبادة الأصنام كما يُفصح عنه سياقٌ النظم الكريم «إما لا يضرهم ولا ينفعهم* 


)١(‏ في خ: مماء. (0) زاد في خ: على. 


1" سورة يونس (الآيات: ١-5؟)‏ 


أي ما ليس من شأنه الضرٌ والنفٌ من الأصنام التي هي جمادات: وما موسيؤلة أن 
موصوفة» وتقديم تفي الشترر لأن أدنى أحكام العبادة 0 الضررٍ الذي هو أولٌ 
المتائع» والعبادةٌ أمرّ حادث 000 بالعدم الذي هو مظِنَةٌ الضرر فحيث لم تقدر 
الأصنامٌ على الضرر لم يوجد لإحداث العبادة سببٌ» وقيل: ارد رار 
عبادتها ولا ينفعهم إن عبدوها “كان آهل الطائق جارك اللاها وأعل مك مر 
ومَناةَ وهبّل وإسافًا ونائلةً #ويقولون هؤلاء * شفعاؤنا عند الله# عن النضر بن الحارث : 
إذا كان يوم القيامة يشفع لي اللاثُ. قيل: إنهم كانوا يعتقدون أن المتولي لكل إقليم 
روخ معينٌ من أرواح الأفلاكِ فعيّنوا لذلك الروح صنمًا معينًا من الأصنام واشتغلواً 
درمتي ردنت ار ني المتتيرا أن ذلك الروح يكون عند الإلَهِ الأعظم 
مشتخلا بعبوديئه*"'» وقيل: : إنهم كانوا يعبدون الكواكبّ فوضعوا لها أصنامًا معينة 
واتتغلوا يعبادتها قصذًا إلى عبادة الكواكب» وقيل: إنهم وضعوا طلسماتٍ معينةَ على 
تلك الأصنام ثم تقربوا إلبهاه- وقيا:: : إنهم وضعوا هذه الأصنامً على صور أنبيائْهم 
وأكابرهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابرٌ يشفعون 
لهم عند الله تعالى. 

#قل4 تبكيئًا لهم «أتنبئون الله بما يغام أي وريه بها ا ريعز له امار 
وهو كونٌ الأصنام شفعاءهم عند الله تعالى إذ لولاء لعلمه علامُ الغيوب» وفيه تقريع 
لهم وتهكمٌ بهم وبما يدعونه من المُحال الذي لا يكاد يدل تحت الصحة والإمكان» 
ذقرئ أتلئون"" بالتشقيف وقولة تعالى: #إفي السموات ولا في الأرض* حالٌ من 
العائد المحذوفٍ في (يعلم) مؤكدةٌ للنفي» » لأن ما لا يوجد فيهما فهو منتفي عادة 
#سبحانه وتعالى عما يشركون# عن إشراكهم المستلزم لتلك المقالةٍ الباطلةٍ أو عن 
ل الاين كدي لامي ل ل ل تشؤكوق)""" كام الخطاان 
. على أنه من جملة القولٍ المأمورٍ به» وعلى الأول هو اعتراضٌ تذييليٌ من جهته 
ميجانة روما 


2000 في خ: بعبودته. 

(0) قرأ بها: أبو السمال العدوي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 201754 وتفسير القرطبي (8/ 2777): والكشاف للزمخشري (؟/70), 
وتفسير الرازي (ا١/‏ 50). 

فرق قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (758)» والبحر المحيط (0/ 5 2117)» والتبيان للطوسي (0/ 05*)) 
والتيسير للداني ص ))١7١1(‏ وتفسير القرطبي (777/8)» والحجة لابن خالويه ص ,)١18٠0(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (775), والسبعة لابن مجاهد ص (5؟75). 


سورة يونس (الآيات: ١-8؟7)‏ يلف 


[وحدة الإسلام والتوحيد] 


#وما كان الناس إلا أمة واحدة» بِيانٌ لأن التوحيدٌ والإسلامَ ملةٌ قديمةٌ أجمعت 
عليها النامث”2 قاطبة فطرةً وتشريعًا وأن الشركَ وفروعه جهالاتٌ ابتدعها الغواةٌ خلافا 
للجمهور وشقًا لعصا الجماعة» وأما حمل اتحادهم على الاتفاق على الضلال عند 
ين واختلافهم على ما كان منهم من الاتباع والإصرارٍ فمما لا احتمالَ له؛ أي 
وما كان الناسسٌ كافةً من أول الأمر إلا متفقين على الحق والتوحيد من غير اختلافي» 
وذلك من عهد آدمَ عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قابيل هابيل» وقيل: إلى زمن 
إدريسٌ عليه السلام وقيل: إلى زمن نوح عليه السلام وقيل: من حين الطوفانٍ حينَ لم 
يذر الله من الكافرين ديارًا إلى أن ظهر فيما بينهم الكفرٌء وقيل: من لذَنْ إبراهيمٌ عليه 
الصلاة والسلام إلى أن أظهر عمْرُو بنُ لح عبادةً الأصنام» فالمرادٌ بالناس العربٌ 
خاصة وهو الأنسب بإيراد الآية الكريمة إثرَ حكايةٍ ما كي عنهم من الهّنات وتنزيه 
ساحةٍ الكبرياء عن ذلك #فاختلفوا4 بأن كفرٌ بعضهم وثبت آخرون على ما هم عليه 
فخالف كل من الفريقين الآخرّ لا أن كلاً منهما أحدث مل على حدة من ملل الكفرٍ 
مخالفة لملة الآخرة فإن الكلامٌ ليس في ذلك الاختلافٍ إذ كل منهما مبطلٌ حيئذ فلا 
كنز أن تقض ببنيما بإبقاء لتحي و زهلاك البيطل» والقاء التعفيبية لا نافي امتداة 
زمان الاتفاقي إذ المرادٌ بِيانُ وقوع الاختلاف عقيبَ انصرام مدةٍ الاتفاقٍ لا عقيبَ 
حدوث الاتفاق #ولولا كلمة سبقت من ربك* بتأخير القضاء بينهم أو بتأخير العذاب 
الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل «إلقضي بينهم4 عاجلًا. #فيما فيه 
يختلفون؟ بتمييز الحقٌّ من الباطل بإبقاء المحٌِّ وإهلاكِ المبطل. وصيغةٌ الاستقبال 
للككالة العال العنافية وللدلالة على الامتهزان. 

#ويقولون» حكاية لجناية أخرى لهم معطوفةٌ على قوله تعالى: #ويعبدون» 
وصيغة المضارع لاستحضار صورة مقالتهم الشنعاء والدلالة على الاستمرار والقاتلون 
أهلٌّ مكة #لولا أنزل عليه آية من ربه» أرادوا آيةَ من الآيات التي اقترحوها كأنهم 
لفرط العتوٌ والفساد ونهاية التمادي في المكابرة والعناد لم يعدّوا البيناتٍ النازلة عليه 
عليه الصلاة والسلام من جنس الآياتٍ واقترحوا فرعا مدا لعا 
الآيات الباهرةٍ والمعجزات المتكائثرة ما يضطرهم إلى الانقياد والقبولٍ لو كانوا من 
أرباب العقولٍ #فقل* لهم في الجواب #إنما 0 لله اللامٌ للاختصاص العلميٌ 


)١(‏ في خ: الأمم. (؟) الفترة هي المدّة تقع بين بعثة نبيّين. 


1 سورة يونس (الآيات: ١-6؟)‏ 


دون التكوينيٌ فإن الغيبَ والشهادةً في ذلك الاختصاص سيان والمعنى أن ما 
اقترحتموه وزعمتم أنه من لوازم النبوة وعلّقتم إيمانكم بنزوله من الغيوب المختصّة 
بالله تعالى لا وقوف لي عليه #فانتظروا» نزولّه #إني معكم من المنتظرين؟ أي لما 
يفعل الله بكم لاجترائكم على مثل هذه العظيمةٍ من جحود الآياتِ واقتراح غيرهاء 
وجعل الغيبٍ عبارةً عن الصارف عن إنزال الآياتٍ المقترحة يأباه ترتيبُ الأمرِ 
بالانتظار على اختصاص الغيب به تعالى. 

#وإذا أذقنا الناس رحمة4 صِحةً وسّعةَ #من بعد ضراءً مستهم» أي خالطئهم 
حي ”ا هرا بسوء أثرها فيهم. وإسنادٌ المساس إلى الضراء بعد إسنادٍ الإذاقة إلى 
ضمير الجلالة من الآداب القرآنية كما في قوله تعالى: #وإذا مرضتٌ فهو يشفين» 
[الشعراء: ]8١‏ ونظائره. وقيل: سلط الله تعالى على أهل مكة القحط سبع سنينَ حتى 
كادوا يهلكون ثم رحمهم بالحيا”'' فطفقوا يطعنون في آياته تعالى ويعادون رسولّه عليه 
الصلاة والسلام ويكيدونه وذلك قوله تعالى: #إذا لهم مكرٌ في آباتنا»* أي بالطعن 
فيها وعدم الاعتداد بها والاحتيالٍ في دفعهاء و(إذا) الأولى شرطيةٌ والثانيةٌ جوابُها 
كأنه قيل : فاجأوا وقوع المكرٍ منهم. وتنكيرٌ (مكرٌ) للتفخيم. و(في) متعلقةٌ بالاستقرار 
الذي يتعلق به (اللام). 

قل الله أسرع مكرًا» أي أعجل عقوبةَ أي عذابُه أسرع وصولًا إليكم مما يأتي 
منكم في دفع الحقَّء وتسميةٌ العقوبةٍ بالمكر لوقوعها في مقابلة مكرهم وجودًا أو 
ذكرًا”'' #إن رسلنا» الذين يحفظون أعمالكم والإضافةٌ للتشريف #يكتبون ما 
تمكرون4 أي مكركم أو ما تمكرونه وهو تحقيقٌ للانتقام منهم وتنبيةٌ على أن ما دبروا 
في إخفائه غيرٌ خافٍ على الحمّظة فضلًا عن العليم الخبير» وصيغة الاستقبال في 
الفعلين للدلالة على الاستمرار التجدّدي والجملةٌ تعليلٌ من جهته تعالى لأسرعية مكره 
سبحانه غيرٌ داخل في الكلام الملقن كقوله تعالى: #ولو جتنا بمثله مددًا» [الكهف : 
4 فإن كتابة الرسلٍ لما يمكرون من مبادئ بطلانٍ مكرهم وتخلف أثره عنه بالكلية 
وفيه من المبالغة ما لا يوصف, وتلوينُ الخطاب بصرفه عن رسول الله كل إليهم 


)١(‏ الحيا: الخصب. والمطر. 

(؟) أي أن الآية من قبيل المشاكلة؛ وذلكِ لأن حقيقة المكر إخفاء الإضرار وإبرازه فى صورة المسالمة» 
وقد تقدم الحديث بإفاضة عن المشاكلة عند قوله تعالى في سورة البقرة «الله يستهزئ بهم». 
ينظر: الإيضاح مع البغية (5/ 77)» وشروح التلخيص (094/1) وما بعدهاء والمطول (577): 
والمفتاح للسكاكي (5 17). 


سورة يونس (الآيات: ١-0؟)‏ 1" 


للتشديد في التوبيخ» واككطاعكق لنكة الك فكون حسل تلد لها دكن أ لامر 


إهو الذي يسيركم» كلامٌ مستأنف مسوقٌ لبيان جنايةٍ أخرى لهم مبنية على ما مر 
آنمًا من اختلاف حالهم حسب اختلافٍ ما يعتريهم من السراء والضراءء أي يمكنكم 
من السير تمكيئًا مستمرا عند الملابسة به وقبلها #في البر» مشاةً ورُكبانًا وقرئ 
(ينشركم)”" من النشر ومنه قوله عز وجل: #بشرٌ تنتشرون4 [الروم» الآية ]٠١‏ 
#والبحر حتى إذا كنتم في الفلك» أي السفن فإنه جمعٌ فلك على زئة سد جمع أسَد 
لا على وزن قفل» وغايةٌ التسييرٍ ليست ابتداء ركوبهم فيها بل مضمونُ الشرطية بتمامه 
كما ينبىئ عنه إيثارٌ الكون المؤذنٍ بالدوام على الركوب المشعِرٍ بالحدوث إوجرين»* 
أي السفن #بهم» بالذين فيهاء والالتفاثٌ إلى العَيبة للإيذان مما لهم من سوء الحالٍ 
الموجب للإعراض عنهم كأنه يُذكر لغيرهم مساوئ أحوالهم ليعججبهم منها ويستدعيّ 
منه الإنكارٌ والتقبيحح» وقيل : ليس فيه التفاتٌ بل معنى قوله تعالى: #حتى إذا كنتم في 
القُلك4 إذا كان بعضّكم فيها إذ الخطابُ للكل ومنهم المسيّرون في البرء فالضميرٌ 
الغائبُ عائدٌ إلى ذلك المضافي المقدر كما في قوله تعالى: #أو كظلمات في بحر 
2 بغفاء» [النورء الآية +4] أي أو كذي ظلنات يغناه مرح #بريح طببة# لي 
الهُبوب موافقةٍ لمقصدهم ##وفرحوا بها» بتلك الريح لطيبها وموافقتها #إجاءتها» 
جوابٌ إذا والضميرٌ المنصوبٌ للريح الطيبةٍ أي تلقنّها واستولتٌ «لليها من طرف 
مخَالِفٍ لها فإن الهبوبَ على وفقها لا يسمى مجيئًا لريح أخرى عادةً بل هو اشتداد 
للريح الأولى وقيل: للقُلك والأول أظهرٌ لاستلزامه للثاني من غير عكس لأن الهبوبَ 
على طريقة الريح اللينةٍ يعد مجيئًا بالنسبة إلى القُلك دون الريح اللينة مع أنه لا يستتبع 
تلاطمٌ الأمواج الموجب لمجيئها من كل مكان» ولآن التهويل في بيان استيلائها على 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وقتادة» ومجاهد, والأعرج» وروح؛ ويعقوبء ورويسء والحسنء 
وهارون» والعتكي. وسهل» وزيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (558)» والبحر المحيط (175/5)» والتبيان للطوسي (708/0)) 
وتفسير القرطبي (8/ 7754)؛ والكشاف للزمخشري (771/1)) والمجمع للطبرسي (5/ )23٠١١‏ 
والنشر لابن الجزري (؟/ 3587). 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء وأبو جعفرء والحسن. وزيد بن ثابت» وأبو العالية» وزيد بن علي» وعبد الله بن 
جبير» وأبو عبد الرحمن» وشيبة» وأبو يعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (518)» والإملاء للعكبري (1/ »)١5‏ والبحر المحيط (179//0)؛ 
والتبيان للطوسي (0/ 009» والتيسير للداني ص »)١1١(‏ والحجة لأبي زرعة ص (7794)) والسبعة 
لابن مجاهد ص (775): والغيث للصفاقسي ص (550). 


حلف سورة يونس (الآيات: )١5-١‏ 


ما فرحوا به وعلّقوا به حبالٌ رجاهم أكثرُ إريح عاصف4 أي ذاتُ عضب وقيل: 
العضّوفُ مختصٌ بالريح فلا حاجة إلى الفارق وقيل: #“الريح كنا يذكر #إوجارهم 
الموج» في الفلك #من كل مكان» أي من أمكنة مجيءٍ «المرع عاد رلابعد ني 
مجيئه من جميع الجوانب أيضًا إذ لا يجب أن يكون مجيئه من جهة هبوب الريح فقط 

بل قد يكون من غيرها بحسب أسبابٍ تتفق [له]''' «إوظنوا أنهم أحيط بهم» أي 
هلكوا فإن ذلك مثل في الهلاك أصلّه إحاطةٌ العدو بالحيّ أو سدّت عليهم مسالكُ 
الخللاص #دعوًا الله» بدل من ظنوا بدل اشتمال لما بينهما من الملابسة والتلازم أو 
استئناف مبنيئٌ على سوال ينساقٌ إليه الأذهانٌ كأنه قيل: فماذا صنعوا؟ فقيل: دعوا الله 
#مخلصين له الدين» من غير أن يشركوا به شيئًا من آلهتهم لا مخصّصين لدعاء به 
تعالى فقط بل للعبادة أيضًّا فإنهم بمجرد تخصيص الدعاء به تعالى لا يكونون 


«إلئن أنجيتنا» اللامٌ موطئةٌ للقسم على إرادة القولٍ أي قائلين: والله لئن أنجيتنا 
#من هذه» الورطة #لنكونن4 ألبتةَ بعد ذلك أبدًا #من الشاكرين» لنعمك التي من 
جملتها هذه التعمة المسؤولة وقيل : العمل مفعولٌ دعَوا لأن الدعاءً من قبيل القولٍ 
والأولٌ هو الأولى لاستدعاء الثاني لاقتصار دعايّهم على ذلك فقط وفي قوله: 
لإلنكونن من الشاكرين» من المبالغة في الدلالة على كونهم ثابتين في الشكر مثابرين 
عليه منتظمين في سلك المنعوتين بالشكر الراسخين فيه ما ليس في أن يقال لنشكرن 
لإفلما أنجاهم» مما عَشِيّهم من الكُربة والفاءً للدلالة على شمول بغيهم لأقطارهاء 
صيغة المضارع للدلالة على سرعة الإجابة #إذا هم يبغون في الأرض* أي فاجأوا 
الفسادٌ فيها وسارعوا إليه متراقين في ذلك متجاوزين عما كانوا عليه من حدود 
لقي من قولهم: بغئ الجر إذا ترام في الفسادء وزيادةٌ في الأرض للدلالة 
على شمول بغيهم لأقطارهاء وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرارٍ وقوله 
تعالى: #بغير الحق» تأكيدٌ لما يفيده البغيٌ أو معناه أنه بغير الحقّ عندهم أيضًا بأن 
يكون ذلك ظلمًا ظاهرًا لا يخفى قبحْه على أحد كما في قوله تعالى: #ويقئّلون 
النبيين بغير الحق* [البقرة» الآية ]1١‏ وأما ما قيل من أنه للاحتراز عن البغي بحق 
كتخريب الغزاةٍ ديارٌ الكفرة وقطع أشجارهم وإحراق زرعهم”" فلا يساعده النظمٌ 


)١(‏ سقط في خ.. (؟) العيث: الفساد. 


سورة يونس (الآيات: ١-ه؟)‏ /1؟ 


الكريم لابتنائه على كون البغي بمعنى إفسادٍ صورة الشيء وإبطالٍ منفعته دون ما ذكر 
من المعنى اللائق بحال المفسدين. 

#يا أيها الناس »* توجية للخطاب إلى أولئك الباغين للتشديد في التهديد والمبالغةٍ 

فى الوعيد #إنما بغيكم* الذي تتعاطؤنه وهو مبتدأ وقوله تعالي : لإعلى أنفسكم» 
خبرٌه أي عليكم في الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم وإن ظُنَّ كذلك. 

وقوله تعالى: #متاعٌ الحيوة الدنيا» بان لكون ما فيه من المنفعة العاجلةٍ شيئًا غيرَ 
معدن مرت الرراك اك الوا رامو لع عا الا رك دز ان 
الاستئنافي أي ت: اتقمر ةا الجياد اله وقيل: على أنه مصدرٌ وقع موقِعَ الحال أي 
متمتعين بالحياة الدنيا والعامل هو الاستقرارٌ الذي في الخبر لا تفن ا لمتون لأنه يؤدي 
إلى النعدل سن الممتر هيرك بالكو ول يموعن المرصرك الاجم ناه مداه 
راكد حايس فى تتديد عون لني طن يويد ل معرع باليهي :الي 
معنئ يعتدٌ به» وقيل: على أنه ظرفٌ زمانٍ نحو مقدمٌ الحا أي زمنّ متاع الحياةٍ الدنيا 
وفيه ما مر بعينه» وقيل: على أنه مفعولٌ لفعل دل عليه المصدرٌ أي تبغون متاعَ الحياة 
الدثياء :ولا يخفى أله لا يدل :على العى تمعتن*الطلي: وجح المضدر أنضا بيعناة 
مما يحل بجزالة النظم الكريم لأن الاستئناف لبيان سوءٍ عاقبةٍ ما حُكيّ عنهم من 
البغي المفسّر بالإفساد المفْرطٍ اللائق جعاليم اع ميا ند ودين لني يعدي 
الطلب؟ وجعلّ الأول أيضًا بمعناه ه مما يجب تنزية ساحةٍ التنزيل عنه وقيل: على أنه 
مفعولٌ له أي لأجل متاع الحياة الدنيا والعاملٌ ما ذكر من الاستقرار» وفيه أن المعلّل 
بما ذكر نفس البغي لا كوثه على أنفسهم . 

وقيل : العاملّ فيه فعلٌ مدلولٌ عليه بالمصدر أي تبغون لأجل متاع الحياة الدنيا على أن 
الجملةً مستأنفةٌ» وقيل: على أنه مفعولٌ صريحٌ للمصدر وعلى أنفسكم ظرفٌ لغوّ متعلقٌ به. 

ا ا ل ا ل ل ال و ا 

بناء جنسكم متاعٌ الحياة الدنيا محذورٌ أو ظاهرٌ الفساد أو نحؤٌ ذلك وفيه ما مر من 
لطم مسرم حوره . نعم لو ججْعل نصيّه على العلة 
أي إنما بغيّكم على أبناء جنيكم لأجل متاع الحياةٍ الدنيا محذورٌ كما اختاره بعضهم 
لكان له وجهٌ في الجملة لكن الحقٌّ الذي تقتضيه جزالةٌ التنزيل إنما هو الأولٌ. 

وقرئ (متاعٌ)"'' بالرفع على أنه الخبرٌ والظرفٌ صلةٌ للمصدر أو خبرٌ ثانٍ لمبتد 


000 قرأ بها: حمزة» والكسائي» وابن عامر» وأبو عمروء وابن كثير» وأبو جعفر» وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2))١58(‏ والإملاء للعكبري (؟/5١))‏ والبحر المحيط (ه/ .)١:٠١‏ 3 


18 سورة يونس «(الآيات: ١-5؟)‏ 


محذوفٍ أي هو متاعٌ إلخ؛ كما في قوله تعالى: «إلا ساعةً من نهار بلاغٌ» 
[الأحقاف: 5"] أي هذا بلاغ فالمرادٌ ب (أنفسهم) على الوجه الأول أبناءً جنيهم 
وإنما عبّر عنهم بذلك هزا لشفقتهم عليهم وحثا لهم على ترك إيثارٍ التمتع المذكور 
على حقوقهم ولا مجال للحمل على الحقيقة لأن كونّ بغيهم وَبالا عليهم ليس بثابت 
عندهم حسبما يقتضيه ما حُكي عنهم ولم يُخْبّر به بعد حتى يُجِعلَ من تتمة الكلام 
ويجعل كوّنه متاعًا مقصودً الإفادة. على أن عنوانَ كونه وبالا عليهم قادح في كونه 
متاعًا فضلًا عن كونه من مبادي ثبوته للمبتدأ كما هو المتبادرٌ من السَّرْق. 

وأما كون البغي على أبناء الجنس فمعلومٌ الثبوتٍ عندهم ومتضمنٌ لمبادئ التمتع 
من أخذ المالٍ والاستيلاء على الناس وغير ذلك. 

وأما على الوجهين الأخيرين فلا موجبٌ للعدول عن الحقيقة فإن المبتداً إما نفْسٌ 
البغي أو الضميرٌ العائدٌ إليه من حيث هو هو لا من حيث كونه وبالا عليهم كما في 
صورة كون الظرفي صلة للمصدر فتدبر. 

وقرة تاق التطياة الوين)5277أنيا نسي مدا قا على نامو رامنا سيت اليعياة 
فعلى أنه بدلٌ من متاعًا بدلَ اشتمالٍء وقيل: على أنه مفعولٌ به لمتاعًا إذا لم يكن 
انتصابه على المصدرية ذه الفصدة المركد 0 يعكل» 

عن النبي كل أنه قال : الا تمكرْ ولا تن ماكرًا ولا تبغ ولا نُعن باغًا ولا تدكث 

ولا تعن ناكنًا»”"' وكان يتلوها وقال محمد بن كعب: ثلاتٌ من كنّ فيه كنّ عليه: 


> والتبيان للطوسي »)25١/5(‏ والتيسير للداني ص »)١7١(‏ وتفسير الطبري :)7١/1١(‏ والحجة لابن 
خالويه ص »)١8١(‏ والحجة لأبى زرعة ص (77”:0)) والسبعة لابن مجاهد ص (7”0"): والغيث 
للصفاقسي ص (7540). / 
)١(‏ قرأ بها: ابن أبي إسحاق. 
ينظر: الإعراب للنحاس (05/7).» والبحر المحيط (0/ .)١5٠‏ 
فق أخرجه ابن المبارك في كتابه #الزهد والرقائق» ص /١(‏ 197) رقم (175)؛ من طريق يونس بن يزيد 
عق الزهرزي مرشلا قال بلغنا أن رسول. الله كلل قال: لآ تمكر ولا تعن :ماكر|؛ فإن الله يقول: ول 
يحيق المكر السيئ إلا بأهله4. ولا تبغ ولا تعن باغيّاء فإن الله تعالى يقول: #إنما بغيكم على 
أنفسكم#. ولا تنكث ولا تعن ناكا فإن الله تعالى يقول: #فمن نكث فإنما ينكث على نفسه». 
وأخرج الحاكم بعضه في مستدركه (778/7) عن عييئة بن عبد الرحمن الغطفاني سمعت أبي 
يحدث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله َك «لا تبغ ولا تعن باغيّاء فإن الله يقول: #إنما بغيكم 
على أنفسكم#. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أ.ه. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (5/ 586) رقم (351/1). 


سورة يونس (الآيات: ١-5؟)‏ 21 


البغي والنكث والمكر قال تعالى: #إنما بغيكم على أنفسكم» [يونس: *1] #وما 
يمكرون إلا بأنفسهم» [الأنعام: ]١77‏ #فمن نكت فإنما ينكث على نفسه» 
[الفتح: ]٠١‏ وعنه عليه الصلاة والسلام: «وأسرعٌ الخير ثوابًا صلةٌ الرحم وأعجلٌ الشر 
عقايًا البغئ واليمينُ الفاجرة)''' وروي (ثنتان يعجّلهما الله تعالى في الدنيا البغيئ 
وعقوق الوالدين”" وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (لو بغئ جبلٌ على جبل 
2 3 ردريى 

لدك الباغى) ". 


ومن طريق ابن المبارك رواه الثعلبي في تفسيره في سورة فاطر؛ كما في تخريج الكشاف للزيعلي 
7/١‏ 0). 

)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )٠١717/7(‏ برقم (19//1)» وابن ماجه :)١504/5(‏ كتاب 
الزهد: باب البغي» حديث »)57١7(‏ وأبو يعلى في مسنده (4/ )١١-1١١‏ رقم (15117) عن عائشة 
بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين به. 
وله شاهد من حديث أبى بكرة. 
أحرجه ابو دازة (/790/5) :كعاب القدب يانه فى التهى هن البق حديق (4951)ء والترمدي 
(550-734/4) كتاب صفة القيامة. حديث (71511)» وابن ماجه :)١108/7(‏ كتاب الزهد: باب 
البغي» حديث ))575١١(‏ والحاكم في المستدرك (707/7) و(157-157/5), والبخاري في 
الأدب المفرد ص(58) برقم (57)) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه | ه. كلهم من طريق 
عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة به. 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير :)2١57/1(‏ وأبو نعيم في أخبار أصفهان (5/ 447)» والخطيب 
في موضح أوهام الجمع والتفريق »)5١/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )171١/58(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي يِه وبنحوه أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 
»224١(‏ وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (757/7)» وعزاه إلى إسحاق بن راهويه» والطبراني 

(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (5/ )19١‏ رقم (1591) عن الأصم عن محمد بن إسحاق 
قال: «لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغى منهما دكا). 
قال البيهقي: تابعه فطر عن أبي يحيى القتات. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (؟/ /ا/ا/ا) 
عن ابن عمر قال: قال رصول الله يَِةِ: لو بغى جبل على جبل لخر الجبل الذي بغى عليه. 
قال ابن عدي: هذا حديث باطل عن ابن أبي ذئب لم يروه غير إسماعيل» وكان يحدث عن الثقات 
بالبواطيل» وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل الرواية عنه.أ.ه. 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية أيضا (؟/ /الا/ا) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس 
عن النبى يل أنه قال: لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا. 
قال أبو حاتم: كتبت عنه نحو خمسمائة حديث كلها موضوعة؛ ولعله قد وضع على الأئمة أكثر من 
ثلاثة آلاف حديث. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 254) وعزاه إلى ابن مردويه عن كل من ابن عباس وابن 
عمر- رضي الله عنهما. 


حرق سورة يونس (الآيات: ١-86؟)‏ 


«#ثم إلينا مرجعكم» عطفٌ على ما مر من الجملة المستأنفة المقدرة كأنه قيل : 
تتمتعون متاعّ الحياة الدنيا ثم ترجعون إلينا وإنما غُيّر السبكُ إلى الجملة الاسمية مع 
تقديم الجارٌ والمجرور للدلالة على الثبات والقصرٍ #فتنبئكم بما كنتم تعملون» في 
الدنيا على الاستمرار من البغي وهو وعيدٌ بالجزاء والعذاب كقول الرجل لمن 
توغدة ساعيرك بما :فلت اكد عدا ميد عل كمه امل وض اكز 
يظهر في هذه النشأةٍ من الأعيان والأعراض فإنما يظهر بصورة مغايرةٍ لصورته الحقيقية 
التي بها يظهر في النشأة الآخرة فإن المعاصي مثلا سموم قاتلةٌ قد برزت في الدنيا 
بصورة تستحسنها نفوسٌ العصاةٍ وكذا الطاعاثُ مع كونها أحسنّ الأحاسن قد ظهرت 
عندهم بصور مكروهةٍ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ححفت الجنة بالمكارة وحفت 
الثارٌ بالشهواتة”" الى فى هذ «الشنأة وإن يرن تضوزة تشدييها البغاة وتيا 
القواء اددهم رد قن تحيف: احد الاك والتشفي من الأعداء ونحوٌ ذلك لكن ذلك ليس 
بتمتع في الحقيقة بل هو تضرر من حيث لا يحتسبون وإنما يظهر لهم ذلك عند إبراز ما 
كانوا يعملونه من البغى بصورته الحقيقيةٍ المضادًة لما كانوا يشاهدونه على ذلك من 
السررة وهو العراة بالقننة المذكووة وال نيدان وتعالى أعلم . 


[شأن الدنيا] 


#إنما مثل الحيوة الدنيا4 كلام مستأنف مسوق”" لبيان شأنٍ الحياة الدنيا وقصر 
مدة التمتع بها وقرب زمانٍ الرجوع الموعودء وقد شبّه حالّها العجيبة الشأنٍ البديعة 
المثالٍ المنتظمةٌ لغرابتها في سلك الأمثالٍ في سرعة تقضّيها وانصرام نعيمها غِبّ 
إقبالها واغترارٍ الناس بها بحال ما على الأرض من أنواع النباتِ في زوال رونقها 
ونضارتها فجأةً وذهابها خطامًا لم يبق لها أثرٌ أصلًا بعد ما كانت غضّةً طرية قد التف 
بعضها ببعض وريّنت الأرضٌ بألوانها وتقوّت بعد ضعفها بحيث طيع الناسس وظنوا 
أنها سلمت من الجوائح» وليس المشبّهُ به ما دخله الكافٌ في قوله عز وجل: #كماء 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض* بل ما يفهم من الكلام فإنه من التشبيه 


وأخرجه ابن المبارك في كتاب «البر والصلة»؛ والبخاري في الأدب المفرد؛ كما في تخريج الكشاف 
للزيلعي )١77/7(‏ عن ابن عباس موقوًا. 
(1) أخرجه البخاري )١١7/1(‏ كتاب الرقاق» باب: حجبت النار بالشهوات» برقم (14/17): ومسلم (4/ 
)١4‏ أول كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم 7877)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
20 في خ: سيق. 


سورة يونس (الآيات: ١-6؟)‏ فق 


المركب”'' «مما يأكل الناس والأنعام* من البقول والزروع والحشيش «اإحتى إذا 
اغدث الأرض تغرفها» ملت الأرمن في تزيتها يما عليها من أصكاف القبانات 
وأشكالها وألوانها المختلفة المونقةٍ آخذةً زخرفها على طريقة التمثيل بالعروس التي قد 
أخذت من ألوان الثياب والرَّيْن فتزيّنت بها إوازينت* أصله (تزينت) فأدغم» وقرئ 
على الأصل”" وقرئ و(أرينت)”" كأغيلت من غير إعلالٍ والمعنى صارت ذاتٌ زينةٍ 
و(ازْيانَت)”*' كابياضت «طوظن أهلها أنهم قادرون عليها4 متمكنون من حصدها ورفع 
غَلَتها #أتاها أمرنا» جوابٌ إذا أي ضرب زرعّها ما يجتاحه من الآفات والحاقات 
#ليلًا أو نهارًا فجعلناها» أي زرعّها وسائرٌ ما عليها #حصيدًا» أي شبيهًا بما خحصد 


)١(‏ يذكر البقاعي فيما سبق هذا التمثيل فيقول: (ولما كان السياق لإثبات البعث وتخويفهم به وكانوا 
ينكرونه» ويعتقدون بقاء الدنياء وأنها إنعاعي أرجام تدقه وارخن ل انك باد العضاءه جو دار 
يرضى بها فيطمأن إليهاء وللتنفير من البغي» والتعزز ب بغير الحق» وكانت الأمثال أجلى لمحال 
الإشكالء قال تعالى ممثلاً لمتاعهاء » قاصرًا أمرها على الفناء؟ ردًا عليهم في اعتقادهم دوامها من غير 3 
بعث ##إنما مثل. 
فقد شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال عليها بحال نبات الأرض في 
قاف » وها نه سكلا يندم | لحنت وتكانفله ورف الأر فى بمخط دنه ور فيقفم والعرفى مويها الممل: 
تقرير حال الدنيا في ذهن السامع» وذلك لأن القرآن الكريم عرض لتصويرها في عدة مواضع؛ وقد 
أشاد الإمام عبد القاهر بهذا التشبيه» وبين أنه مركب من عشر جمل؛ لأنه أوغل في كونه عقليًا محضاء 
وقال الخطيب القزويني قبل الآية: إنه كلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد وأبلغ» وقد 
بينت عناصر التشبيه على المبالغة #فاختلط به نبات الأرض* «فالتف بسببه وخالط بعضه بعضًا من 
كثرته وتكائفه؛ أو نجع في النبات حتى روى ورفء وعلى هذا كان حقه فاختلط بنبات الأرض»ء لكن 
لما كان كل من المختلطين موصوفًا بصفة صاحبه عكس للمبالغة في كثرته. 
ينظر: نظم الدرر للبقاعي »)٠١١/4(‏ والكشاف (777/7)» وأسرار البلاغة (47): والإيضاح .)١55(‏ 

(؟) قرأ بها: المطوعي, وزيد بن علي» والأعمشء وابن مسعودء وأبي بن كعب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (758)» والبحر المحيط (0/ »)١47‏ وتفسير القرطبي (771//8)» 
والكشاف للزمخشري (7778/1). ١‏ 

إفرة قرأ بها: الحسن» والأعرج. وأبو العالية» وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبد الرحمن» وابن يعمر» 
والشعبي, وقتادة» ونصر بن عاصمء وابن هرمزء وعيسى الثقفي وأبو رجاء. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١58(‏ والإعراب للنحاس (201/7)» والإملاء للعكبري (؟/ 6١)؛‏ 
والبحر المحيط (5/ »)١55 2١57‏ وتفسير الطبري /١١(‏ 7/7)» وتفسير القرطبي (27371/8» والكشاف 
للرمجعري 911270)) والسهي للطرسي (0/ 0107 والنحلت لابن حلي 11 017 

(5:) قرأ بها: أبو عثمان النهديء وأشياخ عوف بن أبي جميلة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (07/7)» والبحر المحيط (5/ 5 4١)؛‏ وتفسير القرطبي (077177/8. 


371 سورة يونس «(الآيات: 5؟15-19) 


من أصله لإكأن لم نغ كأن لم يغنَ زرعُها والضافٌ محذوف للمنالعة و02 
بتذكير الفمل #بالأمس» ل ل ل ال 
لم تغنّ َ آنقًا #كذلك* أي مثلَ ذلك التتصيل البديع إنفصل الآيات» أي الآيات 
القرآنية ا 0 المدبية عق اأحوال الكهاء الدنيا أي نوضّحها 
ونبينها #لقوم يتفكرون» في تضاعيفها ويقفون على معانيهاء وتخصيصٌ تفصيلها بهم 
لأنهم المنتفعون بهاء ويجوز أن يراد بالآيات ما ذُكر في أثناء التمثيل من الكائنات 
والفاسداتٍ وبتفصيلها تصريفها على الترتيب المحكيّ إيجادًا وإعدامًا فإنها آياتٌ 
وعلاماتٌ يستدل بها من يتفكر فيها على أحوال الحياةٍ الدنيا حالّا ومآلا. 

#والله يدعو إلى دار السلام»* ترغيبٌ للناس في الحياة الأخروية الباقية إثرَ 
ترغيبهم عن الحياة الدنيوية الفانية أي يدعو الناسَ جميعًا إلى دار السلامةٍ عن كل 
مكروهٍ وآفةٍ وهي الجنةٌ» وإنما ذُكرت بهذا لايع اذك للدي يا يلعاي كونها 

معَرْضًا للآفات أو إلى دار الله تعالى وتخصيصٌ الإضافةٍ التشريفية بهذا الاسم الكريم 
للتنبيه على ذلك أو إلى دار يسلّم الله أو الملائكةٌ فيها على من يدخلها أو يسلم 
بعضهم على بعض #إويهدي من يشاء# هدايئّه منهم إإلى صراط مستقيم» موصل 
إليها وهو الإسلام والتزودٌ بالتقوى» وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهدايةٍ بالمشيئة 
دليلٌ على أن الأمرَّ غيرٌ الإرادة ا 0 الله رشده. 


لبن كنا لتق وَرسَادً ولا يعد ركهم كم :5 دلا ولك أمعب لذن 
ذا حيذُوة ©© وَل كبوا اليداتِ جر عق يذه وف ما كم به إٍ, 
43 يكت فبوفط فتلا يَنَّ أل ميم أرْلَيكَ أصاث تب أثر مم يها خيفة © 
0 ًا توك دن أ تر 0 شر وكوف وَيَكَا ينبم وَل شكاوهُم با 

تبذرة © تكق ل تيا يتك يتك إد ا عن يدك يري 09 

تنا 1 ني 5 تلقث ا لل كمد ألعق وصلَ عَم 6 كفا يرت 9© هل 
لووفسك لل يارس رمخ 


من يرزقكم من السَمَكِ والْأرْضٍ أمّن يمك ألسمع والابفتر و ضُ لح مِنَ الْمَيتِ ورج 
لمت من الح وَمَن مدر م فَسمِقولُونَ 2 فَقَلْ أقلا كَتَفَونَ 9 هدلكم” سد ريك للق 


سه ل مس 03 


تمانا بَند لعن إآ السك كلد شروت 27 كد عَنّك عت رك عل ازيرت نذا 


جذ ع5 ريم 
5 ل 
02 
0-3 
6 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (718)) والبحر المحيط (5/ ))١554‏ وتفسير القرطبي (8/ 209578 
والكشاف للزمخشري (؟/777). 


سورة يونس (الآيات: 5؟15-1) فق 


ع عد 
َم لا موَميوت © قل هَل ين شُركيكط من ددا للق ثم ببدم فل لَه يمدو للق م يميد 
نَّ دكن (7©) قل هل ين شيكيك من يبيقا إل ألعق مل اه يى لسن نس يبيعة إل الكو 
كن أك بم أشن لا يدع إلا 3 يك 3 لك كنت تكرت © وبا بِبَمْ أكدفر إلا طن 
إن لقن لا يتتى من كلَيَ سَبَنَا إن أله عي بما يَمعلون 2 وما 36 هذا الْيَانُ أن مرك عن 
دوت أَلَّهُ ولك صسْدقَ الى بين يدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الككب لا رَيْبَ فيه ين رب الْعَقِبنَ © أ 
عدب أ غ2 عه اولل رممرم ما موييءيور اس اي مي جعي سل ال جحتصىم لء 
ولونَ أفترلة كل مَأْنْوأ يسورّق يلو وأدْغوأ مَنِ أسْتطمثر من دون أَلَهِ إن كم مدن (9©) بل 
عَقبَةٌ الظبليت (©) رَمتُم تن يُذِينُ بد ونم سن لَا موث يِذ وَرَبْكَ ألم هميد 
© مد كَدَوْكَ مثل ل عمل وَلكْْ عَمَكُم شر تون مآ امل وكا بر* مما مون 


2 02 7 384 سخ ا جه را عي 04 
تق تضكر إق نات شد" 


را 67 ل مه 7ح ل دي سر غره ينل خم 0 ع مس ىك مه رس يدم ع ل 
ِلك أنفانت تيف العنى وَلَوَ نوا لا ببصردت 9 إِنَّ أله لا يظلِم لحاس سينا ولبكد 
مام زاوم سه ل جححنعم يرورم موزرور سرح لاو سه سم ميس آ ته 3-2 ٍِ 
الئاس أَنفْسَهمٌ يَظيمُون 9 رينم حَشْرم كن ل يْبثرأ | سَاعَةَ من التهار يتعارفون يتنهم قد 
1 2 1 م اسك مي عست جرم برس محتعمر ساي رهد سه 27 يعم م 2000 2000 
حَيمَ الَِنَ كَذَبوا مَل الله وما كانوأ مهتين (2) وَإِمَا زْبنَكَ بعص الى تدهم أو تَوصَنَكَ ليما 


#للذين أحسنوا» أي أعمالهم أي عيلوها على الوجه اللائق وهو حسنّها الوصفيٌ 
المستلزمٌ لحسنها الذاتي» وقد فسره رسول الله كل بقوله: «أن تعبدّ الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك" #الحسنى4 أي المثوبةٌ الحسنى #وزيادةٌ# أي ما يزيد على 
تلك المثوبة تفضلًا لقوله عز اسمه: #ويزيدُهم من فضله4 [النور: 8"] وقيل: 
الحسنى مثلّ حسناتِهم والزيادةٌ عشرٌ أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ وأكثرء وقيل: الزيادة 
مغفرةٌ من الله ورضوانٌ» وقيل: الحُسنى الجنةٌ والزيادة اللقاء إولا يرهق وجوههم» 
أي لا يغشاها #قتر» غبرةٌ فيها سوادٌ #ولا ذلة» أي أثرٌ هوانٍ وكسوف بالٍ» والمعنى 
لا يرهقهم ما يرمق أهل النار أو لا يرمَّقّهِم ما يوجب ذلك من الحزن وسوءٍ الحالٍء 
والتنكيرٌ للتحقير أيْ شيء منهما والجملةٌ مستأنفةٌ لبيان أمنهم من المكاره إثْرَ بيان 
فوزهم بالمطالب» والثاني وإن اقتضى الأول إلا أنه ذكر إذكارًا بما ينقذهم الله تعالى 
منه برحمته» وتقديمٌ المفعولٍ على الفاعل للاهتمام ببيان أن المصون من الرمّق 
)١(‏ أخرجه البخاري )١9* /١(‏ كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان والإسلام» برقم 


(50)» ومسلم )79/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان, برقم (1/5) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


خو[؛غ“3293>”3> سورة يونس (الآيات: 4-5 ) 


أشرف أعضائهم وللتشويق إلى المؤخر فإن ما حقُّه التقديمٌ إذا أُخَر تبقى النفسٌ مترقبة 
لوروده فعند وروده عليها يتمكن عندها فضل تمكن ولأن في الفاعل ضربٌ تفصيلٍ 
كما في قوله تعالى: #يخرج منهما اللؤلؤٌ والمَّرْجان4 [الرحمن ؟١1]‏ وقوله عز وجل : 
#وجاءك في هذه الحقّ وموعظة وذكرى للمؤمنين» [هود: .]1٠١‏ 

#أولئك» إشارةٌ إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بالصفات المذكورة» وما في 
اسم الإشارةٍ من معنى البّعدٍ للإيذان بعلو درجتّهم وسموٌ طبقتهم أي أولئك 
الفوصوتون يما كوم العوات الجديلة العالزونبالمكويات التاجون. عن المكازه 
#أصحاب الجنة هم فيها خالدون؟ بلا زوالٍ دائمون بلا انتقال. 


«إوالذين كسبوا السيئات4 أي الشركٌ والمعاصي وهو مبتداً بتقدير المضاف خبرّه قوله 
تعالى : #جزاء سيئة بمثلها» أي جِرَاءٌ الذين كسبوا السيعاتٍ أن يجازئ سيئةٌ واحدةٌ بسيئة 
متلهناء لا يزاد غليهنا كما يراد في الكسنة» وَتَبيرٌ السب ك تحيث لم يقل: وللذين كسبوا 
السيئاتٍ السوآى لمراعاة ما بين الفريقين من كمال التنائي والتبايُن» وإيرادٌ الكسب للإيذان 
بأن ذلك إنما هو لسوء صنيعهم وبسبب جنايتهم على أنفسهم, أو الموصولٌ معطوفٌ على 
الموصول الأولٍ كأنه قيل: وللذين كسبوا السيئاتٍ جزاءٌ سيئةٍ بمثلها كقولك : في الدار زيدٌ 
والحجرة عمروٌ وفيه دلالةٌ على أن المراد بالزيادة الفضلٌُ #وترهقهم ذلة4 وأيُ ذلةٍ كما 
ينبئ عنه التنوينٌ التفخيمئٌ» وفي إسناد الرّهق إلى أنفسهم دون وجوههم إيذانٌ بأنها محيطةٌ 
بهم غاشيةٌ لهم جميعًا وقرئ (يرمّقهم)"' بالياء التحتانية . 


#إما لهم من الله من عاصم* أي لا يعصِمُّهم أحدٌ من سُّخطه وعذابه تعالى أو ما 
لهم من عنده تعالى من يعصمهم كما يكون للمؤمنين» وفي نفي العاصم من المبالغة 
في نفي العصمة ما لا يخفىء والجملةٌ مستأنفةٌ أو حال من ضمير ترهقهم #كأنما 
أغشيت وجوههم قطعًا من الليل» لفرط سوادها وظلمتها #مظلمًا» حالٌ من الليل 
والعاملٌ فيه أغشيت لأنه العامل في قِطَعًا وهو موصوف بالجار والمجرور والعامل في 
الموصوف عامل في الصفة» أو معنى الفعل في (مِنَ الليل) وقرئ (قِظعًا)”"' بسكون 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط »)١51/0(‏ والكشاف للزمخشري (؟/774). 

000 قرأ بها: ابن كثير» والكسائي» ويعقوب» وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7558). والإعراب للنحاس (؟/ /ا0)» والإملاء للعكبري (؟/ »)١5‏ 
والبحر المحيط (5/ 216١‏ والتبيان للطوسي (27577/0)» والتيسير للداني ص »)١5١(‏ وتفسير 
الطبري /١١(‏ /ا7)» وتفسير القرطبي (8/ 777), والحجة لابن خالويه ص ».)18١(‏ والحجة لأبي 
زرعة ص »)١177”(‏ السبعة لابن مجاهد ص (7”7650). 


سورة يونس (الآيات: 5؟15-1) حضف 


الطاء وهو طائفة من الليل قال: [الخفيف] 
افتحي الباب وانظري في النجوم كوعريها من فلع لبن يهب" 

فيجورٌ كونُ مظلمًا صفةً له أو حالًا منه وقرئ (كأنما تغشئ وجومّهم قِطمٌّ من 
الليل مظلجٌ)”". والجملةٌ كما قبلها مستأنفةٌ أو حال من ضمير ترهقهم . 

#أولئك4 أي الموصوفون بما ذكر من الصفات الذميمة #أصحاب النار هم فيها 
خالدون» وحيث كانت الآيةٌ الكريمة في حق الكفارٍ بشهادة السياقٍ والسباقٍ لم يكن 
فيها تمسك للوعيدية . 

#ويوم نحشرهم» كلامٌ مسأنفٌ مسوق لبيان بعض آخرّ من أحوالهم الفظيعةٍ 
وتأخيرًه في الذكر مع تقدمه في الوجود على بعض أحوالهم المحكية ينارقا للإيذان 
بامنتقلال كل من السابق واللاحتي بالاعتبار» ولو روعي الترتيبٌ الخارجيٌ لعُدَّ الكل 
شيئًا واحدًا كما مر في قصة البقرة ولذلك فصل عما قبله» ويومٌ منصوبٌ على 
المفعولية بمضمر أي أنذْرْهم أو ذكرّهم» وضمير نحشرهم لكلا الفريقين الذين 
أحسنوا والذين كسبوا السيئاتٍ لأنه المتبادرٌ من قوله تعالى: #جميعًا# ومن أفراد 
الفريق الثاني بالذكر في قوله تعالى: #ثم نقول للذين أشركوا» أي نقول للمشركين 
من بينهم ولأن توبيخهم وتهديدهم على رؤوس الأشهادٍ أفظع والإخبارٌ بحشر الكل 
في تهويل اليوم أدخل» وتخصيصٌ وصف إشراكهم بالذكر في حيز الصلةٍ من بين سائر 
ما اكتسبوه من السيئات لابتناء التوبيخ والتقريع عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه 

جناياتهم وعمدة سيئاتهم . 

وقيل: للفريق الثاني خاصةً فيكون وضمٌ الموصولٍ موضمٌ الضمير لما ذكر آنمًا 
رجاف عع احر لاع رك امحل اح وات و اي قل 
وحركتّه حركة بناء كما هو رأي الفارسي” ": أي الرّموه حتى تنظروا ما يفعل بكم 
«أنتم» تأكيدٌ للضمير المنتقل إليه من عامله لسده مسذه ده #وشركاؤكم» عطفٌ عليه 
وقرئ”* بالنصب على أن الواوٌ بمعنى مع فزيلنا» من زيّلت الشيء ومكانة أزيلة أى 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (قطع)» وتاج العروس (قطع)»؛ وديوان الأدب »)188/١(‏ وكتاب 
العين (1/ 18). 

(؟) قرأبها: ابن أبى عبلة. 
ينظن: البحر المتحيظ (18:/6): 

ز[هرة أي أبي علي الفارسيء النحوي الشهير. 

(4) ينظر: البحر المخيط »)١67/0(‏ والكشاف للزمخشري (80/9؟). 
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أزلتّه؛ والتضعيف للتكثير لا للتعدية وقرئ”'' (فزايلنا) بمعناه نحو كلَّمتّهِ وكالمته وهو 
معطوفٌ على (نقول)» وإيثارٌ صيغةٍ الماضي للدلالة على التحقق المورّثِ لزيادة 
اريت و تكسي والفاء للدلالة على وقوع التزييل ومباديه عقيبٌ الخطاب من غير 
مُهلةٍ إيذانًا كمال رخاوة ما بين الفريقين من العلاقة والوصلةٍ أي ففرقنا . 

#بينهم» وقظعنا أقراتهم والوصل التي كانت بينهم في الدنيا لكن لا من الجانبين 
بل من جاتب العَبّدؤ فقط لعدم احتمال شمولٍ الشركاء للشياطين كما سيجيء فخابث 
آمانّهم وانصرمت عُرى امماعهم وحصل لهم اليس الكليُ من حصول ما كانوا 
يرجونه من جهتهمء والحالٌ وإن كانت معلومةً لهم من حين الموتٍ والابتلاءٍ بالعذاب 
لكن هذه المرتبة من اليقين إنما حصلت عند المشاهدةٍ والمشافهة»ء وقيل: المرادٌ 
بالتزييل التفريقٌ الحسيٌ أي فباعدنا بينهم بعد الجمع في الموقف وتبرّؤ شركائهم منهم 
ومن عبادتهم كما في قوله تعالى: ##أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا» 
[غافر: 7] فالواو حينئذ في قوله تعالى: #وقال شركاؤهم» حاليةٌ بتقدير كلمةٍ قد 
عند من يشترطها وبدونه عند غيره ولا عاطفة كما في التفسير الأول لاستدعاء 
المحاورة المحاضرة الفائتة بالمباعدة وليس في ترتيب التزييل بهذا المعنى على الأمر 
بلزوم المكان ماافي ترتنية عليه بالمغتى الأول :من النكبة الماكورة لتضار لجل 
رعايتها إلى تغيير الترتيب الخارجيّ فإن المباعدةً بعد المحاورةٍ حتمّاء وأما قطعٌ 
الأقران:والعلائق فليمن كذلك بل ايتذاؤه حاصل من هين الحشرة بل نفض مراضه 
حاصل قبله أيضًا وإنما الحاصل عند المحاورة أقصاها كما أشير إليه اعتدادًا بما في 
ل ا ا د ولومكلم تاخر جع براته عن 
المحاورة فمراعاة تلك النكتة كافيةٌ في استدعاء تقديومه عليها ويجوز أن تكون خالية 
على هذا التقديرٍ أيضّاء والمرادُ بالشركاء قيل: الملائكةٌ وعُزيرٌ والمسيحٌ وغيرهم ممن 
عبدوه من أولي العلم ففيه تأييدٌ لرجوع الضمير إلى الكل . 

وقولهم: «إما كنتم إيانا تعبدون4 عبارةٌ عن تبرئهم من عبادتهم وأنهم إنما عبدوا 
في الحقيقة أهواءهم وشياطيتهم الذين أغوَّؤهم لأنها الآمرةٌ لهم بالإشراك دونهم 
كقولهم: #سبحانك أنت وليّنا من دونهم» [سبأ. الآية ]5١‏ الآية» وقيل: الأصنامٌ 
يُنطقها الله الذي أنطق كل شيء فَتُشَافِهُهِم بذلك مكانً الشفاعةٍ التي كانوا يتوقعونها 


دلق ينظر: الإعراب للنحاس ؟/لاة)ء والبحر المحيط (ه/ 167 والكشاف للزمخشري رةه 
والمعاني للفراء /١(‏ 457). 
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#فكفى بالله شهيدًا بيننا وبينكم» فإنه العليمٌ الخبير #إن كنا عن عبادنكم لغافلين» 
أي عن عبادتكم لناء وتركه للظهور وللإيذان بكمال الغفلة عنهاء والعيل عبارةٌ عن 
عدم الارتضاءٍ وإلا فعدمٌ شعور الملائكةٍ بعبادتهم لهم غيرٌ ظاهر وهذا يقطع احتمال 
كونٍ المرادٍ بالشركاء الشياطينَ كما قيل فإن ارتضاءهم بإشراكهم مما لا ريب فيه وإن 
لم يكونوا مُجبِرين لهم على ذلك و(إِنْ) مخففةٌ من إِنْ واللام فارقة. 

«هنالك* أي في ذلك المقام الدهشء أو في ذلك الوقت على استعارة ظرفٍ 
المكان للزمان #تبلو» أي تختبر وتذوق #كل نفس* مؤمنةً كانت أو كافرةً سعيدةً أو 
شقية #ما أسلفت* من العمل وتعاينه بكنهه مستتيعًا لآثاره من نفع أوضرٌ وخير أو 
قر وأمااما غلمة من خالها من حين الصرت والابقلاء بالعدات فى البررخ هامر 
مَجمل وقرئ”'' (نبلو) بنونٍ العظمة ونصب كل وإبدالٍ ما منه أي نعاملها معاملةً من 
تبلوها ويب 23" العو لياس السيعادة :و الكمارة رفيا رتنا اسلف بين العمل ويخوز 
أن يُراد نُصيب بالبلاء أي العذاب كل نفس عاصيةٍ بسبب ما أسلفت من الشر فيكون 
ما منصوبةً بنزع الخافض وقرى”" (تتلو) أي تتبع لأن عملّها هو الذي يهديها إلى 
طريق الجنة أو إلى طريق النارء أو تقرأ في صحيفة أعمالها ما قدمت من خير أو شر 
#وردوا» الضمير ل (الذين أشركوا) على أنه معطوفٌ على (زيلنا) وما عطف عليه قوله 
عز وجل : #هنالك تبلو» إلخ» اسراف ليان الحكاية مقرر (المضدرها ط إلى انه 
أي جزائه وعقابه #مولاهم» ربّهم #الحق» أي المتحقق الصادق ربوبيتُّه لا ما 
اتخذوه باطلاء وقرى”" (الحقّ) بالنصب على المدح كقولهم: الحمدٌُ لله أهلّ الحمد 
أواغكن المضدن المؤكد: 

#وضل عنهم» وضاع أي ظهر ضَياعُه وضلالّه لا أنه كان قبل ذلك غير ضالٍ أو 
ضل في اعتقادهم أيضًا «ما كانوا يفترون* من أن آلهتهم تشفع لهم أو ما كانوا 
يدعون أنها آلهةٌ» هذا وجُعل الضميرٌُ في رُدوا للنفوس المدلولٍ عليها بكل نفس على 


)١(‏ قرأ بها: عاصم. 
ينظر: البحر المحيط (5/ :»)١57‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 7170)» وتفسير الرازي (ا١/‏ 86). 

(9) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وروح» وزيد بن عليء ويعقوب» وخلف. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (758)» والإملاء للعكبري (؟/ »)١5‏ والبحر المحيط (0/ ))١97‏ 
والتبيان للطوسى (0/ 27594)) وتفسير الطبري /١١(‏ 784): والحجة لأبي زرعة ص »)077١(‏ والسبعة 
لابن ميجاهد ض (778). ش 

(*) ينظر: البحر المحيط (0/ ».)١157‏ والكشاف للزمخشري (7/ 07178). 
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أنه معطوفٌ على تبلو وأن العدول إلى الماضي للدلالة على التحقق والتقرر» وأن إيثارَ 
صيغةٍ الجمع للإيذان بأن رهم إلى الله يكون على طريقة بقة الاجتماعء لا يلائمه 
التعرّض لوصف الحقيةٍ في قوله تعالى: #مولاهم الحقٌ» فإنه للتعريض ورتين 
حسبما أشير إليه؛ ولئن اكثّفيَ فيه بالتعريض ببعضهم أو حُمل (الحقٌّ) على معنى 
العدل في الثواب والعقاب فقوله عز وجل : (رضل شه ن تر »نيا 
مجال فيه للتدارك قطعّاء ٠‏ فإن ما فيه من الضمائر الثلاثةٍ للمشركين فليزم التفكيك حتمًا 
وتخصيصٌ (كل نفس) بالنفوس المشتركةٍ مع عموم البلوى للكل يأباه مقامٌ تهويل 
المقام والله تعالى أعلم . 

«قل4 أي لأولئك المشركين الذين حُكيت أحوالّهم وبيّن ما يؤدي إليه أعمالّهم 
احتجاجًا على حقية حقية التوحيدٍ وبْطلانٍ ما هم عليه من الإشراك (إمن يرزقكم من السماء 
والأرض* أي منهما جميعًا فإن الأرزاق تحصّل بأسباب سماوية وموادً أرضيةٍ أو من 
كل واحدة منهما توسعة عليكم وقيل: مِنْ لبيان كلمة مَئْ على حذف المضاف أي مِنْ 
أهل السماء والأرض #أم من يملك السمع والأبصار» أم منقطعةٌ وما فيها من كلمة 
بل للإضراب عن الاستفهام الأولٍ لكن لا على طريقة الإبطالٍ بل على وجه الانتقالٍ 
وصرف الكلام عنه إلى استفهام آخرّ تنبيهًا على كفايته فيما هو المقصودٌ. أي من 
يستطيع خلقهما وتسويتهما على هذه الفطرة العجبية أو من يحفظهما من الآفات مع 
كثرتها وسرعة انفعالهما من أدنى شيء يصببهما «إومن يخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي* أي ومن يحبي ويميت أو ومن ينشئ الحيوانَ من النطفة والتطقة من 
الحيوان #ومن يدبر الأمر» أي ومن يلي تدبيرَ أمرٍ العالم جميعًاء وهو تعميمٌ بعد 
تخصيص بعض ما اندرج تحته من الأمور الظاهرة بالذكر #فسيقولون# بلا تلعثم ولا 
تأخير #الله» إذ لا مجال للمكابرة لغاية وضوجهء والخبرٌ محذوف أي الله يفعل ما 
ذكن من الأفاغيل لا غيرة:: 

«#فقل# عند ذلك تبكينًا لهم «أفلا تتقون4 الهمزةٌ لإنكار عدم الاتقاء بمعنى إنكار 
الواقع كما في أتضرب أباك؟ لا بمعنى إنكار الوقوع في أأضربٌ أبي؟ والفاء للعطف 
على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم أي أتعلمون ذلك فلا تقون أنفسّكم عذابّه الذي 
ذكر لكم بما تتعاظونه من إشراككم به ما لا يشاركه في شيء مما ذكر من خواصٌ 
الإلهية . 

إفذلكم» فذلكة لما تقدم أي ذلكم الذي اعترفتم باتصافه بالنعوت المذكورة وهو 
مبتداً وقوله تعالى: #الله© خبرٌه وقوله تعالى: ##ربكم», أي مالكُكم ومتولي أموركم 
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على الإطلاق؛ بدلٌ منه أو بيان له» وقوله تعالى: «الحق» صفةٌ له أي ربكم الثابث 
ربوبيئُه والمتحققُ ألوهيتُه تحقمًا لا ريب فيه #فماذا» يجوز أن يكون الكل اسمًا 
واحدًا قد غلب فيه الاستفهامُ على اسم الإشارةٍ وأن يكون ذا موصولًا بمعنى الذي 
أي ما الذي #بعد الحق» أي غيرّه بطريق الاستعارة» وإظهارٌ الحق إما لأن المرادً به 
غيرٌ الأول وإما لزيادة التقرير ومراعاةٍ كمال المقابلة بينه وبين الضلالٍ» والاسعيا 
إنكاريٌ بمعنى الوقوع ونفيه أي ليس غيرٌ الحق إإلا الضلال» الذي لا يختاره أحدٌ 
فحيث ثبت أن عبادةً من هو منعوتٌ بما ذكر من النعوت الجميلةٍ حقٌّ ظهر أن ما 
عداها من عبادة الأصنام ضلالٌ محضٌ إذ لا واسطة بينهماء وإنما سُميت ضلالًا مع 
كونها من أعمال الجوارح باعتبار ابتنائها على ما هو ضلالٌ من الاعتقاد» والرأيّ هذا 
على تقدير كونٍ الحقٌّ عبارةً عن التوحيد» وأما على تقدير كونه عبارةً عن الأول 
فالمرادُ بالضلال هو الأصنامٌ لا عبادثهاء والمعنى فماذا بعد الربٌ الحقٌّ الثابتِ 
ربوبيُّه إلا الضلالٌ أي الباطل الضائعٌ المضمحل» وإنما سمي بالمصدر مبالغةً كأنه 
نفسٌ الضلالٍ والضياع وهذا أنسبٌ بقوله تعالى: #وضل عنهم ما كانوا يفترون# على 
التفسير الثاني 

#فأنى تصرفون» استفهامٌ إنكاري بمعنى إنكارٍ الواقع واستبعاده والتعجيب منهء 
وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكارٍ إلى نفس الفعل لأن كل موجودٍ لا بد من 
أن يكون وجوده على الحال من الأحوال قطعمًا فإذا انتفئ جميعُ أحوالٍ وجوده فقد 
انتفى وجودّه على الطريق البرهاني كما مر مرارًاء والفاءٌ لترتيب الإنكارٍ على ما قبله 
أي كيف تُصرفون من الحق الذي لا محيدّ عنه وهو التوحيدٌ إلى الضلال عن السبيل 
المنستبين وهو الإشتراكُ وعبادةٌ الأصنام أو من عبادة ربكم الحقٌ الثابتٍ ربوبيئُه إلى 
عبادة الباطلٍ الذي سمعتم ضلالّه وضياعّه في الآخرة» وفي إيثار صيغةٍ المبنيٌّ 
للمفعول إيذان بأن الانصرافت من الحق إلى الضلال مما لا يصدّر عن العاقل بإرادته 
وإنما يقع عند وقوعه بالقسر من جهة صارفي خارجيّ . 

«#كذلك4 أي كما حقت الربوبيةٌ لله تعالى أو كما أنه ليس بعد الحقٌّ إلا الضلالٌ 
أو أنهم مصروفون عن الحق «إحقت كلمة ربك» وحكمه وقضاوؤًه #على الذين 
فسقوا» أي تمردوا في الكفر وخرجوا من أقصى حدوده #أنهم لا يؤمنون» بدلٌ 
الكلمةٍ أو تعليلٌ لحقيتها والمرادُ بها العِدَةُ بالعذاب #قل هل من شركائكم» احتجاجٌ 
ا ات بإظهار كود شركائهم ما ا 
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يُعطف على ما قبله إيذانًا باستقلاله في إثبات المطلوب». والسؤالٌ للتبكيت والإلزام 
وقد ججعلت أهليةٌ الإعادة وتحققّها لوضوح مكانها وسنوح برهانها بمنزلة بدء الخلن 
فنُظمت في سلكه حيث قيل: #من يبدأ الخلق ثم يعيده» | إيذانًا بتلازمهما وجنودًا 
وعدمًا يستلزم الاعتراف بها وإن صدهم عن ذلك ما بهم من المكابرة والعناد» ثم أمر 
عليه الصلاة والسلام بأن يبين لهم مَْ يفعل ذلك فقيل له: #قل الله يبدأ الخلق ثم 
يعيده* أي هو يفعلهما لا غيرٌ كائنًا ما كان لا بأن ينوبَ عليه الصلاة والسلام عنهم 
في ذلك كما قيل لأن القولَ المأمورَ به غيرٌ ما أريد منهم من الجواب وإن كان 
مستلزِمًا له إذ ليس المسؤولٌ عنه مَنْ يبدأ الخلق ثم يعيده كما في قوله تعالى: #قل 
من رب السموات والأرض قل الله» [الرعدء الآية 17] حتى يكون القولٌ المأمورٌ بين 
عينٍ الجواب الذي أريد منهم ويكونّ عليه الصلاة والسلام نائبًا عنهم في ذلك بل إنما 
هو وجودٌ مَنْ يفعل البدة والإعادةَ من شركائهم فالجوابٌُ المطلوبُ منهم لا غير نعم» 
أمر عليه الصلاة والسلام بأن يضمّنه مقالتّه إيذانًا بتعينه وتحققه وإشعارًا بأنهم لا 
يجترئون على التصريح به مخافة التبكيتٍ وإلقام الحجر لا مكابرةً ولّجِاجًا فتدبر. 
وإعادهٌ الجملةٍ في الجواب السابق لمزيد التأكيدٍ والتحقيق إفأنى تؤفكون» الإفكٌ 
الصرّفٌ والقلبٌ عن الشيء وقد يخصٌ بالقلب عن الرأي وهو الأنسبٌ بالمقام أي 
كيف تُقلبون من الحق إلى الباطل» والكلامٌ فيه كما ذكر في تُصرفون #قل هل من 
شركاتكم» احتجاحٌ آخرٌ على ما ذكر جيء به إلزامًا لهم غِبّ إلزام وإفحامًا إثرَ إفحام 
وفصلّه عما قبله لما ذُكر من الدلالة على استقلاله #من يهدي إلى الحق» أي بوجه 

من الوجوه فإن أدنئ مراتب المعبودية هداية المعبودٍ لعبّدته إلى ما فيه صلاحٌ أمرهم» 
وأما تعيينُ طريق الهداية وتخصيصّه بنصب الحجج وإرسالٍ الرسل والتوفيق للنظر 
والتدبر كما قيل فمُخْلَ بما يقتضيه المقام من كمال التبكيتٍ والإلزام فإن العجرٌ عن 
الهداية على وجه خاصٌ لا يستلزم العجرّ عن مطلق الهداية. وهدئ كما يُستعمل 
بكلمة إلى لتضمّنه معنى الانتهاء يُستعمل باللام للدلالة على أن المنتهئ غايةٌ الهداية 
وأنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذلك استّعمل بها ما أسند إلى الله تعالى 
حيث قيل: #قل الله يهدي للحق* أي هو يهدي له دون غيره وذلك بما ذكر من نصب 
الأدلة والحجج وإرسالٍ الرسل وإنزال الكتب والتوفيقٍ للنظر والتدبر وغيرٍ ذلك من 
فنون الهداياتء والكلامٌ في الأمر بالسؤال والجواب كما مر فيما مر إأفمن يهدي 
إلى الحق» وهو الله عز وجل إأحق أن يتبع أمن لا يهدّى» بكسر الهاء أصله يهتدي 


سورة يونس (الآيات: 55-75) قرف 


فأدغم وكُسرت الهاء لالتقاء الساكنين وقرى"”'' بكسر الياء إتباعًا لها لحركة الهاء 
وقرى”" بفتح الهاء نقلّا لحركة التاء إليها أي لا يهتدي بنفسه فضلًا عن هداية غيره» 
وفيه من المبالغة ما لا يخفى وإنما نُفي عنه الاهتداءً مع أن المفهومً مما سبق نفيُ 
الهداية لما أن نفيّها مستتبعٌ لنفيه غالبًا فإن من اهتدى إلى الحق لا يخلو عن هداية 
غيره في الجملة وأدناها كرغ قدؤة لدان يناه كسلك ستك هو سيك لا دوف 
والفاءُ لترتيب الاستفهام على ما سبق من تحقق هدايته تعالى صريحًا وعدم عدا 
شركايهم المفهوم من القصر ومن عدم الجواب المنبئ عن الجواب بالعدم فإن ذلك 
مما يُضطرهم إلى الجواب الحقٌّ لا لتوجُبه الاستفهامً إلى الترتيب كما يقع في بعض 
المواقع فإن ذلك مختصٌ بالإنكاري كما في قوله تعالى : #أفمن اتبعَ رضوانَ الله» [آل 
عمران ]١77‏ إلخ ونحوهء والهمزةٌ متأخرةٌ في الاعتبار وإنما تقديمُها في الذكر لإظهار 
عراقتّها في اقتضاء الصدارةٍ كما هو رأيّ الجمهور حتى لو كان السؤال بكلمة أي 
لأخرت حتماء. ألا ثرئ: إلى قولة تعالى: لإفأي الفريقين أحقٌ بالأمن» [الأنعام : 4 
إثرَ تقديرٍ ما يُلجىء المشركين إلى الجواب من حالهم وحالٍ رسول الله ككِ وقرئ”" 
(لا يهدي) بمعنى لا يهتدي لمجيئه لازمًا أو لا يهدي غيره» وصيغةٌ التفضيل إما على 
حقيقتها والمفضل عليه محذوف [كما اختاره مكي والتقدير أفمن يهدي إلى الحق 


قب جا عام ءِِ خن 1 . س ع(8) 
أحق أن يتبع ممن لا يهدي أم من لا يهدي أحق الخ. وإما بمعنى حقيق] كمنا 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء وشعبة» ويحيى بن آدم؛ وحماد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (554)» والإعراب للنحاس (04/7)» والبحر المحيط (1957/5)؛ 
والسبعة لابن مجاهد ص (777)» والغيث للصفاقسي ص .)551١(‏ والكشاف للرمخشري (7/ 
7 والكشف للقيسي :)018/١(‏ والمجمع للطبرسي »)3١8/0(‏ وتفسير الرازي (17/ 41)؛ 
والنشر لابن الجزري (؟/ 787). 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء وابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن محيصنء والحسنء وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7554)» والإعراب للنحاس (7/ 04)» والبحر المحيط (151/5١)؛‏ 
والتبيان للطوسي (0/ 7"/0), والتيسير للداني ص ))١717(‏ وتفسير ير الطبري »)8١/١١(‏ وتفسير 
القرطبى (8/ 757)» والحجة لابن خالويه ص »)١8١(‏ والحجة لأبي زرعة ص (77”1): والسبعة 
لأين مجاهدضن (40085 والغيث للضقافسق صن (941): 

(6) قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. ويحبى بن وثاب. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7559): والإعراب 000000 
والتبيان للطوسى (5/ 77/65)» التيسير للدانى ص (؟5١)»‏ وتفسير الطبري »)8١/١1١(‏ وتفسير 
القرطبى (8/ 7*47): والحجة لابن خالويه ص »)١181١(‏ والحجة لأبي زرعة ص (10777)» والسبعة 
اك ات )2 ١‏ 

(5) سقط في خ. 


شف سورة يونس (الآيات: 15-75) 


اختاره أبو حيان» وأيا ما كان فالاستفهامٌ للإلزام وأن يُتَبِعَ في حيز النصبء أو الجر 
بعد حذف الجارٌ على الخلاف المعروفي أي بأن يتبع «إلا أن يهدي4 استثناءٌ مفرَّعٌ 
من أعم الأحوالٍ أي لا يهتدي أو لا يهدي غيره في حال من الأحوال إلا حال هدايته 
تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداية الغيرء وهذا حال أشرافٍ شركائهم من الملائكة 
والمسيح وعزير عليهم السلام. 

00 المعنى أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن يُنقل إليه 
أو إلا أن ينقله الله تعالى من حاله إلى أن يجعله حيوانًا مكلمًا فيهديّه. وقرئ (إلا أن 
يهتدي) من التفعيل للمبالغة إفما لكم» أي أي شيءٍ لكم في اتخاذكم هؤلاء شركاء 
لله سبحانه وتعالى والاستفهام للإنكار التوبيخيّ وفيه تعجيبٌ من حالهم . 

وقوله تعالى: #كيف تحكمون» أي بما يقضي صريحٌ العقل ببطلانه؛ إنكارٌ 
لحكمهم الباطل وتعجبٌ منه وتشنيعٌ لهم بذلك. والفاءٌ لترتيب كلا الإنكارين على ما 
ظهر من وجوب اتباع الهادي إلى الحق. 

إن قلت اكيت والايعهاء السابل زنما بطر بع جد بره ينكل كوا اليد 
فيحكم بأحقية من لا يهدي بالاتباع دون مَنْ يهدي؛ وهم ليسوا حاكمين بأحقية 
شركائهم لذلك دون الله سبحانه وتعالى بل باستحقاقهما جميعًا مع رجحان جانبه 
تعالى حيث يقولون: هؤلاء شفعاوؤنا عند الله قلتٌ: حكمهم باستحقاقه تعالى للاتباع 
بطريق الاشتراك حكمٌ منهم بعدم استحقاقه تعالى لذلك بطريق الاستقلال فصاروا 
حاكمين باستحقاق شركائهم له دون الله تعالى من حيث لا يحتسبون. 

«إوما يتبع أكثرهم؟ كلام مبتدا غيرٌ داخل في حيز الأمرٍ مَسوقٌ من قبله تعالى 
لبيان عدم فهمهم لمضمون ما أفحمهم وألقمهم الحجرّ من البرهان النيّر الموجب 
لاتباع الهادي إلى الحق الناعي عليهم بطلانَ حكوهم وعدم تأثرهم من ذلك لعدم 
اهتدايهم إلى طريق العلم أصلًا أي ما ب يتبع أكثرهم في معتقداتهم ومحاوراتهم «الا 
ظنا» واهيًا من غير التفاتٍ إلى فرد من أفراد العلم فضلًا عن أن يسلّكوا مسالكٌ 
الأدلةٍ الصحيحة الهادية إلى الحق المبنية على المقدمات اليقينية الحقة فيفهموا 
مضموتها ويقفوا على صحتها وبُطلانٍ ما يخالفها من أحكامهم الباطلة فيحصّل 
التبكيتٌ والإلزام» فالمراد بالاتباع مطلقٌ الاعتقادٍ الشامل لما يقارن القَبولَ والانقياد 
وما لا يقارنه» وبالقصر ما أشير إليه من ألا يكونّ لهم في أثنائه اتباعٌ لفرد من أفراد 
العلم والتفاتٌ إليهء ووجهُ تخصيص هذا الاتباع بأكثرهم الإشعارٌ بأن بعضّهم قد 
يتبعون العلم فيقفون على حقية التويد وبطلان الشرك لآ يقيلوته مكابرة وعنانا 


سورة يونس (الآيات: 45-75) يضف 


فيحصل بالنسبة إليهم التأئرٌ من البرهان المزبورٍ وإن لم يُظهروه وكوثهم أشدّ كفرًا 
وَأكثرٌ عذابًا من الفريق الأول لا يقدح فيما يُفهم من فحوى الكلام عُرفًا من كون 
أولئك أسواً حالًا من غيرهم, م ل ل 
حيث الكفرٌ والعذاتث» أو ما يتبع أكثرهم مده عمرهم إلا ظنا ولا يتركونه أبدَاء فإن 
حرفٌ النفي الداخل على المضارع يُفيد استمرارٌ الع اموا معام فالمراد بالاتباع 
حينئذٍ هو الإذعان والانقيادٌ والقصرٌ باعتبار الزمان. 

ووجة تخصيص هذا الاتباع بأكثرهم مع مشاركة المعاندين لهم في ذلك التلويحٌ 
بما سيكون من بعضهم من اتباع الحقٌّ والتوبة كما سيأتي. 

هذا وقد قيل: المعنى وما ية يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله تعالى إلا ظنا غير مستئدٍ 
إلى برهان عندهم وقيل: وما يتبع أكثرُهم في قولهم للأصنام: إنها آله إلا ظطناء 
والمرادٌ بالأكثر الجميعٌ فتأمل. وقيل: الضميرٌ في أكثرهم للناس فلا حاجة إلى 
التكلف"'' إإن الظن لا يغني من الحق» من العلم اليقينيٌ والاعتقادٍ الصحيح 
المطابق للواقع #شيئًا» من الإغناء» ويجوز أن يكون مقع ولا :به ميق الحق تنا لاافيه 
والجملة انشافة باق قأن الطة وتطلانه» وفيه ولالةٌ على وجوب العلم في الأصول 
وعدم جواز الاكتفاء بالتقليد لإإن الله عليم بما يفعلون» وعيدٌ لهم على أفعالهم القبيحة 
تند تحيا ا عي عبن وو ادع كن يلعاي البامر الاج للظدون 
الفاسدة اندراجًا أولياء وقرئ”"' (تفعلون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد. 

#وما كان هذا القرآن» شروع في بيان ردّهم للقرآن الكريم إثرَّ بيان ردهم للأدلة 
العقليةٍ المندرجةٍ في تضاعيفه» أي وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن 
المشحونٌ بفنون الهداياتٍ المستوجبة للاتّباع التي من جملتها هاتيك الحججٌ البينة 
الناطقة بحقية التوحيدٍ وبطلان الشرك «إأن يفترى من دون الله أي افتراء مح الخلقٌ 
أي مفترىّ منهم سمي بالمصدر مبالغة إولكن تصديقٌ الذي بين يديه# من الكتب 
الألوية اليد د على صدقها أي مصدّقًا لها كيف لا وهو لكونه معجرًا دونها عيارٌ 
عليها شاهدٌ بصحتهاء ونصيّه بأنه خبرٌ كان مقدرًا وقد جوّز كوثه علةَ لفعل محذوفٍ 
تقديرٌه لكن أنزله الله تصديقّ إلخ وقرئ”" بالرفع على تقدير المبتد! أي ولكن هو 


)١(‏ في خ: التكليف. 
(؟) قرأ بها: عبد الله. 

ينظر: البحر المحيط »)١61//0(‏ والكشاف للزمخشري (؟772/7). 
() قرأ بها: عيسى بن عمر. 

ينظر: البحر المحيط (2/ /ا6١).‏ 


ارق سورة يونس (الآيات: )45-7١‏ 


تصديقٌ إلخ #وتفصيل الكتاب» عطفٌ عليه نصبًا ورفعًا أي وتفصيل ما كُتب وأثبت 
من الحقائق والشرائع إلا ريب فيه# خبرٌ ثالث داخلٌ في حكم الاستدراكٍ أي منتفيًا 
عنه الريبٌ أو حال من الكتاب وإن كان مضافًا إليه فإنه مفعولٌ في المعنى أو استئنافٌ 
لا محل له من الإعراب #من رب العالمين»© خبرٌ آخرٌ أي كائئًا من رب العالمين» أو 
متعلقٌ بتصديق أو بتفصيل أو بالفعل المعلل بهماء و(لا ريب فيه) اعتراض كما في 
قفولك: زيد لا شك فيه كريمٌ أو حالٌ من الكتاب أو من الضمير في فيه ركاف لان 
الكريمة بعد المنع عن اتباع الظنٌّ لبيان ما يجب اتباعُه #أم يقولون افتراه* أي بل 
أيقولون افتراه محمد عليه الصلاة والسلام والهمزةٌ لإنكار الواقِع واستبعاده #قل» 
تبكيئًا لهم وإظهارًا لبطلان مقالتهم الفاسدةٍ إن كان الأمر كما تقولون #فأتوا بسورة 
مثله # الموتيا !لاا وح الداع وثوو المع علي وه لوانتي مني لين 
العروة وا لقي عو امد تمرنًا مني في النظم والعبارة» وقرى"'' بسورة مثلِه على 
الإضافة أي بسورة كتاب مثله #وادعوا» للمظاهرة والمعاونة #من استطعتم » دعاءه 
والاستعانة به من آلهتكم التي تزعٌُمون بأنها مُمِدةٌ لكم في المُهمات والمُلماتِء 
ومدارهكم”" الذين تلجئون إلى آرائهم في كل ما تأتون وما تذرون #من دون الله» 
متعلق د (ادغو]): وذوة عار 'مجرى آداة الاشتثتاء وقد فر تفصيله فى قوله تخالن: 
#وادعوا شهداءكم من دون لله أي ادعوا سواه تعالى من استطعتم من خلقه فإنه لا 
يقير عليه أحدّء وأخرجه سبحانه من حكم الدعاءٍ للتنصيص على براءتهم منه تعالى 
وكونهم في عُدوة المضادة والمُشاقّة لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ما كُلْفوه فإن 
ذلك مما يوهم أنهم لو دعَوْه تعالى لأجابهم إليه #إن كنتم صادقين» أي في أني 
افتريته فإن ذلك مستلزمٌ لإمكان الإتيانٍ بمثله وهو أيضًا مستلزِمٌ لقدرتكم عليه. 
والجوابٌ محذوفٌ لدلالة المذكور عليه 


ل ع بعلمه4 إضرابٌ وانتقالٌ عن إظهار بطلان ما قالوا في 

حق القرآن العطيع بالتحدّي إلى إظهاره ببيانٍ أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشأنه الجليل 
(فما) عبارةً عن كله لا عما فيه من ذكر البعث والجزاءٍ وما يخالف ديئهم كما قيل» 
فإنه مما يجب تنزية ساحة التنزيل عن مثله أي سارعوا إلى تكذيبه آثرَ ذي أثير”” من 


)١(‏ قرأ بها: عمر بن فائد. 
ينظر: البحر المحيط (65/ 2)١68‏ والكشاف للزمخشري امل والمحتسب لابن جني /١(‏ 
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زهة المداره: : جمع مِدَرَهء وهو السيد الشريف» وزعيم القوم وخطيبهم والمحامي عنهم. 

فرق أي أولا. 


سورة يونس (الآيات: 5؟-15) حايف 


غير أن يتدبروا فيه ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالةٍ على كونه كما 
وَضَق اننا ويعلهوا :أنه لسن معنا تكن أن كرن لبط ايقدو عليه المكلوى , 

والتعبيرٌ عنه (بما لم يحيطوا بعلمه) دون أن يقال: بل كذبوا به من غير أن يحيطوا 
بعلمه أو نحو ذلك للإيذان بكمال جهلهم به وأنهم لم يعلموه إل يغنوان عدم الملوريه ويان 
تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم عليهم به لما أن إدارةً الحكم على الموصول مشعرةٌ بعلية 
ما في حيز الصلةٍ له «إولما يأتهم تأويله4 عطف على الصلة أو حال من الموصول أي ولم 
يقفوا بعدُ على تأويله ولم يبلّْ أذهائهم معانيه الرائقةٌ المنبئةٌ عن علو شأَنِه . 

والعغييا عع :ذلك بإتنات العاويل: لاذشعاو يا و ازيل يعوتغة إلى الأذماة سان 
إليها بنفسه أو لم يأتِهم بعد تأويلٌ ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين أنه صدقٌ أم 
كذبٌ. والمعنى أن القرآنَ معجرٌ من جهة النظم والمعنى ومن جهة الإخبار بالغيب» 
وهم قد فاجأوا تكذيبّه قبل أن يتدبروا نظمّه ويتفكروا في معناه أو ينتظروا وقوع ما 
أخبر به من الأمور المستقبلةٍ» ونفئئ إتيان التأويل بكلمة لما الدالةٍ على التوقع بعد 
نفي الإحاطة بعلمه بكلمة لم لتأكيد الذمّ وتشديد التشنيع فإن الشناعة في تكذيب 
الشيء قبل عله المتوقع إتيائه أفحشٌ منها في تكذيبه قبل عليه مطلقّاء والمعنى أنه 
كان يجب عليهم أن يتوقفوا إلى زمان وقوع المتوقّع فلم يفعلواء وأما أن المتوقمٌ قد 
وقع بعد وأنهم استمرّوا عند ذلك أيضًا على ما هم عليه أولا فلا تعرّض له هاهنا 
والاستشهاد عليه بعدم انقطاع الذمّ أو ادعاءٌ أن قولّهم افتراه تكذيبٌ بعد التدبر ناشئ 
من عدم التدبر فتدبرء كيف لآ وهم لم يقولوه بعد التحدي بل قبل وادعاءُ كونه مسبوقًا 
بالتحدي الواردٍ في سورة البقرة يردّه أنها مدنية وهذه مكية وإنما الذي يدل عليه ما 
سيتلى عليك من قوله تعالى: #ومنهم من يؤمن به ومنهم» [10] إلخ» وقوله تعالى : 
#كذلك4 إلخ» وصفٌ لحالهم المحكيّ وبيانَ لما يؤدّي إليه من العقوبة أي مثلَ ذلك 
التكذيب المبنيّ على بادي الرأي والمجازفةٍ من غير تدبرٍ وتأمل . 

#كذب الذين من قبلهم» أي فعلوا التكذيبَ أو كذبوا ما كذبوا من المعجزات 
التي ظهرت على أيدي أنبيائهم أو كذبوا أنبياءهم #فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» 
وهم الذين من قبلهم من المكذبين» وإنما وضع المُظهرٌ موضعٌ المضمر للإيذان بكون 
التكذيب ظلمًا أو بعليته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبةٍ وبدخول هؤلاء الظالمين 
في زُمرتهم جزمًا ووعيدًا دخولا أوليا. 

وقوله عز وجل: #ومنهم* إلخ» وصفٌ لحالهم بعد إتيانٍ التأويل المتوقع» إذ 
حينئذٍ يمكن تنويغهم إلى المؤمن به وغير المؤمن ضرورة امتناع الإيمان بشيء من غير 


غرف سورة يونس «(الآيات: 15-175) 


علم به واشتراكِ الكل في التكذيب والكفرٍ به باقن للك خيمها أقافه قله تفال بعليل 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» [البقرة: *1] أي ومن هؤلاء المكذبين #من يؤمن به* 
عند الإحاطةٍ بعلمه وإتيانٍ تأويله وظهور حقَّيتِه بعد ما سعّوا في المعارضة ورارُوا 
قواهم فيها فتضاءلت دونها أو بعد ما شاهدوا وقوعَ ما أخبر به كما أخبر به مرارّاء 
حص ل مم ا ار سر 
الا ره الذي ل 0 
سيتبعون الحقٌ كما مر. 

#إومنهم من لا يؤمن به أي لا يصدق به في نفسه كما لا يصدّق به ظاهرًا لفط 
غباوتِه المانعة عن الإحاطة بعلمه كما ينبغي وإن كان فوق مرتبة عدم الإحاطة به أصلا 
أو لسخافة عقله واختلالٍ تمييزه وعجزه عن تخليص علومه [من مخالطة]('' الظنون 
والأوهام التي أُلِمَّها فيبقى على ما كان عليه من الشكء» وهذا القدرٌ من الإحاطة 
وإتيان التأويل كاف في مقابلة ما سبق من عدم الإحاطة بالمرة» وهؤلاء هم الذين 
أريدوا فيما سلف بقوله عز وجل: #وما يتبع أكثرهم إلا ظنًا4 [يونس: 5*] على 
التفسير الأول» أو لا يؤمِن به فيما شيأتى دل تورث على كفره معاندًا كان أو شاكّاء 
وهم المستمرّون على اتباع الظن على التفسير الثاني من غير إذعانٍ للحق وانقيادٍ له 
#وربك أعلم بالمفسدين* أي بكلا الفريقين على الوجه الأول لا بالمعاندين فقط 
كما قيل» لاشتراكهما في أصل الإفسادٍ المستدعي لاشتراكهما في الوعيدء أو 
بالمُصرّين الباقين على الكفر على الوجه الثاني من المعاندين والشاكين #وإن 
كذبوك # أي إن استمروا على تكذيبك وأصروا عليه حسبما أخبر عنهم بعد إلزام 
العو ادي لانتل لى عملي ولع حلى 6 الى لكر ملي يق عدر ستول 
تعالى: #فإن عصّوك فقل إني بريء*# [الشعراء: 75 والمعنى لي جزاءً عملي ولكم 
جزاءً عملكم حمقًا كان أو باطلاء وتوحيدٌ العمل المضاف إليهم باعتبار الاتحادٍ 
النوعئ ولمراعاة كمالٍ المقابلة. 

«أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون4 تأكيدٌ لما أفادته لام الاختصاص 
من عدم تعدذي جزاء العمل إلى غير عامله أي لا تؤاححَذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم» 


)١(‏ في خ: عن معارضة. (0) في خ: اعتذرت. 


سورة يونس (الأيات: 15-75) خف 
ولما فيه من إيهام المتاركة وعدم التعرض لهم قيل: إنه منسوحٌ بآية السيف. 

لإومنهم من يستمعون إليك4 بيان لكونهم مطبوعًا على قلوبهم بحيث لا سبيل إلى 
إيمانهم» وإنما جمع الضميرٌ الراجعٌ إلى كلمة مَنْ رعاية لجانب المعنى كما أفرد فيما 
ير 2 ولعل ذلك للإيماء إلى كثرة المستمعين بناءً على 
عدم توقف الاستماع على ما يتوقف عليه النظر من المقابلة وانتفاء لكاب لظام 
أي ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءك القرآنَ وتعليمك الشرائع مم #أفأنت تسمع 
الصم» همزةٌ الاستفهام إلكازية والقاة عاطقة وليس الجمعٌ بينهما لترتيب إنكارٍ 
الإسماع”" كما عو راى يوه والجدهور على أن يجعل تقديم الهمزة ة على الفاء 
لاقتضائها الصدارةً كما تقرر في موضعه بل لإنكار ترثّبه عليه حسبما هو المعتادُ لكن 
ليطي العطت هلق الفعل المذكور لاداقه إلى اعسلذل القفصء: أنه إبااسل اد 
صفةٌ وأيّا ما كان فالعطفث عليه يستدعي دخولَ المعطوفي في حيزه وتوجّة الإنكارٍ إليه 
من تلك الحيثية ولا ريب في فساده»ء بل بطريق العطفٍ على مقدر مفهوم من فحوى 
النظمء كأنه قيل: أيستمعون إليك فأنت تسمعهم لا إنكارًا لاستماعهم فإنة أمر محقق 
بل إنكارًا لوقوع الاستماع عقيبَ ذلك وترتبه عليه حسب العادةٍ الكليةٍ بل نفيًا لإمكانه 
أيضًا كما ينبئ عنه وضع الصمّ موضع ضميرهم ووصفهم بعدم العقل بقوله تعالى: 
#ولو كانوا لا يعقلون* أي ولو انضم إلى صممهم عدمٌ عقولهم لأن الأصمٌّ العاقل 
ربما تفرس إذا وصل إلى صماخه صوتٌ وأما إذا اجتمع فقدانُ السمع فقد تم الأمر. 

#ومنهم من ينظر إليك4 ويعاين دلائلَ نبوّتك الواضحة #أفأنت» أي أعقيبَ ذلك 
أنت تهديهم وإنما قيل: #تهدي العُمي4 تربيةً لإنكار هدايتهم وإبرارًا لوقوعها في 
معرض الاستحالةٍ وقد أكد ذلك حيث قيل: #ولو كانوا لا يبصرون* أي ولو انضم 
إلى عدم البصّر عدمٌ البصيرة فإن المقصودًّ من الإبصار الاعتبارٌ والاأعهاز: : والفيدة 
في ذلك هي البصيرةٌ ولذلك يحدس الأعمى المستبصرٌ ويتفطن لما لا يدركه البصيرٌ 
الخد لحيت ا ع فيهم الحمَّقُ والعمى فقد انسد عليهم بابٌ الهدى, وجوات لو 

التسداتيع تارف لرالانة قرا تعالى : «تُسمع الصم» و#تهدي العمي» عليه وكل 
منهما معطوفةٌ على جملة مقدرةٍ مقابلةٍ لها في الفحوى كلتاهما في موضع الحال من 
مفعول الفعل السابق» أي أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون» 
أفأنت تهدي العميّ لو كانوا يبصرون ولو كانوا لا يبصرونء أي على كل حال 


)١(‏ زاد في خ: على الاستماع. 


افا سورة يونس (الآيات: 15-75) 


مفروض» وقد حذفت الأولى فى الباب حذقًا مطردًا لدلالة الثانية عليها دلالةَ واضحة 
فإن الشيء إذا تحقق عند تحققٍ المانع أو الحاتع القوي فلأنْ يتحققّ عند عدمه 0 
تحقوٌ تخحقن المايم الضعيف أولى» وعلى هذه النكتة يدور ما في لو وأن الوصليتين من 
التأكيد وقد مر الكلام في قوله تعالى: #ولو كره الكافرون4 [التوبة: 7”] ونظائره 
مرارًا 9إن الله لا يظلم الناس* إشارةٌ إلى أن ما حكيّ عنهم من عدم اهتداثهم إلى 
طريق الجقٌ وتعظّل مشاعرهم من الإدراك ليس لأمر مستندٍ إلى الله عز وجل من 
خلقهم متوفي''' المشاعرٍ ونحو ذلك بل إنما هو من قبلهم أي لا ينقّصهِم «شيئًا» 
مما نيط به مصالحُهم الدينيةٌ والدنيويةٌ وكمالائهم الأولويةٌ والأخروية من مبادئ 
إدراكهم وأسباب علومهم من المشاعر الظاهرة والباطنةٍ والإرشادٍ إلى الحق بإرسال 
الرسل وإنزالٍ الكتب بل يوفيهم ذلك من غير إخلالٍ بشيء أصلًا #ولكن الناس» 
وقرئ”"' بالتخفيف ورفع الناس» وضع الظاهرٌ موضّع الضمير لزيادة تعيينٍ وتقريرٍء 
أي لكنهم بعدم استعمالٍ مشاعرهم فيما حُلقت له وإعراضهم عن قبول دعوة الحق 
د #أنفسهم يظلمون» أ يتنفضون ما يتقصون مما يخلون به 
تو ساذى كاله وذرائع اهتدائهم» وإنما لم يُذكر لما أن مَرمئ الغرض إنما هو 

قصرٌ الظلم على أنفسهم لا يان ما يتعلق به الظلمٌ» والتعبيرٌ عن فعلهم بالنقص مع 
كونه تفويئًا بالكلية وإنظلا لأ باليةة لمراعاة جانب قرينته . 


قولّه عر ونا : #أنفسَهم4 إما تأكيدٌ ل (الناس) فيكونُ بمنزلة ضمير الفصل في 
قوله تعالى: #وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين4 [الزخرف: 77] في قصر 
الظالمية عليهم وإما مفعولٌ ل (يظلمون) حسبما وقع سائر المواقع» وتقديمُه عليه 
لمجرد الاهتمام به مع مراعاة الفاصلة من غير قصِدٍ إلى قصر المظلوميةٍ عليهم على 
رأي من لا يرى التقديمَ موجبًا للقصر فيكون كما في قوله تعالى: وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسَهم4» [هود: ]٠١١‏ من غير قصر للظلم لا على الفاعل ولا على 
المفعول. وأما على رأي من يراه موجبًا له فلعل إيثارَ قصرها دون قصر الظالمية 


)١(‏ في ط: موفى. 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27500)» والبحر المحيط (22377/5)» والتيسير للداني ص ))١157(‏ 
وتفسير القرطبي (747/8): والغيث للصفاقسي ص (711): والكشاف للزمخشري (1/ ٠7‏ 0 
والمعاني للفراء /١(‏ 474)» والنشر لابن الجزري (5197/7). 

إفرجة في خ : كلامهم. 


سورة يونس «(الآيات: 15-175) م" 


عليهم للمبالغة في بيان بطلان أفعالهم وسخافةٍ عقولهم لما أن أقبحَ الأمرين عند 
اتحادٍ الفاعلٍ والمفعولٍ وأشدّهما إنكارًا عند العقل ونفرةً لدى الطبع وأوجبّهما حذرًا منه 
عند كل أحدٍ هو المظلومية لا الظالمية» على أن قصرّ الأولى عليهم مستلزِمٌ لما يقتضيه 
ظاهرٌ الحالٍ من قصر الثانية عليهم ضرورةً أنه إذا لم يظِلمُ أحدٌ من الناس إلا نفسّه يلزم ألا 
ِظَلِمّه إلا نفسّه» إذ لو ظلمه غيرٌه يلزم كونُ ذلك الغير ظالمًا لغير نفسهء والمفروضٌ ألا 
يظلم أحدٌ إلا نفسّه فاكتّفي بالقصر الأول عن الثاني مع رعاية ما ذكر من الفائدة . 


وصيغةٌ المضارع للاستمرار نفيًا وإثبانّاء فإن حرف النفي إذا دخل على المضارع 
يفيد بحسب المقام استمرارَ النفي لا نفيّ الاستمرارٍء ألا يرى أن قولكٌ: ما زيدا 
ضربتٌ يدل على اختصاص النفي لا على نفي الاختصاصء ومساق الآيةٍ الكريمة 
لإلزام الحجةٍ ويجوز أن يكون للوعيد فالمضارعٌ المنفيئٌ للاستقبال والمُثْبتٌ 
للاستمرار» والمعنى أن الله لا يظَلِمُهم بتعذيبهم يومٌ القيامة شيئًا من الظلم ولكنهم 
أنفسَهم يظلمون ظلمًا مستمراء فإن مباشرتهم المستمرةً للسيئات الموجبةٍ للتعذيب عينْ 
ظليهم لأنفسهم» وعلى الوجهين فالآيةٌ الكريمة تذييلٌ لما سبق. 


لإويوم يحشرهم» منصوبٌ بمضمر وقرى”'' بالنون على الالتفات أي اذكر لهم أو 
أنذِرُهم يوم يحشرهم #كأن لم يلبثوا» أي كأنهم لم يلبثوا 9إلا ساعة من النهار» أ 
شيئًا قليلًا منه فإنها مكل في غاية القلة'"'. وتخصيصّها بالنهار لأن ساعاته أعرفُ حا 
من ساعاتٍ الليل» والجملةٌ في موقع الحال من ضمير المفعولٍ أي يحشرهم مشبّهين 
في أحوالهم الظاهرة للناس بِمَّنْ لم يلبَتْ في الدنيا ولم يتقلب في نعيمها إلا ذلك 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء أبو عمروء وابن كثير» ونافع» وحمزة. والكسائيء وأبو جعفرء ويعقوب» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)505١(‏ والبحر المحيط (5/ »)١77‏ والتبيان للطوسي (5/ 784)) 
والتيسير للدانى ص »23١7(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١180(‏ والحجة لأبى زرعة ص (7”77)؛ 
والسبعة لابن مجاهد ص (777) والغيث للصفاقسي ص (541)» والكشف للقيسي :)451/١(‏ 
والمجمع للطبرسي (0/ »)١١7‏ وتفسير الرازي (17/ »2٠١1‏ والنشر لابن الجزري (1/ 577). 

0( ووجه الشبه التحقق والحصول بحيث لم يمنعهم طول الزمن من المحشرء وأنهم حشروا بصفاتهم 
التي عاشوا عليها في الدنياء فكأنهم لم يغنواء وهذا اعتبار بعظم قدرة الله على إرجاعهم» والمقصود 
من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشركين إحالتهم البعث لشبهة أن طول اللبث. وتغير الأجساد 
ينافي إحياءهاء والغرض من التشبيه بيان كمال سهولة الحشر بالنسبة إليه تعالى» ولو بعد دهر طويل» 
وإطهاد بطلان استبعادهم» وإنكارهم لهء أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين في الأشكال والصور فإن 
اللبث اليسير يلزمه عدم التبديل» أو هو بيان لحالهم في تذكرها للدنيا». 
ينظر: التحرير والتنوير /١1(‏ 187)» والفتوحات الإلهية (؟/ 07*)», والمنار /١1١(‏ 86”). 


34 سورة يونس (الآيات: 15-175) 


القدرَ اليسيرَ فإن مَنْ أقام بها دهرًا وتمتع بمتاعها لا يخلو عن بعض آنارٍ نعمةٍ وأحكام 
جز ينات لعا يوسن ولا المند رموه اللغال» وريم لو يبك اي الور إلا ذلك 
المقدارَ ففائدة التقييدٍ بِيانَ كمال يُسرِ الحشرٍ بالنسبة إلى قدرته تعالى ولو بعد دهرٍ 
طويل وإظهارٍ بطلان استبعادهم وانكارهم بقولهم : (أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أثنا 
لمبعوثون؟) ونحو ذلك» أو بان تمام الموافقةٍ بين النشأتين في الأشكال والصور فإن 
قلةً اللْبثِ في البرزخ من موجبات عدم التبدلٍ والتغيرٍ فيكون قوله عز وعلا: 
#يتعارفون بينهم* بيانًا وتقريرًا له لأن التعارف مع طول العهدٍ ينقلب تناكرّاء وعلى 
الأول يكون استئنافا أي يعرف بعضّهم بعضًا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليللاء وذلك أولَ 
ما خرجوا من القبور» إذ هم حينئذٍ على ما كانوا عليه من الهيئة المتعارّفةٍ فيما بينهم 
ثم ينقطع التعارفُ بشدة الأهوالٍ المذهلة واعتراء الأحوالٍ المُعضلة المغيّرةٍ للصور 
والأشكالٍ المبدّلة لها من حال إلى حال. 


«إقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله شهادةٌ من الله سبحانه وتعالى على خُسرانهم 
وتعجبٌ منه» وقيل: حال من ضمير يتعارفون على إرادة القولٍ» والتعبيرٌ عنهم 
بالموصول مع كون المقام مقام إضمارٍ لذمهم بما في حيز الصلٍء م 
أضنابهمة والمراد بلقا الث إن كان مطلي الحسات والجرء انكس اللقاء فالمزاد 
بالخسران الوضيعةٌ» والمعنى وضّعوا في تجاراتهم ومعاملاتهم وا شترائهم الكفرٌ 
بالإيمان والضلالة بالهدى ومعنى قوله تعالى: وما كانوا مهتدين» ما كانوا عارفين 
بأحوال التجارة مهتدين لطرقها وإن كان سوء اللقاءٍ فالحَسارٌ الهلاك والضلالٌ أي قد 
ضلوا وهلكوا بتكذيبهم وما كانوا مهتدين إلى طريق النجاة. 

«وإما نرينك» أصله إن ُرِكَ وما مزيدةٌ لتأكيد معنى الشرط ومِنْ نمه أكد الفعلٌ 
بالنون أي بتصرتك بأن نظهرَ لك #بعض الذي نعدهم* أي وعدناهم من العذاب 
ونعجله في حياتك فتراه» والعدولٌ إلى صيغة الاستقبالٍ لاستحضار الصورة أو للدلالة 
على التجدد رالاسعرار اي نعِذهم وعدًا متجددًا حسبما تقتضيه الحكمةٌ من إنذارٍ غِبَّ 
إنذار» وفي تخصيص البعض بالذكر رمرٌ إلى العِدّة بإراءة بعض الموعودء وقد أراه 
يوم اندر «أو.تتوفيتك» قبل ناك لإفإلينا مرجعهم؟ أي كيفما دارت الحالٌ أريناك 
بعضٌ ما وعدناهم أو لا فإلينا مرجِعْهم في الدنيا والآخرة فننجرٌ ما وعدناهم ألبتةٌ 
وقيل: المذكورٌ جوابٌ للشرط الثاني كأنه قيل: فإلينا مرجعُهم فنريكه في الآخرة 
وجوابٌ الأول محذوفٌ لظهوره أي فذاك ثم الله شهيد على ما يفعلون»* من الأفعال 
السيئة التي كيت عنهم» والمرادُ بالشهادة إما مقتضاها ونتيجتُها وهي معاقبيُه تعالى 
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وتربية : المهابة وتأكيد م وقرئ هبه أي هناك . 
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#ولكل أمة» من الأمم الخالية #رسول* يبعث إليهم بشريعة خاصةٍ مناسبة 

لأحوالهم ليدعُوّهم إلى الحق #فإذا جاء رسولهم» فبلغهم ما أرسل به فكذبوه 
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وخالفوه #قْضي بينهم* أي بين كل أمةٍ ورسولها #بالقسط* بالعدل وحُكم بنجاة 
الرسول والمؤمنين به وإهلاك"'' المكذبين كقوله كعالى :لاوما كنا معدن جل ا يللة 
رسولًا» [الإسراء: ]١١‏ #إوهم لا يظلمون» في ذلك القضاءٍ المستوجب لتعذيبهم 
لأنه من نتائج أعمالهم أو ولكل أمةٍ من الأمم يوم القيامةٍ رسولٌ تُنسَبُ إليه وتُدعيئ به 
فإذا جاء رسولّهم الموقفت ليشهدَ عليهم بالكفر والإيمان كقوله عز وجل : #وجيء 
بالنبيين والشهداء وقضي بينهم4 [الزمر: 4 ]. 


#ويقولون متى هذا الوعد» استعجالًا لما وُعدوا من العذاب على طريقة الاستهزاء به 
والإدكار خبيبها يرق إلب الججواب لا طلا لتفرريق رقت فجي غلى رجا الإلرام كنا في 
سورة الملك إن كنتم صادقين* أي في أنه يأتينا والخطابٌ للرسول يَلِ والمؤمني 0 
يتلون عليهم الآياتٍ المتضمنة للوعد المذكورء وجواك شرل لصي ول عدجا ذا خاو ينا 

تقدم””' حسبما حُذف في مثل قوله تعالى: #فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» 
[الأعراف» الآية ١٠/ا]‏ فإن الاستعجالٌ في قوة الأمر بالإتيان عجلةً كأنه قيل : فليأتنا عجَلة 
إن كنتم صادقين» ولِما فيه من الإشعار بكون إتيانه بواسطة النبيئ كله . 


قيل: #قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا© أي لا أقير على شيء منهما بوجه من 
الوجوه. وتقديم الضر لما أن مساق النظم لإظهار العجز عنه. وأما ذكر النفع فلتوسيع 
الداق وتكملة لعج ٠‏ وما وقع في سورة الأعراففٍ من تقديم النفع للإشعار بأهميته 
ولعي ماحد ولمعي )ول امداق خا تيزو سووتيرةا زوزير اا يه ان الل ترات 
حضو له كيف انلك شؤونكم حتى أتسبّبَ في إتيان عذابكم الموعودٍ #إلا ما شاء 
الله4 استثناء منقطعٌ أي ولكن ما شاء الله كائئًا وحملّه على الاتصال على معنى إلا ما 
شاء الله أن اميكه يأباه مقامٌ التبرؤ من أن يكون له عليه السلام دخلٌ في إتيان الوعدٍ 
فإن ذلك يستدعي بيانَ كونٍ المتنارّع فيه مما لا يشاء الله أن يملكه عليه السلام» 
وجعل (ما) عبارةً عن بعض الأحوالٍ المعهودة المنوطة بالأفعال الاختيارية المفوضة 
إلى العباد على أن يكون المعنى لا أملك لنفسي شيئًا من الضر والنفع إلا ما شاء الله 
أن أملكه منهما من الضر والنفع المترتبَيْن ا والشرب عدمًا ووجودًا - 
تعسّفٌ ظاهر. 


)١(‏ في خ:هلاك. (0) زاد في خ: الذين. 
فرق في خ: تقدمه. 
(5) زاد في خ: الأفعال الاختيارية كالضر والنفع المترتبين على. 


وقوله تعالى: #لكل أمة أجل؟ بان لما أبهم في الاستثناء وتقييدٌ لما في القضاء 
السابت من الإطلاق المُشْعِر بكون المقضيّ به أمرًا منجدًا عر عترقق على شه غير 
بك لسرن كي انه ى لكل اج امه ممح تفلي سه وجا رسرلوم در 
ب عاد بو لاجس رات عرق شروت لفاك يدر بي جسر لزن 
جاء أجلهم» إن ججعل الأجل عبارةٌ عن حد معينٍ من الزمان فمعنى مجيئه ظاهرٌء وإن 
أريد به ما امتد إليه من الزمان فمجيئه عبارةٌ عن انقضائه إذ هناك يتحقق مجينّه بتمامه, 
والضميرُ إن ججُعل للأمم المدلولٍ عليها بكل أمةٍ فإظهارٌ الأجل مضافًا إليه لإفادة 
المعنى المقصود الذي هو بلوعٌ كل أمةٍ أجلّها الخاصٌ بهاء ومجيئّه إياها بعينها من 
نين الأمم بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عمومًا يفيده معنن الجمعية كأنه قيل: إذا 
جاءهم آجالّهِمٍ بأن يجيء كل واحدةٍ من تلك الأمم أجلها الخاص بهاء وإن جُعل 
لكل أمةٍ خاضة كما هو الظاهر فالإظهارٌ في موقع الإضمار لزيادة التقريرٍ» والإضافة 
إلى الضمير لإفادة كمال التعيين أي إذا جاءها أجلّها الخاصٌ بها . 


فلا يستأخرون» عن ذلك الأجل «ساعة» أي شيئًا قليلا من الزمان فإنها مثل 
في غاية القلةٍ منه أي لا يتأخرون عنه أصلاء وصيغةٌ الاستفعال للإشعار بعجزهم عن 
ذلك مع طلبهم له #ولا يستقدمون» أي لا يتقدمون عليه وهو عطفٌ على 
(يستأخرون) لكن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه في نفسه كالتأخرء بل للمبالغة في 
انتفاء التأخر بنظمه في سلك المستحيل عقلا كما في قوله سبحانه وتعالى. 

#وليست التوبةٌ للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدّهم الموثُ قال إني تبث 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفارٌ» [النساءء الآية 14] فإن من مات كافرًا مع ظهور 
أن لا توبة له رأسًا قد نظم في عدم قَبولٍ التوبةٍ في سلك من سوّفها إلى حضور 
الموت إيذانًا بتساوي وجود التوبة حينئذٍ وعدمها بالمرة» كما مر في سورة الأعراف» 
وقد جوز أن يراد بمجيء ء الأجل دنؤٌه بحيث يمكن التقدمٌ في الجملة كمجيء اليوم 
الذي صرب لهلاكهم ساعد معينةٌ منه لكن ليس في تقييد عدم الاستئخار بدنوه مزية 
فائدة» وتقديم بيان انتفاء الاستئخار على بيان انتفاء ء الاستقدام لأن المقصودٌ الأهم 
أن دم خلاصهم من العذاب ولو ساعة وذلك بالتأخر. 


وأما ما في قوله تعالى: #ما تسبق من أمة أجلّها وما يستأخرون* [الحجر: 5] من 
سبق السبّت في الذكر فلما أن المرادً هناك بيانٌ سر تأخيرٍ عذابهم مع استحقاقهم له 
0 ينبئ عنه قوله عز وجل : الإذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلههم الأملّ فسوف يعلمون» 
[الحجر: *] فالأهمٌ إذ ذاك بِيان انتفاء السبق كما ذكر هناك #قل* لهم غِبٍّ ما بِيّنتَ 
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كيفية جريانٍ سنةٍ الله عز وجل فيما بين الأمم على الإطلاق ونبهتهم على أن عذابّهم 
أمرٌ مقررٌ محتومٌ لا يتوقف إلا على مجيء أجله المعلوم إيذانًا بكمال دنوٌه وتنزيلا له منزلة 
إتيانه حقيقة #أرأيتم4 أي أخبروني #إإن أتاكم عذابه» الذي تستعجلون به #بيانًا» أي 
وقت بياتٍ واشتغالٍ بالنوم #أو نهارًا أي عند اشتغالكم بمشاغلكم حسبما عُيّن لكم من 
الأجل بمقتضى المشيئةٍ التابعة للحكمة كما عيّن لسائر الأمم المهلكة . 

وقوله عز وجل: #ماذا يستعجل منه المجرمون»* جوابٌ للشرط بحذف الفاء كما 
في قولك: إن أتيئك ماذا تطعمني؟ والمجرمون موضوعٌ موضعٌ المضمر لتأكيد الإنكار 
ببيان مباينةٍ حالهم للاستعجال» فإن حقٌّ المجرم أن يَهلك فرَّعَا من إتيان العذاب فضلًا 
عن استعجاله» والجملة الشرط» متعلقة د د (أرأسما: والمعنى أخبروني إن أتاكم عذابه 
تعالى أي * شيءٍ تستعجلون منه سبحانه والشيء هلا يمكن استعجاله بعد إتيانه» والمراة به 
المائفة ف إنكار ماله بإخراجه عن حيز الإمكان» وتنزيله في الاستحالة ميتؤلة 
استعجاله بعد إتيانه بناءً على تنزيل تقرر إتيانِه ودنوٌه منزلة إتيانه حقيقةً كما أشير إليهء 
وهذا الإنكار بمنزلة النهي في قوله عز وعلا: #أتى أمرٌ الله فلا تستعجلوه» [النحل: ]١‏ 
خلا أن التنزيل هناك صريحٌ وهنا ضمنيٌ كما في قول من قال لغريمه الذي يتقضّاه حقَّه: 
أرأيتَ إن أعطيثك حقّك فماذا تطلب مني؟ يريد المبالغةَ في إنكار التقاضي بنظمه في 
سلك التقاضي بعد الإعطاءٍ بناءً على تنزيل تقرّرِه منزلة نفيه . 

وقوله عر :وجل : #أثم إذا ما وقع آمنتم به إنكارٌ لإيمانهم بنزول العذاب بعد 
وقوعه حقيقة داخلٌ مع ما قبله من إنكار استعجالهم به بعد إتيانه حكمًا تحت القولٍ 
المأمور به أي أبعد ما وقع العذابُ وحل بكم حقيقة آمنتم به حين لا ينفعُكم الإيمان 
إنكارًا لتأخيره إلى هذا الحد وإيذانًا باستتباعه للندم والحسرة ليُقلعوا عما هم عليه من 
العناد ويتوجهوا نحو التدارك قبل فوتٍ الوقتٍء فتقديم الظرفٍ للقصرء وقيل: ماذا 
يستعجل منه متعلّقٌ ب (أرأيتم) وجوابٌ الشرط محذوفّ أي تندموا على الاستعجال 
أو تعرفوا خطأهء والشرطية اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون الاستخبارء وقيل: الجوابٌُ قوله 
تعالى : #أثم إذا ما وقع# إلخ. والاستفهاميةٌ الأولى اعتراضٌ والمعنى أخبروني إن 
أتاكم عذابُ آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمانُ ثم جيء بكلمة التراخي دلالة 
على الاستبعاد» ثم زيد أداةٌ الشرط دلالةَ على استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الأول 
كالتمهيد له وجيء ب (إذا) مؤكدًا (بما) ترشيحًا لمعنى الوقوع وزيادة للتجهيل وأنهم لم 
يؤمنوا إلا بعد أن لم ينفعْهم الإيمانّ ألبتةً. 

وقولّه تعالى: #آلآن4» استئنافٌ من جهته تعالى غيرٌ داخل تحت القول الملقن 


سورة يونس (الآيات: )07١-841/‏ 31> 


مَسوق لتقرير مضمونٌ ما سبق على إرادة القولٍ»ء أي قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع 
العذاب: آلآن آمنتم به؟ إنكارًا للتأخير وتوبيخًا عليه ببيان أنه لم يكن ذلك لعدم سبق 

الإنذار به ولا للتأمل والتدبر في شأنه ولا لشيء آخر مما عسى يعد عذًا في التأخير. 
كان ذلك على طريق التكذيبٍ والاستعجالٍ به على وجه الاستهزاءء وا ؟ آلان 
بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وقوله تعالى: #وقد كنتم به به تستعجلون» أي 
تكذيبًا واستهزاءة» جملةٌ وقعت حالًا من فاعل آمنتم المقدرٍ لتشديد التوبيخ والتقريع 
وزيادة التنديم والتحسيرء وتقديم الجارٌ والمجرور على الفعل لمراعاة الفواصل دون 
القصرء وقوله تعالى: #ثم قيل* إلخ» تأكيدٌ للتوبيخ والعتاب بوعيد العذاب والعقاب 
وهو عطفٌ على ما قدّر قبل آلآن #للذين ظلموا» أي وضعوا الكفر والتكذيب موضعٌ 
الإيمان والتصديق» أو ظلموا أنفْسَهم بتعريضها للعذاب والهلاكِ» ووضعٌ الموصول 
م 
ا ا ا في 


#ويستنبئونك* أي يستخبرونك فيقولون على طريقة الاستهزاءِ أو الإنكار: #أحق 
هو » أحقٌ خبرٌ قدم على المبتدا! الذي هو الضميرٌ للاهتمام به ويؤيده قوله تعالى: إإنه 
لحق» أو مبتداً والضميرُ مرتفعٌ به ساد مسد الخبرء والجملةٌ في موقع النصب 
بيستنبئونك» وقرئ: (الحنٌ هو”"'» تعريضًا بأنه باطل كأنه قيل: أهو الحق لا 
الباطل؟ أو أهو الذي سميتموه الحقّ؟ #قل؟ لهم غيرٌ ملتفتٍ إلى استهزائهم مغضيًا 
عما قصدوا بانيًا للأمر على أساس الحكمة #إي وربي* (إي) من حروف الإيجاب 
بمعنى نعم في القسم خاصة كما أن هل , بمعنى قد في الاستفهام خاصة» ولذلك 
يوصل بواوه #إنه»* أي العذابٌ الموعودٌ «لحد4 لثابتٌ ألبتةًء أكُد الجوابٌ بأتم 
وجوو التأكيدٍ حسب شدة إنكارهم وقوته» وقد زيد تقريرًا وتحقيقًا بقوله عز اسمه: 


)0 قرأ بها: نافع» والكسائي» وقالون» وورش» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (200)» والتبيان للطوسي (5717/0)» والتيسير للداني ص (؟51١))‏ 
والحجة لابن خالويهء ص (181)» والحجة لأبي زرعة ص (”777)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(97*) والحبك للصفافنس» صن :48473 والكشاف للرمخعري 0141/90 :والكشق للقيسي 
»)4١/1(‏ والنشر لابن الجزري /١(‏ 01 *). 

(؟) قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: الكشاف للزمخشري :)75١/7(‏ والمحتسب لابن جني (07317/1. 


25> سورة يونس (الآيات: /ا841-١17)‏ 


#وما أنتم بمعجزين* أي بفائتين العذابَ بالهرب وهو لاحقٌ بكم لا محالة وهو إما 
طرف عا سات لسن راس لنت عيرق د ل ارط أن عواطم مع ا 3 
التقدير المذكور #ولو أن لكل نفس ظلمت# بالشرك أو التعدّي على الغير أو غير 
ذلك من أصناف الظلم ولو مرةٌ حسبما يفيده كون الصفةٍ فعلًا «إما في الأرض»؟ أي 
مآ في الدنيا:من' ختزائتها وأموالها ومتافغها قاطبةً بما كثرت #لافتدت به» أي لجعلثه 
فدية لها من العذاب من افتداه”'2 بمعنى فداه #وأسروا» أي النفومنٌُ المدلولُ عليها 
بكل نفسء والعدولٌ إلى صيغة الجمع مع تحقق العموم في صورة الإفرادٍ أيضًا لإفادة 
تهويل الخطب بكون الإسرارٍ بطريق المعيةٍ والاجتماع» وإنما لم يُراءَ ذلك فيما سبق 
لتحقيق ما يُتوخخئ من فرض كونٍ جميع ما في الأرض لكل واحدة من النفوس » وإيثاز 
صيغةٍ جمع المذكرٍ لحمل لفظ النفس على الشخص أو لتغليب ذكورٍ مدلوله على إناثه 

ل« التدانة علد ما اقتيلر ا من الظلم أي أخمّؤها ولم يظهروها لكن لا للاصطبار 
والتجلد هيهات ولاتَ حينَ اصطبار بل لأنهم بُهتوا #لما رأوا العذاب*» أي عند 
معاينتتهم من فظاعة الحالٍ وشدةٍ الأهوالٍ ما لم يكونوا يحتسبوا فلم يقدروا على أن 
ينطقوا بشيء» (فلما) بمعنى حين منصوبٌ ب (أسرّوا) أو حرفُ شرط حذف جوابه 
لدلالة ما تقدم عليه» وقبل- : أسرها رؤساؤُهم ممن أضلوهم حياءً منهم وخوفًا من 
توبيخهمء ولكن الأمرّ أشدٌ من أن يعتريّهم هناك شيءٌ غير خوفي العذاب» وقيل: 
أسروا الندامةة أخلصوها لأن إسرارها إخلاصّها أو لأن سرّ الشيءٍ خالصتُّه حيث 
نُحُفَى ويْضَنَ بهاء ففيه تهكمٌ بهم . 

وقيل : أظهروا الندامة من قولهم: أسرَّ الشيء وأشره إذا أظهره حين عيل صبره 
وني تجلّده. 

«(وقضي بينهم» أي أوقع القضاء ءُ بين الظالمين من المشركين وغيرهم من أصناف 
أهل الظلم بأن أظهر الحنُّ سوا كان من حقوق الله سبحانه أو من حقوق العباد من 
الباطل» وعومل أهل كل منهما بما يليق به #بالقسط# بالعدل» وتخصيصٌ الظلم 
بالتعدي وحمل القضاء على مجرد السكودة بين الظالمين والمظاومين عن غير أن 
يُتعرّضَ لحال المشركين كين وهم أظلمٌ الظالمين لا يساعذه المقامُ فإن مقتضاه ه كونُ الظلم 
عبارةٌ عن الشرك أو عما يدخُل فيه دخولا أوليًا . 


#إوهم* أي الظالمون #لا يظلمون» فيما فعل بهم من العذاب بل هو من 


)000( في خ: افداه. 


مقتضيات ظليهم ولوازيه الضرورية إألا إن لله ما في السموات والأرض» أي ما 
وجد فيهما داخلًا في حقيقتهما أو خا خارجًا عنهما متمكنًا فيهماء وكلمة ما لتغليب غيرٍ 
العقلاء على العقلاءع» فهو تقريرٌ لكمال قدرته سبحانه على جميع الأشياء وبيان 
لاندراج الكل تحت ملكوته يتصرف فيه كيفما يشاء إيجادًا وإعدامًا وإثابةَ وعقابًا . 


#ألا إن وعد الله» ِظهارٌ الاسم الجليل لتفخيم شأنٍ الوعدٍ والإشعار بعلة 
الحكمء وهو إما بمعنى الموعود أي جميع ما وُعد به كائنًا ما كان فيندرج فيه العذابٌ 
الذي استعجلوه وما ذُكر في أثناء”'" بيان حاله اندراجًا أولياء أو بمعناه المصدريّ أي 
وعدّه بجميع ما ذكر فمعنى قوله تعالى: #حق* على الأول ثابتٌ واقعٌ لا محالة 
وعلى الثاني مطابقٌ للواقع» وتصديرٌ الجملتين بحرفي التنبيه والتحقيقٍ للتسجيل على 
تحقق مضمونها المقرّر لمضمون ما سلف من الاآيات الكريمة والتنبيه على وجوب 
استحضاره والمحافظةٍ عليه #ولكن أكثرهم»* لقصور عقولهم واستيلاء الغفلة عليهم 
والفهم بالأحوال المحسوسة المعتادة #لا يعلمون» ذلك فيقولون ما يقولون ويفعلون 
ما يفعلون هو بحيي ويميت4 في الدنيا من غير دخل لأحد في ذلك #وإليه 
ترجعون» في الآخرة بالبعث والحشر #إيا أيها الناس» التفاتٌ ورجوعٌ إلى استمالتهم 

نحو الحق واستنزايهم إلى قبوله واتباعه يِب تحذيرهم من غوائل الضلالٍ بما ثُليَ 
عليهم من القوارع الناعية عليهم سوء عاقبتهم وإيذان بأن جميعٌَ ذلك مسوق 
لمصالحهم ومنافعهم #قد جاءتكم موعظة # وهي والوعظ والوعظة التذكيرٌ بالعواقب 
سواك كان بالزجر والترهيبٍ أو بالاستمالة والترغيب وكلمة (من) في قوله تعالى : 
#من ربكم» ابتدائيةٌ متعلقةٌ بجاءتكم أو تبعيضيةٌ متعلقةٌ بمحذوف وقع صفة 
ل (موعظة) أي موعظةٌ كائنة من مواعظ ربُكمء وفي التعرض لعنوان الربوبيةٍ من 
حسن”" الموقع ما لا يخفى #وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» أي 
كتاب جاممٌ لهذه الفوائد والمنافع فإنه كاشفٌ عن أحوال الأعمالٍ حسناتها وسيئاتها 
مرغب في الأولى ورادعٌ عن الأخرى ومبينٌ للمعارف الحقةٍ التي هي شفاءٌ لما في 
الصدور من الأدواء القلبية كالجهل والشكٌ والشَرْكِ والنفاق وغيرها من العقائد 
الزائغة وهادٍ إلى طريق الحقٌّ واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل المنصوبةٍ في 
الآفاق والأنفس وفي مجيئه رحمةً للمؤمئين حيث نبوا به من ظلمات الكفرٍ والضلال 
إلى نور الإيمانٍ وتخلصوا من دركات النيران وارتقّوا إلى درجات الجنان» والتنكير 


)١(‏ في خ: إيثار. (0) في خ: جنس. 
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في الكل للتفخيم #قل* تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى رسول الله يلِةٍ ليأمرَ الناسسَ بأن 
يغتنموا ما في مجيء القرآن العظيم من الفضل والرحمة #بفضل الله وبرحمته» المراذ 
بهما إما ما في مجيء القرآن من الفُضل والرحمةٍ وإما الجنسٌ وهما داخلان فيه دخولًا 
أولياة نوالا» سعافة يلوف واقا الكادم لد خوا رت ل الاروير حمته”" للإيذان 
باستقلالها في استيجاب الفرح : ثم قُدّم الجارٌ والمجرورٌ على الفعل لإفادة القصر ثم 
أدخل عليه الفا لإفادة معنى السببيةٍ فصار بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ثم قيل : 
#فبذلك فليفرحوا» للتأكيد والتقرير ثم خذف الفعل الأول لدلالة الثاني عليه والفاءٌ 
الأولى جزائية والثانيةٌ للدلالة على السببية والأصلٌ إن فرحوا بشيء فبذلك ليفرحوا لا 
بشيء آخرء : ثم أدخل الفاءً للدلالة على السببية ثم حذف الشرظء ومعنى البُعد في 
اا للدلالة على يعد . درجةٍ فضل الله تعالى ورحمته ويجوز أن يراد بفضل الله 
وبرحمته' ' فليعتنوا فبذلك فليفرحواء ويجوز أن يتعلق الباءُ بجاءتكم أي جاءتكم 
ا وبرحمته فبذلك أي فبمجيئها فليفرّحوا وقرى”" (فلتفرحوا) وقرأ 
اك فافرحوا؛ '» وععن أبي كعب أن رسول الله يَِ تلا : «قل بفضل الله وبرحمتها 
فقالَ: «بكتاب الله والإسلام»””'. وقيل : فضلَه7" الإسلامُ ورحمئثه ما وعّد عليه. 


000 زاد في خ: وتكرير الباء في (برحمته). فق في خ: ورحمته. 

زفق قرأ بها: : ابن عامرء وعثمان بن عفان» وأبي» وأنسء والحسن. وأبو رجاء؛ وابن هرمزه وابن سيرين» 
وأبو جعفر المدنى» والسلمى» وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (501)» الإعراب للنحاس /١(‏ 19)» والإملاء للعكبري (17/5): 
والبحر المحيط »)١177/0(‏ والتبيان للطوسي (05/ 040» وتفسير الطبري »)88/١١(‏ وتفسير 
القرطبي (8/ 2704 الحجة لأبي زرعة ص (7777): والكشاف للزمخشري :)14١/7(‏ والكشف 
للقيسي »)07١ /١(‏ والمجمع للطبرسي .)١15/8(‏ 

(5) قرأ بها: أبي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (590/5)» والبحر المحيط (177/0): وتفسير القرطبي (8/ 804)) 
والكشاف للزمخشري (7551/7): والمحتسب لابن جني (1/ 20711 والمعاني للفراء /١(‏ 514)): 
وتفسير الرازي (118/19). ١‏ 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره: (018/5) موقوقًا على أبي سعيد الخدري رقم (171815): وهلال بن 
يساف رقم )17/588-1١1581/-١/585-1١1/5485(‏ و(0594/5) موقوفًا أيضًا على قتادة رقم 
(23725©»). والحسن رقم »)١7591(‏ ومجاهد رقم ,)١7595(‏ وابن عباس رقم »)١7590(‏ وزيد 

بن أسلم رقم ١7799(‏ لال .)١‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوقًا على الخدري وعليء وابن ن عباس؛ كما أخرجه البيهقي في 
شب الإيسان موقو على ابن عباس؛ كم ف تخريع لكداف ليمي (/01501» عزء أ 
ابن مردويه في تفسير 

00 في خ: فضل. 


#هوة أي ما ذكر من فضل الله ورحمته #خير مما يجمعون* من خطام الدنيا 
وقرئ (تجمعون"'' أي فبذلك فليفرّح المؤمنون هو خير مما تجمعون أيها 
المخاطبون. 

#قل أرأيتم» أي أخبروني اما أنزل الله لكم من رزق4» (ما) منصوبة المحل بما 
ل ال ا م اه 
لأنه مقدّرٌ في السماء محصّل هو أو ما يتوقف عليه وجودًا أو بقاءً بأسباب سماوية من 
المطر والكواكب في الإنضاج والتلوين ن لإفجعلتم منه» أي جعلتم بعضّه «حرامًا» أي 
حكمتم بأنه حرامٌ م #وحلالا* أي وجعلتم بعضّه حلالا أي حكمتم بحِله مع كون كله 
حلالًا وذلك قولهم : #هذه أنعام وحَرتٌ حخة» [الأنعام» الآية 1748]» وقولهم: ما 
في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ومُحرَّمٌ على أزواجنا» [الأنعام» الآية 119] 
ونحؤٌ ذلك» وتقديم الخوام لظهور أثر الجعل فيه ودوران التوبيح عليه #قل» تكريرٌ 
لتأكيد الأمرِ بالاستخبار أي أخبروني #آلله أذن لعم» في ذلك الجعلٍ فأنتم فيه 
ممتثلون بأمره تعالى #أم على الله تفترون»* أم متصلة والاستفهامُ للتقوير:والشبكيت 
لتحقق العلم بالشق الأخير قطعًا كأنه قيل قيل: أم لم يأذن لكم بل تفترون عليه سبحانه» 
فأظهر الاسم الجليلَ وقدّم على الفعل دلالةَ على كمال قبح افترائهم وتأكيدًا للتبكيت 
إثْرَ تأكيدٍ مع مراعاة الفواصل» ويجوز أن يكون الاستفهامٌُ للإنكار وأمْ منقطعةً 
ومعنى بل فيها الإضرابُ والانتقال من التوبيخ والزجر بإنكار الإذنٍ إلى ما تفيده 
همزثّها من التوبيخ على الافتراء عليه سبحانه وتقريره» وتقديمٌ الجارٌ والمجرور على 
هذا يجوز أن يكون للقصر كأنه قيل: بل أعلى الله تعالى خاصة تفترون. 

وما تلن انين يترون على اله لكلاب 4 اعلا مندون بين ولاتعالى لبان هولٍ 
ما سيلقونه غيرٌ داخلٍ تحت القولٍ المأمورٍ بهء والتعبيرٌ عنهم بالموصول في موقع 
الإضمارٍ لقطع احتمالٍ الشق الأولٍ من التردد والتسجيل عليهم بالافتراء وزيادة 
الكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبًا لإظهار كمال عد افتعلوا وكونه كذيًا في 
اعتقادهم أيضاء ركني ا المي م فقت قدا ون يدها ومفعولاه محذوفان 


200 قرأ بها: ابن عامرء وأبو جعفرء ورويس» والحسنء وأبي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (؟2)507 والبحر المحيط (0/ 3077 ). والتبيان للطوسي (ه/ 9 ) 
والتيسير للداني ص (؟5١)؛‏ وتفسير الطبري ))88/1١١(‏ وتفسير القرطبي (4/ 7365)» والحجة لابن 
خالويه ص »)١187(‏ والحجة لأبى زرعة ص (777)» والسبعة لابن مجاهد ص (771)» والغيث 
للصفاقسي ص (575)» والكشاف للزمخشري (؟517/1). 


هن؟” سورة يونس (الآيات: لاع - 0/١‏ 


وقوله عز وجل: #يوم القيامة» ظرفٌ لنفس الظنٌّء أي أي شيءٍ ظنْهم في ذلك 
اليوم» يوم عرض الأفعال والأقوالٍ والمجازاة عليها مثقالًا بمثقال» والمرادٌ تهويله 
ولفظيكه وول اما ماو ريه هما المع بوم لر اف دوقيل هو ظرفٌ لما يتعلق به ظنْهم 
اليومَ من الأمور التي ستقع يوم القيامة تنزيلًا له وليما فيه من الأحوال» لكمال وضوح 
أمره في التقرير والتحقق» جر السل كينب أن أن فيه نهم لجا بيقع يوم 
القيامة؟ أيحسبون أنهم لا يُسألون عن افترائهم [أو]”'"' لا يجازون عليه أو يجازون 
ل 0 
أشدٌ المعاصي» ومن أظلم ممن افترى على الله كذبّاء وقرئ على لفظ الماضى 
أي أي ظن ظنوا يوم القيامة؟ وإيرادُ صيغةٍ الماضي لأنه كائنٌ 0000 
لذو فضل* أي عظيم لا يُكتنه كنهّه #على الناس# أي جميعًا حيث أنعم عليهم 
بالعقل المميّز ب عن الحن والباظل والستنوالتنيح ورجمهع بإنزال الكت وإرسال 
الرسل وبيّن لهم الأسرارٌ التي لا تستقل العقولٌ في إدراكها وأرشدهم إلى ما يُهمَهِم 
مرااس العقائن والجماتكاولكن اكترىم لا وشكرون م ا 
يصرفون قواهم ومشاعرّهم إلى ما لقت له ولا يتبعون” '' دليلَ الشرع فيما لا يدرك 
إلا به» وقد تفضل عليهم ببيان ما سيلقَوْنه يوم القيامة فلا يلتفتون إليه فيقعون فيما 
يقعون فهو تذييلٌ لما سبق مقرّرٌ لمضمونه. 

#وما تكون في شأن4 أي في أمرء من شأنْتُ شأنه أي قصدثٌ قصدّه مصدر 
بمعنى المفعول وما تتلو منه» الضميرٌ للشأن والظرفٌ صفةٌ لمصدر محذوفٍ أي 
تلاوةً كائنة من الشأن إذ هي معظمٌ شؤونه عليه السلام أو للتنزيل» والإضمارٌ قبل 
الذكر لتفخيم شأنِهء ا م اله 
قوله تعالى: #من قرآن* مزيدةٌ لتأكيد النفي أو ابتدائيةٌ على الوجه الأول وبيانية© أ 
عر وروي الجا ارول اصر كامور اررق 
بمقتضى الكل وقد رُوعي في كل من المقامين ما لا يليق به حيث ذكر أولًّا من 
الأعمال ما فيه فخامةٌ وجلالة وثانيا نا يداول الجليل والحتير 9لا كنا عليكم 
شهودًا» استثناءٌ مفرَّح من أعم أحوال المخاطبين بالأفعال الثلاثة أي ما تلابسون 


إدف4ق في خ: و. 
(5) قرأ بها: عيسى بن عمر. 

ينظر: البحر المحيط (5/ 177)» والكشاف للزمخشري (؟/ 757)» وتفسير الرازي (117/ .)١17١‏ 
فرق زاد في خ: دليل العقل فيما يستبد به ولا. (5) في ط: بيانه. 


سورة يونس (الآيات: 14 )7١-‏ اميك 


بشيء منها في حال من الأحوال إلا حال كوننا رُقباء مظلعين عليه حافظين له #إذ 
تفيضون فيه أي تخوضون وتندفعون فيه» وأصل الإفاضة الاندفاعٌ نككرة أو وقوه 
وحيث أريد بالأفعال السابقةٍ الحالةً المستمرَّةٌ الدائمة المقارنة للزمان الماضي أيضًا 
رتو في الايقتاه سيف الماعمي وني القارك كلم رذنالقى تفي اللمفتان مق 
الماضي #وما يعرّبٍ عن ربك* أي لا يبعٌد ولا يغيب على علمه الشامل» وفي 
التعرض لعنوان الربوبية من الإشعار باللطف ما لا يخفى وقرئ”'' بكسر الزاء #إمن 
مثقال ذرة» كلمةٌ مِنْ مزيدةٌ لتأكيد النفي أي ما يعرّب عنه ما يساوي في الثقل نملةً 
صغيرةٌ أو هباءً لإفي الأرض ولا في السماء» أي في دا 4 الوجرة والأنكان فإ 
العامة لا تعرف سواهما ممكنًا ليس في أحدهما أو متعلّقًا بهماء وتقديمٌ الأرض لأن 
الكلامّ في حال أهلها والمقصوة إقامة البرهان على إحاظة عليه تعالى بتفاصيلها 
وقوله تعالى: #ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين»* كلامم برأسه مقَرًرٌ 
لما قبله ولا نافية للجنس وأصغرٌ اسمُها وفي كتاب خبرّها وقرى”"' بالرفع على 
الابتداء والخبر [في كتاب]””". ومن عطف على [لفظ]”*' مثقالٍ ذرةٍ وجعل الفتحٌ بدلَ 
الكسر لامتناع الصرف أو على محله مع الجار جعل الاستثناء منقطعًا كأنه قيل: لا 
يعزب عن ربك شيءٌ ماء لكنْ جميمٌ الأشياء في كتاب مبين فكيف يعزّبٍ عنه شي منها؟ 
وقيل: يجوز أن يكون الاستثناءً متصلًا ويعرّب بمعنى يبِينُ ويصدُّر والمعنى لا يصدّر 
عنه تعالى شيءٌ إلا وهو [في]7*' كتاب مبين. والمراد بالكتاب المبين اللوحٌُ المحفوظ . 


[أولياء الله] 


#ألا إن أولياء الله» بِيانٌ على وجه التبشير والوعدٍ نتيجةٌ لأعمال المؤمنين وغايةٌ 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي. والأعمش» ويحيى بن وثاب» وطلحة بن مصرف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7507)» والإملاء للعكبري »)١7/7(‏ والبحر المحيط (1174/0)) 
والتبيان للطوسي (749/0)) والتيسير للداني (2177 »)١77*‏ وتفسير الطبري /١١(‏ 40)) وتفسير 
القرطبى (57/8"): والحجة لابن خالويه ص »)١87(‏ والحجة لأبى زرعة ص (774)؛ والسبعة 
لاين مجاهك صن )7 ْ 

(؟) قرأ بها: حمزة» ويعقوب» والحسن., والأعمش» وخلف. وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27507)» والإملاء للعكبري »)١7/7(‏ والبحر المحيط (0/ :)١75‏ 
والتبيان للطوسى (2349/5)» والتيسير للدانى ص »)١17”(‏ وتفسير الطبري »)4١/١١(‏ وتفسير 
القرطبي (7017/8): والحجة لابن خالويه ص (187): والحجة لأبي زرعة ص (0774؛ والسبعة 
لابن ماعل من 0 

(9) سقط في ط. (5) سقط في خ. 

)0( سقط في ط. 


0" سورة يونس (الآيات: 07١-841‏ 


لما ذكر قبله من كونه تعالى مهيمنًا على نبيه عليه السلام وأمتّه في كل ما يأتون وما 
يذرون وإحاطةٍ علمه سبحانه بجميع ما في السماء والأرض وكون الكل مثبئًا في 
الكتاب المبين بعد ما أشير إلى فظاعة حال المفترين على الله تعالى يوم القيامة وما 
سيعتريهم من الهول إشارةٌ إجماليةٌ على طريق التهديدٍ والوعيد» وصُدّرت الجملةً 
بحرفي التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير مضمونها . 

و(الوليٌ) لغة القريبٌ والمرادٌ بأولياء الله خُلْصٌ المؤمنين لقربهم الروحاني منه 
سبحانه وتعالى كما سيفصح عنه تفسيرهم لا خوف عليهم4 في الدارين من لُحوق 
مكروه #ولا هم يحزنون» من فواتٍ مطلوب أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه 
يعتريهم لكنهم لا يخافون ولا يحزنون ولا أنه لا يعتريهم خوفٌ وحزن أصلًا بل 
يستمرون على النشاط والسرورء كيف لا واستشعارٌ الخوفيٍ والخشية استعظامًا لجلال 
الله سبحانه وهيبته واستقصارًا للجد والسعي في إقامة حقوقٍ العبودية من خصائص 
الخواص والمقربين؛ والمرادُ بيان دوام انتفائيهما لا بيانُ انتفاء دوامهما كما يوهمه 
كونُ الخبر في الجملة الثانية مضارعًا لما مر مرارًا 200 وإن دخل على نفس 
المضارع يفيد الاستمرارٌ والدوامٌ بحسب المقام» وإنما لا يعتريهم ذلك لأن مقصِدّهم 
ليس إلا طاعة الله تعالى ونيلَ رضوانه المستتبع للكرامة والزُلفى» وذلك مما لا ريب 
في حصوله ولا احتمالَ لفواته بموجب الوعدٍ بالنسبة إليه تعالى» وأما ما عدا ذلك من 
الأمور الدنيويةٍ المترددة بين الحصول والفوات فهي بمعزل من الانتظام في سلك 
مقصدهم وجودًا وعدمًا حتى يخافوا من حصول ضارّها أو يحزنوا بفوات نافعها . 

وقوله عز وجل: #الذين آمنوا» أي بكل ما جاء من عند الله تعالى: #وكانوا 
يتقون» ا ل ل 
حسبما يفيده الجمعٌ بين صيغتي الماضي والمستقبلٍ [وهو] بان وتفسيرٌ لهم انار 
إلى ما به نالوا ما نالوا على طريقة يقة الاستئنافٍ المبنئ على السؤال» ومحل الموضولٍ 
الرفع على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفي كأنه قيل: مَنْ أولئك وما سببٌ فوزهم بتلك 
الكرامة؟ فقيل: هم الذين جمعوا بي نين الأيمان:والتقوى المتصضيية إلن كل مير 
المنحييْن عن كل شر وقيل: محل النصبُ أو الرفم على المدح أو على أنه وصفت 
مادخ للأولياء» ولا يقدح في ذلك توسط الخبر» والمرادٌ بالتقوى المرتبة الثالثة منها 
الجامعةٌ لما تحتها من مرتبة التوقي عن الشرك التي يفيدها الإيمانٌ أيضًا ومرتبة 
التجنب عن كل ما يُؤئم من فعل وترك» أعني تنزة الإنسانٍ عن كل ما يشغل سرّه عن 
الحق والتبتل إليه بالكلية وهي التقوئ الحقيقية المأمورٌ بها في قوله تعالى: #يا أيها 


سورة يونس (الآيات: 141 )7١-‏ يدف 


الذين آمنو اتقوا الله حقّ تقاتِه4 [آل عمران: ؟١٠]‏ وبه يحصّل الشهودُ والحضورٌ 
والقُرب الذي عليه يدورٌ إطلاقٌ الاسم عليه» وهكذا كان حال كل من دخل معه عليه 
السلام تحت الخطاب بقوله عز وجل: إولا تعمّلون مِنْ عمل» [يونس: ]1١‏ خلا أن 
لهم في شأن التبتّلٍ والتنزٌو درجاتٍ متفاوتة حسب تفاوتٍ درجاتٍ استعدادتهم الفائضة 
عليهم بموجب المشيئة المبنية على الجكم الأبية أقصاها ما انتهى إليه هممُ الأنبياء 
عليهم السلام حتى جمعوا بذلك بين رياستي النبوة والولاية ولم يعُْهه”"' التعلقٌ بعالم 
الأشباح عن الاستغراقٍ في عالم الأرواح ولم تصُّدَّهم الملابسةٌ بمصالح الخلقٍ عن 
التبتل إلى جناب الحقٌّ لكمال استعدادٍ نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية» فَمَلاكُ 
أمرٍ الولاية هو التقوى المذكورٌ فأولياءً الله هم المؤمنون المتقون» ويقرّبٍ منه ما قيل 
من أنهم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان وتولوًا القيامٌ بحق عبودية الله تعالى والدعوة 
إليه ولا يخالفه ما قيل من أنهم الذين يُذكرٌ الله برؤيتهم لما روي عن سعيد بن جبير أن 
رسول الله كَكِِ سُئل مَنْ أولياءٌ الله فقال: «هم الذين يُذكرٌ الله برؤيتهم'" أي بِسَمْتهم 


)١(‏ في ط: يعقبهم. 

(5) قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)١١8/7(‏ هكذا ذكره المصنف مرسلاء وقد روي مرسلا ومسندًا. 
اه. 
قلتُ: وروي أيضًا موقوقًا. 
فالمسند: 
أخرجه النسائي في تفسيره لسورة يونس )0171/١1(‏ رقم (27505» وابن المبارك في كتابه «الزهد 
والرقائق»: ص (75) رقم »235١14(‏ والطبراني في «الكبيرا:(7/17١)‏ رقم (2177375» والواحدي في 
تفسيره (؟/ 0617). 
كلهم من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 79) وقال: رواه الطبراني عن شيخه الفضل بن أبي روح ولم 
أعرفه. وبقية رجاله ثقات. أ.ه. 
كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (2)007/7» وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس مرفوعا. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )١١8/7(‏ إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبزار في 
مسئده. 
وأما المرسل: 
فأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (17/ 1/9) رقم (5905")., وأبو نعيم في «الحلية» )6/١(‏ و(// 
١؛»‏ والطبري في تفسيره (1/ 901/5) رقم :)١/77*(‏ وابن المبارك في الزهد ص (؟77) رقم 
(22)» وابن مردويه في تفسيره؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي .)١79/57(‏ 
كلهم من طرق مختلفة عن سعيد بن جبير مرسلا. 


لك سورة يونس (الآيات: 07١-141‏ 


وإخباتهه'"'' وسكينتهم»؛ ولا ما قيل من أنهم المتحابّون في الله لما رُوي (عن عمرٌ 
رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي كك يقرل: «إن من عبادٍ الله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغبطّهم الأنبياءُ والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله خبّرنا 
من هم وما أعمانُّهم فلعلنا نحبّهم. قال: «هم قوم تحابُوا في الله على غير أرحام منهم 
ولا أموالٍ يتعاطّونها فوالله إن وجومّهم لنورٌ وإنهم لعلى منابرَ من نور لا يخافون إذا 
خاف الناسٌ ولا يحزنون إذا حزن الناسش”'' فإن ما ذكر من حسن السَّمْت والسكينة 


0 وذكره السيوطي في «الد المنئور» (007/5)» وزاد نسبته لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير مرسلا. 
وأما الموقوف: 
فأخرجه الطبري في تفسيره (01/8/5) رقم (171714) بسئده عن مقسم وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقوفا. وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (2007/7» وزاد نسبته إلى الطبراني وأبي الشيخ 
وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس موقوقا. 
وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد: 
أخرجه ابن ماجه فى سننه (177/4/7): كتاب الزهد: باب من لا يؤبه له حديث ».)51١9(‏ وأحمد 
(404/5). وعبد بن حميد ص (4017) رقم (089١-منتخب)‏ والطبراني في الكبير -١51//175(‏ 
)رقم (4550-1715-477)؛ كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبى كَكةِ .... الحديث. وقال البوصيري في «الزوائد»: (/ 717/7): 
| إمذاة سه وشيون شر قبي وسويد أبن عع مكلف شما رباقى زعا الإنناد زاك اه 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 45) بعد أن نسبه لأحمد وحله: وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه 
غير واحدء وبقية رجال أحد أسانيده رجال الصحيح. أ.ه والحديث ذكره السيوطي في «الدر»: (7/ 
17» وزاد نسبته للحكيم الترمذي وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد به وله شاهد آخر من حديث 
عبد الرحمن بن غنم مرفوعًا: 
أخرجه أحمد (71717/4) عن سفيان عن ابن أبي الحسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم يبلغ به النبي يك «خيار عباد الله الذين إذ رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله المشاءون بالنميمة 
المفرقون بين الأحبة» الباغون البراء العنت». 
وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته» وذكره العجلى في كبار ثقات التابعين. 
وله شاهد آخر من حديث عمرو بن الجموح مرفوعًا: 
أخرجه أحمد »)577١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية ))5/١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: /١(‏ 
)2 وقال: «وفيه رشدين بن سعد» وهو منقطع ضعيف). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 42001 وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي. 
)١(‏ الإخباث: الخشوع والتواضعء وقد أَحْبّتَ لله يخبت. النهاية (خبت). 
(؟) أخرجه أبو داود (7/ 3848): كتاب البيوع: باب في الرهن» حديث (70717)) والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (487/5) رقم (8414-8494). ثم قال: وأبو زرعة عن عمر مرسل ا ه. والطبري في 
تفسيره (917//5) رقم (1717/79)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0)» والواحدي في تفسيره (؟/ 007- 
007). وإسحاق بن راهويه في مسندهء وأبو القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب؛ كما في - 
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المذكّرة لله تعالى والتحابٌ في الله سبحانه من الأحكام الدنيويةٍ اللازمة للإيمان 


تخريج الكشاف للزيلعي (170/7). 
كلهم من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطابء فذكره. 
وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة» وأبي مالك الأشعري, وابن عمرء والعلاء بن زياد» 
وأنسء وأبى الدرداء. 
فحديث أبي هريرة: 
أخر جه النسائي في التفسير /١(‏ 01/4)) وابن حبان في صحيحه (7/ 7737-87) رقم (0171)) وأبو 
يعلى في مسنئله: )145-490/٠١(‏ حديث :»)51١١(‏ والطبري في تفسيره(0!0/5) رقم 
(171774) كلهم من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (/ /208-001))» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي عن أبي هريرة به. 
وأنابعديث أبى يمالك الأشتعرى: 
أخرجه أحمد (7417-847-741/0)» والبيهقي في «شعب الإيمان»: (445/5-/441) رقم 
١17‏ 91), وأبو يعلى في مسنده /١7(‏ 1714-1777) رقم (1855»). وابن المبارك في «الزهد): ص 
)١59-7544(‏ رقم (214)» وعبد الرزاق في مصنفه )75١1/11١(‏ رقم (273075)» والطبراني في 
الكبير (/ 779) رقم (577 07» والطبري في تفسيره (917/7/7) رقم (17/770)؛ كلهم من طريق 
ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري به. 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد »)774/٠١(‏ وقال: رواه أحمد كله والطبراني بنحوه... 
ورجاله وثقوا. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 208)» وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن أبي مالك الأشعري به. 
وأناحنيث لغيه 
فأخرجه الحاكم في مستدركه: (5/ 2١7/1 217٠١‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور (/ /081). 
وأما حديث العلاء بن زياد: 
فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي: (171/7). 
وقال ابن حجر: وعن العلاء بن زياد مرسلاء أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»: (/ 009). 200 
وأما يت ا 
فأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (7717//1) رقم (504)» وقال ابن حجر: وفيه راقد بن سلامة 
عن يزيد الرقاشي» وهما ضعيفان. 
وأخرجه ابن عدي في الكاملء والعقيلي في الضعفاء وأعله بواقد» قال ابن عدي: لم يصح حديئه» 
ونقل العقيلي عن البخاري نحوه.ء قال: ولا يتابع عليه إلا من طريق يقاربه؛ كما في تخريج الكشاف 
لزي 01/1 
وأما حديث أبي الدرداء: 
فذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)28٠١ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفهم. 
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والتقوى والآثارٍ الخاصّةٍ بهما الحقيقةٍ بالتخصيص بالذكر لظهورها وقربها من أفهام 
الناس قد أورد رسولٌ الله يكِِ كلاً من ذلك حسبما يقتضيه مقامُ الإرشادٍ والتذكير 
ترغيبًا للسائلين أو غيرهم من الحاضرين فيما خصه بالذكر هناك من أحكامهم فلعل 
الحاضرين أولا كانوا محتاجين إلى إصلاح الحالٍ من جهة الأقوالٍ والأفعال 
والملابس"''' ونحو ذلكء. والحاضرين ثانيًا مفتقرين إلى تأليف قلوبهم وعطفها نحو 
المؤمنين الذين لا علاقة بينهم وبينهم من جهة النسب والقرابةٍ وتأكيدٍ ما بينهم من 
الأخوة الدينية ببيان عِظْمِ شأنها ورفعةٍ مكانتها وحسن عاقبتها ليُراعوا حقوقها 
ويهجٌروا من لا يوافقهم في الدين من أرحامهه'"'. وأما ما ذكر من أنه يغبظهم 
الأنبياءً فتصويرٌ لحسن حالهم على طريقة التمثيل . قال الكواعي"" ‏ وهذا مبالقةء 
والمعنى لو فُرض قوم بهذه الصفة لكانوا هؤلاء وقيل: أولياة ابه الذين تترلرنه 
بالطاعة ويتولاهم بالكرامة وججعل قوله عز وجل : #الذين آمنوا وكانوا يتقون# تفسيرا 
لتوليهم إياه تعالى. وقوله عز وجل: #لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة» 
تفسيرًا لتولّيه تعالى إياهم ولا ريب في أن اعتبارٌ القيد الأخير في مفهوم الولاية غير 
منامني المقام ترغيبٍ المؤمنين في تحصيلها والثباتٍ عليها وبشارتهم بآثارها ونتائجها 
بل مخل بذلك إذ التحصيل إنما يتعلق بالمقدور والاستبشارٌ لا يحصل إلا بما عُلم 
بوجود سببه والقيدٌ المذكور ليس بمقدور لهم حتى يحصّلوا الولاية بتحصيله ولا 
بمعلوم لهم عند حصوله حتى يعرفوا حصول الولايةٍ لهم ويستبشروا بمحاسن آثارها 
بل التولي بالكرامة عينُ نتيجة الولاية فاعتباره في عنوان الموضوع ثم الإخبارٌ بعدم 
الخوفٍ والحزن مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل»؛ فالذي يقتضيه نظمه الكريم أن 
الأول تفسيرٌ للأولياء حسبما شرح والثاني بان لما أولاهم من خيرات الدارين بعد 
بيانِ إنجائهم من شرورهما ومكارههماء والجملةٌ مستأنفةٌ كما سبق كأنه قيل: هل لهم 
وراء ذلك من نعمة وكرامةٍ؟ فقيل لهم ما يسرّهم في الدارين؛ وتقديم الأول لما أن 
التخليةَ سابقة بقةٌ على التحلية مع ما فيه من مراعاة حقٌّ المقابلة بين حسن حال المؤمنين 
وسوء حالٍ المفترين» وتعجيل إدخالٍ المسرّةٍ بتبشير الخلاص عن الأهوال وتوسيظ 
البيانٍ السابق بين بشارة الخلاص عن المحذور وبشارة الفوز بالمطلوب لإظهار كمالٍ 


)١(‏ في خ: والملابسة. (؟) في خ: ذوي أرحامهم. 

(*) هو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع» الإمام أبو العباس الكواشى الموصلى المفسرء عالم زاهد 
كبير القدر توفى سنة (585) ه. 
ينظر: غاية النهاية فى طبقات القراء: »)١65١ /١(‏ وطبقات المفسرين .)٠١٠١ 29487/١(‏ 
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والتشرق فيدر أريديه المنشر نين الخيراك العاجلةٍ كالنصر والفتح والغنيمة 
وغيرٌ ذلك والآجلةٍ الغنية عن البيان» وإيثارٌ الإبهام والإجمالٍ للإيذان بكونه وراء 
البيان والتفصيل» والظرفان في موقع الحالٍ منه والعاملٌ ما في الخبر من معنى 
الاستقرار أي لهم البشرى حال كونها في الحياة الدنيا وحالَ كونها في الآخرة أي 
عاجلة وآجلة» أو من الضمير المجرور أي حال كونهم في الحياة إلخ» ومن البشرى 
العاجلة العنا الحسنٌ والذكرٌ الجميل وضعبة الناس: 

عن أبي ذر رضي الله عنه قلت: يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناسٌ 
فقال عليه السلام: «تلك عاجلٌ بشرى المؤمنين"'' هذا وقيل: (البشرى) مصدرٌ 
والظرفان متعلقان به. أما البُشرى في الدنيا فهي البشاراتٌ الواقعة للمؤمنين المتقين 
في غير موضع من الكتاب المبين. وعن النبي يَِ: «هي الرؤيا الصالحةٌ يراها المؤمنُ 
أو تُرى له)”"' وعنه عليه الصلاة والسلام: «ذهبت النبوةٌ وبقيت المبشّراتُ»”" و وعن 


)00( أخرجه مسلم (478/4-النووي) كتاب البر والصلة والآداب» حديث (2547/155» وابن ماجه 
(؟/517١)‏ كتاب الزهدء باب: الثناء الحسن» حديث (5770) كلاهما من طريق أبي عمران 
الجوني عن عبد الله ب بن الصامت» عن أبي ذر به. 

(؟) أخرجه الترمذي (1/5؟7١)‏ وأخرجه ابن ماجه (؟/ 1747): كتاب تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له. حديث (8948”)» والدارمي :)١717”/7(‏ كتاب الرؤيا: باب في قوله تعالى 
«لهم البشرى في الحياة الدنيا؛ وأحمد (0/ 2716 )77١‏ من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
عن عبادة بن الصامت به. 
وأخرجه الترمذي (77177)». وأخرجه أحمد (5/ 4475:1454: 4417» 507)) والحميدي (؟/ 197)) 
حديث (741, 747)» من طريق عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصره عن أبي الدرداء به. 

إفرة قال الزيلعي في تخريج الكشاف /١1(‏ 175)؛ روي من حديث حذيفة بن أسيدء ومن حديث أبي 
الطفيل ومن حديث أم كرز الكعبية. أ.ه. 
أما حديث حذيفة بن أسيد: 
فأخرجه الطبراني في الكبير (7/ 273٠١‏ رقم (7051)) وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (7/ 
7» وقال: رواه الطبرائي والبزار» ورجال الطبراني ثقات. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
©» وعزاه إلى ابن مردويه وأما حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة: 
فأخرجه أحمد في مسنده: (5/ 404)» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (1/ 170) إلى البخاري 
في تاريخه الأوسط في باب العين المهملة في ترجمة عثمان بن عبيد» وإلى الطبراني في معجمه؛ 
وإلى أبي يعلى الموصلي في مسنده. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور /٠(‏ 070)» وعزاه إلى سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن - 
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عطاء : لهم البشرى عند الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة قال الله تعالى : #تنزّل عليهم 
الملائكةٌ ألا تخافوا ولا تحرّنوا وأبشروا بالجنة»”") [فصلتء. الآية ]"٠‏ وأما البشرى 
في الآخرة فتلقّي الملائكةٍ إياهم مسلمين مبشَّرين بالفوز والكرامة وما يرون من بياض 
وجوههم وإعطاء الصحائف بأيُمانهم وما يقرؤون منها وغيرٌ ذلك من البشارات 
فتكون”" هذه بشارةٌ بما سيقع من البشارات العاجلةٍ والآجلةٍ المطلوبة لغاياتها لا 
لذواتهاء ولا يخفى أن صرف البشارة الناجزة عن المقاصد بالذات إلى وسائلها مما 
لا يساعده جلالةٌ شأن التنزيل الكريم #لا تبديل لكلمات الله4 لا تغييرَ لأقواله التي 
كن اتتلئها زراعياه الوارد بشارة للمؤمنين المتقين فتدخل فيا البشاراث الواردةٌ 
هاهنا دخولا أوليًا و يئبّت امتناع الإخلافٍ فيها ثبوثًا قطعياء وعلى تقدير كون المراد 
بالبشرى الرؤيا الصالحة فالمرادٌ بعدم تبديل كلماتهِ تعالى ليس عدّم الخُلفٍ بينهما 
وبين نتائجها الدنيوية والأخرويةٍ بل عدم الخُلفِ بينها وبين ما دل على ثبوتها 
ووقوعها فيما سيأتي بطريق الوعد من قوله تعالى: #لهم البشرى» فتدبر. 


أبي الطفيل عامر بن واثلة به. وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد (177/17)» وقال: رواه أحمد 
والطبرانى ورجاله ثقات. أ.ه. 
وأما حديث أم كرز الكعبية: 
فأخرجه ابن ماجه (1/ »)١17877‏ كتاب تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
حديث (7845). وأحمد ,.)78١/7(‏ والدارمي :)١77/7(‏ كتاب الرؤيا: باب ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات» والحميدي (177/1) رقم (20744 وابن حبان )41١/17(‏ رقم (50417)» والطبري في 
تفسيره (91/4/5) رقم (/ا5/الا١).‏ 
كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي زيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز 
الكعبية به. وذكره البوصيري في «الزوائد» »)١157 /١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وللحديث شواهد أيضًا من طريق عائشة وأبي هريرة وابن عباس. 
فأما حديث عائشة: 
فأخرجه أحمد (174/5) من طريق سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة به» وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 05) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
وأما حديث أبي هريرة: 0-6 
فأخرجه البخاري :)501١/15(‏ كتاب التعبير» باب المبشرات؛ حديث (5440)» والبيهقي في السنن 
الكبرى: (88/1)) والبغوي في شرح السنة )14١/5(‏ رقم (170١7)؛‏ كلهم من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه مرفوعًاء وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 071). 
وأما حديث ابن عباس: 
فأخرجه ابن حبان (17/ 11-41١‏ 4) رقم )1١47-7040(‏ بنحوه. 

)١(‏ ذكره الزمخشري في تفسيره ("/ /181). () في خ: فيكون. 
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#ذلك» إشارة إلى ما ذكر من ن أن 0 البشرى في الدارين #إهو الفوز العظيم»* 
الذى لا كو وزاء وقيه تي لما | هم فبها سيق وهاتيك الجملة والتي قبلها 
اعتراضٌ لتحقيق المبشّر به وتعظيمٌ شأنه» وليس من شرطه أن يكون بعده كلام متصل 
بما قبله» أو هذه تذييلٌ والسابقة اعتراضٌ. 

«إولا يحزنك قولهم» تسليةٌ للرسول كل عما كان يلقاه من جهتهم من الأذية 
الناشئة شئةٍ عن مقالاتهم الموحشة وتبشيرٌ له عليه الصلاة والسلام بأنه عز وجل ينصّره 
ويُعزّه عليهم. إِثرَ بيانٍ أن له ولأتباعه أَمْنَا من كل محذور وفورًا بكل مطلوب» وقرئ 
(ولا يُحزنك)0' من أحعزنه وهو في الحقيقة نهئ له عليه السلام عن الحزن كأنه قيل: 
لا تحزن بقولهم ولا ثُبالٍ بتكذيبهم وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطالٍ أمرك وسائرٍ 
ما يتفوهون به في شأنك مما لا خيرّ فيه» وإنما وَجّْه النهيُ إلى قولهم للمبالغة في نهيه 
عليه السلام عن الحزن لما أن النهي عن التأئ لبر فر كين الجادر بأصله ونفيٌ له بالمرة 
اماي و الس د كد لوي اود 3 ا 
وتسور سنن ةا 2 
على طريقة الاستئنافٍ أي الغلبة والقهرَ #لله جميعًا» أ في ملكت اوبلطا 4 9 بيات 
أحدٌ شيئًا منها أصلًا لا هم ولا غيرُهم فهو يقهرهم ويعصِمّك د ل م 
وقد كان كذلك فهي من جملة المبشرات العاجلة؛ 0000007 ' على صريح 
التعليل أي لأن العزة لله هو السميع العليم» يسمع ما يقولون في حقك ويعلم ما 
يعزمون عليه وهو مكافِنّهم بذلك. 

#ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض* أي العقلاء من الملائكة 
والثقلين»؛ وتخصيصّهم بالذكر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرهم فإنهم مع 
شرفهم وعلو طبقتهم إذا كانوا عبيدًا له سبحانه مقهورين تحت قهره'" وملكته فما 


)١(‏ قرأ بها: نافع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3507)» والغيث للصفاقسي ص (717)» والكشاف للزمخشري 
(؟/ "5 7)» والبحر المحيط »)١7/5/0(‏ وتفسير الرازي (179/11). 
(؟) قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط »)١175/65(‏ والكشاف للزمخشري (7114/7)» وتفسير الرازي /١11(‏ 170). 
(9) في خ: قدرته. 


”3 سورة يونس (الآيات: )7١-41/‏ 


عداهم من الموجودات أولى بذلك» وهو مع ما فيه من التأكيد لما سبق من اختصاص 
ا بالله 0 000 وعدم بالايه بالمشركين وبمقالاتهم. 


ا 00 21 وبرهانٌ على بطلان ظنونهم 
وأعمالهم المبنية عليها . 

و(ما) إما نافيةٌ و(شركاء) مفعولٌ (يتّبع) ومفعولٌ (يدُعون) محذوفٌ لظهوره أي ما 
يتبع الذين يدعون من دون الله شركاءَ شركاءً في الحقيقة وإن سمَّؤْها شركاء فاقنُصر 
على أحدهما لظهور دلالتِه على الآخرء ويجوز أن يكون المذكورٌ مفعولَ يدعون 
ويكون مفعولٌ يتّبع محذوفًا لانفهامه من قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن» أي ما 
يتبعونه يقينًا إنما يتبعون ظنَّهِم الباطلَ» وإما موصولةٌ معطوفةٌ على مَنْ كأنه قيل: والله 
ماريع الذين يدعرك :من يعون اللا شركاء أي وله ختركا وهم ؛ وتخصيصهم بالذكر مع 
دخولهم فيما سبق عبارةٌ أو دلالةً للمبالغة في بيان بطلان اتباعهم وفسادٍ ما بِنَوْه عليه 
من ظنهم شركاءهم معبودين مع كونهم عبيدًا له سبحانه» وإما استفهامية أي وأيّ شيءِ 
يتبعون أي لا يتبعون"' إلا الظنَّ والخيالَ الباطلَ كقوله تعالى: ما تعبدون من دونه 
إلا أسماءً سمّيتموها» [يوسف. الآية ]4١‏ إلخ» وقرئ (تدعون) بالتاء””' فالاستفهامُ 
للتبكيت والتوبيخ كأنه قيل: وأي شيء يتّبع الذين تدعونهم شركاءً من الملائكة 
والنبيين تقريرًا لكونهم متبعين لله تعالى مطيعين له وتوبِيخًا لهم على اقتدائهم بهم في 
ذلك كقوله تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» [الإسراءء الآية 
51] ثم ضرف الكلامٌ عن الخطاب إلى الغَّيبة فقيل: إِنْ يتبعٌ هؤلاء المشركون إلا 
الظنَّ ولا يتبعون ما يتبعه الملائكة والنبيون من الحق #وإن هم إلا يخرصون» 
يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه ويحرّرون ويقدّرون أنهم شركاءٌ تقديرًا باطلًا . 

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرًا4 تنبيةٌ على تفرّده تعالى 
بالقدرة الكاملةٍ والنعمةٍ الشاملة ليدلّهم على توحّده سبحانه باستحقاق العبادة» وتقريدٌ 
لما سلف من كون جميع الموجوداتٍ الممكنة تحت قدرته وملكته المفصح عن 
0 والجعل إن كان بمعنى الإبداع والخلق فمبِصِرًا حال وإلة 


)١(‏ في خ: يتبعون شيئًا ما. 
(؟) قرأ بها: علي بن أبي طالب. 
ينظر: البحر المحيط .)2١/9//5(‏ والكشاف للزمخشري (؟/15١).‏ 


سورة يونس (الآيات: 017١-5417‏ للف 


(فلكم) مفعولّه الثاني» أو هو حالٌ كما في الوجه الأولٍ والمفعولٌ الثاني لتسكنوا 
فيه» أو هو محذوفٌ يدل عليه المفعولٌ الثانى من الجملة الثانية كما أن العلة الغائيّة 
منها محذوفةٌ اعتمادًا على ما في الأولى» والتقديرٌ هو الذي جعل لكم الليلَ مظلمًا 
لتسكنوا فيه والنهارٌ مبصرًا لتتحركوا فيه لمصالحكم كما سيجيء نظيره في قوله تعالى : 
#وإن يمسسْك الله بضر فلا كاشفّ له إلا هو وإن يُردْكَ بخير فلا راد لفضله» [يونس» 
الآية ل ]٠١‏ فحخذف فى كل واحد من الجانبين ما ذكر في الآخر اكتفاءً بالمذكور عن 
المتروك» وإسنادٌ الإبصار إلى النهار مجازيٌ كالذي في: نهارٌه صائمٌ إن في ذلك» 
ا ل مادم ماسر 
جع ون جر سماعَ كي بمقتضاهاء وتخصيصض 
الآيات بهم مع أنها منصوبة لمصلحة الكل لما أنهم المنتفعون بها . 


«إقالوا» شروعٌ في ذكر ضرب آخرّ من أباطيلهم وبيانُ بطلانه #اتخذ الله ولدّاك 
أي تبناه #سبحانه» تنزية وتقديس له عما نسبوا إليه وتعجيبٌ من كلمتهم الحمقاء 
«هو الغني» على الإطلاق عن كل شيءٍ في كل شيء وهو علةٌ لتنزيهه '' سبحانه 
وإيذانٌ بأن اتخادً الولدٍ من أحكام الحاجةٍ وقوله عز وجل: #له ما في السموات وما 
في الأرض# أي من العقلاء وغيرهمء تقزيرٌ لغناه وتحقيق لمالكيته تعالى لكل ما 
سواه وقوله تعالى: #إن عندكم من سلطان4 أي حجة #بهذا» أي بما ذكر من قولهم 
الباطل وتوضي لبطلانه بحي يباام ما أقنم بن المرط و الاك عن التعاردن» 
فِمنْ في قوله تعالى: #مِنْ سلطان4 زائدة لتأكيد النفي وهو مبتدأ والظرفٌ المقدم 
خبرُه أو مرتفعٌ على أنه فاعلٌ للظرف لاعتماده على النفي وبهذا متعلقٌ إما بسلطان 
لأنه بمعنى الحجة والبرهانٍ وإما بمحذوف وقمَّ صفة له وإما بما في (عندكم) من 
معنى الاستقرارء كأنه قيل: إن عندكم في هذا القول من سلطانء والالتفاتٌ إلى 
الخطاب لمزيد المبالغة في الإلزام والإفحام وتأكيدٍ ما في قوله تعالى: #أتقولون على 
الله ما لا تعلمون» من التوبيخ والتقريع على جهلهم واختلاقهم» وفيه تنبيه على أن 
كل مقالةٍ لا دليلَ عليها فهي جهالةٌ وأن العقائد لا بد لها من برهان قطعييٌ وأن التقليد 
بمعزل من الاعتداد به #قل»* تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى رسول الله يكهِ ليبين لهم 


لك في خ: لتنزهه. 


بض سورة يونس (الآيات: ١/ا7-1١٠1)‏ 


سوء مغبّتتهم ووخامة عاقبتهم #إن الذين يفترون على الله الكذب»* أي في كل أمر 
فيدخل ما نحن بصدده من الافتراء بنسبة الولدٍ والشريكِ إليه سبحانه دخولًا أوليا لا 
يفلحون4 أي لا ينجُون من مكروه ولا يفوزون بمطلوب أصلًا وتخصيصٌ عدم النجاةٍ 
والفوز بما يندرج في ذلك من عدم النجاة من النار وعدم الفوز بالجنة لا يناسب مقامٌ 
المبالغة في الزجر عن الافتراء عليه سبحانه #متاع في الدنيا» كلام مستأنفٌ سيق 
لبيان أن ما يتراءى فيهم بحسب الظاهر من نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية 
على الإطلاق أو في ضمن افترائهم بمعزل من أن يكون من جنس الفلاح كأنه قيل: 
كيف لا يُفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقيل: هو متاعٌ يسير في الدنيا وليس بفوز 
بالمطلوب. ثم أشير إلى انتفاء النجاةٍ عن المكروه أيضًا بقوله عز وعلا: لثم إلينا 
مر جعهم # أي بالموت. #ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون* فيبِقَوْن في 
الشقاء المويه تيب كفرع السعير اوايكنره في الدنيا فأين هم من الفلاح» 
وقيل : المبتدأ المحذوف حياتهم أو تقلبهم. وقد قيل: إنه افتراؤّهم, ولا يخفى أن 
المتاع إنما يطلق على ما يكون مطبوعًا عند النفس مرغوبًا فيه في نفسه يتمتع ويُنتفع 
به» وإنما عدم الاعتدادٍ به لسرعة زواليء ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القبائح عند 
النفس فضلًا عن أن يكون مطبوعًا عندها وعده كذلك باعتبار إجراء حكم ما يؤدي إليه 
من رياستهم عليه مما لا وجة لهء فالوجة ما ذكر أولاء وليس ببعيد ما قيل: إن 
المحذوف هو الخبرٌ أي لهم متاعٌ والآية إما مسوقةٌ من جهة الله تعالى لتحقيق عدم 
إفلاجهم غير داخخلة في الكلام المأمور به كما يقتضيه ظاهرٌ قوله تعالى: للم نذيقهم» 
وإما داخلةٌ فيه على أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمورٌ بنقله وحكايته عنه عز وجل . 

© وَل عَم ب 0 م عقاف لكين ِكَاِيْتِ الله 
اله كلك ل أ ل ف 8 مك أنرخ عي + 0 ادر 9 
تظرون 09 َإِن وَكَجْرَ فم ا 1خ مَنْ أجر جْرِ إِنْ أْجَرِىَ ِلَّا عَلَ ا رت ١‏ أن من بت 
تين © 2 يل ا ألم اشير شلقيت وأ فا انق كنا 0 
أل . كن عَهِبَةُ الْتُدييَ 0 © ثم بسنا ين بَكَدد رشلا إل وَمِهِرْ خَاُُمُ يلت هنا 


ا 0000 


0 مَل كثلك تلح عل قب الشتين 69 كد بعنا من بند 


7 واس 


ب مرك رضي سم 


مُوسَئ وفروت إل فِرَعوْنَ وَمَلِيْدء حَِيينَا وأستكيروا وكانوأ هرما بحرِييت 9 7 نَل 0 لحن من 
نا را ا هذا لمر ثية 02 16 مق ألم يلتق لما سم يدر و هذا ولا ينيم 
لسَحِرُوكَ (9آ) َالَأ أبمْتنَا َلْفِننَا عَمَا وَسَدَْا علي ابآدَنَا وَبَكوْنَ لكا الكزية ذ في أل 2 


ف 


0 


5 مم مر 10 000 م 02 
بابي ©© :15 يعر قثن يكل كبر عير © كنا 1 ره 16 ري 


سورة يونس (الآيات: 1/ا-١1) "١‏ 


نا ع1 أنثر نرج 79 كلا القرا ل هري ما جفشر بد النطد ِو لله سيبطلك إن أ ل 
ضع عَلَ الثنبيت © يَفِنُ لله ل ل ا ا 1 
1210707000 
لَمِنَّ الْمُسَرِدِينَ 9 كَل مرك يَتَمْ إن كم امم يأ َي كوأ إد 2 تُمَلِمينَ 0 5 
عَلَ الله يرظنا رينًا لا يحلا هَِنٌَ لْلْعَرَرِ الطَبلِِينَ (9 وَيمَمَا كت 39 لْمَوَرِ الكفين 279 
تمن إل ثكذ ولدد 3 تا لتمكا يبنل :)ا رنتتذا يتحت ينل ويا الصار 
وَكثْر الْنزيِينَ © رك نري رينآ نلك يت زتعزب ولاك ركد رانك فى كنيز لديأ 
يضلا عن سيك 2ك اليس عك أيهم يفل ع يهن 6د يزيا ع يا لب 

ألم 62 َل كد يبت موسا دَاسَْقِيمَا وَلَا يمآ 3 ايت لا يَحَكَرنَ 09 8ل 


إيآو-__- 
سر سح م 5 ل متسس 2104 5 .ع سس تر ار ا6ركر رو سدور 2 0 0001 ل كد 
وَحَلورنًا ببس إِسْريةِ يل بحر فا 9 تبعهم فرعون وجلودم بعيا وَعَدكًا حو إذا أد ركه الْعَرَقَ قال 


2008 


إِلَا اذى عَمَنَتَ يه يوأ اس ييل وآ من الشنيلييت © التىَ وَقَدَ عَصَبْتَ 
ََلُ ود ح ين انيب © ايو ميك ديك لكؤت لِمَن حَلفَكَ 4 وإ كما ون 


ألناس عن عَايِينا مدو 9 وَلَقَدَ بَوَأنآ بق إِسْرَِيلٌ مُبَوَأْ صِدْقٍ ورزكتهر من الطيبتٍ 


١ 

5 

0 
0 

ع 
اده 
حمس 
١‏ 3 
- 

١ 

١.١ 

1 

2 


0 قلأ ا ري م بم ةنما 196 همل 9 يد كْتَ فى 
م يآ أَرَلنآ إِتِكَ نل الورك شن الحقك ون يرك التذا جلك لحن ونه ريلك 95 
مون من الْمديّن 2 علا كين مِنَ اليرت كُنَوأْ بيت أله شَكوْن ين الْخَسِرِينَ 
© إن بت حَنَت مَك مكلت ريك 1 يو 9 3 1 حل لق حك م 
لْعَدَابَ الْأَيِمَ 7 كَنوْلَا كنت كَريَةٌ 'امتث كتممهآ إيمئًا إِلَا هم بو لَمّآ امنأ كَشَفنا عَنْهُمْ 
داب الْحزَي في الحبزة اليا وََعَمْ إل يدو © وَل سل رَيْكَ لَأمَنَ من فى الْأرْضٍ ل 
عق انان كر اق قن وذ لمك 0 اق تلن نومك إل إن اكه 
وَحجَصَلُ التتىح عَلَ الت لا يَعَقِلُونَ 29 فل أنظروأ مَادَا في السَّكْوْتٍ وَالْأرْضٍِ وما تعن 
لآبث وَانْدرُ عن مر لا ؤونو (7) كَل بترت إلا مل يام لذت حرأ ون مهم 
- لْمَؤْمِنِينَ 007 


#واتلٌ عليهم4* أي على المشركين من أهل مكة وغيرهم لتحقيق ما سبق من أنهم 
لا يفلحون وأن ما يتمعون به على جناح الفواتٍ وأنهم مشرفون على العذاب الخالد 


لض سورة يونس (الآيات: ١/ا-8١٠١)‏ 


نبأ نوح* أي خبرّه الذي له شأنّ وخطر مع قومه الذين هم أضرابٌ قويك في الكفر 
ات الم و لا ود 
عترف بعشهم بصحة نبوءك بأ عرفوا أذ ما تت مواق لما ثبت عندهم منغ 

لد اويل ست كذ اسان بيهر تقاض ارون خالل ناد 
الخوفٍ والحزن عن"''' أوليائه عز وعلا قاطبةٌ وت تشجيع النبيّ بك وحمله على عدم 
المبالاة بهم وبأقوالهم وأفعالهم ما لا يخفى. 

«إذ قال» معمولٌ ل (نبأ) أو بدلٌ منه بدلَ اشتمالٍ» وأيا ما كان فالمرادٌ بعض نَبيْه 
عليه السلام لا كل ما جرى بيئه وبين قومه. 

واللامٌ في قوله تعالى: : «إلقومه4 للتبليغ #يا قوم إن كان كبر» أي عظمَ وشقّ 
«عليكم مقامي» أي نفسي كما يقال: فعلتّه لمكان فلان» أي لفلان ومنه قوله تعالى: 
#ولمن خاف مقام ربه» [الرحمن» الآية 47] أي خاف ربّه أو قيامي ومُكثي بين 
ظهُرانيكم مد طويلة أو قيامي #وتذكيري بآيات الله 4 فإنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة 
يقومون على أرجلهم والجماعةً قعودٌ ليظهر حالّهم ويُسمع مقالهم «فعلى الله توكلت» 
جوابٌ للشرط أي دمت على تخصيص التوكل به تعالى» ويجوز أن يراد به إحداثٌ 
مرح مخضوض من عراتلي اويل «لاجمترا ييه ري وإلغاء 
ع ا مرو 5 

والاجماع لعزم فل قو معمة ينفسية قي ل قبة عدف وإتضال :قال 
السدوسى : أجمعتٌ الأمرّ أفصح من أجمعت عليه وقال أبو الهيثم: : أجمع أمرّه 
م ا 00 وكقرقه أثة يفون : مرة أفعلٌ كذا وأخرى أفعل كذا 
وإذا عزم على أمر واحدٍ فقد جمعه أي جعله جميعًا #وشركاءكم» بالنصب على أن 
الواو بمعنى مع كما تدل عليه القراءةٌ بالرفع”؟' عطمًا على الضمير المتصل تنزيلا 


)1١(‏ في خ: من. (؟) في خ: المتراضية. 

فرق هو مؤرّج بن عمرو بن أبي فيد السدوسي. ال ا وال . وأخذ عن أبي زيد 
الأنصاري وصحب الخليل بن أحمد وكان من كبار أصحابه. . وسمع الحديث من شعبة بن الحجاج 
وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما. 
ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري» ص ( .)١6‏ 

(5) قرأ بها: أبو عمرو؛ ويعقوبء وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسنء وابن أبي إسحاق» وعيسى بن 
عمرء وسلام. 


سورة يونس (الآيات: ١/ا-١٠)‏ نا 


للفصل منزلة التأكيدِء وإسنادٌ الإجماع إلى الشركاء على طريقة التهكمء وقيل: إنه 
عطفٌ على أمركم بحذف المضافي أي أمرّ شركائكم وقيل: منصوبٌ بفعل محذوفٍ 
أي وادعوا شركاءكم وقد قرئ كذلك”'' وقرئ (فاجمعوا)”" من الجمعء أي فاعزموا 
على أمركم الذين تريدون بي من السعي في إهلاكي واحتشِدوا فيه على أي وجه 
يمكنكم ثم لا يكن أمركم» ذلك #عليكم غمة4 أي مستورًا من غمّه إذا ستره» بل 
مكشوفًا مشهورًا تجاهرونني به فإن السرّ إنما يُصار إليه لسد باب تدارّك الخلاص 
بالهرب أو نحوهء فحيث استحال ذلك في حقي لم يكن للسر وجدٌ» وإنما خاطبهم 
عليه السلام بذلك إظهارًا لعدم المبالاةٍ بهم وأنهم لم يجدوا إليه سبيلًا وثقة بالله 
سبحانه وبما وعده من عصمته وكَلاءتِهه فكلمةٌ ثمّ للتراخي في الرتبة» وإظهارٌ الأمر 
في موقع الإضمار لزيادة تقرير يقتضيها مقامٌُ الأمرٍ بالإظهار الذي يستلزمه النهيُ عن 
التستر والإسرار»ء قيل: المرادٌ بأمرهم ما يعتريهم من جهته عليه السلام من الحال 
الشديدةٍ عليهم المكروهة لديهم, والعّمة والغمّ كالكربة والكرب وثم للتراخي 
الزماني» والمعنى لا يكن حالّكم عليكم غمةً وتخلصوا بإهلاكي من يقل مقامي 
وتذكيري» ولا يخفى أنه لا يساعده قولّه عز وجل #ثم اقضوا إلي ولا تنظرون» أي 
أدوا إليَ أي أحكمُوا ذلك الأمرّ الذي تريدون بي ولا تمهلوني كقوله تعالى: #وفضينا 
إليه ذلك الأمرّ» [الحجرء الآية 17] أو أدوا إلى ما هو حقٌّ عليكم عندكم من إهلاكي 
كما يقضي الرجل غريمّه» فإن توسيط ما يحصل بعد الإهلاك بين الأمر بالعزم على 
مباديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل بين الشجر ولحائهء وقرئ أفضوا (بالفاء”"' 
أي انتهوا إليّ بشرّكم أو ابرّزوا إليّء من أفضى إذا خرج إلى الفضاء #فإن توليتم» 


> “ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (557) » والإعراب للنحاس (507//5)» والإملاء للعكبري (؟5//ا١)2‏ 
والبحر المحيط »2١374/0(‏ والتبيان للطوسي »)5٠8/50(‏ وتفسير الطبري ))49/١١(‏ وتفسير 
القرطبي (8/ 0777» والكشاف للزمخشري (7/ 540)» والمجمع للطبرسي :)١77/0(‏ والمحتسب 
لابن جني :)3715/١(‏ والمعاني للأخفش (07147/5. 

)١(‏ قرأ بها: أبي. 
ينظر: المحتسب لابن جني .)73١5/1١(‏ 

(؟) قرأ بها: أبي. 
ينظر: التبيان للطوسي »)5١04/5(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 710). 

(1) قرأ بها: السري بن ينعم» وأبو حيوة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟17/7)» والبحر المحيط (50/ »)١18١‏ وتفسير القرطبي (7514/8)) 
والكشاف للزمخشري (757/7)»: والمحتسب لابن جني /١(‏ 715)» والمعاني للفراء /١(‏ 5 87). 


55 سورة يونس (الآيات: ١/ا-"*١٠)‏ 


الام لترتيب التولّي على ما سبق فالمرادُ به إما الاستمرارٌ عليه وإما إحداتٌ التولّي 
المخصوصء أي إن أعرضتم عن نصيحتي وتذكيري إثرَ ما شاهدتم مني من مخايل 
صحةٍ ما أقول ودلائلها التي من جملتها دعوتي إياكم جميعًا إلى تحقيق فيق ما تريدون بي 

من السوء غير مبالٍ بكم وبما يأتي منكم وإحجامُكم من الإجابة علمًا منكم بأني على 
الحق المبين مؤيدٌ من عند الله العزيز #فما سألتكم* بمقابلة وعظي وتذكيري #من 
أجر تؤدونه إلي حتى يؤدي ذلك إلى توليكم إما لاتهامكم إياي بالطمع والسؤالٍ وإما 
لثقل دفع المسؤولٍ عليكم أو حتى يضرّني توليكم المؤدّي إلى الحرمان» فالأولٌ 
لإظهار بطلان التولي ببيان عدم ما يصححه والثاني لإظهار عدم مبالاته عليه السلام 
بوجوده وعدمهء وعلى التقديرين فالفاء الجزائيةٌ لسببية الشرط لإعلام مضمونٍ الجزاء 
لا لنفسه. والمعنى إن توليتم فاعلموا أن ليس في مصحّح له ولا تأثر منه وقوله عز 
وجل: #إن أجري إلا على الله4 ينتظم المعنيين جميعًا خلا أنه على الأول تأكيدٌ 
وعلى الثاني تعليلٌ لاستغنائه عليه السلام عنه أي ما ثوابي على العظة والتذكير إلا 
عليه تعالى يُثيبني به آمنتم أو توليتم #وأمرت أن أكون من المسلمين* المنقادين 
لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجو غيرّه أو المستسلمين لكل ما يصيب من البلاء في 
طاعة الله تعالى #فكذبوه» فأصروا على ما هم عليه من التكذيب بعدما ألزمهم الحجة 
وبيّن لهم المَحَجَةَ وحقق أن تولَيّهم ليس له سببٌ غيرٌ التمردٍ والعناد فلا جرم حقت 
عليهم كلمةٌ العذاب #فنجيناه ومن معه في الفلك» مخ المسلمين وكانوا ثمامة 
#وجعلناهم خلائف* من الهالكين #وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» أي بالطوفان» 
وتأخيرٌ ذكره عن ذكر الإنجاءِ والاستخفاف حسبما وقع في قوله عز وعلا: لإولما جاء 
أمَرنا نجينا شعيبًا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحةٌ» [سورة 
هود الآية: 14 وغير ذلك من الآيات الكريمة لإظهار كمال العناية بشأن المقدم 
ولتعجيل المسرةٍ للسامعين وللإيذان بسبق الرحمة التي هي من مقتضيات الربوبية على 
الغضب الذي هو من مستتبعات جرائم المجرمين #فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» 
تهويلٌ لما جرى عليهم وتحذيرٌ لمن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام وتسليةٌ له عليه 
السلام لإثم بعثنا» أي أرسلنا #من بعده» أي من بعد نوح عليه السلام #رسلا» 
التنكير للتفخيم ذانًا ووصمًا أي رسلا كرامًا ذوي عددٍ كثير #إلى قومهم» أي إلى 
أقوامهم لكن لا بأن أرسلنا كلّ رسولٍ منهم إلى أقوام الكل أو إلى قوم ماء أيّ قوم 
كانوا بل كل رسولٍ إلى قومه خاصة مثلُ هودٍ إلى عاد وصالح إلى مود وغير ذلك 
ممن قُصٌّ منهم ومن لم يُقَصّ #فجاءوهم» أي جاء كل رسولٍ قومّه المخصوصين به 


سورة يونس (الآيات: ١/ا-7١1)‏ ينض 


#بالبينات» أي المعجزات الواضحة الدالة على صدق ما قالواء والباءٌ إما متعلقةٌ 
بالفعل المذكورٍ على أنها للتعدية أو بمحذوف وقع حالًا من ضمير جاءوا أي ملتبسين 
بالبينات» لكن لا بأن يأتي كل رسولٍ ببينة واحدة بل ببينات كثيرة خاصة به معينةٍ له 
حدب اقتضاء الحكية فإن مراعاةً انقسام الآحاد إلى الآحاد إنما هي فيما بين ضميري 
جاءوهم كما أشير إليه #فما كانوا ليؤمنوا» بيان لاتعيزار عدم إيمانهم في الزمان 
الماضي لا لعدم استمرار إيمانهم كما مر مثلّه في هذه النورة الك ممق مره أي فما 
صح وما البنقام لتوم من اراتك الأعراء في وان يمن الأوقات اد بوضوا بل كان ذلك 
ممتنعًا منهم لشدة شكيمتهم في الكفر والعنادء ثم إن كان المحكيٌ آخرّ حال كل قوم 
حسبما يدل عليه حكايةً قوم نوح فالمراد بعدم إيمانهم المذكورٍ هاهنا إصرارُهم على 
ذلك بعد اللتيا والتي وبما أشير إليه في قوله عز وجل: #بما كذبوا به من قبل* 
تكذيبُهم من حيث مجيءٍ الرسل إلى زمان الإصرارٍ والعناد وإنما لم يُجعل ذلك 
مقصودًا بالذات كالأول حيث بعل صلةً للموصول إيذانا بأنه بِيّنُ بنفسه غنىٌ عن 
البيان» وإنما المحتاحُ إلى ذلك عدم إيمانهم بعد تواتر البيناتٍ الظاهرة وتظاهر 
ل ب ل ا اعم 0 
والموصولٌ الذي تعلق به الإيمان والتكذيب سابًا با وإيمانًا عبارةٌ عن جميع الشرائع الجن 
جاء بها كل رسولٍ أصولها وفروعها . 


وإن كان المحكئٌ جميعَ أحوالٍ كل قوم منهم فالمرادُ بما ذُكر أولَا كفرّهم 
المستمرٌ من حين مجيء الرسل إلى آخرهء وبما أشير إليه آخرًا تكذييُهم قبل مجيئهم 
فلا بد من كون الموصولٍ المذكور عبارةً عن أصول الشرائع التي أجمعت عليها 
الرسلّ قاطبةً ودعوا أممّهم إليها آثرَ ذي أثير لاستحالة تبدلها وتغيرها مثلّ ملة التوحيد 
ولوازمهاء ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء رسلهم أنهم ما كانوا في زمن الجاهلية 
بحيث لم يسمعوا بكلمة التوحيد قط بل كان كل قوم من أولئك الأقوام يتسامعون بها 
من بقايا من قبلهم كثمود من بقايا عادٍ وعادٍ من بقايا قوم نوح عليه السلام فيكذبونها 
ثم كانت حالتُهم بعد مجيء الرسل كحالتهم قبل ذلك كأنْ لم يُبعث إليهم أحدٌء 
وتخصيصٌ التكذيبٍ وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بيلالة 
النص» فإنهم حيث لم يؤمنوا بما أجمعت عليه كافةٌ الرسل فلآن لا يؤمنوا بما تفرد به 
بعضّهم أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصودًا بالذات لِما أن عليه يدورٌ أمرٌ 
العذاب والعقاب عند اجتماع المكدّبين هو التكذيبٌ الواقعٌ بعد الدعوة حسبما يُعرب 
عنه قوله تعالى : فوا ا سليي ح انعد رسو 410 [الاسراءك آنه 18] واتا ذكر 


8 سورة يونس (الآيات: ١/ا-8١١)‏ 


ما وقع قبلها بِيانًا لعراقتهم في الكفر والتكذيب» وعلى التقديرين فالضمائرٌ الثلاثة 

متوافقة في المرجع» وقيل: ضمير كذبوا راجعٌ إلى قوم نوح عليه السلام؛ والمعنى 
من ريع ابس سو ولا يخفى ما فيه من التعسفء 
وقيل: ا لباءً للسببية أي بسبب تعؤّدهم تكذيبَ الحقّ وتمرّنِهم عليه قبل بعثة الرسل» 
ولا يخفى أن ذلك يؤدّي إلى مخالفة الجمهور من جعل ما المصدريةٍ من قبيل 
الأسماء كما هو رأيْ الأخفش وابن السرّاج ليرجع إليها الضميرٌ وفي إرجاعه إلى 
الحق بادعاء كوه مركورًا في الأذهان ما لا يخفى من التعسف #كذلك» أل 
ذلك الطبع المُحكم #نطبع* بنون العظمةٍ وقرئ (بالياء)”'2 على أن الضميرٌ لله سبحانه 
#على قلوب المعتدين# المتجاوزين عن الحدود المعهودةٍ في الكفر والعناد 
المتجافين عن قبول الحق وسلوك طريقٍ الرشادء وذلك بخذلانهم وتخليتهم وشأد 

لانهماكهم في الغىّ والضلالٍ وفي أمثال هذا دلالةٌ على أن الأفعالَ واقعةٌ بقدرة الله 
تعالى وكسب العبد لإثم بعثنا» عطفٌ على قوله تعالى: #ثم بعثنا من بعده رسلا إلى 
قومهم4 [يونس» الآية 4 عطف قصةٍ على قصة #من بعدهم* أي من بعد أولئك 
الرسل عليهم السلام #موسى وهارون» حصت بعثتُهما عليهما السلام بالذكر ولم 
يُكتفت باندراج خبرهما فيما أشير إليه إجمالا”'' من أخبار الرسل عليهم السلام مع 
أقوامهم وأوثر في ذلك ضربُ تفصيل إيذانًا بخطر شأن القصةٍ وعِظمِ وقعها كما في نبأ 
نوح عليه السلام «إلى فرعون وملإيه» أي أشرافٍ قومهء وتخصيصّهم بالذكر 
لأصالتهم في إقامة المصالح والمهمّات ومراجعة الكل إليهم في النوازل والملمات 
#بآياتنا » أي ملتبسين بها وهي الآياتُ المفصّلات في الأعراف #فاستكبروا» 
الاستكبارٌ ادعاءٌ الكبْر من غير استحقاقٍ والفاءٌ فصيحة أي فأتيّاهم فبلغاهم الرسالة 
فاستكبروا عن اتباعهما وذلك قولٌ اللعين لموسى عليه السلام: «ألم تُربّك فينا وليدًا 
ولبثتَ فينا من عمرك سنين» [الشعراءء الآية ]١18‏ إلخء #وكانوا قومًا مجرمين» 
اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله أي كانوا معتادين لارتكاب الذنوب العظام فإن 
الإجرامً مؤذنٌ بعظم الذنب ومنه الجرمٌ أي الجئة فلذلك اجترأوا على ما اجترأوا عليه 
من الاستهانة برسالةٍ الله تعالى» وحمل الاستكبار على الامتناع عن قَبول الآيات لا 


)١(‏ قرأ بها: العباس بن الفضل. 
ينظر: البحر المحيط »)١18١/5(‏ والكشاف للزمخشري (7141//7). 
() في خ: إشارة إجمالية. 


سورة يونس (الآيات: ١/ا-1١١1)‏ 1 


يساعده قولّه عز وعلا: #فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين» فإنه 
صريحٌ في أن المراد باستكبارهم ما وقع منهم قبل مجيء ءِ الحقٌّ الذي سمّوه سحرًا 
أعني العصا واليدَ البيضاء كنا صو عند سباق العم الكريم وذلك أولّ ما أظهره عليه 
اقيم لأباكا الحظ ورا لقا :| رعلا معي عدوي عه منت به لير اخ 
كأنه قيل: قال موسى: #قد جئتكم ببينة من ربكم* [الأعراف» الآية 65] إلى قوله 
تعالى: #فالقى عصهه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ ونرّع يدّه فإذا هي بيضاءً للناظرين» 
[الأعراف» الآية ]٠١8- ٠١‏ فلما جاءهم الحقٌ من عندنا وعرّفوه قالوا من فَرْط 
عتوّهم وعِنادهم: إن هذا لسحرٌ مبين» أي ظاهرٌ كوثه سحرّاء أو فائقٌ في بابه واضحٌ 
فيما بين أضرابه» وقرئ لساحر”''. 


«قال موسى» ا استعنافٌ اس على 0 تنساق إليه 0 كأنه قبل : فماذا 0 
حين مجيئّه إياكم ووقوفكم ار الأمر من 0 وتدبرء وكلا الحالين 
فمابوا فى القوال المذكور والمقول"" مخدوث'قنة بزلالةاها ا فبلدروها تعده غلية 
وإيذانًا بأنه مما لا ينبغي أن يُتفوّه به ولو على نهج الحكاية» أي أتقولون له ما تقولون 
من أنه سحرٌ يعني به أنه مما لا يمكن أن يقوله قائل ويتكلمَ به متكلمٌ أو القول بمعنى 
العيب والطعن» » من قولهم: + فلن يخاف القالةء وبين الناس 3 تقاولٌ إذا قال بعضهم 
0 كن 0 ا و 8 وسدما ني باكر » [الأنبياءء الآية 
وجل : 7 ا لج د وتكذيتٌ 
لقولهم وتوبيخ لهم على ذلك إثرٌ توبيخ وتجهيل بعد تجهيل : الى ا 
ابه عي تيا ملب ساون لكر الجا التي ال د شلك ل الس يا 
عابوه به بعد التنبيه بالإنكار السابق على أن ليس فيه شائبةٌ عيب ماء وما في هذا من 
معنى القرب لزيادة تعيين المشار إليه واستحضار ما فيه من الصفات الدالة على كونه 


)١(‏ قرأ بها: مجاهد. وسعيد بن جبير» واللأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (ه/رام) والمحتسب لابن جني .)0715/١(‏ 


هم في خ: والقول. 


07" سورة يونس (الآيات: )٠١-1/١‏ 


آية باهرةً من آيات الله المنادية على امتناع كونه سحرًا أي أسحرًا '"' هذا الذي أمره 
ل 
رلعنيم الخي للورد ا فريات منصّب الإنكار ولما استلرّم كونُه سحرًا كونَ من أتئ به 
ساحرًا أكُد الإنكارٌ السابق وما فيه من التوبيخ والتجهيل بقوله عز وجل: #ولا يفلح 
الساحرون4 وهو جملةٌ حالية من ضمير المخاطبين والرابظ هو الواو بلا ضمير كما 
في قول من قال: [الكامل] 
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وقولِك: جاء [وحده]”" زيدٌ ولمتطلع الشيمن؛ أي أتقولون للحق إنه سحرٌ 
والحالٌ أنه لا يُفلح فاعلّه أي لا يظمّر بمطلوب ولا ينجو من مكروه فكيف يمكن 
صدوره من مثلي من المؤيّدين من عند الله العزيز الحكيم الفائزين بكل مطلب الناجين 
من كل ميحدور. 

وقوله تعالى: #أسحر هذا جملةٌ معترضةً بين الحال وصاحبها أكد بها الإنكارٌ 
السابق ببيان استحالةٍ كونه سحرًا بالنظر إلى ذاته قبل بيان استحاليه بالنظر إلى صدوره 
عنه عليه السلام . 

هذا وأنا تجرية أن كوف الك مقرل القول علق أن المي انما المشرحطنان 
به الفلاح ولا يفلح الساحرون؟ فمما لا يساعده النظمٌ الكريم أصلًا أما أولّا فلآن ما 
الزااهر الحى اعد ده كي الاجر نيه لال ملل بالحدتةف من الجدى 
بوجه من الوجوه فصرفٌ جوايه عليه السلام عن صريح ما خاطبوه به إلى ما لا يفهم 
منه أصلًا مما يجب تنزيةٌ النظم التنزيليٌ عن الحمل على أمثاله وأما ثانيًا فلأن 
التعرضّ لعدم إفلاح السحرة على الإطلاق من وظائف من يتمسك بالحق المبينٍ دون 
الكثرةٍ المتشبثين بأذيال بعض منهم في معارضته عليه السلام ولو كان ذلك من كلامهم 
لناسب تخصيصٌ عدم الإفلاح بمن زعموه ساحرًا بناء على غلبة من يأتون به من 
السحرة وأما ثالثًا فلأن قولّه عز وجل: #قالوا أجئتنا» إلخ. مستوق ليان أنه عليه 


() في ط: سحر. 
() صلر بيت وعجزه: 
ناف 7 0 لصويب * 0 "اكوييي والصبر في السبرات غير مطيعي 
والبيت بلا نسبة في الدرر »)١5/14(‏ وشرح عمدة الحافظ. ص (550)): وهمع الهوامع .)545/١(‏ 
ويروى «دهم» بدل «لجاء). 
زفرفق سقط في ط. 


سورة يونس «(الآيات: ١/ا-7١١)‏ ا" 


السلام ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلقٌ بكلامه عليه السلام فضلًا 
عن الجواب الصحيح واضطروا إلى التشبّث بذيل التقليدٍ الذي هو دأبٌ كل عاجزٍ 
محجوج وديدنٌ كلّ معاند”"2 لجوج على أنه استئنافٌ وقع جوابًا عما قبله من كلامه 
عليه السّلام على طريقة قوله تعالى: لقال موسى* إلخ. حسبما أشير إليه» كأنه قيل : 
فماذا قالوا لموسى عليه السلام عندما قال لهم ما قال؟ فقيل: قالوا عاجزين عنه 
المحاجّة: أجئتنا #لتلفتنا» أي لتضرفنا فإن الفتلَ واللفتَ أخوّان #عما وجدنا عليه 
آباءنا» أي من عبادة الأصنامء ولا ريب في أن ذلك إنما يتسنى بكون ما ذكر من تتمة 
كلامه عليه السلام على الوجه الذي شرح إذ على تقدير كونه محكيًا من قِبَلهم يكون 
جوابّه عليه السلام خاليًا من التبكيت الملجئ لهم إلى العدول عن سئن المُحاججة ولا 
ريب في أنه لا علاقة بين قولهم: (أجتتنا) إلخ» وبين إنكاره عليه السلام لما خكيّ 
عنهم مصححةٌ لكونه جوابًا عنه #وتكون لكما الكبرياء» أي المّلكُ أو التكبرٌ على 
الناس باستتباعهم وقرئ (ويكون)”" بالياء التحتانية . 


وكلمة «في» في قوله تعالى : #في الأرض * أي أرض مصرٌ متعلقةٌ ب (تكون) أو 
بالكبرياء أو بالاستقرار في (لكما) لوقوعه خبرًا أو بمحذوف وقع حالا من الكبرياء أو 
ما من الضمير في (لكما) لتحمّله إياه. 


الموضعين بعد إفراده فيما تقدم من المقامين باعتبار شمولٍ الكبرياء لهما عليهما 
السلام واستلزام التصديق لأحدهما التصديقٌ للآخرء وأما اللفتت والمجىءٌ له فحيث 
كانا من خصائص صاحب الشريعةٍ أسند إلى موسى عليه السلام خاصة. 


#وقال فرعون» توحيدٌ الفعل لأن الأمرّ من وظائف فرعون أي قال لملئه يأمرّهم 
بترتيب مبادي إلزايهما عليهما السلام بالفعل بعد اليأس من إلزامهما بالقول: #ائتوني 
بكل ساحر عليم» بفنون السحر حاذقٍ ماهر فيه» وقرئ (سحار)”" لإفلما جاء 


إل في ط: عاجز. 

(؟) قرأ بها: شعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (”707)» والبحر المحيط (5/ 187)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 
» والمجمع للطبرسي »)١175/5(‏ والنشر لابن الجزري (585/5). 

() قرأ بها: حمزة» والكسائي» وطلحة بن مصرف, ويحيى بن وثاب» وعيسى بن عمر» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7557)» والبحر المحيط (22387/60» والتيسير للداني ص (75١١)؛‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (277”6)», والغيث للصفاقسي ص (751): والمجمع للطبرسي .)١15/5(‏ 
والنشر لابن الجزري (؟7/ .)77١‏ 


شف سورة يونس (الآيات: ١/ا-1١١1)‏ 


السحرة» عطف على مقدر يستدعيه المقامٌ قد حذف إيذانًا بسرعة امتثالهم لأمر فرعونَ 
كما هيو شان القاء الفصيحة في كل مقام أي فأنّوا به فلما جاؤوا #قال لهم موسى» 
لكن لا في ابتداء مجيئِهم بل بعد ما قالوا له عليه السلام ما حُكي عنهم في السور 
الأخر من فرلهو] «إما أن تلقي وإما أن نكونَ نحن الملقين* [الأعراف» الآية ]١١8‏ 
ونحو ذلك #ألقوا ما أنتم ملقون» أي ملقون له كائنًا ما كان من أصناف السحر 
#فلما ألقوا» ما ألقَّوًا من العِصِيَ والحبالٍ واسترهبوا الناسَ وجاؤوا بسحر عظيم 
##قال» لهم #موسى» غير مكترثٍ بهم وبما صنعوا #إما جئتم به السحرٌ» ما موصولةٌ 
وفع يبعدا والسحر خيرة أى هو المح لها ميحاة فرعون وقوفه مق آيات الله 
سبحانه أو هو من جنس السحر يُريهم أن حالّه بيّن لا يُعبأ به كأنه قال: ما جئتم به 
مما لا ينبغي أن يجاء به» وقرئ (آلسحر)"'' على الاستفهام فما استفهاميةٌ أي أي 
شيء جئتم به أهو السحرٌ الذي يعرف حالّه كل أحدٍ ولا يتصدى له عاقلٌ؟ وقرئ (ما 
جئتم به سح(" وقرئ (ما أتيتم به سحرٌ)”" ودلالتُهما على المعنى الثاني في القراءة 
المشهورة أظهرٌ . 


عي ا ابد جمد ه على يدي من المعجزة فلا يبقى 
أثرٌ أصلًا أو سيظهر بطلاته للناس والسين للتأكيد «إن الله لا يصلح عمل 
00 أي عمل جنس المفسدين على الإطلاق فيدخل فيه السحرٌ دخولَا أوليًا أو 
عملّكم فيكون من باب وضع المظهر موضعٌَ المضمر للتسجيل عليهم بالإفساد 
والإشعارٍ بعلة الحكم» وليس" المرادٌ بعدم إصلاح عملهم عدّم جعل فسادهم صلاحًا 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وأبو جعفرء واليزيدي» والشنبوذي» ومجاهدء وابن القعقاع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2557. والإملاء للعكبري (؟//7١)»؛‏ والبحر المحيط (5/ 187)؛ 
والتبيان للطوسي ».)5١5/5(‏ والتيسير للداني ص »)١77(‏ وتفسير الطبري :»)23١7/١1١(‏ وتفسير 
القرطني 014/43 والحجة لابن خالريه ص '(149) والسجة لأى زرعة صن (4)000 والشبعة 
لابن ملجافد عن 1010 ١‏ 

إفة قرأ بها: المطوعي, وعبد الله بن مسعودء والأعمشء وأبي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7057): والإعراب للنحاس 07١ /١(‏ والإملاء للعكبري (؟/07١),‏ 
والبحر المحيط (0/ 2187 وتفسير الطبري 23١ /١1١(‏ وتفسير القرطبي (758/4)» والكشاف 
للزمخشري (؟/ 147 2)7 والكشف للقيسى »)075١/1١(‏ والمعانى للفراء /١(‏ 0/ا5). 

() قرأ بها: أبي. ْ ْ 
ينظر: الإعراب للنحاس (5؟/ »)7١‏ والبحر المحيط (5/ 187)» وتفسير الطبري (11/ :»)0١7‏ وتفسير 
القرطبي (48/ 20754 والكشاف للزمخشري (5/ 5147)» والمعاني للفراء /١(‏ 510). 


سورة يونس (الآيات: ١/ا-8١١)‏ 9 


بل عدم إثباتِه وإتمامه أي لا يُثبته ولا يُكمله ولا يُديمه بل يمحقه ويُهلكه ويسلّط عليه 
الدمارّء والجملةً تعليلٌ لما سبق من قوله: #إن الله سيبطله» [يونسء الآية ]8١‏ 
والكل اعتراضٌ تذييليٌ وفيه دليلٌ على أن السحر إفسادٌ وتمويةٌ لا حقيقة له #ويحق 
الله الحق» عطفٌ على قوله: سيبطله أي يثبته ويقوّيه» وإظهارٌ الاسم الجليل في 
المقامين الأخيرين لإلقاء الروعة وتربية المهابة #بكلماته» بأوامره وقضاياه وقرئ 
(بكلمته)”؟ «ولو كره المجرمون» ذلك والمرادٌ بهم كل من اتصف بالإجرام من 
السحرة وغيرهم. 

«إفما آمن لموسى» معطوفٌ على مقدر قد فصل في مواقعَ : أخيداى فالق عضاه 
فإذا هي تلقّف ما يأفكون إلخ» وإنما لم يذكر تعزيلا على ذلك وإينارًا للابتجان وإيذانًا 
بأن قوله تعالى: #إن الله سيبطله» مما لا يحتمل الخُلفَ أصلًا وعطفه على ذلك 
بالفاء مع كونه عدمًا مستمرًا من قبيل ما في قوله عز وجل: #فاتبعوا أمرّ فرعونَ# 
[هودء الآية /ا4] وما في قولك: وعظته فلم يتعظ وصِحتُ به فلم ينزجرء وال قن 
ذلك أن الإتيانَ بالشيء بعد ورودٍ ما يوجب الإقلاحَ عنه وإن كان استمرارًا عليه لكنه 
بحسب العنوانٍ فعلّ جديدٌ وصنعٌ حادثٌ أي فما آمن له عليه السلام بمشاهدة تلك 
الآياتٍ القاهرة #إلا ذرية من قومه* أي إلا أولادٌ من أولاد قومه بني إسرائيل حيث 
دعا الآباء م يجيبوه خوقًا من فرعون وأجابئه طائفةٌ من شبانهمء وقيل: الضمير 
لفرعون والذرية طائفةٌ من شبانهم آمنوا به عليه السلام أو مؤمنُ ال فرعوث .وافرأته اسنية 
وكاز هؤام أنه :وماشطته وهو بعيد #على خوف# أي كائنين على خوف عظيم #من 
فرعون و ملإيهم» الضميرٌ لفرعون (الجبمخ 10 و )الجعتاة فى ترما بر لطم ولا يأياه 
مقامٌ بيانٍ علوّه في الفساد وغلوه في الشر والتسلط على العبادء أو لأن العاف يه اله 
كما يقال: ربيعةٌ ومضرٌ أو للذرية أو للقوم أي على خورف من فرعو ومن أشراف بني 
إسرائيل حيث كانوا يمنعون أعقابّهم خوفًا من فرعونَ عليهم وعلى أنفسهم #أن 
يفتنهم 4 أيى يعذّبّهم وهو بدلٌ اشتمالٍ أو مفعولٌ خوفي فإن إعمال المصدر المنكر كثير 
كما في قوله عز وجل: #أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة يتيمًا4 [البلد: ١4‏ - ١٠]أو‏ 
نشتعول له ع عق اللام» وإسنادُ الفعل إلى فرعون خاصة لأنه الآمرٌ بالتعذيب وان 
فرعون لعال في الأرض» لغالبٌ في أرض مصرّ إوإنه لمن المسرفين» في الظلم 
والفساد بالقتل وسفك الدماء أو في الكبر والعتوٌّ حتى ادّعى الربوبية تارق أسباظط 


.)75148/7( ينظر: البحر المحبط (6/ 147)» والكشاف للزمخشري‎ )١( 


فق سورة يونس (الآيات: ١/ا1-١١1)‏ 


الأنبياء» والجملتانٍ اعتراضٌ تذييليٌ مؤكدٌ لمضمون ما سبق #وقال موسى* لما رأى 
تخوّف المؤمنين منه #إيا قوم إن كنتم آمنتم بالله# أي صدقتم به وبآياته #فعليه 
توكلوا» وبه ثقٍوا ولا تخافوا أحدًا غيرّه فإنه كافيكم كل شر وضّرٌ #إن كنتم 
مسلمين» مستسلمين لقضاء الله تعالى مخلِصين له. وليس هذا من تعليق الحُكم 
نشرطيق فإن المعلن بالإيمان وجوبٌ التوكل عليه تعالى فإنه المقتضي له والمشروط 
بالإسلام وجوده فإنه لا يتحقق مع التخليد» ونظيرٌه: إِنْ أحسنّ إليك زيدٌ فأحسن إليه 
إن قدرتٌ عليه . 


#فقالوا» مجيبين له عليه السلام من غير تلعثه''" في ذلك #على الله توكلنا» 
لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين ثم دعَوا ربّهم قائلين: #ربنا لا تجعلنا فتئة* أي موقعَ 
فتنةٍ #للقوم الظالمين* أي :لا اتسللية علينا حى يقد يوقا أو يقتنونا عن ديسا أف بكرا 

بنا ويقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصيبوا. 

وقوله تعالى: #ونجنا برحمتك من القوم الكافرين» دعاءٌ منهم بالإنجاء من سوء 
جوارهم وشؤم مصاحبتهم بعد الإنجاء من ظلمهه”"', عبّر عنهم بالكفر بعدما وُصفوا 
بالظلم» وفي ترتيب الدعاء على التوكل تلويحٌ بأن الداعي حقّه أن يبن دعاءه على 
التوكل على الله تعالى #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ» أنْ مفسرةٌ لأنَ في الوحي 

معنى القولٍ أي اتخذا مَباءةٌ #لقومكما بمصر بيونًا4 تسكُنون فيها وترجعون إليها 
للعبادة #واجعلوا» أنتما وقومكما #بيوتكم» تلك #قبلة4 مصلَى وقيل: مساجدَ 
متوجهة نحو القبلة يعني الكعبةً فإن موسى عليه السلام كان ب يصلى إليها #وأقيمو 
الصلاة# أي فيهاء أمروا بذلك في أول أمرهم لثلا يظهرٌَ عليهم الكفرةٌ فيؤذوهم 
ويفّنوهم عن دينهم #وبشر المؤمنين4 بالنصرة في الدنيا إجابةَ لدعوتهم والجنةٍ في 
العقبى»: ؛ وإنما تن الضميرٌ أولا لآن التيوة للقوم واتخادً المعابد مما يتولاه رؤساءً 
القوم بتشاورء ثم جمع لأن جعل البيوتٍ مساجدّ والصلاةً فيها مما يفعله كل أحدٍء 
ثم وُحُد لأن بشارةً الأمةٍ وظيفةٌ صاحب الشريعة» ووضمٌ المؤمنين موضعٌ ضميرٍ القوم 
لمدحهم بالإيمان والإشعار بأنه المدارٌ فى التبشير #وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون 
وملأه زينة# أي ما يُترَيّن به من اللباس والمراكب ونحوها «وأموالا» وأنواعًا كثيرةً 
من المال #في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك»* دعاءٌ عليهم بلفظ الأمر بما عُلم 
بممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيرهء كقولك: لعن الله إبليسٌّ» وقيل: اللامُ 


)١(‏ في ط: تعلثم. (0) زاد في خ: ولذلك. 


سورة يونس «(الآيات: ١/ا-7١١)‏ ا" 


وهي متعلقة بآنيتَ أو للعلة لأن إيتاءة النعم على الكفر استدراجٌ وتثبيت على الضلال 
ولأنهم لما جعلوها ذريعة إلى الضلال فكأنهم أوتوها ليْضلوا فيكون ربّنا تكريرًا للأول 
تأكيدًا أو تنبيهًا على أن المقصودً عرض ضلالهم وكفرانهم تقدمة لقوله تعالى: #ربنا 
اطمس على أموالهم» الطمسٌ المحوٌ وقرى”'' بضم الميم أي أهلكها #واشدد على 
قلوبهم» أي اجعلها قاسيةً واطبّع عليها حتى لا تنشرحَ للإيمان كما هو قضيةٌ شأنهم 
#فلا يؤمنوا# جواتٌ للدعاء أو دعاءٌ بلفظ النهى أو عطفٌ على ليضلوا وما بينهما 
دعاء معترض #حتى يروا العذاب الأليم# أي يغاينوه ووز يه بيت لا بشعهم ذلك 
إذ ذاك #قال قد أجيبت دعوتكما» يعني موسى وهارون عليهما السلام لأنه كان يؤمن 
كما يشعر به إضافةٌ الرب إلى ضمير المتكلم مع الغير في المواقع الثلاثة #إفاستقيما» 
فائينا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجةٍ ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائنُ في 
وقته لا محالة .(روي أنه مكث فيهم بعد الدعاء أربعين سنة) . 


#ولا تتبعانٌ سبيل الذين لا يعلمون» أي بعادات الله سبحانه في تعليق الأمور 
بالحكم والمصالح أو سبيل الجهلةٍ في الاستعجال أو 1 الوثوق بوعد الله د 
وقرئ بالنون الخفيفة وكسرها”" لالتقاء الساكنين» ولا تَتْبَعَانَ”" من تبع ولا تَتبَعَان”؛ 
أيضًا. 


كاردا د ل ا إذا تخطاه 0 


شرق جوزلا ود اي ا يه 


)١(‏ قرا بها: الشعبي. 
ينظر: البحر المحيط (141//0١)؛‏ والكشاف للرمخشري (؟7/ .)756١‏ 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء وابن ذكوان» والداجوني» وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (707)» والإملاء للعكبري (18/7)» والبحر المحيط (141//0)) 
والتبيان للطوسى (0/ 575)» والتيسير للداني ص »)١77(‏ وتفسير القرطبي (0715/4) والحجة 
لأبي زرعة ص (775)» والسبعة لابن مجاهد ص (0718. 

(*') قرأ بها: ابن عامر» والأخفش الدمشقي. 
ينظر: البحر المحيط »)١417/0(‏ والتبيان للطوسي (458/0). 

(5) قرأ بها: ابن عامر»ء وابن عباسء وابن ذكوان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (707)» والبحر المحيط »)١187/0(‏ والتبيان للطوسي (0/ 475)؛ 
والحجة لابن خالويهء» ص (1487)» والكشاف للزمخشري ))»201١7/(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 
يشققة 


1" سورة يونس «(الآيات: ١/ا-8١٠١)‏ 


وقع في قول الأعشى: [الطويل] 

وميد ٠‏ لاتق ا لفبيود كنا جوز الشكن في البات كننن اي 

وإلا لقيل: وجوزنا بني إسرائيل في ف الس ركه اد لكريم لجرا 
بانفصالهم عن البحر وبيمقارنة العناية الإلهية لهم عنّوا الجوارٌ كما هو المشهور فى 
الفرق بين أذهبه وذهّب به. 

#فأتبعهم* يقال: : تبعنّه حتى أتبعنّه إذا كان سبقك فسبقئّه أي أدركهم ولحقهم 
#إفرعون وجنوده4 حتى تراءت الفئتان وكاد يجتمع الجمعان لإبغيًا وعدوًا» ظلمًا 
واعتداءً أي باغين وعادين أو للبغي والعدوان. 

وقرئ (وعُدُوًا)'' وذلك أن موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل على حين غَفْلةٍ 
من فرعون فلما سمع به تبعهم حتى لحجقهم ووصل إلى الساحل وهم قد خرجوا من 
البحر ومسلكهم باق على حاله يبّسّا فسلكه بجنوده أجمعين فلما دخل آخرّهم وهم 
وله بالخرو خشنيهم من اليم مااغشيهم لإحض إذا أدركة الغرق4 آي ليتقه 
وألجمه#قال آمنت أنه4 أي بأنه والضميرٌ للشأن وقرئ إنه”” على الاستعناف بدلا من 
آمنت وتفسيرًا له إلا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» لم يقل كما قاله السحرة: 
آمنا بربٌ العالمين رب موسى وهارون بل عبر عنه تعالى بالموصول وجعل صلتّه إيمانَ 
بني إسرائيل به تعالى للإشعار برجوعه عن الاستعصاء وباتباعه لمن كان يستتبعهم 
طمعًا في القبّول والانتظام معهم في سلك النجاة #وأنا من المسلمين» أي الذين 
أسلموا نفوسّهم لله أي جعلوها سالمة خالصة له تعالى وأراد بهم إما بني إسرائيل 
خاصة وإما الجنسّ وهم داخلون فيه دخولًا أوليّاء والجملةٌ على الأول عطفٌ على 


000 عجر بيت وصذره: 
ولا بد من جار يجيز سبيلها مخف 0ل اعففدةد. د 
والبيت في ديوان الأعشى ص (777). ولسان العرب (فتق» سكك». وتهذيب اللغة (57/9)» 
وكتاب الجيم (257/1)» ومقاييس اللغة (5/ ١/41)؛‏ وكتاب الجن (515/5) راج العروس (فتق)» 
وبلا نسبة في المخصص (20177/0؛ والسّكي : المسمار. والفيفق: البوّاب أو الحدّاد. 
(0) قرأبها : الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (2188/5)» وتفسير القرطبي (8/ 0717 والكشاف للزمخشري (؟7501/7). 
فر قرأ بها: : الكسائي» وحمزة» وخلف. وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (55؟)2 والإعراب للنحاس (7/ 7/5)» والبحر المحيط 2,)١188/6(‏ 
والتبيان للطوسي (5757/5).» والتيسير للداني ص »)١77(‏ وتفسير الطبري :)١١7/11(‏ والحجة 
لابن خالويه ص »)١85(‏ والحجة لأبي زرعة ص (37725): والسبعة لابن مجاهد ص .)77٠0(‏ 


سورة يونس (الآيات: ١/ا-8١٠)‏ ذف 


آمنت» وإيثار الاسمية لادعاء الدوام والاستمرارٍ وعلى الثاني يحتمل الحالية أيضًا من 
ضمير المتكلم أي آمنتُ مخلصًا لله منتظمًا في سلك الراسخين فيه» ولقد كُرّر المعنى 
الواحد بثلاث عباراتٍ حرصًا على القبول المفضي إلى النجاة وهيهاتَ هيهاتَ بعد ما 
فات وأتى ما هو آتِ» وقوله عز وجل : #آلآن# مقولٌ لقول مقدر معطوفيٍ على قال 
أي فقيل: آلآنء وهو إلى قوله تعالى: #آية» حكايةٌ لما جرى منه سبحانه من 
الغضب على المخذول ومقابلة ما أظهره بالرد على وجه الإنكارٍ التوبيخيّ على تأخيره 
وتقريعه بالعصيان والإفساد وغير ذلك». وفي حذف الفعل المذكور وإبراز الخبر 
المحكيّ في صورة الإنشاءِ من الدلالة على عظم السخط وشدةٍ الغضب ما لا يخفى 
كما تنضح غنه ماءروي من أن جبريل ذس .فاه عد ذلك بحال البخر:وسدةا به فإنه 
تأكيدٌ للرد القوليّ بالرد الفعليّ ولا ينافيه تعليله بمخافة إدراكِ الرحمةٍ فيما نقل أنه قال 
للنبي عليه السلام : فلو رأيّني يا محمدٌ وأنا آخد من حال البحر فأدْسّهِ في فيه مخافة 
أن تدركه الرحمةٌ إة المراد بها الرحفةٌ الذنيوية أي النجاة العى هي طلبة المخدول 
وليس من ضرورة إدراكها صحةٌ الإيمان كما في إيقان قوم يونسٌ عليه السلام حتى 
يلزمّ كراهتّه ما لا يتصور في شأن جبريل عليه السلام فق الرضا بالكفر إذ لا استحالة 
في ترتب هذه الرحمةٍ على مجرد التفوّه بكلمة الإيمانٍ وإن كان ذلك في حالة البأس 
واليأس فيحمل دسّه عليه السلام على سد باب الاحتمالٍ البعيد لكمال الغيظ وشدة 
الحرّدٍ فتدبر والله الموفق. 


الإيمان ا 00 و 0 
وقوله عز وعلا : #وقد عصيت قبل * حال من فاعل الفعل المقدّر جيء به لتشديد 
التوبيخ والتقريع على تأخير الإيمان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لعدم بلوغ 
الدعوة إليه ولا اللتأمل والتدبر في دلائله واياته ولا لشيء آخرّ مما عدن بعد عدر في 
التأخير بل كان ذلك على طريقة الردٌّ والاستعصاءٍ والإفساد فإن قوله تعالى: #وكنت 
من المفسدين* عطفٌ على عصيت داخل في حيز الحال أي وكنت من الغالين في 
الضلال والإضلالٍ عن الإيمانٍ كقوله تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زذناهم عذايًا فوق العذاب بما كانوا يُفسدون» [النحل: 88] فهذا عبارةًٌ عن فساده 
الراجع إلى نفسه والساري إلى غيره من الظلم والتعدي وصدٌّ بني إسرائيل عن الإيمان 
والأولٌ عن عصيانه الخاصٌ به #فاليوم ننجيك* أي نخرجك مما وقع فيه قومّك من 
قعر البحر ونجعلك طافيًا وفي التعبير عنه بالتنجية تلويح بأن مرادّه بالإيمان هو النجاة 


يكف سورة يونس (الآيات: ١/ا7-1١٠١)‏ 


5 ئ 1 ٠ه‏ |وى 5 لربلق 000 5 ع])” 
كما مر وتهكم بهء أو نلقيك على نجوة”١‏ من الأرض ليراك بنو إسرائيل . 
وقرئ (تتجيك)""* نو الإنجاء تتشي" بالحادن النمفة أو تيك ماخ 
الساحل #ببدنك* في موضع الحالٍ من ضمير المخاطب أي ننجيك ملابسًا ببدنك 
فقط لا مع روحك كما هو مطلوبّك فهو تخييبٌ له وحسمٌ لأطماعه بالمرة أو عاريًا 
عن اللباس أو كاملا سويًا أو بدِرْعك وكانت له دروعٌ من الذهب يعرف بها. 


وقرئ (بأبدانك”*؟ أي بأجزاء بدنك كلها كقولهم: هوى بأجرامه أو بدروعك 
كأنه كان مُظَاهِرًا بينها #لتكون لمن خلفك آية» لمن وراءك علامةً وهم بنو إسرائيلَ إذ 
كان في نفوسهم من عظمته ما خُيّل أنه لا يهلك» حتى يُروى أنهم لم يصدقوا موسى 
عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مطروحًا على ممرهم من الساحل» أو 
تكون لمن يأتي بعدك من الأمم إذا سمعوا مآلَ أمرك ممن شاهدك عبرةً ونكالا من 
الطغيان أو حجةً تدلهم على أن الإنسانً وإن بلغ الغاية القصوى من عظم الشأنٍ وعلوٌ 
الكبرياء وقوة السلطان فهو مملولٌ مقهورٌ بعيد عن مظان الربوبية» وقرئ (لمن 
خَلّفك)”' فعلا ماضيًا أي لمن خلفك من الجبابرة» وقرئ (لمن خلقك)”' بالقاف 
أي لتكون لخالقك آيةَ كسائر الآيات فإن إفرادّه سبحانه إياك بالإلقاء إلى الساحل دليلٌ 
على أنه قصد منه كشت تزويرك وإماطة الشبهة فى أمرك وبرهانٌ نيّدٌ على كمال عليه 
وقدرته وحكمته وإرادته» وعدا الوجة محتمل على القراءة المشهورة أيضّاء وفي تعليل 
ننجيته بما ذكر إيذانٌ بأنها ليست لإعزازه أو لفائدة أخرى عائدة إليه بل لكمال 
الاستهانة به وتفضيحه على رؤوس الأشهاد وزيادةٍ تفظيع حاله كمن يُقتل ثم يُجِرٌ 


)١(‏ النجوة: المرتفع من الأرض. 
(0) قرأ بها: يعقوب. وقتيبة» وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555). والبحر المحيط (6/ 188)» والمجمع للطبرسي (0/ ,)17١‏ 
والمعاني للأخفش (؟18/5؟). والنشر لابن الجزري (؟7/ 7569). 
(*) قرأ بها: أبي» وابن السميفع» ويزيد البربري» وابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (184/5). والكشاف للزمخشري (7/ 7507).» والمحتسب لابن جنى /١(‏ 
7» وتفسير الرازي ١ .)١51//10(‏ 
(54) قرأ بها: أبو حنيفة. 
ينظر: البحر المحيط (0/ »)١189‏ وتفسير القرطبي (1/4/8"). 
() ينظر: البحر المحيط (0/ 189)» وتفسير القرطبى (4/ .)"١‏ 
(5) قرأ بها: علي بن أبي طالب. ْ 
ينظر: البحر المحيط (0/ 184)؛ وتفسير القرطبي (6/ »)*81١‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 107). 


سورة يونس (الآيات: ١/ا-"١٠١)‏ ”> 


جسدُه في الأسواق أو يدار برأسه في البلاد» واللامُ الأولى متعلقةٌ بننبيك والثانية 
بمحذوف وقع حالًا من آية أي كائنة لمن خلفك #وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا 
مار لا يتفكرون بها ولا يعتبرون بها وهو اعتراضٌ تذييليٌ جيء به عند الحكاية 

تقريرًا لفحوى الكلام المحكيئ #ولقد بوأنا بني إسرائيل» كلام مستأئفٌ سيق لبيان 
النعم الفائضة ة عليهم 0 نعمة الإنجاء على الإجمال وإخلالهم بشكرها وأداء حقوقها 
أي أسكناهم وأنزلناهم بعدما أنجيناهم وأهلكنا أعداءهم #مبوأ صدق*» أي منزِلّا 
صالحًا مرْضيًا وهو الشامٌ ومصرٌ ملكوهما بعد الفراعنةٍ والعمالقةٍ وتمكنوا في 
نواحيهما حسبما نطقّ به قولهُ تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون 0 
الأرض ومغارتها التي باركنا فيها4 [الأعراف. الآية ] ##ورزقناهم من 
الطيبات4 أي اللذائذ #فما اختلفوا» في أمر دينهم #حتى جاءهم العلم» [أي”" إلا 
بعد ما جاءهم العلم بقراءتهم التوراةً وعليهم بأحكامها ونان يصب فا امد 
والسلام إلا بعد ما علموا صدق نبوته وتظاهر معجزاته فالمراد بالمختلفين أعقابهم 
الذين كانوا فى عصر النبي كَكةِ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون» فيميرٌ بين المُحِق والمبطل بالإثابة والتعذيب #فإن كنت في شك* أي في 
شك ما يسير على الفرّض والتقدير» فإن مضمونّ الشرطية إنما هو تعليقٌ شيء بشيء 
من غير تعرّض لإمكان شيءٍ منهماء » كيف لا وقد يكون كلاهما ممتنعًا كقوله عز 
وجل : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أولُ العابدين [الزخرف» الآية 1] وقوله تعالى: 
#لئن أشركتّ ليحبطَنَ عملّك4 [الزمرء الآية 1] ونظائرهما #إمما أنزلنا إليك© من 
القصص التي من جملتها قصهٌ فرعون وقومه وأخبارٌ بني إسرائيلَ إفاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك» فإن ذلك محققٌ عندهم ثابتٌ في كتبهم حسبما ألقينا إليك . 

والمرادٌ إظهارٌ نبوته عليه السلام بشهادة الأحبار'"' حسبما هو المسطورٌ في كتبهم 
وإن لم يكن إليه حاجة أصلًا أو وصفُ أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته 
عليه السلام أو تهييجه عليه السلام وزيادة تثبيته على ما هو عليه من اليقين لا تجويزٍ 
صدور الشك منه عليه السلام ولذلك قال عليه السلام : «لا أشك ولا أسألُ”" وقيل: 
المرادُ بالموصول مؤمنو أهل الكتاب كعبد اللّهِ , بن سلام وتميم الداري وكعب 


)١(‏ سقط في خ. 0 في خ: الأخبار. 

(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7548-141/1)» والطبري في تفسيره (5/ )1١1١‏ رقم -١1/401(‏ 
كلاهما عن معمر عن قتادة به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (01/1/5). 


3 سورة يونس (الآيات: ١/ا7-1١١1)‏ 


ا ا ل ل 0 
كنت أيها السامعٌ في شك مما أنزلنا إليك على لسان نبيّناء وفيه تنبيدٌ على أن من 
خالجئه شبهةٌ في الدين ينبغي أن يسايعً إلى حلها بالرجوع إلى أهل العل(© فاسأن 
الذين يقرؤون الكتاب #لقد جاءك الحق* الذي لا محيدَ عنه ولا ريب في حقيته #من 
ربك» وظهرٌ ذلك بالآيات القاطعةٍ التي لا يحوم حولّها شائبةٌ الارتياب» وفي 
التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من التشريف ما لا يخفى 
#فلا تكونن من الممترين* بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين ودُمْ على ذلك 
كما كنت مر قبل + 

#ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله4 من باب التهييج والإلهاب» والمرادٌ به 
إعلامٌ أن التكذيبَ من القبح والمحذورية بحيث ينبغي أن يُنهى عنه من لا يُتصورُ 
إمكان صدوره عنه فكيف بمن يمكن اتصافه به وفيه قطعٌ لأطماع الكفرة #فتكون» 
بذلك #من الخاسرين* أنفسًا وأعمالًا #إن الذين حقت عليهم» شروعٌ في بيان سرٌ 
إصرارٍ الكفرة على ما هم عليه من الكفر والضلالٍ أي ثبتت ووجبتُ بمقتضى 
المي" عن الك البالغة #كلمة ربك» حكمّه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر 
ويخلدون في النار كقوله تعالى: #ولكنْ حقّ القولٌ مني لأملأن جهنم [السجدة» 
الآية 7 ]إلى اخخره, 

#لا يؤمنون* أبدًا إذ لا كذِبَ لكلامه ولا انتقافّ لقضائه أي لا يؤمنون إيمانًا 
نافعًا واقعًا في أوانه فيندرج فيهم المؤمنون عند معاينة العذاب مثلّ فرعونَ باقيا عند 
الموتٍ فيدخل فيهم المرتدون «ولو جاءتهم كل آية4 واضحةٌ المدلولٍ مقبولةٌ لدى 
العقولٍ لأن سببّ إيمانهم وهو تعلق إرادته تعالى به مفقودٌ لكنّ فقدائّه ليس لمنع منه 
سبحانه مع استحقاقهم له بل لسوء اختيارهم المتفرّع على عدم استعدادهم لدّلك 
#حتى يروا العذاب الأليم» كدأب آل فرعونَ وأضرابهم لإفلولا كانت» كلام 
مستآنفٌ لتقرير ما سبق من استحالة إيمانٍ من حقت عليهم كلمثُه تعالى لسوء ء اختيارهم 
مع تمكنهم من التدارك فيكونٌ الاستثناء الآتي بيانًا لكون قوم يونس عليه السلام ممن 
لم يحِيَّ عليه الكلمةٌ لاهتدائهم إلى التدارك في وقته و(لولا) بمعنى هلا وقرئ 
كذلك”" أي فهلاً كانت #قرية» من القرى المهلّكة #آمنت4 قبل معاينةٍ العذاب ولم 


() زاد في خ: وقرى. (0) زاد في خ: المبنية. 
زفرة قرأ بها: أبي» وابن مسعود. 
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تؤخر'' إيمانّها إلى حين معاينته كما فعل فرعونٌ وقومّه #فنفعها إيمانها» بأن يقبّله 
الله تعالى منها ويكشِف بسببه العذابَ عنها #إلا قوم يونسٌ4 استئناءً منقطعٌ أي لكن 
قوم يونس #لما آمنوا» أولَ ما رأوا أمارة العذاب ولم يؤخحروا إلى حلوله #كشفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا© بعد ما أظلهم وكاد يحل بهم. ويجوز أن تكون 
الجملةٌ في معنى النفي كما يُفصح عنه حرف التحضيض فيكون الاستئناءً متصلًا إذ 
المرادُ بالقرى أهاليها كأنه قيل: ما آمنت طائفةٌ من الأمم الماضية فينفعهم إيماثهم إلا 
قوم يونس عليه السلام فيكون قوله تعالى: #لما آمنوا» استئناقًا لبيان نفع إيمانهم 
ويؤيده قراءة ةٌ الرفع”") على البدلية #ومتعناهم» بمتاع الدنيا بعد كشفب الحذات عنهم 
#إلى حين4 مقدرٍ لهم في علم الله سبحانه. رُوي أن يونس عليه السلام بُعث إلى 
نينوئ من أرض المؤصل فكذبوه فذهب عنهم مغاضبًا فلما فقّدوه خافوا نزول العذاب 
1 وال داس )اع 52000 ا 0 

فلبسوا المسوح وعجوا5 أربعين ليلة وقيل: قال لهم يونس عليه السلام: أجلكم 
ا إن رأينا 0 0 
0 الو ار و رك , 5 
ودوابهم وفرقوا بين النساء والصبيا 03 وَالدوات وأولادها فحن بعضها إلى بعض 

وعلت الأصواتٌ والعجيجٌ وأظهروا الإيمانَ والتوبة وتضرَّعوا إلى الله تعالى فرحمهم 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: بلغ من توبتهم أن ترادّوا المظالمَ حتى إن الرجل 
كاذ يتتلي لمر وفك وضع عليه اسادن بقاته تجرد إلى سناعيةة وقيل »ترجا إلى 
شيخ من بقية علمائهم فقالوا : قد نزل بنا العذابٌ فما ترى فقال لهم: قولوا: يا حي 
حين لا حيّ ويا حي محيي الموتى ويا حي لا له إلا أنت فقالواء فكشف عنهم. 
وعن الفضيل بن عياض قالوا : إن ذنويّنا قد عظمت وجلّت وأنت أعظمٌ منها وأجل 
افعل بنا ما أنت أهلّه ولا تفعلْ بنا ما نحن أهلّه #ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض» تحقيقٌ لدروان إيمان كافةٍ المكلفين وجودًا وعدمًا على قُطب مشيئته تعالى 


والكشاف للزمخشري (7/ 5055)» والمعاني للفراء .)547/9/1١(‏ 

)١(‏ في خ: يؤخر. 

(0) ينظر: الإملاء للعكبري (؟8/7١).»‏ والبحر المحيط »)١97/5(‏ والكشاف للزمخشري (5/ 2))555 
وتفسير الرازي .)١56 /١١/(‏ 

(؟) عجوا: رفعوا صوتهم وصاحوا. (5) زاد في خ: وبين. 
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مطلقًا إثْرَ بيانٍ تبعية كفر الكفرة لكلمته ومفعولٌ المشيئة محذوفٌ لوجود ما يقتضيه من 
وقوعها شرطًا وكون مفعولها مضمون الجزاء وأن لا يكونّ في تعلقها به غرابةٌ كما هو 
المشهورٌ أي لو شاء سبحانه إيمان من في الأرض من الثقلين لآمن #كلهم» بحيث لا 
يشِذ عنهم أحد إجميعًا4 مجتمعين على الإيمان لا يختلفون فيه لكنه لا يشاؤه لكونه 
مخالقًا للحكمة التي عليها بُنيَ أساسٌ التكوين والتشريع وفيه دلالةٌ على أنه من شاء 
الله إيماته يؤمن لا محالة #أفأنت تكره الناس*» على ما لم يشأ الله منهم حسبما ينبئ 
عنه حرف الامتناع في الشرطية والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام كأنه 
در ارك اجا زولك بانس كرحي #حتى يكونوا مؤمنين* فيكون الإنكارٌ متوجهًا 
إلى كر تيب الإكراء المذكورٍ على عدم مشيئته تعالى ويجوز أن تكون الغا لفوتيي 
الإنكار :على غدم مشيئته تعالى بناء على أن الهمزة ة متأخرة في الاعتبار وإنما قدمت 
لاقتضائها الصدارة كما هو رأيُ الجمهور وأيا ما كان دين إذلا 
فقي بل لذ اوعنة لاعتبار عدم مشيئة الإلجاء خاصة في إنكار الترتيب عليه أو ترتيب 
الإنكارٍ عليه وفي إيلاء الاسم حرف الاستفهام إيذان بأن الإكراة أمرّ ممكنّ لكن 
الشأن ذ في المكرّه مَنْ هو وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه لأنه القادرُ على أن يفعل 
في قلوبهم ما يضطرهم إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للبشر وفيه إيذانٌ باعتبار 
الإلجاء في المشيئة كما أشير إليه #وما كان لنفس»4 بان لتبعية إيمان النفوس المؤمنةٍ 
لمشيئته تعالى وجودًا بعد بيانٍ الدوران الكليٌ عليها وجودًا وعدمًا أي ما صح وما 
امبتقام لنفسن من التفوس التي علم الله.تعالي أنها تؤمنٌ #أن تؤمن إلا بإذن الله» أي 
بتسهيله ومنحه للألطاف وإنما خخصت النفس ؛ بمن ذكر ولم يُجعل من قبيل قوله تعالى: 
#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله [آل عمرانء الآية ]١50‏ لأن الاستثناء مفرّح 

من أعم الأحوال أي ما كان لنفس أن تؤمن في حال من أحوالها إلا حال كونها 
ملابسة بإذنه تعالى فلا بد من كون الإيمانٍ مما يؤول إليه حالّها كما أن الموت مآلّ 
لكل نفس بحيث لا محيصٌ لها عنه فلا بد من 3 تخصيص النفس بمن ذكر فإن النفوسّ 
التي علم الله أنها لا و لمن لها ان رمد فيا لج بل للك الا لس قدرها 
#ويجعل الرجس» أي الكفر بقرينة ما قبله عبر عنه بالرجس الذي هو عبارةٌ عن 
القبيح المستقدّر المستكره لكونه علمًا في القبح والاستكراه. 

وقيل: هو العذاب أو الخذلان المؤدي إليه وقرئ بئون العظمة”'' وقرئ بالزاي”") 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء وشعبة» وحماد. وزيد بن علي» ويحبى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (754)» والبحر المحيط (5/ »)١197‏ والتبيان للطوسى (475/0)» 
والتيسير للداني ص .)١77(‏ والحجة لابن خالويه ص .)١80(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (:88). 
(؟) قرأ بها: الأعمش. 
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أي يجعل الكفرٌ ويبقيه #على الذين لا يعقلون4* لا يستعملون عقولهم بالنظر في 
الحجج والآيات أو لا يعقلون دلائله وأحكامه لما على قلوبهم من الطبع فلا يحصّل 
لهم الهداية التي عبّر عنها بالإذن فيبقَون مغمورين بقبائح الكفر والضلال أو مقهورين 
بالعذاب والتّكال» والجملةٌ معطوفةٌ على مقدر ينسحب عليه النظمٌ الكريم كأنه قيل: 
فيأذن لهم بمنح الألطافٍ ويجعل إلخ. 


#قل» مخاطبًا لأهل مكة بعنًا لهم على التدبر في ملكوت السماواتٍ والأرض 
وما فيهما من تعاجيب الآياتٍ الأنفسية والآفاقية ليتضح لك أنهم من الذين لا يعقلون 
وحقّت عليهم الكلمة #انظروا» أي تفكروا وقرئ بنقل حركة الهمزة إلى لام قل”" . 


#ماذا في السموات والأرض* أي أي شيءٍ بديع فيهما من عجائب صُنعه الدالة 
على وحدته وكمالٍ قدرته. على أن ماذا جعل بالتركيب اسمًا اشام م 
الاستتهام على اسم الإشارة فهو”مبعداً حَيْرُه الطرف ويتجوز أن'يكون (نا) مبعذا بوذا 
بمعنى الذي والظرفٌ صلته والجملة خبرٌ للمبتدأء وعلى التقديرين فالمبتدأ والخبرٌ في 
محل النصب بإسقاط الخافض وفعلٌ النظر معلقٌ بالاستفهام إوما تغني ‏ أي ما تنفع 
وقرئ بالتذكير”" #الآيات» وهي التي عبر عنها بقوله تعالى: #ماذا في السموات 
والأرض*» #والنذر» جمع نذير على أنه فاعل بمعنى منذر أو على أنه مصدر أي لا 
تنفع الآيات والرسل المنذرون أو الإنذارات #عن قوم لا يؤمنون» في علم الله تعالى 
وحكمه: ف (ما) ثافية والجملة إما خالية أو اعتراضية ويجوز كون ما استفهامية إنكارية 
في موضع النصب على المصدرية أي أي إغناء تغني ي إلخء ؛ فالجملة حينئذ اعتراضية 
#فهل ينتظرون» أي مشركو مكة وأضرابهم #إلا مثل أيام الذين خلوا» أي إلا يومًا 
مثل أيام الذين خلوا #إمن قبلهم» من مشركي الأمم الماضية أي مثل وقائعهم ونزول 
بأس الله بهم إذ لا يستحقون غيره من قولهم أيام العرب لوقائعها إقل» تهديدًا لهم 
. إفانتظروا» ما هو عاقبتكم لإإني معكم من المنتظرين» لذلك ثم ننجي رسلنا» 
بالتشديد وقرئ بالتخفيف”" وهو عطفٌ على مقدر يدل عليه قوله: (مثل أيام الذين 


ينظر: البحر المحيط (5/ »)١47‏ والكشاف للزمخشري (؟7/ 700). 
)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وأبو عمروء والكسائي» وحفص. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)١95‏ والغيث للصفاقسي ص (57 7)» وتفسير ير الرازي .)١59/117(‏ 
(؟) ينظر: الكشاف (؟/ 50504)» وتفسير الرازي (117/ .)17١‏ 
(*) قرأ بها: الكسائي» يعقوب. 
ينظر: التبيان للطوسي (478/0)»؛ وتفسير القرطبي (8/ 7817)) والمجمع للطبرسي (177//0). 


0 سورة يونس (الآيات: )٠١9-1١١4‏ 


خلّوا)؛ وما بينهما اعتراضٌ جيء به مسارعةً إلى التهديد ومبالغة في تشديد الوعيد 
كأنه قيل: أهلكنا الأمم ثم نجينا رسلنا المرسلة إليهم. 

«والذين آمنوا» وصيغةً الاستقبالٍ لحكاية الأحوالٍ الماضية لتهويل أمرها 
باستحضار صورهاء وتأخيرٌ حكاية التنجية عن حكاية الإهلاكِ على عكس ما في قوله 
تعالى: #فنجيناه ومَنْ معه في الفلك4 [يونس: 77] إلخ» ونظائره الواردة في مواقعَ 
عديدة ليتصل به قوله عز وجل: #كذلك* أي مثل ذلك الإنجاء #حقًا علينا» 
اعتراض + بين العامل والمعمول أي حق ذلك حمًا وقيل: بدل من المحذوف الذي ناب 
عنه كذلك أي إنجاء مثل ذلك حقًا والكاف متعلقة , بقوله تعالى #ننج المؤمنين» أي 
من كل شدة وعذاب والجملة تذييل لما قبلها مقرر لمضمونه. والمرادٌ بالمؤمنين إما 

200 

انين الخارد للرسل عليهم السلام» وإما الأتباع''' فقطء وإنما لم يذكر إنجاء 
0 إيذانا يعدم الحاجة إليه» وأيا ما كان ففيه تنبية على أن ل 


عت ما 50 مسرو سمس 9 
3 ا 
مه ا ا عبد 0 
أذ هه 


عَبِدُ ألنَهَ 
انيه 09 :د قن بي : ارد قد ططق 1 17 ود مَك ولد ا 


مجعم م سوم واس مي 06 تح و 3 04 41 
() وَإن يِمَسَسَك الله بِضْرٍ فلا يكاوف لك لاخر ورف 1ك ع كور لش فييك 
2-5 11 2 


بوء من يِسَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الغفور ليسم 9©) فل يََئبا ا كم ا 
فَمَنِ أهتّدئ فَإِنّمَا > تن يق ند مل ونا بلعلا :11 4 بوَجيلٍ 9 وان 
مَا يوخ إِليَكَ وََصَير حَقٌّ يَحَخ أمَّذُ وَهْرَ حَيْرُ 11 

#إقل» لجمهور المشركين فيا أيها لاحك اننا لكاي نامع لان بسلا 
بحرف التنبيه تعميمًا للتبليغ وإظهارًا لكمال العناية بشأن ما بلغ إليهم #إن كنتم في 
شك من ديني* الذي أتعبّد الله عز وجل به وأدعوكم إليه ولم تعلموا ما هو وما صفئه 
لإفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله في وقت من الأوقات #ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكم» ثم يفعل بكم ما يفعل من فنون العذاب أي فاعلموا أنه تخصيصٌ العبادة به 
ورفضٌ عبادةٍ ما سواه من الأصنام وغيرها مما تعبدونه جهلاء وتقديمٌ تركِ عبادةٍ الغير 
على عبادته تعالى لتقدم التخليةٍ على التحلية كما في كلمة التوحيدء وللإيذان”") 
بالمخالفة من أول الأمر أو إن كنتم في شك من صحة ديني وسَّدادِه فاعلموا أن 
خلاصته إخلاصٌ العبادة لمن بيده الإيجادُ والإعدام دون ما هو بمعزل منهما من 


)١(‏ في خ: والاتباع إما الأتباع. (؟) في خ: للأيمان. 
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الأصنام فاعرضوها على عقولكم وأجيلوا فيها أفكاركم وانظروا فيها بعين الإنصاف 
لتعلموا أنه حقٌ لا ريب فيه «وفيه تخصيص التوفى بالذكر متعلقا بهم ما لا يخفى من 
التعديد والتعبير عما هو فيه 0.٠‏ بالشك مع كونهم فا لعين بعدم الصحة للإيذان بأن 
اق بن ميد عرض الاق لي قفا اب لمر شاد ا متف وأما القطع 
بعدمها فمما لا سبيل إليه وإن كنتم في شك من ثباتي على الدين فاعلموا أني لا أتركه 
أبدَا #وأمرت أن أكون من المؤمنين» بما دل عليه العقلّ ونطق به الوحيٌ وهو تصريحٌ 
بأن ما هو عليه من دين التوحيدٍ ليس بطريق العقل الصّرْفِ بل بالإمداد السماويّ 
والتوفيق الإلهي . 

وحذفٌ حرفي الجر من (أن) يجوز أن يكون من باب الحذفي المطردٍ مع (أنْ) 
و(أنْ)ى وأن يكون خاصًا بفعل الأمرٍ كما في قوله: [البسيط] 
أمزنف التهية فافمل ما انرق الا ال 

#وأن أقم وجهك للدين»* عطفٌ على أن أكونَ خلا أن صلةً أن محكيةٌ بصيغة 
الأمرِ ولا ضيرٌ في ذلك لأن مناط جوازٍ وصلها بصيغ الأفعال دلالتُها على المصدرء 
وذلك لا يختلف بالخبرية والطلبيةِ» ووجوبٌ كون الصلةٍ خبريةَ في الموصول الاسميٌ 
إنما هو للتوصل إلى وصف المعارقي بالجمل وهي لا توصف إلا بالجمل الخبرية» 
وليس الموصولُ الحرفيئٌ كذلك أي وأُمرتٌ بالاستقامة في الدين والاستبدادٍ فيه بأداء 
المأمور به والانتهاء عن المنهيّ عنه أو باستقبال القبلة في الصلاة وعدم الالتفات إل 
اليمين والشمال #حنيفًا» حال من الدين أو الوجه أي مائلًا عن الأديان الباطلة #ولا 
تكونن من المشركين»* عطفٌ على أقم داخل تحت الأمر [أي: لا تكونن منهم 
اعتقادًا ولا عملًا وقوله عز وعلا: #ولا تدع» عطف على قوله تعالى: #قل يا أيها 
الناس» غير داخل تحت الأمر]*' وقيل: على ما قبله من النهي» والوجهُ هو الأول 
لأن ما بعده من الجمل إلى آخر الآيتين متسقةٌ لا يمكن فصل بعضها عن بعض كما 
ترى ولا وجة لإدراج الكل تحت الأمرٍء وهو تأكيدٌ للنهي المذكور وتفصيل لما أجمل 
فيه إظهارًا لكمال العناية بالأمر وكشمًا عن وجه بُطلان ما عليه المشركون أي لا تذعٌ 
#من دون الله» استقلالا ولا اشتراكًا «إما لا ينفعك* إذا دعوتّه بدفع مكروو أو جلب 
محبوب #ولا يضرك#8 إذا تركتّه بسلب المحبوب دفعًا أو رفعًا أو بإيقاع المكرووء 
وتقديمُ النفع على الضرر غنيٌ عن بيان السبب #فإن فعلت4 أي ما نُهِيتَ عنه من 


)1( تقدم. هق سقط في ط. 
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دعاء ما لا ينفع ولا يضرء كنّى به عنه تنويهًا لشأنه عليه السلام وتنبيهًا على رفعة 
مكانه من أن يُنسَب إليه عبادةٌ غير الله سبحانه ولو فى ضمن الجملةٍ الشرطية #فإنك 
ذا من الظالمين»© جزاءٌ للشرط وجوابٌ لسؤال من يسأل عن تّبعة ما نُهِي عنه #وإن 
يمسسك الله بضر» تقريرٌ لما أورد في حيز الصلة من سلب النفع من الأصنام وتصوير 
لاختصاصه به سبحانه #فلا كاشف له» عنك كائنًا من كان وما كان #إلا هو» وحده 
فيثبت عدم كشفٍ الأصنام بالطريق البرهاني وهو بيانٌ لعدم النفع برفع المكروه 
المستلزم لعدم النفع بجلب المحبوب استلزامًا ظاهرًا فإن رفع المكروهٍ أدنى مراتب 
التفع فإذاً انتفئ انتفى النفعٌ بالكلية . 


#وإن يردك بخير» تحقيقٌ لسلب الضرر الواردٍ في حيز الصلةء أ ي إن يُرِدْ أن 
يصيبّك بخير #فلا راد لفضله» الف من مد هآر دشي ونشو كور لير عل 
جواب الشرط لا نفسٌ الجواب» وفيه إيذان بأن فيضانَ الخير منه تعالى بطريق التفضّل 
من غير استحقاقٍ عليه سبحانه أي لا أحدٌ يقير على رده كائنًا ما كان فيدخل فيه 
الأصنامٌ دخولًا أولي وهو بِيان لعدم ضُرّها بدفع المحبوب قبل وقوعه الجمتازم لعدام 
ضُرّها برفعه أو بإيقاع المكروو استلزامًا جليّاء ولعل ذكرٌ الإرادة مع الخير والمسّ مع 
00 للايذان بآن الخَير مزادالذات: وآن الضرّ إنما يمس من يمسة 
لما يوجبه من الدواعي الخارجيةٍ لا بالقصد الأوليّ أو أريد معنى الفعلين في كل من 
الضر والخير وأنه لا راد لما يريد منهما ولا مزيل لما يصيب به منهما فأوجرٌ الكلامَ 
بأن ذكرٌ في أحدهما المسسّ وفي الآخر الإرادةً ليدل بما ذكر في كل جانب على ما 
رك فى الجانت الأعر على أنه قلاهيم بالإضانة عن تل« يسيب 4 إلهاةا 
لكمال العنايةٍ بجانب الخير كما ينبئ عنه ترك الاستثناء فيه أي يصيب بفضله الواسع 
المنتظم لما أرادك به من الخيرء وجعلُ الفضل عبارةٌ عن ذلك الخير بعينه على أن 
يكون من باب وضع المُظهرٍ في موضع المُضْمّرٍ لما ذُكر من : الفائدة يأباه قوله عز 
وجل: #من يشاء من عباده# فإن ذلك ينادي بعموم الفضلء وقوله عز قائلا: #وهو 
الغفور الرحيم» تذِييلٌ لقوله تعالى: #يصيب به» إلخ. مقرّرٌ لمضمونه» والكل تذييل 
للشرطية الأخيرة محققٌ لمضمونها. 

#قل» مخاطبًا لأولئك الكفرة بعد ما بلُغتهم ما أوحي إليك فيا أيها الناس قد 
جاءكم الحق من ربكم» وهو القرآن العظيم المشتمل على محاسن الأحكام التي رمن 
جباتها نانهر الفا من أصول الدين واطلعتم على ما في تضاعيفه من البينات والهدى 
ولم يبقّ لكم عذرٌ #فمن اهتدى4 بالإيمان به والعمل بما في مطاويه #فإنما يهتدي 
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لنفسه» أي منفعة اهتدائه لها خاصة #ومن ضل*# بالكفر به والإعراض عنه #فإنما 
يضل عليها4 أي فوبالٌ الضلالٍ مقصورٌ عليهاء والمرادُ تنزيه ساحةٍ الرسالةٍ عن شائبة 
غرض عائد إليه عليه السلام من جلب نفع أو دفع ضر كما يلوح به إسنادٌ المجيء إلى 
الحق من غير إشعارٍ بكون ذلك بواسطته وما أنا عليكم بوكيل» بحفيظ موصولٍ إلى 
أمركم وإنما أنا بشيرْ ونذير #واتبع* اعتقادًا وعملا وتبليعًا #ما يوحئ إليك» على 
نهج التجددٍ والاستمرارٍ من الحق المذكور المتأكَّدٍ يومًا فيومّاء وفي التعبير عن بلوغه 
إليهم بالمجيء وإليه عليه السلام بالوحي تنبية على ما بين المرتبتين من التنائي 
#واصبر» على ما يعتريك من مشاق التبليغ #حتى يحكم الله بالنصرة عليهم أو 
بالأمر بالقتال #وهو خير الحاكيمن*4 إذ لا يمكن الخطأ فى حكمه لاطلاعه على 
السرائر اظلاعَه على الظواهر. 

عن رسول الله يك : امن قرأ سورة يونس أعطي له من الأجر عشرّ حسنات بعدد من 
صَدَقَ بيونس وكذب به وبعده مَنْ غرق مع فرعونَ»"'' والحمدٌ لله وحله. 


000 تقدم تخريجه. 


سورةً هود عليه السمزم 


مكية وهي مائة وثلاث وعشرون آية 


نسم ثم القؤ# ايد 

كر كت لكت تإكثة ‏ شيك من أ عكر حر ( 11 تنا إلا لكا ب الل : 
وميد 2 وَل أسْتفْروا ريك ثم نوا ليد ينسم مَتَعًا حَسنَا إل أجل مس وَبْوْتٍ 
لو 0 
تو قث © 51 بج ينوه شثكق يتتنفا ينأ ألا جد يتتنئرة ميغد بن 
سورت وما 1 إِنَمُ عليه ِدَّاتِ ألصُدُررٍ 2 

آل مله الوق على آنه خير ميدأ م محذوفيء وقيل: على أنه تيعد 'والأ ولعو 
الأظهرٌ كما أشير إليه فى سورة يونس عليه السلام» أو النصبٌُ بتقدير فعلٍ يناسب 
المقامٌ نحو اذكُر أو اقرأ على تقدين كونه :سما للسورة على ينا عليه إطباقٌ الأكثر» أو 
لا محل له من الإعراب مسرودٌ على نمط التعديدٍ حسبما فُصّل في أخوّاته. 

وقوله تعالى: #كتاب# خبرٌ له على الوجه الثاني» ولمبتدأ محذوفي على الوجوه 
الناقية ف( اكيت آيائة 4 لطبت نطما نتيا لأ دازي خلن بوحة ون الوجوه ار جعلت 
حكيمة لانطوائها على جلائل الحِكم البالغةٍ ودقائقها أو مُنعت من النسخ بمعنى 
التغيير مطلقًا أو أَيّدت بالحُجج القاطعةٍ الدالةٍ على كونها جوع لاحر وجل 5 
على ثبوتٍ مدلولاتِها فالمرادٌ بالآيات جميعٌها أو على حقية ما تشتمل عليه من 
الأحكام الشرعيةٍ فالمرادُ بها بعضّها المشتمل عليها كما إذا فُسّر الأحكامٌ بالمنع من 
النسخ بمعنى تبديل الحُكم الشرعيّ خاصة» وأما تفسيرّه بالمنع من الفساد أخذا من 
قولهم: أحكمتٌ الدابة إذا وضعتٌ عليها الحَكمة('' لتمنعها من الجماح ففيه إيهامٌ ما 
لا يكاد يليقٌ بشأن الآياتٍ الكريمةٍ من التداعي إلى الفساد لولا المانع» وفي إسناد 
الإحكام على الوجوه المذكورة إلى آيات الكتاب دون نفسه لا سيما على الوجوه 


ع ع” 


)١(‏ حكمة اللجام: حديدته التي تكون في فم الفرس. 
كا 
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الشاملة لكل آية منه من حسن الموقع والدلالة على كونه في أقصى غاية منه ما لا 
يخفى ثم فصلت4 أي جُعلت فصولا من الأحكام والدلائل والمواعظ والقصص أو 
فُصَّل فيها مهمّاتٌ العبادٍ في المعاش والمعادٍ على الإسناد المجازيّ والتفسيرٌ بجعلها 
أله 1 اله وناضده [المقام]” 0 لأن ذلك هن الأوضاف"الأولية لهااقلا يناست غطفه 
على أحكامها بكلمة التراخي» وأما المعنيان الأوَلانٍ فهما وإن كانا مع الأحكام زمانًا 


حيث لم ترّل الآياث تُحكمةٌ مفضلة لا أنها أحكِمّث أو فُصُلَّت بعد أن لم تكن 


عِِ 


كذلك» إذ الفعلان من قبيل قولهم: سبحان من صَغْر البَعوضّ وكجبّر الفيل» إلا أنهما 
حيث كانا من صفات الآياتٍ باعتبار نسبةٍ بعضِها إلى بعض على وجه يستتيع أحكامًا 
مخصوصة وآثارًا معتدًا بهاء وبملاحظة مصالح العبادٍ ناسبّ أن يشار إلى تراخي 
رتبتهما عن رتبة الإحكام»؛ وإن حمل جعلّها آية آية على معنى تفريق بعضها عن بعض 
يون من هذا القبيل إلا أنه ليس في مثابته في استتباع ما يستتبعه من الأحكام 
والآثار أو فُرّقت في التنزيل منتججمة بحسب المصالح فإن أريد تنزيلها المنجم بالفعل 
فالتراخي زمانيٌ وإن أريد جعلها في نفسها بحيث يكون نزولها منججمًا حسبما تقتضيه 
الحكمةٌ والمصلحةٌ فهو رُتبِنٌ لأن ذلك وصفٌ لازم لها حقيقٌ بأن يُرنَبَ على وصف 
إحكايها وقرئ» (أحكمتٌُ آياتِّه ثم فصّلتٌ)”'' على صيغة التكلم» وعن عكرمة 
والضحاك: ثم فصلت أي فرّقت بين الحق والباطل. 

إمن لدن حكيم خبير» صفةٌ للكتاب وُصف بها"" بعد ما وضف بإحكام آياتِه 
وتتضيلها الدالّين على علو رتبته من حيث الذاتُ إبانةً لجلالة شأنِه من حيث الإضافة» أو 
خب””) للمبتدأ المذكور أو المحذونيء أو صلةٌ للفعلين وفي بنائها للمفعول ثم إيرادٍ 
الفاعل بعنوان الحكمة البالغةٍ والإحاطة بجلائلها ودقائقها منكرًا بالتنكير التفخيميّ 
وربطهما به لا على النهج المعهودٍ في إسناد الأفاعيل إلى فواعلها مع رعاية حسن الطباقي 

من الجزالة والدلالة على فخامتهما وكويهها عن كم ”ها يكو الا كته تيه 


دعوة إلى التوحيد 
ألا تعبدوا إلا الله» مفعولٌ له ذف عنه اللامُ مع فقدان الشرطء أعني كوته 


١‏ ومسا 


)١(‏ سقط في ط. 
(؟) ينظر: البحر المحيط (5/ )٠٠١‏ الكشاف للزمخشري (508/7). 
(9) في خ: لها. (54) في خ: خبر بعد خبر. 


(0) في خ: أحمل. 
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فعلًا لفاعل الفعلٍ المعللٍ جريًا على تن الجا المكارو قي لاق حرق الحجز مج 
(أن) المصدرية» كأنه قبل كنات اكيت آياثة ثم فُصَّلتَ لئلا تعبدوا إلا الله» أي 
لتتركوا عبادةً غيرٍ الله عز وجل وتتمححضوا''' في عبادته» فإن الإحكامً والتفصيلَ على 
ما فُضَل من المعاني مما يدعوهم إلى الإيمان والتوحيدٍ وما يتفرع عليه من الطاعات 
قاطبة. وقيل: أنْ مفسرةٌ لما في التفصيل من معنى القولٍ أي قيل: لا تعبدوا إلا الله 
«إنني لكم منه» من جهة الله تعالى إنذير» أنذركمّ عذابّه إن لم تتركو ما أنتم عليه 

من الكفر وعبادة غير الله تعالى #وبشير» أبشركم بثوابه إن آمنتم به وتمخضتم في 
عبادته» اولمًا ذكر شؤون الكتاب من إحكام آياته وتفصيلها ركون للك هر فيل الله 
تعالى وأورد معظمٌ ما نم في سلك الغاية والأمر من التوحيد وتركٍ الإشراك وُسّط 
بينه وبين قرينيه ؛ أعني الاستغفارَ والتوبة » ذكرٌ أن من نُرّل عليه ذلك الكتاث مرسّل 
من عند الله تعالى لتبليغ أحكايه وترشيجها بالمؤيدات من الوعد والوعيدٍ للإيذان بأن 
التوحيدٌ في أقصى مراتب الأهمية حتى أُفرد بالذكر وأَيّد إيجايه بالخطاب غِبّ الكتاب 
مع تلويح بأنه كما لا يتحقق في نفسه إلا مقارنًا للحكم برسالته عليه السلام كذلك في 
الذكر لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر»ء وقد رُوعيَ في سوق الخطاب بتقديم الإنذار على 
التبشير ما رُوعيَ في الكتاب من تقديم النفي على الإثبات والتخلية على التحلية 
لتجاوب أطرافي الكلام» ويجوز أن يكون قوله تعالى: #ألا تعبدوا إلا الله» كلامًا 
منقطعًا عما قبله واردًا على لسانه عليه السلام إغراءً لهم على اختصاصه تعالى بالعبادة 
كأنه عليه السلام قال: «ترك عبادةٍ غير الله» أي الزموه. على معنى اترُكوا عبادةً غير 
الله تركًا مستمرا إتي لحم من جتهة الها تعالى لذبو وشيرة أي" نذير أنذرُكم من عقابه 
على تقدير اعارص علي الجر وبشيرٌ أبشركم بثوابه على تقدير ترككم له 
وتوحيديكم, ولما سيق إليهم حديتُ التوحيدٍ وأكد ذلك بخطاب الرسولٍ كقِْ على وجه 
الإنذارٍ والتبشيرٍ شرع في ذكر ما هو من تتماته على وجه يتضمّن تفصيلَ ما أجمل 
وصف البشير والنذير فقيل: 


#وأن استغفروا ربكم» وهو معطوفٌ على أن لا تعبدوا على ما ذكر من الوجهين 
فعلى الأول أنْ مصدريةٌ لجواز كون صلتِها أمرًا أو نهيًا كما في قوله تعالى: #وأن 
َقِمْ وجهّك للدين حنيمًا4 [يونس: 1٠١5‏ لأن مدارَ جواز كونها فعلًا إنما هو دلالته 
على المصدر وهو موجودٌ فيهماء ووجوب كويها خبرية في صلة الموصول الاسميّ 


)١(‏ أي تخلصوا له العبادة. (0) في خ:أو. 
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إنما هو للتوصل إلى وصف المعارفيٍ بالجمل وهي لا توصف بها إلا إذا كانت 
خبريةً» وأما الموصولٌ الحرفيٌ فليس كذلكء ولما كان الخبرٌ والإنشاءٌ في الدلالة 
على المصدر سواءً ساغ وقوعٌ الأمر والنهي صلةٌ حسبما ساغ وقوعٌ الفعلٍ فيتجرد عند 
ابي لاي م داك و ار 0 


ل 0 
واستغفروه ثم توبوا إليه» والتعرّضٌ لوصف الربوبية تلقينٌ للمخاطبين وإرشادٌ لهم إلى 
طريق الابتهالٍ في السؤال وترشيحٌ لما يعقّبه من التمتر وإيتاء الفضل بقوله تعالى: 
إيمتعكم متاعًا حسنًا» أي تمتيعّاء والتطانة على أنه مصدد عدت فيه الزواقة كثراة 
تعالى: #أنبتكم من الأرض نبانًا» [نوح: ]١‏ أو على أنه مفعولٌ به وهو اسم لما 
يُتمنّع به من منافع الدنيا من الأموال والبنينَ وغيرٍ ذلك» والمعنى يُعِيْشُّكم عَيشّا مرضيا 
لا يفوتكم فيه شي مما تشتهون ولا ينغضٌه شية من المكدرات إإلى أجل مسمى» 
مقدّرٍ عند الله عز وجل وهو آخرٌ أعماركمء ولما كان ذلك غاية لا يطمح وراءها 
طامحٌ جرى التمتيعٌ إليها مجرى التأييدٍ عادة أو لا يهلككم بعذاب الاستئصال #إويؤت 
كس #فضله» جزاء فضله إما في الدنيا أو في الآخرة» 

هذه تكملةٌ لما أجمل من التمتيع إلى أجل مسمّى وتبيينٌ لما عسى يعسّر فهم حكمته 
ا ا 1" بين العاملين» فرب إنسانٍ له فضل طاعة 
وعمل لا يُمتّع في الدنيا أكثر مما من آخرٌ دونه في الفضل» زرنها كرون المتضرل 
أكثرَ تمتيعًا فقيل: ويُعطٍ كل فاضل جزاء فضله لِهدء إما في الدنيا كما يتفق في بعض 
المواد وإما في الآخرةء وذلك مما لا مرد له وهذا ضربٌُ تفصيل لما أجمل فيما سبق 
من البشارة» ثم شرع في الإنذار فقيل : #وإن تولوا» أي تتولوا عما ألقي إليكم من 
التوحيد والاستغفار والتوبةء وإنما أخحر عن البشارة جريًا على سنن تقدم الرحمةٍ على 
الغضب أو لان الذذات الراضلقا باتني عنما دكت من التوحيد والاستغفار والتوبةٍ 
وذلك يستدعي سابقة ذكره» وقرئ (5 0 وك إفإني أخاف عليكم# بموجب 


ينظر: ال ١‏ 000000 


01 سورة هود (الآيات: ١-ه)‏ 


الشفقة والرأفةٍ أو أتوقع #إعذاب يوم كبير» هو يوم القيامةً وُصف بالكبّر كما وصف 
بالعِظّم في قوله تعالى: #ألا يظن أولئك أنهم معرلوة ير عظيم* [المطففين: 4] 
إما لكونه كذلك في نفسه أو وُصف بوصف ما يكون فيه كما وُصف بالثقل في قوله 
تعالى : «إثقّلت في السموات والأرض4 [الأعراف: 417] وقيل: يوم الشدائد وقد 
ابعلوا تنكول أكلرا فيه لحنت يه وأيا ما كان ففي إضافةٍ العذاب إليه تهويلٌ وتفظيمٌ له 
إلى عورشمك 4 نج واكم بالموت ناليع للجزاء لفن سل :الك الوم لا إلى 
: غيره'' وهو على كل شيء قدير» فيندرج في تلك الكلية قدرثه على إماتتكم ثم 

اك جر ايك افيعابى بأقانين العااي ومو تقريز نا لض ا عن كبر ابوج رتطليل 
للخوف» ولمًا ألقي إليهم فحوى الكتابٍ على لسان النبي يَكيِِ وسيق إليهم ما ينبغي أن 
يُساقٌ من الترغيب والترهيب وقع في ذهن السامع أنهم بعدما سيعوا مثل هذا المقالٍ 
الذي تخرٌ له صم الجبالٍ هل قابلوه بالإقبال أم تمادوا فيما كانوا عليه من الإعراض 
والعادو» ناور موا كني رسعو لبمار بأن ما يعقبها من مّناتهم أمرٌ يجب أن 


بُفهم ويتعجّبَ منه : 


ألا إنهم يثنون صدورهم# يرُورُون عن الحق وينحرفون عنه أي يستمرون على ما 
كانوا عليه من التولي والإعراض لأن مَنْ أعرض عن شيء ثنى عنه صدرّه وطوى عنه 
ام رمد معنئ جزْلٌ مناسبٌ لما سبق» وقد نحا نحوّه العلامةٌ الرَّمَخْسَرِيُ ولكن 
يك لمبيضلم التولي سيلا [لامتغناء ء في قوله عز وجل: ##ليستخفوا منه* التجأ 
إلى إضمار الإرادة حيث قال: : ويريدون ليستخفوا من الله تعالى فلا يُظلِعَ رسولّه 
والمؤمنين على إعراضهم» وجعلّه في قَوْد المعنى إليه من قبيل الإضمارٍ في قوله 
تعالى: #اضربٌ بعصاك البحرّ فانفلق4 [الشعراء: 77] أي فضرب فانفلق» ولا 
يخفى أن انسياق الذهنٍ إلى توسيط الإرادةٍ بين ثُنّي الصدور وبين الاستخفاءٍ ليس 
كانسياقة إلى توسيظ الضر مييق الأمر به وبين الانفلاق: ولعل الأظهرَ أن معناه 
يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة النبيّ كه بحيث 
يكون ذلك مخفيا مستورًا فيها كما تُعطف الثياب على ما فيها من الأشياء المستورة» 
وإنما لم يذكرٌ ذلك استهجانًا بذكره أو إيماءً إلى أن ظهوره مغن عن ذكره أو ليذهبَ 
ذهن السامع إلى كل ما لا خيرٌ فيه من الأمور المذكورةء فيدخل فيه ما ذكر من تولَيهم 

عن الحق الذي ألقى إليهم دخولًا أوليّاء فحينئئذ يظهر وجه كون ذلك سببًا 


)١(‏ زاد في خ: سميعا لا يتخلف منكم أحد. 


سورة هود (الآيات: )0-١‏ 4 


للاستخفاءء ويؤيده ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في الأخنس بن 
شُرَيقِ وكان رجلًا حلوَ المنطق حسنّ السياقٍ للحديث يُظهر لرسول الله وَلِ المحبة 
ويُضيِرٌ في قلبه ما يضادُّهاء وقال ابن شداد إنها نزلث في بعض المنافقين كان إذا مر 
برسول الله يك ثنى صدرّه وظهرّه وطأطأ رأسّه وغطَّى وجهّه كيلا يراه النبيئٌ يلٍِ فكأنه 
إنما كان يصنع ما يصنع لأنه لو رآه النبئئٌ كَكِةِ لم يمكنه التخلف عن حضور مجلسه 
والمصاحبةٍ معه» وربما يؤدّي ذلك إلى ظهور ما في قلبه من الكفر والنفاقي» وقرئ 
(يَنْتَوْني صدورُهم) بالياء”'' والتاء”'" من (اتَؤْنى) افعوعل من التَنّي كاحلولى من 
الحلاوة» وهو بناءٌ مبالغةٍ» وعن ابن عباس رضي الله عنهما (لَتَدْتَوني)”"'» وقرئ 
(تثنون)”؟؟ وأصله (تثنونٌ) من (تفْعَوعِل) من الّنّ وهو ما هئْنٌ من الكلأ وضِعُف يريد 
مطاوعة مدورهع للفتي كما يُتْن الهشْشٌ من النبات» أو أراد ضعف إيمانهم ورخاوة 
قلوبهم» وقرئ (يَتْنَيِنُ)!*' من (اثنان) افعالٌ منه ثم همرٌّء كما قيل: ابياضت وادهامّت 
وقرئ (تدْنوي)”'' بوزن ترعوي . 


)١(‏ قرأ بها: ابن عباس» ومجاهدء ويحيى بن يعمرء وعبد الله. ابن أبي إسحاق وعلي بن الحسين» 
ومحمد بن علي» وزيد بن علي» وجعفر بن محمد. 
ينظر: الإملاء للعكبري ».)١19/7(‏ والبحر المحيط (0/ 7507)» والكشاف للزمخشري (551/7)؛ 
والمجمم للطرسئ (ه/021): 

(؟) قرأ بها: ابن عباس» وعلي بن الحسين» وزيد بن علي» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» ويحيى 
ابن يعمرء ونصر بن عاصمء وعبد الرحمن بن أبزى» وعاصم الجحدريء وعبد الله بن أبي إسحاق» 
وأبو الأسود الدؤليء وأبو رزين الضحاك, والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 9/4)» والبحر المحيط (0/ 507)» وتفسير الطبري ))١11/1١(‏ وتفسير 
القرطبي (4/ 0)» والكشاف للزمخشري (194/1)» والمحتسب لابن جني (0018/1» والمعاني 
للأخفش (5/ »)70٠‏ والمعاني للفراء (؟/ 07 وفي خ: والثاء. 

(*) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (559/7). 

(5) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاسن (7/ :)8١‏ والمحنسب لابن جني (0814/1). 

(0) قرأ بها: عروة» ومجاهدء والأعشى. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١9/7(‏ والبحر المحيط (0/ 507)» والكشاف للزمخشري (؟/109): 
والممحتسب لابن خني (021/1. 

() قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: تفسير القرطبي (4/ 5)» والكشاف للزمخشري (554/7). 


5595 سورة هود (الآيات: )١5-5‏ 


شدادء أو حين يأوون إلى فُرْشِهِم ويتدثّرون بثيابهم فإن ما يقع حينئظٍ حديثٌ النفس 
عادةء وقيل: كان الرجل من الكفار يدخُل بيته ويُرخي سِتره ويحخني ظهرًه ويتغشّى 
بثوبه ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ #يعلم ما يسرون* أي يُضورون في قلوبهم 
«إوما يعلنون» أي يستوي بالنسبة إلى علمه المحيط سرهم وعلتُّهم فكيف يخفئ عليه 
ما عسى يُظهرونه! وإنما قدم السرٌ على العلن نعيًا عليهم من أول الأمر ما صنعوا 
تدان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه وتحقيمًا للمساواة بين ن العِلّْمِينَ على أبلغ وجهٍ 
فكأن علمّه بما يسرونه أقدمٌ منه بما يعلنونه» ونظيره قوله تعالى: قل إن تُخفوا ما في 
صدوركم أو تُبْدوه يعلمّه الله» [آل عمران: 19] حيث قدّم فيه الإخفاءً على الإبداء 
على عكس ما وقع في قوله تعالى: #وإن تُبدوا ما في أنفكسم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله6 [البقرة: 585] إذ لم يتعلق بإشعار أن المحاسبة بما يُخفونه أولى منها بما يُُدونه 
غرض» بل الأمرٌ بالعكس» وأما هاهنا فقد تعلق بإشعار كونٍ تعلق عليه تعالى بما 
يُسرونه أولى منه بما يعلنونه غرضن مهم مع كونهما على السوية» كيف لا وعلمُّه تعالى 
بمعلوماته ليس بطريق حصولٍ الصورة بل وجودٌ كلّ شيءٍ في نفسه علمٌ بالنسبة إليه 
تعالى» وفي هذا المعنى لا يختلف الحالٌ بين الأشياء البارزة والكامنةء وأما قوله 
تعالى: #وأعلم ما تُبدون وما كنتم تكتّمون4 [البقرة: *”"] فحيث كان واردًا بصدد 
الخطاب مع الملائكة عليهم السلام المنزه ه مقامّهم عن اقتضاء التأكيدٍ والمبالغة في 
الخخار بإخاطة يله ارون بالظاهر والباطن لم يُسِلَكْ فيه ذلك المسلك مع أنه وقع 
العنِيةٌ عنه بما قبله من قوله عز وجل : #إنى ي أعلم غيبٌ السمواتٍ والأرض» [البقرة: 
3] ويجوز أن يكون ذلك باعتبار أن مرتبةٌ السرٌ متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من 
شيء يُعلن إلا وهو أو مباديه قبل ذلك مضمرٌ في القلب» فتعلقٌ عليه سبحانه بحالته 
الأولن 'متقدء على تعلقه بجالعه العانرة #إنه عليم بذات الصدور» تعليلٌ لما سبق 
وتقريرٌ له واقع موقع الكبرى من القياس» وفي صيغة الفعيل وتحليةٍ الصدور بلام 
الاستغراقٍ والتعبير عن الضمائر بعنوان صاحبيها من البراعة ما لا يصفه الواصفون كأنه 
قيل: إنه مبالعٌ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفيةٍ المستكنّة في 
صدورهم بحيث لا تفارقها أصلاء فكيف يخفئى عليه ما يُسرّون وما يعلنون» ويجوز أن 
يراد بذات الصدور القلوبٌ من قوله تعالى: #ولكنٌ تعمئ القلوبٌُ التي في الصدور» 
ل 
ا صم من دَأَبَمَ في لْأرَضٍ ِلَّا عل أله رِدْفهًا 2-5 متها 0-6 3 


فى حتب 
اعم م 06 3 و سم ممرسه 7 
وهو لذو حاق خَلَقَ آلسَّمَوَتِ ل ف سِئَدِ كام وكات شم عل | 
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طش 4 س2 رق ل م 0 5 4 2 02011 0 70 عن اساؤسة ا دخ 0 
فخ لْعسَنُ عَمَلاً وكين كنت إكمْ تنروت ين بد الْموتٍ لون ارِنَ كدر إن هذا 


حبنو ير ات و 2 201 و مس يت ع اك 0 4ه عامل عع 1“ ع2 مه 
إل سحر مين 52 ولين أحَرّنا ع / أب ا و 2 : > م سه ألا متم 
156 < 2 دعر 2 سعوم لس - ع مومو 
بيهر لَب مَصَروهًا عَنْبمَ اق بم كا كوأ بده لتتبرئرت وي (0 وَلينَ ذقنا الْإفسنَّ مِنا 


رَحْمَةٌ كُمّ يرَعْسَهًا مِنْهُ إِنَّمُ لَموْسُ كدُورُ 29 وَلَنْ سق كا بعية صا ممه 


َؤْلعَ تب التيقاث عَوأ إم لين صَوْرُ (©) إلا اين سيها ويا أل أ ألصَِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم 

تَمْفِرَةٌ ولد حكيرٌ 07 كََمَلَكَ ترك بعس ما بوتت إِليلكَ وَصَإِقّ يده صَدرك أن يقولوأ 

وَل أ أل عَلئَهِ كن أو جكة مَعَمٌ ملك إِنَآ أت يِب وَنَّهُ عل كل تنو مكيل 69 آم 
د 5 

ل ا تنإو هنا ولق واذخرا كن لبيك دون اسيوارة. شتير 


دوين 1 لهو لك افلم آنا الل ييل الاواد له اله لكر كل أشي 
تنيت 9© 


«وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» غذاؤُها اللائقٌ بها من حيث الخلقٌ 
ومن حيث الإيصالٌ إليها بطريق طبيعيٌ أو إراديّ لتكفّله إياه تفضلا ورحمة وإنما 
جيء به على طريق الوجوب اعتبارًا لسبق الوعدٍ وتحقيقًا لوصوله إليها ألبتة» وحملا 
للمكلّفين على الثقة به تعالى والإعراض عن إتعاب النفس في طلبه #ويعلم مستقرها» 
محل قرارها في الأصلاب #ومستودعها» موضعّها في الأرحام وما يجري مجراها 

من البيض ونحوهاء وزنما ححص كل من الانسي هنا ص نانن المندلين أن النطنة 
بالنسبة إلى اللأصلاب في حيزها الطبيعي ومنشيها الخلقيّ» وأما بالنسبة إلى الأرحام 
وما يجري مجراها فهي مُودعةٌ فيها إلى وقت معينء أو مسكتها من الأرض حين 
وُجدت بالفعل ومُودّعها من الموادٌ والمقارٌ حين كانت بعد بالقوة» ولعل كيم ليا 
باعتبار حالتِها الأخيرة لرعاية المناسبةٍ بينها وبين عنوان كونها دابةً في الأرض 
والمعنى ما من دابة في الأرض إلا يررّقها الله تعالى حيث كانت من أماكنها يسوقه 
إليها ويعلم فراكها التتخالقة المتدرّجة في مراتب الاستعداداتٍ المتفاوتةٍ المتطورة في 
الأطوار المتباينة ومقارَّها المتنوعة ويُفيض عليها في كل مرتبةٍ ما يليق بها من مبادي 
وجودها وكمالاتها المتفرّعةٍ عليه وقد قُسر (المستوعٌ) بأماكنها في الممات» ولا 
يلائمه مقامٌ التكفل بأرزاقها . 

#كل» من الدواب ورزقها ومستقرّها ومستودعها #إفي كتاب مبين» أي مُنْبتِ في 
اللوح المحفوظ البيّن لمن ينظر فيه من الملائكة عليهم السلام أو المُظهِرٍ لما أثبت فيه 
للناظرين» ولمّا انتهى الأمرٌ إلى أنه سبحانه محيظ بجميع أحوالٍ ما في الأرض من 


كلض سورة هود (الآيات: )١5-5‏ 


المخلوقات التي لا تكاد تحصى من مبدأ فطرتها إلى منتهاها اقتضى الحالٌ التعرّضّ 
لمبدأ خلقٍ السماواتٍ والأرض والحكمة الداعية إلى ذلك فقال: 


#وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» السماواتٍ في يومين والأرضّ 
في يومين وما عليها من أنواع الحيواناتٍ والنباتِ وغيرٍ ذلك في يومين حسبما فُصّل 
في سورة حم السجدةٌ ولم يُذكر خلق ما في الأرض لكونه من تتمات خلقها وهو السرٌ 
في جعل زمان خلقه تتمة لزمان خلقها في قوله تعالى: #في أربعة أيام# [فصلت: 
٠‏ ]أي في تتمة أربعةٍ أيام. 


والمراد بالأيام الأوقاث كما في قوله تعالى : من يولهم يومئذ دبره» 
[الأنفال: : 17] أي في ستة أوقاتٍ أو مقدارٍ ستةٍ أيام فإن اليومّ في المتعارّف زمانٌ كون 
الشمس فوق الأرضء ولا يُتصوّر ذلك حين لا أرض ولا سماء؛ وفي خلقها مدرجًا مع 
القدرة التامةٍ على خلقها دفعةً دليل على أنه قادرٌ مختارٌ واعتبارٌ للنُطَار وحثٌ على التأنتي 
في الأمور . وأما تخصيصٌ ذلك بالعدد المعيِّنِ فأمرٌ استأ: ثر بعلم ما يقتضيه علامُ الغيوب 
جلت حكمثّه » وإيثارٌ صيغةٍ الجمع في السماوات لما هو المشهورٌ من الإشارة إلى كونها 
أجرامًا مختلفة الطبائع ومتفاوتة الآثارٍ والأحكام إوكان عرشه» قبل خلقِهما على 
الماء© ليس تحته شي غيرًه سواءٌ كان بينهما فُرجةٌ أو كان موضوعًا على متنه كما ورد في 
الأثرء فلا دلالة فيه على إمكان الخلاء؛ كيف لا ولو دل لدلّ على وجوده لا على إمكانه 

فقط ولا على كون الماء أول ما حدث في العالم بعد العرش» وإنما يدل على أن 
خلقّهما أقدمٌ من خلق السماوات والأرض من غير تعرض للنسبة بينهما . 


#ليبلوكم# متعلقٌ بخلق أي خلق السماواتٍ والأرضّ وما فيهما من المخلوقات 
التي من جملتها أنتم ورتب فيهما جميع ما تحتاجون إليه من مبادي وجودكم وأسباب 
معايشكم وأودع في تضاعيفهما من تعاجيب الصنائع والعبرٍ ما تستدلون به على 
مطالبكم الدينيةٍ ليعاملكم معاملةً من يبتليكم #أيكم أحسن عملا » فيجازيكم بالثواب 
والعقاب غِبٌ ما تبين المحسنُ من المسيء ء وامتازت درجاتٌ أفرادٍ كلّ من الفريقين 
حسب امتيازٍ طبقاتٍ علومهم واعتقاداتّهم المترتبة على أنظارهم فيما نُصب من 
الخحجج والدلائل والأمارات والمخايل ومراتب أعمالهم المتفرّعة على ذلك فإن 
الفدل ع بيحتف بوصل الجر انع ولذلك فسره عليه السلام بقوله: «أيكم أحسن 
عقلا وأورعٌ عن محارم الله وأسرع في طاعة الله؟”'2 فإن لكل من القلب والقالب عملا 


2000 أخرجه الطبري في تفسيره ا ا 0 بن المخبر عن عبد الوا 
ا ا لا ا ل" 
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مخصوصًا به فكما أن الأول أشرفٌ من الثاني فكذا الحالٌ في عمله؛ كيف لا ولا 
عمل بدون معرفة الله عز وجل الواجبةٍ على العباد آثرٌ ذي أثير وإنما طريقّها النظري 
التفكر في بدائع صنائع الملِكِ الخلاقي والتدبّر في آياتة البيناتٍ المنصوبة في الأنفس 
والآفاق. ولا طاعة بدون فهم ما في مطاوي الكتاب الحكيم من الأوامر والنواهي 
وغير ذلك مما له مدخل في الباب. وقد روي عن النبي كَِةِ أنه قال: «لا تفضلوني 
على يونس بن متى فإنه كان يُرفع له كلّ يوم مثلُ عمل أهل الأرض"" قالوا: وإنما 
كان ذلك التفكرٌ في أمر الله عز وجل الذي هو عمل القلب لأن أحدًا لا يقدر على أن 
يعمل في اليوم بجوارحه مثلّ عمل أهل الأرضء وتعليقٌ فعل البلوى أي تعقيبُه بحرف 
الاستفهام لا التعليقٌ المشهورٌ الذي يقتضي عدم إيرادٍ المفعولٍ أصلًا مع اختصاصه 
بأفعال القلوب لما فيه من معنى العلم باعتبار عاقبته كالنظرٍ ونظائره» ولدلك أجرئ 
مُجراه بطريق التمثيل أ ىالامععارة التبعية وإيرادٌ صيغةٍ التفضيل مع أن الابتلاء شامل 
للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضًا لا إلى الحسن والأحسنٍ 
فقط للإيذان بأن المراد بالذات والمقصودً الأصلى مما ذكر من إبداع تلك البدائع 
على ذلك النمط الرائع إنما هو ظهورٌ كمالٍ إحسان المحسنين وأن ذلك لكونه على 
أتم الوجوه اللائقةٍ وأكمل الأساليب الرائقة يوجب العمل بموجبه بحيث لا يَحيدٌ أحد 
عن سّئنه المستبين بل يهتدي كل فردٍ إلى ما يُرشْد إليه من مطلق الإيمانٍ والطاعةٍء 
وإنما التفاوتٌ بينهم في مراتبهما بحسب القوةٍ والضَّعفٍ والكثرة والقلة» وأما 
الإعراضٌ عن ذلك والوقوعٌ في مهاوي الضلالٍ فبمعزلٍ من الاندراج تحت الولو 
فضلًا عن أن ينتظم ظهوره في سلك العلةٍ الغائية لذلك الصنع البديع» وإنما هو عمل 
يصدّر عن عامله بسوء اختياره من غير مصحّح له ولا تقريب» ولا يخفى ما فيه من 
الترغيب في الترقي إلى معارج العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائضها 
والله تعالى أعلم. 

#ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت4 على ما يوجبه قضيةٌ الابتلاء ليترتبَ 
عليه الجزاءً المتفرّعٌ على ظهور مراتب الأعمال #ليقولّن الذين كفروا» إن وُجّه 
الخطاب في قوله تعالى: #إنكم4 إلى جميع المكلفين بالموصول مع صلته للتخصيص 


وداود بن المحبر في كتابه «العقل». 
وداود د بن المحبر بن قحذم البصري نزيل بغداد وضاع هو الذي وضع كتاب العقل وسرقه منه 
آخرون. 
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أي ليقوآن الكافرون منهم» وإن وجّه إلى الكافرين منهم فهو واردٌ على طريقة الذم. 

#إن هذا إلا سحر مبين4 أي مثلّه في الخديعة أو البطلان» وهذا إشارةٌ إلى القول 
المذكور أو إلى القرآن فإن الإخبارٌ عن كونهم مبعوثين وإن لم يجب كونه بطريق 
الوحي المتلوٌ إلا أنهم عند سماعِهم ذلك تخلصوا إلى القرآن لإنبائه عنه في كل 
موضع» وكونه علمًا عندهم في ذلك فعمّدوا إلى تكذيبه وتسميته سحرًا تماديًا منهم في 
العناد وتفاديًا عن سنن الرشاد. 

وقيل: هو إشارةٌ إلى نفس البعثٍ ولا يلائمه التسميةٌ بالسحرء فإنه إنما يُطلقُ على 
شيء موجودٍ ظاهرًا لا أصل له في الحقيقة؛ ونفسٌ البعثٍ عندهم معدومٌ بحتّ» 
وتعلقٌ الآيةِ الكريمةٍ بما قبلها إما من حيث إن البعتٌ كما أشير إليه من تتمات الابتلاء 
المذكور فكأنه قيل: الأمرُ كما ذكر ومع ذلك إن أخبرتهم بمقدمة فَذَةٍ من مقدماته 
وقضيةٍ فردةٍ من تتماته لا يتلعثمون في الرد ويعدّون ذلك من قبيل ما لا صِحةً له أصلًا 
فضلًا عن تصديق ما هذه من تتماته» وإما من حيث إن البعتٌ خلقٌ جديد فكأنه قيل: 
وهو الذي خلق جميعٌ المخلوقاتٍ ابتداءً لهذه الحكمة البالغةٍ ومع ذلك إن أخبرتهم 
بأنه يعيدهم تارةً أخرى وهو أهونُ عليه يقولون ما يقولون فسبحان الله عما يصفون. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيئْ (إلا ساحرٌ)”'' على أن الإشارةً إلى القائل أو إلى القرآن 
غلى الوب شعر شاعز وقرئ بالفتع”© على تضمين قلت معتى ذكرت أو على أن 
أنك بمعنى عنك في علّك» أي ولئن قلتّ: لعلكم مبعوثون على أن الرجاء والتوقع 
باعتبار حالٍ المخاطبين أي توقّعوا ذلك ولا تبنّوا القولَ بإنكاره أو على أنه مجاراةٌ 
معهم في الكلام على نهج المساعدةٍ لئلا يسارعوا إلى اللّجاجٍ والعِنادٍ ريثما قَرعَ 
أسماعهم بت القولٍ بخلاف ما ألِفوا وألمّوَا عليه آباةهم من إنكار البعثِ ويكون ذلك 
أدعئ لهم إلى التأمل والتدبيّر وما فعلوه قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

#ولئن أخرنا عنهم العذاب4 المترثّبَ على بعثهم أو العذابَ الموعود في قوله 


)١(‏ قرأبها أيضا: خلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (352605)» والبحر المحيط (0/ ».23١65‏ والتيسير للدانىي ص »))٠١١(‏ 
وتفسير القرطبي (4/4)» والغيث للصفاقسي ص (558)؛ والكشاف للزمخشري (550/5): 
والكشف للقيسي .)57١/١(‏ والمعاني للفراء (؟/ 7)» والنشر لابن الجزري (7057/5). 

(5) قرأ بها: المطوعي. ١‏ 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (22360).» والبحر المحيط (5/ 2365.» والكشاف للزمخشري (؟/ 
)0 
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تعالى: #وإن تولّوا بإزي غات فلكم دان يوم كبير» اخود: “'] وقيل: عذابٌ يوم 
بدر» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فقتل جبريلَ عليه السلام للمستهزئين» 
والظاهرٌ أن المرادً به العذابٌ الشاملٌ للكفرة دون ما يُخَصٌ ببعض منهم» على أنه لم 
يكن موعودًا يستعجل منه المجرمون إلى أمة معدودة* إلى طائفة من الأيام قليلة لأن 
ما يحصره العد قليلٌ #ليقولن ما يحبسه» أي أي شيءٍ يمنعه من المجيء فكأنه يريده 
فيمنعه مانعٌ وإنما كانوا يقولونه بطريق الاستعجالٍ استهزاءً لقوله تعالى: #ما كانوا به 
يستهزئون4 . 

ومراذهم إنكارٌ المجيء والحبّس رأسًا لا الاعترافٌ به والاستفسارٌ عن حابسه 
#ألا بو م يأتيهم» ذلك ليس مصروئًا» محبوسًا إعنهم» على معنى أنه لا يرفعه 
رافع أبدًا إن أريد به عذابٌ الآخرة أو لا يدفعه عنكم دافم بل هو واقع بكم إن أريد 
به عذابٌ الدنياء ويومَ منصوبٌ بخبر ليس مقدمًا عليه؛ واستدل به البصريون على 
جواز تقديمه على ليس إذ المعمولٌ تابعٌ للعامل فلا يقع إلا حيث يقعٌ متبوعٌه . 

ورد بأن الظرف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره توسّعًا وبأنه قد يُقدّمِ المعمول حيث 
لا مجالَ لتقدم العاملٍ كما في قوله تعالى: #فأما اليتيمٌ فلا تقهّرُ وأما السائل فلا 
تنهرٌ» [الضحى: 4 و١٠]‏ فإن اليتيمَّ والسائل مع كونهما منصوبين بالفعلين 
المجزومين قد تقدما على لا الناهية مع امتناع تقدم الفعلين عليهما . 

قال أبو حيان: وقد تتبعتُ جملةً من دواوين ن العرب فلم أظفَرٌ بتقديم خبرٍ ليس 
عليها ولا بتقديم معموله إلا ما دل عليه ظاهرٌ هذه الآية الكريمةٍ وقول الشاعر: 
[الطويل] 
قيابئ فمننا يزداهُ إلاالجاجة وكنث آبيًّا في الهنا لست أفذه”) 


#وحاق بهم» أي أحاط بهم #ما كانوا به يستهزءون# أي العذابٌ الذي كانوا 
يستعجلون به استهزاء» وفي التعبير عنه بالموصول تهويل لمكانه وإشعارٌ بعليّة ما ورد 
في حيز الصلةٍ من استهزائهم به لنزوله وإحاطته» والتعبيرٌ عنها بالماضي واردٌ على 
عادة الله تعالى في أخباره لأنها في تحققها وتيقنهأ بمنزلة الكائنة الموجودة. وفي ذلك 
من الفخامة والدلالة على علو شأن المُحْبّر به ما لا يخفى. #ولئن أذقنا الإنسان منا 
رحمة#» أي أعطيناه نعمة من صحة وأْمْنٍ ره وغيرها وأوصلناها إليه بحيث يجد 


.)87 /5( والدر المصون‎ 2)١9 /١1؟( ينظر: البيت في البحر المحيط (4/ 59١5)؛ وروح المعاني‎ )١( 
(؟) وَجَدَ وُجُداً وجِدّة: صار ذا مال.‎ 
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لذّنها لإئم نزعناها منه» أي سلبناه إياهاء وإيرادٌ النزع للإشعار بشدة تعلّقِه بها 
وحِرْصه عليها #إنه ليؤوس*» شديدٌ القنوط من رَوْح الله قَطوحٌ رجاءه من عَود أمثالها 
عاجلًا أو آجلًا بفضل الله تعالى لقلة صبره ردم توكله عليه وثتية ريه وكنورة عظيم 
الكُفْرانٍ لما سلف من النعم» وفيه إشارةٌ إلى أن النرْعَ إنما كان بسبب كفرانِهم بما 
كانوا يتقلّبون فيه من نعم الله عز وجل» وتأخيره عن وصف يأسِهم مع تقدمه عليه 
لرعاية الفواصل على أن اليأسَ من فضل الله سبحانه وتعالى وقطعٌ الرجاء عن إفاضة 
أمثاله في العاجل وإيصالٍ أجره في الآجل من باب الكفران للنعمة السالفة أيضًا. 

#ولئن أذقناه نعماء بعد ضراءً مسنْه# كصِحّة بعد سَقَم وجِدَّةٍ بعد عدم وفرج بعد 
شدة» وفي التعبير عن ملابسة الرحمةٍ والنعماء بالذوق المَؤْذِنِ بلذتهما يها مما 
يُرُغب فيه» وعن ملابسة الضراءٍ بالمسٌ المُشْعِرٍ بكونها في أدنى ما ينطلق عليه اسم 
الملاقاة من مراتبهاء وإسنادٌ الأولٍ إلى الله عز وجل دون الثاني» ما لا يخفى من 
الجزالة واليلالة على أن مرادّه تعالى إنما هو إيصالَ الخير المرغوب فيه على أحسن 
ما يكونء وأنه إنما يريد بعباده اليُسرَ دون العسرٍ وإنما كالوو الك شو اعتاره لا 
يسيرًا كأنما يلاصقٌ البشرَةً من غير تأثير. 

وأما نع الرحمةٍ فإنما صدّر عنه بقضية الحكمة الداعية إلى ذلك وهي كفرائهم بها 
كما سبق» وتنكير الرحمة باعتبار لحُوقٍ النزع بها #ليقولن ذهب السيئات عني»* أي 
المصائتٌ التي تسوءني ولن يعتريني بعدٌ أمثالّها كما هو شأنٌُ أولعك الأشرارء فإن 
الترقبَ لورود أمثالها مما يكدّر السرورَ وينّص العيش #إنه لفرح» بطر وأَشِرٌ بالنعم 
مغترٌ بها #فخور» على الناس بما أوتي من النعم مشغولٌ بذلك عن القيام بحقهاء 
واللامُ في لئن في الآيات الأربع موظتةٌ للقسمء وجوابّه ساد مسد جواب الشورظ: 

#إلا الذين صبروا» 0 أصابهم من الضراء سابقًا أو لاحقًا إيمانًا بالله 
واستسلامًا [لقضائه]”'' #وعملوا الصالحات»* شكرًا على آلائه السالفة والآنفق 
واللامٌ في الإنسان إما لاستغراق الجنس فالاستثناءً متصلّ أو للعهد فمُنقطعٌ #أولئك» 
إشارةٌ إلى الموصول باعتبار اتصافِه بما في حيز الصلة» وما فيه من معنى البُعد 
للإيذان بعلوٌ درجتهم وبُعدٍ منزلتهم في الفضل أي أولئك الموصوفون بتلك الصفاتٍ 
الحميدة إلهم مغفرة» عظيمةٌ لذنوبهم وإن جمّت #وأجر» ثوابٌ لأعمالهم الحسنة 
#كبير» ووجة تعلَّتٍ الآياتٍ الثلاثِ بما قبلهن من حيث إن إذاقةً النّعماءٍ ويساسَ 


4 سقط في خ. 


سورة هود (الآيات: )١5-5‏ ام 


الضَّراءِ فصل من باب الابتلاء واقعٌ موقعٌ التفصيل من الإجمال الواقع في قوله تعالى : 
#ليبلوكم أيَكم أحسنٌ عملًا» [هود: ". والملك: ]١‏ والمعنى أن كلا من إذاقة 
النّعماءِ ونزعها مع كونه ابتلاءً للإنسان أيشكّر أم يكفر لا يهتدي إلى سنن الصواب بل 
يحيد في كلتا الحالتين عنه إلى مهاوي الضلالٍ فلا يَظهِرٌ منه حسنْ عمل إلا من 
الصابرين الصالحين أو من حيث إن إنكارّهم بالبعث واستهزاءهم بالعازايا سني 
بطرهم وفخرهم كأنه قبررة زنج قدو عا قعار ا لآن طبيفة الإشان سوه عل ذلك 


القرآن حق من عند الله 
#فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك# من البينات الدالة على حقية نبوّتِك المنادية 
كونها من اعم الله وجل الننن له أذن أزاعة [سوفناتق به درك أي خارضن لك 
ضِيقُ صَدرٍ بتلاوته عليهم وتبليغه إليهم في أثناء الدعوة والمُحاجّة]”'' #أن يقولوا» 
لآن يقولوا تغامًا عن تلك البراميخ الى الاتكاو”"" تخفرخ صكتها علق أحد همق له 
أدنى بصيرة» وتماديًا في العناد على وجه الاقتراح #لولا أنزل عليه كنز» مال خطيرٌ 
يشزرون عذال على هلاه ظ ار حاء مي ملك 4 يضدقه. 
قل #>قاله عد اللدية أنية"المشرومة منزررى عق ابو شا رفني الله عنينا ان 
زقناء مك قالوا نيا مسمدا اخفل لنا رج لادفكة بذهنا إنا عنلف رعلر اي 
وقال آخرون: ائتنا بالملائكة يشهدوا بنبوتك فقال: «لا أقدِر على ذلك» فنزلت 
فكأنه [عليه الصلاة والسلام]”" لما عاين اجتراءهم على اقتراح مثل هذه العظائم» 
غير قانعين بالبينات الباهرةٍ التي كانت تَضْطرَّهم إلى القّبول لو كانوا من أرباب العقولٍ 
وشاهدّ ركويّهم من المكابرة مّتنّ كل صَعْبٍ وذَلولٍ مسارعين إلى المقابلة بالتكذيب 
والاستهزاء وتسميتها سحرّاء مُثَل حالّه عليه [الصلاة]”*' والسلام بحال من يُتوقّع منه 
أن يضيقٌ صدره بتلاوة تلك الآيات الساطعة عليهم وتبليغِها إليهم فحمل على الحذر 
منه بما في لعل من الإشفاق فقيل: #إنما أنت نذير» ليس عليك [إلا]*" الإنذارٌ بما 
أوحي إليك غيرَ مبالٍ بما صدر عنهم من الرد والقَبول. 
«والله على كل شيء وكيل» يحمّظ أحوالك وأحوالهم فتوكل عليه في جميع 
أمورك فإنه فاعلٌ بهم ما يليق بحالهم» والاقتصار على النذير في أقصى غايةٍ من 


)١(‏ سقط في خ. هم في خ: يكاد. 
() في خ: صلى الله عليه وسلم. (5) سقط في خ. 
)0( سقط في خ. 


كن سورة هود (الآيات: )١5-5‏ 


إصابة المّحرٌ”'' #إأم يقولون افتراه» إضرابٌ ب (أَم) المنقطعةٍ عن ذكر ترك اعتدادهم 
بما يوحئ وتهاونهم به وعدم اقتناعهم بما فيه من المعجزات الاو الدالةٍ على كونه 
من عند الله عز وجل وعلى حقية نبوته [عليه الصلاة والسلام]”" ' وشروعٌ في ذكر 
ارتكابهم لما هو أشدٌ منه وأعظمٌء وما فيها من معنى الهمزةٍ للتوبيخ والإنكارٍ 
والتعجيب. والضميرٌ المستكنٌ في افتراه للنبي يك والبارزُ لما يوحئ أي بل أيقولون 
افتراه وليس من عند الله . 


#قل* إن كان الأمرٌ كما تقولون #فأتوا» أنتم أيضًا #بعشر سور مثله» في البلاغة 
وحُسنٍ النظم وهو نعتّ ل (سُوَر) أي أمثاله. وتوحيده إما باعتبار مماثلة كلّ واحدةٍ منها أو 
لأن المطابقة ليست بشرط؛ حتى يوصَفٌ المثْنّئ بالمفرد كما في قوله تعالى: #أنؤْمِنُ 
لتشرين متلا 4 [المؤضشون: 11 ] أو للايماء:إلن أن وعنة الشمه ومداد الممائلة في الجميغ 
شيءٌ واحدٌ هو البلاغة المؤديةٌ إلى مرتبة الإعجاز فكأن الجميع واحدٌ #مفتريات» عق 
حرق و خوك عن يننا بالممائلة لما يوحئ لأنها الصفةٌ المقصودةٌ بالتكليف إذ 
بها يظهر عجزّهم وقعودّهم عن المعارضة» وأما وصفٌ الافتراء فلا يتعلق به غرضٌ يدور 
عليه شيءٌ في مقام التحدّي وإنما ذُكر على نهج المساهلةٍ وإرخاء العنانِء ولأنه لو عُكس 
الترتيبٌُ لربما تُوّهَم أن المرادٌ هو المماثلةٌ في الافتراء» والمعنى فأتوا بعشر سور ممائلةٍ له 
في البلاغة مختلفاتٍ من عند أنفيكم إن صم أني اختلقتُه من عندي. فإنكم أقدرٌ على ذلك 
مني لأنكم عرّبٌ فصحاءٌ بلغاءٌ قد مارستم مبادئ ذلك من الحُطب والأشعارٍ وحفظتم 
الوقائعَ والأيام وزاولتم أساليبٌ النظم والنثر. 


#وادعوا» للاستظهار في المعارضة #من استطعتم»* دعاءه والاستعانة به من 
آلهتكم التي تزعُمون أنها مُمِدَةٌ لكم في كل ما تأتون وما تذرون» والكهنةٍ ومّدارهكم 
الذين تلجأون إلى آرائهم في المُلمَاتَ ليُسعدوكم فيها #من دون الله متعلق ب (ادعوا) 
أي متجاوزين الله تعالى #إن كنتم صادقين» في أني افتريئه فإن ذلك يستلزِمٌ إمكانَ 
الإتيانٍ بمثله وهو أيضًا يسلِزمٌُ قدرتكم عليه؛ والجرانة محذوفٌ يدل عليه المذكور 
«إفإن لم يستجيبوا لكم» أي لم يفعلوا ما كُلّفُوه من الإتيان بمثله كقوله تعالى: #فإن 
لم تفعلوا» [البقرة: 45” - 18؟] وإنما حبر عنه بالاستجابة إيماءً إلى أنه عليه 
[الصلاة]7© والسلام على كمال أمن من أمره؛ كأن أمرّه لهم بالإتيان بمثله دعاءٌ لهم 


)000 أصاب المحرّ: أي أصاب الهدف. أو وقع كلامه في موضعه وغايته المرجوّة. 
() في خ: صلى الله عليه وسلم. (0) سقط في خ. 


سورة هود (الآيات: 15-5 .م 


إلى أمر يريد وقوعه» والضميرٌ في لكم للرسول عليه الصلاة والسلام والجمع للتعظيم 
كما في قول من قال: [الطويل] 
وإنت شعت حَرّمت النساء سواكم 00 


أوْ له وللمؤمنين لأنهم أتباعٌ له عليه [الصلاة و]*' السلام في الأمر بالتحدّي» 
وفيه تنبيٌ لطيفٌ على أن حقّهِم ألا ينفكوا عنه عليه [الصلاة و]”" السلام ويناصبوا 
معه لمعارضة المعارضين كما كانوا يفعلونه في الجهاد وإرشادٌ إلى أن ذلك مما يفيد 
الرسوحَ في الإيمان والظمأنينة في الإيقان» ولذلك رُنَبٍ عليه قوله عز وجل : 
لإفاعلموا4 أي اعلموا حين ظهر لكم عجرُهم عن المعارضة مع تهالكهم عليها علمًا 
يقينًا متاخِمًا لعين اليقين بحيث لا مجالَ معه لشائبة ريب بوجه من الوجوهء كأن ما 
عداه من مراتب العلم لبي بعك لككن لا للإظيعار بايطا تلك المزائب بل بارتفاج 
هذه المرتبةٍ وبه يتّضح سرٌ إيرادٍ كلمةٍ الشك مع القطع بعدم الاستجابة فإن تنزيل سائرٍ 
المراتبٍ منزلةَ العدم مستتبعٌ لتنزيل الجزم بعدم الاستجابةٍ منزلة الشكُّ فيه» أو ائبتوا 
واستهرّوا على ما كنتم عليه من العلم. 

#أنما أَنْزل» ملتبمًا #بعلم الله المخصوص به بحيث لا تحوم حوله العقولٌ 
والأفهامٌ مستيدًا بخصائص الإعجازٍ من جهتي النظم الرائق والإخبار بالغيب #وأن لا 
إله إلا هو ايو فلن أيما ألا شريك له في الألوهية وأحكايها ولايقون على نا 
يقدر عليه أحدٌ #فهل أنتم مسلمون* أي مخلصون في الإسلام أو ثابتون عليه؟ وهذا 
من باب التثبيتٍ والترقيةٍ إلى معارج اليقين» ويجوز أن يكونّ الخطابٌ في الكل 
للمشركين من جهة الرسول يَكِةِ داخلا تحت الأمر بالتحدّي» والضميرٌ في لم يستجيبوا 
لمن استطعتم أي فإن لم يستجبٌ لكم آلهتّكم وسائرٌ مَنْ إل تجأرون في مُهمّاتكم 
وولماخم إلى المعاونة والمظاهَّرَةٍ فاعلموا أن ذلك خارجٌ عن دائرة قُذْرة البشر وأنه 
مُنْزّلُ من خالق القُوى والقدرء فإيرادُ كلمةٍ الشكّ حينئذ مع الجزم بعدم الاستجابة من 
جهة آلهتِهم تهكُمٌ بهم وتسجيل عليهم بكمال سخافةٍ العقلٍ» وترتيبٌُ الأمرٍ بالعلم على 
مجرد عدم الاستجابة من حيث إنه مسبوق بالدعاء المسبوقي بعجزهم واضطرارهم 
فكأنه قيل: فإن لم يستجيبوا لكم عند التجائكم إليهم بعد ما اضظررتم إلى ذلك 
وضاقت عليكم الحيل وعيّتْ بكم العلل أو من حيث إن مَنْ يستمدّون بهم أقوى منهم 


000 تقدم. إفة سقط في خ. 
زفرة سقط في خ. 


.م سورة هود (الآيات: 16-غ؟) 


في اعتقادهم. فإذا ظهر عجزّهم بعدم استجابتّهم وإن كان ذلك قبل ظهورٍ عجزٍ 
أنفسهم يكون عجزهم أظهرٌ وأوضح» واعلموا أيضًا أن آلهتكم بمعزل عن رتبة الشِركة 
في الألوهية وأحكايها فهل أنة نتم داخلون في الإسلام إذْ لم يبْقَ بعد شائبة شبهةٍ في 
حقّيته وفي بُطلان ما كنتم فيه من الشرك فيدخُلّ فيه الإذعان لكون القرآنٍ من عند الله 
تعالى دخولا أوليًا أو منقادون للحق الذي هو كول القرآن من عند الله تعالى وتاركون 
لما كنتم فيه من المكابرة والعناد وفي هذا الاستفهام إيجابٌ بليعٌ لما فيه من معنى 
ال ا و ل ا يا 01 
الدفو مسلط ان" .هد والارل الس ليد يكلف ني كرقة تمان 1 وشا 
صدرّك4 [هود: ]١١‏ ولما سيأتي من قوله تعالى: 0 
10 ]واف ارفاظا يهنا يمقه كما معط به 1 


من كن يرَيدُ اليوة لديا يتا موق الهم نكمم يها قز وها لا ينتثرة 09 وْلَيِكَ 
أنه د كه ف اليزة ذا لكا يحبط م صَتَعُوأ نا وَنِْلُ ما كاذ ينث 9 
أن 36 ل توا عن د .مت كلد هذه ون لو كلب نرمق به وفع لهك 
مده بد و كك يو ين الكاب كاذ مَرْعِدءٌ هلا نك ى. ريق يذ إن للق ين يبلت 
وَلكنّ كر دين لا بوت 2 من أظلُ مين أذرَئ عل اله كَزْبَ ليت 
ضُوت َك رَيّهِمْ وَيَفْولُ الْأطْهددُ عَؤْل اليرت كنبا عل رَيهِزٌ ألا لمن أنه عل 
لطبي © ان يصْدُونَ عن سبل لله ويا وا وهم بالكيرة م كنزونا (©) وليه 

و 01 2# 5 


لم يكوأ معجرين فى الأرْضٍ وما كان ذم من دون أله من ل يضَعَفُ 


يام ا يح سا سام لمث برس م حمس أ 0 اس وده 2ل سوس سا و ع2 
1 لسّمْعّ وَمَا كوأ بَصِرْودَ 9 أوْلَيِكَ الدنَ حيرا لَشَُمْ وَصَلَّ عَنْم ما حكَاوواأ 


00 2 ممأ ع ره 


عَرَوكَ 9© لا جَرْمَ آَم فى لمر 2 هُمُ الأَضَرنَ (7© إن ادن “امنوا ولوأ ألصَّبدِحَت وَلَمْسهَا 
ا 1 صنت لد 5 هُمَ فيا حَيدن *# مل الْتَربِيَنِ حَالأى وَالْرَ 
وَألبْصِير وَألسَمِيع هَل يسْتَويَانٍ ص ما يدون 

#من كان يريد الحياة الدنيا 0 ما يزيّنها ويحسّنها من الصحة والأمن 
والسعةٍ في الرزق وكثرة الأولادٍ والرياسةٍ وغير ذلكء والمرادٌ بالإرادة ما يحصّل عند 
مباشرة الأعمالٍ لا مجردٌ الإرادة القلبية لقوله تعالى: نوف إليهم أعمالهم فيها4 


)غ20 زاد في خ: وجل. 


سورة هود (الآيات: ه١1-1؟)‏ كن 


وإدخالٌ كان عليها للدلالة على استمرارها منهم بحيث لا يكادون يريدون الآخرة 
أصلا» .وليس المراة باعمالهم اعنال كليع فإنه لا يجد كل متهن ما يتمناه .ولا كل 
أحدٍ ينال كل ما تهواه”"2» فإن ذلك منوظ بالمشيئة الجاريةٍ على قضية الحكمة كما 
نطق به قوله تعالى: لمَنْ كان يريد العاجلةً عجَلْنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 
[الإسراء» الآية 14] ولا كل أعمالهم بل بعضّها الذي يترتب عليه الأمورٌ المذكورةٌ 
بطريق الأجرٍ والجزاء من أعمال :الر وقة أطلقت ونيد يها :قرا لمانا #المسى ترصل 
إليهم ثمراتٍ أعمالهم في الحياة الدنيا كاملةٌ» وقرئ (يُوفَ)”'' على الإسناد إلى الله 
للك 7002 قرئ 


2 


(ُؤفي)”” بالتخفيف ا كله [البسيط] 


#وهم فيها» أي في الحياة الدنيا #لا 100 أي لا يُنقّصون. وإنما عبّر عن 
ذلك بالبحُس الذي هو نقصٌ الحقٌّ مع أنه ليس لهم شائبةٌ حنٌ فيما أوتوه كما عبّر عن 
إعطائه بالتوفية التي هي إعطاءًٌ الحقوقٍ مع أن أعمالهم بمعزل من كونها مسر 
لذلك بناءً للأمر على ظاهر الحالٍ ومحافظة على صور الأعمالٍ ومبالغةً في نفي 


)١(‏ في خ: يهواه. 

(؟) قرأ بها: طلحة بن ميمون. 
ينظر: البحر المحيط :»2735١9/0(‏ والكشاف للزمخشري (؟/507). 

(9) ينظر: البحر المحيط (5/ »)3١4‏ والكشاف للزمخشري (577/7). 

(4:) قرأ بها: الحسن» والمطوعىي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (500)» والبحر المحيط (504/0)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 
77 

(0) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ »)75١١‏ والكشاف للزمخشري (؟/577). 

زفق البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص(157١)»‏ والإنصاف (1/؟551): وجمهرة اللغة ص 
»)05١(‏ وخزانة الأدب (54/9)» والدرر (0/ 47)» ورصف المباني ص (5 »)٠‏ وشرح أبيات 
سيبويه (؟/ 860)) وشرح التصريح (؟5191/1)) وشرح شواهد المغني (؟/888)» والكتاب (7/ 
57» ولسان العرب (خلل)» (حرم)؛ والمحتسب (50/7)» ومغني اللبيب (577/7)»؛ والمقاصد 
النحوية (579/5)» والمقتضب (5/ 407١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك (7017/5))؛ وجواهر 
الأدب ص 2)75١7(‏ وشرح الأشموني (/ 086)» وشرح شذور الذهب ص ».)55١(‏ وشرح أبن 
عقيل ص (2)085 وشرح عمذة الحافظ ص(2)707 وشرح المفصل ملام وهمع الهوامع 
(60/9). 


مكنا سورة هود (الآيات: 6١4-1؟)‏ 


النفض» كأن ذلك نقصٌ لحقوقهم فلا يدل تحت الوقوع والصدورٍ عن الكريم 
أصلاء والمعنى أنهم فيها خاصة لا يُنقصون ثمراتٍ أعمالهم وأجورّها نقصًا كليًا 
مطردًا ولا يحرّمونها ران كلياء وأما في الآخرة فهم في الحرمان المطلقٍ واليأس 
المحقق كما ينطق به قوله تعالى: «أولئك4 فإنه إشارةٌ إلى المذكورين باعتبار إرادتهم 
الحياةً الدنيا أو باعتبار تؤفيتهم أجورّهم من غير بخس أو باعتبارهما معًا . وما فيه من 
معنى البعدٍ للويذان بعد عدرلتهم في سوم الحالٍ أي أولئك المّريدون للحياة الدنيا 
وزينتها المْوَفْؤْن فيها ثمراتٍ أعمالهم من غير بخس . 

#الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار» لأن هِممّهم كانت مصروفةً إلى الدنيا 
وأعمالهم مقصورةً على تحصيلها وقد اجتئوا ثمرنّها ولم يكونوا يريدون بها شيئًا آخرٌء فلا 
جرمً لم يكن لهم في الآخرة إلا النارٌ وعذابُها المخلّد #وحبط ما صنعوا فيها» أي ظهر 
في الآخرة حخبوظ ما صنعوه من الأعمال التي كانت تؤدّي إلى الثواب لو كانت معمولةً 
للآخرة أو حبط ما صنعوه في الدنيا من أعمال البرٌ إذ شرْطٌ الاعتدادٍ بها الإخلاصٌ 
«وباطل» أي في نفسه «إما كانوا يعملون» في أثناء تحصيل المطالب الدنيوية: ولأجل 
أن الأول من شأنه استتباٌ الثواب والأجر وأن عدمّه لعدم مقارنيه للإيمان والنية الصحيحةٍ 
وأن الثاني ليس له جهة صالحة قط عُلّق بالأول الحُبوظ المؤذِنُ بسقوط أجره بصيغة الفعل 
المنبئ عن الحدوث وبالثاني البُطلانُ المُفْصِحُ عن كونه بحيث لا طائلٌ تحته أصلًا 
بالاسمية الدالة على كون ذلك وصمًا لازمًا له ثابئًا فيف وفي زيادة كان في الثاني دون 
الأول إيماءً إلى أن صدورٌ أعمال البرٌ منهم وإن كان لغرض فاسدٍ ليس في الاستمرار 
والدوام كصدور الأعمالٍ التي هي من مقدّمات مطالبهم الدنية. 

وقرئ (وبظل"'' على الفعل أي ظهر بطلائُه حيث علم هناك أن ذلك وما يستتبعه 

من الحظوط الدنيوية مما لا طائل تحته أو انقطع أثرْه الدنيوي فبظل مطلقّاء وقرئ 
(وباطلا ما كانوا يعملون)”" على أن ما إبهاميةٌ أو في معنى المصدر كقوله: [الطويل] 


ناهد مسف 0 ره ةع 00 عروتي د مايه ه 3 ا ار قرف 
ا ولا خارجا مِنْ فِيّ زور كلام 


)١(‏ قرأ بها: زيد بن علي. 
ينطلزة التحر المضخيط 101/99 
(1) قرأ بها: أبي» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 87)» والإملاء للعكبري (7/ »23١‏ والبحر المحيط (0/ »)73١١‏ وتفسير 
القرطبي (4/ 5١)؛‏ والمجمع للطبرسي .)١158/0(‏ والمحتسب لابن جني .070/١(‏ 
(9) عجز بيت وصدره: 
على حَلْفَةٍ لا أَشْتُّم الدهرّ مسلما ل 


سورة هود (الآيات: )١1-١١‏ كن 


وعن أنس رضي الله عنه أن المرادٌ بقوله تعالى: #من كان يريد» إلخ اليهودٌ 
والنصارى إن أعطوا سائلًا أو وصّلوا رجِمًا عُْجَل لهم جزاءً ذلك بتوسعة في الرزق 
وصِحةٍ في البدن""2» وقيل: هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله يكل فأسْهم 


لهم في الغنائم. 
وأنت خبيرٌ بأن ذلك إنما كان بعد الهجرة» والسورةٌ مكيةٌ» وقيل: هم أهل الرياء . 
يقال للقرّاء منهم: أردت أن يقال فلانَ قارئ فقد قيل ذلك وهكذا لغيره ممن يعمل 


أعسان ال" ل لوه اله تعالى على هذا اليد م كيه قولة : #ليس لهم إلا الناز» بأنْ 
ليس لهم بسبب أعمالهم الرياتية إلا ذلك» والذي تقتضيه جزالةٌ النظم الكريم أن المرادَ 
به مطلنٌ الكمّرة بحيث يندرجُ فيهم القادحون في القرآن العظيم اندراجًا أوليًا فإنه عز 
وعلا لما أمر نبيّه [عليه الصلاة والسلام] '" والمؤمنين بأن يزدادوا علمًا ويقينًا بأن 
القرآنَ منزلٌ بعلم الله وبأن لا قُدرةَ لغيره على شيء أصلًا وهيّجهم على الثبات على 
الإسلام والرسوخ فيه » عند ظهورٍ عجز الكفرة وما يدُعون من دون الله عن المعارضة 
وتبيّن أنهم ليسوا على شيء أصلاء اقتضى الحالُ أن يتعرّض لبعض شؤونهم الموهمة 
لكونهم على شيء في الجملة من نيلهم الحظوطٌ العاجلةً واستيلائهم على المطالب 
الدنيوية وبيانٍ أن ذلك بمعزل عن الدلالة عليه» ولقد بين ذلك أي بيانٍ ثم أعيد الترغيبٌ 
فيما ذكر من الإيمان بالقرآن والتوحيدٍ والإسلام فقيل: 


#أفمن كان على بينة من ربه» أي برهانٍ نير عظيم الشأن يدل على حقية ما رَعْب 
في الثبات عليه من الإسلام ومالك ان + وناعمياز» أو جنا ويل الديعا ف ذكر الشتمير 
راج إليها في قوله تعالى : «إويتلوء» أي يتبعه إشاهد» يشهد بكونه من عند اله 
ا 0 وقم في بعطن آبان 
من الإخبار بالغيب» وكلاهما وصفتٌ تابعٌ له شاهدٌ بكونه من عند الله عز وجل غير أنه 
على التقدير الأولٍ يكون في الكلام إشارةٌ إلى حال رسول الله َك والمؤمنين في 
تمسّكهم بالقرآن”" عند تبن كونه منزلًا بعلم الله بشهادة الإعجاز لإمنه» أي من 


0 والبيت للفرزدق في ديوانه »)5١7/7(‏ وأمالي المرتضى »)77/١(‏ وتذكرة النحاة ص (80)؛ 
ونخزاتئة الأدي (19/1)» وشرح أبياك منييزيه (1/ » وشرح المفصل (24/1)» والكتاب 
(5/1). ولسان العرب (خرج)؛ والمحتسب ))07/١(‏ والمقتضب (071/4)» وبلا نسبة في: 
شرح شافية ابن الحاجب (1/ /117/9)» ومغني اللبيب (1/ ٠0‏ 5)) والمقتضب (519/5). 

.)7715/1( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) في خ: صلى الله عليه وسلم. (6) زاد في خ: العظيم. 


يكن سورة هود (الآيات: 6١-5؟)‏ 


القرآنٍ غير خارج عنه أو من جهة الله تعالى فإن كلاً منهما واردٌ من جهته تعالى 
للشهادة . 

ويجوز على هذا التقديرٍ أن يراد بالشاهد المعجزاتٌ الظاهرةٌ على يِدَيْ رسولٍ 
الله كَكِيهِ فإن ذلك أيضًا من الشواهد التابعة للقرآن الواردة من جهته تعالى» فالمرادٌ 
دّ (منْ) في قوله [تعالى27: #أذ فمن» كل من اتصف بهذه الصفةٍ الحميدة فيدجُل فيه 
المخاطبون بقوله تعالى #فاعلموا» » ٠‏ #فهل أنتم» دخولًا أوليا. 

وقيل: هو النبيٌ يله وقيل: مؤمنو أهل , الكتاب كعبد اللّه بن سلام وأضرابه؛ 
وقيل: المرادٌ بالبينة دليل العقلٍ وبالشاهد القرآن فالضمير في (منه) لله تعالى'"» أو [ 
البينة القرآن ويتلوه من التلاوة والشاهدٌ جبريل” أ لاد الله ران ال 5 
ارهق :الكل وانعاهة ملك تفط جر لاو ىعر لون 

ولما كان المرادٌ بتلوٌ الشاهدٍ للبرهان إقامةً الشهادة بصحته وكونه من عند الله تابعًا 
له بحيث لا يفارقه في مشهد من المشاهد فإن القرآنّ بِيْنةٌ باقيةٌ على وجه الدهرٍ مع 
كناعدها”*" الذى يشهن تأمرها إلى يوم القيامةٍ عند كل مؤمن وجاحدٍ عُطف كتابُ 
موسى في قوله عز قائلًا : : #ومن قبله كتابُ موسى» على فاعله مع كونه مقدّمًا عليه 
في النزول فكأنه قيل: أفمن كان على بينةٍ من ربه ويشّهد به شاهدٌ منه وشاهدٌ آخرٌ مِنْ 
قله هو كنات كوشى ٠:‏ وإتهنا قُدّم في الذكر المؤْحََرٍ في النزول لكونه وصمًا لازمًا له 
غير مفارِق عنه ولعراقته في وصف التلوّ والتنكيرٌ في (بينةِ) و(شاهدٌ) للتفخيم . 

#إمامًا» أي مؤتمًا به في الدين ومقتدّى» وفي التعرض لهذا الوصفبٍ بصدد بيانٍ 
تلوٌ الكتاب ما لا يخفى من تفخيم شأن المَثْلرٌ إورحمة» أي نعمةٌ عظيمة على من 
أنزل إليهم ومَنْ بعدهم إلى يوم القيامة باعتبار أحكايه الباقية المؤيّدةٍ بالقرآن العظيع 
وهما حالان من الكتاب. 

#أولئكك4 الموصوفون بتلك الصفةٍ الحميدةٍ وهو الكونٌ على بينة من الله. ولِما 
رم ل ل ا 0 
عظماء الدين من غير عُثُورٍ على دقا ئق الحقائق وصفهم بأنهم لإيؤمنون به» أي 
يصدقونه حقٌ التصديت حسبما تشهد به الشواهدُ الحقّة المعربةٌ عن حقيته ومن يكفر 
به أي بالقرآن ولم يصدّق بتلك الشواهد الحقَّةِ إمن الأحزاب» من أهل مكة ومن 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في خ: عز وجل. 
إفوة زاد في خ: عليه السلام. 0 في خ: شاهد ما. 


سورة هود (الآيات: )١4-1١6‏ حكن 


تحرّب معهم على رسول الله يلِ (إفالنار موعده» يردّها لا محالة حسبما نطق به قوله 
تعالى: #ليس لهم في الآخرة إلا النارُ» [هودء الآية ]1١7‏ وفى جعلها موعدًا إشعارٌ 
بأن له فيها ما لا يوصف من أفانين العذاب لإفلا تك في مرية منه» أي في شك من 
أمر القرآنِ وكونه من عند الله (عز وجل) حسبما”'' شهدت به الشواهدٌ المذكورةٌ وظهر 
فضلّ من تمسك به. 

#إنه الحق من ربك* الذي يربّيك في دينك ودنياك #ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون» بذلك إما لقصور أنظارهم واختلالٍ أفكارهم وإما لعنادكه و اسك رموه 
فْ(مَنْ) في قوله تعالى: #أفمن كان على بيئنة من ربه» [هود. الآية ]١١‏ مبتداً خذف 
خبره ُه لإغناء الحالٍ عن ذكره وتقديرٌه أفمن كان على بيئة من ربه كأولئك الذين ذكرت 
أعمالهم وبين مصيرُهم ومآلّهم» يعني أن بينهما تفاوتا عظيمًا بحيث لا يكاد يتراءى 
ناراهماء وإيرادٌ الفاء بعد الهمزة لإنكار ترتّب توهّم المماثلة على ما ذكر من صفاتهم 
وعُدّد من هّناتهم كأنه قيل: أبعدَ ظهور حالهم في الدنيا والآخرة كما وُصف يتوهم 
المماثلةٌ بينهم وبين مَنْ كان على أحسن ما يكون في العاجل والآجل كما في قوله 
تعالى: #أفاتخذتم من دونه أولياء* [الرعد» الآية 17] أي أبعدٌ أن علمتموه رب 
السمواتٍ والأرض اتخذتم من دونه أولياء! 
[الرعد» الآية 19]. 

«إومن أظلم ممن افترى على الله كذبًّا4 بأن نسب إليه ما لا يليق به كقولهم 
ل ل ل ل العو ا 
كذيّاء وهذا التركيّب وإن كان سبكّه على إنكار أن يكون أحدٌ أظلمَ منهم من غير 
لعرضل لإنكار المساواة ونفيها ولكنٌ المقصودٌ به قصدًا مطردًا إنكارٌ المساواة ونفيها 
وإفادة أنهم أظلم من كل ظالم كما ينبئ عنه ما سيتلى من قوله عز وجل : : #لا جرم 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون» [هود. الآية 735 ]. 

فإذا قيل : مَنْ أكرم من فلان أو لا أفضل منه فالمرادٌ منه حتمًا أنه أكرم من كل كريم 
وأفضل من كل فاضل #إأولتك# الموصوفون بالظلم البالغ الذي هو الافتراءًٌ على الله 
تعالى» وكيد الاكتارة سمتلت القدة عن سناد الكرضى إلى أعمالهم واكثتى بإساذه 


(1) في خ: فبما 


لضن سورة هود (الآيات: 6١15-1١؟١)‏ 


إليهم حيث قيل : #يعر ضون * لأن عرضّهم من تلك الحيثيةٍ وبذلك العنوانٍ عرض 
لأعمالهم على وجو أبلغٌ فإن عرض العامل بعمله أفظمٌ من عرض عمله مع غَيْبته على 
ربهم» الحق: وفيه إيماءٌ إلى بطلان رأيهم في اتخاذهم أربابًا من دون الله عز وجل . 

#ويقول الأ' شهاد» عند العَرْض من الملائكة والنبيين أو من جوارحهم وهو جممٌ 
شاهد أو شهيد كأصحاب وأشراف «إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم* بالافتراء عليه كأن 
ذلك أمرْ واضحٌ غنيٌ عن الشهادة بوقوعهء وإنما المحتاج إلى الشهادة تعيينُ مَنْ صدر عنه 
ذلك فلذلك لا يقولون : هؤلاء كذبوا على ربهم ويجوز أن يكون المرادُ بالأشهاد الحضَارٌ 
وهم جميعٌ أهل الموقف على ما قاله قتادة ومقاتل ويكون قولّهم : هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ذما لهم بذلك لا شهادةٌ عليهم كما يُشعر به قوله تعالى : #ويقول* دون #ويشهد» 
إلخ. وتوطئة لما يعقبه من قوله تعالى : #ألا لعنة الله على الظالمين» بالافتراء المذكور 
ويجوز أن يكون هذا على الوجه الأول من كلام الله تعالى وفيه تهويلٌ عظيمٌ لما يحيق بهم 
من عاقبة ظليهم اللهم إنا نعود بك من الخزْي على رؤوس الأشهادٍ. 

#الذين يصدون» أي كل من يقد يقايرون على صذه أو يفعلون الصد #إعن سبيل الله 
عن دينه القويم #ويبغونها عوجًا» انحرافًا أي يصفونها بذلك وهي أبعدُ شيءٍ منه أو 
بيكون أهليا أن :يتهرفرا-عنهنا يقال بعَيتك خيرًا أو شرًا أي طلبتٌُ لك» وهذا شامل 
حرف جما رد ويه 5 و اه سال كا أي 
يصفونها بالعِوّج والحالٌ أنهم كافرون بها لا أنهم يؤمنون بها ويزعُمون أن لها سبيلا 
سويا يهدون الناسّ إليهء وتكودر:! املد | كبر دوهي راشم فيو زه كان عر 
غيرهم ليس بشيء عند كفرهم #أولئك» مع ما وُصف من أحوالهم الموجيةٍ للتدمير 
#لم يكونوا معجزين» الله تعالى مُمْلِتِين بأنفسهم من أخذه لو أراد ذلك طإفي 
الأرض*4 مع سّعتها وإن هربوا منها كل مَهْربٍ. 

#وما كان لهم من دون الله من أولياء» عونق بر ناه رركن أخرنلك 
لحكمة تقتضيهء والجمعٌ إما باعتبار أفراد الكمّرة كأنه قيل: وما كان لأحد منهم من 
ولي أو باعتبار تعدَّدٍ ما كانوا يدعون من دون الله تعالى فيكون ذلك بيانًا لحال آلهتهم 
م تخرططها عن ونه الواديه لإيساعات لهنم العذاب » استئنافٌ يتضمن حكمة تأخير 
المؤاخذة وقرأ ابن كثير» وابنُ عامرء ويعقوبٌ بالتشديد”' ما كانوا يستطيعون 
السمع # لقَْط تصامّهم عن الحق وبُْضِهم له كأنهم لا يقدرون على السمع: ولما كان 


)١(‏ قرأ بها أيضًا: أبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2350» والغيث للصفاقسي ص (2558).: والكشاف للزمخشري 
2/0 والنشر لابن الجزري 7781/7 )). 


سورة هود (الآيات: 6١4-1؟)‏ دلق 


قبح حالهم . ٠‏ في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريقٌ تلقّيه السمغ » أشدٌ منه في عدم 
فَبولهم لسائر الآياتٍ المنوطة بالإيصارء بالعّ في نفي الأول عنهم حيث نفئ عنهم 
الاستطاعةً واكتفيئ في الثاني بنفي الإبصارٍ فقال تعالى: #وما كانوا يببصرون» 
لتعاميهم عن آيات الله المبسوطة في الأنفس والآفاق وهو استثنافٌ وقع تعليلًا 
لمضاعفة العذاب وقيل: هو بيانَ لما نُفي من ولاية الآلهةٍ فإن ما لا يسمع ولا يُبصر 
بمعزل من الولاية» وقوله تعالى: #يضاعف لهم العذاب4 [هودء الآية ]٠١‏ اعتراض 
وسّط بينهما نعيًا عليهم من أول الأمرٍ سوء العاقبة «أولئك4 المنعوتون بما ذكر من 
القبائح #الذين خسروا أنفسهم» باشتراء عبادةٍ الآلهة بعبادة الله عز”' سلطانه #وضل 
عنهم ما كانوا يفترون4 من الآلهة وشفاعتها أو دروا هنا دلوا وما عي 6 
حصّلوا فلم يبقَ معهم سوى الحسرة ة والندامة إلا جرم» فيه ثلانة أوجة : (الأولٌ) أن 
لا نافيةٌ لما سبق وجَرّم فعلٌ بمعنى حقَّ وأن مع ما في حيزه فاعلّه والمعنى لا ينفعهم 
ذلك الفعلٌ حنَّ #أنهم في الآخرة هم الأخسرون» وهذا مذهبٌ سيبويه» (والثاني) 
شع بحي سارها يعن بترا انافاه مزدل عالية لاد أ كنرك 1ك 
يمرا نهم فالمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور ُسرانْهم (والثالثُ) أن لا جرم بمعنى 
1 مل حرق الاسسروقة 


وأا ما كان فمعناه أنهم أخسرٌ من كل خاسر فتبين أنهم أظلمٌ من كل ظالم» وهذه 
الآياتٌ الكريمة كما ترى مقَرّرةٌ لما سبق من إنكار المماثلة بين مَنْ كان على بينة من 
ربه وبين مَنْ كان يريد الحياةً الدنيا أبلع : تقرير فإنهم حيث كانوا أظلم من كل ظالم 
وأخسّر من كل خاسر لم يُتصوَّر ممائلة بينهم وبين أحدٍ من الطَلَمةٍ الأخسرين فما 
ظنّك بالممائلة بينهم ويين مَنْ هو في أعلى مدارج الكمالٍ! ولما ذكر هرق الكفار 
وأعمالهم وبين مصيّرهم ومآنُهم شرع في بياذ حالٍ أضدادهم أعني فريقٌ المؤمنين وما 
يؤول إليه أمرُهم من العواقب الحميدةٍ تكملة لما سلف من محاسنهم المذكورة في 
قوله تعالى: #أفمن كان على بينة من ربه» [هودء الآية 0117 ليتبينَ ما بينهما من 
اباي السين حالا ومآلّا فقيل: #إن الذين آمنوا» أي بكل ما يجب أن يؤمّن به 
فيندرج تحتّه ما نحن بصدده من الإيمان بالقرآن الذي عبّر عنه بالكون على بينة من الله 
وإنما يحصّل ذلك باستماع الوحي والتدبر فيه ومشاهدة ما يؤدذي إلى ذلك في الأنفس 
والآفاق» أو فعلوا الإيمان كما في يُعطي ويمنع #وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى 


)00( زاد في خ: وجلّ. 


يحض سورة هود (الآيات: 6١-1؟١)‏ 


ربهم* أي اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخضوع والتواضع من الخَبْتَ وهي 
الأرضٌ المطمئنة ومعنى أخبت دخل في الحَبْت. وأنجدّ دخل في يَهامةَ ونجدٍ 
#أولئك# المنعوتون بتلك النعوتٍ الجميلة #أصحاب الجنة هم فيها خالدون» 
دائمون وبعد بيانٍ تباينٍ حاليهما عقلًا أريد بيان تباينهما جِسًا فقيل: 
«إمثل الفريقين» المذكورين أي حالّهما الححيث لأن السك لأ تظلق :إلا عدن ما 
0 الأحوال والصفات #كالأعمى والأصم والبصير والسميع* أي كحال 
لاء فيكون ذوانّهم كذواتهم. والكلامٌ وإن أمكن أن يُحمَلَ على تشبيه الفريقٍ الأول 
0 وبالأصم وتشبيه الفريق الثاني بالبصير وبالسميع لكن الأدخل في المبالغة 
والأقربٌ إلى ما يشير إليه لفظ المثل والأنسبٌ بما سبق من وصف الكفرةٍ بعدم 
استطاعةٍ السمع وبعدم الإبصارٍ أن يُحمل على تشبيه الفريقٍ الأول بمن جمع بين 
العَمى والصمّمء وتشبية الفريقٍ الثاني بمَن جمع بين البصر والسمع على أن تكون 
الواوٌ في قوله تعالى: #والأصم* وفي قوله: #والسميع» لعطف الصفةٍ على الصفة 
كما في قول من قال: [المتقارب] 
إلى الملك القَّرْم ذاسن الوعام” . انع اغبي ا ا 0 
وأيّا ما كان فالظاهرٌ أن المرادٌ بالحال المدلولٍ عليها بلفظ المَكّل وهي التي يدور 
عليها أمرٌ التشبيه ما يلائم الأحوالَ المذكورةً المعتبرةً ةَ في جانب المشبهِ به من تعامي 
الفريق الأول عن مشاهدة آياتٍ الله المنصوبةٍ في العالم والنظر إليها بعين الاعتبارٍ 
وتصامّهم عن استماع آياتٍ القرآنٍ الكريم وتلقّيها ار حي كراني توعان 
#إما كانوا يستطيعون السمعٌ وما كانوا يُبصرون* [هودء الآية ]٠١‏ وإنما لم يُراعَ هذا 
الترتيبٌ هنا لكون الأعمى أظهرٌ وأشهرٌ في سوء الحالٍ من الأصمء ومن استعمال 
الفريتٍ الثاني لكل من أبصارهم وأسماعهم فيما ذكر كما ينبغي المدلولٌ عليه بما سبق 
من الإيمان والعمل الصالح والإخبات حسبما فسر به فيما مر فلا يكون التشبيهُ تمثيليا 
لا جميع الأحوال المعدودة لكل من الفريقين مما ذكر وما يؤدي إليه من العذاب 
المضاععف والخسران البالغ في أحدهما ومن النعيم المقيم في الآخرء فإن اعتبارَ 
ذلك ينزِعٌ إلى كون التشبيه تمثيليًا بأن يُنترّعَ من حال الفريقٍ الأول» في تصامّهم 
وتعاميهم المذكورَيْن ووقوعهم بسبب ذلك في العذاب المضاعفٍ والخحُسران الذي لا 
خحسرانٌ فوقه » هيئة فتشبّه بهيئة منتزعةٍ ممن فقّد مَشْعَرَيْ البصر والسمع فتخبّط في 


سورة هود (الآيات: ٠١-1؟)‏ ملم 


مسلكه فوقع في مهاوي الردى ولم يجذ إلى مقصده سبيلًا وينترّعَ من حال الفريق 
الثاني » في استعمال مشاعرهم في آيات الله تعالى حسبما ينبغي وفوزهم بدار 
الخلودٍ » هيئةٌ فتشبّه بهيئة منتزعة ممن له بِصّرٌ وسمع”'' يستعملهما في مَهِمّاته فيتهدي 
إلى سبيله وينال مرامه . 

#هل يستويان» يعني الفريقين المذكورين والاستفهامٌ إنكاري مذكر لما سبق من 
إنكار المماثلة في قوله عز وجل: #أفمن كان على بينة4 [هودء الآية /11] «مثلًا» 
أي حالا وصفةً وهو تمييرٌ من فاعل يستويان #أفلا تذكرون» أي أتشكون في عدم 
الاستواء وما بينهما من التباين أو أتغْفُلون عنه فلا تتذكرونه بالتأمل فيما صرب لكم 
من المثل فيكون الإنكارٌ واردًا على المعطوقيّن معًا أو أتسمعون هذا فلا تتذكرون 
فيكون راجعًا إلى عدم التذكر بعد تحقق ما يوجب وجوه وهو المثل المضروبٌ كما 
في قوله تعالى: #أفإِنْ مات أو قُتِل انقلبتم على أعقابكم*؟ [آل عمرانء الآية ]١44‏ 
فإن الفاء لإنكار الانقلاب بعد تحقق ما يوجب عدمّه من علمهم بخلوٌ الرسلٍ قبل 
رسول الله يَكةِ أو أفلا تفعلون التذكرّ أو أفلا تعقلون ومعنى الهمزةٍ إنكارٌ عدم التذكر 
واستبعادٌ صدوره عن المخاطبين وأنه ليس مما يصح أن يقع لا من قبيل الإنكارٍ في 
قوله تعالى: #أفمن كان على بينة من ربه» [هودء الآية .]١1/‏ 

وقوله تعالى: #هل يستويان# [هودء الآية 15] فإن ذلك لنفى المماثلة ونفى 
الاستواء. ْ ْ 

ولما بيِّن من فاتحة السورة الكريمةٍ إلى هذا المقام أنها كتابٌ محكم الآياتِ 
مفصَّلّها نازلٌ في شأن التوحيدٍ وتركِ عبادة غير الله سبحانه وأن الذي أنزل عليه نذيرٌ 
وبشير من جهته تعالى وقرر في تضاعيف ذلك ما له مدخَل في تحقيق هذا المرام من 
الترغيب والترهيب وإلزام المعاندين بما يقارنه من الشواهد الحقةٍ الدالةٍ على كونه من 
عند الله تعالى وتسلية الرسول يَكِْةِ مما عراه من ضيق الصدر العارض له من اقتراحاتهم 
الشنيعةٍ وتكذيبهم له وتسميتهم للقرآن تار سحرًا وأخرى مفترّى وتثبيته عليه الصلاة 


)١(‏ أفاد الشيخ في الكلام على هذه الآية الكريمة» والصحيح من القضية أنه تشبيه متعدد بني على هيئة 
اللف والنشر المرتب» وقد جاء هذا التشبيه بعدما استوفت الصورة أوصاف الحزبين وجزاءهم كما 
قال البقاعى -رحمه الله-» واللف والنشر عند البلاغيين هو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال» 
ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقةٌ بأن السامع يرده إليه» وإن جاء النشر على ترتيب اللف سمي 
باللف والنشر المرتب. 
ينظر: نظم الدرر للبقاعي (577/4): وشروح التلخيص (0779/5. 


15 سورة هود (اهالآيات: 19-78) 


والسلام والمؤمنين على التمسك به والعمل بموجبه على أبلغ وجهٍ وأبدع أسلوب شرع 
في تحقيق ما ذكر وتقريره بذكر قصص الأنبياء صلواتُ الله عليهم أجمعين المشتملة 
علن نما اشعمل عليه فاتقدة ' السبورة الكرومة لعاكل ولاك بطروفق (احذهة) أن ما ابه 
من التوحيد وفروعه مما أطبق عليه الأنبياءٌ قاطبة» (والثاني) أذ ذلك إنما علس رسول 
الله يك بطريق الوحي فلا يبقئ في حقيته كلامٌ أصلًا وليتسلّى بما يشاهده من معاناة 
الرسل قبله من أممهم ومقاساتِهم الشدائد من جهتهم فقال: 


000 101101 ل ب بسع ام اجرخ ع 6 70 07 0 20 
وَلْقَدَ أَرسَلنا ًا إَِ فَوْيِيهِ إِف لكم نَذِيِرُ ميت 629 أن لا َبْدَوا إلا آله إِ أخاف 
00 2 ع اع ار < كر بي مور 4 7“ 7 هجو ؟ 2 7 امسر - 00707 0204 
عَليكمْ عَذَابَ يَوْر اليم (9) فَقَالَ الملا الْدِنَ كَرْوأْ من قَرْمِوء مَا رلك إِلَا برا مِتْلَنَا وما 
1 


# مي لس ع سؤسمة او 0 ا 298“ ِ لي ل سر 2 م هئ .و 

بطارم الَذِين امنا إِنْهم مَلفوا رم ولااف أرنك فَرْما هلوت 89 وَنْقَوَو من ينصُرُنٍ 

مني 56 206 ب 1ع سير 007 مي يروب عونو مور ردس 212و 

من ألله إن ل أفلا كرون ا و لا أقوا 4 عِنْذِى حابن الله عَم | : ل قول 
20 

ب لم بور رصي 2م 6 24 0 شُ + عء روو معو ممح مهو 724 الاو صل اال ا 

ف مَللك ولا أقوا لاروك رن افق ل لوو اند أنه عَم يما فى أنفسهمٌ إِفْه إذا 


سيدا اذ 


مجع 
ا 
آ 
/ 
+ 
5 
1 52 
على 
1 
3 
؟ 


ريسا رمه _ سُ إِد بمعارل ري : 
ور بي 4 © ساسا رسئر ركس مي وء رسظة ور روسير 7 و عم 2 عدر 
ردت أن ل اي 0 م وَإِليهِ تتجعوت (9) أم يقولوت 
م ردم ئٍْ 4 وء لد وو سلس 2 2 حتعم + اي - 
افترينه قل إن أفتريتم فعلّ إِحرابى و بَرىء مما حرمو 0 0 ١‏ 07 نم لن 


2 


لذِينَ ظَلَئُوا نكم مُمْرَفوتَ © ويم 0 سس 3 9 7 م 
0 ” 0 أ نا ونا شََحرٌ هسك كا شَحَرْونَ (3) سَسَوْقَ َلَمُوتَ 


رم © له 1 7 ار عوك 0 مذو مه «* 
2 


من يَأئِِهِ عَذَابُ يري ويل عه عَدَابٌ مُقِيم 90 حَيَه إِذَا جآه أَمرْنا وَكارَ الدَّموْرُ قُلْنَا أَخِل 
فيا من حل تي التق وأقك لاي سين كد ال ومن 6م ونا امن مهم إلا يل 
جر 21 َه 0 

2ه ا شم ال يها تزتها ل 


5 2020 1 2224 وه ات 1 يس 0 م 60 0 ا 52 

0 000 57 رسع 0 ير ره 2 مه 0 7 -ه ع 
اذك ل سكا ل تسل يس 11 و ل 
سل سرح سيوم م لس 07 > ممو ول مس 0 50 ركمو قروم 2 عر رسي 2 ا ا ل 
وَحَالَ بِْهِمَا الموج فكان من المعرقين (و5) وَقِبِلَ يتأرض أبْلَبى مآءك وَننْسَمَُ أقلى وَغِيصٌ المآ 


سورة هود (الآيات: 11-78) دان 


ع 5 راي سم ور 07101 2 م2 دده را جو دم ام 4م 7 
بت مِنَّ أَمْلِ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنَّ وَأنتَ حك للْكِينَ (2) َال يتح إِنَمُ لسن من أهيلك إِنَم 
رم سي ع جه ررس يرح سا مس سس - 00 عم م سير “م عد .زا 7 
عَمَلْ عير مِج قلا سَسَلْنِ مَا بن لَكَ به عِلَمٌ إن أَعِظكَ أن مَكُونَ مِنَ لْجَهِلِينَ 3 مَالَ رب اف 
4 م ا ره تر مغر ان د اموا عه 9 < يم مع سس ل جج2 
عُودُ بلك أن أسْكلك ما لِيْسَ لى بو عله وإِلا تَمْعْرَ لي وَتَنْحَمْنَ أحكن ين الْكَيرِبنَ 9 
بي ار يمر تيد م رو 0ك 2 ممذع 


5 برع 27 ج ااي سس لسسع ا د ف .صم سعنرة أ 
7 ع 


م "حت 1 ل 2 ل 0 يقد سر ديو هامر مه 6 عو ٠‏ عن يق حي سر 14 
مَنَا عَدَابُ ألِيم (() يلك ين أَبِك الْمَِبِ وبآ إِليِكَ مَا كْتَ تَعَلَمْهَآ أنت ولا فَرْمْكَ من قَبّلٍ 
كا رم يا إن مجر ردي بوه 2-2 
هنذَا فَأصَيرٌ إِنّ العقبة للمتقت (39© 


#ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه4 الواوٌ ابتدائيةً واللامُ جوابُ قسم محذوفيٍ وحرقه 
الام لا الواو كما في سورة الأعراف لثلا يجتمعٌَ واوان» ولا يكاد تطلق هذه اللامُ إلا 
مع قد لأنها مظِنَةُ التوقع وأن المخاطبَّ إذا سوعها توقع وقوعَ ما صُدّر بهاء ونوحٌ هو 
ابن لمك بن متوشلخ بن إدريسٌ عليهما السلام وهو أولٌ نبي بُعث بعده. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بعث عليه الصلاة والسلام على رأس 
أربعين من عُمره ولبث يدعو قومّه تسعمائة وخمسين سنةً وعاش بعد الطوفانٍ ستين 
سنةً وكان عمرّه ألفًا وخمسين سنة» وقال مقاتل: بعث وهو ابن مائة سنة»ء وقيل: 
وهو ابن خمسين سنة» وقيل: وهو ابن مائتين وخمسين سنةً [ومكث يدعو قومه 
تلعوانة وين فين ولاس بعد الطرقان ناشين «وخمسين مله ]1 + 

#إني لكم نذير» بالكسر على إرادة القولٍ أي فقال أو قائلاً» وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمُروء والكسائئٌ» بالفتح”" على إضمار حرف الجر أي أرسلناه ملتبسًا بذلك 
الكلام وهو إني لكم نذيرٌ بالكسر فلما اتصل به الجارٌ تح كما فُتح في كأن والمعنى 
على الكسر وهو قولك: إن زيدًا كالأسد واقتُصر على ذكر كونه عليه الصلاة والسلام 
نذيرًا لا لأن دعوتّه عليه الصلاة والسلام كانت بطريق الإنذارٍ فقط» ألا يُرى إلى قوله 


)200 في خ: فكان عمره ألفا وأربعمائة وخمسين سنة. 

(؟) قرأ بها أيضًا: خلفء وأبو جعفرء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3550)» والإملاء للعكبري (؟/ »)23١‏ والبحر المحيط .)5١5/60(‏ 
والتبيان للطوسى (558/5)» والتيسير للدانى ص »)١114(‏ وتفسير الطبري (؟١/17١)»‏ وتفسير 
القرطي :1917/90 والججة لايم عالووتعن 430 والخجة لآب ورعة ون (/07010 والسيعة 
لأنن ماهد اين (889ء لكيه العفا سي عن 510 والعشاق لوف يري 1/0 
والكشف للقيسي /١(‏ 018). 1 


لفن سورة هود (الآيات: 41-78) 


تعالى: #فقلتٌ استغفِروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماءً عليكم مدرارًا# [نوح: 
]١١ ٠‏ إلخء بل لأنهم لم يغتنموا مغانمَ إبشاره عليه الصلاة والسلام #مبين* أبيّن 
لكم موجباتٍ العذاب ووجة الخلاص منه لأن الإنذارَ إعلامُ المحذورٍ لا لمجرد 
التخويف والإزعاج بل للحذر منه فيتعلق صفتّه بكلا وصفيه. 

#ألاً تعبدوا إلا الله» أي بألا تعبدوا على أن أنْ مصدرية والباءٌ متعلقةٌ ب (أرسلنا) 
ولا ناهية أي أرسلناه ملتبسًا بنهيهم عن الشرك إلا أنه وْسّط بينهما بان بعض أوصافه 
وأحواله عليه الصلاة والسلام وهو كونه نذيرًا مبينًا ليكون أدخل في القبول ولم يُفعل 
ذلك في صدر السورة لثلا يُمَرَّقَ بين الكتاب ومضمونه بما ليس من أوصافه وأحوالف 
أو مقييرة تتعلفة به أن (تنيو) أن منفهول ل(نبين): 

وعلى قراءة الفتح بدلٌ من أني لكم نذيرٌ مبينٌ وتعيينٌ لما يوجب وقوعًٌ المحذور 
وتبِيينُ لوجه الخلاص وهو عبادة الله تعالى. 

وقوله [تعالى''2: #إز بي اخان علكم عذات يوم اليه 4 تمان لحوضي العو 
وتصريحٌ بالمحذور وتحقيقٌ للإنذار» والمرادٌ به يومٌ القيامةٍ أو يومُ مُ الطوفان» ووصفه 
بالأليم على الإسناد المجازي للمبالغةٍ» كما في نحو: نهاره صائمء وهذه المقالة وما 
في معناها مما قاله عليه الصلاة والسلام في أثناء الدعوة على ما عُزِي إليه في سائر 
السور لما لم تصدر عنه عليه [الصلاة و]”" السلام مرةً واحدة بل كان يكرّرها 
[عليهم]”" في تلك المدةٍ المتطاولةٍ على ما نظق به قوله تعالى: #ربٌ إني دعوت 
قومي ليلا ونهارًا© [نوح: 50] ... الآيات عطفٌ على فعل الإرسالٍ المقارن لها أو 
القولٍ المقدّرٍ بعده جواد ل 0 
والسلام بعد اللتيا ل بالفاء التعقيبية فقيل : 

إفقال الملأ الذين كفروا من قومه4 أي الأشرافُ منهم من قولهم: فلانٌ ملي 
بكذا أي مُطيقٌ له لأنهم ملئوا بكفايات الأمورٍ أو أنه ملأوا القلوبٌ هيبةَ والمجالسّ 
أنه أن لأنهم مُلئوا بالأحلام والآراءِ الصائبة» ووصفهم بالكفر لذمهم والتسجيل 
عليهم بذلك من أول الأمر لا لأن بعضّ أشرافِهم ليسوا بكفرة. 

«ما نراك إلا بشرًا مثلنا» مُرادُهمِ ما أنت إلا بشرٌ مثلنا ليس فيك مزيةٌ تخصّك من 
دوننا بما تدعيه من التبوة ولو كان كذلك لرأيناه لا أن ذلك محتملٌ ولكن لا نراه وكذا 


)١(‏ سقط في خ. )١(‏ سقط في خ. 
69 سقظ في خ. (4) زاد في خ: القول. 


سورة هود (الآيات : ه-9غع) 11م 


الحالٌ في قولهم: #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديّ الرأي4 فالفعلان من 
رؤية العين وقوله تعالى: #إلا بشرًا مثلنا حال من المفعول وكذا قوله: #اتبعك»# 
في موضع الحالٍ منه إما على حاله أو بتقدير قد عند من يشترط ذلك . 


ويجوز أن يكون من رؤية القلب وهو الظاهرٌ فهما المفعولٌ الثاني وتعلقٌ الرأي في 
الأول باليطلة لاج التشريه قط اررنها ليتوا 'القول )ذلك مع جرمهم بابز صر زه 
عليه إراءةً بأن ذلك لم يصدّر عنه جُرَافًا بل بعد التأمل في الأمر والتدبر فيه ولذلك 
اقتّصروا على ذكر الظن فيما سيأتي وتعريضًا من أول الأمر برأي المتبعين فكأن 
قولّهم: #وما نراك» جوابٌ عما يرد عليهم من أنه عليه [الصلاة و7 السلام ليس 
مثلّهم حيث عاين دلائل نبوته واغتنم اتباعه مَنْ له عينٌ تُبصر وقلبٌ يدرك فرَعَموا أن 
هؤلاء أراذلّنا أي أَخِسَاوْنا وأدانينا جمعٌ أرذلٍ فإنه صار بالغلبة جاريًا مجرى الاسم 
كالأكبر والأكابر أو جمعٌ أردُّلِ جممٌ رَذْلِ كأكالِب وأكلّب وكلّب يعنون أنه لا عبرة 
باتباعهم لك إذ ليس لهم رزانةً عقل ولا أصالةٌ رأي وقد كان ذلك منهم في بادي 
الرأي أي ظاهره من غير تعمّق» من مَبْدُوَا" أو في أوله من البدء والياء مبدلةٌ من 
القموة اسار ا يلها وقد قزأه أب برو" "'بها وانتمياه عن بالكرفةتعان ذف 
المضافيٍ أي وقتّ حدوث بادي الرأي والعامل فيه اتبعك» وإنما استرذلوهم مع 
كونهم أولي الألباب الراجحةٍ لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهرٌ الحياةٍ الدنيا كان 
الأشرفُ عندهم الأكثرٌ منها حظا والأرذلٌ من حُرمها ولم يفقّهوا أن ذلك لا يزن عند 
الله جناح بعوضة وأن النعيم إنما هو نعيمُ الآخرة والأشرفٌ من فاز به والأرذلٌ من 
خرمه نعوذ بالله تعالى من ذلك . 

#وما وى و4 بالك اح ياك ااذلي لطا ني كنار الخاتين #علينا من 
فضل* يعنون أن اتباععهم لك لا يدل على نبوتك ولا يُجديهم ذف فضيلة تستتبع اتباعَنا 
لكم واقتصارهم هاهنا ل ل ل 
باعتبار حالهم السابق واللاحتيء. ومرادُهم أنهم كانوا أراذلٌ قبل اتباعهم لك ولا نرى 


)١(‏ سقط في خ. (0) في خ: البدو. 

(*) قرأ بها أيضًا: الكسائى» ونصير» وعيسى الثقفى. 
ينظر: إتحاف فضيلاء البشر صن (880)ء والأعرات للتحاس (807/9): والإملة للعكبرئ (0/92: 
والبحر المحيط (5/ »)25١5‏ والتبيان للطوسي (5/ »)57١‏ والتيسير للداني ص »)١15(‏ وتفسير 
الطبري (17//11١)؛‏ وتفسير القرطبي (8/ 14): والحجة لابن خالويه ص (185)» والحجة لأبي 
وزغة ض 0871 والسيعة لابن ماعل ين م 


لضن سورة هود (الآيات: 44-78) 


فيهم وفيك بعد الاتباع فضيلةً علينا #بل نظنكم كاذبين» جميعًا لكون كلامكم واحدًا 
ودَغواكم واحدةً» أو إياك في دعوى النبوةٍ وإياهم في تصديقٍك واقتصارهم على الظنّ 
احترازٌ منهم عن نسبتهم إلى المجازفة ومجاراةٌ معه عليه [الصلاة و" السلام بطريق 
الإرادة على نهج الإنصاف . 

#قال يا قوم أرأيتم* أي أخبروني وفيه إيماءٌ إلى ركاكة رأيهم المذكور #إن كنت 
على بينة# برهانٍ ظاهر #من ربي» وشاهدٍ يشهد بِصِحّة دعواي #وآتاني رحمة من 
عنده» هي النبوةٌ» ويجوز أن تكون هي البينةً نفسّها جيء بها إيذانًا بأنها » مع كونها 
بِينةٌ من الله تعالى » رحمةٌ ونعمةٌ عظيمة من عنده» فوجهُ إفرادٍ الضمير في قوله تعالى: 
#فعمّيت عليكم» حينئذ ظاهرٌ وإن أريد بها النبوةٌ وبالبينة البرهانٌ الدالٌ على صحتها 
فالإفرادُ لإرادة كل واحدةٍ منهما أو لكون الضمير للبينة والاكتفاءِ بذلك لاستلزام 
خفائِها خفاء النبوقء أو لتقدير فعلٍ أ ييه العنة ومع غنيك عقيف وقرى 
(عبيّت)”" ومعناه خَفِيت: وحقيقتُه أن الحجةً كما تجعل مُبصِرة وبصيرةً تجعل 
عمياءً» لاق الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره» وفي قراءة أبى (فعماها عليكم)”” 
على الإسناد إلى الله عز وجل . 

«أنلزمكموها» أي أنكرمُكم على الاهتداء بهاء وهو جوابٌ أرأيتم وسادٌ مسد 
جواب الشرط وقرأ أ أبو عمروا “شما اق الميمء وحيث اجتمع ضميران 
منصوبان وقد قُدّم أعرفهما جاز في الثاني الوصلُ والمُصلٌ» فوصل كما في قوله 
تعالى: #فسيكفيكهم الله4 [البقرة» الآية .]1١/‏ 

«إوأنتم لها كارهون» لا تختارونها ولا تتأملون فيهاء ومحصولٌ الجواب 
أخبروني إن كنتُ على حجة ظاهرة اليلالة على صِحْة دعواي إلا أنها خافية عليكم 


0( سقط فيج 

زه قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن ن عامرء وأبو عمرو» وغاصمء وشعبة» ويعقوب» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (550)) والبحر المحيط »)5١5/5(‏ والتبيان للطوسي (5/ 817)» 
والتيسير للداني ص »)١74(‏ وتفسير الطبري »)18/١7(‏ وتفسير القرطبي (5/ 16)» والحجة لابن 
خالويه ص (2185)» والحجة لأبي زرعة ص (775)» والسبعة لابن مجاهد ص (7177). 

(©) قرأ بها أيضًا: عليء والسلميء والحسنء والأعمشء وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط »)75١7/0(‏ والتبيان للطوسي (5/ "477)» وتفسير القرطبي (9/ :)7١6‏ والكشاف 
للزمخشري (23557/7)» وتفسير الطبري »)18/١7(‏ والحجة لأبي زرعة ص (779). 

(5) ينظر: الإعراب للنحاس (87/7).؛ والإملاء للعكبري »)5١/7(‏ والبحر المحيط »)7١17/0(‏ وتفسير 
الرازي (117/ .)5١5‏ 


سورة هود (الآيات: )114-7٠‏ احلكنا 


غيرٌ مُسلْمَةٍ عندكم» أيمكثنا أن نكرمّكم على قبولها وأنتم معرضون عنها غير متدبّرين 
فيها أي لا يكون ذلك . 


وظاهره مُسْعِرٌ بصدوره عنه عليه [الصلاة و]''' السلام بطريق إظهارٍ اليأس عن 
إلزامهم القعودَ عن مُحاجّتهم كقوله تعالى: #ولا ينفعكم نصحي*# [هودء الآية 5 "] 
إلخ. لكنه محمولٌ على أن مرادّه عليه [الصلاة و”" السلام ردّهم عن الإعراض عنها 
وحتُّهم على التدبّر فيها بصرف الإنكارٍ إلى الإلزام حال كراهيّهم لها لا إلى الإلزام 
مطلقّاء هذا ويجوز أن يكون المرادُ بالبينة دليلَ العقل الذي هو ملاكٌ الفضل» 
وبحسبه يمتاز أفرادُ البشرٍ بعضُها من بعض وبه يناط الكرامةٌ عند الله عز وجل 
والاجتبا للرسالة» وبالكون عليها التسمك به والثبات عليه وبخفائها على الكفرة ؛ 
على آنا الشعر للعنةء عدم إدراكهم لكونه عليه [الصلاة و" السلام عليها 
وبالرحمة”*' النبوةٌ التي أنكروا اختصاصه عليه السلام بها بين ظهرانيهم» والمعنى 
أنكم زعمتم أن عهدً النبوة لا يناله إلا من له فضيلةٌ على سائر الناس مستتبعةٌ 
امعاضة يع اخجروني إن آمرت شم بزيادة بار وار افصياع يمن. ربق 
وآناني بحسبها” “) نبوةٌ من عنده فَحَفِيّتُ عليكم تلك البينةٌ ولم تُصيبوها ولم تنالوها 
ولم تعلموا حيازتي لها وكوني عليها إلى الآن حتى زعمتم أني متلّكم وهي متحققةٌ في 
نفسها أنلزمكم قبولَ نبوتي التابعةٍ لها والحالٌ أنكم كارهون لذلك فيكون الاستفهام 
للحمل على الإقرار» وهو الأنسبٌ بمقام المُحَاجَةٍ وحينئذٍ يكون كلامُه عليه [الصلاة 
و]'"' السلام جوابًا عن شْبّههم التى أدرجوها في خلال مقالهم من كونه عليه السلام 
بشرّاء قصارى أمره أن يكون مثلّهم من غير فضل له عليهم وقطعًا لشأفة آرائهم 
الركيكة: 


4# 


ويا قوم لا أسألكم عليه أي على ما قلته في أثناء دعويكم #مالًا» تؤدونه إلي 
بعد إيمانكم واتباعكم لي فيكون ذلك أجرًا لي في مقابلة اهتدائكم #إن أجري إلا 
على الله» الذي يُثيبني في الآخرة» وفي التعبير عنه حين نُسب إليهم بالمال ما لا 
يخفى من المزية إوما أنا بطارد الذين آمنوا# جوابٌ عما لوّحوا به بقولهم: #إوما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلّنا» [هودء الآية 1؟] من أنه لو اتبعه الأشرافٌ 


)22 سقط في خ. زفق سقط في خ. 
زفق سقط في خ. زهق زاد في خ: و. 


ين سورة هود (الآيات: 8٠؟11-7)‏ 


لوافقوهم وأن اتْباعَ الفقراء مانعٌ لهم عن ذلك كما صرّحوا به في قولهم: #أنؤمنُ لك 
واتبعك الأرذلون» [الشعراءء الآية ]١١١‏ فكان ذلك التماسًا منهم لطردهم وتعليقًا 

5 : 0 2.5 الى‎ 6000 ٠: 
لإيمانهم به عليه [الصلاة و] السلام بذلك أنفة من الانتظام معهم في سلك واحد.‎ 

9إنهم ملاقو ربهم4 تعليل لامتناعه عليه السلام عن طردهم أي إنهم فائزون في 
الآخرة بلقاء ابعر وجل كاد اقيل: 5 ليسول الودهو عن متملسي لانهيم 
مقرّبون في حضرة القدسٍ» والتعرّضٌ لوصف الربوبيةٍ لتربية وجوب رعايتهم وتحتّم 
الامتناع عن طردهمء أو مصدّقون في الدنيا بلقاء ربّهم موقئون به عالمون أنهم ملاقوه 
ثابتِ كما ظهر لي أو على خلاف ذلك مما تعرفونهم به » من بناء إيمانهم على بادي 
الرأي من غير نظرٍ وتفكرء وما علي أن أشقٌّ عن قلوبهم وأتعرّف سر ذلك منهم حتى 
أطرّدّهم إن كان الأمرٌ كما تزعُمون»ء يأباه الجزمٌ بترنّب غضب الله عز وجل على 
طردهم كما سيأتي وأيضًا فهم إنما قالوا إن اتباعهم لك إنما هو بحسب بادي الرأي 
بلا تأمل وتفكرء وهذا لا يكاد يصلّح مدارًا للطرد في الدنيا ولا للمؤاخذة في 
الآخرةء غايته ألا يكونوا في مرتبة الموقنين» وادعاءٌ أن بناءً الإيمانٍ على ظاهر الرأي 
يؤدّي إلى الرجوع عنه عند التأمل » فكأنهم قالوا إنهم اتبعوك بلا تأمل فلا يثتون على 
دينك بل يرتدون عنه » تعسفٌ لا يخفى . 

#ولكني أراكم قومًا تجهلون» بكل ما ينبغي أن يُعلم» ويدخُل فيه جهلهم بلقاء 
الله عز وجل وبمنزلتهم عنده وباستيجاب طردهم لغضب الله كما سيأتي وبركاكة رأيهم 
منهم أن الرذالة بالفقر والشرفَ بالغنى. وإيثارٌ صيغةٍ الفعل للدلالة على التجدد 
والاستمرارٍء أو تتسافهون على المؤمنين بنسبتهم إلى الحّساسة. 

#ويا قوم من ينصرني من الله بدفع حلولٍ سخطه عني #إن طردتهم» فإن ذلك 
أمرٌ لا مردّ له لكون الطرد ظلمًا موجبًا لحلول السّخط قطعّاء وإنما لم يُصرَّح به 
إشعارًا بأنه غنٌ عن البيان لا سيما غِبٌّ ما قُدَّم ما يلوحُ به من أحوالهم فكأنه قيل: 
مَنْ يدفعٌ عني غضبّ الله تعالى إن طردتّهم وهم بتلك المثابةٍ من الكرامة والرُلفى 
كما"'' ينبئ عنه قوله تعالى: #أفلا تذكرون» أي أتستمرّون على ما أنتم عليه من 


)١(‏ سقط في خ. (5) زاد في خ: سبق كما. 


سورة هود (الآيات: ه--ؤغ) احضن 


الجهل المذكور فلا لفذكوون ما دقن من حالهم حتى تعرفوا أن ما تأتونه بمعزل عن 
الصواب» ولكون هذه الغلة مسكقلة بوجة مخصوص ظاهر الدلالة على وجوب 
الأمناع عن الطرد أفردت عن التعليل السابتي وصُدّرت ب (يا قوم) «ولا أقول لكم» 
حين أذّعي النبوة #عندي خزائن الله» أي رزقه وأموالّه حتى تستدلوا بعدمها على 
كذبي بقولكم: #وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين» [هودء الآية /ا١]‏ 
فإن النبوةً أعرٌ من أن تنال بأسباب دنيوية ودعواها بمعزل عن ادعاء المالٍ والجاه 
«ولا أعلم الغيب» أي لا أدعي في قولي: #إني لكم نذيرٌ مبين» [هودء الآية 6؟] 
#إني أخاف عليكم عذابّ يوم أليم» [هودء الآية 17] علمّ الغيب حتى تسارعوا إلى 
الإنكار والاستبعاد. 

«ولا أقول إنى ملك» حتى تقولوا: #إما نراك إلا بشرًا مثلنا» [هودء الآية /1؟] 
نالسر لبيك مو جا نع النبوة بل من مباديها يعني أنكم اتخذتم فُقدانَ هذه الأمورٍ 
الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي والحال أني لا أدعي شيئًا من ذلك ولا الذي أدّعيه يتعلق 
بشيء منها وإنما يتعلق بالفضائل النفسانية التي بها تتفاوت مقاديرٌ البشرٍ «وولا اقول 
مساعدةً لكم كما تقولون إللذين تزدري أعينكم» أي تقتجمهم وتحتقرهم من زداه / 
إذا عابه» وإسنادٌ الازدراء إلى أعينهم [إما] بالنظر إلى قولهم: #وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلّنا» [هود الآية 7؟] وإما للإشعار بأن ذلك لقصور نظرهم ولو تدبروا 
في شأنهم ما فعلوا ذلك أي لا أقول في شأن الذين استرذلتموهم لفقرهم من المؤمنين 
«#لن يؤتيهم الله خيرًا» في الدنيا أو في الآخرة فعسى الله أن يُوْتِيهُم خيري الدارين. 

إن قلتّ: هذا القولٌ ليس مما تستنكره الكفرةٌ ولا مما يتوهمون صدوره عنه عليه 
السلام أصالةً أو استتبائًا كادعاء الولّكية وعلم الغيب وحيازة الخزائن مما نفاه عليه 
[الصلاة و](" السلام عن نفسه بطريق التبرؤ والتنزه عنه فمِنْ أي وجه عطف نفيّه على 
نفيها؟ . 

قلتٌ: وا لات بتو لديا لمر ا 
فإنهم زعَموا أن النبوةً تستتبع الأمورٌ المذكورة وأنها لا تتسنى ممن ليس على تلك 
الصفات فإن العثورٌ على 0 واغتنامٌ مغانيها ليس من دأب الأراذلٍ فأجاب عليه 
[الصلاة و]”" السلام بنفي ذلك جميعًا فكأنه قال: لا أقول وجودٌ تلك الأشياء من 


)1١(‏ في خ: الزراء. (0) سقط في خ. 
() سقط في خ. 


فض سورة هود (الآيات: ه191-1) 


مواجب النبوةٍ ولا عدمٌ المالٍ والجاه من موانع الحين. 

#الله أعلم بما في أنفسهم» من الإيمان» وإنما اقنُصر على نفي القولٍ المذكور 
من أنه عليه [الصلاة و]7") السلام جازمٌ بأن الله سبحانه سيؤتيهم خيرًا عظيمًا في 
الدارين وأنهم على يقين راسخ في الإيمان جريًا على سنن الإنصاففٍ من القوم واكتفاءً 
بمخالفة كلايمهم وإرشادًا لهم إلى مسلك الهداية بأن اللائقّ لكل أحدٍ ألا يِبْتّ القول 
إلا فيما يعلمه يقيئًا ويبني أمورّه على الشواهد الظاهرةٍ ولا يجازف فيما ليس فيه على 
بينة ظاهرة «إني إِذَا» أي إذا قلت ذلك «لمن الظالمين» لهم بحط مرتبتهم ونقص 
حقوقهم أو من الظالمين لأنفسهم بذلك فإن وبالّه را جعٌ إلى أنفسهم وفيه تعريض 
بأنهم ظالمون في ازدرائهم واسترذالهم. 

وقيل: إذا قلتُ شيئًا مما ذكر من ادّعاء الملْكية وعلم الغيب وحيازةٍ الخزائن» 
وهو بعيدٌ لأن تبعة تلك الأقوالٍ مغنيةٌ عن التعليل بلزوم الانتظام في زمرة الظالمين. 

إقالوا يا نوح قد جادلتنا# خاصمتنا #فأكثرت جدالنا» أي أطلْته أو أتيته بأنواعه 
فإن إكثار الجدالٍ يتحقق بعد وقوع أصله فلذلك عُطف عليه بالفاء أو أردتٌَ ذلك 
فأكثرته كما في قوله تعالى: #فإذا قرأتَ القرآنَ فاستعِذ بالله» [النحلء الآية 94] 
ولما حجّجهم عليه [الصلاة و](© السلام وأبرز لهم بيناتٍ واضحةً المدلولٍ وحُججبًا 
تتلقاها العقولٌ بالقبول وألقمهم الحجرٌ برد شبههم الباطلة ضاقت عليهم الحيلٌ وعيّت 
بهم العلل وقالوا: «فائتنا بما تعدنا4 من العذاب المعجّلٍ أو العذاب الذي أشير إليه 
في قوله: #إني أخاف عليكم عذابَ يوم أليم# [هودء الآية 15] على تقدير ألا يكون 
المرادٌ باليوم يوم القيامة «إإن كنت من الصادقين» فيما تقو تقول «إقال إنما يأتيكم به الله 
إن شاء» يعني أن ذلك ليس موكولًا إليّ ولا هو مما يدخُل تحت قدرتي وإنما يتولاه 
الله الذي كفرتم به وعصيتموه يأتيكم به عاجلًا أو آجلا إِنْ تعلّق به مشيئتّه التابعةٌ 
للحكمة؛ وفيه ما لا يخفى من تهويل الموعودٍ فكأنه قيل: الإتيانُ به أمرٌ خارجٌّ عن 
دائرة القُوى البشرية وإنما يفعله الله عز وجل . 

#وما أنتم بمعجزين» بالهرب أو بالمدافعة كما تدافعونني في الكلام #ولا 
ينفعكم نصحي» النّصحْ كلمة جامعة لكل ما يدور عليه الخيرٌ من [قول أو فعل]”". 
وحقيقته إمحاضٌ إرادةٍ الخير والدلالةٍ عليه» ونقيضّه العغشٌ وقيل: هو إعلامٌ موقع 


)1( سقط في خ. (١‏ سقط في خ. 


سورة هود (الآيات: 41-78) رفض 


المَيٌ لبُتَقى وموضع الرشد ليُقْئَفَ «إإن أردت أن أنصح لكم# شرظ حذف جوابه 
لدلالة ما سبق عليه» ٠‏ والتقديرٌُ إن أردثُ أن أنصحٌ لكم لا ينفعُكم نُصحي وهذه الجملةً 
دليلٌ على ما حذف من جواب قوله تعالى: #إن كان الله يريد أن يغويكم4 والتقدير 
إن كان الله يريد أن يُغويكم فإن أردثٌ أن أنصحَ لكم لا ينفعكم نصحيء, هذا على ما 
ذهب إليه البصريون من عدم تقديم الجزاء على الشرطء وأما على ما ذهب إليه 
الكوفيون من جوازه فقوله عز وعلا: #ولا ينفعكم نُصحي4 [هودء الآية 4"] جزاءٌ 
للشرط الأولٍ» والجملةُ جزاءٌ للشرط الثاني وعلى التقديرين فالجزاءً متعلقٌ بالشرط 
الأول وتعلقه به معلّقٌ بالشرط الثاني» وهذا الكلامُ متعلّقٌ بقولهم: : #قد جادلتنا 
فأكثرت جدالّنا4 صدر عنه عليه [الصلاة]''' والسلام إظهارًا للعجز عن إلزامهم 
بالحجج والبينات عند في العناد» وإيذانًا بأن ما سبق منه ليس بطريق الجدالٍ 
والخصام بل بطريق ١‏ لنصيحةٍ لهم والشفقةٍ عليهم وبأنه لم يأل جهدًا في إرشادهم إلى 
الحو وخدابهم إلى تنييله المسدرين تعاض التصوع لهم رلك ايافخو دالت د 
إرادة الله تعالى لإغوائهم. وتقييدٌُ عدم : نفع النصح بإرادته [مع]”" أنه مَحَقَقٌ له مغالة 
للإيذان بأن ذلك النصحٌ منه مقارِنٌ للإرادة والاهتمام به ولتحقيق المقابلةٍ بين ذلك 
وبين ما وقع بإزائه من إرادته تعالى لإغوائهم» وإ وإنما أقنُصر في ذلك على مجرد إرادةٍ 
العو دون تمي لالم بقل إن كان الله يغويكم مبالغةً في بيان غلبةٍ جنابه عز 
وعلا حيث دل ذلك على أن نْصحّه المقارِنَ للاهتمام به لا يُجديهم عند مجردٍ إرادة 
الله سبحانه لإغوائهم» فكيف عند تحقيق ذلك وخلقه فيهم. وزيادة كان للإشعار بتقدم 
إرادته تعالى زمانًا كتقدّمها رتبةً وللدلالة على تجدّدها واستمرارهاء وإنما قُدّم على 
هذا الكلام ما يتعلق بقولهم: #فائتنا بما تعدنا» من قوله [تعالى] ': #إإنما يأتيكم به 
الله إن شاء» [هودء الآية ”"] ردًا عليهم من أول الأمر وتسجيلًا عليهم بحلول 
العذاب مع ما فيه من اتصال الجواب بالسؤال» وفيه دليلٌ على أن إرادتّه تعالى يصِحٌ 
تعلقُها بالإغواء وأن خلاف مراده غيرٌ واقع . 


وقيل: معنى أن يغويّكم يُهلكُكم» من غرّى الفصيلُ غوّى إذا بشِم وهلك إهو 
ربكم » خالقكم ومالك أمركم #وإليه ترجعون* فيجازيكم على أعمالكم لا محالة. 


#أم يقولون افتراه» قال ابن عباس رضي الله [عنهما: يعني نوحًا عليه الصلاة 


)1( سقط في خ. زفة سقط في خ. 
زفرفق سقط في خ. 


"99> سورة هود (الآيات: ه>-94:) 


و]"'' السلام؛ ومعناه بل أيقولٌ قومٌُ نوح إن نوحًا افترى ما جاء به مسَيدًا [إياه]”" إلى 
الله عز وجل #قل» يا نوح #إن افتريته» بالفرض البخت #فعليّ إجرامي * إثمي 
ووبالٌ إجرامي وهو كسبٌ الذنب وقرئ بلفظ الجمع”", وينصّره أن فسّره الأولون 
بآثامي #وأنا بريء مما تجرمون» من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّء فلا وجة 
لإعراضكم عني ومعاداتكم لي . 

وقال مقاتل: يعني محمدًا [عليه الصلاة والسلام]””' ومعناه بل أيقولُ مشركو مكةً 
افترى رسول الله يل خبرَ نوح فكأنه إنما جيء به في تضاعيف القصةٍ عند سَّؤْق طرفي 
منها تحقيقًا لحقيتها وتأكيدًا لوقوعها وتشويقًا للسامعين إلى استماعهاء ليها وقد 
ص منها طائفةٌ متعلقةٌ بما جرى بينه عليه السلام وبين قويه من المُحاجّة وبقِيَثْ 
طائفةٌ مستقلَةٌ متعلقةٌ بعذابهم . 

#وأوحيّ | إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك» أي المُصِرين على الكفر وهو إقناظ له 
اط سم الس ل و 
الي ا د على طريقة قوله 
تعالى: #إلا ما قد سلف4 [النساءء الآية *7] #فلا تبتشس بما كانوا يفعلون» أي لا 
تحرّن حزن بائس مستكينٍ ولا تغتمٌ بما كانوا بتعاطؤته من التكذيب والاستهزاء 
والإيذاء في هذه المدة الطويلة فقد انتهى أفعالهم وحان وقتُ الانتقام منهم #واصنع 
الفلك؟» ملتبسًا #بأعيننا» أي بحفظنا وكلاءتنا كأن معه من الله عز وجل حُفّاطًا 
وحرّاسًا يكلأونه بأعينهم من التعدّي من الكفرة ومن الزيغ في الصنعة #ووحينا» إليك 
كيف تصنعها وتعليونا وإلهامنا . 

عن ابن عباس [رضي الله عنهما]”'': لم يعلمْ كيف صنعةٌ القُلكء فأوحى الله 
تعالى إليه أن يصنعّها مثلّ جوْجو''' الطائر» والأمرُ للوجوب إذ لا سبيل إلى صيانة 
الروح من الغرق إلا به فيجب كوجوبهاء واللامُ إما للعهد بأن يُحملَ على أن هذا 
مسبوقٌ بوحي الله تعالى إليه عليه السلام أنه سيهلكهم بالغرق وينجيه ومَنْ معه بشيء 
سيصنعه بأمره تعالى ووحيهء مِنْ شأنه كيت وكيت واسمُّه كذاء وإما للجنس. 


)١(‏ في خ: عنه عليه. (؟) سقط في خ. 

(9) ينظر: الإعراب للنحاس (5/ 89)., والإملاء للعكبري ».)5١/”(‏ والبحر المحيط (0/ ))75١١‏ وتفسير 
القرطبي (79/4). 

(4) في خ: صلى الله عليه وسلم. (0) سقط في خ. 


4 الجؤجؤ: مجتمع رؤوس عظام الصدر. 


سورة هود (الآيات: ه>--4:) هم 


قيل: صنعها عليه الصلاة والسلام في سنتين» وقيل: في أربعمائة سنة» وكانت من 
خشب الساج وججعلت ثلاث بطونٍ حُمل في البطن الأول الوحوشُ والسباعٌ والهوام» 
وفي البطن الأوسط الدوابٌ والأنعام» وفي البطن الأعلى جنس البشر هو ومَّنْ معه مع 
ما يحتاجون إليه من الزادء وحمل معه جسدّ آدمَ عليه [الصلاة]”'' والسلام . 

وقيل: جَعل في الأول الدوابٌ والوحوش وفي الثاني الإنسٌ وفي الأعلى الطيرء 
قيل: كان طولّها ثلاثمائة ذراع وعَرْضُها خمسين ذراعًا وسَّمْكُها ثلاثين ذراعًا . 

وقال احير عاق طولها ألن ومائتي اوها ستّمائةٍ ذراع. وقيل: إن 
الحواريين قالوا لعيسى عليه [الصلاة]”" والسلام: لو بعفت لنا رجلا شهد السفينة 
يحدثنا عنهاء فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب 
فقال: أتدرون مَنْ هذا؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم» قال هذا كعبٌُ بن حام قال: فضرب 
بعصاه فقال: قم بإذن الله فإذا هو قائمٌ ينفض التراب عن رأسه وقد شاب فقال له 
عيسى عليه [الصلاة و]1” السلام : أهكذا هلكتَ؟ قال: لاء مث وأنا شاب ولكني 
نت أنها البياغة فهر ثمّةٌ قث فقال: جدنا عن بيعي توج قال + كان طولها ألما 
ومائتي ذراع وعَرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاتٌ طبقاتٍ طبقةٌ للدواب والوحش 
وطبقةٌ للإنس وطبقةٌ للطير» ثم قال: عُدْ بإذن الله تعالى كما كنت فعاد ترابًا . 

«ولا تخاطبنى في الذين ظلموا» أي لا تراجِعْني فيهم ولا تدغني ياستدفاع 
العذاب عنهم وفيه من المبالغة ما ليس فيما لو قيل: : ولا تدعني فيهم» وحيث كان فيه 
ما يلوح بالسبيبة”*) أكَد التعليلٌ فقيل : #إنهم مغرقون» أي محكومٌ عليهم بالإغراق 
قد مضى به القضاء وجف القلمٌ فلا سبيل إلى كفه ولزمثهم الحُجة فلم يبقّ إلا أن 
يُجعلوا عِبرةً للمعتبرين ومثلًا للآخرين. 

#ويصنع الفلك»* حكاية حالٍ ماضية لاستحضار صورتها العجيبة» وقيل: تقديره 
وأخذ يصنع الفلكٌ أو أقبل بصنعها فاقتصر على يصنع؛ راج كان شي ايه 
للاستمرار المفهوم من الجملة الواقعة حالًا من ضميره» أعني قوله تعالى: #وكلما 
ا ا ا 0 
يعرفونها ولا كيفية استعمالها والانتفاع بها فتعجبوا من ذلك وسخروا منهء وإما لأنه 
كان يصنعها في برّية بهماة في أبعد موضع من الماء وفي وقت عرّته جزة شديدة وكانوا 


دلق سقط في خ. 0( سقط في خ. 
)6 سقط في خ. (5) في خ: بما يستتبعه. 


فض سورة هود (الآيات: 19-78) 


يتضاحكون ويقولون: يا نوح صرت نجارًا بعد ما كنت نبيا . 

وأقيل: لأنه عليه [الصلاة و]''' السلام كان يُنذرهم الغرقٌ فلما طال مكثّه فيهم 
ولم يشاهدوا منه عيئًا ولا أثرًا عدّوه من باب المُحال ثم لما رأوا اشتغالّه بأسباب 
الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلواء ومدارٌ الجميع إنكارٌ أن يكون لعمله عليه [الصلاة 
و]”'' السلام عاقبةٌ حميدةٌ مع ما فيه من تحمل المشاقٌ العظيمة التي لا تكاد بُطاق 
واستجهاله عليه السلام في ذلك . 

«إقال إن تسخروا منا4 مستجهلين لنا فيما نحن فيه إفإنا نسخر منكم» أي 
نستجهلكم فيما أنتم عليه» وإطلاقٌ السخرية عليه للمشاكلة9؟, وجمعٌ الضمير في منا 
إما لأن سخريتهم منه عليه الصلاة والسلام سخريةٌ من المؤمنين أيضًا أو لأنهم كانوا 
يسخرون منهم أيضًا إلا أنه اكثّفيَ بذكر سّخريتِهم منه عليه [الصلاة و]”؟؟ السلام» 
ولذلك تعرض الجميعٌ للمجازاة في قوله تعالى: #فإنا امسحيكي ةانم فتكافاأ 
الكلام من الجانبين» وتعليقٌ استجهاله عليه [الصلاة 0 ' السلام إياهم بما فعلوا من 
الديدوية باعتبار 00 ومشافهته عليه [الصلاة و]” *البيلام إياهم بذلك وإلا د 
عليه [الصلاة و]'" السلام إياهم جاهلين فيها يأتون ويذرون أمرٌ مظردٌ لا تعلّق له 
بسخريتهم منهم لكنه عليه [الصلاة و]*/ السلام لم يكن يتصدّئ لإظهاره جريًا على 
نهج الأخلاقٍ الحميدق وإنما أظهره جزاءً بما صنعوا بعد اللتيا والتي» فإن سخريئهم 
كانت مستمرةٌ ومتجدّدةً حسب تجدٌّدٍ مرورهم عليه ولم يكن يجيبهم في كل مرةء 
وإلا لقيل: : ويقول إن تسخروا منّا إلخ» بل إنما أجابهم بعد بلوغ أذاهم الغايةَ كما 
يؤذن به الاستئنافٌُء فكأن سائلًا سأل فقال: : فما صنع نوحٌ عند بلوغهم منه هذا 
المبلغ؟ فقيل: قال: إن تسخروا منا أي إن تنسّبونا فيما نحن بصدده من التأهب 
والمباشرة لأسباب الخلاص من العذاب إلى الجهل وتسحّروا منا لأجله فإنا نتشبكم 
إليه فيما أنتم فيه من الإعراض عن استدفاعه بالإيمان والطاعة» ومن الاستمرار على 


)000( سقط في خ. 020( سقط في خ. 

إفرة والمشاكلة هنا مشاكلة تحقيقية وقد مضى الحديث عنها بإفاضة عند الكلام على قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون#. 
ينظر: #شروع التلخيض (50:/5) وما بعدهاء والمثل السائر ,5//١1(‏ 057)» والإيضاح مع البغية ('/ 
0 وأسرار البلاغة (719) وما د وما بعدها. 

© بلط فيح (0) سقط في خ. 

)2 سقط في خ. 


سورة هود (الآيات: 14-78) فض 


الكفر والمعاصي والتعّرض لأسباب حلولٍ سخط الله تعالى التي من جملتها 
استجهالّكم إيانا وسخريتُكم منا. 

"والققيهة في اقول تعالى: 5 تسخرون4 |» إما ار التماو والوقوع أو في 
بشآن البق ا 0 السلام فكلا الأمرين انف الحال: 


وقيل: نسخر منكم في المستقبل سُخريةً مل سُخربيكم إذا وقع عليكم الغرق في 
الدنيا والحرقٌ في الآخرة» ولعل مرادّه نعاملّكم معاملة م مَنْ يفعل ذلك لأن نفس 
السّخرية مما لا يكاد يليق بمنصب النبوقء ومع ذلك لا سَدادَ له لأن حالّهم إذ ذاك 
ليس مما يلائمه السّخريةٌ أو ما يجري مجراها فتأمّل. 

#فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» وهو عذابٌ العْرقِ «ويجل عليه» حلولٌ 
الدَيْن المؤجل #عذاب مقيم 4 هو عذاتث النارٍ الدائم وين تهاديك بليعٌ و(مَنْ) عبان 
عنهمء وهي إما استفهاميةٌ في حيز الرفع أو موصولةٌ في محل النصب ب (تعلمون) وما 
في حيزها ساد مسدّ مفعولين أو مفعولٍ واحدٍ إن جُعل العلمٌ بمعنى المعرفةٍ. 

ولما كان مدارٌ سخريتهم استجهالهم إياه عليه [الصلاة و]'" السلام في مكابدة 
المشاقٌ الفادحةٍ لدفع ما لا يكاد يدجُل تحت الصّحةٍ على زعمهم من الطوفان 
ومقاساة الشدائد في بناء السفينة وكانوا يعدّونه عذابًا قيل بعد استجهالهم فسوف 
تعلمون مَنْ يأتيه العذابُ يعني أن أباشرّه ليس فيه عذابٌ لاحن بي فسوف تعلمون مَنٍ 
المعذّبُء ولقد أصاب العلمٌ بعد استجهالهم محرّه. 

ووصفٌ العذاب بالإخزاء لما في الاستهزاء والسخريةٍ من لُحوق الخِرْي والعارٍ 
عادة» والتعرّضٌ لحلول العذاب المقيم للمبالغة في التهديدء وتخصّصّه بالمؤجل 
وإيرادٌ الأول بالإتيان في غاية الجزالة. 

#حتى إذا جاء أمرنا» حتى هي التي يُبتدأ بها الكلام دخلت على الجملة الشرطيةٍ 
وهي مع ذلك غايةٌ لقوله: #ويصنع»# وما بينهما حالٌ من الضمير فيه» وسخروا منه 
جوابٌ ل (كلما)» وقال استئنافٌ على تقدير سؤال سائل كما ذكرناه. 

وقيل : هو الجوابُ وسِخروا منه بدلٌ من مرّ أو صفةٌ لملأء وقد عرفت أن الحقّ 
هو الأولٌ لأن المقصودّ بِيانُ تناهيهم في إيذائه عليه [الصلاة و]”" السلام وتحمُّله 


فق سقط في خ. (١‏ سقط في خ. 
إفرة سقط في خ. 


يفف سورة هود (الآيات: 68؟191-7) 


لأذيّتهم لا مسارعتّه عليه [الصلاة و]''' السلام إلى جوابهم كلما وقع منهم ما يؤذيه 
من الكلام #وفار التنور» نبعَ منه الماءٌ وارتفع بشدة كما تفور القَِذَْرٌ بعَليانهاء والتنورٌ 
تنورٌ الخبزء وهو قول الجمهور. 


روي أنه قيل لنوح عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الماء يفورٌ من التنور فار 

ومن معك في السفينة فلما نبع الماءٌ أخبرنه امرأنّه فركب» وقيل: كان تنورٌ آدمَ عليه 
الصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى نوح» وإنما نبع منه وهو أبعدٌ شيء من 
الماء على خرق الغاده وكات في الكرية ف نوق ينها عرز يمين الداخل مما يلي 
باب كنْدةء وكان عمل السفينةٍ في ذلك الموضعء اد اليد أو في موضع بالشام 
يقال له عين وردة» وعن ابن عباس [رضى الله عنهما]”"' وعِكرمة والرُهري أن التنورَ 
وجة الأرض» وعن قتادةً أشرفٌُ موضع في الأرض أي أعلاه. وعن علي رضى الله 
تعالى عنه فار التنور طلع الفجرٌ. 


#قلنا احمل فيها» أي في السفينة وهو جوابٌ إذا «إمن كل4 أي من كل نوع لا بد 
مله في ال رضن ووس ا لوي ا ا ا 
ذم له وقد يُطلق على مجموعهما فيقابل الفرد» ولإزالة ذلك الاحتمالٍ قيل: #اثنين 
كل منهما زوجٌ للآخر وقرئ”" على الإضافة؛ وإنما قُدم ذلك على أهله وسائر المؤمنين 
لكونه كردن افيه اموق من الحمل لأنه يحتاج إلى مزاولة الأعمالٍ منه عليه الصلاة 
والسلام في تحيي بعضه من يعض روتعيين الأزواج : فإنه رُوي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: يا رب كيف أخمل من كل زوجين اثنين فحشر الله تعالى إليه السباعَ والطيرٌ 
وغيرهما فجعل يضرب بيديه في كل جنس فيقع الذكرٌ في يده اليمنى والأنثى في اليسرى 
فيجعلهما في السفينة» وأما البشرٌ فإنما يدخل القُلكَ باختياره فِيخِف فيه معنى الحَمْلء 
أو لأنها إنما تحمل بمباشرة البشر وهم إنما يدحُلونها بعد حَمْلهم إياها . 


000( سقط توج : (؟) سقط في خ. 
زهوة قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وحمزة» وعاصمء والكسائيء وابن عامرء وأبو عمروء وخلفء ويعقوب» 
وأبو جعفر؛ وشعبة. 


ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)785 والإملاء للعكبري إفة لضةة والبحر المحيط ١(ه/‏ ال 
والتبيان للطوسي (5/ 585). والتيسير للداني ص (15؟١)2‏ والحجة لابن خالويه ص »))١85(‏ 
والحجة اب زوعة بن 0750 والسبعة لاب كي لاد ا 00 


.) 84 


سورة هود (الآيات: 14-76) ايض 


#وأهلك» عطفٌ على زوجين أو على اثنين والمرادٌُ امرأثه وبنوه ونساؤهم #إلا من 
سبق عليه القول© بأنه من المغرّقين بسبب ظلمهم في قوله تعالى: #ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا» [هود:/ا"] الآية» والمرادٌ به ابه كنعان وأمُّه واعلةٌ فإنهما كانا كافرين» 
والاستثناءً منقطِعٌ إن أريد بالأهل الأهل إيمانئاء وهو الظاهرٌ كما ستعرفه أو متصل إن 
أريد به الأهلٌ قرابة ويكفي في صحة الاستثناء المعلوميةٌ عند المراجعة إلى أحوالهم 
والتفخحخص عن أعمالهم» وجيء ب (على) لكون السابتٍ ضارًا لهم كما جيء باللام فيما 
هو نافعٌ لهم من قوله عز وجل: #ولقد سبقت كلمتّنا لعبادنا المرسلين* [الصافات» 
الآية ]١0/١‏ وقوله: إن الذين سبِقَّتُ لهم منا الحُسنى* [الأنبياء» الآية .]٠١١‏ 

#ومن آمن# من غيرهمء وإفرادٌ الأهل منهم للاستثناء المذكورء وإيئازٌ صيغةٍ 
الإفراد في (آمن) محافظةً على لفظ (مَنْ) للإيذان بقلتهم كما أعرب عنه قولّه عز 
قائلًا : #وما آمن معه إلا قليل» قيل: كانوا ثمانية» نوحٌ عليه الصلاة والسلام وأهلّه 
وبنوه الثلاثةٌ ونساؤّهم. وعن ابن إسحاق كانوا عشرةً» خمسةً رجالٍ وخمسٌ نسوقق 
وعنه أيضًا أنهم كانوا عشرءً سوى نسائهم وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجلا وأمرأكة 
وأولادٌ نوج سامٌ وحامٌ ويافث ونساؤهم فالجميع ثمانيةً وسبعون نصفهم رجالٌ 
ونصمهم نسّاءء واعتبارٌ المعية في إيمانهم للإيماء إلى المعية في مقر الأمانٍ والنجاة. 

#وقال» أي نوحٌ عليه الصلاة والسلام لمن معه من المؤمنين كما ينبئ عنه قوله 
تعالى: #إن ربي لغفورٌ رحيم*» [هودء الآية ١‏ ولو رجع الضمير إلى الله تعالى 
لناسب أن يقال: إن ربكم» ولعل ذلك بعد إدخالٍ ما أمر بحمله في الفلك من 
الأزواج كأنه قيل: فحمّل الأزواجَ أو أدخلها في الفلك وقال للؤمنين: #اركبوا 
فيها» كما يأتي مثلّه في قوله تعالى: #وهي تجري بهم» [هودء الآية 47] والركوبُ 
العلرٌ على شيء متحرّكِء ويتعدّى بنفسه» واستعمالّه هاهنا بكلمة (في) ليس لأن 
المأمورٌ به كونْهم في جوفها لا فوقّها كما ظن » فإن أظهرٌ الروايات أنه عليه السلام 
جعل الوحوشَ ونظائرّها في البطن الأسفل والأنعامٌ في الأوسط وركب هو ومن معه 
قن الاعلن: بل لرعاية جانب المحلية والمكانية في الفلك, والشر افيه أن معني 
الركوب العلرٌ على شيء له حركة إما إرادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة والعيجلة 
ونحوهماء فإذا استُعمل في الأول يوفر له حظّ الأصل فيقال: رتالفو 

وعليه قوله عز من قاتل: #والخيلَ والبغالَ والحميرٌ لتركبوها» [النحل» الآية 8] 
وإن استُعمل في الثاني يلوح بمحلية المفعول بكلمة في فيقال: ركف فى اليف 
وليه الأية الكرينة وفرلدض قاند : #فإذا ركبوا في الفلك# [العنكبوت» الآية 15] 


امم سورة هود (الآيات: ه>-4:) 


وقوله تعالى: #فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة حَرّقها» [الكهف. الآية ١/ا].‏ 

#بسم الله متعلقٌ باركبوا حال من فاعله أي اركبوا مسمّين الله تعالى» أو قائلين: 
بسم الله #مجريها ومُرساها# نصبٌ على الظرفية أي وقت إجرايها وإرسايّها على 
أنهما اسما زمانٍ أو مصدران كالإجراء والإرساء بحذف الوقتٍ كقولك: آتيك خفوقٌ 
النجم أو اسما مكانٍ انتصبا بما في #بسم الله من معنى الفعل أو إرادة القول» 
ويجوز أن يكون #بسم الله مجريها ومُرساها# مستقلة من مبتدأً وخبر في موضع 
الحالٍ من ضمير الفلك أي اركبوا فيها مُجراةً ومُرساة باسم الله بمعنى التقدير كقوله 
تعالى: #ادخلوها خالدين* [الزمرء الآية ”7] أو جملة مقتضبة على أن نوحًا أمرهم 
بالركوب فيها ثم أخبرهم بأن إجراءها وإرساءها باسم الله تعالى فيكونان كلامين له 
عليه الصلاة والسلام. قيل: كان عليه السلام إذا أراد أن يُجريّها يقول: بسم الله 
فتجري وإذا أراد أن يرسيّها يقول: بسم الله فترسوء ويجوز أن يكون الاسم مفّحمًا 
كما في قوله: [الطويل] 

: وو إدلق 

إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليكما ايم ته اكه 


ويراد بالله إجراؤُها وإرساؤّها أي بقدرته وأمرهء وقرئ (مُجريها)”" على صيغة 
٠. ً - ٠‏ ب - َه إضرف 2 
الفاعل مجروري المحل صفتين لله عز وجل و(مجراها ومَرساها) بفتح الميم 


)١(‏ صلدر بيت وعجزه: 
نأف 7 .عضي د | لكي 0 فهر ل عا فد اعون ' 

والبيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه ص ».)35١5(‏ والأشباه والنظائر (17/ 45).» والأغانى (17/ ))5٠‏ 
وبغية الوعاة »)474/١(‏ وخزانة الأدب (5/ #8 ,4٠‏ 747), والخصائص (*/59): والدرر 
(206/5).» وشرح المفصل (7/ »)١5‏ والعقد الفريد (”/78)» (01//7)» ولسان العرب (عذر)» 
والمقاصد النحوية (/ 70705)؛ والمنصف (75/ 2170)) وبلا نسبة في أمالي الزجاجي ص (57)) 
وشرح الأشموني (؟1/ 0017 وشرح عمدة الحافظ ص (0501)» والمقرب »)75١17/١(‏ وهصمع 
الهوامع (؟59/5, .)١198‏ 

(؟) قرأ بها: مجاهدء ومسلم بن جندب» وعاصم الجحدريء والضحاك النخعيء ويحيى بن وثابء وأبو 
رجاءء والكلبي» والحسن. 
ينظر: المعاني للفراء (7؟/ »)١5‏ وتفسير الرازي .)578/١11(‏ 

(9) قرأ بها: ابن مسعود. وعيسى الثقفيء وزيد بن عليء والأعمش» ويحيى بن عيسى؛ ومسلم بن 
صبيح» ويحيى بن وثابء والمطوعي» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555)., الإعراب للنحاس (؟/ ,.)4١‏ والإملاء للعكبري غ562 
والبحر المحيط (0/ »)75١0‏ وتفسير الطبري (؟١/77).‏ وتفسير القرطبي (55/9)» والكشاف 
للزمخشري (514/7)» والمجمع للطبرسي (0/ ».)3١‏ والمعاني للأخفش /١(‏ 707)) والمعاني 
للفراء (؟5/١١).‏ 


سورة هود (الآيات: 14-78) فو 


مصدرين أو زمانين أو مكانين من جرى ورسا إن ربي لغفور» للذنوب والخطايا 
«إرحيمة عاج وندناك بجا قي مي قل ا لطاع إرايارا هيه الجاع ولولا ذلك لما فعله 
وفيه دلالةٌ على أن نجاتهم ليست بسبب استحقاقهم لها بل بمحض فضل الله سبحانه 
وغفرانه ورحمته على ما عليه رأي أهل السنة. 

#وهي تجري بهم4 متعلقٌ بمحذوف دل عليه الأمرٌ بالركوب أي فركبوا فيها 
مُسمين وهي تجري ملتبسةً بهم «إفي موج كالجبال4 وهو ما ارتفع من الماء عند 
اضطرابه» كل موجةٍ من ذلك كجبل في ارتفاعها وتراكمها" ''. وما قيل من أن الماء 
طبّق ما بين السماء والأرض وكانت السفينةٌ تجري في جوفه كالحوت فغيرٌ ثابتٍ» 
والحسهور أنه عاد شوامح الجبالٍ خمسة عشرّ ذراعًا أو أربعين ذراعًاء ولئن صح ذلك 
فهذا الحريان إكما وكيل أن شافع الخطت كما يدل عليه قرله نمال * #ونادى نوح 
ابنه فإن ذلك إنما يُتصوّر قبل أن تنقطعَ العلاقةٌ بين السفينةٍ والبرٌ إذ حينئذ يمكن 
ران ما جرى بين نوح عليه الصلاة والسلام وبين ابنه من المفاوضة بالاستدعاء إلى 
السفينة والجواب باعتصام بالجبل» وقرئ (ابن)”؟ وزاكه)”" تحذف الآلف على أن 
الشضجي لأمرانة :وكات ربييه وها يقال من أنه كان لغير رشدةٍ لقوله تعالى: 
نكا ماعنا 4 نازتكات: عظيمة لا تادر قدرها فزن ات الأمداة صلرات الله ال 
عليهم وسلامّه أرفعٌ من أن يشارَ إليه بأصبّع الطعنٍ وإنما المرادٌ بالخيانة الخيانةٌ في 
الدين» وقرئ (ابناة)”*' على الندبة ولكونها حكايةً سُوَعْ حذفُ حرفها. 


)١(‏ وهومن التشبيه المرسل لذكر الأداة فيه» ووجه الشبه الضخامة والارتفاع وهو تشبيه مفرد بمفرد. 
والغرض منه بيان حال موج طوفان نوح - عليه السلام - في الضخامة والارتفاع» والفرق بين تشبيه 
الموج هنا بالجبال وتشبيهها في (لقمان) بالظللء أن الهدف في هذه الآية يرمي إلى تصوير الموج 
عاليًا ضخمًا بما تستطيع كلمة الجبال أن توحي به إلى النفسء وليس المقام هنا مقام خوف ورهبة» 
ولكن المقام في لقمان مقام خوف ورهبة» ولما كان كذلك كان وصف الموج بأنه كالظلل أدق في 
تصوير هذا المقام وأصدق. 
ينظر: من بلاغة القرآن »)27١١(‏ وشروح التلخيص »)57١ /"٠(‏ والإيضاح مع البغية (9/ .)8١‏ 

(؟) قرأ بها: علي» وعروة بن الزبير» عكرمة. 
ينظر: الإملاء للعكبري 1/١‏ والبحر المحيط (575757/0). والتبيان للطوسي (ه/ ه94:). 
والكشاف للزمخشري (7/ 277١‏ والمجمع للطبرسي »)2١71/0(‏ وتفسير الرازي .)7171/١17(‏ 

(9) قرأ بها: علي» وعروة» وعلي بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن علي» وجعفر بن محمد. 
ينظر: التبيان للطوسي (0/ 540)» وتفسير القرطبي (78/9): والكشاف للزمخشري (7/ ))77١‏ 
والمتجيع للطبرسي (6/ ٠‏ ؛» وتفسير الرازي .)75171١7/١1(‏ 

2 قرأ بها : السدي. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)75١/7(‏ والبحر المحيط (7577/5), والكشاف للزمخشري (؟/ ))717١‏ 
والمجمع للطبرسي .)51١/5(‏ 


فض سورة هود (الآيات: 5:1-78) 


وأنت خبيرٌ بأنه لا يلائمه الاستدعاءٌ إلى السفينة فإنه صريحٌ في أنه لم يقع في 
حياته يأسٌ بِعْدٌ إوكان في معزل* أي في مكان عرّل فيه نفسّه عن أبيه وإخوته وقومه 
بحيث لم يتناوله الخطابٌ ب (اركبوا)» واحتاج إلى النداء المذكور. 

وقيل: في معزل عن الكفار قد انفرد عنهم وظن نوحٌ أنه يريد مفارقتهم ولذلك 
دعاه إلى السفينة» وقيل: كان ينافق أباه فظن أنه مؤمنٌّ» وقيل: كان يعلم أنه كافرٌ إلى 
ذلك الوقتٍ لكنه عليه الصلاة والسلام ظن أنه عند مشاهدةٍ تلك الأهوالٍ ينزجرٌ عما 
كان عليه ويقبل الإيمان. 

وقيل: لم يكن الذي تقدّم من قوله تعالى: #إلا من سبق عليه القولُ» [هودء 
الآية ]4١‏ نصًا في كون ابنِه داخلًا تحته بل كان كالمُجمل فحملئه شفقةٌ الأبوة على 
ذلك «ايا بنئّ* بفتح الياء اقتصارًا عليه من الألف المُبْدلةٍ من ياء الإضافةٍ في قولك: 
باانننا وقرف"" بكسن لاع اقعضياوا عليه جم جاع" الإضافه أو سغطت انبا و لالت 
لالتقاء الساكنين لأن الراءَ بعدهما ساكنة. 

#اركب معنا» قرأ أبو عمْروء والكسائئٌ» وحفصء بإدغام الباء في الميم 
لتقاربهما في المخرجء وإنما أطلق الركوبٌ عن ذكر الفلك لتعينها وللإيذان بضيق 
المقام حيث حال الجريضٌ دون القريض”'' مع إغناء المعية عن ذلك ولا تكن مع 
الكافرين أي في المكان وهو وجه الأرض خارجٌ الفلك لا في الدين وإن كان ذلك 
مما يوجبه كما يوجب ركوبه معه عليه الصلاة والسلام كونه معه في الإيمان لأنه عليه 
الصلاة والسلام بصدد التحذير عن الهّلكة فلا يلائمه النهئْ عن الكفر. 

#قال سآوي إلى جبل* من الجبال #يعصمنى# بارتفاعه #من الماء» زعمًا منه 
أن ألك كبنائر المياو فى أزشة السيول المععاةة :القن ريما يتقى مثها بالضعوة إلى 


)١(‏ قرأبها: حمزة. والكسائيء وابن عامرء وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» وأبو جعفرء وخلف. ويعقوب. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 77)» والبحر المحيط (75777/0). والتبيان للطوسى (0/ 584)» والتيسير 
للداني ص (4؟1)» وتفسير القرطبي (84/4)» والحجة لابن خالويه ص (187)» والحجة لأبي 
زرعة ص (0740» والسبعة لابن مجاهد ص (775), والغيث للصفاقسي ص (7594)» والكشاف 
للزمخشري (7/ 077١‏ والكشف للقيسي (014/1)» والمجمع للطبرسي (5/ »)2203١‏ والنشر لابن 
الجزري (؟589/5). 

(؟) حال الجريض دون القريض: مثلٌّ يضرب لأمر يحول دونه حائل. 
والجريض: أن يجرض الإنسان وهو أن يغصٌ بريقه عند الموت. والقريض هو الشعر. ويروى أن 
قائله جوشن بن قنفذ الكلاعي وذلك أن أباه منعه قول الشعر حسداً له لتبريزه عليه» فجاش الشعر في 
صدره فمرض منهء فرق له والده وقال: يا بنيّ انطق بما أحببت! فقال ذلك المثل. 


سورة هود (الآيات: 191-178) وفرضن 


الرّبى» وأنَئ له ذلك وقد بلغ السيل الزّبئ وجهلًا بأن ذلك إنما كان لإهلاك الكفرة 
وألا محيصّ من ذلك سوى الالتجاء إلى ملجأ المؤمنين» فلذلك أراد عليه السلام أن 
يبين له حقيقة الحال ويعرفه من ذلك الفكر المّحالٍء وكان مقتضى الظاهر أن يجيب 
بما ينطبقٌ عليه كلامُّه ويتعرّض لنفي ما أثبته للجبل من كونه عاصمًا له من الماء بأن 
يقولٌ: لا يعصِمّك منهء مفيدًا لنفي وصفٍ العصمة عنه فقط من غير تعرض لنفيه عن 
جار تروك فوم الع عل الوا رالا را 
عاص اليوم من آمز الله # صلك طريقة نفي الجنس المنتظم لنفي جميع أفرادٍ العاصم 
ذانًا وصفة كما في قولهم: : ليس فيه داع ولا مجيبٌ أي أحدٌ من الناس للمبالغة في 
نفي كونٍ الجبل عاصمًا بالوجهين المذكورّين وزادَ اليومٌ للتنبيه على أنه ليس كسائر 
الأيام التي تقع فيها الوقائعٌ وثّلِمٌ فيها المُلِماتُ المعتادةٌ التي ربما يُتخلص من ذلك 
بالالتجاء إلى بعض الأسباب العادية» وعبّر عن الماء في محل إضماره بأمر الله أي 
عذانه الذي اسي اليسعيك نر حت اذا سهاء امنا تققيى لمان توي لأمره 
وكيا لابنه على خطئه في تسميته ماءً ويوهم أنه كسائر المياوٍ التي يُتفضّى'' منها 
بالهرب إلى بعض المهارب المعهودة وتعليلًا للنفي المذكور فإن أمرّ الله لا يغالب 
وغذائه .لا ررد وتمهيدًا لحصر العصمة فى جنات الله عز جا زه بالانيناء كانة فيل لا 
عاصمٌ من أمر الله إلا هو إنما قيل: «إلا من رحم* تفخيمًا لشأنه الجليل بالإبهام ثم 
التفسير وبالإجمال ثم التفصيل» وإشعارًا بعلية رحميتّه في ذلك بموجب سبقِها على 
غضبه وكل ذلك لكمال عنايته عليه الصلاة والسلام بتحقيق ما يتوخاه من نجاة ابنه 
ببيان شأن الداهيةٍ وقطع أطماعه الفارغةٍ وصرفه عن التعليل بما لا يغني عنه شيئًا 
وإرقتاذه إل العياة بالععاد الحن غ2 حماء رفير : لا مكان يعصم من أمن :آله إلا كان 
مرح وعحمه الله وهق الفللكف + وقيل : : معنى لا عاصم لا ذا عصمةٍ إلا من رحمه الله تعالى 
#وحال بينهما الموج»# أي بين نوج وبين ابنِه فانقطع ما بينهما من المجاوبة لا بين 
ابيِه وبين الجبل لقوله تعالى: #فكان من المغرقين» إذ هو إنما يتفرع على حيلولة 
الموج بينه عليه الصلاة والسلام وبين ابنه لا بينه وبين ن الجبل لأنه بمعزل من كونه 
عاصمًا وإن لم يحُلّ بينه وبين ن الملتجىء ء إليه موحٌ وفيه دلالةٌ على هلاك سائرٍ الكفرة 
على بلغ بور وكات الك أمرا تزر الوقرم عدر قنور إلى اليناده وفي إيراد كان دون 
صار مبالغةٌ في كونه منهم #وقيل يا أرض ابلعي*» أي انشّفيء استّعير له من ازدراد 


)١(‏ تفصّى من الشيء وعنه: تخلص منه. يُقال: تفصَّى من الديون. 


:ب سورة هود (الآيات : ه>-و:) 


الحيوان ما يأكلّه للدلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتادٍ التدريجي #ماءك» أي ما 
على وجهك من ماء الطوفانٍ دون المياهٍ المعهودة فيها من العيون والأنهارء وعبّر عنه 
قينا هتلقن بان الله تعالى: لأن: اليقا م مقامٌ النقص والتقليلٍ لا مقامٌ التفخيم والتهويل 
#ويا سماء أقلعي*» أي أمسكي عن إرسال المطرء يقال: أقلعت السماءٌ إذا انقطع 
مهنا ها وأقلعت الحُمَى أي كفّت «وغيض الماء4 أي نقص ما ب بن السماووالارض 
من الماء إوقضي الأمر» أي أنجز ما وعد الله تعالى نوحًا ين رداخلة قومه وإنجائه 
بأهله أو أَتَمّ الأمر #رايتوق» أي استقرّت الفلكُ إعلى الجوديٌ» هو جبل 
بالمَؤصِل أو بالشام أو بآمل''"2. روي أنه عليه الصلاة والسلام ركب في الفلك في 
عاشر رجب ونزل عنها في عاشر المحرّم فصام ذلك اليوم شكرًا فصار سُّنَةَ #وقيل بعدًا 
للقوم الظالمين» أي هلاكًا لهم؛ والتعرضٌ لوصف الظلم للإشعار بعليته للهلاك ولتذكيره 
ما سبق من قوله تعالى: #ولا تخاطِيْني في الذين ظلموا إنهم مُعْرّقون» ولقد بلغت الآيةُ 
الكريمةٌ من مراتب الإعجاز قاصيئّها وملكت من عُّرر المزايا ناصيتها وقد تصدّى لتفصيلها 
المهرة المتقنون» ولعمري إن ذلك فوق ما يصفه الواصفون فحري بنا أن نوجرٌ الكلام في 
هذا الباب ونفوّض الأمر إلى تأمل أولي الألباب, والله عنده علم الكتاب . 


34 


#ونادى نوح ربه» أي أراد ذلك بدليل الفاء في قوله تعالى: #فقال رب إن ابني 
من أهلي4 وقد وعدتني إنجاءهم في ضمن الأمرٍ بحملهم في الفلك أو النداءً على 
الحقيقة والفاءٌ لتفصيل ما فيه من الإجمال. #وإن وعدك الحق» أي وعدّك ذلك» أو 
إن كلّ وعده حنٌّ لا يتطرق إليه خُلٌْ فيدخل فيه الوعدٌ المعهُود دخولا أوليًا #وانت 
أحكم الحاكمين4 لأنك أعلمُهم وأعدلّهم أو أنت أكثرٌ حكمةً من ذوي الحِكم على 
أن الحاكمَ من الحكمة كالدارع من الدِرّع» وهذا الدعاءٌ منه عليه الصلاة والسلام على 
طريقة دعاءٍ أيوبَ عليه الصلاة والسلام: إإذ نادى ربّه أني مسَّنَي الصرٌ وأنت أرحمٌ 
الراحمين* [الأنبياء؛ الآية 87] قال يا نوح» لما كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام 
بتذكير وعده جل ذكرّه مبنيًا على كون كنعانَ من أهله ثُفِيَ أولا كونه منهم بقوله تعالى : 
#إنه ليس من أهلك4 أي ليس منهم أصلًا لأن مدار الأهليةٍ هو القرابةٌ الدينية ولا 
علاقةَ بين المؤمن والكافرٍ أو ليس من أهلك الذين أمرنك بحملهم في الفلك لخروجه 
عنهم بالاستثناء.ء وعلى التقديرين ليس هو من الذين وُعد بإنجائهم ثم علل عدم كونه 
منهم على طريقة الاستئنافٍ التحقيقي بقوله تعالى: #إنه عمل غيرٌ صالح* أصله إنه 


)١(‏ آمْلء بضم الميم: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل. 


سورة هود (الآيات: 14-76) ونانا 


ذو عمل غير صالح فججعل نفس العمل مبالغة كما في قول الخنساء [البسيط]: 
ترمو للقيو * 0 خ« ريخ لمج" 22 ناي ماين فإ هي | ال 00 


وإيثارٌ (غيرٌ صالح) على فاسد إما أن لتاب ربعا ابطق تعلق نا قسن وك شان 
الصلاحٌ فلا يكون نصا فيما هو من قبيل الفاسدٍ المحض كالقتل والمظالم» ٠‏ وإما 
للتلويح بأن نجاةً من نجا إنما هي لصلاحهء وقرأ الكسائي» ويعقوب,ء (إنه عمل غير 
صالح)”'" أي عملا غيرَ صالح» ولما كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام مبنيّا على ما ذكر 
من اغتقاد كون كنعانَ من أهله . وقد نمي ذلك وحُقّق ببيان عِلّته » فُرّعَ على ذلك النهي 
عن سؤال إنجائه» إلا أنه جيء بالنهي على وجه عام يندرجٌ فيه ذلك اندراجًا أوليًا 
فقيل : #فلا تسألني؟ أي إذا وقفتٌ على جلية الحالٍ قلا تطلّبٍ مني #ما ليس لك به 
علم* أي مطلبًا لا تعلم يقيئًا أن حصولّه صوابٌ وموافقٌ للحكمة على تقدير كونٍ (ما) 
عبارةً عن المسؤول الذي هو مفعولٌ للسؤال أو طلبًا لا تعلم أنه صوابٌ على تقدير كونه 
عبار عن المصدر الذي هو مفعولٌ مطلقٌ فيكون النهيُ واردًا بصريحه في كل من معلوم 
الفسادٍ ومشتيه الحالٍ ويفهم. ويجوز أن يكون المعنى ما ليس لك به علمٌ بأنه صوابٌ 
أو غيرٌ صواب فيكون النهئ واردًا في مشتبهٍ الحالٍ ويّفهِمٌ منه حال معلوم الفساد 
بالطريق الأولى» وعلى التقديرين فهو عامٌ يندرج تحته ما نحن فيه كما ذكرناه» وهذا 
كما ترى صريحٌ في أن نداءه عليه الصلاة والسلام ربّه عز وعلا ليس استفسارًا عن 
سبب عدم إنجاء ابيِه مع سبق وعده بإنجاء أهله وهو منهم كما قيل» اااي من 
استفسار ما لم يُعلم غيرٌ موافق للحكمة» إذا عدم العلم بالشيء داع إلى الاسسان عن 
لا إلى تركه بل هو دعاء منه لإنجاء ابه حين حال الموج بينهما ولّم يُعلم بهلاكه بعدُ؛ 
إما بتقريبه إلى المُلك بتلاطم الأمواج أو بتقريبها إليه؛ وقيل: أو بإنجائه في قُلَة 
الجبلء ويأباه تذكيرٌ الوعدٍ في الدعاء فإنه مخصوص بالإنجاء في الفلك وقوله 
تعالى: #لا عاصمٌ اليومَ من أمر الله إلا من رَحِم# [هود: 47] ومجرّدٌ حيلولةٍ الموج 


)١(‏ تقدم. 

(؟) قرأبها أيضًا: علي وأنس» وابن عباس» وعائشة, وأم سلمة» وعروة» وعكرمة» وسهل. 
ينظر: التبيان للطوسي (5/ 545)؛ والتيسير للداني ص »)١75(‏ وتفسير الطبري (؟17/ 77)) وتفسير 
القرطبي (51/9)؛ والحجة لأبي زرعة ص (741)؛ والسبعة لابن مجاهد ص (775)» والغيث 
للصفاقسي ص (154)؛ والكشاف للزمخشري (777/5): والكشف للقيسي /١(‏ 510)» والمجمع 
للطبرسي (0/ 2370)» والمعاني للأخفش /١(‏ "51 3)» والمعاني للفراء (18/5)» وتفسير الرازي 
(18/")» والنشر لابن الجزري (589/57). 


شن سورة هود (الآيات: 494-18) 


بينهما لا يستوجب هلاكّه فضلًا عن العلم به لظهور إمكانٍ عصمة الله تعالى إياه برحمته 
وقد وعد بإنجاء أهله ولم يكن ابئه مجاهرًا بالكفر كما ذكرناه حتى لا يجوز عليه 
السلام أن يدعوّه إلى الفلك أو يدعو ربّه لإنجائه» واعتزالّه عنه عليه الصلاة والسلام 
وقصده الالتجاء إلى الجبل ليس بنص في الإصرار على الكفر لظهور جواز أن يكون 
ذلك لتجيله باتحصاراليفاة في الثلك ورعهة أن الل ايشا يجري مجراه أو لكراهة 
الاحتباسٍ في الفلك بل قوله: #سآوى إلى جبل يعصمني من الماء4 [هودء الآية ”4] 
بعد ما قال له نوحّ عليه الصلاة والسلام: #ولا تكن مع الكافرين* [هودء الآية 47] 
ربما يُطمعه عليه السلام في إيمانه حيث لم يقل: أكون معهم أو سنأوي أو يعصمناء 
فإن إفراد نفسه بنسبة الفعلين المذكورَيْن ربما يشعر بانفراده من الكافرين واعتزاله عنهم 
وامتثاله ببعض ما أمره به نوحٌ عليه الصلاة والسلام» إلا أنه عليه الصلاة والسلام لو 
تأمل في شأنه حقّ التأمل وتفخحص عن أحواله في كل ما يأتي ويذر لما اشتبه عليه أنه 
ليس بمؤمن وأنه المستثنى من أهله» ولذك قيل : #إني أعظك أن تكون من الجاهلين» 
فعبّر عن ترك الأولى بذلك». وقرئ فلا تسألن بغير ياء الإضافة وبالنون الثقيلة بياء”"©) 


وي ا 


#قال رب إني أعوذ بك أن أسألك» أي أطلب منك من بعد #ما ليس لي به 
علم* أي مطلويًا لا أعلم أن حصولّه مقتضى الحكمة أو طلبًا لا أعلم أنه صوابٌ 
شواء كان معلومَ الفسادٍ أو مشتبة الحالٍ أو لا أعلمُ أنه صوابٌ أو غيرٌ صواب على ما 
مرء وهذه توبةٌ منه عليه السلام مما وقع منه وإنما لم يقُلْ: أعوذ بك منه أو من ذلك 
مبالغةً في التوبة وإظهارًا للرغبة والنشاط فيها وتبركًا بذكر ما لقّنه الله تعالى» وهو أبلغُ 
من أن يقول: أتوبٌ إليك أن أسألك لما فيه من اليلالة على كون ذلك أمرًا هائلا 
محذورًا لا محيصٌ منه إلا بالعوذ بالله تعالى وأن قدرتّه قاصرةٌ عن النجاة من المكاره 


010 قرأ بها: نافع» وأبو جعفر» وشيبة» وزيد بن علي» وورش. 
ينظر: البحر المحيط (27574/0) والحجة لأبي زرعة ص (757): والغيث للصفاقسي ص (7514)» 
والكشاف للزمخشري (1/ 7177)» والمعاني للفراء (؟/18)» وتفسير الرازي (18/ 4). 

هع قرأ بها: : نافع» وابن عامرء وأبو جعفرء وقالون» وابن ذكوان» وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/ا70), والإملاء للعكبري 7/5١‏ والبحر المحيط (ه/ )2 
والتبيان للطوسي (60/ 2544) والتيسير للداني ص »))2١١95(‏ وتفسير الطبري »)”7/1١7(‏ والحجة لابن 
خالويه ص (187)» والحجة لأبي زرعة ص (757)» والسبعة لابن مجاهد ص (775): والغيث 
للصفاقسي ص (14 7).: والكشاف للزمخشري /١(‏ 77), والكشف للقيسي ))079/١(‏ وتفسير 
الرازي /١6(‏ 5)» والنشر لابن الجزري (؟/ 789). 


سورة هود (الآيات: 14-76) يضضن 


إلا بذلك #وإلا تغفِرُ لي* ما صدر عني من السؤال المذكورٍ #وترحمني4 بقَبول 
توبني #أكن من الخاسرين* أعمالًا بسبب ذلك» فإن الذهول عن شكر الله تعالى» لا 
سيماأ عند وصولٍ مثل هذه النعمةٍ الجليلة ة التي هي النجاةٌ وهلاكٌ الأعداء» والاشتغال 
بما لا يعني خصوصًا بمبادي خلاص من قيلَ في شأنه إنه عمل غير صالح والتضرع 
إلى الله تعالى في أمره تعافله شير رامن أو يوان بي : 


وتأخيرٌُ ذكر هذا النداء عن حكاية الأمر الواردٍ على الأرض والسماء وما يتلوه من 
زواك الفتوفان و هماود لأكر واسقواء الذلك هل الحونة والدعاء بالهلاك على 
الظالمين » مع أن حمّه أن يُذكر عَقَِيبَ قوله تعالى: #فكان من المغرقين» [هودء 
الآية «4] حسبما وقع في الخارج إذ حينئذ يُتصوّر الدعاءً بالإنجاء لا بعد العلم 
بالواذك ةلبس :لها قل من استقلاله بغرض مهم هو جعلٌ قرابة الدين غامرةً لقرابة 
النسبء وأن لا يقدّم في الأمور الدينية الأصولية إلا بعد اليقِينٍ قياسًا على ما وقع في 
قطرة البجرة من تقديم ذكر الأمرٍ بذبحها على ذكر القتيلٍ الذي هو أول القصةّ وكان 
حقّها أن يقالَ: وإذ قتلتم نفسًا فادّارأتم فيها فقلنا: اذبحوا بقرةً فاضربوه ببعضها كما 
قرّر في موضعه فإن تغييرٌ الترتيب هناك للدلالة على كمال سوءٍ حالٍ اليهودٍ بتعديد 
جناياتهم المتنوعةٍ وتثنية التقريع عليهم بكل نوع على حدة فقوله تعالى: #وإذ قال 
موسى لقومه إن الله يأمرُكم أن تذبحوا بقرة4 [البقرة» الآية 717] إلخ» لتقريعهم على 
الاستهزاء وتركِ المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك وقوله تعالى: #وإذ قتلتم نفسًا» 
[البقرة» الآية 77] إلخ» ٠‏ للتقريع على قتل النفسٍ المحرمة وما يتبعه من الأمور 
العظيمة» ولو قُصت القِصهُ على ترتيبها لفات الغرض الذي هو تثنيةٌ التقريع ولظن أن 
المجموعٌ تقريعٌ واحدٌ وأما ما نحن فيه فليس مما يمكن أن يراعئ فيه مثلّ تلك 
النكنة''' أصلاء وما ذكر من جعل القرابةٍ الدينية غامرةً للقرابة النسبية إلخ» لا يفوت 
على تقدير سَّوْقٍ الكلام على ترتيب الوقوع أيضًا بل لأن ذكرَ هذا النداء كما ترى 
مستدع لذكر ما مر من الجواب المستدعي لذكر ما مر من توبته عليه الصلاة والسلام 
المؤدّي ذكرُّها إلى ذكر قبولها في ضمن الأمر الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من 
الفلك بالسلام والبركاتٍ الفائضةٍ عليه وعلى المؤمنين حسبما سيجيء مفصلاء ٠‏ ولا 


ريب في أن هذه المعاني آخدّ بعضها بحُجزةا"' بعض بحيث لا يكاد يُفرّق الآياتث 


(1) النكتة: المسألة العلمية الدقيقة يتوصّل إليها بدقة وإنعام فكر. 
زفق الحجزة ة: موضع شد الإزار من الوسط. . وهذا كلام اخل بعضه بحجز بعض: : أي متناسق متماسك. 


إوايفن سورة هود (الآيات: 14-76) 


الكزيية النعلوية عليه بعضها من يمظن وأ ؤللقه إنماة: يتم بتمام القِصّةء ولاريب أن 
ذلك إنما يكون بتمام الطوفانٍ فلا جرم اقتضى الحالٌ ذكرٌ تمامها قبلَ هذا النداءٍ وذلك 
إنما يكون عند ذكر كون كنعان من المخرقين ولهذه النكتة ازداد حسنُ موقع الإيجاز 
البليغ» وفيه فائدةٌ أخرى هي التصريحٌ بهلاكه من أول الأمرٍ ولو ذكر النداء الثاني 
عقيب قوله (فكان من المغرقين) لربما توهم من أول الأمر إلى أن يرد قولّه : : #إنه 
ليس من أهلك4 أنه ينجو بدعائه عليه الصلاة والسلام فنص على هلاكه من أول الأمر 

ثم ذكر الأمرٌ الواردُ على الأرض والسماء ءِ الذي هو عبارةٌ عن تعلق الإرادةٍ الربانية 
الأزلية بما ذُكر من الغيض والإقلاع وبين بلوغ أمر الله محلّه وجريان قضائه ونفوذ 
حُكيه عليهم بهلاك من هلك ونجاةٍ من نجا بتمام [ذلك]”'' الطوفانٍ واستواءٍ المُلكِ 
على الجودي فقْضّت القصةٌ إلى هذه المرتبةٍ وبين ذلك أي بيانٍ ثم تعرض لما وقع في 
تضاعيف ذلك مما جرى بين نوح عليه السلام وبين ربٌ العزة جلت حكمئُه فذكر بعد 
توبته عليه الصلاة والسلام قبولها بقوله : 


##قيل يا نوح اهبط4 أي انزل من القُلك وقرئ بضه”" الباء #بسلام» ملتبسًا 
بسلامة من المكاره كائنةٍ #منا© أو بسلام وتحيةٍ منا عليك كما قال: : سلامٌ على نوح 
في العالمين #وبركات عليك» أي خيراتٍ نامية في نسلك وما يقوم به معاشك 
و م با ار رف عد يلار من إنواتدابر 
0 رمن أمم» / ناشئة #ممن معك» إلى يوم القيامة متشبعة ش25 فمن انقدائية: 
اعرد الام اعون ا فنا يت يا بي لاط ورا سيك أي ومنهم 
على أنه خبرٌ حذف لدلالة ما سبق عليه فإن إيرادَ الأمم المبارَكِ عليهم المتشعبةٍ منهم 
نكرة يدل على أن بعضّ مَنْ يتشعب منهم ليسوا على صفتهم يعني ليس جميعٌ من 
تشعّب منهم مسلمًا ومباركًا عليه بل منهم أممٌ ممتّعون في الدنيا معذّبون في الآخرة» 
وعلى هذا لا يكون الكائنون ن مع نوح عليه السلام مسلمًا ومباركًا عليهم صريحًا وإنما 
يفهم ذلك من كونهم مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن كون ذريّاتِهم كذلك بدلالة 
النصٌ» ويجوز أن تكون (من) بيانية أي وعلى أمم هم الذين معك وإنما سكو آم 


)1١(‏ سقط في خ. 
زفق ينظر: البحر المحيط (0/ .)92١‏ والكشاف للزمخشري 1/0 57). 
زفرة ينظر: الكشاف للز مخشري (771/5). 


سورة هود (الآيات: 49-78) ام 


لأنهم أمعٌ متحرّبةٌ وجماعاتٌ متفرّقةٌ أو لأن جميمَ الأمم إنما تشعّبت منهم فحينئذ 
يكون المرادُ بالأمم المشارٍ إليهم في قوله تعالى : زات شيف 4 بعد الام 
المتشعبةٍ منهم وهي الأمم الكافرةٌ المتتاسلة متهم إلى يوم القيامة» ويبقى أمرٌ الأمم 
المؤمنةٍ الناشئةٍ منهم مبهمًا غير متعرّض له ولا مدلولٍ عليه ومع ذلك ففي دلالة 
المدكور على خبره المحذوفي خفاءً لأن (من) المذكورة بيائية والمحذوفة تخيضية أو 
ابتدائيةٌ فتأمل ثم يمسشهم»* إما في الأخرة أو في الدنيا أيضًا «منا عذاب أليم*. 

عن محمدبن كعب القرظي: : دخل في ذلك السلام كل مؤمنٍ ومؤمنةٍ نةٍ إلى يوم 
القيامة» وفيما بعده من المتاع والعذابٍ كل كافرء وغين ابن زيد: : هبطوا والله 
عنهم راض د ثم أخرج منهم نسلا منهم من رَحِم ومنهم من عذَّب . ٠‏ وقيل: الجراذ بالأمم 
الس قر بعرو رصا بويا وضعري لبهم الام اننا اانا نر م» 

«تلك» إشارةٌ إلى ما قْصّ من قصة نوح عليه الصلاة والسلام إما لكونها بتقضيها 
في حكم البعيدٍ أو للدلالة على بُعد منزلتهاء وهي مبتداً خبرٌه #من أنباء الغيب» أي 
من جنسهاء أي ليست من قبيل سائر الأنباء بل هي نسيجٌ وحيها منفردة عما عداها 
أو بعضِها #نوحيها إليك» خبرٌ ثانٍ والضمير لها أي مُوحاةٌ إليك أو هو الخبرٌء ومن 
أنباء ركه فالتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الصورة أو حال من أنباء الغيب 
أي مُوحَاةً إليك «إما كنت تعلمها أنت ولا قومك4 خبرٌ آخرٌ أي مجهولةٌ عندك وعند 
قومِك امن قبل هذا» أي من قبل إيحائنا إليك وإخبارك بها اومن قبل هذا العلم 
الذي كسبْته بالوحي أو من قبل هذا الوقتٍ أو حال من الهاء في نُوحيهاء أو الكاف 
في إليك» أي جاهلًا أنت وقومُك بهاء وفي ذكر جهلهم تنبيةٌ على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يتعلّمْهء إذا لم يخالِظ غيرّهم وأنهم مع كثرتهم لم يعلموه [فكيف بواحد 
منهم]"' #إفاصبر» متفرّعٌ على الإيحاء أو العلم المستفادٍ منه المدلولٍ عليه بقوله : 
#ما كنت تعلمها أنت ولا قومّك من قبل هذا» [هودء الآية 59] أي وإذ قد أوحيناها 
إليك أو علمتها بذلك فاصيرٌ على مشاقٌ تبليغ الرسالةٍ وأذيّةٍ قويك كما صبر نوحٌ على 
ما سمعته من أنواع البلايا في هذه المدة المتطاولة. 

وهذا ناظرٌ إلى ما سبق من قوله تعالى: #فلعلك تارك بعض مايوح إليك» 
[هودء الآية ]١١7‏ إلخ #إن العاقبة» بالظفر في الدنيا وبالفوز في الآخرة «اللمتقين»ٍ 
كما شاهدتّه في نوح عليه الصلاة والسلام وقويه ولك فيه أسوةٌ حسنة وهي تسلية 


لقع الك دمي 


وم سورة هود (الآيات: ٠ه-مة)‏ 


لرسول الله وَكِ وتعليل للأمر بالصبر فإن كونَ العاقبة ةِ الحميدة للمتقين وهو فى أقصى 
درجات التتوى «رالملؤمتون كليم متدزن نهجا ابسلي طله الهناة: : والستادم ويهؤن 
عليه الخطوبٌ ويُذهب عنه ما عسى أن يعتريّه من ضيق صدره» وهذا على تقدير 
أن يراد بالتقوى الدرجةً الأولى منه أعني التوقّي من العذاب المخلدٍ بالتبرؤ من 
الشرك. وعليه قوله تعالى: #وألزمّهم كلمة التقوى4 [الفتح» الآية 71] ويجوز 
أن يراد الدرجة الثالئةُ منه وهي أن يتنرّه عما يشغل سِرّه عن الحق ويتبثّلَ إليه 
الوه” ' وهو التقوى الحفيقئ المطلوبُ بقوله تعالى: #اتقوا الله حقّ تقاته» [آل 
عمرانء الآية ]٠١7‏ فإن التقوى بهذا المعنى منطو على الصبر المذكور فكأنه قيل : 
فاصبر فإن العاقبة للصابرين 


هه 4 > رم واي 6 لهم م ٠‏ مي 9 75 75 - - 
وَل عادٍ أخاهم هودًا مَل يَوْو أَعَبُدُوأ أله ما كم يِنْ إِلَهِ عَرمه إن أنثر إِل 
ود ير هه 2 558 تكسف ال الس رجه 5م سم اك 4ه مم ملاع 1 006 
مفاردلت هاا يلقو لا أسَتلمٌ عليّهِ أَجَرًا إن أخرى إلا عل الى طرق أفلا تعَقَلونَ 600 
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جه 2/ يعر كر الت سس 
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217 واو ليه لمعا يع 2 عد 2ه بر بي ا 27 2 5 2 36 
فأاستغفروه لم 00 ِ 4 إِنَ رف فريب يحب لللتا) قالوا يُصّدلح هذا 
36 و 


أتتهدما أ تَدَ ما يَتبدُ +0 وَِنَا لنى مَك من تنآ لد مرب 62 كل كقزر امبُر إن 
سشفظ يكذ و ان عش شل مك 1 تلن يد 
ير 69 وَيََقَرْوِ هَذِوء ناقَهُ أله آحكْم ايه هَدَرُومَا تأحكل فى أيض أن 

50 عُدَدُ عَدَابٌُ وب 9 مَمَمَروْهَا قَمَالَ تَمَتّأ في دارع َل 


سورة هود (الآيات: د«ه-لم58) *:١‏ 


مَكْدُوبٍ 69 فلنَا جآ أن غَيّعنَا و والررك اما فم رمه لا رين د ف 
عم م204 


ار امريد © ل طَلَئر اع أدبا في دَبرهِم 
جضت 7 كن ل يتوأ يبا أل إن كني سكا ” يع ألا بدا تود 69 


هود عليه السلام 


#وإلى عاد» متعلقٌ بمضمر معطوفٌ على قوله تعالى : #أرسلنا# في قصة نوج 
وهو الناصتٌ لقوله تعالى: #أخاهم* أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم أي واحدًا منهم في 
النسّب كقولهم: يا أخا العرب» وتقديمٌ المجرورٍ على المنصوب هاهنا للجذار عن 
الإضمار قبل الذكرء وقيل: متعلّقٌ بالفعل المذكورٍ فيما سبق و(أخاهم) معطوفٌ على 
(نوحًا) وقد مر في سورة الأعراف وقوله تعالى: «هودًا» عطفُ بيانٍ ل (أخاهم) 
وكان عليه الصلاة والسلام من جملتهم فإنه هود بن عبد اللديو رباج إن : الخلود بن 
العوص بن إرمٌ بن سام بنٍ مه 0 وقيل: هودُبِنُ شالح بن 
أرفخشدً بن سام بن نوح آبنٍ عم أبي عاد» وإنما جعل م: منهم لأنهم أفهمٌ لكلامه وأعرفٌ 
بحاله وأرغبٌ في اقتفائه #إقال» لما كان ذكرٌ إرساله عليه الصلاة والسلام إليهم مظنة 
للسؤال عما قال لهم ودعاهم إليه أجيب عنه بطريق الاستثنافي فقيل : #قال يا قوم 
اعبدوا الله» أي وحله كما ينبئ عنه قوله تعالى: «ما لكم من إله غيره» فإنه استئنافق 
0 مُجرى البيان للعبادة المأمورٍ بها والتعليل للأمر بها كأنه قيل: : َوه بالعبادة 
تشركوا به شيئًا» إذ ليس لكم من إِلْه سواه و(غيره) بالرفع صفةٌ ل (إله) باعتبار 
مله وقر بانجر "© مآد له على لفطه ان نم4 ما عم بانخافكم الاصتا شرك 
له أو بقولكم: إن الله أمرنا بعبادتها #إلا مفترون» عليه تعالى عن ذلك علوًا كبيرا 
#يا قوم لا أسألكم عليه أجرًا إن أجري إلا على الذي فطرني» خاطبَ به كل نبيّ 
قومّه إزاحةٌ لما عساهم يتوهّمونه وإمحاضًا للنصيحة فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع 
بمعزل عن التأثير» وإيرادُ الموصولٍ للتفخيم» وجعلٌ الصلةٍ فعلّ الفطرة لكونه أقدم 
النعم الفائضةٍ من جناب الله تعالى المستوجبةٍ للشكر الذي لا يتأتى إلا بالجرّيان على 
موجب أمره الغالبٍ مُعرِضًا عن المطالب الدنيوية التي من جملتها الأجرٌ #أفلا 
تعقلون» أي أتغفُلون عن هذه القضية أو ألا تتفكرون فيها فلا تعقلونها أو أتجهلون كل 


5 إتحاف فضلاء 7" والبحر المحيط (60/ 37 2)77 والتيسير للداني ص ٠(‏ )4 
والغيث للصفاقسي ص (544)» والكشاف للزمخشري ص (170؟)» وتفسير الرازي (18/ ٠‏ )0 


شقن سورة هود (الآيات: ٠ه-58)‏ 


شيءٍ فلا تعقلون شيئًا أصلًا فإن هذا مما لا ينبغي أن يخفئ على أحد من العقلاء. 
ويا قوم استغفروا ربكم» اطلّبوا مغفرته لما سلف منكم من الذنوب بالإيمان 
والطاعة #إثم توبوا إليه» أي توسّلوا إليه بالتوبة» وأيضًا التبرّؤُ من”'' الغير إنما يكون 
بعد الإيمان بالله تعالى والرغبةٍ فيما عنده لإيرسل السماء » أي المطرّ «عليكم 
مدرارًا» أي 1 الذرور #ويزذكم قوة4 مضافة ومنضمّة #إلى قوتكم»* أي يضاعفها 
لكمء وإنما رغبهم بكثرة المطر لأنهم كانوا أصحاب زروع وعمارات» وقيل: حبس 
الله تعالى عنهم القطرٌ وأعقم ا عاة مازق دكين و عدي مي الشدة ددم 
كثرةً الأمطار وتضاعُفَ القوة ة بالتناسل» على الإيمان والتوبة #ولا تتولوا» أي لا 
تُعرضوا عما دعوتكم إليه #مجرمين»* مصِرّين على ما كنتم عليه من الإجرام إقالوا يا 
هود ما جتتنا ببيئة# أي بحجة تدل على صحة دعواك وإنما قالوه لمَرْط عنادهم وعدم 
اعتدادهم بما جاءهم من البينات الفائئة للحصر. 


«إوما نحن بتاركي آلهتنا» أي بتاركي عبادتها #عن قولك4 أي صادرين عنه أي 
صادرًا تركنا عن ذلك بإسناد حالٍ الوصف إلى الموصوف ومعناه التعليلٌ على أبلغ وجهٍ 
بدلالته على كونه علةٌ فاعليةً ولا يفيده الباءُ واللام وهذا كقولهم المنقولٍ عنهم في 
سورة الأعراف #أجتتّنا لنعبّدَ الله وحدّه ونذرٌ ما كان يعبّد آباوّنا» [الأعراف: 7ع 

#وما نحن لك بمؤمنين» أي بمصدقين في شيء مما تأتي وتذر فيندرج تحته ما 
دعاهم إليه من التوحيد وتركِ عبادةٍ الآلهةء وفيه من الدلالة على شدة الشكيمة وتجاوز 
الحدّ في العتو ما لا يخفى إإن نقول إلا اعتراك4 أي ما نقول إلا قولّنا اعتراك أي 
أصابك #بعض آلهتنا بسوء» بجنون لِسبّك إياها وصدّك عن عبادتها وحظّك لها عن 
زثبة الأ لوهية والمجردية ناته هن قزيك: لاما لكم من إِله غيره إن أنتم إلا مفترون» 
[هودء الآية ,]5٠‏ والتنكيرٌ في سوءٍ للتقليل كأنهم لم يبالغوا فو الميوء ١‏ “كنا نديره 
عنه نسبةٌ ذلك إلى بعض الهتهم دوذ كلهاء والجملاً مقول القرل ولا لعو لأ 
الاستثناء مفرّء وهذا الكلام مقرّرٌ لما مر من قولهم: #وما نحن بتاركي آلهيّنا عن 
قولك وما نحن لك بمؤمنين» [هود. الأب 57 إن قات بكرن عب المنا: 
سك وحاشاه عن ذلك يوجب عدم الاعتدادٍ بقوله وعدّه من قبيل 
الخُرافاتٍ فضلًا عن التصديق والعمل بمقتضاهء يعنون إنا لا نعُدَا"' كلآمك إلا من 


)1غ( في خ: عن. زهة في خ خ: العتو. 
فرق في خ: نعتقد. 


سورة هود (الآيات: )58-6٠‏ يفك 


قبيل ما لا يحتمل الصَّدقٌ والكذِبَ من الهدّيانات الصادرة عن المجانين فكيف نصدّقه 
ونؤمن به ونعمل بموجبه» ولقد سلكوا في طريقة المخالفةٍ والعناد إلى سبيل الترقي 
من الأدض إلى الاعلى هيت أخيروا ولا عن عدة مجريه بالبينة مغ احكمال كون ما 

0 00 
وئانيًا عن ترك الامتثالٍ بقوله عليه الصلاة والسلام بقولهم: #وما نحن بتاركي آلهيّنا 
عن قولك» مع إمكان تحققٍ ذلك بتصديقهم له عليه الصلاة والسلام في كلامه ثم نموا 
تصديقّهم له عليه الصلاة والسلام بقولهم : #وما نحن لك بمؤمنين* [هودهء الآية "01] 
مع كون كلاه عليه الصلاة والسلام مما يقبل التصديقّ ثم نموا عنه تلك المرتبة أيضًا 
ا 1 ا ب كير لع ل ع لي 
تشركون من دونه» أي من إشراككم من دون الله أي من غير أن ينزّل به سلطانًا 
د : #أتجادلونني في أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما نزّل 
الله بها من سلطان» [الأعراف الآية: ]7١‏ أو مما تشركونه من آلهة غير الله» أجاب 
به عن مقالتهم الحمقاءٍ المبنية على اعتقاد كون آلهتهم مما يضْرٌ أو ينفع وأنها بمعزل 
من ذلك ولما كان ما وقع أولا منه عليه الصلاة والسلام في حق ألهِتهم من كونها 
بمعزل عن الألوهية إنما وقع في ضمن الأمرٍ بعبادة الله تعالى واختصاصه بها وقد شق 
عليهم ذلك وعدّوه مما يورث شِيْنًا حتى زْعَموا أنها تصيبّه عليه الصلاة والسلام بسوء 
مجازاةٍ لصنيعه معها صرّح عليه الصلاة والسلام بالحق وصدّع به حيث أخبر ببراءته 
القديمةٍ عنها بالجملة الاسمية المصدّرة بإنّ وأشهد الله على ذلك وأمرهم بأن يسمعوا 
ذلك ويشهدوا به استهانةً بهم ثم أمرهم بالاجتماع والاحتشادٍ مع آلهنهم جميعًا دون 
بعض منها حسبما يُشعر به قولّهم : #بعض آالهتنا» [هود: 4 والتعاونٍ في إيصال 
الكبد إلية عذلية الضَلاة والسلام ونهاهم عن الإنظار والإمهالٍ في ذلك فقال: 
#فكيدوني جميعًا ثم لا تُنظرون» أي إن صح ما لوحتم به من كون آلهيكم مما يقير 
على إضرار مَنْ ينال منها ويصّدَ عن عبادتها ولو بطريق ضِمنيٌ فإني بريء منها فكونوا 
أنتم معها جميعًا وباشروا كيدي ثم لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك» فالفاءٌ لتفريع 
الا عن تخت ف قدرة الررهم طل يجا قالر| بوط لياه كليهماء وهذا من أعظم 
المعجزات» فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفْرّدًا بين الجمٌ الغفير والجمع 
الكثير من كُتاة عادٍ الغلاظ الشّدادٍ وقد خاطبهم بما خاطبهم وحقرهم وآلهنّهم 
وهيّجهم على مباشرة مبادئ المضارة وحنّهم على التصدّي لأسباب المعارّة 
والمعارّة”'2 فلم يقدروا على مباشرة شيءٍ مما كلفوه وظهر عجرّهم عن ذلك ظهورًا 


)١(‏ المعازّة: المغالبة. والمعارّة: المعايبة. 


:5 سورة هود (الآيات: ١‏ ه-مة) 


ينا كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع واعتصم بحبل متينٍ حيث قال: 

«إني توكلت على الله ربي وربكم» يعني أنكم وإن بذلتم في مُضارّتي مجهودكم 
لا تقدرون على شيء مما تريدون بي فإني متوكل على الله تعالى» وإنما جيء بلفظ 
الماضي لكونه أدلّ على الإنشاء المناسب للمقام؛ ووائقٌ بكلاءتي وحفظي عن 
لوا ررح ناي رسال كول ب ع را ل ا 
ومشيئته ثم برهن عليه بقوله: #إما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» أي إلا هو مالك لها 
قادز عليها يُصرّفها كيف يشاء غير مستغصيةٍ عليه فإن الأخدّ بالناصية تمثيلٌ لذلك إإن 
ربي على صراط مستقيم» تعليل لما يدل عليه التوكل من عدم قدرتهم على إضراره 
أي هو على الحو والعدلٍ فلا يكاد يسلّطكم علي إذ لا يَضيعُ عنده معتصِمٌ ولا يفتاث 
عليه ظالمٌ. والاقتصارٌ على إضافة الربٌ إلى نفسه إما بطريق الاكتفاءٍ لظهور المرادٍ 
وإما لأن فائدةً كونِه تعالى مالكا لهم أيضًا راجعةٌ إليه عليه الصلاة والسلام #فإن 
تولوا» أي تتولُوا بحذف إحدى التاءين أي أن تستمرّوا على ما كنتم عليه من التولي 
والإعراض #فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم» أي لم أعاتّبْ على تفريط في الإبلاغ 
وكنتم محجوجين بأن بلغتكم الحقٌّ فأبيتم إلا التكذيبَ والجحود #ويستخلف ربي 
قومًا غيركم» استئناف بالوعيد لهم بأن الله تعالى يهلكهم ويستخلف في ديارهم 
وأموالهم قومًا آخرين» أو عطفٌ على الجواب بالفاء؛ ويؤيده قراءةٌ ابن مسعود رضي 
الله عنه بالجزْم عطمًا على الموضع”"'» كأنه قيل: : فإن تولوا يعَذَُرْني ويُهلككم 
ويستخلفث مكانكم آخرين» وفي اقتصار إضافةٍ الربٌ عليه عليه السلام رمرٌ إلى اللطف 
به والتدمير للمخاطبين. 

#ولا تضرونه» كرليكم #شيئًا» من الضرر لاستحالة ذلك عليهء ومن جَرَّمَ 
(ويستخلفئ) أسقطت منه النو ن" إن ربي على كل شيء حفيظ» أي رقيبٌ مهيمنٌ 
فلا تخفى عليه أعمالّكم فيجازيكم بحسبها أو حافظ مستولٍ على كل شيء فكيف 
يضرّه شيءٌ وهو الحافظ للكل #ولما جاء أمرنا# أي نزل عذابّناء وفى التعبير عنه 
بالأمر مضافًا إلى ضميره ه جل جلاله وعن نزوله بالمجيء ا من التفخيم 
والتهويل أو ورد أمرّنا بالعذاب #نجينا هودًا والذين آمنوا معه» وكانوا أربعةً آلافٍ 


)١(‏ قرأ بها أيضًا: حفص»ء وهبيرة. 

ينظر: البحر المحيط 0/5١‏ وتفسير القرطبي (08/9). 
هع قرأ بها : عبد الله بن مسعود. 

ينظر: البحر المحيط (0/ 5 77). 


سورة هود (الآيات : و« ه-م5) هم 


#برحمة» عظيمةٍ كائنةٍ [لهم]”'' امنا» وهي الإيمانٌ الذي أنعمنا به عليهم بالتوفيق له 
والهدايةٍ إليه «ونجيناهم من عذاب غليظ» أي كانت تلك التنجيةٌ تنجية من عذاب 
غليظ وهي السَّمومْ الي كانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطعهم إِرَبا 
إِرْبَاء وقيل: أريد بالثانية التنجية من عذاب الآخرةٍ ولا عذابَ أغلظ وأشدء وهذه 
التنجيةٌ وإن لم تكن مقيدةٌ بمجيء الأمر لكن جيء بها تكملةً للنعمة عليهم وتعريضًا 
بأن المهلكين كما عُذْبوا في الدنيا بالسّموم فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ 
#وتلك عاد» أَنَثْ اسم الإشارةٍ باعتبار القبيلةٍ أو لأن الإشارةً إلى قبورهم وآثارهم 
«إجحدوا بآيات ربهم4 كفروا بها بعد ما استيقنوها #وعصوا رسله» جمعٌ الرسل مع 
أنه لم يرسل إل غير هودٍ عليه الصلاة والسلام تفظيعًا لحالهم وإظهارًا لكمال 
كفرهم وعنادهم ببيان أن عصياتهم له عليه الصلاة والسلام عصيان لجميع الرسل 
السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد #لا نفرّق بين أحد من رسله» 
[البقرة» الآية 186؟] فيجوز أن يراد بالآيات ما أتى به هودٌ وغيره من الأنبياء عليهم 
السلام» وفيه زيادة ملاءمةٍ لما تقدم من جميع الآياتِ وما تأخر من قوله: #واتبعوا 
أمر كل جبار عنيد» من كبرائهم ورؤسائهم الدعاةٍ إلى الضلال وإلى تكذيب الرسل 
فكأنه قيل: عصّوا كل رسولٍ واتبعوا أمرَّ كل جبارء وهذا الوصفُ ليس كما سبق من 
جحود الآياتٍ وعصيانٍ الرسل في الشمول لكل فردٍ فردٌ منهم فإن الاتباعَ للأمر من 
أوصاف الأسافل دون الرؤساءء وعنيدٌ فعيلٌ من عند عِنْدَا وعدا إذا طغى والمعنى 
عصًّوا مَنْ دعاهم إلى الهدى وأطاعوا من حداهم إلى الردى. 


«وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة» إبعادًا عن الرحمة وعن كل خيرء أي جُجعلت اللعنة 
لازمةٌ لهمء وعبّر عن ذلك بالتبعية للمبالغة فكأنها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل 
الاوز مدهو خيلها :داروا؟ ولرتوعه في صبحية الباعهم برؤساء هم د يعني أنهم لما البعوهم 
أشعوا ذلك جزاءً لصنيعهم جزاءً وفاقًا «ويوم القيامة4 أي أتبعوا يوم القيامة أيضًا لعنةً 
وهي عذابٌ النار المخلد حخذفت لديلالة الأولى عليهاء وللا دان بكر كل من اللغتين 
نوعًا برأسه لم تُجمعا في قرن واحد بأن يقال: وأتبعوا في هذه الدنيا ويومٌ القيامة لعنة 
كما في قوله تعالى: #واكتبٌ لنا في هذه الدنيا حسنةً وفي الآخرة4 [الأعراف» الآية 
7 إيذانًا باختلاف نوعى الحسنتين» فإن المرادً بالحسنة الدنيوية نحؤٌ الصحة 
والكفافي والعوفين للشير وبالتستة الأحروية الثوابُ والرحمةٌ «ألا إن عادًا كفروا 


2000 سقط في خ. 


81 سورة هود (الآيات: ٠ه-58)‏ 


ربهم» أي بربهم أو نعمة ربهم حملا له على نقيضه الذي هو الشكرٌء أو جحدوه 
«ألا بعدًا لعاد» دعاءٌ عليهم بالهلاك مع كونهم هالكين أي هلاك» تسجيلًا عليهم 
باستحقاق الهلاكِ واستيجاب الدمار» وتكريرٌ حرف التنبيه وإعادةٌ عادٍ للمبالغة في 
تفظيع حالهم والحثٌ على الاعتبار بقصتهم إقوم هود» عطف بيانٍ لعاد فائدته 
التمييزٌ عن عاد إرمّ» والإيماءً إلى أن استحقاقهم للبعد بسبب ما جرى بينهم وبين هودٍ 
عليه الصلاة والسلام وهم قومه. 


صالح عليه السلام 
لود تالكر اه ا ام ل #وإلى عاد 
أخاهم هودًا» وثمودٌ قبيلةٌ من العرب سُمُوا باسم أ بيهم الأكبر ثمود بن عابر بن إرمَ 


ابن سام وقيل: إنما سُمّوا بذلك لقلة ماهم من التّمد وهو الماءٌ القليل» وصالح عليه 
الصلاة والسلام هو ابنُ عبيدٍ بن آسف بن ماشج بن عبيدٍ بن جادر بن ثمودّء ولما 
كان الإخبارٌ بإرساله إليهم مظِئّة لأن يسأل ويقال: ماذا قال لهم؟ قيل جوابًا عنه بطريق 
الاستئناف: قال يا قوم اعبدوا الله» أي وحده وعلل ذلك بقوله: اما لكم من إِله 
غيره» ثم زيد فيما يبعثهم على الإيمان والتوحيدٍ ويحثهم على زيادة الإخلاص فيه 
بقوله : : هو أنشأكم من الأرض؟ أي هو كوّنكم وخلقكم منها لا غيرُه؛ قصرٌ قل أو 

قصرٌ إفرادٍ فإن خلق آدمَ عليه الصلاة والسلام منها خلقٌ لجميع أفرادٍ البشر منها لما مر 
]نا اا عام مد لو د ل ال ا 
منطويًا على خلق جميع ذرياتِه التي ستوجد إلى يوم القيامة انطواءً إجمالياء وقيل: إن 
خلقٌ آدمّ عليه الصلاة والسلام وإنشاء موادٌ النظفٍ التي منها تلق نسلّه من التراب 
إنشاءٌ لجميع الخلقٍ من الأرض فتدبر. 

#واستعمركم» من العمر أي عمّركم واستبقاكم فاق ايو العمار ة أي 
أقدركم على عِمارتها أو أمركم بها. 


وقيل: هو من العمرىئ بمعنى أعمركم فيها دياركم ويرثها منكم وعد اضرا 
أعماركم أ و جعلكم معمّرين دياركم تسكنونها مده عمركم ثم تتركونها لمثلكم 
#فاستغفروه ثم توبوا إليه» فإن ما فصل من فنون الإحسانٍ داع إلى الاستدفار عنما 
وقع منهم من التفريط والتوبةٍ عما كانوا ا وقد زيد في يان ما 
يوجب ذلك فقيل: #إن ربي قريب» أي قريبٌ الرحمةٍ كقوله تعالى: #إن رحمة الله 
قريبٌ من المحسنين4 [الأعراف: 55]. 


سورة هود (الآيات: ٠ه-58)‏ يذان 


#مجيب »# لمن دعاه وسأله. وقد روعي في في النظم الكرد يم نكتةٌ حيث قُدَّم ذكرٌ 
العلةٍ الباعثة المتقدمة على الأمر بالاستغفار والتوبة أشن نه 4 الحاضية المتأخرة 
عنهما في الوجود أعني الإجابة #قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا» أي كنا نرجو 
منك لِما كنا نرى منك من دلائل السّداد ومخايل الرشاد أن تكون لنا سيدًا ومستشارًا 
سن 1 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فاضلًا خيّرًا نقدّمك على جميعنا. وقيل: 
كنا نرجو أن تدخلَ في ديننا وتوافقّنا على ما نحن عليه''". #قبل هذا الذي باشرتّه 
من الدعوة إلى التوحيد وتركِ عبادةٍ الآلهة» أو قبل هذا الوقتٍ فكأنهم لم يكونوا إلى 
الآن على يأس من ذلك ولو بعد الدعوة إلى الحق فالآن قد انصرّم عنك رجاؤنا. 
وقرأ طلحةٌ (مرجُوءًا)”" بالمد والهمزة #أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» أي عبّدوه. 
والعدولٌ إلى صيغة المضارع لحكاية الحالٍ الماضية #وإننا لفي شك مما تدعونا إليه» 
من التوحيد وتركِ عبادة الأوثان وغير ذلك من الاستغفار والتوبة #مريب» أي مُوقعٌ 
في الريبة» مِنْ أرابه أي أوقعه في الريبة» أي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة أو من أراب 
إذا كان ذا رِيبَةَ» وأيّهما كان فالاسناة مجازي اموي 1ه وفي (شك) للتفخيم . 

قال يا قوم أرأيتم* أي أخبروني #إن كنت* في الحقيقة #على بينة# أي حجةٍ 
ظاهرةٍ وبرهانٍ وبصيرة #من ربي # مالكي ومتولي أمري #وآتاني منه# من جهته 
#رحمة »* نبِوَّةٌ» وهذه الأمورٌ وإن كانت محقّقة الوقوع لكنها صُدَّرت بكلمة الشك 
اعتبارًا لحال المخاطبين ورعايةً لحسن المحاوّرة لاستنزالهم عن المكابرة #فمن 
ينصرني من الله© أي ينججيني من عذابه» والعدولٌ إلى الإظهار لزيادة التهويل والفاءً 
لترتيب إنكار النْصِرةٍ على ما سبق من إيتاء النبوة وكويه على بيئة من ربه على تقدير 
العصيان حسبما يُعرب عنه قوله تعالى: ا ا ا 
والمتجاراة تنكم فيما تاتون وتذرون فإن العضتان مين ذلك“ كاله أبعدٌ والمؤاخذةً عليه 
ألزم وإنكارٌ نُصرته أدخل فما تزيدونني» إذن باستتباعكم إيايّ كما ينبئ عنه قولهم : 
#قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا» [هودء الآية ؟1] أي لا تفيدونني إذ لم يكن فيه أصل 
الخُسران حتى يزيدوه #غير تخسير» أي غيرٌ أن تجعلوني خاسرًا بإبطال أعمالي 
وتعريضي لسخط الله تعالى أو فما تزيدونني بما تقولون غير أن أنسبَكم إلى الخسران 


.0780 ذكره الزمخشري في الكشاف (؟/‎ )١( 
.)84/١17( (؟) ينظر: الألوسي‎ 


لتقن سورة هود (الآيات: )58-5٠‏ 


وأقولّ لكم: إنكم الخاسرونء فالزيادةٌ على معناه» والفاءٌ لترتيب عدم الزيادةٍ على 
انتفاء الناصِر المفهوم من إنكاره على تقدير العصيان مع تحقق ما ينفيه من كونه عليه 
الصلاة السلام على بينة من ربه وإيتائه النبوة. 

«إويا قوم هذه ناقة الله الإضافةٌ للتشريف والتنبيه على أنها مفارقةٌ لسائر ما 
يجانسها من حيث الخْلّْقَةٌ ومن حيث الخلق #لكم آية4 معجزةً دالَهَ على صدق نبوّتي 
وهي حالٌ من ناقةٌ الله والعامل ما في هذه من معنى الفعل ولكم حال من آية متقدمةٌ 
عليها لكونها نكرةً» ولو تأخرت لكانت صفةً لها ويجوز أن يكون ناقةٌ الله بدلّا من 
هذه أو عطف بيان ولكم خبرًا وعاملًا في آية #فذروها» خلّوها وشأتها #تأكل في 
أرض الله# ترعئ نباتها وتشرب ماءهاء وإضافةٌ الأرض إلى الله تعالى لتربية 
استحقاقِها لذلك وتعليل الأمرِ بتركها وشأنها #ولا تمسوها بسوء#* بولغ في النهي عن 
التعرّض لها بما يضرها حيث نُهِيَ عن المس الذي هو من مبادئ الإصابةٍ ونكر السوءٍ 
أي لا تضربوها ولا تطرّدوها ولا تقرّبوها بشىء من السوء فضلا عن عَقرها وقتلها 
«إفيأخذكم عذاب قريب؟ أي قريبٌ التزول. - 

وروي أنهم طلبوا منه أن يُخرج من صخرة تسمّى الكائبة ناقةً عُشَراءَ مخترجة 
7 وقالوا: إن فعلتَ ذلك صدقناك فأخذ صالحٌ عليه الصلاة والسلام 
عليهم موائيقّهم قَهم: لئن فعلتٌ ذلك لتؤمئة”''؟ فقالوا : نعم فصلى ودعا ربّهِ فتمخّضت 
العيكة ” لسكة الذرع اننيد ع جعي نال تر ,انها وهر لزع رونت 
ان الا مالسل ادو يد شل .كرو في تامار افد يد 
الإيمان دوأت بن عمرو والحَبابٌ صاحبٌ أوثانهم ورباتث كاهنُهم فمكثت الناقةٌ مع 
ولدها ترعئ الشجرٌ وتردٌ الماء غِبّا فما ترفع رأسّها من البثر حتى تشربٌ كل ما فيها ثم 
تتفحج فيحلبون ما شاءوا حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدّخرون وكانت تصيّف بظهر 
الوادي فتهرب منها أنعامُهم إلى بطنه وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره فشق 
عليهم ذلك. 

#فعقروها» قيل: رَيِّنت عقرّها لهم عُنيزَةٌ أمُّ غَنّم وصدّقةٌ بنثُ المختارٍ فعققروها 
واقتسموا لحمها فرقِي سَقَْبُها'" جبلًا اسمه قارة فرّغا ثلانّاء فقال صالح لهم: أدركوا 


)١(‏ العشراء من النوق: ما مضى على حملها عشرة أشهر. والمخترجة: ذات لونين. والجوفاء: عظيمة 
الجوف. والوبراء: كثيرة الوبر. 
).فيح ليو ع. (9) سقبها: ولدها. 


سورة هود (الآيات: ٠ه-58)‏ حكن 


الفصيل عسى أن يرفعَ عنكم العذاب فلم يقدروا عليه وانفجرت الصخرةٌ بعد رغايئه 
فدخلها #فقال» لهم صالح #تمتعوا» أي عيشوا #في داركم* أي في منازلكم أو في 
الدنيا #ثلاثة م يل قال لهم: اصع زح مك هذا مف وعد عي * 
واليومٌَ الثالتٌ مُسودةً ثم يصبّحكم العذابٌ #ذلك* إشارةٌ إلى ما يدل عليه الأمرٌ 
بالتمتع ثلاثة أيام من نزول العذاب عَقيبَهاء والمرادُ بما فيه من معنى البُعد تفخيمه 
#وعد غير مكذوب» أي غيرٌ مكذوب فيه فحُذف الجارٌ للاتساع المشهور كقوله: 
[الطويل] 


ويوم شهذنأه س 1 وعامرًا 6000 
أو غيرٌ مكذوبء كأن الواعدَّ قال له: أفي بك فإن وفئ به صدّقه وإلا كذّبه» أو 
وعد غيرٌ كذِبٍ على أنه مصدرٌ كالمجلود والمعقول #فلما جَاءَ أمرنا» أي عذاينا أ 
مون !بتو تسد قلا ل ع من التهويل #نجينا صالحًا والذين آمنوا معه# متعلقٌ 
ب(نجينا) أو ب (آمنوا) #برحمة4 بسبب رحمةٍ عظيمة إمنا4 وهي بالنسبة إلى صالح 
النبوةٌ وإلى المؤمنين الإيمانَ كما مر أو ملتبسين برحمة ورأفةٍ منا #ومن خزي يومئذ» 
أي ونجيناهم من خزي يومِئذِء وهو هلاكهم بالصيحة كقوله تعالى: #ونجيناهم من 
عذاب غليظ*# [هود. الآية68] علي معن آنه كانت تلك التعية تقعية من محري 
يومئذه م ال ام 
الا وعن نافع 0 37 اكتساب 0 ا من المحيات إليه هنا وفي 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
كر 7 ملي ٠‏ ميت أفمل ري الى الكهنال قزائلة 

والبيت لرجل من بني عامر في الدرر (47/7)؛ وشرح المفصل (51/7)» وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر »)78/١(‏ وخزانة الأدب »)18١/7(‏ ولسان العرب (جزي)» وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص (88)» ومغني اللبيب (507/7)» والمقتضب (8/ .20١5‏ والمقرب :)١41//١(‏ 
وهمع الهوامع (50/1). 

(؟) قرأ بها أيضًا: الكسائي» وعاصم. والشنبوذي» وشعبة» وأبو جعفرء والأعشى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/ا2)785 والإعراب للنحاس (؟/494)). والإملاء للعكبري ("/ 757), 
والبحر المحيط (0/ ».)351٠‏ والتبيان للطوسي (1/ »273١‏ والتيسير للداني ص »))١790(‏ وتفسير 
الفوظين (1]1/8) السيعة لان علا نويه على 0001200 و الحيحة لأ زوق سر 843 )وبر الشيفة 
لانن ماهد ين 000 والعيت للصفا فس من 19909 والكفاف الزيحشري (/ ةبه 
والكشف للقيسي /1١(‏ 577): والمجمع للطبرسي »)17١/0(‏ والمعاني للأخفش (1/18؟). 


لدان سورة هود (الآيات: ٠5ه-58)‏ 


المعارج في قوله تعالى: #من عذاب يومِئِذٍ» [المعارج, الآية ]١١‏ وقرئ بالتنوين 
ونضب يؤفيز7 #إن ربك# الخطاب لرسول الله يكن #هو القوي العزيز» القادر على 
كل 0 والغالبٌ عليه لا غيره. ولكون الإخبار بتنجية الأولياء» لا سيما عند الإنباء 
العلل العذاب, أهمّ ذكَرَّها أولًا ثم أخبر بهلاك الأعداء فقال: #وأخذ الذين 
ظلموا» عدل عن المضمر إلى المظهر تسجيلًا عليهم بالظلم وإشعارًا بعلّيته لنزول 
العذاب بهم #الصيحة» أي صيحةٌ جبريلَ عليه الصلاة والسلام. وقيل: أتتهم من 
السماء صيحةٌ فيها صوتٌ [كلّ صاعقةٍ وصوتٌ”"' كل شيء في الأرض فتقطعث 
قلوبُهم في صدورهم وفي سورة الأعراف: #فأخذتهم الرجفةٌ» [الأعراف» الآية 74 
و١4]‏ ولعلها وقعت عَقَِيبَ الصيحة المستتبعةٍ لتموّج الهواء #فأصبحوا# أي صاروا 
#في ديارهم4 أي بلادهم أو مساكنهم #جائمين» هامدين موتئ لا يتحركون. 

والمرادٌ كوثهم كذلك عند ابتداء نزولٍ العذاب بهم من غير اضطراب وحركةٍ كما 
يكون ذلك عند الموتٍ المعتاد ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذٍ وسرعته» 
اللهم إنا نعوذ بك من حلول غضبك . 

قيل: لما رأوا العلاماتٍ التي بيّنها صالحٌ من اصفرار وجوههم واحمرارها 
واسودادها عمّدوا إلى قتله عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى إلى أرض فلسطين 
ولما كان ضحوةٌ اليوم الرابع وهو يوم السبت تحنّطوا وتكمّنوا بالأنطاع فأتتهم الصيحة 
فتقطعت قلوبُّهم فهلكوا #كأن لم يغنّوا» أي كأنهم لم يقيموا «فيها» في بلادهم أو 
في مساكنهم»؛ وهو في موقع الحالٍ أي أصبحوا جاثمين ممائلين لمن لم يوجَدٌ ولم 
يُقِمُ في مقام قط ألا إن ثمود» وضع موضمٌ الضمير لزيادة البيان» ونوّنه أبو بكر" 
هنا وفي النجم وقرأ حفصٌ هنا وفي الفرقان والعنكبوت بغير تنوين #كفروا ربهم» 
صرح بكفرهم مع كونه معلومًا مما سبق من أحوالهم تقبيحًا لحالهم وتعليلا 
لاستحقاقهم بالدعاء عليهم بالبعد والهلاكِ في قوله تعالى: #ألا بعدًا لثمود» وقرأ 


)١(‏ قرأ بها: طلحة؛ وأبان بن تغلب. 
ينظر: الإعراب للنحاس (494/9), والبحر المحيط (6/ .)55١‏ 

فرق تَونّهِ أيضًا: ابن كثير» وابن عامرء أبو عمروء. ونافع ‏ والكسائي. وأبو جعفر» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (558))» والبحر المحيط (5/ 5٠‏ 5)» والتبيان للطوسي (5/ 57)) 
والتيسير للداني ص .)١156(‏ والحمجة لابن خالويه ص ,))١188(‏ والسبعة لابن مسجاهد ص (/2)3371, 
والغيث للصفاقسي ص .)355١0(‏ والمجمع للطبرسي .)١7/1/5(‏ 


الكسائي بالتنوين"' 


نا رهم الْضَرَى مَالْوا | سكم تل سل ا ا 
© ندا 1 لديم لا تيل إل ترم وأنبتس يتئم خبئة كلا لا تمن إن1 أنياتا إل 
وم لوط 29 نانك قايمة 0ه تَرْكهَا يإِسْحَقٌ ومن وَرَآءِ إِسْحقَّ يعوب (3 مالك 
000 ذا ل لس إِبَ هذا لَتَىْء عَجِيبٌ 9 مَالْوَأ كين بن أثر أل 
قن اوكا 0 امل الكو ال د( 3 اخداض إلم ال ماه 


0 و 2 م : 
اشر مثا فى درم لد 69 إن رهم للم أده ميب 9) تدم عرض عَنْ هذا به 
4 د 


قل ج21 من ريك ا م اتيم عَذَابٌ 18 

ا ير 02 ولوس يي اس الى صخرم بيع 

0 0 عَحصِيبٌ 7 وم مُه ممْرَعْونَ إِليَهِ ون مَلُ كنأ يَمْمَلوْتَ لكات 
7 


92 3 


4ء 40 3 7 مو عد دم مر ل ا ته لدورفظ بي عبر 
يفوم هتؤلاء بناق مْنّ أَْهْرُ لك كتهو الله لا حون في صَيْفِنَ لس مك رح رشيد 
2م دده بدح سايم 5 ره اه 5 00 و اي ا 00 ش ع 
(4) قالوأ لقد عَلمت ما لنا في باتك مِنْ حَقٌّ وإنك لععَلم ما ريد 4 قال لو أن لي بكم قوة أو 
5 7 و ع ججعس مارو ور وه وده ريه 4 0 سر 7 
لوقه إِكَ دن سَدِيدٍ 229 مَالوا يلوط إنَا مَل رَيْكَ لن يكوا إِليِكَ تأشر بِأَمَلاك بقطى مر 
عد ج 6 
5 006 عم 28-4 رك مس عد يعو عي وم رت سروه سس مرو م ومسو كمه 
ليل ولا يلَفِتٌ ٠‏ حد إلا أنأنك إِنَمُ مصِيبًا مآ أصابهم إن مؤعدهم الصبَح اليس 


ا 4 جحشكمر ‏ بده بر كيوم سسء م سكي | جر سي عن 5 

لصَبحٌ قرب 01 جآء أمرنا جَعَلْمَا عَدليَهًَا سافلها وَأْمَطْرَيًا عَلَتِهَا حِجارَة من سِجِّلٍ 
7 ايه 2 

00 كم بلداراعة لل رلاسة علس اس اس ٍ 0 

ممصودح اق فسومة عند بد ما هى من الظبلمرت سعيد ليق 


إبراهيم ولوط عليهما السلام 


#ولقد جاءت رسلنا إبراهيم» وهم الملائكة . . عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنهم جبريل وملكان. وقيل : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . وقال 
الضحاك: كافوا تسعة وعن محمد بن كعب جبريل ومعه سبعة . وعن السدي أحد 
عشرَ على صور الغلمان الوضاء وجوههم. وعن مقاتل كانوا اثني عشر ملكا وإنما 
أسند إليهم مطلقٌ المجيء وبالبترى: دون" الإرسال لأنهم لم يكونوا مرسّلين إليه عليه 
السلام بل إلى قوم لوط لقوله تعالى: #إنا أرسلنا إلى قوم لوط# [هودء الآية ٠لا]ء‏ 
وإنما جاؤوه لداعية البُشرى ولما كان المقصودٌ في السورة الكريمة ذكرٌ سوءِ صنيع 


)١(‏ قرأ به أيضًا: الأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2568).» والإملاء للعكبري (1/ 77)» والبحر المحيط (0/ :)51١‏ 
والتبيان للطوسي (7/؟١75)»:‏ والتيسير للداني ص ))١370(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (71717). 
والمجمع للطبرسي (5/ 17). 


حكن سورة هود (الآيات: 879-59) 


الأمم السالفةٍ مع الرسل المرسلةٍ إليهم ولحوقٍ العذاب بهم بسبب ذلك ولم يكن 
جميعٌ قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن لحق بهم العذابُ بل إنما لحق بقوم لوط 
عنم خاصة عي الأسلوث الغطرة فيما سبق امن قولوجعالق: #وإلى عاد أخاهم 
هودًا» [الأعراف» الآية 76] #وإلى ثمود أخاهم صالحًا» [الأعراف,» الآية “ال/ا] ثم 
رّجع إليه حيث قيل: #وإلى مدين أخاهم شعيبًا# [الأعراف» الآية 85] #بالبشرى» 
أي ملتبسين بها قيل: هي مطلقٌ البشرى المنتظمةٍ للبشارة بالولد من سارَةٌ لقوله 
تعالى: #فبشرناها بإسحقّ# [هودء الآية ]7١‏ الآية» وقوله تعالى: #فبشرناه بغلام 
حليم# [الصافات» الآية 1٠١١‏ وقوله: #وبشروه بغلام عليم* [الذاريات:18] 
وللبشارة بعدم لحوقيٍ الضرر به لقوله تعالى : #فلما ذهب عن إبرا هيم الرؤع وجاءثه 
البشرى* [الذرايات» الآية 18] لظهور تفرّع المجادلةٍ على مجيئها كما سيأتي وقيل : 
هي البشارةٌ بهلاك قوم لوط ويأباه مجادلتّه عليه الصلاة والسلام في شأنهم. والأظهرٌ 
أنه البشارةٌ بالولد وستعرف سر تفرّع المجادلة على ذلك ولما كان الإخبارٌ بمجيئهم 
بالبشرى مظنةٌ لسؤال السامع بأنهم مآ قالوا أجيب بأنهم «قالوا سلامًا» أي سلّمنا أو 
فل عليك ندا ويجوز أن يكون نصبّه بقالوا أي قالوا قولًا ذا سلام أو ذكروا 
سلما قال سلام4 أي علكم سلا أ سلا عيكم اهم بأحسن من مهم وقرى 
سِلْمٌ'' كحرم في حرام» وقرأ ابن أبي عبلة (قال: سلامًا) وعنه أنه قرأ بالرفع فيهما 
نما لبت أي إبراهيم لإإن جام يمع » أي قي التجييةايه أويما لك مجك جل 
#حنيذ» أي مشويٌ بالاضف”) في الأخدود. ؤقيل : سمين يقظر وَدَكُه لقوله: بعجل 
سمين من حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال. 


«فلما رأى أيديهم لا تصل إليه» لا يمدون إليه أيديّهم للأكل «إنكرهم» أي 
أنكرهم يقال: نكرّه [وأنكره]”' واستنكره بمعنى» وإنما أنكرهم لأنهم كانوا إذا نزل 
بهم ضيفٌ ولم يأكُلْ من طعامهم ظنوا أنه لم يجئ بخيرء وقد روي أنهم كانوا ينكتون 
بقداح كانت في أيديهم في اللحم ولا تصل إليه أيديهم وهذا الإنكارٌ منه عليه الصلاة 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي» ويحيى بن وثابء وإبراهيم النخعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء لوم ل (5/ 4251٠‏ والتبيان للطوسي (55/5)؛ 
والتيسير للداني ص »)١١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (7727)» والغيث للصفاقسي ص ))50١0(‏ 
والمعانى للفراء (؟5/١؟).‏ 

إفة الوَضْف: الحجارة المحماة بالنار أو الشمس. 

() سقط في خ. 


سورة هود (الآيات: 84م عجوم 


والسلام راجعٌ م إلى فعلهم المذكور وأما إنكاره المتعلقٌ بأنفسهم فلا تعلق له برؤية عدم 
أكلهم. ١‏ رإنها رتح ذلك عتلارذي» لهم لعفم كؤروم منج ها كالاتوله ام 
الناس» ألا يُرى إلى قوله تعالى في سورة الذاريات: #سلام قوم منكرون» 
[الذاريات: 77]. #وأوجس حيو اد اح او عسوت سيوم (ختزلاد ظَنّ 
أن نزولهم لأمر أنكره الله تعالى عليه أو لتعذيب قومه» وإنما أَخّر المفعولٌ الصريحٌ 
على الظرفء» لأن المراد الإخبارٌ بأنه عليه الصلاة والسلام أوجس من جهتهم شيئًا 
هو الخيفةٌ لا أنه أوجس الخيفةً من جهتهم لا من جهة غيرهم» وتحقيقه أن تأخيرَ ما 
حقه التقديم يوجب ترقبٌ النفس إليه فيتمكن عند وروده عليها فضل تمكن . 


إقالوا لا تخف؟ ما قالوه بمجرد ما رأوا منه مخايل الخوف إزالة له منه بل بعد 
إظهاره عليه الصلاة والسلام له قال تعالى في سورة الحجر: : لإقال إنا منكم 
وجلون4[الحجر: 57] ولم يُذكر ذلك هاهنا اكتفاءً بذلك #إنا أرسلنا» ظاهره أنه 
استئنافٌ في معنى التعليل للنهي المذكور كما أن قولّه تعالى: #إنا نبشرك4 [الحجرء 
الآية 05] تعليلٌ لذلك فإن إرسالّهم إلى قوم آخرين يوجب أمئتهم من الخوف أي أرسلنا 
بالعذاب «إلى قوم لوط خاصة إلا أنه ليس كذلك فإن قوله تعالى: قال فما خطبكم 
أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» [الحجر: /اه و08] صريحٌ في أنهم 
قالوه جوابًا عن سؤاله عليه الصلاة والسلام» وقد أوجز الكلامٌُ اكتفاء بذلك #وامرأته 
قائمة4 وراءً الستر بحيث تسمع محاورتّهم أو على رؤوسهم للخدمة حسبما هو المعتاذ 
والتكيئلة حال من مير قالواءأي قالوه ه وهي قائمةٌ تسمع مقالتّهم فضحكت4 سرورًا 
بزوال الخوف أو بهلاك أهل الفساد أو بهما جميعًاء وقيل: بوقوع الأمرٍ حسبما كانت 
تقول فنا لقن لني كاك تقول لإتراعن اضمُمْ إليك لوطا فإني أرى أن العذابَ 
نازلٌ بهؤلاء القوم» وقيل فعوقن عافيت» ومد سكت الشجرة إذا سال صمعُها 
وهو بعيد» وقرئ بفتح الحاء'' #فبشرناها بإسحقٌ4 أي عقّبنا سرورّها بسرور أتمّ منه 
على ألسنة رسلنا إومن وراء إسحقٌّ يعقوب» بالنصب على أنه مفعولٌ لما دل عليه 
قولّه: (بشرناها) أي ووهبداءلها من بؤزاء إسحاق يعقوت» وقرئ بائرقه''" على 


)١(‏ قرأ بها: محمد بن زياد الأعرابي. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 757)» وتفسير القرطبي (71//49): والكشاف للزمخشري (؟/١58))‏ 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 0777 

»)20 قرأ بها : نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والكسائي؛ وعاصمء وشعبة» وأبو جعفرء وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)508 والإعراب للنحاس ».23١١/7(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 77) 
والحجة لابن خالويه ص (184)» والغيث للصفاقسي ص (2201)» والمجمع للطبرسي (0/ 1170)) 
والمعاني للأخفش (؟/ 0300). 


يكنا سورة هود (الآيات: 88-579) 


الابتداء خبره الظرف أي من بعد إسحاقٌ يعقوبٌ مولودٌ أو موجودٌ وكلا الاسمين داخلٌ 
في البشارة كيحيى أو واقعٌّ في الحكاية بعد أن وُلدا فسمّيا بذلك» وتوجية البشارة هاهنا 
إليها مع أن الأصلّ في ذلك إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام وقد وُجهت إليه حيث قيل: 
#فبشرناه بعُلام حليم» [الصافات: ]٠١١‏ #وبشروه بغلام عليم» [الذرايات: 8؟] 
للإيذان بأن ما يشر به يكون منهما ولكونها عقيمةً حريصةً على الولد. 

#قالت* استئنافٌ ورد جوابًا عن سؤال مَنْ سأل وقال: فما فعلت إذ يُشّرت 
بذلك؟ فقيل: قالت : يا ويلتا أصل الويل الخري : ثم شاع في كل أمرٍ فظيع» 
والألت متدلة من يناه الإشنافة تنما في لاي لهغا)اوليا عبجّبا)» وقرأ الحسن على 
الأصل”'"؛ وأمالها أبو عمرو”", وعاصمٌء في رواية» ومعناه يا ويلتي احضري فهذا 
أوانُ حضورك وقيل : هي ألفُ النُدبة ويوقف عليها بهاء السكث. 


#أألد وأنا عجوز» بنتُ تسعين أو تسع وتسعين سنةً 9وهذا» الذي تشاهدونه 
#بعلي* أي زوجي». وأصل البعلٍ القائم بالأمر #شيحًًا» وكان ابنَ مائة وعشرين 
سنة» ونصبّه على الحال والعاملٌ معنى الإشارة وقرئ رف اعلياء خب ميقدآ 
محدوقق اي هو تع وخر بعد خيره أو هو الخبرٌ و(بعلي) بدلٌ من اسم الإشارة أو 
بِيان له» وكلتا الجملتين وقعت حالا من الضمير في (أألد) لقرير اها اقدعة الاأنععاد 
وتعليله. أي أألد وكلانا على حالة منافيةٍ لذلك» وإنما قُدّمت فين حالها على بيان 
حاله عليه الصلاة والسلام لأن مُباينةَ حالِها لما ذُكر من الولادة أكثرٌُء إذ ربما يولد 
للشيوخ من الشوابٌء أما العجائرٌ داؤهن عَقَامٌ ولأن البشارةً متوجهةٌ إليها صريحًاء 
ولأن العكس في البيان ربما يوهم من أول الأمر نسبة المانع من الولادة إلى جانب 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفيه ما لا يخفى من المحذورء واقتصارها الاستبعاد 
على ولادتها من غير تعرض لحال النافلة لأنها المستبعّدء وأما ولادةٌ وليها فلا يتعلق 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (0/ 514")» والكشاف للرزمخشري (؟581/7). 

(؟) أمالها أيضًا: الأزرق» والدوري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5908). 

إفة قرأ بها: المطوعي, وابن مسعود. والأعمشء وأبي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (75059). والإعراب للنحاس .)3١7/7(‏ الإملاء للعكبري (؟/ 77): 
والبحر المحيط (7514/0). والتبيان للطوسي (5/ 77)؛ وتفسير القرطبي (9/ :)7١‏ والمجمع 
للطبرسي (0/ 176)» والمحتسب لابن جني .)775/١(‏ 


سورة هود (الآيات: 89-59) ييا 


بها استبعادٌ 9إن هذا» أي ما ذُكر من حصول الولد من هَرِمّين مثلنا إلشيء عجيب» 
بالنسبة إلى سئة الله تعالى المسلوكة فيما بين عباده» وهذه الجملةٌ لتعليل الاستبعاد 
بالنسبة إلى قُدرته سبحانه وتعالى #قالوا أتعجبين من أمر الله أي قدرته وحكميه أو 
تكوينه أو شأنه! أنكروا عليها تعجيبًا من ذلك لأنها كانت ناشئة شئةٌ في بيت النبوة ومهبط 
الوحي والآيات» ومظهّر المعجزة والأمورٍ الخارقةٍ للعادات فكان حمّها أن تتوفرٌ ولا 
يزدهِيّها ما يزدهي سائرٌ النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف الله تعالى الخفية 
ولطائفٍ صنعه الفائضة على كل أجدٍ مما يتعلق بذلك مشيئته الأزلية لا سيما على أهل 
بيت النبوة الذين ليست مرتبتُهم عند الله سبحانه كمراتب سائرٍ الناس وأن تسبح الله 
تعالى وتحمّدّه وتمجّدّه وإلى ذلك أشاروا بقوله تعالى: #رحمة الله* التي وسِعتُ كل 
شيء واستقبعت كل خير:وإثما وه ضع المظهرٌ موضعٌ المضمر لزيادة تشريفها 
#وبركاته» أي حزان الناسة المتكاثرةً في كل باب التي من جملتها هبةٌ الأولادٍ» 
#وقيل: التعمة النبوة والبركات الأساظ من بتي إسرائيلَ لأن الأنبياء منهم وكلهم من 
ولد إبراهيمَ عليهم الصلاة والسلام #عليكم أهل البيت» نصبٌ على المنح أد 
الاختصاص لأنهم أهلّ بِيتٍِ بيتِ خليل الرحمن» وصرفٌ الخطاب من صيغة الواحدة إلى 
جمع المذكر لتعميم حكيه لإبراشيمٌ عليه الصلاة والسلام أيضًا ليكون جوابُهم لها 
جوابًا له أيضًا إن خطر بباله مثلٌ ما خطر ببالهاء والجملة كلامٌ مستأئفٌ عُلَّل به إنكارٌ 
تمحزيا كانه فيل : ليس المقامٌ مقام التعجيب''' فإن الله تعالى على كل شيء قدير 
ولستم يا أهل بيت النبرة والكرافة والؤلفرز كسائر الطواكك بل رتحمئه المسجيعة لكل 

خير الواسعة لكل شيء» وبركاتّه أي خيراتّه الناميةٌ الفائضةً منه بواسطة تلك الرحمةٍ 
الوا لازمةٌ لكم لا تفارقكم «إنه خحميد» فاغل ما يستوجب الحمد #مجيد * كثير 
الخير والإحسان إلى عباده. والجملةٌ لتعليل ما سبق من قوله: #رحمة الله وبركاته 


عليكم» [هود» الآية "ا]. 


#إفلما ذهب عن إبراهيم الروع» أي ما أوجس منهم من الخيفة واطمأن قلبه 
بعرفانهم وعرفانٍ سبب مجيئهم» » والفاءٌ لربط بعض أحوالٍ راع عل الملادة 
والسلام ببعض ِب انفصالها بما ليس بأجنبي من كل وجو بل له مدخخل تام في 
السباق والسياق» وتأخيرٌ الفاعل عن الظرف لأنه مصبٌ الفائدةء فإن بتأخير ما حقه 
التقديم تبقى النفسٌ منتظرةً إلى وروده فيتمكن فيها عند وروده إليها فضل 


)0غ( في خ: التعجب . 


8 سورة هود (الآيات: 88-59) 


تمك نٍلإوجاءته البشرى4 إن فُسّرت البُشرى بقولهم: (لا تخف) فسببهُ ذهاب الخوفٍ 
ومجيء السرور للمجادلة المدلولٍ عليها بقوله تعالى: #يجادلنا في قوم لوط»* أي 
جادل رسلداتنى كانهو «وغدل إلى سي الاتسكبال لاسعهعياة مرركينا ابعطفة 
يجادلنا ظاهرةٌ» وأما إن فُسّرت ببشارة الولدٍ أو بما يعُمها فلعل سببيّتها لها من حيث 
إنها تفيد زيادةً اطمئنان قلبه بسلامته وسلامة أهله كافةٌ ومجادلته إياهم أنه قال لهم 
حين قالوا له : إنا مُهلكو أهل هذه القرية: أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلا من 
المؤمنين أتُهلكونها؟ قالوا : لاء قال: فأربعون؟ قالوا : لاء فثلاثون؟ قالوا: لا» حتى 
بلغ العشرةً قالوا: لاء قال: أ أرأيتم إن كان فيها رجلّ مسلمٌ أتهلكونها؟ قالوا: لاء 
فعند ذلك قال: إن فيها لوطًا قالوا: (نحن أعلمُ بمن فيها لنْنجينه وأهلّه). 

إن قيل: : المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهيمٌ عليه السلام قد علِم أنهم 
مرسّلون لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الْروع عن نفسه ولكن لم د يقر على مجادلتهم في 
شأنهم لاشتغاله بشأن نفيه فلما ذهب عنه الروعٌ فرغ لها مع أن ذهاب الروع إنما هو 
قبل العلم بذلك لقوله تعالى: #قالوا لا تخفُ إنا أرسلنا إلى قوم لوط» [هودء الآية 
*] قلنا: كان لوط عليه السلام على شريعة إبراهيمَ عليه السلام وقومّه مكلّفين بها 
فلما رأى من الملائكة ما رأى خاف على نفسه وعلى كافة أمتِه التي من جملتهم قومُ 
لوط» ولا ريب في تقدم هذا الخوفٍ على قولهم: لا تخف. وأما الذي علمه عليه 
السلام بعد النهي عن الخوف فهو اختصاصٌ قوم لوط بالهلاك لا دخولّهم تحت 
العموم فتأمل والله الموفق. 

إن إبراهيم لحليم*# غير عَجِولٍ على الانتقام ممن أساء إليه #أواه» كثيرٌ التأوّه 
على الذنوب والتأسفٍ على الناس #منيب» راجعٌ إلى الله تعالى والمقصودٌ بتعداد 
صفاته الجميلةٍ المذكورة بان ما حمله عليه السلام على ما صدر عنه من المجادلة . 

هيا إبراهيم* أي قالت الملائكةٌ: : يا إبراهيم #أعرض عن هذا» الجدالٍ #إنه» 
أي الشأنَ «إقد جاء أمر ربك4 أي قَدَُهِ الجاري على وفق قضائه الأزليٌ الذي هو 
عبار عن الإرادة الأزليةٍ والعناية الإلْهيةٍ المقتضيةٍ لنظام الموجوداتٍ على ترتيب 
خاص حسب تعلّقها بالأشياء في أوقاتهاء وهو المعبّر عنه بالقدر #وإنهم آتيهم عذاب 
غير مردود» لا بجدال ولا بدعاء ولا بغيرهما. 

#إولما جاءت رسلنا لوظًا» قال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلّقوا من عند 
إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام وبين القريتين أربعة فراسح ودخلوا عليه في 
صور غِلمانٍ مَرْدٍ حسان الوجوه فلذلك #إسيء بهم* أي ساءه مجيئّهم لظنه أنهم أناسٌ 


سورة هود (الآيات: 85-59) بخان 


نحو زا يور ترد ريح عروايا يوئر تن ولا رادو كمائي رابو 
عمرو: (سيء)” 0 روي أن الله تعالى قال للملائكة 

الا تُهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط(" نادت داعس رس ططنا بود إن 
منزله قال لهم: أما بلغكم أمرٌ هذه القرية؟ قالوا : : وما أمرّها؟ قال: أشهد بالله إنها 
لشرٌّ قرية في الأرض عملا يقول ذلك أربعَ مراتٍ فدخلوا معه منزله ولم يعلم بذلك 
أحدٌ فخرجت امرأثه فأخبرت به قومّها وقالت: تي بيه لوي ويا لاما رأبية ستل 
وجوههم - إوضاق بهم ذرعًا» أي ضاق بمكانهم صدره أو قلبّه أو وسعْه وطاقتّه 
وهو كنايةٌ عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروءو والاحتيال فيهء وقيل: 
ضاقت نفسّه عن هذا الحادث» وذكرٌ الذرع مثلّ وهو المساحة» وكأنه قَدَرٌ البدن 
مجارًا أي إن بدنّه ضاق قدرُه من احتمال ما وقع» وقيل: الذراعٌ اسمٌّ للجارحة من 
المِرْفق إلى الأنامل» والذرع مدماء ومعنى ضيقٍ الذرع في قوله تعالى: #إضاق بهم 
ذرعًا» قصرّها كما أن معنى سعتها وبسطتها طولّهاء ووجهٌ التمثيل بذلك أن القصيرَ 
الذراع إذا مدها ليتناول ما يتناول الطويل الذراع تقاصر عنه وعجز عن تعاطيه؛ 
فضُرب مثا للذي قصّرت طاقئه دون بلوغ الأمر #وقال هذا يوم عصيب» 7000 


عصّبه إذا قله 


#وجاءه» أي لوطًا وهو في بيته مع أضيافه #قومه يهرعون إليه» أي يسرعون 
كأنما يُدفعون دفعًا لطلب الفاحشة من أضيافه» والجملةٌ حالٌ من قومه وكذا قوله 
تعالى: #ومن قبل* أي من قبل هذا الوقت #كانوا يعملون السيئات* أي جاءوا 
مسرعين والحال أنهم كانوا منهمكين في عمل السيئات فضّروا بها وتمرنوا فيها حتى 
لم بيج عندهم اقباحتها ولذلك: لم سوا رهما فعلوا اين مستنيلة مهرطين مها قرين 
#قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهرٌ لكم* فتزوّجُوهن وكانوا يطلبونهن من قبل ولا 
يُجبيهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لعدم مشروعيته فإن تزويج المسلماتٍ من الكفار كان 
جائرًا وقد زوج النبئْ عليه الصلاة والسلام ابنتيه من محتبةً بن أبي لهبء وَأضي 
العاص بن الربيع قبل الوحي وهما كافران» وقيل : كان لهم سيدان مطاعان فأراد أن 
يزوجهما افيه وابااماكاق فقد أزاد يه وقاية طيفه وذلكغاية الكرم» وقيل: ما كان 


)١(‏ قرأ بالإشمام أيضًا: أبو جعفر» ورويسء وهشامء وابن ذكوان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (559)» والتيسير للداني ص ))١55(‏ والغيث للصفاقسي ص 
»)35١(‏ والنشر لابن الجزري .)5١8/5(‏ 

(؟) في ط: قوم لوط. 


لدان سورة هود (الآيات: 47-59) 


ذلك القولٌ منه مُجِرَّى على الحقيقة من إرادة النكاح بل كان ذلك مبالغةٌ في التواضع 
لهم وإظهارًا لشدة امتعاضه مما أرادوه عليه طمعًا في أن يستحيوا منه ويرقّوا له إذا 
سمعوا ذلك فينزجروا عما أقدموا عليه مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم بأن 
لا مناكحة بينهم وهو الأنسبٌ بقولهم: لقد علمتّ ما لنا في بناتك من حق كما ستقف 
عليه #فاتقوا الله4 بترك الفواحش أو بإيئارهن عليهم #ولا تخزون في ضيفي4 أي لا 
تفضحوني في شأنهم فإن إخزاء ضيف الرجل وجاره إخزاءٌ له أو لا تخجلوني من 
الخزاية وهي الحياء #أليس منكم رجل رشيد» يهتدي إلى الحق الصريح ويرعوي عن 
الباطل القبيح . 

#قالوا» معرضين عما نصحهم به من الأمر بتقوى الله والنهي عن إخزائه مجيبين 
عن أول كلامه لإلقد علمت ما لنا في بناتك من حق4 مستشهدين بعلمه بلك يعنون 
أنك قد علمتَ ألا سبيلَ إلى المناكحة بيننا وبينك وما عرْضٌك إلا عرض ساب م60 
ولا مطمعٌ لنا في ذلك ##وإنك لتعلم ما نريد» من إتيان الذُكران» ل 
السلام من ارعوائهم عما هم عليه من الغي «أقال لو أن لي بكم قوة» أي لفعلتُ بكم 
ما فعلت وصنعتٌ ما صئعت كقوله تعالى: #ولو أن قرآنًا سيّرت به الجبالٌ أو قطعت 
ل أو كُلّم به الموتى» [الرعدء الآية ]١‏ #أو آوي إلى ركن شديد» عطفٌ 
على (أن لي بكم) إلى آخره لما فيه من معنى الفعلٍ أي لو قوِيتُ على على دفعكم بنفسي 
أو أويت إلى ناصر عزيزٍ قوي أتمتّع به عنكم. شَبّهه بركن الجبل في الشدة والمنعة. 
وروي عن النبي كله : «رجم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد»” . 

روي دعل ليام اعلهريابه دون أضيافِه وأخذ يجادلهم من وراء الباب 
فتسوّروا الجدارٌَ فلما رأت الملائكةٌ ما على لوط من الكرب #قالوا» أي الرسل لما 
شاهدوا عجرّه عن مدافعة قومه #يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» بضرر ولا 
مكرووٍ فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريلٌ عليه السلام ربّه 
رب العزة جل جلاله في عقوبتهم فأذن له فقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه 
وله جناحان وعليه وشاح من دُرَ منظوم وهو برَاقٌ الثنايا فضرب بجناحه وجوهّهم 


للك عرظن ستابري: لنين: بمحقق . يقوله من يعرض عليه الشيء ء عرضاً لا يُبالغ فيه أو لأنه يُرغب بحبه 
بأدنى عرض . 
(؟) أخرجه البخاري (7/ 10) كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: #ركن شديد»» ٠‏ برقم (7910/7), 


ومسلم )١177/١(‏ كتاب الإيمان» باب: : زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» برقم )16١/7*(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «يرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد». 


سورة هود (الآيات: 817-59) كن 


فطمّس أعيتهم وأعماهم كما قال عز وعلا: #فطمسنا أعينهم* [القمرء الآية لا"ا] 
فصاروا لا يعرفون الطريق فخرجوا وهم يقولون: النجاءً فإن في بيت لوط قومًا سحرة 

وقرأ ابن كثير» ونافع » بالوصل7(١؟‏ حيث جاء ة فى القرآن من السّرىء والفاءٌ لترتيب 
برب لسرا على الإخبار برسالتهم 20 أورود لامر والنهي من جنابه عرز وجل 

#ولا يلتفت منكم» أي لا يتخلف أو لا ينظرٌ إلى ورائه #أحد» منك ومن 
أهلك» وإنما نُهوا عن ذلك ليجدّوا فى السير فإن من يلتفتٌ إلى ما وراءه لا يخلو عن 
أدنى وقفةٍ أو لئلا يروا ما ينزل من العذاب فيرقًوا لهم #إلا امرأتك* استثناءٌ من قوله 
تعالى: #فأسر بأهلك©. 

ويؤيده أنه قرئ (فأسر بأهلك بقظع من الليل إلا امرأتك)”"2» وقرئ بالرفع”" على 
البدل من «أحدٌ)» فالالتفاتُ بمعنى التخلف, لا بمعنى النظر إلى الخُلف كي لا يلزم 
التناقضٌ بين القراءتين المتواترتين فإن النصبّ يقتضي كونّه عليه السلام غير مأمورٍ 
بالإسراء بهاء والرفعَ كونّه مأمورًا بذلك» والاعتذارٌ بأن مقتضى الرفع إنما هو مجرد 
كونها معهم وذلك لا يستدعي الأمرّ بالإسراء بها حتى يلزمّ المناقضة لُجواز أن تسري 
هي بنفسها » كما يروى أنه عليه السلام لما أُسْرى بأهله تِعَنُهِم فلما سمعت هذة 
العذاب التفتت وقالت: يا قوماه فأدركها حجرٌ فقتلها وأن يسري بها عليه السلام من 
غير أمرٍ بذلك إذ موجبٌ النصب إنما عو عدم الآمر بالإمتراء يها لا النهئ عن الإسراء 
بها حنى يون عليه السام بالامزاء بها مخالعًا للنمي»؟ وله لوي قا ران 


2-10 بها انان سين ران سفن 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7509)» والإملاء للعكبري (7/ 5 1)» والبحر المحيط (558/0)) 
والتبيان للطوسي (5/ 57)؛ والتيسير للداني ص »)١١50(‏ وتفسير الطبري ))04/١7(‏ وتفسير 
القرطبي (7/9/9): والحجة لابن خالويه ص »)١184(‏ والحجة لأبي زرعة ص (7417). 

(؟) قرأبها : عبد الله بن مسعود» وأبى 
يشل الوم الخحيط 0/0 رايا للطوسي (5/ 45). 

(*) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصنء واليزيدي» والحسنء وابن جماز. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2505)» والإعراب للنحاس »)3١5 /١(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
4 » والبحر المحيط )١48/5(‏ والتبيان للطوسي (75/ 57)» والتيسير للداني ص )»)١510(‏ وتفسير 
القرطبي (9/ .)8٠‏ 

(5) جملة «لا يجدي» خبر «الاعتذار» الوارد قبل أسطر. 


وكم سورة هود (الآيات: 88م 


انصراف الاستثناءٍ إلى الالتفات يستدعي بقاءَ الأهل على العموم فيكون الإسراءٌ بها 
مأمورًا به قطعّاء وفي حمل الأهليةٍ في إحدى القراءتين على الأهلية الدينية وفي 
الأخرى على النسّبية » مع أن فيه ما لا يخفى من التحكم والاعتساف » كر على ما قر 
منه من المناقضة. فالأولى حينئذ جعل الاستثناءِ على القراءتين من قوله: لا 
يلتفنت4 مثل الذي في قوله تعالى: لما فعلوه إلا قليلٌ منهم4 [النساءء الآية 55] فإن 
ابنَ عامر قرأه بالنصب وإن كان الأفصم الرفعٌ على البدل» ولا بعد في كون أكثر 
القراء على غير الأفصح ولا يلزم من ذلك أمرّها بالالتفات بل عدم نهيها نهيها عنه بطريق 
الاستصلاح ولذلك علله على طريقة الاستئنافي بقوله: «إندمصييها نا اضابه 4 من 
العذاب. وهو إمطارٌ الأحجار وإن لم يصبّها الخسث. والضمير في إنه للشأن وقوله 
تعالى: #مصيبها# خبرٌ وقوله : #ما أصابهم» ميشداً واللحملة عي لان الذي اسمه 
ضميرٌ الشأنٍء وفيه ما لا يخفى من تفخيم شأنٍ ما أصابهم.» ولا يحسّن جعلٌ 
الاستثناء منقطعًا على قراءة الرفع 

إن موعدهم الصبح* أي موعد عذابهم وهلاكهمء تعليلٌ للأمر بالإسراء والنهي 
عن الالتفات المُشْعرٍ بالحث على الإ سراع #أليس الصبح بقريب» تأكيد للتعليل فإن 
فب الضح ند إلى الإسرح فى الإتسرام للحا ملاعو براقع المذايكه وروي أنه قال 
للملائكة : : متى موعدٌ هلاكهم؟ قالوا : الصبخء » قال: أريد أسرعَ من ذلك فقالوا ذلك. 
وإنما جعل ميقاتٌ هلاكهم الصبمّ لأنه وقثٌ الدعةٍ والراحةٍ فيكون حلولُ العذاب 
حينئذ أفظعَ ولأنه أنسبٌ بكون ذلك عبرةً للناظرين. 

#فلما جاء أمرنا» أي وقتُ عذابنا وموعدّه وهو الصبح #جعلنا عاليها» أي عالي 
قُرى قوم لوط وهي التي عبّر عنها بالمؤتفكات» وهي خمس مدائنّ فيها أربعمائةٍ ألفٍ 
ألفٍ «سافلها» أي قلبناها على تلك الهيئةِ”' وجُجعل (عاليها) مفعولًا أولَ للجعل 
و(سافلها) مفعولا ثانيًا له وإن تحقق القلبٌ بالعكس أيضًا لتهويل الأمرٍ وتفظيع 
الخطب لأن جعل عاليها الذي هو مَقَارّهم ومساكثهم سافلها أشدٌ عليهم وأشئٌ من 
جعل سافلها عاليها وإن كان مستلزمًا له. 

روي أنه جعل جبريل عليه السلام جناحه في أسفلها ثم رفعها إلى السماء ء حتى 

سمع أهل السماء ء تُباح الكلاب وصياح الديّكةٍ ثم قلبها عليهمء وإسناد الجعلٍ 
والإمطار إلى ضميره سبحانه باعتبار أنه المسبّبٌ لتفخيم الأمرٍ وتهويل الخطب 


)١(‏ في خ: الهيتات. 


سورة هود (الآيات: 14-484) لض 


#وأمطرنا عليها» على أهل المدائن أو شُذَاذْهم #حجارة من سجيل» من طين 
متحجبّر كقوله: #حجارةً من طين* [الذاريات: 7”] وأصله سنك كل فعْرّبٍ وقيل: 
هو من أسُّجله إذا أرسله أو أدرٌ عطيتّه والمعنى: من مثل الشيء المرسّل أو مثل 
العطية في الإدرار أو من السّجِلَ أي مما كتب الله تعالى أن يعذبهم بهء وقيل: أصله 
من سِحِينِ أي من جهنم فأبدلت [نونه لام2(]1 #منضود» نُضِد في السماء نضُدًا معدا 
52 وقيل: يُرِسَل بعضّه إثرَ بعض كقطار الأمطار لإمسومة» مللية العامة 
وقيل: معلمةً ببياض وحٌمرة أو بسِيما تتميز به عن حجارة الأرض أو باسم مَنْ ترمئ 
به #عند ربك* في خزائنه التي لا يتصرّف فيها غيرّه عز وجل #وما هي* أي 
الحجارةً الموصوفة #إمن الظالمين» من كل ظالم #ببعيدة فإنهم بسبب ظليهم 
مستحقون لها وملابّسون بهاء وفيه وعيدٌ شديد لأهل الظلم كافة. 

وق ؤيترق اكه اه لدان حيري عليه البيلوم كاك : يعني ظالدي اميك :ما من 
ظالم منهم إلا وهو بمعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى سناع 

وقيل: الضميرٌ للقّرى أي هي قريبةٌ من ظالمي مكة يمرّون بها في مسايرهم 
وأسفارهم إلى الشامء وتذكيرٌ البعيدٍ على تأويل الحجارة بالحجر أو إجرائه على 
موصوف مذْكّْرٍ أي بشيء بعيد أو بمكان بعيد فإنها وإن كانت في السماء وهي في غاية 
البُعد من الأرض إلا أنها حين عَوّت منها فهي أسرعٌ شيء لحُوفًا بهم فكأنها بمكان 
قريب منهم . . أو لأنه على زنة المَضْدرٍ كالزفير والصهيل والمصادر يستوي في الوصف 
بها المذكرٌ والمؤنث . 

قاط م قاذ فكو انقارا لقاجا تف بو إل بترا 
يكيل وَالْرادً إي أأندحكم بير وَإنَ لاك عَيِكمْ عَداتِ يدر نط © كته 
را السق ا ا م ول مهتا التاق الف ل ات الأ ين 

يفيت 


1 7 ع ور ا وى 2 ليج 0546 رم سه اال 2م سا 1ه ل يوسم 
(040) بقيّتْ الله حار إن كثثم مُؤْمِنِينَ وَمَآ أنا عَلَيَكُم يحَفِيظٍ (لم) قَالواْ يِلشعيْبُ 
عمذ 

ري ار -_ 2 ع 0 عي اج يساس ص ل ا حت يدخ" ١‏ وا لر! 
مكلت 1ك أن ترك ما يقفد اياون أو أن نسل 4 أنوإتًا منا نَفحوًا تلت لالت ادبم 

0 كم 12 _- َ 0 2 تل و2 7 رل4 
058 وى َ مح ل و 0 ا ل 3 7 000 2 2-1 ل ال 2 ا 
سيد ما قال يعور 2-0 إن كت يدنو من رف وررفى منة رزقا حسنا ومأ ريد ل 

4 . رسلا الحم اوس 5 0 . + 7 0 - >1 - ” 

أحَالِفَكُ إِلَ مآ أَنْيَلكم عَنْهُ إِنْ أرِيِدٌ إلا لضْلَحَ ما أستَطعت وَمَا يَفِبقٍ إلا يللَّهِ عَكهِ يكت 


ع 3 لاسكم 0 اس ب سرد 2 أ م 
وَل يب 2 وَيِمَرْرِ لا رم م سشِقَاقَة أن يصببَحكم مَل مَآ أَصَابَ قَومَ نوج أو هَرمّ هوم أو 


)١(‏ في خ: لامه نونا. 
(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ )١185‏ عن أنس رضي الله عنه بغير إسناد. 


نض سورة هود (الآيات: 99-814) 


5 7 5200 2 يروه ايع م 
0 يبد (9ه) واستنؤنا ريَحكُم كم فوا البو إن رق مص 
200 5-7 لي 


ودود 9 تلوأ يَسْعَيْبُ ما نَنْقَهُ كيرا مَنَا تَفُوْلُ وَإِنَا لَرّسكَ ضِنَا صَعِيًا وَلَرْكَا رَمْطكَ 


سر ةرررم 6 ست لص سل 2004 0 ره ل 

أرجمنتك وه أنت عليّنا د عير 9 تَدَ يَنَقَوُوِ رعو ا ام اتوم مأك 
039 

طِهرِئٌٍ إت رَنٍ يما َمَلوْنَ يحيظ 9 وَيَمَرَرِ أَعْمَلواأ ا 

اككترك ل لاجو هات عرو وطق كز كو واك4كا إن تسد فِيثُ 7 وَلَنَ 


َه مرا عنا شعي والدن مرا مع بِيََةَ يِنَا وأعدتِ 0 طليرا 7 ميم 
دما +« يدوو جحعكودي4ء 


وترهة” حيبِيرك 0 كن لد ينا ف ألا بعْدا لْمَنِنَ كا بعِدَتْ تمود 02 وَلْقَد 7 1 


ف 


باينا وس وَسَلْطَئنٍ من © ِل فِرَعَوَت ملي ا ا عون وَمآ 2 فزعورت رشيد 
09 يندم قَوَمَةُ يوم َلْقِلْمَةَ لمع لك وَيِنّس َلْورَدُ المورود سم 2 هنذوء 
لخن ونم التتدو يلس الرقد: المزفرة 


#وإلى مدين أي أولاد مدينّ بن إبراهيم عليه السلام أو جعل اسمًا للقبيلة بالغلبة 
أو أهلٍ مدينَ وهو بلدٌ بناه مدينُ فسمّي باسمه «#أخاهم» أي نسيبّهم #شعيبًا © وهو 
ابن ميكيل بن يشجرَ بن مدينَ وكان يقال له خطيبٌ الأنبياء لحسن مراجعتّه قومّه, 
والجملةُ معطوفةٌ على قوله تعالى: #إلى ثمود أخاهم صالحًا» [هود, الآية ]1١‏ أي 
وأرسلنا إلى مدينَ [أخاهم]''' شعيبًا #قال» استئنافٌ وقع جوابًا عن سؤال نشأ عن 
صدر الكلام فكأنه قيل : فماذا قال لهم؟ فقيل: قال كما قال مَنْ قبله من الرسل عليهم 
السلام : ليا قوم اعبدوا الله4 وحدّه ولا تشركوا به شيئًا «إما لكم من إله غيرٌ* 
تحقيقٌ للتوحيد وتعليل للأمر به وبعد ما أمرهم بما هو مَلاكُ أمر الدينٍ وأولُ ما يجب 
لا لحتس وله قو حي عاديا ا اعاذوو يل 1ل خيس مطحت 2ن ممتيرة 
فقال: #ولا تنقصوا المكيال والميزان4 كي تتوسلوا بذلك إلى بخس حقوقٍ الناس 
#إإني أراكم بخير» أي ملتبسين بثروة واسعةٍ تُغنيكم عن ذلك أو بنعمة من الله تعالى 
حقها أن تقابل بغير ما تأتونه من المسامحة والتفضل على الناس شكرًا عليها أو أراكم 
بخير فلا تُزيلوه بما أنتم عليه من الشر على كل حالء علةٌ للنهي مُقَبت بعلة أخرى 
أعني قوله عز وجل : #وإني أخاف عليكم» إن لم تنتهوا عن ذلك #إعذابٌ يوم 
محيط » انيقل ننه شاذ ميك وقيل : عذابٌ يوم مهلك من قوله تعالى: #وأحيط 


دلق سقط في خ. 


سورة هود (الآيات: 19-485) رذن 


بثمره# [الكهفء الآية ؟4] وأصلّه من إحاطة العدوء والمرادٌ عذابُ يوم القيامة أو 
عذاتٌ الاستئصال» ووصفٌ اليوم بالإحاطة وهي حال العذاب على الإسناد المجازي 
وفيه من المبالغة ما لا يخفى» فإن اليومَ زمانٌ يشتمل على ما وقع فيه من الحوادث 
فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه» 
ويجوز أن يكون هذا تعليلًا للأمر والنهي جميعًا #ويا قوم أوفوا المكيال والميزان 
بالقسط# أي بالعدل من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ فإن الزيادة في الكيل والوزنٍ وإن كان 
تفضّلًا مندوبًا إليه لكنها في الآلة محظورةٌ كالنقص» ٠‏ فلعل الزائدَ للاستعمال عند 
الاكتيالٍ والناقصٌ للاستعمال وقت الكيل» وإنما أمر كوروقيا وتعديلهما صريحًا بعد 
النهي عن نقصهما مبالغةَ في الحمل على الإيفاء والمنع من البخس وتنبيهًا على أنه لا 
يكفيهم مجردٌ الكفٌ عن النقص والبخس بل يجب عليهم إصلاحٌ ما أفسدوه وجعلوه 
معيارًا لظلمهم وقانونًا لعدوانهم #إولا تبخسوا الناس * بسبب نقصهما وعدم اعتدالهما 
#أشياءهم » التي يشترونها بهماء وقد صرّح بالنهي عن البخس بعد ما عُلم ذلك في 
ضمن النهي عن نقص المعيار والأمر بإيفائه اهتمامًا بشأنه وترغيبًا في إيفاء الحقوق 
بعد الترهيب والزجر عن نقصهاء ويجوز أن يكون المرادٌ بالأمر بإيفاء المكيالٍ 
والفيز ان الأمر بإيناة المكلذت والمورؤنات::ويكون النهئ عن البخس عاما للنقص 
في المقدار وغيره تعميمًا بعد التخصيص كما في قوله تعالى: #ولا : تعثوا في الأرض 
مفسدين4» فإن العَتّى يعم نقصّ الحقوقٍ وغيرّه من أنواع الفسادٍء وقيل: البخس 
المكسٌ كأخذ العشور في المعاملات. قال زهيربن أبي سلمى : [الطويل] 
أفي كل أسواقي العراقي إتاوةٌ وق كل ماما امبر 0 
والعثى في الأرض السرقةٌ وقطمٌ الطريق والغارةٌ» وفائدةٌ الحال إخراجٌ ما يُقصد به 
ا ل ا اا لسفينةٍ وقتل الغلام» وقيل: معناه ولا 
تعنّوا في الأرض مفسدين أمْرَ آخرتكم ومصالحٌ دينكم ##بقية الو 
الحلال بعد التنرّةٍ عن تعاطي المحرمات #خير لكم# مما تجمعون بالبخس والتطفيف 
فإن ذلك هباءٌ منثور بل شر محض وإن زعمتم أن فيه خيرًا كقوله تعالى: #إيمحق الله 
الرّبا ويُرْبي الصدقات» [البقرة» الآية 1057؟] إن كنتم مؤمنين* بشرط أن تؤمنوا فإن 
خيريّتها باستتباع الثواب مع النجاة» وذلك مشروظ بالإيمان لا محالة أو إن كنتم 
مصدقين لي في مقالتي لكم. وقيل: الطاعاتٌ كقوله عز وجل : #والباقياثُ الصالحاتٌ 


)1١(‏ تقدم. 


ف سورة هود (الآيات: 44-484) 


خيرٌ عند ربّك4 [الكهف, الآية 17] وقرئ (تقيةٌ الله)”' بالفوقانية وهي تقواه عن 
المعاصي #وما أنا عليكم بحفيظ» أحفظكم من القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم 
فأجازيكم وإ وإنما أنا ناصح مبلّغُ وقد أعذرثٌ إذ أنذرتٌ ولم آل في ذلك جهدًا أو ما أنا 
بحافظ ومستبّقٍ عليكم نِعمّ الله تعالى إن لم تتركوا ما أنتم عليه من سوء الصنيع . 

#قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» من الأوثان أجابوا بذلك 
مره عليه السلام إياهم بعبادة الله وحدّه المتضمنَ لنهيهم عن عبادة الأصنام ولقد 
ا أقصى مراتبٍ الخلاعة والمُجون والضلال حيث لم يكتفوا 
بإنكار الوحي الآمر بذلك حتى اذَّعَوا أن لا أمرَ به من العقل واللّب أصلا وأنه من 
ا الوسوسة والجئون» وعلى ذلك بنوا استفهامّهم وقالوا بطريق الاستهزاء: 
أصلائك التي هي من نتائج الوسوسةٍ وأفاعيل المجانين تأمُرك بأن نترك عبادةً الأوئان 
التي توارّثناها أبَا عن جد؟ وإنما جعلوه ه عليه السلام مأمورًا مع أن الصادرٌ عنه إنما 
هو الأمرٌ بعبادة الله وغيرٌ ذلك من الشرائع» لأنه عليه السلام لم يكن يأمرهم بذلك 
ملك تفده ول هن جه الج زا لكان ومحطديم يالداعابور يليل الح : 
وتخصيصهم بإسناد الأمر إلى الفادة مادرين ساك اججام النبوة لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان كثيرٌ الصلاةٍ معروفًا بذلك. وكانوا إذا رأوه يصلي يتغامزون ويتضاحكون 
فكانت هي من بين سائر شعائرٍ الدين ضِحْكةً لهم وقرئ (أصلوائك”" أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء#© جوابٌ عن أمره عليه السلام بإيفاء الحقوقٍ ونهيه عن البخس 
والنقص معطوفٌ على (ما)» أي أو أن نتركٌ أن نفعلَ في أموالنا ما نشاء من الأخذ 
والإعطاءٍ والزيادة والنقص» وقرئ بالتاء”" في الفعلين عطفًا على مفعول (تأمُرك) أي 
أصلاتك تأ برك ان قيس افك فى امرالنا اباد وتجويرٌ العطفي على ما قيل 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (509) » والبحر المحيط (0/ 507). 
هعم قرأ بها: عاصمء وابن كثير» ونافع» وابن عامر» وأبو عمرو. وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (754), والتبيان للطوسي (54/5)» والتيسير للداني ص :)١19(‏ 
وتفسير القرطبي (85/49).: والحجة لأبي زرعة ص (0758): والغيث للصفاقسي ص (555)) 
فرق قرأ بها: الضحاك بن قيسء وابن أبي عبلة» وزيد بن علي» وأبو عبد الرحمن. 
ينظر: الإعراب للنحاس ضام والبحر المحيط همل والتبيان للطوسي 5 هع وتفسير 
الطبري »)357/1١1(‏ وتفسير القرطبي (4/ 287 والكشاف للزمخشري (؟/5817). والمعاني 
للأخفش (؟708/5). 


سورة هود (الآيات: 14-84) قا 


يستدعي أن يراد بالترك معنيان متخالفان» والمرادٌ بفعله عليه السلام إيحابٌ الإيفاء 
والعدلٍ في معاملاتهم لا نفس الإيفاء» فإن ذلك ليس من أفعاله عليه السلام بل من 
أفعالهم» وإنما لم نقّلْ عطمًا على أن نترّك لأن الترك ليس مأمورًا به على الحقيقة» بل 
المأمورٌ به تكليمُه عليه السلام إياهم وأمرّه بذلك» والمعنى أصلاثك تأمرّك أن تكلمّنا 
أنه له يبعي نازتا «رعمل عن نعى اعدلانك تايرك مانس كن وسحك 
وعُهدتك من أفاعيل غيرك ليكون ذلك تعريضًا منهم بركاكة رأيه عليه السلام واستهزاءً 
بهامن تلك النجهة يأباه دَشْولُ الهمرة على الصلاة دون الأمر ويستدعى أن يَصِدن عنه 
عليه البلاء :فى اثناء'الدعزة ما يدل على ذلك أل يوعه وآب :ذلك فتامل بوقرئ 
بالنون في الأول”'" والتاء في الثاني عطمًا على أن نترك أي أو أن نفعل نحن في 
أموالنا عند المعاملة اا ان د لعي والإيفاء! ْ 


«إإنك لأنت الحليم الرشيد» وصفوه عليه السلام بالوصفين على طريقة التهكم» 
وإنما أرادوا بذلك وصمّه بضِدّيهما كقول الخرّنة: #ذقٌ إنك أنت العزيرٌ الكريم» 
[الدككان» الآية 49] ويجوز أن يكوة تعليلة لنااسيق من استبعاة ما ذكزوه على معن 
إنك لأنت الحليمُ الرشيد على زعمك,ء وأما وصفه بهما على الحقيقة فيأباه مقامُ 
الاستهزاءء اللهم إلا أن يراد بالصلاة الدينُ كما قيل #قال يا قوم أرأيتم إن كنت على 
بيئة* أي حجة واضحة وبرهانٍ نيّره عبّر عما آناه الله تعالى من النبوة والحكمة ردًا 
على مقالتهم الشنعاء في جعلهم أمرّه ونهيّه غير مستندٍ إلى سند #من ربي* ومالك 
أموري» وإيرادٌ حرفي الشرط مع جزمه عليه السلام بكونه على ما هو عليه من البينات 
والحجج لاعتبار حال المخاطبين ومراعاةٍ خسن المحاورة معهم كما ذكرناه في نظائره 
#ورزقني منه» أي من لديه #رزقًا حسنًا4 هو النبوةٌ والحكمة أيضًا عبّر عنهما بذلك 
تنبيهًا على أنهما » مع كونهما بينهَ » رزقٌ حسنٌء كيف لا وذلك مناظ الحياةٍ الأبدية 
له ولأمته؛ وجوابٌ الشرط محذوفٌ يدل عليه فحوى الكلام أي أتقولون والمعنى إنكم 
نظمتموني في سلك السفهاءٍ [و]” العُواةٍ وعددتم ما صدر عني من الأوامر والنواهي 
من قبيل ما لا يصح أن يتفوّه به عاقل وجعلتموه من أحكام الوسوسةٍ والجنون 
واستهزأتم بي وبأفعالي حتى قلتم: إن ما أمرتُكم به من التوحيد وتركِ عبادة الأصنام 
)١(‏ قرأ بها: أبو عبد الرحمن» وطلحة؛ وابن عباس. 


ينظر: البحر المحيط (5/ 781). 
(؟) سقط في خ. 


والاجتناب عن البخس والتطفيفٍ ليس مما يأمر به آمرٌ العقلٍ ويقضي به قاضي 
الفطنة» انها تام يه-صلاثك التي عي مق احكاع الوسوسة والحنون فأخيروني إن 
كنت من جهة ربي ومالكِ أموري ثابنًا على النبوة والحجكمةٍ التي ليس وراءها غايةٌ 
للكمال ولا مطمّحٌ لطامح ورزقني بذلك رزقًا حسنًا أت تقولون في شأني وشأنٍ أفعالي ما 

تقولون مما لا خيرَ فيه ولا شرّ وراءه! هذا هو الجوابٌ الذي يستدعيه [السباقٌ و20 
السياقٌ ويساعده النظم الكريم . 

وأما ما قيل من أن المحذوف أيصِمٌ لي ألا آمرّكم بترك عبادةٍ الأوثانٍ والكفٌ عن 
المعاصي» أو هل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الروحانية والجسمانية أن 
أخونٌ في وحيه وأخالقه في أمره ونهيه » فبمعزل من ذلك. وإنما يناسب تقديرٌه» إن 
خمل كلاثيع على ا التحفينة رازيد بالصتاذة الديد عل امسن ا درك نا “ل أن تكلفنا 
بترك عبادة آلهتّنا القديمة وتركِ التصرّفٍ المطلق في أموالنا وتخالفنا في ذلك و شق 
عصاناء وهذا مما لا ينبغي أن يصدر عنك فإنك أنت المشهورٌ بالحلم الفاضل 
والرشدٍ الكاملٍ فيما بيننا كما كان قولُ قوم صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا» 
[هود. الآية 5 عمروة سكن لقا لبيك اضيا نما اجسي انه وعلى هذا الوجه 
يكون المراد بالرزق الحسن الحلالَ الذي آتاه الله تعالى» والمعنى حينئذ أخبروني إن 
كنت نبا من غند الله تحالى ورزقتي مالآ خلال اجقعي :به عن العالمين أبصت أن 
أخالف أمرّه وأوافقكم فيما تأتون وما تذرون. 

#وما أريد» بنهبي إياكم عما أنهاكم عنه من البخس والتطفيف أن أخالفكم إلى 
ما أنهاكم عنه أي أقصِدَه بعد ما ولَيتم عنه وأستيدٌ به دونكم . يقال: خالفت زيدًا 
إلى كذا إذا قصدثه وهو مولٌ عنه وخالفتّه عن كذا إذا كان الأمرٌ على العكس #إن 
أريد» بما أباشره من الأمر والنهي «إلا الإصلاح» إلا أن أُصلِحَكم بالنصيحة 
والموعظة #ما استطعت*» أي مقدارَ ما استطعنّه من الإصلاح» والتقييدٌ به للاحتراز 
عن الاكتفاء بالإصلاح في الجملة لا عن إرادة ما ليس في وسعه منه وما توفيقي» 
أي كوني موفقًا لتحقيق ما أنتحيه من إصلاحكم #إلا بالله4 أي بتأييده ومعونته بل 
الإصلاح من حيث الخلقٌ مستندٌ إليه سبحانه وإنما أنا من مباديه الظاهرة قاله عليه 
السلام تحقيقًا للحق وإزاحةً لما عسى يوهمه إسنادُ الاستطاعة إليه بإرادته من استبداده 
بذلك عليه توكلت4 في ذلك مُعرِضًا عما عداه فإنه القادرٌ على كل مقدورٍ وما عداه 


000( سقط في خ. 


سورة هود (الآيات: 14-4854) نض 


عاجرٌ مخض في حد ذاتِّه بل معدومٌ ساقظ عن درجة الاعتبار بمعزل عن مرتبة 
الاستمدادٍ به والاستظهار #وإليه أنيب* أي أرجِعٌ فيما أنا بصددهء ويجوز أن يكون 
المرادُ وما كوني موفقًا لإصابة الحق والصواب في كل ما آتي وأذر إلا بهدايته ومعونته 
عليه توكلتٌ» وهو إشارةٌ إلى محض التوحيدٍ الذاتي والفعليٌ وإليه أنيب» أي عليه 
أقبل بشراشِر نفسي''' في مجامع أموري. وإيئارٌ صيغةٍ الاستقبالٍ على الماضي 
الأنسب للتقرر والتحقّتٍ كما في التوكل لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار» 
ولا يخفى ما في جوابه عليه السلام من مراعاة لطن المراجعةٍ ورفق الاستنزالٍ 
والمحافظة على قواعد حسن المجاراة والمحاورّة وتمهيدٍ معاقدٍ الحقٌّ بطلب التوفيق 
من جناب الله تعالى والاتعالة في امورهم وحسم أطماع الكفار وإظهار الفراغ عنهم 
وَغدهم المبالاة بعاد اتيم وأما تهديدهم بالرجوع إلى الله تعالى للجزاء كما قيل فلآن 
الإنابةة إنما هي الرجوعٌ الاختياريٌ بالفعل إلى الله تعالى لا الرجوعٌ الاضطراري 
للجزاء أو ما يعمه #ويا قوم لا يجرمنكم» أي لا يكسبتكم»: من جرَمتُه ذنبًا مثل كسبته 
مالا #شقاقي4 معاداتي وأصلَّهما أن أحد المتعاديّين يكون في عُدوةٍ وشقٌ والآخرٌ في 
آخرٌ #أن يصيبكم» مفعولٌ ثانٍ ل (يجرمنكم) أي لا تكسِبكم معاداثكم لي أن يصيبكم 
#مثلٌ ما أصاب قوم نوح* من الغرق #أو قوم هود» من الريح #أو قوم صالح* من 
الصيحة والرجفة» وقرأ ابن كثير بضم الياء” من أجرمئُه ذنبًا إذا جعلته جارمًا له أي 
كاسيًا وهو منقول من جرم المتعدي إلى مفعول واحد كما نقل أكسبه المال من كسب 
الما فكما لا فرق بين كسبته مالا وأكسبته إياه لا فرق بين: جرّمته ذنبًا وأجرمتّه إياه 
في المعنى؛ إلا أن الأول أصحٌ وأدور على ألسنة الفصحاء وقرأ أبو حيوة (مثل ما 
أصاب)”" بالفتح لإضافته إلى غير متمكن”'' كقوله: [البسيط] 
لم يمنع الشرب منها غير أن نظقت حمامةٌ في غصون ذات أوقالي”) 


000( أي بكليتي. 

إفة قرأ بها أيضًا : يحيى بن وثاب» والأعمش» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص ( 6 الإعراب للنحاس (؟8/5١٠))‏ والإملاء للعكبري (751/7)) 
والبحر المحيط (0/ 7060)؛ والكشاف للزمخشري (588/0). والمحتسب لابن جني /١(‏ 2075717 
وتفسير الرازي /١4(‏ /ا1)» والنشر لابن الجزري (؟5157/5). 

فرق قرأ بها أيضًا : نافع ومجاهد» وعاصم الجحدري» وعبد الله د فق أب إسحق. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 7550)» والكشاف للزمخشري (184/1). 

دق الاسم غير المتمكن : هو الذي أشبه الحرف فكان مثله مبنيء نحو كيف وأين. 

(0) البيت لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه ص (2)80 وجمهرة اللغة ص »)١7١5(‏ وخزانة الأدب  /”(‏ 


لض سورة هود (الآيات: 49-854) 


وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهيًا للشقاق عن كسب إصابةٍ العذاب لكنه في 
الحقيقة نهىٌ للكفرة ة عن مشاقته عليه السلام على ألطف أسلوب وأبدعه كما مر في 
سورة المائدة غند قوله تعالى: «ولا يجرمئكم شنآنُ قوم» [الآية ]١‏ #وما قوم لوط 
منكم ببعيد# وَمَانا أو مكاناء فإن لم تعتبروا بمن قبلّهم من الأمم المعدودة فاعتبروا 
وكا إجحا حبر سلوب تين بوم وام ع يها انون با اكتف دعر 
قربهم إيذانًا بأن ذلك مغن عن ذكره لشهرة كونه منظومًا ذ في سِمْطٍ ما ذُكر من دواهي 
الأمم المرقومة أو ليسوا ببعيد منكم في الكفر والمعاصي فلا يبعُد أن يُصيكم مثلُ ما 
أصابهم» وإفرادُ البعيدٍ مع تذكيره لأن المراد وما إهلاكُهم على نية المضافي أو وما 
هم بشيء بعيد» لأن المقصودً إفادةٌ عدم بعدِهم على الإطلاق لا من حيث خصوصيةً 
كونهم قومًا أو ما هم في زمان بعيد أو مكان بعيدء ولا يبعد أن يكون ذلك لكونه 
على زنة المصادر كالنهيق والشهيق» ولما أنذرهم عليه السلام بسوء عاقبة صنيعهم 
عقبه طمعًا في ارعوائهم عما كانوا فيه يعمهون من طغيانهم » بالحمل على الاستغفار 
والتوبة فقال: 


#واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه© مر تفسيرٌ مثله في أول السورة إإن ربي رحيم» 
عظيم الرحمة للتائبين #ودود» مبالِعٌ في فعل ما يفعل البليعُ المودةً بمن يودّه من 
اللطف والإحسانء وهذا تعليلٌ للأمر بالاستغفار والتوبةٍ وحتٌ عليهما #قالوا يا 
شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول4 الفِقَه معرفة غرض المتكلّم من كلامه أي ما نفهم 
مرادك» وإنما قالوه بعد ما سمعوا منه دلائلَ الحقٌّ المبين على أحسن وجهٍ وأبلغه 
وضاقك غلبهم الخل :روعي بهم العلل» :افلم يجدا إلى محاورته سبلا سو الصدوة 
عن منهاج الحقٌّ والسلوكِ إلى سبيل الشقاء كما هو ديدَنُ المُفحَم المحجوج يقابل 
البيفاك بالميت و الاتراف :والارهاد تجدل! كلاه المشتمل على فنون الجكم 
والمواعظ وأنواع العلوم والمعارفٍ من قبيل ما لا د لفق" تعنامولا ترك فجواء 
وأدمجوا في ضمن ذلك أن في تضاعيفه ما يستوجب أقصى ما يكون من المؤاخذة 


625 والدرر (5/ »)2١0١‏ ولأبي قيس بن رفاعة في شرح أبيات سيبويه (؟/ ))١18٠١‏ 
وشرح شواهد المغني :)158/١(‏ وشرح المفصل (”/ »)6١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (5/ 
6 515 296/6) والإنصاف :)75817/١(‏ وخزانة الأدب (5/ 077 4007 007)» وسر صناعة 
الإعراب (؟0017//5), وشرح التصريح »)١9 /١(‏ وشرح المفصل (7/ .)١175 /8 4١‏ والكتاب (”7/ 
4» ولسان العرب (نطق)» (وقل)» ومغني اللبيب :)١59/١(‏ وهمع الهوامع .)5١97/١(‏ 

00( في خ: يفهم. 
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والعقاب» ولعل ذلك ما فيه من التحذير من عواقب الأمم السالفة ولذلك قالوا: 
#وإنا لنراك فينا» فيما بيننا #ضعيفًا» لا قوة لك ولا قدرةً على شيء من الضر والنفع 
والإيقاع والدفع #ولولا رهطك* لولا مراعاةٌ جانبهم لا لولاهم يمانعوننا ويدافعوننا 
#لرجمناك» فإن ممانعة الرهط » وهو اسمٌ للثلاثة إلى السبعة أو إلى العشرة» لهم 
وهم ألوفٌ مؤلفةٌ مما لا يكاد يُتوّهم وقد أيد ذلك بقوله عز وجل: #وما أنت علينا 
بعزيز» مُكْرمٌ مخترمٌ حتى نمتنع من رجمكء وإنما نكف عنه للمحافظة على حرمة 
رهطك الذين ثبتوا على ديننا ولم يختاروك علينا ولم يتبعوك دونناء وإيلاءٌ الضميرٍ 
حرف النفي وإن لم يكن الخبرٌ فعليا غير خالٍ عن الدلالة على رجوع النفي إلى 
الفاعل دون الفعل لا سيما قرينة قوله : ولولا رهظك كأنه قيل: وما أنت علينا بعزيز 
ا عائدًا إلى نفي ما 
فيه عليه السلام من القوة ة والعزةٍ الربانيتين إن اتشييييا ركه كوله علي بين فو انه موينا 
من :ند ويقتضيه قشر ططلت التزقيت مندوالتر كل ,هليه والإثاية ]لوال إسقا فل .ذلك 
كلّه عن درجة الاعتدادٍ به والاعتبار #قال» عليه السلام في جوابهم #يا قوم أرهطي 
أعرٌ عليكم من الله4 فإن الاستهانة بمن لا يُتعرّز إلا به عز وجل استهانة بجنابه العزيز 
وإنما أنكر عليهم أعرِّيَةَ رهطه منه تعالى مع أن ما أثبتوه هو مطلقٌ عزةٍ رهطه لا 
أعرّيتُهِم منه عز وجل مع الاشتراك في أصل العزة لتثنية التقريع وتكريرٍ التوبيخ حيث 
أنكر عليهم أولًا ترجيح جنب الرهط على جنبة الله تعالى وثانيا تبقي العزة بالمرة» 
والمعنى: أرهطي أعز عليكم من الله؟ فإنه مما لا يكاد يصحء والحال أنكم لم 
تجعلوا له شغلا من العزة أصلًا إواتخذتموه» بسبب عدم اعتدادكم بمن ن لا يرِدُ ولا 
يعيدن إلا بامرة #وراءكم ظهريًا» أي شيئًا مكوذا :وزاء”الظهر سحا لا اليل يف 
ميوت إل الظهرة والكمز لتقيير الشبب كالامسج في النسية إلى الأمس إن ربي 
بما تعملون» من الأعمال السيئة التي من جملتها عدم مراعاتكم لجانبه إمحيط» لا 
يخفى عليه منها خافيةٌ وإن جعلتموه منسيًا فيجازيكم عليها. ويحتمل أن يكون الإنكارٌ 
للرد والتكذيب فإنهم لما اذَّعَوا أنهم لا يكفون عن رجمه عليه السلام لقوته وعزّتّه بل 
لمراعاة جانب رهطه ردّ عليهم ذلك بأنكم ما قذرتم الله حقٌ قدره العزيزٍ ولم تراعوا 
جنابّه القويّ فكيف تراعون جانب رهطي الأذلة! 


#ويا قوم اعملوا» لما رأى عليه السلام إصرارّهم على الكفر وأنهم لا يرعوون 
م يي عنامي حتى اجترأوا على العظيمة التي هي الاستهانةٌ به والعزيمة 
على رجمه لولا حرمة رهطه. قال لهم على طريقة التهديد: #اعملوا على مكانتكم» 


6ن سورة هود (الآيات: 11-8454) 


أي على غاية تمكيكم واستطاعيكم يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلعٌ التمكن وإنما قاله 
عليه السلام ردا لما اذَّعَوا أنهم أقوياءً قادرون على رجمه وأنه ضعيفٌ فيما بينهم لا 
عزةَ له» أو على ناحيتكم وجهّتكم التي أنتم عليها من قولهم: مكانٌ ومكانة كمقام 
ومقامة» والمعنى ابتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمشاقَةٍ لي وسائر ما أنتم عليه 
م ا ل 0 
أمنيتكم من القوة إلى الفعل 9إني عامل على مكانتي حسبما يؤيدني الله ويوفقني 
بأنواع التأييدٍ والتوفيق #سوف تعلمون» لما ماوط مدو جاتر وول اتقلوا علق 
مكانتكم إني عامل كان مظِنَّةَ أن يسألَ منهم سائلٌ فيقول: فماذا يكون بعد ذلك؟ 
فقيل: #سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه# وصّف العذابٌ بالإخزاء تعريضًا بما 
أوعدوه عليه السلام به من الرجم فإنه مع كونه عذابًا فيه خِريّ ظاهرٌ حيث لا يكون 
إلا بجناية عظيمةٍ توجبه ومن هو كاذب» عط على (مَنْ يأتيه) لا على أنه قسيمٌه 
بل حيث أوعدوه بالرجم وكذبوه قيل: بوك تعامرو هن السدث وين الكاذت: وفيه 
تعريض بكذبهم في ادعائهم القوةً والقدرةَ على رجمه عليه السلام وفي نسبته إلى 
الضعف والهوانٍ وفي ادعائهم الإبقاءَ عليه لرعاية جانب الرهط» والاختلافٌ بين 
المخطولين بالفعلية والاسمية لأن كذبٌ الكاذب بمرتقّبٍ كاتيان العذاب بل إنما 


المرتقّبُ ظهورٌ الكذب السابق المستمرٌ. 


و(من) إما استفهاميةٌ معلّقةٌ للعلم عن العمل كأنه قيل: سوف تعلمون أيّنا يأتيه 
عذابٌ يُخزيه وأينا كاذبٌ» وإما موصولةٌ أي سوف تعرفون الذي يأتيه عذابٌ والذي 
هو كاذب #وارتقبوا» وانتظروا مآلَّ ما أقول. #إني معكم رقيب» منتظرٌء فعيل 
بمعنى الراقب كالصريم» أو المراقب كالشعير أو المرتقب كالرفيع وفي زيادة معكم 
إِظهارٌ منه عليه السلام لكمال الوثوق بأمره. 

«ولما جاء أمرنا» أي عذابنا كما ينبئ عنه قوله تعالى : ##سوف تعلمون من يأة تيه 
عذابٌ يُخزيه» [هودء الآية 9] أو وقتّه فإن الارتقابَ مون بذلك #نجينا شعيبًا 
والذين آمنوا معه برحمة منا» وهي الإيمانٌ الذي وفقناهم له أو بمرحمة كائنة ما 
لهمء وإنما ذكر بالواو كما في قصة عاد لِما أنه لم يسبقّه فيها ذكرٌ وعدٍ يجري مجرئ 
السب المتتضي لدخولا الغاء في امغلوله كنا في فصتي صبالع ولو : فإنه قد سبق 
هنالك سابقة الوعد بقوله: #ذلك وعد غيرٌ مكذوب» [هودء ألآية 6] وقوله: #إن 
موعدهم الصبخ4 [هود. الآية .]8١‏ #وأخذت الذين ظلموا» عدل إليه عن الضمير 
تسجيلًا عليهم بالظلم وإشعارًا بأن ما أخذهم إنما أخذهم بسبب ظلوهم الذي قُصَل 


سورة هود (الآيات: 14-484) الام 


فيما سبق فنوثه #الصيحة»* قيل: صاح بهم جبريل عليه السلام فهلكواء وفي سورة 
الأعراف #فأخذتهم الرجفةً»2 وفي سورة العنكبوت #فأخذتهم الرجفة# 
[الأعراف :8/ و١9]‏ أي الزلزلة» ولعلها من روادف الصيحة المستتبعة لتموّج الهواء 
المفضي إليها كما مر فيما قبل «فأصبحوا في ديارهم جائمين» ميتين لازمين 
لأماكنهم لا بَراحَ لهم منهاء ولمَا لم يُجعل متعلقُ العلم في قوله تعالى : #فسوف 
تعلمون من يأتيه عذابٌ» [هودء الآية 74] إلخ» نفس مجيء العذاب بل من يجيئه 
ذلك ججعل مجيئه بعد ذلك أمرًا مسلّمْ الوقوع غنيا عن الإخبار به حيث جعل شرا 
وجُعل تنجيةٌ شعيب عليه السلام وإهلاكُ الكفرة جوابًا له ومقصود الإفادة» وإنما قدّم 
تنجيئّه اهتمامًا بشأنها وإيذانًا بسبق الرحمةٍ التي هي مقتضى الربوبيةٍ على الغضب 
الذي يظهر أئرّه بموجب جرائرهم وجرائمهم #كأن لم يغتّوا» أي لم يقيموا إفيها» 
متصرفين في أطرافها متقلبين في أكنافها آلا بعدًا لمدين كما بعدت ثمود» العدولٌ 
عن الإضمار إلى الإظهار ليكون أدلّ على طغيانهم الذي أدّاهم إلى هذه المرتبة وليكون 
أنسب بمن شُبّه هلاكهم بهلاكهم أعني ثمود. وإنما شُبّهِ هلاهم بهلاكهم لأنهما أهلكتا 
بنوع من العذاب وهو الصبحة؛ غير أن هؤلاء صبح بهم من فوقهم وأولئك من تحتهم ‏ 
وقرئ (بعُدت)!!' بالضم على الأصل فإن الكسرّ تغييرٌ لتتخصيص معنى التعد بما يكون 
سبب الهلاك والبعدٌ مصدرٌ لهما والبَعدٌ مصدرٌ للمكسور. 


موسى عليه السلام 


#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» وهي الآياتٌ التسع المفصّلاتُ التي هي الغضًا واليدٌ 
البيضاءٌ والطوفانُ والجرادٌ وَالقّمَلُ والضفادعٌ والدمُ ونقصٌُ الثمراتٍ والأنفس ومن 
جعلهما آيةَ واحدةً وعد منها إظلالَ الجبل وليس كذلك فإنه لقبول أحكام التوراة حين 
أباه بنو إسرائيل» والباءٌ متعلقةٌ بمحذوف وقع حال من مفعول (أرسّلنا) أو نعنًا 
لمصدره المؤكّد أي أرسلناه حال كونه ملعنا عاناتنا أز ازسلتاء أوسا لا متنا نها 
#وسلطان مبين» هو المعجزاتٌ الباهرةٌ منها أو هو العصاء والإفرادُ بالذكر لإظهار 
شرفها لكونها أبهرّها أو المرادُ بالآيات ما عداها أو هما عبارتان عن شيء واحدء أي 


)١(‏ قرأبها : أبو عبد الرحمن السلميء وأبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس »23١9/1(‏ والإملاء للعكبري (755/1)» والبحر المحيط (701/0)) 
والتبيان للطوسي (08/5)» وتفسير القرطبي (9/ 247 والكشاف للزمخشري (511/5)» والمجمع 
للطبرسي ))١18757/0(‏ والمحتسب لابن جني (1737137/1). 


فض سورة هود (الآيات: 44-84) 


أرسلناه بالجامع بين كونه آياتّنا وبين كونه سلطانًا له على نبوّته واضصًا في نفسه أو 
موضحًا إياهاء من أبان لازمًا ومتعدّيّاء أو هو الغلبةٌ والاستيلاءٌ كقوله تعالى: 
#ونجعل لكما سلطانًا4 [القصصء الآية 6 ؟] ويجوز أن يكون المراذ ما بيته عليه 
السلام في تضاعيف دعوته حين قال له فرعونٌ: #من ربُكما» [طهء الآية 19]. #فما 
بال القرون الأولى4 [طهء الآية ]0١‏ من الحقائق الرائقةٍ والدقائق اللائقةٍ وجعلّه 
عبارةً عن التوراة وإدراجُها في جملة الآيات يردّه قوله عز وجل: #إلى فرعون وملعه»؛ 
فإن نزولها إنما كان بعد مهلك فرعونّ وقومه قاطبةٌ ليعمل بها بنو إسرائيلَ فيما يأتون 
وما يذرون؛ وأما فرعونٌ وقومُّه فإنما كانوا مأمورين بعبادة رب العالمين عر سلطانه 
وتركِ العظيمةٍ الشنعاء التي كان يدعيها الطاغيةٌ وتقبلها منه فتّه الباغية» وبإرسال بني 
إسرائيل من الأسر والقسْرٍء وتخصيصٌ ملئه بالذكر مع عموم رسالتِه عليه السلام لقومه 
كافة لأصالتهم في الرأي وتدبيرٍ الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور. وإنما 
لم يصرّح بكفر فرعونٌ بآيات الله تعالى وانهماكه فيما كان عليه من الضلال 
والإضلال؛. بل اقتصر على ذكر شأن مليه فقال: #فاتبعوا أمر فرعون» أي أمرّه 
بالكفر بما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين» ٠‏ للوإيذان بوضوح حاله فكأن 
كفرّه وأمْرَ مليّه بذلك أمرٌ محققٌ الوجودٍ غير محتاج إلى الذكر صريحًاء وإنما المحتاح 
إلى ذلك شأن مليْه المترددين بين هادٍ إلى الحق ودا اع إلى الضلال فنع عليهم سوءَ 
اختيارهم. وإيرادُ الفاء في اتّباعهم المترتب على أمر فرعون المبنيّ على كفره 
المسبوقي بتبليغ الرسالة للإشعار بمفاجأتهم في الاتباع ومسارعة فرعون إلى الكفر 
وأمرهم به فكأن ذلك كله لم يتراح عن الإرسال والتبليغ بل وقع جميعُ ذلك في 
وقت واحد فوقع إِثْرَ ذلك اتبائغهم. ويجوز أن يراد بأمر فرعونَ شأنه المشهورٌ وطريقئه 
الزائغةٌ فيكون معنى فاتبعوا فاستمرّوا على الاتباع: والفاءُ مثل ما في قولك: وعظبّه 
فلم يتعظ وصِحْتٌ به فلم ينزجزء فإن الإتيان بالشيء بعد ورودٍ ما يوجب الإقلاعً عنه 
وإن كان استمرارًا عليه لكنه بحسب العْنوانٍ فعل جديدٌ وصنمٌ حادثٌ فتأمل . 0 
اليا لدفع توه الرجوع إلى موسى عليه السلام من أول الأمرٍ ولزيادة تقبيح حا 

المتبعين» ا 0 
الجهالة وعدم الاستبصارء وكذا الحالٌ في قوله تعالى: #وما أمر فرعون برشيد» 


8 


الرّشْدُ ضدٌّ الغِى وقد يراد به محموديّة العاقبة فهو على الأول بمعنى المُرشْد 0 


)١(‏ زاد في خ: أو ذي الرشد. 


سورة هود (الآيات: )17١78-1٠١‏ رضن 


لغويةٌ والإسنادٌُ مجازيّ وعلى الثاني مجازٌ والإسناد حقيقيٌ. 


#يقدُم قومه» جميعًا من الأشراف وغيرهم #إيوم القيامة# أي يتقدّمهم» من قذمه 
بمعنى تقدّمه وهو استئنافٌ لبيان حاله في الآخرة أي كما كان قدوةً لهم في الضلال 
كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه» أو لتوضيح عدم صلاح مآلٍ أمره وسوء عاقبته 
#فأوردقم النار# أي يوردهم» وإيثارٌ صيغةٍ الماضي للدلالة على : تحقق الوقوع لا 
محالة» 1 و بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء» وأتباغه بالواردة» وَالنانُ 
بالماء الذي يرذونه ثم قيل: #وبعس الورد المورود» أكون الووة الذي يردونه 
النارٌء لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريدٍ الأكباد والنارٌ على ضد ذلك . 

#وأتبعوا» أي الملا الذين اتّبعوا أمرّ فرعون في هذه» أي في الدنيا #لعنة» 
عظيمةٌ حيث يلعنهم مَنْ بعدهم من الأمم إلى يوم القيامة #ويوم القيامة4 أيضًا حيث 
يلعنهم أهل الموقفٍ قاطبةٌ فهي تابعةٌ لهم حيثما” '' ساروا دائرةٌ معهم أينما داروا في 
الموقفء فكما اتّبعوا فرعودً انَبعنْهِم اللعنةٌ في الدارين جزاء وفاقاء واكتّفي ببيان 
حالهم الفظيع وشأنهم الشنيع عن بيان حالٍ فرعونَ إذ حين كان حالّهم هكذا فما ظنك 
بحال من أغواهم وألقاهم في هذا الضلال البعيد! وحيث كان شأنْ الأتباع أن يكونوا 
أعوانًا للمتبوع جُعلت اللعنةٌ رفدًا لهم على طريقة ة التهكم فقيل: #بئس الرفد 
المرفود» أي ينس العون المُعانُء وقد قُسر الرفدٌ بالعطاء ولا يلائمه المقامء وأصيلة 
هيضاف إلى غيره ‏ ليعمد ٠‏ والمخصوصٌ بالذم محذوفٌ أي رفدّهم وهي اللعنة في 
الدارين» وكوئه مرفودًا من حيث إن كل لعنة منها مُعِيْنةٌ ومُِدَة لصاحبتها ومؤيدةٌ لها . 


7 عمسم صوولم 00 مكلك 55 وو 000 رية ا مر رت 1 
١‏ عَلَتِلكَ ينها فَآيِمٌ مأ ظلموأ 
و ظلمتهم « وَلكن 


دَلِكَ من 2 لقرك نقصّه 
وعم 


, ررم 8+ مه محوم ًً 206 324 كع مس 
فم فم غنت عَنْهُِمٌ ءا ان ةين لط لله ختو ل ج3 أن َك 5ك شيف 


7 تَيِيبٍ 0 وَكَدَلِلَكَ 0 رَبك 15١‏ دآ لم أ لْفْرَئْ وى 208 9 حدم ا مَدِيدٌ ل 


يم 
58 35 3 م 


خِرَوَ دَلِكَ يرم 2 َه ألكّاش وَكَلِكَ يوم مَسْهُودٌ (2) وما 
> 


جل بور مح كر جم لعل عه نت يب لكو 7ج 6 ءوس اي لسلا بر ححص 
يت إلا لفل كتذود 7) يرم يَأتِ لا كلم دن إِلَّا بإذنِ. صنْهُم سَفّ وَسَعِبدُ 
020 : 3 


حر لوس خز 7 ُ مهديك مك سد ايو 2 

َِّا مَا سه رَيُّكَ إن رَيّكَ كَمَالَ لما يرِيدُ () +4 وَأ الَذِينَ سودوا فَفي كك 0 
عد 

ةر 57 م 2 2 رغرسة باإ لاسر معم ملو عع 0 2 هه 02 م كر 

كدي لسوت الا ض إلا ما شا عله عر عَدْروْ () لا كك فى بنذ ينا يلد 


)غ0 في ط: حيئما. 


ا سورة هود (الآيات: ١٠8-1؟١)‏ 


3 8 جِ 
شلك ل بعري ع ري سم حقو مامتؤرع اى محف شام مود عم ب سوم عد يي مجعم سدبدء 
هتؤلاء ما يَعَبَدُونَ إلا ها يعبد ابآؤهم ين قَبَلُ وَإِنَا لمر نصيدهم غير منقوص ؤي ولقد 
ل سوس الو 00 ا 000 6 57 ا 9 
انَسًا مومى الكتكرل فالشلق فه 31:1 مهاه )2 2 مصوء د يوم 2 0 
0 موسى ب فاختلف فيه ب سبقت من رَيّك لقضى ينهم شك منه 
عي 0 9 آي 90 م عو م مو رو س١‏ سو ريرس ب قر مام ان لله 
مريب ولا وإن لما ليوتهم ردك أعمدلهم إِنْهِ يما يعملونَ حير 7 َاسْتَقِمَ كنا مرت 
2000 يس سس م سو مث سي م َغي مرو 00 1 ل شر 
من تَابَ مَعَكَ ولا طَطهَأ إِنَّهُ يما مَمَلْوْتَ عد © 1 كك أ إل ان كرا نتت؛ 
2 يي 0 و 03 ء اعم لير يدي ب سيو 026 ا 6 000 
ر لحكم من دون لله من وليآاء ثم ل تصرودت 9 وأقم الصَلوه طرق الما 
0 مه 6 0 5 2 7 8 
0007 سس للم اعد 2 تت بد 3 روه م م نت و 
ورلفا م اليا إن إِ لت يذهين لْسَّيْعَاتِ ذلك ذرئ دكي 1ن وَأَصِيرٌ ٍٍِِ لله لا يضِيعٌ 
كو ره ل ب جم دروب سم دس مجيجو د سه شي 4ه ريس سوسم 220 2 
جر الْمَحسِيينَ (9) مرا كن ين ون من شلك أولوا بقيّةِ يَوََ عن الْفَسَادٍ في الْأَرْضٍ 
ب نوم سوس عمو رمهودد مم 00 بد عم بره ك كره ‏ حرم جم 
إلا صلا مَسَنَ أبيَا مِنْهُمْ وَأتَبَمَ الآرت طلموا مآ أتْروأ فيه ووأ يخرببت (7) وا 
00 سه ما 4 > رس وء زربيو 00 سر ركه يرس مود برع 
كان ربك ليهليِك الْمْرَى بظلم وَأهْلهَا مضلحرت 9 وَل َه رَيْكَ جَمَلَ آلنّاس أمّهُ 
د دي مب سس لس روس حع 0 - بورع - 6 عر 3 0 6 
'حِدَة ولا .بزالون محيلفيت 09 إلا من رحم ريك وَلِدَّلِكَ حَلَفَهُمٌ وَتَمَتْ كلِمَهُ رَيَكَ لَأَمْلانَ 
ا 0 0002 عد ل جحتكم رعج دوه سده عرس يمو خسن و 9 مر 
او ا نقص عليّك من أنباء الرسل ما نثبت بوء فؤادك 
ع موصي لو ا 0" ع2 رر ا باس 5 2 5 د رسكم 2 
و مؤمينين [1110) و لذن لا يوَمُِونَ أعملواً عل مكانيك: إوّ 


_ 
ماءك فى هذه الْحقٌ وَمَوْعِْظهَ وذرئ 
عيلة © انرا ا ثيه ©© رد 2 لسعو الأب 
أذ وَصَل َه َمَا َك يل عا تنملوه 7 

#ذلك*» إشارةٌ إلى ما قُص من أنباء الأمم وبعده باعتبار تقضيه في الذكر 
والخطابُ لرسول الله وَكلهِ وهو مبتداً خبره #من أنباء القرى» المهلكة بما جنثه أيدي 
أهلها إنقصه عليك4 خبرٌ بعد خبرٍ أي ذلك النبأ بعضٌ أنباء القرى مقصوصصٌ عليك 
#منها» أي من تلك القرى #إقائم وحصيد» أي ومنها حصيدء حُذف لدلالة الأولٍ 
عليه شُبّه ما بقيّ منها بالزرع القائم على ساقه وما عفا وبظل بالحصيد”"©, والجيلة 
فستائقة الآ محل لها من الاعرات «وا ظلمناهم* بأن أهلكناهم #ولكن ظلموا 
اسه بأن جعلوها عٌرضةً للهلاك باقتراف ما يوجبه #فما أغنت عنهم*» فما نفعتهم 
ولا دفعثٌ بأسّ الله تعالى عنهم «آلهتهم التي يدعون» أي يعبدونها #من دون الله» 
أوثر صيغةٌ المضارع حكاية للحال الماضية أو دلالةً على استمرار عبادتهم لها #من 
شيء # في موضع المصدر أي شيئًا من الإغناء #لما جاء أمر ربك * أي حين مجيء 
عذابه وهو منصوبٌ ب (أغنت)» وقرئ (آلهنُهم اللاتي) و(يُدْعَُون)”' على البناء 


)000( والمراد بالقائ ثم ما كان من القرى التي قصها الله في القرآن, والآية من التشبيه البليغ وقد سبق الكلام 
عليه وعلى الفرق بينه وبين الاستعارة. 
ينظر: : التحرير والتنوير (؟١/908١)؛‏ وشروح التلخيص (”/ والويضاح (؟/ )6١‏ وما بعدها. 
(؟) ينظر: الألوسي .)175/١1(‏ 


سورة هود (الآيات: )177-1٠٠١‏ ين 


للمجهول #وما زادوهم غيرٌ تتبيب» أي إهلاك وتخسير فإنهم إنما هلكوا وخسروا 
بسبب عبادتهم لها . 

#وكذلك» أي ومثلَ ذلك الأخذٍ الذي مر بيانه» وهو رفعٌ على الابتداء وخبره 
قوله: #أخذ ربك» وقرئ (أخدَّ ريك" فمحلُ الكاف النصبٌ على أنه مصدرٌ مؤكد 
«إذا أخذ القرى» أي أهلها وإنما أسند إليها للإشعار بَسَريان أثره إليها حسبما ذكر» 
وقرئ (إِذْ أخذ)”" . ْ 

«وهي ظالمة» حال من القرى وهي في الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مُقَامَهم 
في الأخذ أخريفة الهال عيياة: وفائدثها الإشعارٌ بأنهم إننا أخذوا بظلمهع ليكون 
ذلك عبرةً لكل ظالم إإن أخذه أليم شديد» وجيع صعب على المأخوذ لا يرجى منه 
الخلاص وفيه ما لا يخفى من التهديد والتحذير #إن في ذلك4 أي في أخذه تعالى 
للأمم الغابرة أو في قصصهم #لآية» لعبرة #لمن خاف عذاب الآخرة* فإنه المعتبرٌ 
به حيث يُستدل بما حاق بهم من العذاب الشديد بسبب ما عملوا من السيئات على 
أحوال عذابٍ الآخرة» وأما من أنكر الآخرةً وأحال فناءَ العالم وزعم أن ليس هو ولا 
شيءٌ من أحواله مستندًا إلى الفاعل المختار وأن ما يقع فيه من الحوادث فإنما يقع 
لأمنات تققضيية مرخ أوضاع فلكية تتفق في بعض الأوقاتٍ لا لما ذكر من المعاصي التي 
يقترفها الأممم الهالكة فهو بمعزل من هذا الاعتبارٍء تبّا لهم ولما لهم من الأفكار. 

إذلك4 إشارةٌ إلى يوم القيامةٍ المدلول عليه بذكر الآخرة #يوم مجموع له 
الناس* أي: يجمع له الناس للمحاسبة والجزاءء والتغييرٌ للدلالة على ثبات معنى 
الجمع وتحقق وقوعه لا محالة وعدم انفكاك الناس عنه فهو أبلغ من قوله تعالى : 
«يوم يجمعُكم ليوم الجمع* [التغابن» الآية 4] #وذلك# أي يوم القيامة مع ملاحظة 
عنوانٍ جمع الناس له يوم مشهود» أي معيرة قيدحيت يقهد فيه أهل السنماوات 
والأرضين فاتّسع فيه بإجراء الظرففٍ مُجرى المفعولٍ به كما في قوله: [البسيط] 


)١(‏ قرأ بها: عاصم الجحدريء وأبو رجاء» وطلحة بن مصرف. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ »)23٠١‏ والبحر المحيط (0/ »)757١‏ وتفسير القرطبي (9/ 10). 

(0؟) قرأ بها: عاصم الجحدريء وطلحة بن مصرفء أبو رجاء. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ »)23١‏ والبحر المحيط (3511/0)» وتفسير الطبري ))18/١17(‏ وتفسير 
القرطبى (9/ 45)؛ والكشاف للزمخشري (7947/7)» إتحاف فضلاء البشر ص (22310) والغيث 
للصفاقسي ص (79). 


إن سورة هود (الآيات: ١٠78-1؟17)‏ 
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في محفم من نواصي الناس مشهود 

أي كثيرٌ شاهدوه ولو ججعل نفِسٌ اليوم مشهودًا لفات ما هو الغرضُ من تعظيم 
اليوم وتهويله وتمييزه ه عن غيره فإن سائرٌ الأيام أيضًا كذلك #وما نؤخره# الت 
اليوم الملحوظ بِعُنوانيْ الجمع والشهود د #إلا لأجل معدود» إلا لانقضاء مدةٍ قليلةٍ 
مضروبةٍ حسبما تقتضيه الحكمة #يوم يأت» أي حين يأتي ذلك اليومٌ المؤْخَرٌ بانقضاء 
أجله كقوله تعالى: أو تأتيّهم الساعة» [يوسف. الآية لا٠ ]٠١‏ وقيل: يومَ يأتي الجزاءً 
الحا في وقيل : أي الله عز وجل فإن المقام مقامٌ تفخيم شأنٍ اليوم وقرئ بإثبات 
الياء على الأصل لا تكلم نفس» أي لا تتكلم بما ينفع وينبّبي من جواب أو 
شفاعةء وهو العامل ذ في اللرف أو الانتهاء المحذوفٍ في قوله تعالى: #إلا لأجل 
معدود» أي ينهي الأجل يوم يأتي أو المضمر المعهود أعني أذكر #إلا بإذنه» عز 
سلطانه في التكلم كقوله تعالى: فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن4 [النبأ. الآية 
8 وهذا في موطن من مواطن ذلك اليوم وقولّه عز وجل : هذا يومٌ لا ينطقون ولا 
يُؤْذْن لهم فيعتذرون» [المرسلات» الآية 5 في موقف آخرَّ من مواقفه كما أن قوله 
سبحانه : يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» [النحل؛ الآية ]١١١‏ في آخرَ منها 
أو الجادون قن الجواباتٌ الحقة والممنوع عنه الأعذار الباطلةٌء نعم قد يُؤدْنَ فيها 
أيضًا لإظهار بطلانها كما في قول الكفرة : #والله رّبنا ما كنا مشركين* [الأنعام» 
الآية رفم ونقائنة الإفمنهم شقي # وجبت له النارٌ بموجب الوعيد #وسعيل» أي 
ومنهم متيل حذف الخبرٌ لدلالة الأول عليه وهو من وجبت له الجنةٌ بمقتضى 


)٠١(‏ عجز بيت وصدره: 
ومشهدٍ قد كمَيْتٌ الغائبين به #هههه 000000000000 ففقهه 000 لوووون 

والبيت لأم قبيس الضبَيّة في لسان العرب (نص»؛ وتاج العروس (نصا)» وبلا نسبة في أساس 
البلاغة» ص )575١(‏ (نصو). 

(6) أثبتها وصلا: أبو عمروء والكسائي, ونافع»وابن كثير» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)55١(‏ والإعراب للنحاس (9/ كاي والبحر المحيط (ه/ ىتم 
والتبيان للطوسي (57/5» 254)» والتيسير للداني ص »2١١17(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (7”78), 
والغيث للصفاقسي ص (5017). 
وأثبتها وصلا ووقمًا: ابن كثير وأبي» وابن مسعود. ويعقوب 
ينظر: إتحاف فضلاء «الشر من 1 6٠‏ »؛ والإعراب للنحاس ,.)١١١/75(‏ والبحر المحيط 2)551١/65(‏ 
والتبيان للطوسي (5/ 55 وتة تفسير القرطبي (451/9) والسبعة لابن مجاهد ص (778): والغيث 
للصفاقسي ص (”57؟). 


سورة هود (الآيات: )177-1١٠١‏ فض 


الوعدء والضميرٌ لأهل الموقفٍ المدلولٍ عليهم بقوله: لا تَكلّم نفسٌ4 [البقرة» 
الآية 777] أو للناس» وتقديمٌ الشقيّ على السعيد لأن المقامٌ مقامٌُ التحذير والإنذار. 
#فأما الذين شقوا» أي سبَقّت لهم الشقاوةٌ «ففي النار» أي مستقرّون فيها #لهم 
فيها زفير وشهيق# الزفيرٌ إخراج النقس والشهيقٌ رده وجاء امتعوالهها في أول النهيق 
وآخره قال الشماخ يصف حمارٌ الوحش: [الطويل] 
بعيدٌ مدى التطريب. أولٌ صويّه زفيرٌ ويتلوه شهيقٌ محف خا 
والمرادٌ بهما وص شدةٍ كربهم وتشبيهُ حالهه'" بحال من استولت على قلبه 
الحرارة وانحصر فيه روحٌهء أو تشبية صراخهم بأصواتٍ الحميرء وقرئ (شقوا)”" 
بالضمء والجملةٌ مستأنفة كأن سائلًا قال: ما شأثهم فيها؟ فقيل: لهم فيها كذا وكذاء 
أو منصوبةٌ المحلّ على الحالية من النار أو من الضمير في الجار والمجرور كقوله عز 
اسمّه: #خالدين فيها» خلا أنه إن أريد حدوثٌ كونْهم في النار فالحالٌ مقدرةٌ «إما 
دامت السموات والأرض# أي مدةً دوامها وهذا التوقيتٌ عبارة ع الحامنة ونفي 
الانقطاع بناءً على منهاج قولٍ العرب: ما دام تعار وما أقام تَبِيرُ”*“ وما لاح كوكب 
وما اختلف الليلٌ والنهار وما طما البحرٌ وغيرٌ ذلك 560 التأبيد لا تعليق 
قرارهم فيها بدوام هذه السماواتٍ والأرض فإن النصوص القاطعةً دالةٌ على تأبيد 
قرارهم فيها وانقطاع دوامهماء وإن أريد التعليقٌ فالمراد سماواتٌ الآخرة وأرضها كما 
يدل على ذلك النصوصٌ كقوله تعالى: #يوم تُبدلٌ الأرضٌ غيرٌ الأرض والسمواثُ» 
[إبراهيم» الآية 44] وقوله تعالى: #وأورَئنَا الأرضّ نتبوأ من الجنة حيث نشاء# 


)١(‏ البيت في ديوانه برواية: 
بعيد مدى التطريب أول نهاقه سحيل وأخراه حي المحشرج 

ينظر: ديوانه» ص (88)» وروح المعاني (2371/17)» والبحر المحيط (5/ 557): والكشاف (؟/ 
*» والدر المصون .)١177/5(‏ 

إفة وإنما خص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق تنفيرًا من أسباب المصير إلى النار لما في 
ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهم وذلك أخوف لهم من الألم» وذلك مبني على أن الزفير: إخراج 
الأنفاس بدفع وشدة بسبب ضغط التنفس والشهيق عكسه. 
ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .)١96 /١5(‏ 

(9) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص »)7535١(‏ والبحر المحيط (5/ 7575)» والكشاف للزمخشري (؟/ 
17). 

(5) تعار (بكسر أوله) وثبير: جبلان. 


يكف سورة هود (الآيات: )1١78-1١٠١‏ 


[الزمرء الآية 5 وجزم كل أحدٍ بأن أهلَّ الآخرة لا بد لهم من مذ مظلّة ومقلّة دائمتين 
يكفي في تعليق دوام قرارهم فيها بدوامهماء ولا حاجة إلى ال توق بخلى افير 
أحوالهما وكيفياتهما «إلا ما شاء ربك» استثناءٌ من الخلود على طريقة قوله تعالى: 
#لا يذوقون فيها الموتٌ إلا الموتة الأولى* [الدخان الآية: 55] وقوله: #ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف4 [النساءء الآية 17] وقوله تعالى: 
#حتى يلج الجمل في سمٌ الخياط# [الأعراف,» الآية ]4٠‏ غير أن استحالة الأمورٍ 
المذكورة معلومةٌ بحكم العقل» واستحالةً تعلّق المشيئةٍ بعدم الخلودٍ معلومةٌ بحكم 
النقل يعني أنهم مستقرّون في النار في جميع الأزمنةٍ إلا في زمان مشيئةٍ الله تعالى 
لعدم قرارهم فيهاء وإذ لا إمكان لتلك المشيئةٍ ولا لزمانها بحكم النصوص القاطعة 
الموجبةٍ للخلود فلا إمكانٌ لانتهاء مدةٍ قرارهم فيها ولدفع ما عسى يُتوّهم من كون 
استحالةٍ تعلق مشيئةٍ الله تعالى بعدم الخلود بطريق الوجوب على الله تعالى قال: إن 
ربك فعال لما يريد يعني أنه في تخليد الأشقياء في النار بحيث يستحيل وقوع 
خلافه فعالٌ بموجب إرادته قاض بمقتضى مشيئته الجارية على سنن حكمته الداعية إلى 
قي الأحزية فى افهال العياث والعدولٌ من الإضمار إلى الإظهار لتربية المهابة 
وزيادةٍ التفريرء وفيل : عن اكد من الخلود في عذاب النار فإنهم لا يخلدون فيه بل 
يعذبون بالزمهرير وبأنواع أَخرَ من العذاب وبما هو أغلظ منها كلّها وهو سَحَظ الله 
تعالى عليهم وَحَسُؤه لهم وإهانثه إياهم؛ وأنت تدري أنا وإن سلّمنا أن المرادً بالنار 
ليس مطلقٌ دارٍ العذاب المشتملةٍ على أنواع العذاب بل نفس النار فما خلا عذابَ 
الزمهريرٍ من تلك الأنواع مقارِنْ لعذاب [النار]”' فلا مصداقَّ في ذلك للاستئناء» 
ولك أن تقول إنهم ليهو بمخلدين في العذاب الججسماني الذي هو عذابٌ النار بل 
لهم من أفانين العذاب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وهي العقوباثٌ والآلامٌ الروحانية 
التي لا يقف عليها في هذه الحياة الدنيا المنغمسون في أحكام الطبيعةٍ المقصورٌ 
إدراتُهم على ما أُلِفُوا من الأحوال الجُسمانية» وليس لهم استعدادٌ لتلقّي ما وراء ذلك 
من الأحوال الروحانيةٍ إذا ألقيَ إليهم» ولذلك لم يتعرّض لبيانه واكثفي بهذه المرتبةٍ 
الإجماليةٍ المنبئة عن التهويل» وهذه العقوباث وإن كانت تعتريهم وهم في النار لكنهم 
ينسّوّن بها عذابَ النارٍ ولا يُحِسّون به وهذة المرنا كانا فى تك مي الابطياء 
هذاء وقد قيل: إلا بمعنى سوىء» وهو أوفقٌ بما ذكر وقيل: ما بمعنى مَنْ على إرادة 


للك سقط في خ. 


سورة هود (الآيات: )١7١8-٠١٠١‏ خض 


معنى الوصفية»ء فالمعنى إن الذين شقُوا فى النار مقدرين الخلود فيها إلا الذين شاء 
الله عدم خلودهم فيها وهم عصاةٌ المؤمنين. 


#وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض# الكلام 
فيه كالكلام فيما سبق خلا أنه لم يُذكر هاهنا أن لهم فيها بهجةً وسرورًا كما ذكر في 
أهل النار من أنه لهم فيها زفيرٌ وشهيق لأن المقام مقامُ التحذير والإنذار #إلا ما شاء 
ربك4 إِنْ حمل على طريقة التعليق بالمُحال تقول :يناه «هطاة غير معذ رد 
نُصب على المصدرية من معنى الجملة لأن قوله تعالى: #ففي الجنة خالدين فيها» 
يقتضي إعطاءً وإنعامًا فكأنه قيل: يعطيهم عطاءً وهو إما اسم مصدر هو الإعطاءً أو 
مصدرٌ بحذف الزوائدٍ كقوله تعالى: #أنبتكم من الأرض نبانًا4 [الأعراف» الآية ]4٠‏ 
وإن حمل على ما أعد الله لعباده الصالحين من النعيم الروحاني الذي عبّر عنه بما لا 
عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خظر على قلب بشر فهو نصبٌ على الحالية من 
المفعول المقدر للمشيئة» أو تمييرٌ فإن نسبة مشيئةٍ الخروج إلى الله تعالى يحتمل أن 
تكون على جهة عطاءٍ مجذوذ وعلى جهة عطاءٍ غير مجذوذ فهو رافعٌ للإبهام عن 
النسبة. قال ابن زيد: أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنةٍ فقال: #عطاءً غير 
مجذوذ» ولم يُخبرنا بالذي يشاء لأهل النار ويجوز أن يتعلق بكلا النعيمين أو بالأول 
الما جزم عن عام الامودم ءِ من انقطاعه #فلا تك في مرية* أي في شك». 
والفاءً لترتيب النهي على ما قُصّ من القصص وبُيّن في تضاعيفها من العواقب الدنيوية 
والأخروية #مما يعبد هؤلاء# أي من جهة عبادةٍ هؤلاء المشركين وسوء عاقبتها أو 
مز حال ما يعتدوله.مخ الأوثان فى غلاة لفعة لهم + ولما كاة ساف النظم اكد ب 0 
قبيل الشروع في القصص لبيان غاية سوء حال الكفرةٍ وكمالٍ حسن حال المؤمنين؛ 
وقد صرب لهم مثل فقيل: #مثلٌ الفريقين كالأعمى والأصمٌ والبصيرٍ والسميع هل 
يستويان مثلا أفلا تذكرون4 [نوح» الآية ]١١/‏ وقد قُص عَقيبَ ذلك من أنباء الأمم 
السالفة مع رسلهم المبعوثة إليهم ما يتذكر به المتذكرء نهي رسولٌ الله َك عن كونه 
في شك من مصير مصير أمر هؤلاء المشركين في العاجل والآجل ثم علل ذلك بطريق 
الاستئناف فقيل: #ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم» الذين قُصّت عليك قصصّهم #من 
قبل* أي هم وآباؤهم سواءٌ في الشركء ما يعبدون عبادةً إلا كعبادتهم أو ما يعبدون 
شيئًا إلا مثلَ ما عبدوه من الأوثان» والعدولُ إلى صيغة المضارع لحكاية الحالٍ 


)1١(‏ في خ: الشريف. 


كن سورة هود (الآيات: )1178-1١٠٠١‏ 


الماضية لاستحضار صورتهاء أو مثلَ ما كانوا يعبدونه فخذف كان لدلالة قوله: (من 
قبل) عليه» ولقد بلغك ما لحق بآبائهم فسيلحقهم مثل ذلك فإن تماثلَ الأسباب 

يقتضي تمائثل المسبّبات #وإنا لموفوهم* أي هؤلاء الكفرة لإنصيبهم» أي حظهم 
الل الى متسس قي د واد موقا وآجلا كما وقينا آباءهم 
أنصباءهم المقدّرة لهم؛ أو من الرزق المقسوم لهم فيكون بيانًا لوجه تأخْرٍ العذاب 
عنهم مع تحقق ما يوجبه #غير منقوص* حال مؤكدة من النصيب كقوله تعالى: #ثم 
وليتم مدبرين4 [التوبة» الآية 15] وفائدثه دفعٌ توهّم التجوّز وجعلها مقيدةً له لدفع 
احتمالٍ كونه منقوصًا في حد نفسه مبنئٌ على الذهول عن كون العامل هو التوفية 
فتأمل . 


#ولقد آنينا موسى الكتاب* أي التوراةً #فاختلف فيه» أي في شأنه وكونه من 

عند الله تعالى فآمن به قومٌ وكفر به آخرون فلا تبالٍ باختلاف قومك فيما آنيناك من 
القرآن وقولهم: #لولا الرن عله كد أو ححا اميه للك 4ق 2 ]١١‏ وزعوهم 
أنك افتريته #ولولا كلمة سبقت من ربك» وهي كلمةٌ القضاءٍ بإنظارهم إلى يوم القيامة 
على حسب الحكمة الداعيةٍ إلى ذلك #لقضي بينهم* أي لأوقع القضاءَ بين 
المختلفين من قومك بإنزال العذاب الذي يستحقه المبطلون ليتميّروا به عن المُحِقَين» 
وقيل: بين قوم موسى وليس بذاك #وإنهم4 أي وإن كفارٌ قويك أريد به بعض من 
رجع إليهم ضمير بينهم للأمن من الإلباس #لفي شك*» عظيم #منه» أي من القرآن 
وإن لم يِجرٍ له ذكرء فإن ذكرّ إيتاءء كتاب موسى ووقوع الاختلاففٍ فيه لا سيما بصدد 
التسلية ينادي به نداءً غير خفي #مريب» مُوقِع في الريبة. 


#وإن كلاً4 التنوينُ عوضٌ عن المضاف إليه أي وإن كل المختلفين فيه المؤمنين 
منهم والكافرين» وقرأ ابن كثير» ونافعٌ» وأبو بكرء بالتخفيف”'' مع الإعمال اعتبارًا 
للأصل لما ليوفينهم ربك أعمالهم» أي أجزية أعمالهمء واللامٌ الأولى موطئة 
للقسم والثانيةٌ جوابٌ للقسم المحذوف, ولما مركبةٌ من مِنْ الجارة وما الموصولة أو 
الموصوفة وأصلها لمن فقلبت النون ميمًا للإدغام فاجتمع ثلاث ميماتٍ فحُذفت 


)١(‏ خففها أيضًا: عاصمء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2550» والإعراب للنحاس (5/ »)1١5‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
06» والبحر المحيط (25807/0» والتيسير للدانى ص »)١15(‏ وتفسير القرطبى (9/ 5 »)٠١‏ 
والمجمع للطبرسي (145/0). 1 1 


سورة هود (الآيات: )1778-1٠٠١‏ الم 


أولاهن» والمعنى لَمِن الذي أو لمِنْ خلْتٍ أو لمن فريتٍ والله ليوفينهم ربك» وقرئ 
(لما)"'' بالتخفيف على أن ما مزيدةٌ للفصل بين اللامين» والمعنى: وإن جميعهم والله 
ليوفينهم الآية» وقرئ (لمّا) بالتنوين أي جميعًا كقوله سبحانه: #أكلا لمّا4 [الفجرء 
الآية 1] وقرأ أبي (وإِنْ كل لمّا ليوفينهم)”" على أن (إن) نافية ولما بمعنى إلا وقد 
قرئ به" #إنه بما يعملون» أي بما يعمله كل فردٍ من المختلفين من الخير والشر 
0 بحيث لا يخفى عليه شيءٌ من جلائله ودقائقه. وهو تعليل لما سبق من توفية 

جزية أعمالهم فإن الإحاطة بتفاصيل أعمالٍ الفريقين وما يستوجبه كل عمل بمقتضى 
ا ل ل ل ل 
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فشر. 
توجيهات للنبي كك 

الح لامك الا ري ا عيضي الح رار لماي 
سوءٌ عاقبة الكفر وعصيانٍ الرسل وأشير إلى أن حالَ هؤلاء الكفرةٍ في الكفر والضلالٍ 
وامكتقاق العذات مكل أولتك المعلبين وآن"تضيتهم من العذاتب واصل إلبهه مق غير 
نقص وأن تكذيبّهم للقرآن مثل تكذيب قوم موسى عليه السلام للتوراة وأنه لو لم تسق 
كلمةٌ القضاء ء بتأخير عقوبتهمٍ العامة ومؤاخذتهم التامة إلى يوم القيامة لمعل بهم ما قعل 
بآبائهم من قبل وأنهم يُوفؤنَ نصيبّهم غير منقوص وأن كل واحدٍ من المؤمنين 
والكافرين يوفئ جزاءَ عمله. 

أمز رسول الله و بالاستقامة كما آمر به.فى العقاقة:والأعمال المشعركة بينه 
وبين سائر المؤمنين ولا سيما الأعمالٌ الخاصةٌ به عليه السلام من تبليغ الأحكام 


)١(‏ قرأ بها: نافع » وابن كثير» وعاصم» وشعبة» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7550)» والإعراب للنحاس »)١١5/7(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
06» والبحر المحيط (555/0))» والتيسير للداني ص (5؟5١)؛‏ وتفسير القرطبي ))٠١5/9(‏ 
والمجمع للطبرسي .)١95/0(‏ 
(؟) قرأ بها أيضًا: المطوعي؛ والحسنء وأبان بن تغلب؛ والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (550).: والاعراب للنحاس (5/ »)١١5‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
77)» والبحر المحيط (2777/6)» وتفسير القرطبي »23١7/9(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 540). 
إفرف قرأ بها : ابن مسعودء والأعمشء وأبى 
ينظر؛ الإعراب للنحاس (5/ .)١15‏ والإملاء للعكبري (071/1)) وتفسير ير القرطبي ))٠١5/9(‏ 
والكشاف للزمخشري /١(‏ 1945)؛ والمجمع للطبرسي ))١145/0(‏ والمحتسب لابن جني .)778/١(‏ 
() في خ: المشترك. 


دين سورة هود (الآيات: )119-1١٠١‏ 


الشرعية والقيام بوظائف النبوةٍ وتحمّل أعباءٍ الرسالةٍ بحيث يدل تحته ما أمر به فيما 
سبق من قوله تعالى: #فلعلك تارك بعضٌ ما يوحئ إليك وضائقٌ به صدرّك» 
[هود: ؟١١]»‏ وبالجملة فهذا الأمرٌ منتظمٌ لجميع محاسن الأحكام الأصليةٍ والفرعية 
والكمالاتٍ النظريةٍ والعملية والخروجٌ من عُهدته في غاية ما يكون من الصعوبة ولذلك 
قال رسول الله كلِِ: «شيبئْني سورة هود”'2 #ومن تاب معك*4 أي تاب من الشرك 
والكفر وشاركك في الإيمان وهو المعنئٌ بالمعية وهو معطوفٌ على المستكنّ في 
قوله: (فاستقم)» وحسّن من غير تأكيدٍ لمكان الفاصل القائم مَقَامّه» وفي الحقيقة هو 
من عطف الجملةٍ على الجملة إذ المعنى وليستقم مَّنْ تاب معك». وقيل: هو منصوبٌ 
على أنه مفعولٌ معه كما قاله أبو البقاء» والمعنى استقم مصاحبًا لمن تاب معك #ولا 
تطغوا» ولا تنحرفوا عما حُدٌ لكم بإفراط أو تفريط» فإن كلا طرفي قصدٍ الأمور 
ذميمٌ؛ وإنما سُمّي ذلك طغيانًا وهو تجاوزٌ الحدٌ تغليظًا أو تغليبًا لحال سائرٍ المؤمنين 
على حاله عليه السلام #إنه بما تعملون بصير» فيجازيكم على ذلك وهو تعليلٌ للأمر 
والنهي» وفي الاية دلالة على وجوب اتباع المنصوص عليه من غير انحرافٍ بمجرد 
الرأي فإنه طغيانٌ وضلالٌ» وأما العمل بمقتضى الاجتهادٍ التابع لعلل النصوص فذلك 
من باب الاستقامةٍ كما أمر على موجب النصوص الآمرةٍ بالاجتهاد #ولا تركنوا» أي 
لا تميلوا أدنى ميل #إلى الذين ظلموا» أي إلى الذين وجد منهم الظلمُ في الجملة» 
ومدارٌ النهي هو الظلم» والجمعٌ باعتبار جمعيةٍ المخاطبين وما قيل من أن ذلك 
للمبالغة في النهي من حيث إن كونهم جماعةٌ مظِنةٌ الرخصة في مداهنتهم إنما يتم لو 
كان المرادُ النهي عن الركون إليهم من حيث إنهم جماعةٌ وليس كذلك #فتمسكم» 
بسبب ذلك #النار» وإذا كان حال الميل في الجملة إلى مَنْ وُجد منه ظلمٌّ ما في 
الإفضاء إلى مِساس النارٍ هكذا فما ظنك بميل من يميل إلى الراسخين في الظلم 
والعُدوان ميلا عظيمّاء ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم ويُلقي شراشِرَه على 
مؤانستهم ومعاشرتهم» ويبتهج بالتزيّي بزيّهم وَيمَدٌ عينيه إلى زهرتهم الفانية ويغبظهم 
بما أوتوا من القطوف الدانية وهو في الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعورض 


)١(‏ أخرجه الترمذي (507/0) كتاب تفسير القرآنء باب: سورة الواقعة» برقم (75141)) والحاكم (؟/ 
4 كتاب التفسير» باب: سورة هود من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: شيبتني 
فود والؤاقعة والمرسلات :وقال اللرمدئ هلا حدزة تحن غرين» لا لقرفةامن حريت :ابن غيانن 
إلا من هذا الوجه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


سورة هود (الآيات: )1١8-1١٠١‏ مم 


خفيف بمعزل عن أن تميل إليه القلوب ضعُف الطالبُ والمطلوب. والآيةٌ أبلمُ ما 
يتصور في النهُي عن الظلم والتهديدٍ عليه. وخطابٌ الرسول يَكِلَهْ ومّنْ معه من المؤمنين 
للتثبيت على الاستقامة التي هي العدلٌ فإن الميلٌ إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط 
ظلمٌ على نفسه أو على غيره. وقرئ (تركنوا)”"' على لغة تميم و(ثركنوا)'' على صيغة 
البناء للمفعول من أركئه. 

#وما لكم من دون الله من أولياء» أي من أنصار يُنقِذونكم من النار» والجملةٌ 
نصبٌ على الحاليه من قوله: (فتمسكم النار)» ونفئ الأولياء ليس بطريق نفي أن يكون 
لكل واحدٍ منهم أولياءٌ حتى يصدّقٌ ايكون لعولي بر لمكن رلكم) يطوق اتفمنام 
الآحادٍ على الآحاد لكن لا على معنى نفي استقلالٍ كلّ منهم بنصيرء بل على معنى 
نفي أن يكون لواحد منهم نصيرٌ بقرينة المقام ثم لا تنصرون» من جهة الله سبحانه 
إذ قد سبق في حكمه أن يعذبكم بركونكم إليهم ولا يُبقيَ عليكم» وثم لتراخي رتبةٍ 
كونههم غير منصورين من جهة الله إبعدتما اوعنم بالعذاستوارجه عاتهيم» ويجوز أن 
يكون منزلا منزلة الفاء بمعنى الاستبعادٍ فإنه لما بيّن أن الله تعالى معذبُهم وأن غيرّه لا 
ينقذهم أنتج أنهم لا يُتصرون أصلا. 

#وأقم الصلاة طرفي النهار» أي غدوةً وعشيةً» وانتصابّه على الظرفيه لكونه 
مضافًا إلى الوقت #وزلقًا من الليل» أي ساعاتٍ منه قريبةَ من النهارء فإنه مِنْ أزلفه 
إذا قرّبه جمع زُلفة» عطفٌ على طرفي النهار والمرادُ بصلاتهما صلاةًٌ الغداة والعصرء 
ا الظهر موضعٌ العصر لأن ما عد لبر عشئٌء وبصلاة الزُلّف المغربُ 
والعشاء» وقرئ (زُلْمَا) يضيعين 7" وصدمة؟ وسكوت كبشر ويشز وزلفى يشعتى زلفة 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وقتادة» وطلحة. والأشهب. 
ينظر: الإعراب للنحاس .)١١7/7(‏ والإملاء للعكبري (51/7)» والبحر المحيط (579/6)؛ 
وتفسير القرطبي »)23١8/9(‏ والكشاف للزمخشري (7517/7)» والمحتسب لابن جني .0779/1١(‏ 

(؟) قرأبها: ابن أبى عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (05/ 7518): والكشاف للزمخشري (793/7). 

() قرأ بها: أبو عمروء والشنبوذي» وطلحة» وعيسى البصريء وعبدالله ب بن أبي إسحاق» وشيبة» ونصر 
ابن علي وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3571)» والإعراب للنحاس »)١١7//75(‏ والإملاء للعكبري (7/ 
7؛» والبخر المحيط »)707١/0(‏ والتبيان للطوسي (78/7)» وتفسير القرطبي ))1١8/9(‏ 
والمعاني للفراء (؟/ .07١‏ 

(54) قرأ بها: الحسنء وابن محيصن. ومجاهد. 


ين سورة هود (الآيات: ١٠٠-8؟7١)‏ 


كقربى بمعنى قربة #إن الحسنات4 التي من جملتها بل عُمدنُها ما أمِرْت به من 
الصلوات #يذهبن السيئات؟ التي قلما يخلو منها البشرء أي يكفرنها وفي الحديث 
«إن الصلاة إلى الصلاة كفارةٌ لما بينهما ما اجتّنبت الكبائر»”' وقيل : لول ف اف 
الِيَسَر الأنصاريّ إذ قبّل امرأةً ثم ندم فأتئ رسول الله ككٍِ فأخبره بما فعل فقال عليه 
الصلاة والسلام: لأنتظرٌ أمرّ ربي» فلما صلى صلاةً العصر نزلت قال عليه السلام : 
انعم اذهب فإنها كفارة لما عوِلت»”" أو يمنغن من اقترافها كقوله تعالى: #إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت» الآية 6]. 


#ذلك* إشارةٌ إلى قوله تعالى: #إفاستقم* فما بعده وقيل: إلى القرآن #ذكرى 
للذاكرين * أي عظةٌ للمتعظين #واصبر» على مشاقٌ ما أُمِرْت به في تضاعيف الأوامرٍ 
السابقة» وأمانا نوق ععدمن الطياة والذكون إلى الذين ظلموا فليس في الانتهاء عنه 
تكن بارع اشيم الععر ده اللهم إلا أن يُراد به ما لا يمكن عادة خلوُ البشرٍ عنه 
من أدنى ميل بحكم الطبيعةٍ عن الاستقامة المأمورٍ بهاء ومن يسير ميل بحكم البشرية 
إلى من وُجد منه ظلمٌ ما فإن في الاحتراز عن أمثاله من المشقة ما لا يخفى «فإن الله 
لا يضيع أجر المحسنين»# أي يوفيهم أجورٌ أعمالهم من غير بخس أصلاء وإنما عبّر 
عن ذلك بنفي الإضاعةٍ مع أن عدم إعطاء ءِ الأجر ليس بإضاعةٌ حقيقة» كيف لا 
والأعمالٌ غيرٌ موجبةٍ للثواب حتى يلرّم من تخلفه عنها ضياعُهاء لبيان كمالٍ نزاهته 
تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدوره عنه سبحانه من القبائح وإبراز الإثابةٍ 
في معرض الأمور الواجبة عليه» وإنما عدل عن الضمير ليكون كاليرهان على 
المقصود مع إفادة فائدة عامةٍ لكل من يتصف بهء وهو تعليل للأمر بالصبرء وفيه إيماءٌ 
إلى أن الصبرٌ على ما ذكر من باب الإحسان. 


7 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (571)» والإعراب للنحاس »)١17/1(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
7,» وتفسير الطبري )7/7/١7(‏ وتفسير القرطبى »)٠١8/9(‏ والمحتسب لابن جنى .)77٠ /١(‏ 
(1) أخرجه مسلم )7١4/1(‏ كتاب الطهارة؛ باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة: برقم /١1(‏ 
77) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا. 
نلقطء:«العيدراك امورو الحتعة إلى المسنيعةة و رمشنا قزل قناقن ترات نا مني ذا 
اجتنبت الكبائر). 
(0) أخرجه البخاري (9/ كتاب التفسيرء باب: حديث (/57417)) ومسلم )5١1١5/5(‏ كتاب التوبة» 
باب الحسنات يذهبن السيئات» حديث (594): وأحمد ))57٠ "46 /١(‏ وابن ماجه (217944 
15 والترمذي »2١١5(‏ والنسائي في التفسير (571)» وابن خزيمة »)5١17(‏ وابن ع حبان 
(1719)» والطبراني في الكبير »23١970(‏ والبيهقي (771/4) كلهم من طريق أبي عثمان النهدي 
عن ابن مسعود وقال الترمذي: حسن صحيح. 


سورة هود (الآيات: )1778-1١٠١‏ حكن 


#فلولا كان» فهلا كان #من القرون* الكائنةٍ #من قبلكم* على رأي من جوّز 
حذف الموصولٍ مع بعض صلته أو كائن من قبلكم #أولو بقية» من الرأي والعقل أو 
أولو فضلٍ وخيرء وسّميا بها لأن الرجلَ إنما يستبقي مما يخرجه عادة أجودّه وأفضلّهء 
فصار مثلًا في الجودة والفضل ويقال: فلان من بقيةٍ القوم أي من خيارهمء ومنه ما 
قيل: «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا»» ويجوز أن تكون النقة يمعي اللقو 
كالتقية من التقوى» أي فهلا كان منهم ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانةٍ لها من سخط 
الله تعالى وعقابه» ويؤيده أنه قرئ (أولو بِقّْيةِ)''' وهي المرّةُ من مصدر بقاه يبقيه إذا 
راقية وانتظره ا ل 
لإشفاقهم #إينهون عن الفساد في الأرض؟ الواقع منهم حسبّ ما كي عنهم #إلا 
قليلًا ممن أنجينا منهم» استثناءً * منقطعٌ أي لكن قليلًا منهم أنجيناهم لكونهم على تلك 
الصفةٍ على أن (مِنْ) للبيان لا للتبعيض لأن جميعَ الناجين ناهون» ولا صحة للاتصال 
على ظاهر الكلام لأنه يكون تحضيضًا لأولي البقية على النهي المذكور إلا للقليل من 
الناجين منهم كما إذا قلت هلاً قرأ قومّك القرآن إلا الصلحاءَ منهم مريدًا لاستثناء 
الصلحاءٍ من المُحضَّضين على القراءة» نعم يصح ذلك إن جعل استثناءً من النفي 
اللازم للتحضيض» و كانه قيل:: ها كان"مق القوون اولوبفية إلا قليلا متهم » لكين 
الرفعَ هو الأفصحٌ حينئذ على البدلية #واتبع الذين ظلموا» بمباشرة الفسادٍ وتركُ 
النهي عنه اما أترفوا فيه4 أي أنعموا 10 
المباشرون فظاهرٌ وأما المساهلون فلما لهم في ذلك من نيل حظوظهم الفاسدة. 
وقيل : المرادٌ بهم تاركو النهي» وألكه كير باه يلخ اج اعد حول مباعيري العسباة 

في الظلم ا عادة #وكانوا مجرمين» أي كاقرية يوان لشي امدهالن 
الأمم المُهلكة وهو فشوٌ فشؤٌ الظلم واتباعٌ الهوى فيهم وشيوعٌ ترك النهي عن المنكرات مع 
الكفرء وقوله: واتّبع عطفٌ على مضمر دل عليه الكلامٌُ» أي لونهوا واد 0 
فيكون العدولٌ إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم في الحكم والتسجيل عليهم 
بالظلم» وللإشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب» أو على استثنافي يترتب على 
قوله: إلا قليلًا أي إلا قليلًا ممن أنجينا منهم نهّوا عن الفساد وتاركي النهي عنهء 
فيكون الإظهارٌ مقتضى الظاهِرء وقوله: وكانوا مجرمين عطفٌ على أترفوا أي اتبعوا 
الإتراف» وكونُهم مجرمين لأن تابعٌَ الشهواتٍ مغمورٌ بالآثام» أو أريد بالإجرام 


.)71١ /6( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


إن سورة هود (الآيات: ١٠٠8-1؟١1)‏ 


إغفالُهم للشكرء أو على اتبع أي اتبعوا شهواتهم وكانوا ارم معرمينة 
ويجوز أن يكون اعتراضًا وتسجيل عليهم بأنهم قوم مجرمون» وقرئ (وأنيع)"' “أ انه ١‏ 
جزاء ما أترفوا فتكون الواو للحال ويجوز أن يفسّر به المشهورة» ويعضده تقدم الإنجاء . 


وما كان ربك ليهلك القرى» أي ما صح وما استقام بل استحال في الحكمةٍ أن 
هلك القرى التي أهلكها حسب ما بلغك أنباؤها ويُعلم من ذلك حال باقيها من القرى 
الظالمةٍ واللام لتأكيد النفي وقوله : : «#بظلم» أي ملتبسًا به» قيل : هو حالٌ من الفاعل 
أي ظالمًا لهاء والتنكيرٌ للتفخيم والإيذانٍ بأن إهلاك المصلحين ظلمٌ عظيم» والمرادٌ 
تنزية الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى وإلا فلا 
ظلم فيما فعله الله تعالى بعباده كائنًا ما كان لِما تقرّر من قاعدة أهل السنة وقد مر 
تفصيلّه في سورة آل عمرانٌ عند قوله تعالى: إوأن الله ليس بظلام للعبيد» [آل 
غموان: الآية 15]. 


لزاه قال :وواندايا. اعون 4 بانع اللماسوف لطا انل ان 
باعتبار تقيَذِه بما وقع حالا من فاعله أعني بظلم لدلالته على تقيد نفي الإهلاكِ ظلمًا 
بحال كون أهلها مصلحين» ٠‏ ولا ريب في فساده بل مطلقًا عن ذلك» وقيل: المرادٌ 
بالقللم الشرك والباء للسيبية أي له يهلك القرئ سيت إشزاك أهليا وهم مُصلحون 
يتعاطؤن الحقّ فيما بينهم ولا يضمُون إلى شركهم فسادًا آخرّء وذلك لفرط رحمته 
ومسامحته في حقوقه تعالى» ومن ذلك قدَّم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق العبادٍ 
الفقراء على حقوق الله تعالى الغنيٌ الحميدء ور لسن لي ع لسر نيلت 

مع الظلمء وأنت تدري أن مقامً النهي عن المنكرات التي أقبِحُها الإشراكٌ بالله لا 
يلائمه» فإن الشرك داخل في الفساد في الأرض دخولا أوليّاء ولذلك كان ينهي كل 

من الرسل » الذين قْضّت أنباؤهم » أمتّه أولًا عن الإشراك ثم عن سائر المعاصي التي 
كانوا يتعاطونهاء فالوجة حمل حمل الظلم على مطلق الفسادٍ الشاملٍ للشرك وغيره من 
أصناف المعاصي»ء وحمل الإصلاح على إصلاحه والإقلاع عنه يبكون بعضهم متصدّين 
للنهي عنه وبعضهم متوجّهين إلى الاتعاظ غير مُصرّين على ما هم عليه من الشرك 
وغيره من أنواع الفساد. 


زفق قرأ بها: أبو عمروء وجعفر بن محمدء والعلاء بن سيابة. 
ينظر: : الإملاء للعكبري (؟/2751)؛ والكشاف للزمخشري (598/1)» والمحتسب لابن جني /١(‏ 
1 


سورة هود (الآيات: ١٠78-1؟1)‏ نكن 


#ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة* مجتمعةً على الحق ودين الإسلام بحيث 
لا يكاد يختلف فيه أحدٌ ولكن لم يشأ ذلك فلم يكونوا متفقين على الحق #ولا يزالون 
مختلفين* في الحق أي مخالفين له كقوله تعالى : #وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البيناتُ بغيًا بينهم» [البقرة» الآية .]1١1‏ 

«إإلا من رحم ربك4 إلا قومًا قد هداهم الله تعالى بفضله إلى الحق فاتفقو تفقوا عليه ولم 
يختلفوا فيه أي لم يخالفوه. وحملّه على مطلق الاختلاف الشامل لِما يصدر من المُحق 
والمُبطل يأباه الاستثناءً المذكور #ولذلك* أي ولما ذكر من الاختلاف #خلقهم» أي 
الذين بقُوا بعد الكنيا وهو المختلفون» فاللام للعاقبة أو للترحم فالضميرٌ لمن واللام في 
معناها أو لهما معًا فالضميرٌ للناس كافة واللام بمعنى مجازي عامٌ لكلا المعنيين 
#وتمت كلمة ربك أي وعيده أو قولّه للملائكة #لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين* أي [من عُصاتهما أجمعين أو منهما أجمعين لا من أحدهماء «روكلاً» 
أي وكلٌ نبأ فالتنوينٌ عوضضٌ عن المضاف إليه لإنقص عليك» نخبرك به. 

وقوله تعالى: #إمن أنباء الرسل؟ بان ل (كُلا) وقوله تعالى: ما نثبت به فؤادك» 
دل معه والأظهر أن يكوة المضاف إلبه المحدوث فى :(كلا) المفعؤل المطلقن 
ل (نقصٌ) أي كل أسلوب من أساليبه نقضٌ عليك من أنباء الرسل . 

وقوله تعالى: #ما نثبت به فؤادّك» مفعولٌ نقصّ وفائدته التنبيةٌ على أن المقصود 
بالاقتصاص زيادةٌ يقينه عليه السلام وظمأنينة قلبه وثباتٌ نفسه على أداء الرسالة 
واحتمالٍ أذية الكفار بالوقوف على تفاصيل أحوالٍ الأمم السالفة في تماديهم في 
الضلال وما لقي الرسلُ من جهتهم من مكابدة المشاق إوجاءك في هذه» السورة أو 
الأنباء المقصوصة عليك #الحقٌ» الذي لا محيد عنه #وموعظة وذكرى للمؤمنين # 
أي الجامعٌ بين كونه حقا في نفسه وكونهٍ موعظة وذكرى للمؤمنين» ولكون الوصفي 
الأول حالًا له في نفسه حُلَي باللام دون ما هو وصفُ له بالقياس إلى غيره» وتقديم 
الظرفٍ أعني (في هذه) على الفاعل لأن المقصوة بيان منافع السورة أو الأنباء 
المقصوصة فيها واشتمالها على ما ذكر من المنافع المفصلة لا بيان كون ذلك فيها لا في 
غيرها ولأن عند تأخير ما حقّه التقديمٌ تبقى النفسٌ مترقبةً إليه فيتمكن فيها عند الورودٍ 
فضل تمك ولأن في المؤخّر نوع طول يل تقديمُه بتجاوب أطرافي النظم الكريم . 

#وقل للذين لا يؤمنون* بهذا الحقٌّ ولا يتعظون به ولا يتذكرون #اعملوا على 


دلق سقط في خ. 


لين سورة هود (الآيات: )1778-1٠١‏ 


مكانتكم» على حالكم وجهتكم التي هي عدم الإيمان #إنا عاملون* على حالنا وهو 
الإيمان يه والا شال والتذكر به #وانتظروا» بنا الدوائرٌ #إنا منتظرون» أن ينزل بكم 
نحؤٌ ما نزل بأمثالكم من الكفرة #ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر 
كله» فيرجع لا محالة أمرّك وأمرّهم إليه وقرئ على البناء” '" للفاعلٍ من رجع رجوعًا 
#فاعبده وتوكل عليه» فإنه كام والفاءٌ لترتيب الأمرٍ بالعبادة والتوكل على كون 
مرجع الأمور كلَّها إلى الله تعالى0 2 وفي تأخير الأمرٍ بالتوكل عن الأمر بالعبادة إشعار 
بأنه لآ ينفع دونها #وما ربك بغافل عما يعملون» فيجازيهم بموجبه وقرئ (تعملون)”" 
على تغليب المخاظب أي أنت وهم فيجازي كلاً منك ومنهم بموجب الاستحقاق . 

عن رسول الله يكِْ: «من قرأ سورة هودٍ أعطي [من الأجر]'؟' عشر حسنات بعدد من 
صدّق كل واحدٍ من الأنبياء المعدودين فيها عليهم الصلاة والسلام وبعدد مَنْ كذبهم 
وكان يوم القيامة من السعداء بفضل الله سبحانه وتعالى»)" . 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائيء وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)755١(‏ والبحر المحيط (5/ 775)» والتبيان للطوسي (89/5)» 
والتيسير للداني ص (55١)؛‏ والحجة لابن خالويه ص »)١51١(‏ والحجة لأبي زرعة ص ("ه”), 
والكشف للقيسي (088/1). 

فم في خ: عز وجل. 

() قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» والحسن» وعيسى بن عمر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (571)» والإعراب للنحاس »)1١18/7(‏ والتبيان للطوسي (85/1), 
والتيسير للداني ص (51١1)؛‏ وتفسير القرطبي »)١١7/9(‏ والحجة لابن خالويه ص 2))١191١(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (0007» والمعاني للأخفش (030/1. 

(4) سقط في خ. (0) تقدم تخريجه. 


مكيّة وهي مائة وإحدى عشرة آية 


ببسم أمَرَ اقل الصصِدر 
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رم و ري 7 ل خم 


من 00 20 215 ب ًُ 
كد دلوم قال مشر هذا غُ وأسَروه يضلعة وأ 


ِ لله سه 
0 هو ج سل 
مه 2 رس اس مير مل اس تر 3 7 41 هه 
0 خيس دراهم معدودوٍ وخاوا فيه من أ 'هديت ا 


#آلر» الكلامُ فيه وفي له وفيما أريد بالإشارة والآيات والكتاب في قوله 


اين 


لكان سورة يوسف (الآيات: )5٠١-١‏ 


تعالى: #تلك آيات الكتاب4 عيْنٌ ما سلف في مطلع سورة يونس #المبين» من أبان 
بمعنى بان أي الظاهر أمرّه في كونه من عند الله تعالى وفي إعجازه بنوعيه لا سيما 
الإخباز عن الغيب». أو الواضح معانيه للعرب بحيث لا يشتبه عليهم حقائقُه ولا يلتبس 
لديهم دقائقّه لنزوله على لغتهم أو بمعنى بيّن أي: المبين لما فيه من الأحكام 
والشرائع وخفايا المُلكِ والملكوتٍ وأسرار النشأتين في الدارين وغيرٍ ذلك من الحِكم 
والمعارف والقصصء وعلى تقدير كونٍ الكتاب عبارةٌ عن السورة فإبانته إنباؤٌه عن 
قصة يوسف عليه السلام» فإنه قد رُوي أن أحبارٌ اليهودٍ قالوا لرؤساء المشركين: 
سلوا محمدًا كل لماذا انتقل آل يعقوبَ من الشام إلى مصرء وعن قصة يوسف عليه 
السلام ففعلوا ذلك. فيكون وصفُ الكتاب بالإبانة من [قبيل]”'' براعةٍ الاستهلال”) 
لما سيأتي؛ ولمًا وُصف الكتابُ بما يدل على الشرف الذاتي عُقَّب ذلك بما يدل على 
الشرف الإضافي فقيل: 9إنا أنزلناه» أي الكتابٌ المنعوتٌ بما ذكر من التعوت 
الجليلة» فإن كان عبارةً عن الكل وهو الأظهرٌ الأنسبٌ بقوله تعالى: #قرآنا عربيا» إذ 

هو المشهورٌ بهذا الاسم المعروفي بهذا النعت المتسارع إلى الفهم عند إطلاقهما 
فالأمرٌ ظاهرٌ, وإنْ جُعل عبارةً عن السورة فتسميئّها قرآنًا لما عرفته فيما سلف. وَالسِرٌ 
في ذلك أنه اسم جنس في الأصل يقع على الكل والبعض كالكتاب» أو لأنه مصدرٌ 
بمعنى المفعول أي أنزلناه حال كونه مقروءً! بلغتكم #لعلكم تعقلون» أي لكي تفهموا 
معانيّه طرًا وتحيطوا بما فيه من البدائع خُبْرًا وتظلعوا على أنه خارجٌ عن طوق البشر 


000( سقط في خ. 

(؟) براعة الاستهلال فن رفيع» قال الخطيب: وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود ويسمى براعة 
الاستهلال» وهو نوع من حسن الابتداء وقد خصه المتأخرون بما تضمن معنى سيق الكلام لأجله. 
وجعلوه ه نوعًا أخص من حسن الابتداء؛ وقال عنه العلوي: هو ركن من أركان البلاغة» وحقيقة آيلة 
إلى أنه ينبغي لكل من تصدى لمقصد من المقاصدء وأراد شرحه بكلام؛ أن يكون مفتتح كلامه 
ملائمًا لذلك المقصد دالا عليه» وقد توسع الناس في الحديث عن هذا الفن. 
ينظر: البيان والتبيين للجاحظ (257/1) والوساطة بين المتنبي وخصومه (548)» والبديع لابن المعتز 
(07: والصناعتين (2584» والبديع لأسامة بن منقذ (786)» وشروح التلخيص (5/ 240): وعيار 
الشعر لابن طباطبا (؟77١2‏ 77١)؛‏ والعمدة 3) وشرح عقود الجمان )١77(‏ وما بعدهاء 
وحلية اللب المصون (174), وسر الفصاحة (7570)» والمثل السائر :)45/١(‏ وتحرير التحيير 
راك وبديع القرآن 550 والمصباح لابن مالك (5؟١).»‏ والتبيان للطيبي (54) والإيضاح مع 
البغية »)١0١/5(‏ وأنوار الربيع وحسن الصنيع ».)22١6(‏ والإشارات والتنبيهات ,7١1(‏ 20977 
ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنيء (01: 7:9), والطراز للعلوي (557/5)., 
والفوائد »)١79/(‏ والمطول (517/8). 


سورة يوسف (الآيات: )٠١-١‏ دكن 


مندّلٌ من عند خلاق القُوى والقدر. #نحن نقص عليك4 أي نخبرك ونحدّثك» 
واشتقاقه من قصّ أثرّه إذا اتبعه لأن مَنْ يقُصٌّ الحديتٌ يبع ما حفظ منه شيئًا فشيئًا 
كما يقال: تلا القرآن لأنه يتْبع ما حفظ منه آيةَ بعد آية #أحسن القصص» أي أحسن 
الاقتصاص فنصبه على المصدرية وفيه مع بيان الواقع إيهامٌ لما في اقتصاص أهل 
الكتاب من القُبح والخلل» وتركٌ المفعولٍ إما للاعتماد على انفهامه من قوله عز 
وجل: #بما أوحينا» أي بإيحائنا #إليك هذا القرآن» أي هذه السورةً فإن كوتها 
مُوحاةٌ منبئن عن كون ما في ضمنها مقصوصّاء والتعرضٌ لعنوان قرآنيتها لتحقيق أن 
الاقتتصاصّ ليس بطريق الإلهام أو الوحي غير المتلوٌء وإما لظهوره من سؤال 
المشركين بتلقين علماءٍ اليهودء وأحسنيّتُه لأنه قد اقنّصّ على أبدع الطرائق الرائعةٍ 
الرائقة وأعجب الأساليب الفائقةٍ اللائقةٍ كما لا يكاد يخفى على من طالع القصة من 
كتب الأولين والآخرين وإن كان لا يميز الغثّ من السمين» ولا يفرّق بين الشمال 
واليمين» وفي كلمة هذا إيماءٌ إلى مغايرة هذا القرآنٍ لما في قوله تعالى : #قرآنًا عربيًا » 
بأن يكون المرادٌُ بذلك المجموع فتأمل . أو نقص عليك أحسنّ ما نقص من الأنباء وهو 
قصةٌ آل يعقوبَ عليه السلام على أن القَّصصّ فَعَلَ بمعنى المفعول كابأ والخيرءٍْ أو 
مصدرٌ سّمّي به المفعولُ كالخلق والصيد» ونصبٌ أحسنّ على المفعولية وأحسنيثها 
لتضمنها من الحكم والعبر ما لا يخفى كمال حسنه «إوإن كنت4 إن مخففةٌ من الثقيلة» 
وضميرٌ الشأن الواقعُ اسمًا لها محذوفٌ واللام فارقةٌ والجمله خبرٌ والمعنى وإنْ الشأن 
كنت ##من قبله» من قبل إيحائنا إليك هذه السورةً #لمن الغافلين»* عن هذه القصة لم 
تخظر ببالك ولم تقرّعْ سمعك قطء وهو تعليل لكونه مُوحىء والتعبيرٌ عن عدم العلم 
بالغفلة لإجلال شأن النبئ عليه السلام وإن غمّل عنه بعض الغافلين. 


#إذ قال يوسف4 نُصب بإضمار اذكرٌ وشروعٌ في القصة إنجارًا للوعد بأحسنٍ 
الاقتصاص» أو يَدَل من أحسنٌ القتصص على تقدير كويه مفعولًا, بدل اشتمالٍ» فإن 
اقتصاصَ الوقتٍ المشتمل على المقصوص من حيث اشتماله عليه اقتصاصٌ 
للمقصوضص» روات ابت مرح ل اعربيا البخازة هعن سبب أخراء غير التعريف» 
وفتح”"' السين وكسرها”'' على بعض القراءات ا عن لدي على أله مضارع 


4ق ينظر: الإعراب للنحاس (7/ »)١١١‏ وتفسير القرطبي (4/ »)١17١‏ والكشاف للزمخشري (701/5), 
وتفسير الرازي .)85/١14(‏ 

(9) قرأ بها: طلحة بن مصرف. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/ 2))١١١‏ وتفسير القرطبي (4/ »)2٠١١‏ والكشاف للزمخشري (؟/١70),‏ 
وتفسير الرازي .)45/١14(‏ 


كن سورة يوسف «(الآيات: )٠١-١‏ 


بني للمفعول أو الفاعل من آسّف لشهادة المشهورة بعجمته #الأبيه» يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيمٌ عليهم الصلاة والسلام» وقد روي عنه عليه السلام : «إن الكريم م أبن 
الكريم ابن الكريم ابنٍ الكريم يوسف بِنُ يعقوب بن إسحاقً بن إبراهيم يم" «إيا أب ل 
يا أبي فعوّض عن الياء ام التأنيثٍ لتناسّبهما في الزيادة فلذلك قُلبت هاء في الوقف على 
قراءة''' ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوبّ» وكسرثُها لأنها عوضٌ عن حرف يناسبها 
وفتحها ابن عابر" في كل القر آن لأدها ركه الها أوالآن الأضليا أبتا فحذف 
الألث وبقيت الفتحة» وإنما لم يُجز يا أبتي لأنه جمعٌ بين العوض والمعرّض» وقرئ©» 
بالضم إجراء لها مُجرى الألفاظ المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض وعدم تسكينها 
كأصلها لأنها حرفٌ صحيحٌ منزلٌ منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب . 


«إني رأيت4 من الرؤيا لا من الرؤية لقوله: #لا تقصصُ رؤياك» [يوسفء الآية 
] و#هذا تأويل رؤياي» [يوسف. الآية ٠‏ ولأن الظاهرَ أن ركو كتاج 
الأمور البديعة في عالم الشهادةٍ لا يختص برؤية راءٍ دون راءٍ فيكون طلامة كبرى لا 
يخفى على أحد من الناس #أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر» روي عن جابر رضي 
الله عنه: (أن يهوديا جاء إلى رسول الله كِدِ فقال: : أخبرني يا محمد عن النجوم التي 
رآهن يوسّف عليه السلام» فسكت النبيٌ عليه السلام فنزل جبريل عليه السلام فأخبره 
بذلك فقال عليه السلام: «إذا أخبرتك بذاك هل تسلم؟» فقال: نعم» قال عليه السلام : 
«جريانٌ والطارقٌ د وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضْروحٌ والفرع ووثَّابُ 
وذو الكتفين» رآها يوسف عليه السلام والشمس والقمر ونزلن من السماء وسحَدن له» 
فقال اليهوديٌ: إي والله إنها لأسماؤها)”'' وقيل: الشمس والقمرٌ أبواه» وقيل: أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 70) كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: #لقد كان في يوسف وإخوته 
آيات للسائلين4 برقم ( 2 من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما. 

(؟) قرأ بها أيضًا: ابن عامرء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)557 والبحر المحيط (4/6/ا؟), والحجة لابن خالويه ص 
(195))» والمعاني للفراء (؟/ 77)» والغيث للصفاقسي ص (504). 

(؟) قرأ بها: أبو جعفر» والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (22557) والإعراب للنحاس (5/ »)37١‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
والتبيان للطوسي (5/ 55). والتيسير للداني ص (17؟١)»‏ وتفسير القرطبى »)١71/4(‏ والسبعة 
لابن مجاهد ص (754)» والمجمع للطبرسي (5007/0). ْ 

() ينظر: الكشاف للزمخشري (”/ »)"٠ ١‏ والمعاني للفراء (؟/ 077. 

)2( أخرجه الحاكم في المستدرك (578/54) كتاب تعبير الرؤياء من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا. 


سورة يوسف «(الآيات: )5٠١-١‏ يكن 


وخالته والكواكبٌُ إخوته وإنما أَخُر الشمسُ والقمر عن الكواكب لإظهار مزيتهما 
وشرفِهما على سائر الطوالع بعطفهما عليهما كما في عطف جبريل وميكائيل على 
الملائكة عليهم السلام» وقد جُوّز أن تكون الواو بمعنى مع أي رأيت الكواكبّ مع 
الشمس والقمرء ولا يبعُْد أن يكون ذلك إشارةً إلى تأخر ملاقاته عليه السلام لهما عن 
ملاقاته لإخوته. وعن وهب أن يوسف عليه السلام رأئ وهو ابن ميخ سنين أن إحدى 
عشرةً عصًا طُوالًا كانت مركوزة في الأرض كهيئة الداوة وإذا عصًا صغيرة تثب عليها 
حتى اقتلعنّها وغلبئها فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكرّ هذا لإخوتك» ثم رأى 
وهو 0 الشمسٌ والقمرّ والكواكبَ تسججد له فقضّها على أبيهء فقال: 
لا تقصّها علبهم فيبغوا لك الغوائل» وقيل: كان بين رؤيا يوست ومصير إخوته إليه 
اوضر سنة :وقيل #تمادون #رأيتهم لي ساجدين» استعنافٌ ببيان حالهم التي رآهم 
0 سأل فقال: كيف رأيتهم؟ فأجاب بذلك» انما حوبت شري 
في الضمير لوصفها بوصف العقلاءِ السجودء وتقديم الجار والمجرور لإظهار 
0 والاهتمام بما هو الأهمٌ مع ما فى ضمنه من رعاية الفاصلة. 


#قال يا بني* صعْره للشفقة» أو لها ولصِعّر السن» وهو أيضًا استئنافٌ مبنيٌ على 
سؤال من قال: فماذا قال يعقوبٌ بعد سماع هذه الرؤيا العجيبة؟ ولمّا عرّف يعقوبٌ 
عليه السلام من هذه الرؤيا أن يوسف يبِلّغه الله تعالى مبلعًا جليلا من الحكمة 
ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين كما فعل بآبائه الكرام خاف عليه حسَّدَ 
الإخوة وبغيّهم فقال صيانةً لهم من ذلك وله من معاناة المشاقٌ ومقاساةٍ الأحزان» 
وإن كان واثقًا بأن الله تعالى سيحقق ذلك لا محالة وطمعًا في حصوله بلا مشقة: #لا 
تقصص رؤياك» هي ما في المنام كما أن الرؤيةً ما في اليقظة» قُرّق بينهما بحرفي 
التأنيك كما في القربى والقربة» وحقيقتها ارتسام الصورةٍ المنحدرة من أفق المتخيّلة 
إلى الحس المشترك» والصادقةٌ منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما 
من القداسية معلا اتراغها من تدثير:الندق أذتى فراع تتتصور ينا فيه بها يليو من 
المعاني الحاصلة هناك» ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس 
المشتركِ فتصير مشاهدةً ثم إذا كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون 
التفاوثٌ إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه #على 
إخوتك فيكيدوا4 نصب بإضمار (أن) أي فيفعلوا #لك*# أي لأجلك ولإهلاكك 
#كيدًا» متيئًا راسخًا لا تقدر على التفضّي عنهء أو خفيًا عن فهمك لا تتصدى 
لمدافعته» وهذا أوفقٌ بمقام التحذير وإن كان يعقوبُ عليه السلام يعلم أنهم ليسوا 


لذن سورة يوسف (الآيات: )5١-١‏ 


بقادرين على تحويل ما دلت الرؤيا على وقوعهء وهذا الأسلوبٌ أكد من أن يقال: 
فيكيدوك كيدّاء إذ ليس فيه دلالةٌ على كون نفس الفعل مقصودّ الإيقاع» وقد قيل: إنما 
جيء باللام لتضمينه معنى الاحتيالٍ المتعدّي باللام ليفيد معنى المضمّنِ والمضمّن فيه 
للتأكيد أي فيحتالوا لك ولإهلاكك حيلة وكيدّاء والمرادُ ب (إخوته) هاهنا الذين يَحْشى 
غوائلّهم ومكايدّهم بنو عَلآته الأحدّ عشرً» وهم يهوذا وروبيلٌ وشمعونٌ ولاوي 
وربالون ويشججرٌ ودينة بنو يعقوب من ليا بنت خالته ودان ونفتالي وجاد وآشر بنوه من 
سريّتين زلفة وبلهة وهؤلاء هم المشارٌ إليهم بالكواكب الأحدّ عشر. 


وأما بنيامين الذي هو شقيقٌ يوسف عليه السلام وأمّهما راحيل التي تزوجها 
ل ل ل ل اه 
محرمًا فليس بداخل تحت هذا النهي إذ لا يتوهم مضرّثه ولا يُحْشى معرّنّه ولم يكن 
معدودًا معهم في الرؤيا إذ لم يكن معهم في السجود ليوسف والمرادُ نهيّه عن 
اقتصاص الرؤيا عليهم كلا أو بعضًا. 

#إن الشيطان للإنسان عدو مبين» ظاهرٌ العداوة فلا يألو جهدًا في إغواء إخوتِك 
وإضلالهم وحملهم على ما لا خير فيه» وهو استئنافٌ كأن يوسف عليه السلام قال: 
كيف يصدر ذلك عن إخوتي الناشئين في بيت النبوة؟ فقيل: إن الشيطان يحملهم على 
ذلك. ولما نبهه عليهما السلام على أن لرؤياه شأنًا عظيمًا يستتبع منافعَ» وحذره 
إشاعتّها المؤدية إلى أن يحول إخوثه بينها وبين ظهور آثارها وحصولها أو يُوعروا 
سبيل وصولها » شرع في تعبيرها وتأويلها على وجه إجمالي فقال: #وكذلك*» أي 
ومثل ذلك الاجتباءٍ البديع الذي شاهدت آثارَه في عالم المثالٍ من سجود تلك 
الأجرام العلوية النّرةِ لك» وبحسّبه وعلى وَفْقَه #يجتبيك ربك* يختارك لجناب 
كبريائه ويستنبئك افتعال من جباه إذا جمعه. ويصطفيك على أشراف الخلائقٍ وسّراةٍ 
الناس قاطبةً ويُبرز مصداق تلك الرؤيا في عالم الشهادة حسب ما عاينته من غير 
قصورء والمرادٌ بالتشبيه بيانُ المضاهاةٍ المتحققةٍ بين الصور المرئية في عالم المثالٍ 
وبين ما وقعت هي صورًا وأشباحًا له من الكائنات الظاهرة بحسبها في عالم الشهادة» 
أي كما سّخْرت لك تلك الأجرامٌ العظامٌ يسخّر لك وجوة الناس ونواصيّهم مذعنين 
لطاعتك خاضعين لك على وجه الاستكانة» ومرادٌه بِيانُ إطاعة أبويه وإخويّه له لكنه 
إنما لم يصرّح به حذرًا من إذاعته #ويعلمك» كلام مبتداً غيرُ داخل تحت التشبيه أراد 
به عليه السلام تأكيدٌ مقالته وتحقيقها وتوطينَ نفس يوسف عليه السلام بما أخبر به 
على طريقة التعبيرٍ والتأويل» كأنه قال وهو يعلمك #من تأويل الأحاديث* أي ذلك 


سورة يوسف (الآيات: )٠١-١‏ حاكن 


الجنس من العلوم أو طرفًا صالحًا منه فتطّلع على حقيّة ما أقول» ولا يخفى ما فيه من 
تأكيد ما سبق والبعثِ على تلقي ما سيأتي بالقبول» والمرادٌ بتأويل الأحاديث تعبير 
الرؤيا إذ هى أحاديثٌ الملّكِ إن كانت صادقةً أو أحاديثٌ النفس أو الشيطان إن لم 
تكن كذلك» والأحادت اسم جمع للحديث كالأأباطيل اسم جمع للباطل لا جمع 
كقطيع وأقطعة وأقاطيع» [وقيل : هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسئن الانبياء 
عليهم السلام» والأولُ هو الأظهرٌ]”©؛ وتسميةٌ التعبير تأويلًا لأنه جعل المرئئٌ آيلًا 
إلى ما يذكره المعبّرٌ بصدد التعبير ورجعه لكام العاف ويام ارت 
إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لرؤيا صاحبي ني السجنٍ ورؤيا الملك 
زكرن ذلك ذريعاً إلى ما افيه لهالل إلية.مى الريامةالنظمى التي عبر عنها امام 
النعمة. وإنما عرّف يعقوبٌ عليه السلام ذلك منه من جهة جهة الوحي» أو أراد كونَ هذه 
يي ناص ارت برعي ادا 
ا ا وتأويل أمثالها وتمييزر 
ما هو آفاقئٌ منها مما هو أنفْسئٌ. كيف لا وهى تدل على كمال تمكن نفية عليه 
السلام في عالم المثال وقوةٍ تصرفاتها فيه فيكون أقبلَ لفيضان المعارف المتعلّقة بذلك 
العالم وبما يحاكيه من الأمور الواقعةٍ بحسبها في عالم الشهادةٍ وأقوى وقوفا على 
السب الواقعة بين الصور المعاينةٍ فى أحد ذينك العالمين وبين الكائنات الظاهرة 
على وفقها في العالم الآخرء وأن هذا الشأنّ البديلَ لا بد أن يكون أنموذجًا لظهور 
أمر من اتصف به ومدارًا لجريان أحكامه فإن لكل نبئٌ من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معجزةً بها تظهر آثارُه وتجري أحكامّه #ويتم نعمته عليك» بأن يضم إلى 
النبوة المستفادة من الاجتباء المُلكَ ويجعله تتمة لهاء وتوسيط ذكر التعليم المذكور 
بينهما لكونه من لوازم النبوة والاجتباءٍ ولرعاية ترتيب الوجود الخارجي ولِما أشرنا 
إليه من كون أثره وسيلةَ إلى تمام النعمةٌ» ويجوز أن يعدّ نفس الرؤيا من نعم الله تعالى 
و دا كد و د الس امم 
مدا لبا اماما كلاف اميه 


)2غ( سقط في خ. 


كةم سورة يوسف (الآيات: هم" 


#وعلى آل يعقوب# وهم أهلّه من بنيه وغيرهم فإن رؤية يوست عليه السلام 
إخوته كواكبّ يُهتدئ بأنوارها من نعم الله تعالى عليهم لدلالتها على مصير أمرهم إلى 
النبوة فيقع كل ما يخرج من القوة إلى الفعل من كمالاتهم بحسب ذلك تمامًا لتلك 
النعمةٍ لا محالة» وأما إذا أريد بتمام تلك النعمةٍ المُلكُ فكونّه كذلك بالنسبة إليهم 
باعتبار أنهم يغتنمون آثارَه من العز والجاهٍ والمال» #كما أتمها على أبويك» نصبٌ 
على المصدرية أي ويتم نعمتّه عليك إتمامًا كائنًا كإتمام نعمته على أبويك وهي نعمة 
الرسالةٍ والنبوة وإتمامّها على إبراهيمَ عليه السلام باتخاذه خليلا وإنجائه من النار ومن 
ذبح الولدِ.» وعلى ساق بإنجائه من الذبح وفدائه دح فدين رعرع يعقوت 
والأسباطٍ من صُلبه وكلّ ذلك نعم - خليلة وقعيف كفن لتعمة الفيزة . ولا يجب في 
تحقبى التثييه كود ذلك في جاني المع يد!'؟ مكل اوفع في حابس المي من كر 
وجه «إمن قبل4 أي من قبل هذا الوقت أو من قبلك #إبراهيم وإسحق» عطف بِيانٍ 
لأبويك» والتعبيرٌ عنهما بالأب من كونهما أبا جدّه وأبا أبيه للإشعار بكمال ارتباطه 
بارال اوعدوع قفاوا وملام وتاكير فعتى : الول سر أبية ليظمكن قلية مها 
أخبر به في ١‏ ضمن التعبير الإجمالي لرؤياه» والاقتصارٌ في المشبه به على ذكر إتمام 
النعمةٍ من غير تعرض للاجتباء من باب الاكتفاء فإن إتمامً النعمة يقتضي سابقة النعمة 
المستدعيةٍ للاجتباء لا محالة #إن ربك استئنافٌ لتحقيق مضمون الجمل المذكورة 
أي ايفمل :ما ذكز لأ ؤعليم 4 بكل شيع فبهل رين يتلق الأجنتاء وما بتترع نوليه يمن 
التعليم المذكور وإتخام. النعمةٍ العامة على الوجه المذكور (حكيم » فاعل لكل شيءٍ 
سينا تتكقبية الحكقما والغتلحة فيفعل ها يفحل كما بقع كرا على منقه ضلجة 
وحكمته؛ والتعرض لعنوان الربوبية في الموضعين لتربية تحققٍ وقوع ما ذكر من 
الأفاعيل. هذا ولد دبل في الور الآية لكريم : أي وكما العياد جيهت ارود 
الدالةٍ على شرف وعرٌ وكمالٍ نفس يجتبيك ربّك للنبوة والمّلك أو لأمور عَطامٍ ويم 
نعمته عليك بالنبوة أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة حيث جعلهم في الدنيا أنبياء 
وملوكًا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا في الجنة كما أتمها على أبويك بالرسالة» 
فتأمل والله الهادي . 


)000 والتشبيه في قوله: #كما أتمها على أبويك من قبل» تذكير لهم بنعم سابقة» وليس مما دلت عليه 
الرؤياء ثم إن كان المراد من إتمام النعمة النبوة فالتشبيه تام وإن كان المراد من إتمام النعمة الملك» 
فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق. 
ينظر: التحرير والتنوير »)7117/١57(‏ والإيضاح »)١50(‏ وأسرار البلاغة (45). 


سورة يوسف (الآيات: )٠١-١‏ نض 


#لقد كان في يوسف وإخوته» أي في قصتهم والمرادٌ بهم هاهنا إما جميغهم» 
فإن لبئيامينَ أيضًا حصةً من القصةء أو ينو عَلاته('' المعدودون فيما سلف إذ عليهم 
يدور رحاها #آيات* علاماتٌ عظيمةٌ الشأن دالةٌ على قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته 
الباهرة #للسائلين» لكل من سأل عن قصتهم وعرفها أو الطالبين للآيات المعتبرين 
بها فإنهم الواقفون عليها والمنتفعون بها دون مَنْ عداهم ممن اندرج تحت قوله 
تعالى: #وكأيّن من آية في السموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها مُعرضون#» 
[يوسف. الآية ا ل ل 
شالة مع المع كين أو اليمووا ع * قصتهم فأخبرهم بذلك على ما هي عليه من غير 
سماع من أحد ولا ممارسةٍ شيء من الكتب فالمرادُ بها اقتصاصّهاء وجممٌ الآيات 
حينئدٌ للإشعار بأن اقتصاص كل طائفة من القصة آةٌ بين كافيةٌ في الدلالة على نبوته 
عليه السلام على نحو ما ذكر في قوله تعالى: #مقامُ إبراهيم# [البقرة: 5؟١]‏ على 
تقدير كونه عطف بيان لقوله تعالى: #آياتٌ بيناتٌ4 [البقرة: 44] لا لما قيل من أنه 
لتعدد جهة الإعجاز لفطًا ومعنى» وقرأ ابن كثير (آيةٌ)"'' وفي بعض المصاحف 
(عبرةٌ)”" وقيل: إنما قص الله تعالى على النبي يَلِِ خبرٌ يوسف وبِعْيَ إخوه عليه لما 
رأى من بغي قومه عليه ليتأسّى به #إذ قالوا لّيوسف وأخوه» أي شقيقه بنيامينٌُ وإنما 
لم يذَكَرْ باسمه #اريها بأن عدار اللمطية ارون البوسقنا عن الطردين اله رز إلى" انيم 
كيف اكتقّوا بإخراج يوسف من البين من غير تعرّضٍ له حيث قالوا: “إفعلوًا يوست 
«أحب إلى أبينا منا# وحد الخبر مع تعدد المبتدأ لأن أفعل من كذا لا يفرّق فيه بين 
الواحدٍ وما فوقه» ولا بين المذكر والمؤنث» نعم قي روحت الفوف: وذ أضيف 
جار الأمرانء وفائدة لام الابتداءء في يوسف تحقيقٌ مضمونٍ الجملة وتأكيده #ونحن 
عصبة* أي والحالٌ أنا جماعة قادرون على الحل والعقد أحقاءٌ بالمحبة» والعصبة 
والعصابة العشَّرةٌ من الرجال فصاعدًا سُمّوا بذلك لأن الأمورَ تُعصَب بهم #إن أبانا» 


)١(‏ بنو العلاآت: بنو رجل واحد من أمهات شنّى. 
وفي الحديث: «الأنبياء أولاد علأت» أي إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. 

ه64 قرأ بها أيضًا: ابن محيصن» ومجاهد» وشبل. 
ينظر: إتخاف فضلاء البشر ص (557). والإعراب للنحاس (5؟/75١)2‏ والإملاء للعكبري / 
717). والبحر المحيط (5/ 387))» والتبيان للطوسي 24/5 وتفسير القرطبي .)3١9/9(‏ والحجة 
لأبي زرعة ص (77"5)» والسبعة لابن مجاهد ص (0774. 

09 قرا بها أ» 
بطر ابعر القسيط (9/3 ا والقدات ارسي 1/1 


يكن سورة يوسف (الآيات: )٠١-١‏ 


في ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما وكونهما بمعزل من كفاية الأمور 
بالصّغر والقلة #لفي ضلال4 أي ذهاب عن طريق التعديل اللائق وتنزيل كل منا 
منزلته #مبين # ناهر التعال, .زوين لكان احتم زليه اناا دري اكه من تهنا با امير 
وكان إخوثه يحسّدونه. فلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنه 
فتضاعف حسدّهم حتى حملهم على مباشرة ما قُص عنهم #اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضًا» من جملة ما حُكي بعد قوله (إذ قالوا)» وقد قاله بعضٌ منهم مخاطبًا للباقين 
بقضية الصيغة فكأنهم رضُوا بذلك» كما يروى أن القائل شمعونٌ أو دان» والباقون 
كانوا راضين إلا من قال: لا تقتلوا إلخ. فجعلوا كأنهم القائلون وأدرجوا تحت القولٍ 
المسندٍ إلى الجميع أو قاله كل واحدٍ منهم مخاطبًا للبقية وهو أدلٌ على مسارعتهم اك 
ذلك القولٍ. وتنكيرٌ أرضًا وإخلاؤها من الوصف للإبهام أي أرضًا منكورةً مجهولة 
بعيدةً من العُمران ولذلك نصبت نصبَّ الظروف المُبهمة ليخُْلٌ» بالجزم جوابٌ للأمر 
أي يخَلّص «لكم وجه أبيكم» فيُقبل عليكم بكلّيته ولا يلتفث عنكم إلى غيركم ولا 
يساهمكم في محبته أحدٌّء فذكرٌ الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم #وتكونوا» بالجزم 
عطفًا على يِخْلٌ أو بالنصب على إضمار أنْ أو الواو بمعنى مع مثل قوله: #وتكتُموا 
الحقٌّ # [البقرة» الآية 47] وإيثارٌ الخطاب في لكم وما بعده للمبالغة في حملهم على 
القبول فإن اعتناء المرء بشأن نفسه واهتمامّه بتحصيل منافعه أتمّ وأكمل #من بعده» 
من بعد يوست أي من بعد الفراغ من أمره أو طرحه «إقومًا صالحين» تائبين إلى الله 
تعالى عما جنيتم أو صالحين مع أبيكم بإصلاح ما بينكم وبينه بعذر تمهّدونه أو 
صالحين في أمور دنياكم بانتظامها بعده بخلّوٌ وجه أبيكم قال قائل منهم» هو يهوذا 
وكان أحستهم فيه رأيًا وهو الذي قال: #إفلن أبرحَ الأرضّ* [يوسفء. الآية ]8٠١‏ 
إلخ» وقيل: روبيل وهو استئنافٌ مبنيٌ على سؤال من سأل وقال: اتفقوا على ما 
عُرض عليهم من خصلتي الضَيْع أم خالفهم في ذلك أحدٌّء فقيل: قال قائل منهم: 
#لا تقتلوا يوسف*# أظهره في مقام الإضمار استجلابًا لشفقتهم عليه أو استعظامًا 
لقتله وهو هوء فإنه يروى أنه قال لهم: القتل عظيمٌ» ولم يصرّح بنهيهم عن الحّصلة 
الأخرى وأحاله على أولوية ما عرضه عليهم بقوله: #وألقوه في غيابة الجحب» أي في 
قعره وغوره. سمي بها لعّيبته عن عين الناظرء والجبّ البئرٌ التي لم تُظُوَ بعدُ لأنها 
أرضٌ جُبّت جبًا من غير أن يُزاد على ذلك شيء» وقرأ نافعٌ في غيابات الجب في 
الموضعين كأن لتلك الجبٌّ غياباتٍ أو أراد بالجب الجنسّ أي في بعض غيابات 


سورة يوسف (الآيات: )٠١-١‏ كن 


الجبٌّ وقرى”" غيابات وغيبة”© #يلتقظه# يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع 
والتلف فإن الالتقاظ أخذ شيءٍ مشرف على الضياع #بعض السيارة» أي بعض طائفةٍ 
تسير في الأرض» واللام في السيارة كما في الجب وما فيهما وفي البعض من الإبهام 
لتحقيق ما يتوخاه من ترويج كلامه بموافقته لغرضهم الذي هو تنائي يوسفّ عنهم 
بحيث لا يُدرئ أثرُه ولا يروئ خبرٌهء وقرئ تلتقظه”" على التأنيث لأن بعضّ السيارة 
سيارةٌ كقوله : [الطويل] 


ل او ٠‏ 000 لكجي وس 2 اعنانة واه كما شرقَتٌ صِدرٌ القناقٍ من الدم'*“ 

ومنه قُطعت بعضٌُ أصابعه #إن كنتم فاعلين» بمشورتي» لم يِبّسَّ القول عليهم بل 
إنما عرض عليهم ذلك تألمًا لقلبهم وتوجيهًا لهم إلى رأيه وحذرًا من نسبتهم له إلى 
التحكم والافتيات؛ أو إن كنتم فاعلين ما أزمعتم عليه من إزالته من عند أبيه لا 
محالة. ولما كان هذا مظنة لسؤال سائل يقول: فما فعلوا بعد ذلك قبلوا ذلك منه أو 
ا ال من 
أبانا# خاطبوه بذلك ال وتذكيرًا لرابطة الأخوّة بينهم 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3557). والإعراب للنحاس »)١355/7(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
37). والتيسير للدانى ص .)١77(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١7”(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(040» والغيث للصفاقسي ص (105). 
(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 784)) والمجمع للطبرسي (0/ »)3٠١‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ ”07377 
(9) قرأ بها: مجاهدء وأبو رجاءء والحسن.» وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والإعراب للنحاس (22177/7). والإملاء للعكبري (؟/ 
» والتبيان للطوسي (/2307). وتفسير القرطبي (9/ 177). والمعاني للفراء (75/5)» وتفسير 


الرازي (95/148). 
(4) عجز بيت وصدره: 
وتَشْرَقُ بالقولٍ الذي قد أَدَعْمَّهُ اا ااا 


والبيت للأعشى فى ديوانه ص (1/7)» والأزهية ص (778). والأشباه والنظائر (0/ 500)» وخزانة 
الأدب »22١5/0(‏ والدرر (19/0)؛ وشرح أبيات سيبويه /١(‏ 04): والكتاب (07/1)» ولسان 
العرب (صدر)» (شرق)» والمقاصد النحوية (/ 37378)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (؟/ 9١١)؛‏ 
والخصائص (411/1)» ومغني اللبيب (017/1)؛ والمقتضب (5/ 141+ 144)» وهمع الهوامع 
(؟/9:). 
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وبين يوسفت عليه الصلاة والسلام ليتسببوا بذلك إلى استنزاله عليه السلام عن رأيه في 
حفظه منهم لما أحس منه بأمارات الحسد والبغي فكأنهم قالوا: #إما لك» أي 


أ 


أي 
شيء لك #لا تأمنا» أي لا تجعلنا أمناة #على يوسف4 مع أنك أبونا ونحن بنوك 
وهو أخونا #وإنا له 00 مريدون له الخيرٌ ومشفقون عليه ليس فينا ما يُخل 
بالنصيحة واليقة”'' قطّء والقراءة9» المشهورةٌ بالإدغام والإشمام. وعن نافع رضي 
الله عنه ترك العا 0 الشواذ ترك الإدغام”*' #أرسله معنا غدًّا» إلى الصحراء 
#يرتع* أي يتسعٌ في أكل الفواكه ونحوها فإن الرتع هو الاتساعٌ في الملاذ 
#ويلعب4 بالاستباق والتناضل ونظائرهما مما يُعد من باب التأقب للغزوء وإنما 
عبروا عن ذلك باللعب لكونه على هيئته تحقيقًا لما راموه من استصحاب يوسف عليه 
ا 
وفرا ابن كثير ‏ نرتع من ارتعى ونافع ” بالكسر والياء فيه وفي يلعب وقرئ يِرتِعٌ 


)١(‏ المقة: المحبّة. من فعل ومق. 

(؟) قرأ بها: نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7557)» والإعراب للنحاس ».)١717//5(‏ والبحر المحيط (0/ 5806)»؛ 
وتفسير القرطبي ».)١158/4(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (50*), والغيث للصفاقسي ص (554)) 
والكشاف للزمخشري (؟/305). 

() قرأ بها أيضًا: ورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والبحر المحيط (0/ 3586). والغيث للصفاقسي ص 
(354)» والنشر لابن الجزري .)"04/١(‏ 

(54) قرأ بها: طلحة بن مصرفء وأبي» والحسن.ء والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس (21777/1)» والبحر المحيط (0/ 580)» والكشاف للزمخشري (00/9*). 
وتفسير الرازي (55/14). 

(5) قرأ بها: أبو عمروء ابن كثير» ابن عامرء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص (23557)» والإعراب للنحاس (2377/1» والتيسير للداني» ص 
(8؟1). 

(7) قرأ بها أيضًا: البزي» وقنبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (557), والإعراب للنحاس (5؟77/5١).‏ والإملاء للعكبري 0/ 
3 والسبعة لابن مجاهد ص (5590)» والغيث للصفاقسي ص (500). 

(0) قرأ بها أيضًا: ابن كثير» وأبو جعفرء وجعفر بن محمد. 
ينظر: التبيان للطوسي »223١5/7(‏ والتيسير للداني ص »)١378(‏ والحجة لأبى زرعة ص (7”05). 
والسبعة لابن مجاهد ص (740)» والغيث للصفاقسي ص (550): والمجمع للطبرسي (51/0), 
وتفسير الرازي .357/1١4(‏ /91). 

(4) قرأ بها: ابن محيصنء وأبو رجاء» ومجاهدء وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/ 7557)» والبحر المحيط (0/ 580). 
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من أرتع ماشيتّه ويرتع' '' بكسر العين ويلعبٌ بالرفع على الابتداء «وإنا له لحافظون»ٍ 

من أن يناله مكروة أكدوا مقالتهم بأصناف التأكيدٍ من إيراد الجملة اسمية وتحليتها بن 
واللام وإسنادُ الحفظ إلى كلهم وتقديمٌ له على الخبر احتيالا في تحصيل مقصدهم . 

#قال» استئنافٌ مبنىٌ على سؤال من يقول: فماذا قال يعقوبٌ عليه السلام؟ 
فقيل: قال: #إني ليحزنني» اللامُ للابتداء كما في قوله عز وجل: #وإن ربك 
ليحكم بينهم# [النحل : ]أن تذعيوا يه4:لنندة عفارفيه عل وقلة صيري عنه 
#رو» مع ذلك #أخاف أن يأكله الذئب» لأن اللأرض كانت مذأبة والحزن ألم 
القلب بفوت المحبوب والخوف انزعاجٌ النفسٍ لنزول المكروه وَلدّلك أسيد الأول 
إلى الذهاب به المفرّتِ لاستمرار مصاحبته ومواصليه ليوسف والثاني إلى ما يتوقع 
نزولّه من أكل الذئب» وقيل: رأى في المنام أنه قد شد عليه » عليه السلام» ذئبٌ 
وكان يحدّره فقال ذلك» وقد لقنهم للعلة: [الكامل] 


وى نو 0 مو اوه 0000 اوناك اموه إن البلاء موكل 22 كارن 


وقرأ ابن كثيرء ونافع» ذ في رواية البزي بالهمزة على الأصل» وأبو عمرو به 
وقمًا. وعاصم. وابنُ عامرء وحمزةٌ درجًا وقيل: اشتقاقه من تذاءبت الريحٌ إذا 
هاجت من كل جانب» وقال الأصمعي: الأمرُ بالعكس وهو أظهر لفظًا ومعنى 
إوأنتم عنه غافلون» لاشتغالكم بالرتع واللّغْب أو لقلة اهتمايكم بحفظه «قالوا لثن لعن 
أكله الذئب ونحن عصبة* أي والحالٌ آنا عنتاعة عيرة جديرة بآن تعضّيت ينا الامور 
العظام ويُكفى الخطوبٌ بآرائنا وتدبيراّناء واللام الداخلةٌ على الشرط موطيةٌ للقسم 
وقوله: #إإنا إذّا لخاسرون» جوابٌ مُجزئ عن الجزاء أي لهالكون ضععمًا وخورًا 
وعجرًا أو مستحقون للهلاك إذ لا غناء عندنا ولا جدوى في حياتنا أو مستحقون 
لأن يدع علينا بالخَسار والدمار ويقال: خسّرهم الله تعالى ودمّرهم حيث أكل 


)١(‏ قرأ بها: العلاء بن سيابة. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 586)» والكشاف للزمخشري (707/7): والمجمع للطبرسي ))5١17/0(‏ 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 071797). 
(0) عجز بيت وصدره: 
احفظ لسانك أن تقول فتبتلى عد لت تخي لضرضة 
ينظر: جمهرة الأمثال ))7١1/ /١(‏ ومجمع الأمئال »)١7//1١(‏ وتفسير الرازي .)78/١14(‏ 
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الذئبُ بعضهم وهم حضورء وقيل: إن لم نقدر على حفظه وهو أعرٌ شيء عندنا فقد 
هلكت مواشينا إذن وخسرناهاء وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوبّ عليه 
السلام من أكل الذتب لأنه السببُ القوي في المنع دون الحزن لقصر مدّته بناء على 
أنهم يأتون به عن قريب #فلما ذهبوا به وأجمعوا# أي أزمعوا #أن يجعلوه» 
مفعولٌ لأجمعوا يقال: أجمع الأمرّ ومنه #فأجمعوا أمرّكم» [يونسء الآية ]/١‏ ولا 
يستعمل ذلك إلا في الأفعال التي قويت الدواعي إلى فعلها #في غيابة الجب» 
قيل: هي بر بأرض الأردن» وقيل: بين مصر ومدينَء وقيل: على ثلاثة فراسحٌ من 
منزل يعقوبٌ عليه السلام بكنعان التي هي من نواحي الأردنَ كما أن مدينَ كذلك» 
وأما ما يقال من أنها بئرٌ بيتِ المقدس فيردّه التعليل بالتقاط السيارة ومجيئهم أباهم 
عشاء ذلك اليومٍ فإن بين منزل يعقوبٌ عليه السلام وبين بيت المقدس مراحل . 
وجوابٌ لما محذوفٌ إيذانا بظهوره وإشعارًا بأن تفضيله نما لا يخوية فلك العيارق 
ومجملّه فعلوا به من الأذية ما فعلوا. . يروى أنهم لما برزوا إلى الصحراء أخذوا 
يؤذونه ويضربونه حتى كادوا يقتلونه» فجعل يصيح ور ثء فقال يهوذا: أما 
عاهدتموني ألا تقتلوه» فأنوا به إلى البئر فتعلق بثيابهم ررم من يديه فدلوه فيها 
فتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصّه لما عزموا عليه من تلطيخه بالدم احتيالًا 
لأبيه فقال: يا إخوتاه ردوا عليّ قميصي أتوارى به فقالوا: ادع الشمسٌ والقمرٌ 
والأحد عشر كوكبًا تؤنسك. فدلوه فيهاء فلما بلغ نصفها ألقَؤْه ليموت وكان في 
الترهاء فسقط فد ثم أو إلى صخرة ة فقام عليها وهو يبكيء فنادّوه وظن أنها 
و أدركتهم . فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه فمنعهم يهوذاء وكان يأتيه بالطعام كل 
يوم. ويروى أن إبراهيمَ عليه السلام حين ألقي في النار وججرّد عن ثيابه أتاه جبريل 
عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه فدفعه إبراهِيمُ إلى إسحاقٌ وإسحاقٌ 


لك تقر ١.‏ مجك يتارت لي نديد طاغو الي رع رب فجاءه جبريل عليه 
السلام فأخرجه من التميمة فألبسه إياه. 


#وأوحينا إليه© عند ذلك تبشيرًا له بما يؤول إليه أمره وإزالةٌ لوحشته وإيناسًا 
له؛ قيل: كان ذلك قبل إدراكه كما أوحي إلى يحيى وعيسىء وقيل: كان إذ ذاك 
مدركّاء قال الحسن رضي الله عنه : كان له سبعَ عشرةً سنة #لتنبئنهم بأمرهم هذا» 
أي لتَتخَلصن مما أنت فيه من سوء الحالٍ وضيقٍ المجال ولتُحدَّئْن إخوتك بما فعلوا 
بك #وهم لا يشعرون» بأنك يوسفٌ لتبايُن حالّيك: حالِك هذا وحالك يومئذ لعلو 
شأنِك وكبرياءء سلطانك وبُعد حالِك عن أوهامهم» وقيل: لبعد العهد المبدَّلٍ 
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للهيئات المغيّرٍ للأشكال؛ والأولٌ أدخل في التسلية؛ روي أنهم حين دخلوا عليه 
ممارين فعرفهم وهم له منكرون دعا بالصّواع فوضعه على يده ثم نقره فطنّ» فقال: 
إنه لِيُخبرني هذا الجاة""© أنه كان لكم أمّ من أبيكم يقال له يوسفٌ وكان يُذُنيه 
دونكم وأنكم انطلقتم به وألقّيتموه في غيابة الجب وقلتم لأبيكم أكله الذئبٌ وبعتموه 
بشمن بخسء؛ ويجوز أن يتعلق (وهم لا يشعرون) بالإيحاء على معنى أنا آنسناه 
بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة التي أورثوه إياها وهم لا يشعرون بذلك ويحسبون 
الاتعرهق شوح نش لف وقرئ لني بالنون على أنه وعيدٌ لهم فقوله 
تعالى: #وهم لا يشعرون» متعلق ب (أوحينا) لا غير. 


ِ 5 2 5 0 202 0 0 وى ر(ة) 
#وجاءوا أباهم عشاء # اخر النهار وقرئ عشيا 2 وهو تصغير عشى وعسىّ 


بالضم والقصر جمع أعشى أي عَشْرًا من البكاء #يبكون» متباكين. روي أنه لما 
سمع يعقوبٌ عليه السلام بكاءهم فزع وقال: ما لكم يا بَنِيَ وأين يوسف؟ #قالوا يا 
أبانا ذهبنا نستبق» أي متسابقين في العدّو والرمي وقد يشترك الافتعال والتفاعل 
كالانتضال والتناضل ونظائرهما #وتركنا يوسف عند متاعنا» أي ما نتمتع به من 
الثياب والأزواد وغيرهما #فأكله الذئب» عَقِيبَ ذلك من غير مُضيّ زمانٍ يعتاد فيه 
التفقدٌ والتعهدُ. وحيث لا يكاد يُطرح المتاع عادة إلا في مقام يُؤْمن فيه الغوائل لم 
يعُدْ تركُه عليه السلام عنده من باب الغفلة وتركِ الحظ الملترّم لا سيما إذا لم 
يبرحوه ولم يغيبوا عنه؛ فكأنهم قالوا: إنا لم نقصّر في محافظته ولم نَعْفُلُ عن 
مراقبته بل تركناه في مأمننا ومجمعنا بمرأىّ منا لأن ميدان السباق لا يكون عادة إلا 
يحت عرائق قابناء وما قارفا الأساعة يفيرة بإننا ويينه مسنافة قضيرة فعان:ما 
كان #وما أنت بمؤمن لناه بمصدّق لنا في هذه المقالة الدالةٍ على عدم تقصيرنا في 


)012( إناء للشراب و الطعام من فضة أو نحوها وهي مؤنثة و قد غلب استعمالها في قدح الشراب ويقال 
صب عليه جامه أي: غضبه عليه واستفزه. 
(؟) قرأ بها: سلام. 
ينظر: البحر المحيط (73848/60)» والكشاف للزمخشري (0701//1). 
(9) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 584). 
(5) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 7588)»: والمحتسب لابن جني /١(‏ 0770. 
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أمره #ولو كنا# عندك وفي اعتقادك #صادقين»* موصوفين بالصدق والثقةٍ لشدة 
محبتك ليوسف فكيف وأنت سيئ الظن بنا غيرٌ واثق بقولناء وكلمة لو في أمثال هذه 
المواقع لبيان تحقق ما يفيده الكلامُ السايق مح الح الموجّب أو المنفيٌ على كل 
حال مفروض من الأحوال المقارنةٍ له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه 
وأشدها منافاةً له ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوثُه أو انتفاؤه مع غيره من الأحوال 
بطرقق الا ولوية لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القويّ فلأنْ يتحققّ مع غيره 
أولى» ولذلك لا يُذكر معه شئ من سائر الأحوال ويكتفئ عنه بذكر الواو العاطفة 
للجملة على نظيرتها المقابلةٍ لها الشاملة لجميع الأحوال المغايرة لها عند تعدّدهاء 
وقد مر تفصيله في سورة البقرة عند قوله تعالى: #أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا 
ولا يهتدون» [البقرة» الآية ]١١‏ وفي سورة الأعراف عند قوله تعالى: #أوّلو كنا 
كارهين# [الأعراف» الآية 48]. 


إوجاءوا على قميصه» محلّه النصبُ على الظرفية من قوله: #بدم# أي جاءوا 
فوق قميصه بدم كما تقول: جاء على جماله بأحمال» أو على الحالية منه والخلاف 
في تقدم الحال على المجرور فيما إذا لم يكن الحالٌ ظرفًا #كذب» مصدرٌ وصف 
نه الدم مزالقة) آى مضدرٌ تمع المتعول أي مكذوب فيه أو بمعنى ذي كذب أي 
ملاسن لكذية: وقرئ”2 كبا على أنه حال من المي أي جاءوا كاذبين أو 
ا له. وقرأت عائشة''' رضي الله تعالى عنها بغير المعجمة أي كدرء وقيل: 
طريّ» قال ابن جني: أصلّه من الكدب وهو القُوف أي البياض الذي يخرج على 
أظفار اللأحداث كأنه دم قد أثر في قميصه. روي أنهم ذبحوا سَخْلةَ ولظخوه بدمها 
وزل عنهم أن يمزقوه. فلما سمع يعقوبٌ بخبر يوسف عليهما السلام صاح بأعلى 
صوته وقال: أين القميصٌُ؟ فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خضّب وجهّه بدم 
القميض وقال:: تالله ماارايت كاليوم ذئبًا أحلمّ من هذاء أكل ابني ولم يمرٌّقٌ عليه 


)١(‏ قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (784/0)» والكشاف للزمخشري (08/5:). 

(؟) قرأ بها أيضًا: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7557)» والإملاء للعكبري (758/7)» والبحر المحيط (84/0؟), 
وتفسير القرطبي ,)١59/9(‏ والكشاف للرمخشري (؟208/7), والمحتسب لابن جني /١(‏ 7170). 
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قميصه. وقيل: كان في قميص يوسف عليه السلام ثلاث آياتٍ كانت دليلًا ليعقوب 
على كذبهم وألقاه على وجهه فارتد بصيرًا ودليلا على براءة يوسف عليه السلام 
حين قد مِنْ دُبر #قال» استئنافٌ مبني على سؤال فكأنه قيل: ما قال يعقوبٌ هل 
صدقهم فيما قالوا أو لا؟ فقيل: لم يكن ذلك #بل سولت لكم أنفسكم* أي زينت 
وسهّلت» قاله ابن عباس رضي الله عنهماء والتسويل تقديرٌ شيءٍ في النفس مع 
الطمع في إتمامه. قال الأزهري: كأن التسويل تفعيل من سُوْلُ الإنسان وتهنق مثيه 
التي يطلبها فتزين لطالبها الباطلَ وغيرّه» وأصله مهموزء وقيل: من السَّوّل وهو 
الاسترخاء #أمرًا4 من الأمور مئْكرًا لا يوصف ولا يعرف #فصبر جميل* أي 
فأمري صبرٌ جميلٌ أو فصبرٌ أجملٌ أو أمثل. وفي الحديف: وَالصبرٌ الجمين الذئ لا 
شكوى فيه) أي إلى الخلق وإلا فقد قال يعقوبٌ عليه السلام: إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله» وقيل: سقط حاجباه على عينيه فكان يرفعهما بعصابة» فقيل له: ما 
هذا؟ قال: طول الزمان وكثرةٌ الأحزان فأوحى الله عز وجل إليه: «يا يعقوب 
أنشكوني؟؟ قال: يا رب خطيئةٌ فاغفرها لي وقرأ أبي”© فصبرًا جميلًا إوالله 
المستعان»* أي المطلوبٌ منه العونُ وهو إنشاءٌ منه عليه السلام للاستعانة المستمرة 
#على ما تصفون» على إظهار حال ما تصفون وبيان كونه كذبّاء وإظهارٍ سلامته فإنه عَلَّم 
في الكذب قال سبحانه: #سبحان ربك رب العزة عما يصفون4 [الصافات» الآية ]18١‏ 
وهو الأليقُ بما سيجيء من قوله تعالى: #فصبرٌ جميلٌ عسى الله أن يأتيّني بهم جميعًا# 
[يوسفء الآية 87] وتفسيرٌ المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسفّ والصبر 
على الرزء فيه يأباه تكذيبُه عليه السلام لهم في ذلك» ولا تساعده الصيغةٌ فإنها قد غلبت 
في وصف الشيء بما ليس فيه كما أشير إليه . 


#وجاءت* شروعٌ في بيان ما جرى على يوسف في الجب بعد الفراغ من ذكر 
ما وقع بين إخويه وبين أبيه» والتعبيرٌ بالمجيء ليس بالنسبة إلى مكانهم فإن كنعان 
ليس بالجانب المصريٌ من مدينَ بل إلى مكان يوسفء وفي إيثاره على المرور أو 
الإتيان أو نحوهما إيماءٌ إلى كونه عليه السلام في الكرامة والزلفى عند مليكِ 


)00( قرأ بها أيضًا: الكسائي. وعيسى بن عمرء والأشهب. وأنس بن مالك. 
والكشاف للزمخشري (308/7)» والمعاني للفراء (؟075/5. 
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مقتدرء والظاهر أن الجب كان في الأمم المئتاء”) فإن المتبادر من إسناد المجيء 
إلى السيارة مطلقًا في قوله عز وجل: #سيارة» أي رفقةٌ تسير من جهة مدينّ إلى 
مصرّ وقوغه باعتبار سيرهم المعتادٍ وهو الذي يقتضيه قوله تعالى فيما سلف: 
#يلتقظه بعضٌ السيارة# [يوسف. الآية ]٠١‏ وقد قيل إنه كان فى قفرة بعيدةٍ من 
الغمران لم يكن إلا للرعاة فأخطأوا الطريقٌ فنزلوا قريبًا منه» وقيل: كان ماؤه مِنْحًا 
فعذبَ حين ألقي فيه عليه السلام #فأرسلوا واردهم» الذي يرد الما ويستقي لهم 
وكان ذلك مالك بن ذعر الخزاعيّ» وإنما لم يذكر منتهى الإرسالٍ كما لم يذكر 
منتهى المجيء أعني الجب للإيذان بأن ذلك معهودٌ لا يُضرب عنه الذكرٌ صفحًا 
#فأدلى دلوه» أي أرسلها إلى الجب». والحذف لما عرفته فتدلى بها يوسف فخرج. 


#قال4 استئنافٌ مبنيٌ على سؤال يقتضيه الحال يا بشرى هذا غلام» كأنه 
نادى البُشرى وقال: تعالَّيْء فهذا أوانك حيث فاز بنعمة باردةٍ وأيّ نعمةٍ مكانَ ما 
يوجد مباحًا من الماء. وقيل: هو اسمٌ صاحب له ناداه ليُعيئه على إخراجهء وقرأ0) 
غيرٌ الكوفيين يا بشراي وأمال فتحة الراء 0 ان اد 


اللفظين يا بُشْرَيَّ بالإدغام وهي لغةء وبشرائ” على قصد الوقف. 


2 
ورس بين 


دلق الميتاء: الطريق المسلوك» وهو مفعال من الإتيان. والميم زائدة» وبابه الهمزة. 
ينظر: النهاية (5/ 7374). 

(5) قرأ بها: أبو عمروء ونافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب» وخلفء وقالون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)) والإعراب للنحاس .)17٠١/1(‏ والإملاء للعكبري (7/ 
4)» والتبيان للطوسى ,)١١7/5(‏ وتفسير القرطبي (9/ ,.)١57‏ والحجة لابن خالويه ص »)١15(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (7017). 1 

(9) قرأ بها أيضًا: خلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757), والتيسير للدانى ص .)١58(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(40)» والغيث للصفاقسي ص (255), والكشف للقيسي (1//9): والمجمع للطبرسي (5/ 
3» وتفسير الرازي (18/ .)1٠١8‏ 

(5) قرأبها أيضًا: الأزرق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2777)؛ والتيسير للداني ص (22378: والغيث للصفاقسي ص 
(357). والكشف للقيسى .)١74/١(‏ 

(5) قرأ بها ايضًاةنافع. 0 
ينظر: البحر المحيط (50/ :»)51١‏ والسبعة لابن مجاهد ص (7517)» والكشاف للرمخشري ؟/ 
4 
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#وأسروه» أي أخفاه الواردُ وأصحابّه عن بقية الرفقة» وقيل: أخفّوا أمرّه 
ووجداتهم له في الجب وقالوا لهم: دفعّه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصرّء وقيل: 
الضميرُ لإخوة يوست وذلك أن يهوذا كان يأتيه كلَّ يوم بطعام فأتاه يومئذ فلم يجذه 
فيها فأخبر إخوته فأنّوا الرفقةً وقالوا: هذا غلامُنا أَبَقَ''' منا فاشترّوه منهم وسكت 
يوسفُ مخافةً أن يقثّلوه ولا يخفى ما فيه من البعد #بضاعة» نُصب على الحالية أي 
أخمّوه حالَ كونه بضاعةً أي متاعًا للتجارة فإنها قطعةٌ من المال بُضعت عنه أي 
قطعت للتجارة #والله عليم بما يعملون» وعيدٌ لهم على ما صنعوا من جعلهم مثل 
يوست وهو هو عرضة للابتذال بالبيع والشراء وما دبروا في ذلك من الحيل 
#وشروه» أي باعوه والضمير للوارد وأصحابه #بثمن بخس*# زيف ناقص العيار 
#دراهم» بدل من ثمن أي لا دنانير #معدودة» أي غيرٍ موزونة فهو بان لقلته 
ونقصانه مقدارًا بعد بيان نقصانه في نفسه إذ المعتاد فيما لا يبلغ أربعين : العلٌ دون 
الوزن» فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت عشرين درهمًا وعن السدي رضي 
الله عنه أنها كانت اثنين وعشرين درهمًا #وكانوا» أي البائعون #فيه# في يوسف 
#من الزاهدين* من الذين لا يرغبون فيما بأيديهم فلذلك باعوه بما ذكر من الثمن 
البخس؛:وسببٌ ذلك أنهم التقطوهء والملتقظ للشيء متهاونٌ به أو غيرٌ واثق بأمره 
يخاف أن يظهر له مستجقٌّ فينتزعه منه فيبيعه من أول مُساوم بأوكس ثمن» ويجوز 
آنا يكون معتى .شرو اشترؤه .من [خوتة على ما شكي :وهم غيل زاغبين: في شيراة 
خشية ذهاب مالهم لِما ظنّ في آذانهم من الإباق» والعدولٌ على صيغة الافتعال 
المنبئة عن الاتخاذ لما مر من أن أخذهم إنما كان بطريق البضاعة دون الاجتباء 
والاقتناء» وفيه متعلّق بالزاهدين إن ججعل اللامُ للتعريف وبيانٌ لما زهدوا فيه إن 
ججعلت موصولة» كأنه قيل: في أي شيء زهدوا؟ فقيل: زهدوا فيه» لأن ما يتعلق 


223 م و 11 7 مه ب اتير “ال “ارين 722214 2 0 770 

ل ألذى اشتريلة من مَصَرَ لامرأن فد السك متوئة متو أن, سقنا أذ نتخذم ولدا 

0000 0 1 م 01 2003 بن هه سه >2 ل صو سيل 4 

كَذدَِكَ مَكْنا ليُوسْفَ في الأرْضٍ رلك من كأوسل الحادية 0 غَاإِتُ عَلَحَ أمري وَلْكنّ 
4 ع عور تك 0 


ِ مه ل“ يبي لسن ل عي سمس 4 70 2 اي 01 41 
كر الاين لا يتلموس () وَلَمَا لم أَشدَّه: اسه نكا ويلا وَككلك يى النشينين 


38 0 عمهان 8خ تن 39 و ع عت الب .شرام اع سولج رم 1 > م 
(89) وزودته التي هو ف بدتِها عن نَفْسِدء وَعَلَقَتٍ الأيوابٌ وَقَالَتَ هَيْتَ الكت فَالَ مَعَادَ أ 


- ص 
0 م َه ا مع الليدشة 9© ولد د هَمَّتٌ بوء وَهَمَّ يبا لوآ أن يما يرهن 
ريه حَكَدَلِكَ سرت عَنْهُ ألثره وَلتَحمَةَ إن بن عاونا الشفليبن (©) وَأسْبّا اباب 
30 0 فخ «الكاتميتها اذا الاي الك كا 22 فق اناك اهلك ا ين 
مْجَنَ أو عَنَابُ أليد 2 قال ع رَوَدَئنِ عن تَبِىْ وَمَهِدَ سَاهِدٌ مَِنْ أَمْلَِا إن نت 
ميض كن إن 5 صَدَقَتَ وهر بن الكَذبِينَ () وَإن كن كَمِيضَمٌُ قُذَّ من دير مَكَرَبَتْ وهو 
: 
من الصَدودَ 7 كَمَا را صبِصَمُ هُدّ من بر مَالَ إِنَهُ من بق إن يدك عَيليمُ © 
شق أغرض عن هنذا وَأُسْتَغْفِى لِدَيْكِ إِلّقِ حكنت من لَلَايلِيِينَ 9 ذه وَثَالَ ينود في 
لْمَدِبسَةَ أمَرَآتُ الْعَريز مود ها عن سَْيِو- هد سَمَمَهَا خيًا إنَا أَرَهًا في صَكلٍ مين (7)) لا 
5 7 2 عد 
ممت يكين يلت إِلهنَّ وََعََدَتْ طن متكا وَنَتْ كل وِدَوَ يَنْْنٌ يفنا وت اخ عَلَنَّ كلا 
ا م عق يع كل ب ب هنذا إلا ملك كيد ([) َل مَدلكَ 
الزقا لتقي و ولف اتدل ع كتيوه النتقمة وكين يقل 11 انزو امتعتق 5111 :1 
سوه 8 لل ليه انا 6 عل د 


م 


م 53 
عنس 1س 2 2 باح سس كو لجو للدي 4 2 لس ام 0 و- 


#وقال الذي اشتراه من مصر» وهو العزيز الذي كان على خزانته واسمّه قطفية 
أو إظطقيرت وبيانٌ كوه من مصرّ لتربية ما تفرع عليه من الأمور مع الإشعار بكونه 
غيرٌ من اشتراه من الملتقطين بما ذكر مو القمن النشين 1 وكان الميلاتة تسد 
الركان ب اليد العمليقي ومات في حياة يوسف عليه السلام بعد أن آمن به فملّك 
بعده قابوس بن مصعب فدعاه إلى الإسلام فأبى» وقيل: كان الملكُ في أيامه فرعونَ 
موسى عليه السلام عاش أربعّمائة سنةٍ لقوله عز وجل : #ولقد جاءكم يوسفُ من 
قبل بالبينات» [غافر: 4"] وقيل: فرعونُ موسى من أولاد فرعونٍ يوسفء والآية 
من قبيل خطاب الأولادٍ بأحوال الآباء» واختلف في مقدار ما اشتراه به العزيز 
فقيل: بعشرين دينارًا وزوجَيْ نعل وثوبين أبيضين. وقيل: أدخلوه في السوق 
يعرضونه فترافعوا في ثمنه حتى بلغ ثمئه وزتّه مِسْكًا ووزئّه7' حريرًا فاشتراه قطفيد 
بذلك المبلغ وكان سنه إذ ذاك سبعٌ عشرةً سنة وأقام في منزله مع ما مر عليه من 


غ20 في خ: ورقًا ووزنه. 


سورة يوسف (الآيات: ١؟14-1*)‏ 61ؤ 


مدة لبئه في السجن ثلاتٌ عشرةً سنةٌ واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنة وآتاه الله 
العلم والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

#لامرأته» راعيل أو زليخاء وقيل: اسمُّها هو الأول والثاني لقبّها واللامٌ متعلقة 
ب (قال) لا ب (اشتراه) #أكرمي مثواه» اجعلي محل إقامتِه كريمًا مرضيًا والمعنى 
أحسني تعهّده #عسى أن ينفعنا» في ضياعنا وأموالنا ونستظهر به في مصالحنا #أو 
نتخذه ولدًا» أي نتبتّاه وكان ذلك لما تفرّس فيه من مخايل الرشد والنجابة» ولذلك 
قيل: (أفرسٌ الناس ثلائةٌ عزيرٌ مصرّ وابنةٌ شعيبٍ التي قالت: يا أبت استأجره» 
[القصصء. الآية 15] وأبو بكر حين استخلف عمرً رضي الله عنهما). 

«وكذلك4 نُصب على المصدرية وذلك إشارةٌ إلى ما يفهم من كلام العزيزء وما 
فيه من معنى البّعد لتفخيمه أي مثل ذلك التمكين البديع #مكنا ليوسف في 
الأرض* أي جعلنا له فيها مكاناء يقال: مكنه فيه أي أثبته فيه ومكن له فيهء أي 
جعل له فيه مكانّاء ولتقاربهما وتلارّمهما يُستعمل كل منهما في محل الآخرء قال 
عز وجل: كم أهلكنا مِنْ قبلهم من قرنٍ مكناهم في الأرض ما لم نمكّن لكم» 
[الأنعام» الآية 1] أي ما لم نمكئكم فيها أو مكنا لهم في الأرض إلخ» والمعنى 
كما جعلنا له مثوى كريمًا في منزل العزيز أو مكانًا عليًا في قلبه حتى أمرّ امرأتّه 
دون سائر حواشيه بإكرام مثواه جعلنا له مكانةً رفيعة في أرض مصرهء ولعله عبارة 
عن جعله وجيهًا بين أهلها ومحببًا في قلوبهم كافة كما في قلب العزيز لأنه الذي 
يؤدّي إلى الغاية المذكورة في قوله تعالى: #ولنعلمه من تأويل الأحاديث# أي 
نوفقه لتعبير بعض المنامات التي عُمدنُها رؤيا الملك وصاحبّي السجن لقوله تعالى: 
#ذلكما مما علمني ربي © [يوسف» الآية /81] سؤاء جعلتناه. معطوقًا ع ا مقدرة 
ينساق إليها الكلام ويستدعيها النظام كأنه قيل: ومثلّ ذلك التمكين مكنا ليوسف في 
الآأرض وجعلنا قلوبَ أهلها كافة مجالَ محبته ليترتب عليه ما ترتب مما جرى بينه 
وبين امرأة العزيز ولنعلمه بعضّ تأويل الأحاديثٍ وهو تأويل الرؤيا المذكورة فيؤدي 
ذلك إلى الرياسة الععغظمىء» ولعل ترك المعطوفي عليه للإشعار بعدم كونه مرادًا 
بالذات أو جعلناه علةَ لمعلل محذوف كأنه قيل: ولهذه الحكمة البالغة فعلنا ذلك 
التمكين دون غيرها مما لسن له :غاقة حميدة: هذا ولة يخفى عليك أن" الذي عليه 
تدور هذه الأمورٌ إنما هو التمكينُ في جانب العزيز. 


6 سورة يوسف (الآيات: ١؟94-1)‏ 


وأما التمكينُ في جانب الناس كافة فتأديثه إلى ذلك إنما هي باعتبار اشتماله 
على ذلك التمكين فإن الحق أن 0 ذلك التمكين فإن الحق أن يكون ذلك إشارةً 
إلى مصدر قوله تعالى: #مكنًا ليوسف4 على أن يكون هو عبارةً عن التمكين في 
قلب العزيزٍ أو في منزله» وكونٌ ذلك تمكيئًا في الإرض بملابسة أنه عزيرٌ فيها لا 
عن تمكين آخرّ يُشبه به كما مر في قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطّا» 
[البقرة» الآية ]١147‏ من أن ذلك إشارةٌ إلى مصدر الفعل المذكور بعده لا إلى جعل 
آخرٌ يُقصد تشبيهُ هذا الجغْل به فالكاف مقحم للدلالة على فخامة شأن المشار إليه 
إقحامًا لا يكاد يترك في لغة العرب ولا في غيرها. 


ومن ذلك قولّهم: مثلّك لا يبخلء وهكذا ينبغي أن يُحقق المقامٌء وأما التمكين 
بمعنى جعله مالكا يتصرف في أرض مصرّ بالأمر والنهي فهو من آثار ذلك التعليم 
ونتائجه المتفرّعةٍ عليه كما عرفته لا من مباديه المؤدية إليه» فلا سبيل إلى جعله غايةً 
له ولم يُعهد منه عليه السلام في تضاعيف قضاياه العمل بموجب المناماتٍ المنبّهة 
على الحوادث قبل وقوعِها عهدًا مصححًا لجعله غايةً لولايته» وما وقع من التدارك 
في أمر السنين فإنما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة المعهودة اللهم إلا أن يراد 
بتعليم تأويل الأحاديث ما سبق من تفهيم غوامض أسرارٍ الكتب الإلهية ودقائق سنن 
الأنبياة عاريم السللام تيكو المنى حون حك تدا رض مقر لتضيزك قينا ادل 
ولنعلمه معانيَ كتب الله تعالى وأحكامّها ودقائقٌ سئن الأنبياء عليهم السلام فيقضي 
بها فيما بين أهلهاء والتعليم الإجماليٌ لتلك المعاني والأحكام وإن كان غير متأخر 
عن تمكنه بذلك المعنئ إلا أن تعليمَ كل معنى شخصيٌ يتفق في ضمن الحوادثٍ 
والإرشادٍ إلى الحق في كل نازلةٍ من النوازل متأخر عن ذلك صالح لأن يكون غاية 
له إوالله غالب على أمره» لا يستعصى عليه أمرٌ ولا يمانعه شيء بل إنما أمره 
لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكونُ فيدخل في ذلك شؤوتُه المتعلقةٌ بيوسف دخولًا 
أوليلة أو متول على آمو يوك للأيكلة إلى غيرمكرقة أرود عه تن الفضة ها أريد 
مرة غِبّ مرة فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة #ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» أن الأمرّ كذلك فيأتون ويذرون زعمًا منهم أن لهم من الأمر شيئًا وأنّى 
لهم ذلك» وإن الأمرّ كله لله عز وجلء أو لا يعلمون لطائت صنعه وخفايا فضله. 


#ولما بلغ أشده # أي منتهى اشتداد جسمه وقوته ونهق سن الوقوف ما بين 


سورة يوسف «(الآيات: ١؟8*14-5)‏ ١ك‏ 


الثلاثين إلى الأربعين» وقيل: سن الشباب ومبدأ بلوغ الحُلّمء والأولُ هو الأظهرٌ 
لقوله تعالى: #آتيناه حكمًا»ك حكمة وهو العلم المؤيّدُ بالعمل أو حكمًا بين الناس 
وفقهًا أو نبوة #وعلمًا» أي تفقهًا في الدين» وتنكيرهما للتفخيم أي حكمًا وعلمًا 
لا يُكتنه كُنهُهما ولا يقادّرٌ قدرُهما فهما ما آناه الله تعالى عند تكامل قُواه سواءٌ كانا 
عبارةً عن النبوة والحكم بين الناس أو غيرهماء كيف لا وق عل اننا كينا جزاءً 
لعمله عليه السلام حيث قيل: #وكذلك*# أي مثل الجزاءٍ العجيب #نجزي 
المحسنين* أي كل من يُحسِن في عمله فيجب أن يكون ذلك بعد انقضاءٍ أعماله 
الحسنةٍ التي من جملتها معاناةٌ الأحزان والشدائدِء وقد فُسّر العلمُ بعلم تأويلٍ 
الأحاديث. ولا صحة له إلا أن يُخَصٌَّ بعلم تأويل رؤيا الملك فإن ذلك حيث كان 
عند تناهي أيام البلاء صم أن يُعدّ إيتاؤه من جملة الجزاءء وأما رؤيا صاحبّي 
السجن فقد لبث عليه السلام بعد تعبيرها في السجن بضعٌ سنين. وفي تعليق الجزاء 
المذكور بالمحسنين إشعارٌ بعلّية الإحسان له وتنبية على أنه سبحانه إنما آتاه ما آتاه 
لكونه محسنًا في أعماله متّقيًا في عنفوان أمره #هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان» 


[الرحمن» الآية .]1١‏ 


#إوراودته التي هو في بيتها# رجوعٌ إلى شرح ما جرى عليه في منزل العزيز بعد 
ما أمر امرأتّه بإكرام مثواه. وقوله تعالى: #وكذلك مكنا ليوسف# إلى هنا اعتراض 
جيء به أنموذجًا للقصة ليعلم السامعٌ من أول الأمر أن ما لقِيه عليه السلام من 
الفتن التي ستحكيل بتفاصيلها له غايةٌ جميلةٌ وعاقبةٌ حميدةٌ وأنه عليه السلام محمِنٌ 
في جميع أعماله لم يصدّر عنه في حالتي السراء والضراءٍ ما يُخْلَّ بنزاهتهء ولا 
يخفى أن مدارٌ حسن التخلص إلى هذا الاعتراض قبل تمام الاي الكريمةٍ إنما هو 
التمكدق التالة الفهرة من كلدم العزرو» وإدوات :الإتضاء السابق اتحف الإشغارة بذك 
في قوله تعالى: #وكذلك مكنا» كما فعله الجمهورٌ ناء من التقريب فتأمل. 
والمراودة المطالبة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شيءٍ ومنه الرائدٌ لطالب الماء 
والكاذ» وعن لقاعلة عن واحن تحن مطالة النائق وفحاطلة المديوق ومناواة الظبيتب 
ونظائرها 5 يكون من أحد الجانبين الفعل ا الآخر سببّه فإن هذه الأفعالَ وإن 
كانت صادرةً عن أحد الجانبين لكن لما كانت أسبابُها صادرةً عن الجانب الآخر 
جُعلت كأنها صادرةٌ عنهما وهذا بابٌ لطيفٌ المسلك مبنيٌ على اعتبار دقيق» تحقيقه 


.1 سورة يوسف (الآيات: )914-17١‏ 


أن سببّ الشيء يقام مُقامّه ويطلق عليه اسمّه كما في قولهم: كما تدين تدان أي 
كما تجزي تُجزئء فإن فعل البادي وإن لم يكن جزاءً لكنه لكونه سببًا للجزاء أطلق 
عليه اسمّه وكذلك إرادةٌ القيام إلى الصلاة وإرادةٌ قراءةٍ القرآن حيث كانتا سببًا للقيام 
والقراءة عَبّر عنهما بهما فقيل: #إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة» الآية 5] #فإذا 
قرأت القرآن* [النحل» الآية 48] وهذه قاعدةٌ مطردةٌ مستمرة» ولمّا كانت أسبابٌ 
الأفعالٍ المذكورة فيما نحن فيه صادرةً عن الجانب المقابل لجانب فاعلها فإن 
مطالبةً الدائن للمماطلة التي هي من جانب الغريم وهي منه للمطالبة التي هي من 
جانب الدائن وكذا مداواةٌ الطبيب للمرض الذي هو من جانب المريض وكذلك 
مزاؤدتها قينا كن فد لمان يوك عليه الملا ل دوز ها هن مالي سارل 
اروم مسبباتها التي هي تلك الأفعالٌ فبنى الصيغة على ذلك وروعيّ جانبٌ الحقيقة 
أن يد الفعل إلى الفاعل وأوقع على ضائحن القبي كبام »يجوز أن يراد 
بصيغة المغالبةٍ مجردٌ المبالغة» وقيل: الصيغةٌ على بابها بمعنى أنها طلبت منه الفعل 
وهو منها الترك؛ ويجوز أن يكون من الرُوّيد وهو الرفقٌ والتحمّل» وتعديتها ب (عن) 
لتضمينها معنى المخادعة فالمعنى خادعته. 

#عن نفسه*# أي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن شيء لا يريد إخراجه 
من”'' يده وهو يحتال أن يأخذه منه وهي عبارةٌ عن التمحّل في مواقعته إياهاء 
والعدولٌ عن التصريح باسمها للمحافظة على السر أو للاستهجان بذكره» وإيرادٌ 
الموصول لتقرير المراودةٍ فإن كونّه في بيتها مما يدعو إلى ذلك» قيل لواحدة: 
نا حملك علئ ما أنتث: عليه-مها :لا حير :فيه؟ قالت :قرب الوساد. وطول 
السوادء ولإظهار كمالٍ نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته 
لمحاسنها واستعصاءه عليها مع كونه تحت ملكتّها ينادي بكونه عليه السلام في 
أعلى معارج العفة والنزاهة #وغلقت الأبواب» قيل: كانت سبعةً ولذلك جاء 
الفعل بصيغة التفعيل دون الإفعال» وقيل: للمبالغة في الإيثاق والإحكام #وقالت 
هَيْتَ لك قرئ بفتح الهاء وكسرها"" مع فتح التاء وبناؤه كبناء أينَ وعيطء 


000 في خ: عن. 

0( قرأ بها: نافع» وابن عامر وابن ذكوان» وأبو جعفرء وابن محيصنء وشيبة» والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (57؟)2 والإعراب للنحاس (5؟/ ,)١77*‏ والبحر المحيط (4/ )2 
والعيبان للظوسي 0157/53 :وتفامير: القرطي (6/ 40158 والتصجة لابن خالرية سن (4)094ن 


سورة يوسف (الآيات: )94-1١‏ رت 


ود 2 وَهيث)0© 506 فعا تعناة قد وبادرء واللام للبيان 
أي لك أقول هذا كما في هلم لك». وقرى”" هِئتُ لك على صيغة الفعل بمعنى 
تهيأتٌ» يقال: هاء يهيءٌ كجاء يجيء إذا تهياً وهُيّئْتَ لكء واللام صلة للفعل 
#إقال معاذ الله» أي أعوذ بالله مَعاذًا مما تدعنني”'' إليه وهذا اجتنابٌ منه على 


أتم الوجوه وإشارة إلى التعليل بأنه منكرٌ هائل يجب أن يُعاذ بالله تعالى 
للخلاص منه وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد شاهده بما أراه الله تعالى من 
البرهان النيّر على ما هو عليه في حد ذاتِهِ من غاية القُبح ونهاية السوءء وقوله 
عز وجل: 9إإنه ربي أحسن مثواي» تعليل للامتناع ببعض الأسباب الخارجية 
مما عسى يكون مؤثرًا عندها وداعيًا لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي 
الذي لا تكاد تقبله لما سوّلثه لها نفسّهاء والضميرٌ للشأن ومدارٌ وضعه موضعه 
ادعاءً شهرته المُْنيِةِ عن ذكره» وفائدةٌ تصدير الجملةٍ به الإيذانُ بفخامة مضمونها 
مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن., فإن الضميرَ لا يفهم منه من أول الأمر 
إلا شأنّ مبهمٌ له خطرٌ فيبقى الذهنٌ مترقبًا لما يعقّبه فيتمكن عند وروده له فضل 
تمكنء فكأنه قيل: إن الشأنَ”* الخطير هذا وهو ربي أي سيدي العزيزٌ أحسنّ 


والغيث للصفاقسي ص (505). 

)١(‏ قرأ بها: ابن محيصنء وعبد الله بن أبي إسحاق.وابن عباس» وأبو الأسود وعيسى الثقفي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (”557). والإعراب للنحاس .)١177/5(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
؛» وتفسير القرطبي :»)١77/9(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ »)757١‏ والمجمع للطبرسي (0/ 
» والمحتسب لابن جنى .)”1//١(‏ 

(1) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عبد الرحمن السلمي. 
يعظر ا إفحاف تقناق اللشرسن 58 والإكراك عطاس 08 والاننة للمكري 11 
والحجة لابن خالويه ص (55١).؛‏ والغيث للصفاقسي ص (505).» والكشاف للزمخشري 
٠ /0‏ والمجمع للطبرسي (0/ ؟57). 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء وابن عامر؛ وعليء وابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» وأبو وائل» وأبو رجاء؛ 
ويحيى» وقتادة» وطلحة؛» والمقري. وهشامء والداجوني. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والإعراب للنحاس /١(‏ 177)» والإملاء للعكبري (؟/ 
8 » والبحر المحيط (5/ 7595).» وتفسير القرطبى (9/ .)١77”‏ والسبعة لابن مجاهد ص (17 205 
والغيث للصفاقسي ص (7555). 

(4) في خ: تدعونني. 

(0) زاد في خ: الأمر. 


415 سورة يوسف (الآيات: ١؟84-1)‏ 


منواي أي أحسن تعهّدي حيث أمرك بإكرامي فكيف يمكن أن أسْيء إليه بالخيانة 
في حَرّمه! وفيه إرشادٌ لها إلى رعاية حقٌّ العزيز بألطف وجهء وقيل: الضميرٌ لله عز وجل 
و#ربي# خبرٌ إن و#أحسن مثواي» خبرٌ ثانٍ أو هو الخبرٌ والأولٌ بدلٌ من الضميرء 
والمعنى أن الحالَ هكذا فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة! وفيه تحذيزر لها من 
عقاب الله عز وجل» وعلى التقديرين ففي الاقتصار على ذكر هذه الحالةٍ » من غير تعرضٍ 
لاقتضائها الامتناعً عما دعته إليه » إيذَانٌ بأن هذه المرتبة من البيان كافيةٌ في الدلالة على 
استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع أصلًا . 


وقوله تعالى: #إنه لا يفلح الظالمون» تعليل للامتناع المذكور غِبّ تعليل» 
والفلاحٌ الظفرٌ وقيل: البقاءُ في الخير ومعنى أفلح دخل فيه كأصبح وأخواته» والمرادٌ 
بالظالم كل من ظلم كائنًا من كان فيدخل في ذلك المجازون للإحسان بالإساءة والعصاةٌ 
لأمر الله تعالى دخولًا أوليّاء وقيل: الزناةٌ لأنهم ظالمون لأنفسهم وللمزني بأهله. 


#ولقد همت به* بمخالطته إِذِ الهم لا يتعلق بالأعيان أي قصدثها وعرمت عليها 
عزمًا جازمًا لا يَلويها عنه صارفٌ بعد ما باشرت من مباديها وفعلت ما فعلت من 
المراودة وتغليق الأبواب ودعوته عليه السلام إلى نفسها بقولها: هيت لك؛. ولعلها 
تصدّت هنالك لأفعال أَحَرَّ من بسط يدها إليه وقصدٍ المعانقة وغير ذلك مما يَضطره 
عليه السلام إلى الهرب نحو الباب» والتأكيدٌ لدفع ما عسى يُتوهم من احتمال 
إقلاعها عما كانت عليه بما في مقالته عليه السلام من الزواجر وهم بها» 
بمخالطتها أي مال إليها بمقتضى الطبيعةٍ البشرية وشهوة الشباب وكونه ميلا جبليًا لا 
يكاد يدخل تحت التكليف لا أنه قصدها قصدًا اختياريّاء ألا يُرى إلى ما سبق من 
استعصامه المَنْبىءٍ عن كمال كراهيته له ونفرته عنه وحكمه بعدم إفلاح الظالمين 
وهل هو إلا تسجيلٌ باستحالة صدور الهم منه عليه السلام تسجيلًا محكمًا وأنه عبر 
عنه بالهمّ لمجرد وقوه في صحبة همّها في الذكرٍ بطريق المشاكلة”'' لا لشَّبّهه به 


)١(‏ وهذا من المشاكلة التحقيقية التي يذكر اللفظ فيها بغيره لوقوعه في صحبته تحقيقًا وهي لون بديعي 
سبق الحديث عنه. 
ينظر: شروح التلخيص )7١/4(‏ وما بعدهاء والمثل السائر /١(‏ /ا0ء 77)» والإيضاح مع البغية (؟/ 
١‏ وأسرار البلاغة »)37١5(‏ والإتقان للسيوطي (7/17”). 
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كما قيل» ولقد أشير إلى تباينهما حيث لم يلزا”'' في قّرن واحد من التعبير بأن 
قيل: ولقد هما بالمخالطة أو هم كلّ منهما بالآخرء وصُدَّر الأولُ بما يقرر وجوده 
من التوكيد القسمي وعقب الثاني بما يعفو أثرّه من قوله عز وجل: #لولا أن رأى 
برهان ربه» أي حجتّه الباهرةً الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله» والمرادٌ 
برؤيته لها كمالٌ إيقانِه بها ومشاهدته لها مشاهدةٌ واصلة إلى مرتبة عين اليقين الذي 
تتجلى هناك حقائقٌ الأشياء بصورها الحقيقية وتنخلع عن صورها المستعارة التي بها 
تظهر في هذه النشأة على ما نطق به قولّه عليه السلام: «حُفَت الجن بالمكاره وحفت 
النار بالشهوات»” وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك البرهانٍ النيّر على 
ما هو عليه في حد ذاتِه أقبحَ ما يكون وأوجبّ ما يجب أن يُحذر منه ولذلك فعل 
ما فعل من الاستعصام والححكم بعدم إفلاح من يرتكبه» وجوابٌ لولا محذوفٌ يدل 
غلية الككلام أي لؤلا مشاهدثه يهان ربه في سآن الرنا لخرى على موجنب ميله 
الجبليٌ ولكنه حيث كان مشاهدًا له من قبل استمر على ما هو عليه من قضية 
البرهان» وفائدةٌ هذه الشرطية بِيانَ أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدةٍ من 
جهة الطبيعة بل لمحض العفة والنزاهة مع وفور الدواعي الداخلية وترتب المقدّمات 
الخارجية الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية. 


هذا وقد نص أئمةٌ الصناعة على أن #لولا» في أمثال هذه المواقع جارٍ من 
حيث المعنى لا من حيث الصيغةٌ مَجرى التقييدٍ للحُكم المطلقٍ كما في مثل قوله 
تعالى: #إن كاد ليُضِلْنا عن آلهتنا لولا أن صَبَرْنا عليها» [الفرقان» الآية ؟4] فلا 
يتحقق هناك هم أصلًا. وقد جوز أن يكون #إوهم بها4 جوابٌ لولا» جريًا على 
قاعدة الكوفيين في جواز التقديم فالهمٌ حينئذ على معناه الحقيقي» فالمعنى لولا أنه 
قد شاهد برهانَ ربه لهمَّ بها كما همت به ولكن حيث انتفى عدم المشاهدة بدليل 
استعصامه وما يتفرع عليه انتفى الهم رأسّاء هذا وقد قُسّر همّه عليه السلام بأنه عليه 
)١(‏ لرَّه لزاء شدّه وألصقه. 


(؟) أخرجه مسلم (5/ )7١1174‏ أول كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم /١(‏ 1877) من حديث أنس 
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السلام حل الهميان''' وجلس مجلس الختان وبأنه حل يِكّة سراويله وقعد بين 
شُعَبهاء ورؤيئُه للبرهان بأنه سمع صونًا: إياك وإياها فلم يكترث ثم وثم إلى أن 
تمثّل له يعقوبُ عليه السلام عاضًا على أنملته وقيل: ضرب على صدره فخرجت 
شهوتّه من أناملهء وقيل: بدت كفت فيما بينهما ليس فيها عضّدٌ ولا معصمٌ مكتوبٌ 
فيها: #وإن عليكم لحافظين كرامًا كاتبين4 [الانفطار» الآية ]٠١‏ فلم ينصرفء ثم 
رأى فيها: #ولا تقربوا الزنيل إنه كان فاحشة وساء سبيلًا» [الإسراءء الآية 7"] 
فلم ينته ثم رأى فيها: #إواتقوا يومًا تُرجعون فيه إلى الله» [البقرة» الآية ]14١‏ فلم 
يَنْجَع) فقال الله عز وجل لجبريل: «أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة» فانحط 
جبريل عليه السلام وهو يقول: يا يوست أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوبٌ في 
ديوان الأنبياء؟ وقيل: رأى تمثال العزيزء وقيل: إِنْ كل ذلك إلا خرافاتٌ وأباطيل 
تمجّها الآذانُ وتردّها العقول والأذهانٌ ويل لمن لاكها ولقّقها أو سمعها وصدّقها. 


#كذلك* الكافُ منصوبٌ المحلّ وذلك إشارةٌ إلى الإراءة المدلولٍ عليها بقوله 
تعالى: #إلولا أن رأى برهان ربه» أي مثلَ ذلك التبصير والتعريفف عرفناه برهاننا فيما 
قبل» أو إلى التثبيت اللازم له أي مثلَ ذلك التثبيتٍ ثبتناه #لنصرف عنه السوء# على 
الإطلاق فيدخل فيه خيانةٌ السيّد دخولًا أوليًا «والفحشاء4 والزنئ لأنه مقْرظ في 
القبح وفيه آيةٌ بين وحجةٌ قاطعةًٌ على أنه عليه السلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا 
توجّه إليها قط. وإلا لقيل: لنصرفه عن السوء والفحشاءء وإنما توجه إليه ذلك من 
خارج فصرّفه الله تعالى عنه بما فيه من موجبات العفةٍ والعصمةٍ فتأمل! وقرئ 
(ليَصرف”" على إسناد الصرّف إلى ضمير الرب #إنه من عبادنا المخلّصين» تعليلٌ 
لما سبق من مضمون الجملةٍ بطريق التحقيق» والمخلصون هم الذين أخلصهم الله 
تعالى لطاعته بأن عصمهم عما هو قادح فيهاء وقرئ على”" صيغة الفاعل وهم الذين 


)١(‏ الهميان (بكسر الهاء وسكون الميم): شداد السراويل. 

(؟) قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (595/0). 

() قرأ بها: أبو عمروء ابن عامر ابن كثير» خلف. يعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2371) والبحر المحيط (232947/0)» والتبيان للطوسي (5/ ))1١١‏ 
والتيسير للداني ص »)١13١8(‏ وتفسير القرطبي (9/ .)17١‏ 
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أخلصوا دينهم لله سبحانه. وعلى كلا المعنيين فهو منتظّمٌ في سلكهم داخل في 
زمرتهم من أول أمره بقضية الجملةٍ الاسميةٍ لا أن ذلك حدث له بعد أن لم يكن 
كذلك فانحسم مادةٌ احتمالٍ صدور الهم بالسوء منه عليه السلام بالكلية. 


#واستبقا الباب» متصلّ بقوله: #ولقد همث به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه» وقولّه : كذلك إلى آخرهء اعتراضٌ جيء به بين المعطوقَيّن تقريرًا لنزاهته عليه 
السلام كقوله تعالى: #وكذلك ثري إبراهيمَ ملكوت السمواتٍ والأرض4 [الأنعام» 
الآية ه/ا] والمعنى لقد همت به وأبئئ هو واستبقا الباب أي تسابقا إلى الباب 
البراني الذي هو المخلصء ولذلك وَحّد بعد الجمع فيما سلف وخذف حرف الجر 
وأوصل الفعلُ إلى المجرور نحو وإذا كالوهم» أو من الاستباق معنى الابتدارِ» 
وإسناد السبق في ضمن الاستباق إليها مع أن مرادّها مجردٌ منع يوسف وذا لا 
يوجب الانتهاء إلى الباب لأنها لما رأته يسرع إلى الباب ليتخلص منها أسرعت هي 
أيضًا لتسيقّه إليه وتمنعه عن الفتح والخروج» أو عبر عن إسراعها إِثْرَّه بذلك مبالغة. 

لأوقنت قنيضة نو ديرة: التلرته من وزائة فانشق طول وهو العد كما أن الشن 
عرضًا هو القَّطّء وقد قيل في وصف على رضي الله عنه: «إنه كان إذا اعتلى قد 
وإذا اعترض قظ» وإسنادٌ القذّ إليها خاصة مع أن لقوة يوسفف أيضًا دخلا فيه إما 
لأنها الجزْءٌ الأخيرٌ للعلة التامةٍ وإما للإيذان بمبالغتها في منعه عن الخروج وبذلٍ 
مجهودها في ذلك لقَْت المحبوب أو لخوف الافتضاح #وألفيا سيدها» أي صادفا 
زوجّهاء وإِذْ لم يكن مُلكّه ليوسف عليه السلام صحيحًا لم يقل سيدهما. قيل: 
ألفياه مقبلّا وقيل: كان جالسًا مع ابن عم للمرأة «إلدى الباب» أي البراني كما 
مر. روى كعب رضي الله عنه أنه لما هرب يوسفُ عليه السلام جعل قَراشٌ القفل 
يتنائر ويسقط حتى خرج من الأبواب #قالت# استئنافٌ مبنئٌ على سؤال سائل 
يقول: فماذا كان حين ألقّيا العزيرٌ عند الباب؟ فقيل: قالت: ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءًا» من الزنا ونحوه #إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ ما نافية أي ليس 
جزاؤٌه إلا السجن أو العذاب الأليم» قيل: المرادٌ به الضربُ بالسياط» أو استفهامية 
أي أي شيءٍ جزاؤه غيرٌ ذاك أو ذلك» ولقد أتت في تلك الحالةٍ التي تُدهش فيها 
الَطِنَ حيث شاهدها العزيرٌ على تلك الهيئة المُريبة بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما 
تبرئةٌ ساحتها مما يلوح من ظاهر الحالٍ واستنزال يوسف عن رأيه في استعصائه 
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عليها وعدم مواتاته على مرادها بإلقاء الرعب في قلبه من مكرها طمعًا في مواقعته 
لها كرما عند يآينها هن :ذلك اخها ةا كما قالث: «ولئن لم يفعل ما آمُره لِيُسجننٌ 
وليكوننَ من الصاغرين# [يوسف, الآية ؟”] ثم إنها جعلت صدورٌ الإرادة المذكورة 
عن يوسف عليه السلام أمرًا محققًا مفروعًا عنه غنيًا عن الإخبار بوقوعه وأن ما هي 
عليه من الأفاعيل لأجل تحقيق جزائها فهي تريد إيقاعّه حسبما يقتضيه قانون 
الإيالة» وفي إبهام المُريد تهويل لشأن الجزاء المذكورٍ بكونه قانونًا مطردًا في حق 
كل أحدٍ كائنًا من كانء وفي ذكر نفسها بعنوان أهلية العزيز إعظامٌ للخطب وإغراءٌ 
له على تحقيق ما تتوخاه بحكم الغضب والحمية. 

#قال» استئنافٌ وجوابٌ عما يقال: فماذا قال يوسفٌُ حينئذ؟ فقيل: قال: 
هي راودتني عن نفسي * أي طالبتني للمواتاة لا أني أردتٌ بها سوءًا كما قالت» 
وإنما قاله عليه السلام لتنزيه نفيه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة حقٌّ السيد 
ودفع ما عرضّنّه له من الأمرين» وفي التعبير عنها بضمير العّيبة دون الخطاب أو 
اسم الإشارةٍ مراعاةٌ لحسن الأدب مع الإيماء إلى الإعراض عنها #وشهد شاهد من 
أهلها# قيل: هو ابنُ عمهاء وقيل: هو الذي كان جالسًا مع زوجها لدى الباب» 
وقيل: كان حكيمًا يرجعٌ إليه الملكْ ويستشيره» وقد جُوّز أن يكون بعضٌ أهلها قد 
بر بها من حيث لا تشعْر فأغضبه الله تعالى ليوسف عليه السلام بالشهادة له 
والقيام بالحق. وإنما ألقى الله سبحانه الشهادةً إلى من هو من أهلها ليكون أدلَ 
على نزاغته عليه السلام وأنفئ للتّهمة» وقيل: كان الشاهدٌ ابنَ خالٍ لها صبيًا في 
المهد أنطقه الله تعالى ببراءته وهو الأظهرء فإنه رُوي أن النبي كك قال: «تكلم أربعة 
وهم صغارء ابن ماشطة بنت فرعون. وشاهدٌ يوسف. وصاحبٌ جريج. وعيسى عليه 
السلام»”'' رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وذكر كونه من أهلها لبيان الواقع إذ لا يختلف الحالُ في هذه الصورة 
بين كون الشاهدٍ من أهلها أو من غيرهم. 


9إن كان قميصه قد من قبل» أي إن عُلم أنه قدّ من قبُلٌ» ونظيره إن أحسنتٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )10٠‏ كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب: ذكر 
نبي الله وروحه عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما. 
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إلى فقد أحسنتٌ إليك فيما قبلٌ» فإن معناه: إن تعتدٌ بإحسانك إلي فأعتدٌ بإحساني 
السابقي إليك #نصدقت* بتقدير قدء لأنها تقرب الماضي إلى الحال أي فقد 
صدقتء. وكذا الحال في قوله: #فكذبت# وهي وإن لم تصرح بأنه عليه اكد 
أراد بها سوءًا إلا أن كلامّها حيث كان واضحٌ الزلالة عليف أسيذ إلبهنا الصدفق 
والكذب بذلك الاعتبارء فإنهما كما يعرضان الكلامً باعتبار منطوقه يعرضان له 
باعتبار ما يستلزمه» وبذلك الاعتبار يعرضان"(' للإنشاءات #وهو من الكاذبين» 
وهذه الشرطية . حيث لا ملازمةً عقليةً ولا عاديةً بين مقدّمها وتاليها» ليست من 
الشهادة في شيء وإنما ذُكرت توسيعًا للدائرة وإرخاءً للعنان إلى جانب المرأة بإجراء 
ما عسى يحتمله الحالُ في الجملة » بأن يقع القدٌ من قُبّل بمدافعتها له عليه السلام 
عن نفسها عند إراديّه المخالطةً والتكشف » مُجرى الظاهر الغالبٍ الوقوع تقريبًا لما 
هو المقصودٌ بإقامة الشهادة» أعني مضمونً الشرطية الثانية التي هي قوله عز وجل : 
#وإن كان قميصه قد من دبّر فكذبت وهو من الصادقين» إلى التسليم والقبول عند 
السامع؛ لكونه أقربٌ إلى الوقوع وأدلٌ على المطلوب وإن لم يكن بين طرفيها أيضًا 
ملازمةٌ» وحكايةٌ الشرطيةٍ بعد فعل الشهادة لكونها من قبيل الأقوال أو بتقدير 
القول. أي شهد قائلًا إلخ وتسميتُها شهادةً مع أنه لا حكمَّ فيها بالفعل بالصدق 
والكذب لتأديتها مؤداهاء بل لأنها شهادةٌ على الحقيقة» وحُكمٌ بصدقه وكذبها؛ أما 
على تقدير كون الشاهدٍ هو الصبئُ فظاهرٌ؛ إذ هو إخبارٌ بهما من قِبَل علام الغيوب» 
والتصوي بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهرٌ من العلائم أيضّاءٍ وأما على تقدير 
كونه غيرّه فلآن الظاهرٌ أن صورةً الحالٍ معلومةٌ له على ما هي عليه إما مشاهدة أو 
إخبارًا فهو متيقّنٌ بعدم مقدَّم الشرطيةٍ الأولى» وبوجود مقدم الشرطية الثانية ومن 
ضرورته الجزمٌ بانتفاء تالي الأولى وبوقوع تالي الثانية» فإذن هو إخبارٌ بكذبها 
وصدقه عليه السلام ولكنه ساق شهادتّه مساقًا مأموئًا من الجَرّح والطعن حيث 
صورها بصورة الشرطية المترددةٍ ظاهرًا بين نفعها ونفعه» وأما حقيقةً فلا تردد فيها 
قطعًا. لأن الشرطية الأولى تعليقٌ لصدقها بما يستحيل وجوه من قد القميص من 
بل فيكون مُحالُا لا محالة» ومن ضرورته تقررٌ كذبهاء والثانية تعليقٌ لصدقه عليه 


)١(‏ في خ: يعتريان. 
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السلام بأمر محققٍ الوجود وهو القدٌ من دبر فيكون محققًا ألبتةَ» وهذا كما قيل 
فيمن قال لامرأة: زوجيني نفسك. فقالت: لي زوجٌ فكذبها في ذلك فقالت: إن لم 
يكن لي زوجٌ فقد زوجتّك نفسي» فقبل الرجلّ فإذا لا زوج لها فهو نكاحٌ» إذ تعليقٌ 
الشيء بأمر مقرَّرٍ تنجيرٌ له. وقرى"'' (منْ قُبِلُ) (ومن دُبِرُ)”" بالضم لأنهما قطعا عن 
الإضافة كقبل وبعدٌ وبالفتح”” كأنهما جعلا علمين للجهتين فمنعا الصرف للتأنيث 
والعلمية وقرى””'' بسكون العين. 


إفلما رأى قميصه قد من دبر» كأنه لم يكن رأى ذلك بعدُ أو لم يتدبَّه فلما 
تنيه له و فيقة حقيقة الحال #قال إنه» أي الأمرَ الذي وقع فيه التشاجرٌ وهو عبارةٌ 
عن إرادة السوء 5586 إلى يوسف وتدبير عقوبته بقولها: : (ما جزاءً من أراد 
أعلك سر ةا )ال آخره لكن لا من حيث صدورٌ تلك الإرادةٍ والإسنادُ عنها بل 
مع قطع النظر عن ذلك لثلا يخلوّ قوله تعالى #إمن كيدكن؟ » أي من جنس حيلتكن 
ومكركن أيتها النساءٌ لا من غيركن » عن الإفادة وتدبير العقوبة» وإن لم يمكن 
تجريدّه عن الإضافة إليها إلا أنها لما صوّرته بصورة الحق أفاد الحكمّ بكونه من كيدهن 
إفادةً ظاهرةً فتأمل! وتعميمٌ الخطاب للتنبيه على أن ذلك لق لهن عريق: [الطويل] 


)١(‏ قرأ بها: ابن يعمرء وابن بن أبي إسحاق» والعطارديء وأبو الزناد» ونوح القارئ» والجارود وابن أبي سبرة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (15/9), والبحر المحيط (598/0)» وتفسير القرطبي (9/ ))١74‏ 
والكشاف للزمخشري (؟/715), والمجمع للطبرسي (557/6)) والمحتسب لابن جني /١(‏ 
04 

68 قرأ بها: ابن يعمرء وابن أبي إسحاق, والعطارديء وأبو الزناد. ونوح القارئ» والجارود, وابن أبي 
مسيراة: 
ينظر: الإعراب للنحاس (155/1)» والمجمع للطبرسي (777/0). 

فرش مر (قُبْلَ): ابن أبي إسحاق. 

ينظر: البحر المحيط (23548/5» والكشاف للزمخشري (715/5). 
قرأ (دُبْر): ابن أبي إسحاق. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 7948)) والكشاف للزمخشري (7"15/75). 

00 قرأ (قبْلِ): أبو عمروء والحسن. 
ينظر: إتتحاف فضلاء ء البشر ص (5554؟), والبحر المحيط (598/5)؛ وتفسير القرطبي (9/ 17/5). 
قرأ (دُبْ): أبو عمروء والحسن. 
ينظرة إتسجاف فطلدمء البشر ص (551), والبحر المحيط (598/5)» وتفسير القرطبي (4/ 175)) 
والكشاف للزمخشري (0*315/5. 


سورة يوسف (الآيات: ١؟9*14-1)‏ ليث 


2 4 0 0 0 
ول سكج ععزا لها العدز حدقا مهيا فشن كع غاشة هي 


ورجعُ الضميرٍ إلى قولها: ما جزاءٌ من أراد بأهلك سوءًا فقط عدولٌ عن البحث 
عن أصل ما وقع فيه النزاعٌ من أن إرادةً السوء ممن هي إلى البحث عن شعبة من 
شُعَبهء وجعلّه للسوء أو للأمر المعبّر به عن طمعها في يوسف عليه السلام يأباه 
الخبرُ فإن الكيدٌ يستدعي أن يعتبر مع ذلك هَناتٌ أخرٌ من قبلها كما أشرنا إليه #إن 
كيدكن عظيم» فإنه ألطفٌ وأعلقٌ بالقلب وأشدٌ تأثيرًا في النفس. وعن بعض 
العلماء: إني”؟ أخاف من النساء ما لا أخاف من الشيطان فإنه تعالى يقول: #إن 
كيد الشيطان كان ضعيفًا» [النساءء الآية 77] وقال للنساء: #إن كيدكّن عظيم» 
ولأن الشيطان يوسوس مُسارقةً وهن يواجهّن به الرجال. 

«يوسف* حُذف منه حرف النداء لقربه وكمالٍ تفظنه للحديث وفيه تقريبٌ له 
وتلطيفٌ لمحله #أعرض عن هذا# أي عن هذا الأمرِ وعن التحديث به واكتّمُه فقد 
ظهر صدقُّك ونزاهئتّك #واستغفري4 أنت يا هذه #لذنبك4 الذي صدر عنك وثُبّتَ 
عليك #إنك كنت4 بسبب ذلك #من الخاطتين» من جملة القوم المتعمّدين للذنب 
أو من جنسهمء؛ يقال: خطئ إذا أذنب عمدّاء وهو تعليلٌ للأمر بالاستغفار 
والتذكيرٌ لتغليب الذكورٍ على الإناث؛ وكان العزيزٌ رجلا حليمًا فاكتفى بهذا القدرٍ 
من مؤاخذتهاء وقيل: كان قليل الغيرة. 

#وقال نسوة» أي جماعةٌ من النساء وكنّ خمسًا: امرأةٌ الساقي وامرأةٌ الخبّاز 
وامرأةٌ صاحب الدوابٌ وامرأةٌ صاحب السجن وامرأةٌ الحاجب» والنسوةٌ اسم مفردٌ 
لجمع المرأةٍ وتأنيه غير حقيقي كتأنيث اللّمّةَ وهي اسم لجماعة النساءء والثبّة وهي 
ضع لجماعة الرجال» ولذلك لم يلحق فعلّه تاءُ التأنيث في المدينة# ظرفٌ لقال 
أي أشعْن الأمرّ في مصر أو صفةٌ لنسوة #امرأة العزيز» أي الملكء يُرِدْنَ قطفير» 
وإضافتُهن لها إليه بذلك العنوانٍ دون أن يصرّحن باسمها أو اسمه ليست لقصد 
المبالغةٍ في إشاعة الخبر بحكم أن النفوسَ إلى سماع أخبار ذوي الأخطارٍ أميل كما 
قيل» إذ ليس مرادُهن تفضيعٌ العزيز بل هي لقصد الإشباع في لومها بقولهن: 


.)554/15( وروح المعاني‎ »)70/١/7( البيت لأبي تمام في ديوانه (/601) والخصائص‎ )١( 
في خ: أنا.‎ 68 


شت سورة يوسف (الآيات: )914-7١‏ 


#تراود فتاها4 أي تطالبه بمواقعته لها وتتحمل”" في ذلك وتخادعه #عن نفسه» 
وقيل: تطلب منه الفاحشةء وإيثارٌهن لصيغة المضارع للدلالة على دوام المراودقء 
والفتى من الناس الشابٌ وأصله فتيٌّ لقولهم: فتيان» والفتوة شاذة» وجمعه فتية 
وفتيان ويستعار للمملوك وهو المراد هاهنا وفي الحديث: «لا يقل أحدكم عبدي 
وأمتي وليقل فتاي وفتاتي»""'. وتعبيرُهن عن يوسف عليه السلام بذلك مضاقفًا إليها 
لا إلى العزيز الذي لا تستلزم' " الإضافةٌ إليه الهوان؛ بل ربما يشعر بنوع عزةٍ لإبانة 
ما بينهما من التباين البيّن الناشئ عن المالكية والمملوكية» وكل ذلك لتربية ما مر 
من المبالغة والإشباع في اللوم فإن من لا زوج لها من النساء أو لها زوحٌ دنيءٌ قد 
0 في مراودة الأخدان لا سيما إذ كان فيهم علرٌ الجنابء وأما التي لها زوجٌ 
وأي زوج» عزيزٌ مصرّ فمراودثها لغيره . لا سيما لعبدها الذي لا كفاءةً بينها وبينه 
أصلا وتماديها في ذلك . غايةٌ الغي ونهايةٌ الضلال. 


#قد شغفها حبّا4 أي شق حبّه شَعْافَ قلبها وهو حجابّه أو جلدةٌ رقيقةٌ يقال لها 
لسانُ القلب حتى وصل إلى فؤادهاء وقرئ (شعَفها)”؟» بالعين من شعف البعيرٌ إذا 
هتأه فأحرقه بالقطران. وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما الشكَّفُ الحبُ 
القاتل والشعف حب دون ذلك””. وكان الشعبي يقول: الشغفٌ حبٌّ والشعفُ 


7 والجملة خبر ثانٍ أو حال من فاعل ثراؤة أو من مفعوله. وأيًا ما كان 


بلق في خ: تتمحل . 

فق أخرجه البخاري (0/ 485) كتاب العتق باب: كراهية التطاول على الرقيق» برقم (7007)؛ ومسلم 
(1774/5) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء برقم (11744/17) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

© في خ: يلتزم. 

(5) قرأ بها: الحسن, وابن محيصنء وعلي بن أبي طالبء وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر 
ابن محمد والشعبي» وعوفء والأعرابي» وأبو رجاءء والأعرج» وأبو جعفرء ويحيى بن يعمرء 
ومجاهد. وثابت البناني» والزهري» ومحمد بن السميفع» وابن أبي مريم. وحميد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (22575. والإملاء للعكبري /١(‏ 4).: والبحر المحيط ))8*:١/0(‏ 
وتفسير الطبري (؟7١/8١١)»‏ وتفسير القرطبي ,)١177/9(‏ والكشاف للزمخشري (؟/73157): 
والمجمع للطبرسي (3558/80). والمحتسب لابن جني /١(‏ 774). والمعاني للفراء (؟/ 437). 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1181/19) برقم (11975). 

050 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11721/1) برقم .)١11870(‏ 


سورة يوسف (الآيات: )8*4-7١‏ وفة 


فهو تكرير ِلُوم وتأكيد للعدذل تببات اعتاؤل أحواتيا القلية كاحوالها القاليية) 
وجعلّها تعليلًا لدوام المراودة من حيث الإنية مصيرٌ إلى الاستدلال على الأجلى 
بالأخفى. ا ا 0 ولسن بذلك المقام. 
وانتصاث حبًا على التمييز لنقله عن الفاعلية إذ الأصل قد شغفها حبّه كما أشير إليه 
#إنا لنراها» أي نعلمها علمًا متاخمًا للمشاهدة والعيان فيما صنعت من المراودة 
والمحبة المفْرطة مستقرةً «إفي ضلال» عن طريق الرشد والصواب أو عن سنن 
العقل «مبين» واضح لا يخفى كوه ضلالا على أحد أو مُظهرٍ لأمرها بين الناس» 
فالجملةٌ مقرّرةٌ ا الجملتين السابقتين المسوقتين للوم والتشنيع وتسجيل عليها 
بأنها في أمرها على خطأ عظيم؛ وإنما لم يقّلن إنها لفي ضلال مبين إشعارًا بأن 
ذلك الحكمَ غيرٌ صادر عنهن مجازفةٌ بل عن علم ورأي مع التلويح بأنهن متندّهاتٌ 
عن أمثال ما هي عليه. 

#فلما سمعت بمكرهن» باغتيابهن وسوءٍ قالتّهن وقولهن: امرأةً العزيز عشقت 
عبدّها الكنعاني وهو مَقَتهاء ونه 0 لكوم عنفية اعنها كبك الماكر»ه وإن كان 
ظاهرًا لغيرها. وقيل: استكْتَمَئْهن سِرَّها فأفشَيْنه عليهاء وقيل: إنما قلن ذلك لتْرِيَمُنَ 
يوسف عليه السلام #أرسلت إليهن» تدعوهن؛ قيل: دعت أربعين امرأةً منهن 
الخمسٌ المذكورات #وأعتدت» أي أحضرت وهيأت #لهن متكأ» أي ما يتكئن 
عله من التماوف والوسا تنه أو رتية ت لهن مجلسًا وشرابًا لأنهم كانوا يتكئون للطعام 
والشراب والحديث كعادة المترّفين» ولذلك تُهي الرجلٌ أن يأكل متكنًا. وقيل: متكأ 
طعامًا من قولهم: تكأنا عند فلان أي طعمناء قال جميل: [الخفيف] 
وظللة] يحغمة واتعنانة  ١‏ وشريها الو ا 


وغن :مجاهد: متكا طعامًا يد حرّاء كان المعتى يُعْتِمِدَ بالسكين عند القطع لأن 
2 5 : 58 © زرف 5 
القاطعٌ يتكىء على المقطوع بالسكين» وقرئ بغير'" همز وقرئ”" بالمد بإشباع 


4 البيت لجميل بن معمر في ديوانه ص (184)» ولسان العرب (قلل)» وأساس البلاغة (قلل» وكأ)؛ 
والأغاني (8/ 44)» وخزانة الأدب (؟/5؟)» وشرح شواهد المغني (2777/1)) والمعاني الكبير 
ص (/507)» وتاج العروس (قلل). 

(1) قرأ بها: أبو جعفرء والزهريء وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7554).» والإملاء للعكبري (54/5): والبحر المحيط (05/ 707)) 
والكشاف للزمخشري (777/1)) والمجمع للطبرسي (528/0)) والمحتسب لابن جني /١(‏ 
0 

(0) قرأ بها: الحسنء وابن هرمز. 


12 | سورة يوسف (الآيات: )8*4-7١‏ 


“١ 5‏ أي لور و د ال كت ووح )١(,‏ كلس على : 
حركة الكاف كمنتزاح في منتزح وينباع في ينبّع وقرئ متكا وهو الاترج وأنشدوا: 
[الوافر] 
وأهدت مُنكة لبني أبيها تحب بها العَكَمْيِمَةٌالوّقا92) 


أو ما يقطع. من منّك الشيء إذا بتكه إذا تكى «وآنت كل واحدة منهن سكيئًا 4 
لتستعمله في قطع ما يُعهد قطعّه مما قدّم بين أيديهن وقرب إليهن من اللحوم 
والفواكه ونحوها وهن متّكئات وغرضّها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن 
#وقالت* ليوسف وهن مشغولاتٌ بمعالجة السكاكين وإعمالها فيما بأيديهن من 
الفواكه وأضرابهاء والعطفٌ بالواو ريما ب* يشير إلى أن قولها: «#اخرج عليهن» أي 
ابرزْ لهن لم يكن عَقيب ترتيب أمورهن ليتم غرضّها من استخفالهن «طفلما رأينه» 
عطفٌ على مقدر يستدعيه الأمرٌ بالخروج وينسحب عليه الكلام أي فخرج عليهن 
فرأينه؛ وإنما حذف تحقيقًا لمفاجأة رؤيتهن كأنها تفوت عند ذكر خروجه عليهن كما 
حُذف لتحقيق الشَّرعةٍ في قوله عز وجل: #فلما رآه مستقرًا عنده» [النمل» الآية 
]٠‏ بعد قوله: ##أنا آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك*4 وفيه إيذانٌ بسرعة امتثا متثاله 
ملحت اترط جه ا جامد يعاه شن الاناعي #أكبرنه» عظمنه وهِبْن حسئه 
الفائقٌ وجماله الرائعٌ الرائقّ فإن فضلَ جماله على جمال كل جميل كان كفضل 
القمرٍ ليلة البدرٍ على سائر الكواكب. عن النبي ككل أنه قال: ارأيثٌ يوسف ليلة 
المعراج كالقمر ليلة البدر»”" وقيل: كان يُرى تلألؤٌ وجهه على الجُجدران كما يُرى 


> ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (554)» والإملاء للعكبري (759/7)» والبحر المحيط (05/ 9:9), 
والكشاف للزمخشري (71/7), والمحتسب لابن جني /١(‏ 779). 

)١(‏ قرأبها: : ابن عباس» وابن عمرء ومجاهد, وقتادة» والضحاك, والجحدري. والكلبي» وأبان بن تغلب 
وابن هرمزء والأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (0/ ))5١7‏ وتفسير القرطبي »)١78/9(‏ والكشاف للرمخشري (؟95157/5)) 
والمجمع للطبرسي (318/0)؛ والمحتسب لابن جني .)704/١1(‏ 

(0) ينظر: البييت في: روح المعاني »)3588/١5(‏ والكشاف :)73١7/7(‏ والدر المصون ,)١75/5(‏ 
والعثمثة: القوية الشديدة. وقاح: صبورة على الركوب. 

إفة أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ ٠77)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (57/0١)»؛‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه بلفظ: 
رأيت يوسف ليلة أسري بي في السماء ء الثالثة» وإذا برجل راعني حسنه؛ شاب فضل على الناس 
بالحسن» » قيل هذا أخوك يوسف. 


سورة يوسف (الآيات: ١؟91-1)‏ 1.2 


نورٌ الشمس على الماء» وقيل: معنى أكبرن حضن» والهاء للسكت:ة أ متمد 
راجع إلى يوسف عليه السلام على حذف اللام أي حضن له من شدة الشبّق كما 
قال المتنبي : [الطويل] 


خف الله واسثّر ذا الجمالَ ببرقع فإن لَّحتَ حاضث في الخدور العواتق'") 


#وقطعن أيديهن؟ أي جرّخْنها بما في أيديهن من السكاكين لفرّط دهشتّهن 
وخروج حركات جوارجهن عن منهاج الاختيار والاعتياد» حتى لم يعلمن ما فعلن 
وفي التعبير عن الجرح بالقطع ما لا يخفى من الدلالة على كثرة جرحهن» ومع ذلك 
لم يبالين بذلك ولم يشعُرْن به #وقلن حاش لله تنزيهًا له سبحانه عن صفات 
النقص والعجز وتعجبًا من قدرته على مثل ذلك الصنع البديع» وأصله حاشا كما 
قرأه''' أبو عمرو في الدرج فحُذفت ألفه الأخيرةٌ تخفيفا وهو حرف جر يفيد معنى 
التنزيه في باب الاستثناء فلا يُستثنى به إلا ما يكون موجبًا للتنزيه فوضع موضعهء 
فمعنى حاشا الله تنزية الله وبراءةٌ الله وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنهء واللام 
لبيان المنزّه والمبرّأ عز وجل كما في سَقيًا لك والدليل على وضعه موضعٌ المصدر 
قراءة اس اليثمال"" خاشا «الشرين وقزاءة أبو حمزو يحذق الآلف الأخيرة 
وقراءة”*؟ الأعمش بحذف الأولى فإن التصرّف من خصائص الاسم فيدل على تنزيله 
منزلته» وعدمٌ التنوين لمراعاة أصله كما في قولك: جلست مِنْ عن يمينه. وقوله: 
غدث مِنْ عليه منقلبٌ الألف إلى الياء مع الضمير وقرئ حاش لله بسكون الشين””) 
إتباعًا للفتحة الألف في الإسقاط وحاش الإلهء وقيل: حاشا فاعلٌ من الحشا الذي 
هو الناحية وفاعلّه ضميرٌ يوسف أي صار في ناحية من أن يقارف ما رميّه به لله أي 


)١(‏ ينظر: البيت في ديوانه (54/5)» روح المعاني 7574/17)» والبحر المحيط (0/ 007: والدر 
المصون 5/ :)١75‏ والكشاف (117/5"): والعواتق: جمع عاتق» وهو فرخ الطائر حين يسقط ريشه 
الأول وينبت له ريش قوي. ويقال للشابة أول ما أدركت» وهو المراد. 

0( قرأ بها أيضًا: نافع» واليزيدي» وابن محيصن» والمطوعيء وأبي» وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2555» والإعراب للنحاس 38/9 )). والإملاء للعكبري (؟/ 
والكمز المضحيط (6/:)ء والكبياق للطوي 017/53 والعيسين للداني طن 110): 
رتفد القرطيي (123/4): والشجة لانن خالويهسن (140) والسيحة لأ بورعة شن 1847 
والغيث للضفاقى صن (8؟)ء والكشاف للرمتشري (081197/9: والمعاني للقراء (61/5): 

() ينظر: البحر المحيط (5/ 70): والكشاف للزمخشري (0119//5. 0000 

(5) ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 74): والبحر المحيط (5/ 70)» والكشاف للزمخشري (7117/5). 

(0) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 007 وتفسير القرطبي »)14١/9(‏ والمجمع للطبرسي (708/0)): 
والمحتسب لابن جني (851/1). 


1.25 سورة يوسف (الآيات: ١؟8*14-9)‏ 


لطاعته أو لمكانه أو جانبَ المعصية لأجل الله #ما هذا بشرًا» على إعمال ما 
بمعنى ليس وهي لغةٌ أهل الحجازٍ لمشاركتهما في نفي الحالٍ» وقرئ (بشرٌ)”"2 على 
كع ولي 04 الى بعل كرد ليم ؛ نفين عنه البّشّرية لما شاهذن فيه من 
الجمال العبقري الذي لم يُعَهِدْ مثالّه في البشر وقصّرْنه على الملّكية بقولهن: #إن 
هذا إلا ملك كريم» بناءً على ما ركز في العقول مِنْ أن لا حيّ أحسنٌ من الملك 
كما ركب فيها أن لا أقبحُ من الشيطان ولذلك لا يزال يُشْبَّه بهما كل متناءٍ في 
الحسن والقبح وغرضّهن وصفه بأقصى مراتب الحسن والجمال. 

«قالت فذلكن4 الفاء فصيحةٌ والخطابُ للنسوة والإشارةٌ إلى يوسف بالعنوان 
الذي وصمّنه به الآن من الخروج في الحسن والجمالٍ عن المراتب البشريةٍ 
والاقتضاز على الملكية »قاسم الإخارة يدا والموصرل خيره والمعتئ إن :كان 
الأمرُ كما قلتنٌ فذلكنّ الملكُ الكريمٌ النائي عن المراتب البشرية هو #الذي لمتنّني 
فيه أي عبرتلي في الافتعاندبة سيط زان 77 بمحلي مسد إلى العزيز ووضعدّنٌ 
قدرّه بكونه من المماليك أو بالعنوان الذي وصفنه به فيما سبق بقولهن: امرأةٌ العزيز 
عشقت عبدها الكنعاني» فهو خبرٌ لمبتدأ محذوفيٍ أي فهو ذلك العبدٌ الكنعانئٌ الذي 
صورتُنَ في أنفسكن وقلتنّ فيه وفيّ ما( قلتن فالآن قد علميُنَ من هو وما قولكن 
فينا. وأما ما يقال » تعني أنكن لم تصوٌّرنه بحقٌّ صورته ولو صوّرتُنه بما عاينُنَ 
لعذرتئّني في الافتتان به فلا يلائمٌ المقام فإن مرادّها بدعوتهن وتمهيدٍ ما مهِّدَنه 
لهن تبكيتهن وتنديمُهن على ما صدر عنهن من اللوم وقد فعلت ذلك بما لا مزيدَ 
عليهء وما ذكر من المقال فحقٌ المعتذر قبل ظهور معذرته وقد قيل في تعليل 
العلكية: إن الجمعَّ بين الجمال الرائقٍ والكمال الفائق والعصمة البالغةٍ من 
الخواصٌ الملكية وهو أيضًا لا يلائم قولها: #فذلكن الذي لمُتدّْي فيه فإن عنوانَ 


و ع5 


)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 4 70): والكشاف للزمخشري (711/75))؛ وتفسير الرازي (179/14). 
(؟) قرأ بها: أبو عمروء وعبد الوارث؛» والحسنء وأبو الحويرث الحنفي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (794/7)» والبحر المحيط (5/ 4 70)» والتبيان للطوسي (5/ 17)» وتفسير 
القرطبي (94/ ”18١)؛‏ والكشاف للزمخشري (7171/5)» والمحتسب لابن جنى /١(‏ 57 *). 
(6) ربأ بفلان عن كذا: رفعه ونرّهه. ١‏ 
زفق في خ: وما في. 


سورة يوسف (الآيات: ١؟14-17*)‏ فت 


العصمة مما ينافي تمشية مرامها ثم بعدما أقامت عليهن الحجة وأوضحت لديهن 
عذرّها وقد أصابهن من قبله عليه السلام ما أصابها باحت لهن ببقية سرّها فقالت: 


#ولقد راودته عن نفسه# حسبما قلتنٌ وسمعتن لإفاستعصم4 امتنع طالبًا للعصمة 
وهو بناءٌ مبالغةٍ يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو يجتهد في 
الاستزادة منها كما في استمسك واستجمع الرأيّ وفيه برهانٌ نيّر على أنه لم يصدّر عنه 
عليه السلام شيء مُخْلَّ باستعصامه بقوله: معاذ الله من الهمّ وغيره. اعترفت لهن أولا 
بما كن يسمعنه من مراودتها له وأكدته إظهارًا لابتهاجها بذلك ثم زادت على ذلك أنه 
أعرض عنها على أبلغ ما يكون ولم يَمِلْ إليها قط ثم زادت عليه أيضًا أنها مستمرةٌ على 
ما كانت عليه غير مرغوبة عنه لا بلوم العواذل ولا بإعراض الحبيب فقالت: 


«ولئن لم يفعل ما آمره» أي آمرٌ به فيما سيأتي كما لم يفعل فيما مضئ فخذف 
الجارٌ وأوصل الفعلٌ إلى الضمير كما في أمرتك الخيرٌ فالضميرٌ للموصول أو أمري 
إياه أي موجبّ أمري ومقتضاهء فما مصدرية والضميرٌ ليوسف وعبّرت عن مراودتها 
بالأمر إظهارًا لجريان حكومتها عليه واقتضاءً للامتثال بأمرها #ليسجنن# بالنون 
المثقلة آثرت بناءَ الفعل للمفعول جريًا على رسم الملوك أو إيهامًا لسرعة ترتب ذلك 
على عدم امتثالله لأمرها كأنه لا يدخُل بينهما فعلّ فاعل «وليكونًا4 بالمخففة «إمن 
الصاغرين» أي الأذلاء في السجنء, وقد قرى”"'' الفعلان بالتثقيل ولكن المشهورة 
أولى لأن النونَ كُتبت في المصحف ألمًا على حكم الوقف, واللامٌ الداخلة على 
حرف الشرط موطئةٌ للقسم وجوابّه ساد مسد الجوابين. ولقد أتث بهذا الوعيدٍ 
المنطوي على فنون التأكيدٍ بمحضر منهن ليعلم يوسفُ عليه السلام أنها ليست في 
أمرها على حُفية ولا خيفة من أحد فتضيقّ عليه الحيلٌ وتعيا به العلل وينصحن له 
ويُرشِدْنه إلى موافقتها. ولما كان هذا الإبراقٌ والإرعادُ منها مظِنة لسؤال سائل 
يقول: فما صنع يوست حيئئذ؟ قيل: قال» مناجيًا لربه عرَّ سلطانه «ربٌ السجن» 
الذي أُوعَدَئْني بالإلقاء فيه وقرأ يعقوبُ”" بالفتح على المصدر #أحبٌ إلي» أي آثرُ 
(1) ينظر: البحر المحيط (0707/0: والكشاف للرمخشري (؟/0218). 


زفة قرأ بها أيضا: عثمان» وطارق مولى عثمان» وزيد بن علي» والزهري» وابن هرمز(عبد الرحمن 
الأعرج)» وابن أبي إسحاق. 


140 سورة يوسف (الآيات: ١؟4-1*)‏ 


عندي لأنه مشقةٌ قليلةٌ نافذةٌ إثرّها راحاتٌ جليلةٌ أبديةٌ #مما يدعوننى إليه» من 
مؤاتاتها التي تؤدي إلى الشقاء والعذاب الأليم» وهذا الكلامٌُ منه عليه السلام مبنيٌ 
على ما مر من انكشاف الحقائقٍ لديه وبروز كل منها بصورتها اللائقة بهاء فصيغة 
التفضيلٍ ليست على بابها إذ ليس له شائبةٌ محبةٍ لما دعثّه إليه» وإنما هو والسجنٌ 
ران هريما زاقرنهما إلى الإكال السذز + والتعي: عن الحاو ببالتحلة الجسم ناةة 
طمعها عن المساعدة خوفًا من الحبس والاقتصار على ذكر السجن من حيث إن 
الصَّغْارَ من فروعه ومستتبعاته» وإسنادٌ الدعوة إليهن جميعًا لأن النسوة رغَبّْنه في 
مطاوعتها وخوّفنه من مخالفتهاء وقيل: دعَؤْنه إلى أنفسهن» وقيل: إنما ابثلي عليه 
السلام بالسجن لقوله هذاء وكان الأولى به أن يسأل الله تعالى العافيةء» ولذلك رد 
رسول الله كَكٍِ على من كان يسأل الصبرٌ إوإلا تصرف» أي إن لم تصرف لإعني 
كيدهن4» في تحبيب ذلك إليَ وتحسينه لديّ بأن تي على ما أنا عليه من اليصمة 
والعفة #أصبٌ إليهن» أي أمِل إلى إجابتهن أو إلى أنفسهن على قضية الطبيعة 
وحكم القوةٍ الشهوية» وهذا فزِعٌ منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جريًا على 
سّئن الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيراتٍ والنجاة عن الشرور على جناب الله 
عز وجل وسلب القوى والقدر عن أنفسهمء ومبالغةٌ في استدعاء لطفه في صرف 
كيدِهن بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث: أدركنى وإلا هلكتٌ لا أنه 
يطلب الإجبارَ والإلجاء إلى العصمة والعفة وفي نفسه داعيةٌ تدعوه إلى هواهن» 
والصبُوةٌ الميل إلى الهوى ومنه الصّبا لأن النفوسَ تصبو إليها لطيب نسييها 
ورَوْحِها. وقرئ”"'' أصبٌ إليهن من الصبابة وهي رقةٌ الشوق #وأكن من الجاهلين»* 
الذين لا يعملون بما يعلمون لأن من لا جدوى لعلمه فهو والجاهل سواءٌ أو من 
السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه من القبائح لأن الحكيمٌ لا يفعل القبيح . 


#فاستجاب له ربه» دعاءه الذين تضمنه قولّه: وإلا تصرف عني كيدهن. .. 
إلخ» فإن فيه استدعاءً لصرف كييهن على أبلغ وجهٍ وألطفه كما مرء وفي إسناد 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3555)» والإعراب للنحاس (5؟/ »)١1١‏ والإملاء للعكبري (7/ 


,» والتبيان للطوسي (1775/7): والمجمع للطبرسي (578/0). 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط (707/5), والكشاف للزمخشري (7197/7). 
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الاستجابة إلى الرب مضافا إليه 
المتضرعين إليه #العليم© بأحوالهم وما يصلحهم. 


عنه كيدهن»* حسب دعائه وئبّته على العصمة والعفة #إنه هو السميع* لدعاء 


عليه السلام ما لا يخفى من إظهار اللطف #فصرف 


لق 


م سورة يوسف (الآيات: ه-7ه) 


بأمر يوسف بالكتمان والإعراض عن ذلك #من بعد ما رأوا الآيات» الصارفة لهم 
عن ذلك البداء وهي الشواهدٌ الدالة على براءته عليه السلام» وفاعل بدا إما مصدره 
أو الرأي المفهوم من السياق أو المصدر المدلول عليه بقوله: #ليسجننه» والمعنى 
بدا لهم بداءٌ أو رأيّ أو سَجِنُه المحتومٌ قائلين: والله لِيسجُنْته» فالقسم المحذوف 
وجوابه معمول للقول المقدر حالَا من ضميرهمء وما كان ذلك البداءٌ إلا باستنزال 
المرأةٍ لزوجها وفتلها منه في الذروة والغارب وكان مطواعة لها تقوده حيث شاءت» 
قال السدي إنها قالت للعزيز: إن هذا العبدَ العبراني فد فضحني في الناس يخبرهم 
بأني راودثه عن نفسه فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذرَ إلى الناس وإما أن تحبسه 
فحبسهء ولقد أرادت بذلك تحقيقٌ وعيدها لثُلين به عريكتّه وتنقادَ لها قرونته"" لما 
انصرمت حبالٌ رجائها عن استتباعه بعرض الجمالٍ والترغيب بنفسها وبأعوانها. 

'' لتسجئّه على صيغة الخطاب بأن خاطب بعضُهم العزيرٌ ومن يليه أو العزيرٌ 
وحده على وجه التعظيم أو خاطب العزيرٌ ومّن عنده مِن أصحاب الرأي المباشرين 
للسجن والحبس #حتى حين* إلى عن انقطاع قالةٍ الناس وهذا بادي الرأي عند 
العزيز وذويه» وأما عندها فحتى يدْذُلّه النفدن زوستكرة ليا ويحمة" التاي الله 
المجرمٌ وقرى”" ' (عتى حين)ء بلغة هذيل. 


#ودخل معه» أي في صحبته #السجن فتيان» من فتيان الملك ومماليكه 
أحدهما شرابيّه والآخر خبازه. روي أن جماعة من أهل مصر ضيئوا لهما مالا 
لِيَسمًا الملكَ في طعامه وشرابه فأجاباهم إلى ذلك ثم إن الساقي نكل عن ذلك 
ومضى عليه الخباز فسمّ الخبرّء فلما حضر الطعام قال الساقي: لا تأكلٌ أيها الملك 
فإن الخبرٌ مسمومٌ» وقال الخباز: لا تشرَب أيها الملكُ فإن الشرابَ مسمومٌ» فقال 
الملك للساقي: اشرّبه فشربه فلم يضّرّه وقال للخباز: كُلّْه فأبى فجُرّب بدابة فهلكت 


)١(‏ القرونة: النفس. 
(0) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (25554)» والبحر المحيط (0707/0)» والكشف للقيسي (719/7). 
(9) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط ,)7١17/0(‏ والكشاف للزمخشري (2319/7)»: والمحتسب لابن جني /١(‏ 
رخارةة 


سورة يوسف «(الآيات: ه7-8ه) لكو 


فامر بحبسهما قاتفق أن أدخلاه معه. وتاحيرٌ الفاغل عن المفعول لما مر غيرٌ [مرة] 
من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النفس حين وروده عليها 
فضلٌ تمكن» ونظيرٌه تقديمٌ الظرف على المفعول الصريح في قوله تعالى: #فأوجس 
في نفسه خيفة4 [طهء الآية 117] وتأخيرٌ السجن عن الظرف لإيهام العكس أن يكون 
الظرفٌ خبرًا مقدمًا على المبتدأ وتكون الجملةٌ حالا من فاعل دخل فتأمل. 


#قال أحدهما» استئنافٌ مبني على سؤال من يقول: ما صنعا بعدما دخلا معه 
السجِنَ؟ فأجيب بأنه قال أحدهما وهو الشرابيٌ: #إني أراني © أي رأيتني» والتعبير 
بالمضارع لاستحضار الصورةٍ الماضية #أعصر خمرًا» أي عنبًا سماه بما يؤول إليه 
لكونه المقصودً من العصر”'"'» وقيل: الخمر بلغة عُمان اسمٌ للعنب وفي قراءة 


)١(‏ وهوما يسمى عند البلاغيين بالمجاز المرسل» وهذه العلاقة في اصطلاحهم علاقة اعتبار ما 
سيكونء والمجاز المرسل من طرائق التعبير التي تكتنز البلاغة اكتنارّاء فهو يوسع اللغة وإمكاناتهاء 
ويساعد على التفنن في التعبير» كما يعد لونّا من ألوان الإيجاز والمبالغة في أداء المعنى» ويمكن 
إجمال ذلك فى فوائد ثلاثة: ١‏ 

-١‏ تأكيد المعنى المجازي المراد وتقريره في النفوس لما فيه من دعوى الشيء بالبينة والبرهان. 

-١‏ تصويره للمعنى المجازي المراد خير تصوير وأدقه. 

-٠“‏ تأدية المعنى المجازي المراد بألفاظ أقل مما تؤديه الحقيقة» وذلك في الغالب» وهذه العلاقة 
مقابلة لعلاقة أخرى هي اعتبار ما كان» والعرب كما لحظوا الماضي أو الحال الماضية؛ وعبروا عن 
الشيء بها لأغراض تختلف باختلاف مقاصده؛ تراهم ينظرون إلى الحال المترقبة» والتي يتوقع أن 
يؤول إليها الشيء» فيعبرون بها عنه» يشيرون بذلك إلى أنه بل إليها لا محالة» وقد جاء هذا في 
الكتاب العزيز في معانٍ كثيرة مثل قوله: ##ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا# وهم إنما يلدون ولائد طاهرة 
لا كفر فيها ولا فجورء لأن الكفر والفجور يقتضيان تهيؤًا ذهنيا وروحيا لم يتوفر فيه شيء للوليد 
ولكنه أشار إلى أن الولد منهم سينحو قطمًا منحى أبيه» وأن هذه الصفات كائنة لمن يصل منهم عمر 
الاتصاف بها شرعاء ومثل هذا كثير. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن الآية من المجاز المرسل باعتبار ما سيكون» قيل: الخمر بلغة غسان 
اسم للعنب. 

وقال المعتمر: لقيت أعرابيًا يحمل عنبًا في وعاء» فقلت ما تحمل؟ قال: خمرّاء أراد العنب» وقرأ أبي 
وعبد الله: (أعصر عنبًا)» وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لمخالفته سواد المصحف. وللثابت 
عنهما بالتواتر قراءتهما #أعصر خمرًا4. 

قال ابن عطية: ويجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة إذ العصر لها ومن أجلها. قلت: وفي 
حملها على المجاز مبالغة» وإيجاز. 

ينظر: فتح القدير للشوكاني (/756). والكشاف (718/15): والبحر المحيط ))7١8/45(‏ - 


بفة سورة يوسف (الآيات: ه7-1ه) 


ةا مسعود رضي الله عنه أعصر عنبًا #وقال الآخر» وهو الخباز #إني أراني 
أحمل فوق رأسي خبرًا 4 تأخيرٌ المفعرل عن الظرف لما مر آنمًا وقوله: #تأكل 
الطير منه» أي تنهش منه» صفةٌ للخبز أو استئناف مبني على السؤال انبئنا بتأويله» 
بتأويل ما ذكر من الرؤْيَيَيْن أو ما رُئي بإجراء الضمير مُجرى ذلك بطريق الاستعارة 
فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعدد كما في قوله: [الرجز] 
فيها خطوظ من سود وبَلّقُ كأنه في الجلد توليعٌالبهَقْ9") 
أي كأن ذلك» والسرٌ فى المصير إلى إجراء الضميرٍ مُجرى اسم الإشارة » مع 
أنه لا حاجة إليه بعد تأويل المرجع بما ذكر أو بما رئي » أن المي إنيا امن 
لنفس المرجع من حيث هو من غير تعرض لحال من أحواله فلا يتسنى تأويلُه بأحد 
الاعتبارين إلا بإجرائه مُجرى اسم الإشارة الذي يدل على المشار إليه بالاعتبار 
الذي جرى عليه في الكلام فتأمل» هذا إذا قالاه معًا أو قاله أحدهما من جهتهما 
نكا وام إذا كاله كل هنهم تهنا فض ما را #اليقظات لمكو لين عبار تيجا 
ولا عبارةً أحدهما من جهتهما ليتعدد المرجعٌ بل عبارة كل منهما نبئني بتأويله 
موقم را لما را شيف المتكلم مع الغير واقعة في الحكاية دون المحكيّ على 
طريقة قوله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات» [المؤمنون: ]5١‏ فإنهم لم 
يخاطبوا بذلك دفعةً بل خوطب كل منهم في زمانه بصيغة مفردةٍ خاصة به «إنا 
نراك» تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارها منه عليه السلام #من المحسنين» 
من الذين يجيدون عبارةً الرؤيا لما رأياه يقصّ عليه بعضٌ أهل السجن رؤياه فيؤوّلها 
له تأويلا حيتاة أ من العلماء ء لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على علمه وفضله» 
أو من المحسنين إلى أهل السجن أي فأحِسن إلينا بكشف غميّنا إن كنت قادرًا على 
ذلك. روي أنه عليه السلام كان إذا مرض منهم رجل قام عليه وإذا 1 


7 والفتوحات الإلهية للشيخ سليمان الجمل /1١(‏ 557).» والبلاغة التطبيقية أ.د/ أحمد موسى رحمه 
اللهء ص (555)) والتصوير البياني أ. د/ محمد حسن موسى أبو موسىء ص (لاه "ا 708), 
والبيان في ضوء أساليب القرآن د/ عبد الفتاح لاشين» ص )١61/(‏ وما بعدها. 

)١(‏ قرأ بها أيضًا: أبي. 
ينظر: البحر المحيط (08/5): وتفسير الطبري »)١717/١5(‏ وتفسير القرطبي (9/ 190)) 
والكشاف للزمخشري :)7١97/7(‏ والمحتسب لابن جنى /١(‏ 757). 

(0) تقدم. ْ 


سورة يوسف «(الآيات: ه7-7ه) يفيف 


أوسع لت 0 ا ا 0 
انقطع رجاؤُهم وطال حزنُهم فجعل يقول: أبشروا واصبروا تؤجرواء فقالوا: بارك 
الله عليك ما أحسنّ وجهّك وما أحسنّ خُلّقَك لقد بورك لنا في جوارك فمن أنت يا 
فتى؟ فقال: أنا يوسف ابن صفيٌ الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله 
إنراهية»: قال له عامل التجن؟. لى اسطيتك غلبي سبيلك ولكني اعون خوارك 
فكن في أي بيوت السجن شئت. 


وعن الشعبي أنهما تحالما له ليمتحناه ه فقال الشرابئٌ: أراني في بستان فإذا 
بأصل حبلة عليها ثلاثةُ عناقيد من عنب فقطتُها وعصرتها في كأس الملك وسقيله» 
وقال الخباز: إني أراني وفوق رأسي ي ثلاث سِلالٍ فيها أنواع الأطعمة وإذا سباعٌ 
الطير تنهس منها. #قال لا يأتيكما ا ترزقانه» في مقامكما هذا حسب عاديكما 
المطردة #إلا نبأتكما بتأويله» استثناءٌ مفرَّعٌ من أعم الأحوال أي لا يأتيكما طعامٌ 
في حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكما به بأن بينتُ لكما ماهيّته وكيفيته وسائر 
أحواله #قبل أن يأتيكما» وإطلاقٌ التأويل عليه إما بطريق الاستعارة فإن ذلك 
بالنسبة إلى مطلق الطعام المُبهِمٍ بمنزلة التأويل بالنظر إلى ما رَئيَ ئيَ في المنام وشبية 
لهء وإما بطريق المشاكلة حسبما وقع في عبارتهما من قولهما «إنبئنا بتأويله# ولا 
يعد أن يزاه بالتأويل الشية الآثل لا المآل فإنه في الأصل جعلّ شيءٍ آكلا إلى 
شيء أغت نكما يجوز أثايراف به الأول فالبعتى :زلا تاتكما بها يؤول اتا 
والخبرٍ المطابق للواقع وكان عليه السلام يقول لهما: اليوم يأتيكما طعا ”'' صفئه 

كيت وكيت فيجدانه كذلك» ومراده عليه السلام بذلك بِيانَ كل ما يُهمَهما من 
الأمور المترقّبة قبل وقوعِهاء وإنما تخصيصٌ الطعام بالذكر لكونه عريقًا في ذلك 
بحسب الحال مع ما فيه من مراعاة شية التحلضن إلبه'مما' استعيراة:من. الرؤيبين 
المتعلقتين بالشراب والطعامء رقنعك :لمم اجا اتمامن ركه عن سن 1 
يأتيكما طعامٌ ترزقانه حسب عادتكما إلا أخبرتكما ري مصاع ل 
يأتيكما ذلك الطعام الموقت مرادًا به الإخبارٌ بالاستعجال في التنبئة. وأنت خبيرٌ 
بأن النظم الكريمَ ظاهرٌ في تعدد إتيانٍ الطعام لسار بالتاويل وتجددعها يوان 


)١(‏ زاد في خ: من. 


يق سورة يوسف (الآيات: ه«-7ه) 


المقام مقام إظهارٍ فضله في فنون العلوم بحيث يدخل في ذلك تأويل رؤياهما دخولًا 
أوليّاء وإنما لم يكتفٍ عليه السلام بمجرد تأويل رؤياهما مع أن فيه دلالةَ على فضله 
لأنهما لما نعتاه عليه السلام بالانتظام في سِمْط المحسنين وأنهما قد علما ذلك 
حيث قالا: إنا نراك من المحسنين توسّم عليه السلام فيهما خيرًا وتوجّهًا إلى قَبول 
الحق فأريد أن يخْرجَ آثرَ ذي أثيرٍ عما في عُهدته من دعوة الخلتٍ إلى الحق فمهّد 
قبل الخوض في ذلك مقدمة تزيدهما علمًا بعظم شأنه وثقةٌ بأمره ووقوفًا على طبقته 
في بدائع العلوم توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوخاهء وقد تخلص إليها من كلامهما 
فكأنه قال: تأويلٌ ما قصصتماه ار التمام حيث رأيتما مثاله في المنام 
وإني أبيّن لكما كل جليل ودقيق من الأمور المستقبلة وإن لم يكن هناك مقدمةٌ إلمام 
حتى إن الطعام الموظف الذي يأتيكما كل يوم أبيّنه قبل إتيانه» ثم أخبرهما بأن 
علمه ذلك ليس من قبيل علوم الكهنةٍ والعرّافين» بل هو فضل إلهئٌّ يؤتيه من يشاء 
ممن يصطفيه للنبوة فقال: 


#ذلكما» أي ذلك التأويل والإخبارٌ بالمغيّبات » ومعنى البُعد في ذلك للإشارة 
إلى علو درجته وبُعد منزلته » مما علمني ربي» بالوحي والإلهام أي بعض منه أو 
من ذلك الجنس الذي لا يحوم حول إدراكه العقولٌء ولقد دلهما بذلك على أن له 
علومًا جمةًء ما سمعاه ة قطعة من جملتها وشعبةٌ من دوحتهاء ثم بين أن نيل تلك 
الكرامةٍ بسبب اتباعه مله آبائّه الأنبياء العظام وامتناعه عن الشرك فقال: #إني تركت 
ملة قوم لا يؤمنون بالله* وهو استئناف وقع جوابًا عن سؤال نشأ من قوله: ذلكما 
مما علمني ربي وتعليلًا له لا للتعليم الواقع صلةً للموصول لتأديته إلى معنى أنه مما 
علمني ربي لهذا السبب دون غيرهء ولا لمضمون الجملةٍ الخبرية لأن ما ذُكر بصدد 
التعليل ليس بعلةٍ لكون التأويل المذكورٍ بعضًا مما علمه ريه أو لكونه من جنسه بل 
لنفس تعليم ما علمه فكأنه قيل : لماذا علمك ربّك تلك العلومَ البديعة؟ فقيل: لأني 
تركت ملة الكفرة أي ديتهم الذي اجتمعوا عليه من الشرك وعبادةٍ الأوثان» والمراد 
تركها الامتناع غنها راشا كما بقع عن فزل؟ #ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيء4 لا تركها بعد ملابستهاء وإنما عبّر عنه بذلك لكونه أدخلَ بحسب الظاهر في 
اقتدائهما به عليه السلام» والتعبيرز عن كفرهم بالله عالق تلب الإنان يه لخصيضص 
على أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الأوثانٍ ليست بإيمان به تعالى كما هو زعمُهم 
الباطل على ما مر في قوله تعالى: إإنه عمل غيرٌ صالح» [هودء الآية 41] لوهم 


سورة يوسف (الآيات: ه7-7ه) حرق 


بالآخرة» وما فيها من الجزاء لإهم كافرون» على الخصوص دون غيرهم لإفراطهم 

في الكفر . 

#واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب4 يعني أنه إنما حاز هذه الكمالاتٍ 
وفان تعلك»الكرافات سنت أنه اتبع ملة آبائه الكرام ولم يتبع ملة قوم كفروا بالمبداً 
والمعاد وإنما قاله عليه السلام ترغيبا لصاحبيه في الإيمان والتوسين وتنفيرًا لهما 
عما كانا عليه عن لخر والضلالٍ» وقدّم ذكرٌ تركه لملتهم على ذكر اتباعه لملة آبائه 
لأن التخليةَ متقدمةٌ على التحلية #ما كان» أي ما صح وما استقام فضلًا عن الوقوع 
##لنا » معاشرّ الأنبياء لقوة نفوسنا ونور علومنا #أن نشرك بالله من شيء» أي شيءِ 
كان من ملك أو جني أو إنسي فضلًا عن الجماد البحت #إذلك4 أي التوحيدٌ 
المدلولٌ عليه بقوله: : ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء #من فضل الله علينا» أي 
ناشيئئٌ من تأييده لنا بالنبوة وترشيحه إيانا لقيادة الأمة وهدايتهم إلى الحق وذلك مع 
ل وا زعم ليا قر بعتم ار ات ووعلى الناس * 
بالككر فقيل : #إولكن أكثر الناس لا يشكرون»* أي لا يوحٌدون فإن التوحيدء مع 
كوه سن اتارةما ذكر من التأييدء شكرٌ لله عز وجل على تلك النعمةٍ وإنما وضع 
الظاهرٌ موضع الضمير ر [الراجي؟ إلى لخاد لزيادة توضيج وبيانٍ دلقطع 0 
لك ال سك ل ا 0 
وقد نصّب مثلّ تلك الأدلةٍ لسائر الناس أيضًا ولكن أكثرّهم لا ينظرون ولا يستدلون بها 
انَباعَا لأهوائهم فيبقَوْنَ كافرين غيرٌ شاكرين ولك أن تقو تقول : ذلك التوحيدٌ من فضل الله 
علينا حيث أعطانا عقولًا ومشاعرٌ نستعملها في دلائل التوحيد التي مهدها في الأنفس 
والآفاقي وقد أعطئ سائرٌ الناس أيضًا مثلها ولكن أكثرّهم لا يشكرون أي لا يصرفون تلك 
التُوى والمشاعرٌ إلى ما حُلقت هي له ولا يستعملونها فيما ذكر من أدلة التوحيدٍ الآفاقية 
والأكتية والعقلية والبقلية: 


«يا صاحبي السجن* أي يا صاحبيّ في السجن كما تقول: : يا سارق الليلة» 


ناداهما بعنوان الصحبة في مدار الأشجانٍ ودار الأحزان التي تصفو فيها السوةا 
وتخلّص النصيحةٌ ليُقبلا عليه ويَقبّلا مقالته وقد ضرب لهما مثلًا يتضح به الح 
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إوطوة سورة يوسف (الآيات: ه-7ه) 


عندهما حقٌّ اتضاح فقال: #أأربابٌ متفرقون» لا ارتباظ بينهم ولا اتفاقٌ يستعبدُكما 
كل منهم حسبما أراد غيرَ مراقب للآخَرين مع عدم استقلاله #خير لكما #أم الله 
المعبودٌ بالحق #الواحد» المتفرد بالألوهية ية #القهار» الغالبٌ الذي لا يغالبه أحدٌ. 

وبعد ما نبههما على فساد تعددٍ الأرباب بين لهما سقوط آلهتهما عن درجة الاعتبار 
رأسًا فضا عن الألوهية فقال معمّمًا للخطاب لهما ولمن على دينهما: #ما تعبدون 
من دونه# أي من دون الله شيئًا #إلا أسماء* فارغةً لا مطابقّ لها في الخارج لأن 
ما ليس فيه مصداقٌ إطلاق الاسم عليه لا وجود له أصلًا فكانت عبادتُهم لتلك 
الأسماء فقط إسميتموها» جعلتموها أسماءً وإنما لم يَذكُر المسمّياتِ تربيةٌ لما 
يقتضيه المقامٌ من إسقاطها عن مرتبة الوجودٍ وإيذانًا بأن تسميتهم في البطلان حيث 
كانت بلا مسمى كعبادتهم حيث كانت بلا معبود #أنتم وآباؤكم»© بمحض جهلكم 
وضلاليكم ##ما أنزل الله بها»# أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة #من سلطان» من 
حجة تدل على صحتها #إن الحكم» في أمر العبادة المتفرعة على تلك التسمية 
إلا .44 عر سلطاته لآنه المستسئ لها بالذات :إذهو الواجت بالذات الموجة 
للكل والمالكُ لأمره #أمر» استئنافٌ مبني على سؤال ناشئ من قوله: إن الحكم 
إلا لله فكأنه قيل: فماذا حكم الله في هذا الشأن؟ فقيل: أمر على ألسنة الأنبياء 
عليهم السلام ألا تعبدوا» أي بألا تعبُّدوا «إلا إياه# حسبما تقضي به قضيةٌ العقل 
أيضًا #ذلك» أي تخصيصّه تعالى بالعبادة #الدين القيم* الثابتٌ المستقيم الذي 
تعاضدت عليه البراهينُ عقلًا ونقلًا #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أن ذلك هو 
الدينُ القيم لجهلهم بتلك البراهين أو لا يعلمون شيئًا أصلًا فيعبدون أسماءً سمّوها 
من تلقاء أنفسهم مر فين عن الترهاة العقليٌ والسلطان النقليٌ. 


وبعد تحقيقٍ الحقٌّ ودعوتهما إليه وبيانه لهما مقداره الرفيعٌ ومرتبةَ علمه الواسع 
شرع في تفسير ما استعبراه ولكونه بحنًا مغايرًا لما سبق فصلّه عنه بتكرير الخطاب 
فقال: #يا صاحبي السجن أما أحدكما» وهو الشرابئيٌ وإنما لم يعيّنه ثقة بدلالة 
التعبير وتوسلا بذلك إلى إبهام أمرٍ صاحبه حذارٌَ مشافهته بما يسوءه #إفيسقي ربه» 
أي سيدّه #خمرًا» روي أنه عليه السلام قال له: ما رأيت من الكرمة وحسنها 
فالملك وحسنُ حالك عنده. وأما القضبان الثلاثة فثلاثةُ أيام تمضي في السجن ثم 


سورة يوسف (الآيات: ه17-1ه) شف 


تخرج وتعود إلى ما كنت عليه. وقرأ عكرمة (فيُسقئ ريه" على البناء للمفعول أي 
يُسقى ما يروى به إوأما الآخر»* وهو الخباز #فيصلب فتأكل الطير من رأسه»# 
روي أنه عليه السلام قال له: ما رأيت من السلال ثلاثةٌ أيام تمرّ ثم تخرج فتقتل 
إقضي» أي تم وأحكم #الأمر الذي فيه تستفتيان# وهو ما رأياه من الرؤييين 
قلعا لا ماله الذي هو عبارة عن نجاة أحيهما وهلاكِ الآخر كما يوهمه إسنادٌ 
القضاء إليه إذ الاستفتاءً إنما يكون في الحادثة لا في حكيها يقال: استفتى الفقية 
في الحادثة أي طلب منه بيانَ حكيها ولا يقال استفتاه في حكمهاء وكذا الإفتاء 
فإنه يقال: أفتى فلانٌَّ في الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال أفتى في حكمها أو جوابها 
بكذاء ومما هو علَّمٌّ في ذلك قولُه تعالى: يا أيها الملا أفتوني في رؤياي» 
[يوسف» الآية «4] ومعنى استفتائهما فيه طلبُهما لتأويله بقولهما: نبئنا بتأويله وإنما 
عبر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلًا لأمره وتفخيمًا لشأنه إذ 
الاستفتاءً إنما يكون في النوازل المشكلة والحكم المبهمة الجواية وإيثاز :ضيغة 
الاستقبالٍ مع سبق استفتائهما في ذلك لما أنهما بصدده إلى أن.يقضي عليه السلام 

من الجواب وطرّهء وإسنادٌ القضاء إليه مع أنه من أحوال مآله لأنه في الحقيقة عينُ 
ذلك المآلٍ وقد ظهر في عالم المثالٍ بتلك الصورةء وأما توحيذه مع تعدد رؤياهما 
فواردٌ على حسب ما وحّداه في قولهما نا نتم رذ لاوا لاني بجا 
وسجنا لأجله من سَمٌّ الملكِ فإنهما لم يستفتيا فيه ولا فيما هو صورثه بل فيما هو 
صورةٌ لمآله وعاقبته فتأمل. وإنما أخبرهما عليه السلام بذك تحقيقا لتعميرة ونا كيدا 
لهء وقيل: لما عبّر رؤياهما هذا واقالاة مارأينا شما كا خرعتنا إن “ذلك كافن 
أصدقتما أو كذبتماء ولعل الجحودٌ من الخبّاز إذ لا داعي إلى جحود الشرابيّ إلا 
أن يكون ذلك لمراعاة جانبه. 


#وقال» أي يوسف عليه السلام #للذي ظن أنه ناج» أوثر على صيغة المضارع 
مبالغةً في الدلالة على تحقق فق العاة حسنا نيذه قوله تفالن #نضئ الآمن الذي 
فيه تستفتيان» وهو السدُ في إيثار ما عليه النظمٌ الكريم على أن يقال للذي ظنه 


)١(‏ قرأ بها أيضًا: الجحدري. 
ينظر: البحر المحيط :)7١١/0(‏ والمحتسب لابن جني (1/ 51454). 
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ناجيًا #إمنهما# من صاحبيهء وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيدًا لمناط التوصية بالذكر 
عند الملك وعنوان التقرب المفهوم من التعبير المذكورٍ وإن كان أدخلَ في ذلك 
وأدعى إلى : تحقيق ما وضاه به لكنه ليس بوصف فارق يدور عليه الامتيازٌ بينه وبين 
صاحبه المذكور بوصف الهلاك. والظان مقو ويا تائيه السلام لا صاحبه لأن 
التوصية المذكورة لا تدور على ظن الناجي بل على ظن يوسفت وهو بمعنى اليقين 
كما في قوله تعالى: #ظننتٌ أني ملاقٍ حسابيه4 [الحاقة» الآية ]٠١‏ فالتعبي 
بالوحي كما ينبئ عنه قوله تعالى: «#قضي الأمر» [إبراهيم» الآية ؟7] ... إلخ» 
وقيل: هو بمعناه والتعبير بالاجتهاد والحكمٌ بقضاء الأمر أيضًا اجتهاديٌ كه 
بما أنا عليه من الحال والصفة #عند ربك» سيّدِك وصِمْني له بصفتي التي شاهدتها 
#فأنساه الشيطان* أي أنسى الشرابيّ بوسوسته وإلقائه في قلبه أشغالا تعوقه عن 
الذكر وإلا فالإنساءٌ في الحقيقة لله عز وجل والفاءٌ للسببية فإن توصيته عليه السلام 
المتضمنة للاستعانة بغيره سبحانه كانت باعثةً لما ذكر من الإنساء #ذكر ربه» أي 
ذكر الشرابيٌ له عليه السلام عند الملك» والإضافة لأدنى ملابسةٍء أو ذكرٌ إخبار ربّه 
#فلبثك# أي يوسف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول #في السجن بضع 
سنين* البضعٌ ما بين الثلاث إلى التسع من البَصْع وهو القطعٌء وأكثرٌ الأقاويل أنه 
0 وروي عن النبي عليه السلام : : «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل 
كني عند ربّك لما لبث في السجن سبمًا بعد الخمس)”© والاستعانة بالعباد وإن 
كانت مرخصة لكن اللائقّ بمناصب الأنبياء عليهم السلام الأخذٌ بالعزائم 


#وقال الملك» أي الريان #إني أرى» أي رأيت وإيثارٌ صيغة المضارع لحكاية 
الحالٍ الماضية الاج بقرات دنه جمعٌ سمين وسمينة ككرام في جمع كريم 
وكريمة» يقال: رجالٌ كرام ونسوةٌ كرام #يأكلهن» أي أكلهن والعدول إلى المضارع 
لاستحضار الصورة تعجيبًا والجملةً حالٌ من البقرات أو صفةٌ لها سبع عحاف »# 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص ٠ ٠(‏ والطبريء .)577/١5(‏ واب بن أبي حاتم )5١48/19(‏ برقم 
)١1170(‏ من حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ: 
«رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث» 
وأخرجه ابن حبان )87/١5(‏ برقم (5 )1٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: 
«رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها (اذكرني عند ربك) ما لبث في السجن ما لبث». 


سورة يوسف (الآيات: ه17-78ه) أكرق 


أي سبع بقراتٍ عجافٍ رح حب ناوالا تن كاد وا وات وأفعل لا 
يجمع على فِعال ولكن عُدل به عن القياس حملا لأحد النقيضين على الآخر وإنما 
لم يقل سبع عجافٍ بالإضافة لأن التمييرٌ موضوعٌ لبيان الجدين والصفةٌ ليست 
بصالحة لذلك فلا يقال ثلاثةٌ ضخام وأربعةٌ غلاظء وأما قولك: ثلاثة ان 
وخمسةٌ ركبان فلجرّيان الفارس والراكب مَجرى الأسماء. روي أنه رأى سبع بقراتٍ 
سمان خرجن من نهر يابس وخرج عَقيبّهن سبعٌ بقراتٍ عجافي في غاية الهزال 
فابتلعت العجافٌُ السمان «إوسبعَ سنبلات خضر» قد انعقد حيّها #وأخر يابسات» 
أي وسبعًا أخَرَ يابساتٍ قد أدركت والْتَوَتْ على الخضر حتى غلبتها على ما روي» 
ولعل عدم التعرض لذكره للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات يا أيها الملأ» 
خطابٌ للأشراف من العلماء والحكماء #أفتوني في رؤياي»* هذه أي عبّروها وبينوا 
حكمّها وما تؤول إليه من العاقبة والتعبير عن التعبير بالإفتاء لتشريفهم وتفخيم أمر 
رؤياه #إن كنتم للرؤيا تعبرون* أي تعلمون عبارةً جنس الرؤيا علمًا مم | يوقي 
الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة في المنام إلى ما هي صورٌ د وأمكلة لها من 
الأمور الآفاقية أو الأنفسية الواقعة في الخارج من العبور وهو المجاوزة». تقول: 
عبَرْتُ النهرَ إذا قطعته وجاوزته ونحوه أوّلتها أي ذكرتٌ مآلّها وعبرتٌ الرؤيا عبارة 
أثبت من عبرتها تعبيرّاء والجمع بين الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار كما 
أشير إليه» واللام للبيان أو لتقوية العامل المؤخَّرٍ لرعاية الفواصِل أو لتضمين 
تعبّرون معنى فعلٍ متعدٌ باللام كأنه قيل: : إن كنتم تنتدبون لعبارتها لكيه أن يكون 
للرؤيا خبر كان كما يقال: فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلًا به متمكنًا منه وتعبرون 
اين 

#قالوا» استئنافٌ مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قال الملأأ للملك؟ فقيل: 

قالوا: هي #أضغاث أحلام» أي تخاليظها جمع ضِعْث وهو في الأصل ما جمع 
من أخلاط النبات وحُزِم ثم استعير”'' لما تجمعه القوة :“يقلن أعاكية التفيى 
ووساوس الشيطان وتريها في المنام» والأحلامُ جمع حلَّم وهي الرؤيا الكاذبةٌ التي 


)١(‏ وذلك جار على تشبيه أخلاط بأعواد النبات» وهو من الاستعارة التصريحية» وذلك للتصريح 
بالمستعار. 
ينظر فى الاستعارة: مواهب الفتاح (5/ كلل 324 والطراز للعلوي فرناقرضرة؟ 
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د 


حقيقة لها والإضافة بمعنى مِنْ أي هي الني أضغاتٌ من أحلام» أخرّجوها من 

عن الله التي لها عاقبةٌ تؤول إليها ويُعتنئ بأمرها وجمعوها وهي رؤيا واحدةٌ 
رب ال 0 لاك ور سام من 
لا يملك إلا فرسًا واحدًا وعمامة فردةٌ أو لتضمّنها أشياة مختلفة من البقرات السبع 
السمان والسبع العجاف بالسخايل السيع الخُضر وَالأَخَرٍ اليايبسات فتأمل حسنّ انوافع 
الأضعاثٍ مع السنابل فللّه درُ شأنٍ التتزيل #وما نحن بتأويل الأحلام» أي 
المنامات الباطلةٍ التي لا أصل لها #بعالمين* لا لأن لها تأويلًا ولكن لا نعلمه بل 
لأنه لا تأويلَ لها وإنما التأويلٌ للمنامات [الصادقة]”'" ويجوز أن يكون ذلك اعتراقًا 
منهم بقصور أعليهم وأنهم ليسوا بنحاريرٌ في تأويل الأحلام مع أن لها تأويلًا كما 
يُشعر به عدولُهم عما وقع في كلام الملك من العبارة المغربة عن مجرد الانتقالٍ من 
الدال إلى المدلول حيث لم يقولوا بتعبير الأحلام أو عبارتها إلى التأويل المنبئ عن 
التصرّف والتكلف في ذلك لما بين الآئل والمآلٍ من البُعدء ويؤيده قوله عز وجل: 
«إأنا أنبتكم بتأويه». 1 


#وقال الذي نجا منهما» أي من صاحبَئ يوسف وهو الشرابي #وادّكر» بغير 
المعجمة وهو الفصيحح؛ وعن الحسن”'' بالمعجمة أي تذكر يوسف عليه السلام 

شؤونه التي شاهدها ووصيته 0 الملك وإشكال تأويلها على الملا #بعد 
ل ' بالكسر وهي النعمةٌ أي بعد ما أنعم عليه بالنجاة 
وأمة أي نسيان والجملةٌ حال من الموصول أو من ضميره في الصلة» وقيل: 
معطوفة على نجا وليس ذلك لأن حق كل من الصفة والصلةٍ أن تكون معلومة 
الانتساب إلى الموصوف والموصولٍ عند المخاطب كما عند المتكلم» ولذلك قيل: 
إن الصفاتٍ قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها ضفات: وآأنت: تدرى أن 


00 سقط في خ 

(5) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (23559)» والإملاء للعكبري (؟/ »)٠‏ والبحر المحيط (9154/5), 
والكشاف للزمخشري (؟0775/7. 

(9) قرأ بها: الأشهب العقيلي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 915), وتفسير القرطبي (9/ 23١7‏ والكشاف للزمخشري (875/7)) 
والمحتسب لابن جني (7177/9): (1/ 755)» وتفسير الرازي (148/18). 


سورة يوسف «(الآيات: ه*-7ه) 44١‏ 


تذكّره بعد أمةٍ إنما عُلم بهذه الجملة فلا مجال لنظمه مع نجاته المعلومة قبل في 
سلك الصلة #أنا أنبعكم بتأويله» أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه لا من 
تلقاء نفسي ولذلك لم يقل أنا أفتيكم فيها وعقبه بقوله: #فأرسلون*» أي إلى يوست 
وإنما لم يذكُره ثقة بما سبق من التذكر وما لحق من قوله: إيوسف أيها الصديق» 
أي أرسل إليه فأتاه فقال: يا يوسف ووصمه بالمبالغة في الصدق حسبما شاهده 
وذاق أحوالّه وجرّبها لكونه بصدد اغتنام آثاره واقتباس أنواره فهو من باب براعة 
الاستهلال”" «أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات* أي في رؤيا ذلك وإنما لم يصرّح به لوضوح مرامه بقرينة ما سبق 
من معاملتهما ولدّلالة مضمون الحادثة عليه حيث لا إمكان لوقوعه في عالم 
الشهادة» أي بيِّنْ لنا مآلّها وحكمّهاء وحيث عاين علو رتبته عليه السلام في الفضل 
عبّر عن ذلك بالإفتاء ولم يقل كما قال هو وصاحبه أولا: نبّعنا بتأويله وفي قوله: 
أفتنا مع أنه المستفتي وحده وإشعارٌ بأن الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له ملابسة 
بأمور العامة وأنه في ذلك مَعْبِرٌ وسفيرٌ كما آذن بذلك حيث قال: «لعلي أرجع إلى 
الناس* أي إلى الملك ومن عنده أو إلى أهل البلد إن كان السجنُ في الخارج كما 
قيل فأنبّئهم بذلك #لعلهم يعلمون» ذلك :ويعملوة يمقتضياة ]و يعلمون نفلك 
ومكانك مع ما أنت فيه من الحال فتتخلّصٌ منهء وإنما لم يبت القول في ذلك 
مجاراةً معه على نهج الأدب واحترارًا عن المجازفة إذ لم يكن على يقين من 
الرجوع فربما اخترم دونه» أو لعل المنايا دون ما تعداني» ولا مِنْ علمهم بذلك 
فربما لم يعلمو 


#وقال» استكئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قال يوسفٌُ عليه السلام في 


000( وذلك من اللطف وحسن الطلب وقد مضى الحديث عن براعة الاستهلال» الذي يسميه كثير من 
البلاغيين بحسن الابتداء. 
ينظر: الشعر لابن طباطبا (177» »)١77‏ والعمدة »)7١١ /١(‏ والوساطة (2)58» والبديع لأسامة بن 
منقذ (746)» وشروح التلخيص (5/ 010)» ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباس (54/ 
مع البغية ))١5١/5(‏ وأنوار الربيع وحسن الصنيع .27١10(‏ والإشارات والتنبيهات 275١(‏ 0777)) 
والطراز للعلوي (57577/7)» والمطول (7078). 


حك سورة يوسف (الآيات: ه«-7ه) 


التأويل؟ فقيل: قال: #تزرعون سبع سنين «أبًّا» قرئ بفتح الهمزة وسكونها""' 
وكلاهما مصدرٌ دأب في العمل إذ جدّ فيه وتعبء وانتصابه على الحالية من فاعل 
تزرعون أي دائبين أو تدأبون دأبًا على أنه مصدرٌ مؤكدٌ لفعل هو الحال. 

أوَلَ عليه السلام البقراتٍ السمانَ والسنبلاتٍ الخضْرَ بسنينَ مخاصيبّ والعجافٌ 
واليابساتٍ بسنينَ مُجدبةٍ فأخبرهم بأنهم يواظبون سبع سنين على الزراعة ويبالغون 
فيها إذ بذلك يتحقق الخِضبٌ الذي هو مصداقٌ البقراتٍ السمان وتأويلّهاء ودلهم في 
تضاعيف ذلك على أمر نافع لهم فقال: #إفما حصدتم» أي في كل سنة إفذروه في 
سنبله4 ولا تَذْروه كي لا يأكلّه السوسنٌ كما هو شأنُ غلالٍ مصرّ ونواحيهاء ولعله 
عليه السلام استدل على ذلك بالسنبلات الحْضرٍ وإنما أمرهم بذلك إذ لم يكن 
معتادًا فيما بينهم» وحيث كانوا معتادين للزراعة لم يأمرهم بها وجعلّها أمرًا محققّ 
الوقوع وتأويلًا للرؤيا مصداقًا لما فيها من البقرات السمان إلا قليلًا مما تأكلون» 
في تلك السنين وفيه إرشادٌ منه عليه السلام لهم إلى التقليل في الأكل والاقتصار 
على استثناء المأكولٍ دون البَذْر لكون ذلك معلومًا من قوله: تزرعون سبع سنين» 
وبعد إتمام ما أمرهم به شرّع في بيان بقيةٍ التأويل التي يظهر منها حكمةٌ الأمر 
المذكور فقال: «إثم يأتي»# وهو عطفٌ على تزرعون فلا وجه لجعله بمعنى الأمر 
حثًا لهم على الجد والمبالغة في الزراعة» على أنه يحصل بالإخبار بذلك أيضًا 
«من بعد ذلك4 أي من بعد السنين السبع المذكوراتٍ وإنما لم يقل من بعدهن 
قصدًا إلى الإشارة إلى وصفهن فإن الضمير ساكتٌ عن أوصاف المرجع بالكلية 
لإسبع شداد» أي سبعٌ سنينَ صعابٌ على الناس #يأكلن ما قدمتم لهن» من 
الحبوب المتروكة في سنابلهاء وفيه تنبية على أن أمرّه عليه السلام بذلك كان لوقت 
الضرورة وإسنادٌ الأكل إليهن» مع أنه حالٌ الناس فيهن , مجازيٌ كما في نهاره صائمٌ» 
وفيه تلويحٌ بأنه تأويل لأكل العجافيٍ السمانَّ واللام في لهن ترشيحٌ لذلك فكأن ما 
ادخر في السنابل من الحبوب شية قد مُبَى وقُدّم لهن كالذي يقدّم للنازل وإلا فهو في 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثيرء وابن عامرء ونافع» وحمزة» والكسائي, وأبو عمروء وأبو جعفره وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7550)» والإملاء للعكبري (؟/ .)7٠‏ والبحر المحيط (0/ 9165), 
والتيسير للداني ص .)1١79(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١90(‏ والحجة لأبي زرعة ص (709), 
والسيعة لابن مجاهد ص (7”59). والغيث للصفاقسي ص (5908). 


سورة يوسف «(الآيات: ه-1ه) وت 


الحقيقة مقدَّمٌ للناس فيهن #إلا قليًا مما تحصنون» تُحرزون مبذورًا الزراعة. 


ثم يأتي من بعد ذلك* أي من بعد السنين الموصوفةٍ بما ذكر من الشدة وأكل 
الغلال المدّخرة #عام» لم يعبّر عنه بالسنة تحاشيًا عن المدلول الأصليٌ لها من عام 
القحط وتنبيهًا من أول الأمر على اختلاف الحالٍ بينه وبين السوابق #فيه يغاث 
الناس* من الغيث أي يُمطرون يقال: غِيئت البلادُ إذا مُطرت في وقت الحاجة أو 
من الغوثء يقال: أغاثنا الله تعالى أي أمدنا برفع المكاره حين أظلّتنا #وفيه 
يعصرون* أي ما مِن شأنه أن يُعصر من العنب والقصّب والزيتون والسمسم ونحوها 
من الفواكه لكثرتها. والتعرض لذكر العصر مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث 
المستلزم له عادة كما اكتّفي به عن ذكر تصرفهم في الحبوب إما لأن استلزامً الغيثِ 
له ليس كاستلزامه للحبوب إذ المذكوراتٌ يتوقف صلاحُها على مبادٍ أخرى غير 
المطرء. وإما لمراغاة جانب المستفي باعثار اليه الخاضة به بشارةٌ له وهى النى 

0 امد 3 1 )21 5000 5 1 

يدور عليها حسنٌ موقع تغليبه على الناس في القراءة' بالفوقانية» وقيل: معنى 
يعصرون يحلبون الضروعء وتكريرٌ فيه إما للإشعار باختلاف أوقات ما يقع فيه من 
الغيث والعصر زمانًا » وهو ظاهرٌ » وعنوانًا فإن الغيتٌ والغوتٌ من فضل الله تعالى 
والعصرٌ من فعل الناسء» وإما لأن المقام مقامُ تعداد منافع ذلك العام ولأجله قُدَّم 
في الموضعين على الفعلين فإن المقصودً الأصليّ بيان أنه يقع في ذلك العام هذا 
النفع وذاك النفع لا بيان أنهما يقعان في ذلك العام يفيده التأخيرء ويجوز أن يكون 
التقديم للقصر على معنى أن غيثهم وعصرهم في سائر السنين بمنزلة العدم بالنسبة 
إلى عامهم ذلك وأن يكون ذلك في الأخير لمراعاة الفواصل وفي الأول لرعاية 
حالة وقرئة (يُعضرون)0'؟ غلى: البناء للمفعول من عضره إذا أتجاه وهو :المناشت 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائى, والأعمش» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (550)» والإملاء للعكبري (1/ 0١‏ والبحر المحيط (0/ 010 
والتبيان للطوسى (5/ »)١6١‏ والتيسير للدانى ص ))١59(‏ والحجة لابن خالويه ص 2))١195(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (705) والسبعة لابن مجاهد ص (759). 

(؟) قرأ بها: جعفر بن محمدء والأعرج» وعيسى البصري. 
ينظر: البحر المحيط (03717/0)» والكشاف للزمخشري (1/ 7705). والمجمع للطبرسي (5175/0)) 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 54 ”7)» وتفسير الرازي .)١19١١/18(‏ 


15 سورة يوسف (الآيات: ه8-؟ه) 


للإغائة ويجوز أن يكون المبنئٌ للفاعل أيضًا منه كأنه قيل: فيه يغاث الناسُ وفيه 
يُغيئون أي يغيثهم الله ويغيثُ بعضّهم بعضاء وقيل: معنى يُعصّرون يمطرون من 
أعصرت السحابةٌ إما بتضمين أعصرت معنى مطرّت وتعديته وإما بحذف الجارٌ 
وإيصالٍ الفعل. على أن الأصلّ أعصرت عليهمء وأحكامُ هذا العام المبارك ليست 
مستنبطة من رؤيا الملكِ وإنما تلقاها عليه السلام من جهة الوحي فبشَّرهم بها بعد 
ما وَل الرؤيا بما أول وأمرّهم بالتدبير اللائتي في شأنه إبانة لعلو كعبه ورسوخ قدمه 
في الفضل وأنه محيظ بما لم يخظر ببال أحدٍ فضلًا عما يُرى صورثه في المنام على 
نحو قوله لصاحبيه عند استفتائهما في منامهما: #لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه إلا 
نبأئكما بتأويله» [يوسف: 7”] وإتمامًا للنعمة عليهم حيث لم يشاركه عليه السلام 
في العلم بوقوعها أحدٌ ولو برؤية ما يدل عليها في المنام. 


#وقال الملك4 بعد ما جاءه السفيرٌ بالتعبير وسمع منه ما سمع من نقير وقطمير 
«ائتوني به لما علم من علمه وفضله #فلما جاءه»# أي يوست «#الرسول» 
واستدعاه إلى الملك #قال ارجع إلى ربك* أي سيدك #فاسأله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن* أي ففتشه عن شأنهن وإنما لم يقل: فاسأله أن يفتش عن 
ذلك حثًا للملك على الجد في التفتيش ليتبين براءته ويتضح نزاهته إذ السؤالُ مما 
يهيج الإنسانَ على الاهتمام في البحث للتقصّي عما توجه إليه وأما الطلب فمما قد 
يتسامح ويتساهل فيه ولا يبالئ به وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز مع ما لقِيَ من 
مقاساة الأحزان ومعاناة الأشجانٍ محافظة على مواجب الحقوق واحترارًا عن مكرها 
حدق اعفقيها ققيمة في مُدوة العداوة» وأما النسوةٌ فقد كان يطمع في صَدُعهن 
بالحق وشهاديّهن بإقرارها بأنها راودته عن نفسه فاستعصم ولذلك اقتصر على 
وصفهن بتقطيع الأيدي ولم يصرّح بمراودتهن له وقولهن: أطع مولاتك واكتفى 
بالإيماء إلى ذلك بقوله: #إن ربي بكيدهن عليم» مجاملةً معهن واحترارًا عن سوء 
قالتهن عند الملكِ وانتصابهن للخصومة مدافعة عن أنفسهن متى سمعن بنسبته لهن إلى 
الفساد #قال#استئنافٌ مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا كان بعد ذلك؟ فقيل: قال 
الملكُ إِثّر ما بلّغه الرسولٌ الخبر وأحضرهن: #ما خطبكن» أي شأنكن وهو الأمرٌ 
الذي يحق لعُظمه أن يخاطِبَّ المرءٌ فيه صاحبه #إذ راودتن يوسف4 وخادعتُتّه #عن 
نفسه# ورغبدّتّه في إطاعة مولاته هل وجدثن فيه شيئًا من سوء وريبة؟ #قلن حاش لله 


سورة يوسف (الآيات: ه8-؟ه) ه6.؛ 


تنزيهًا له وتعجبًا من نزاهته وعفته #ما علمنا عليه من سوء# بالعْن في نفي جنس السوء 
عنه بالتدكير وزيادة من إقالت امرأة العزيز» وكانت حاضرةً في المجلس وقيل: أقبلت 
النسوة عليها يقرّرنها . 
وقيل: خافت أن يشِهّدْن عليها بما قالت لهن: #ولقد راودثه عن نفسه فاستعصم 
ولئن لم يفعل ما آمُره ليُسجنن وليكونًا من الصاغرين» [يوسف. الآية 7] فأقرت 
قائلة: #الآن حصحص الحق# أي ثبت واستقر أو تبيّن وظهر بعد خفاءء قاله الخليل. 
وقيل: هو مأخوذ من الحصة وهي القطعة من الجملة أي تبين حصة الحقٌّ من 
حصة الباطل كما تتبين حصصٌ الأراضي وغيرهاء وقيل: بان وظهر من حصٌ شعرّه 
إذا استأصله بحيث ظهرت بشرةٌ رأسهء وقرئ”'' على البناء للمفغول من خصخص 
البعيرٌ مباركّه أي ألقاها فى الأرض للإناخة قال: [الطويل] 
فحصخص في صم الصفا ثمّناتِه وناء بسلمىئ نوأةًثم صمّم”" 


والمعنى أقرّ الحنُ في مقرّه ووْضع في موضعه ولم ترِذ بذلك مجرد ظهور ما 
ظهر بشهادتهن من مطلق نزاهتِه عليه السلام فيما أحاط به علمهن من غير تعرض 
لنزاهته في سائر المواطن خصوصًا فيما وقع فيه التشاجر بمحضر العزيزء ولا بحثٍ 
عن حال نفسها وما صنعت في ذلك بل أرادت ظهورَ ما هو متحققٌ في نفس الأمر 
وثبوته من نزاهته عليه السلام في محل النزاع وخيانيها فقالت: «أنا راودته عن 
نفسه» لا أنه راودني عن نفسي #وإنه لمن الصادقين» أي في قوله » حين افتريت 
عليه » هي راودتني عن نفسي وأرادت ب (الآن) زمانَ تكلّمها بهذا الكلام لا زمانَ 
شهاديّهن فتأمل أيها المنصفٌُ هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة حيث لم تتمالك 
الخُصماء من الشهادة بهاء والفضلٌ ما شهدت به الخصماءً وإنما تصدى عليه السلام 
لتمهيد هذه المقدمة قبل الخروج ليُظهر براءة ساحتّه مما قذف به لا سيما عند العزيزٍ 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظرة إتخاف نضلاء البشر صن (718) والبخر المخيظ (9317/5)) والكفاق للرمخشري:(7/ 
07 

(0) البيت لحميد بن ثور في ديوانه ص 2»)١91(‏ ولسان العرب (حصصء نضضء. صمم)» وديوان الأدب 
(/177)» وتاج العروس (حصصء نضضء صمم)» وبلا نسبة في المخصص .)1١9/1١5(‏ 


ك6 سورة يوسف (الآيات: 7ه-079) 


قبل أن يحل ما عقّده كما يُعرب عنه قوله عليه السلام لما رجع إليه الرسولٌ وأخبره 


#ذلك* أي ذلك التثبيت المؤدي إلى ظهور حقيقة الحال #ليعلم» أي العزيز 
#أني لم أخنه* في حرمته كما زعمه لا علمًا مطلقًا فإن ذلك لا يستدعي تقديمَ 
التفتيش على الخروج من السجن بل قبل ما ذكر من نقض ما أبرمه ولعله لمراعاة 
حقوقٍ السيادةٍ لأن المباشرّة للخروج من حبسه قبل ظهور بُطلانٍ ما جعله سببًا له ء 
وإن كان ذلك بأمر الملك . مما يوهم الافتياتٌَ على رأيهء وأما أن يكون ذلك لثلا 
يُتمكن من تقبيح أمره عند الملك تمحلًا لإمضاء ما قضاه فلا يليق بشأنه عليه 
السلام في الوثوق بأمره والتوكل على ربه جل جلاله #بالغيب4 أي بظهر الغيب» 
وهو حالٌ من الفاعل أو المفعول؛ أي لم أخُنه وأنا غائبٌ عنه أو وهو غائبٌ عني» 
أو ظرف أي بمكان الغيب وراءً الأستار والأبواب المغلقة» وأيّا ما كان فالمقصودٌ 
يان كمالٍ نزاهيه عن الخيانة وغاية اجتنابه عنها عند تعاضد أسبابها «وأن الله أي 
وليعلم أنه تعالى #لا يهدي كيد الخائنين» أي لا يُنَفِذه ولا يسدّده بل يُبطله ويُزهقه 
أو لا يهديهم في كيدهم إيقاعًا للفعل على الكيد مبالغة كما في قوله تعالى: 
لإيضاهئون قولّ الذين كفروا» [التوبة» الآية ]”٠‏ أي يضاهئونهم في قولهمء وفيه 
تعريض بامرأته في خيانتها أمانتّه وبه في خيانته أمانة الله تعالى حين ساعدها على 
حبسه بعد ما رأوا آياتٍ نزاهته عليه السلام ويجوز أن يكون ذلك لتأكيد أمانته وأنه 
لو كان خائنًا لما هدى الله عز وجل أمره وأحسن عاقبئّه. 


ره كم ف 22 يد توعد بي سخ ف يوون اك ا عر عر ع6 اش على معو د كم 1 

رمآ د تَْى إن لس كَأْمَارَه بألشرء إِلَّا ما رَحِمَ رق إن رَنَ عور نحم (2©) وَكالَ 

مور ليو 2 محل لم بمحذ 04 007 08 مر م 2 4 2 جمس عاد وا رء» جر جز 
لمك أثثوق بوء أسَْمْلِصَهُ لتقسى كلما كْمَمْ قَالَ إِنَقَ ب دَينَا مكينٌ اين 9©) فال أَجْملى عل 
مسد اريك رهط إل اع اغا لس ل 0 ا موي سلريك وس سح ب سس 
حَرَآينِ الْأَرَضِ إن حَفيظ عَلِِمٌ 9 وَكَدَلِكَ مكنا لِوْسْفَ ف الأضٍ بِتَبَوَاُ ينبا حَْتْ يك 


عد 
و و 246 رز 1-7 ع 0 و 0001 2 م حوجهعض كعدو يعد 2 00 3 .”سينا عه م 
نصِيبٌ متنا من نشاء ولا ضِيعٌ أجْرٌ المَحَسِدِينَ ولأجر الآخرةَ حَيّر للذين امنوا وكانوا 


ب 2 سر بوي سس سل دي بس ريرس الغرء كو و سير م ججحتتم 1ه عه 
بقن © وكة رد بوْسْت هَدَسَا عَلو مَرَكَهُرْ وَهُمَ لم كزدد © وَلَنَا جَهَرَمْ 


ا ال كك ا > مو مر 2 0 | ملس ل لكره سم 2 ل حامس ل 9 
يَهَازِهمَ قال ألنوني يأ لكم بن أيكم ألا تروت أن أوفي الكيل وأنا حَبْرُ المرِينَ (69) فَإن ل 
ع س2 سل 1 كم ره ع وس 06 َو ردي مس بيى رر ا جحمك/م داس 
توف يه فلا كَلَ لك عنرى ولا كَمَرَبون (2© تالو سَدُكودُ عَنَهُ أبادُ وَإنَا لَتَعِننَ () مََالَ 
و 557 2000 9 رايس سح عر لس ا م س0 م اص هم 00 "اتن جر 
لفنيلنه أجعلوأ بم في اهم لعلهم يعرفونما إذا أنعَلْوَا إك أهلهم لعلهر ترجعوت 9ج 
سوسم 2 في اشر ع عر 7 صرح سرس 0 ليرب هن ا ا ا لس 00 
لما رَجَعوأ إل أبيهم فالوأ يكأبانا مُيْمَ هنا الْكيلُ دَأرْسِلْ معَنآ لَحَانَا بَحَكَئَل وَإِنَا لم 


سورة يوسف (الآيات: 7ه-074) 5 


دس لخ سلس ججنكم دده ده لالسوسش سه 0 رسك 2 وسلا أ ُُ عاسو موق 4 - 
لَحَنفِظونَ 2 قَالَ هَل ءَامَنْكُم عَلَنهِ إلا كما أينثكم عل أيه ين قَبْلْ لَه حَيرٌ حَنفظا 
روم رميو مني داس حجحنصم عدره كرة رم ويم ارب و أ دسيوج وي ل 070 0 50 
وهو أرحم يجن 9 ود فسّحوأ متَعَهُمٌَ وَجَدُواْ يصَعْتَهُرٌ ردت إل قالوا يتأبانا ما بغي 
2 ال ا يض سس سه ته عد ا لخي ل بور حجحدي, 
هلذم يضلعئنا ردت إِلِنَ: وَتَمِيرٌ أهلنا وَنَحْمْظ أخانا وَتَرُدَادٌ كَيِلَّ بعير ذلك كيل سير م 


- ل 


7 إلا ! عَكدِ يكن وَعَهِ توك 
لتلا © وَلنَا حكذا من عن ررقم ار اسكاه لتو حويوت الوين تل ل 
2 “ل 


2 مر . 2 يه أ 2 0409 مه 4 000 
6 في تفن در قَصَلها ِنَم لذو عِلمٍ لما 5 وَلكنّ أحككثتر الئاس لا يعلموره 
ردي لمعيه مد رذ ١‏ لبر م ساس الس ره يو ص سرصم سس مي 0 
9 وَلمَا ملوأ عل يوشت 0 ل 0 
2 ل عر 00 جو مضه 0 .1 عه 84 عم +2 ودام > م 
0 2 


0 تي © ل يم : نَادا تَفْقِدُوت 3 قَالُوأ تَفْقِدُ صُوَاءَ الْمَِكِ وَلِمَن جَله 


20 2 و يا 56 شحو 2 .سال رةه ما .ل م كم معن 8 
حا قراب رع , 2006 2 ره ميجو لس يال الى ساس اه 
سَرقِينَ © 6 ةا : فما 1 إن كُترٌ كذيين 9 قلوأ جوم من وَحِدَ في رَحلِه فهو 
5 ا 0200 2 7 . سمه سم 6 22 مم لا ء سلسم عم ج60 
0 يسن قل ب كوه سَْخْرجَهَا من وعاء أَحِيهِ 
2 0 ركه 5 0200 300 ا سر د ب ساس سل م 
للكت 35 لومت ما 6ن يدن لحاة ددن" الميك أ أن بكس أو تَرْفَعُ وبحت من 
20 ره 1 00 22 سلسم له ع يهء سرعم #84 بو 0 
نساءُ وَمَوْقَ كل ذى علو عَليِمٌ (5) #6 قا 5 من تل 
001 0 00 سكم عه م ام ا 006 ب 
جمس سا كر م سس ووس مالا ابر ري مو وح سور 2 ير 226 م ى متوم 2 
0 ل 5 . 5 1 | يد أنّا د نك ١‏ ا 
9 تالو يكأيا الْمَرْرٌ إِنَّ لَه أبا سَيْحًا مرا ف هد آنه مكلك إ ويك بن الغنيية 
جر 2000 > مي > 00002 2 ع سن عراحي عر سرس عرص ص- 
© فَالَ مصاد أله آن تََعْدَ إلا من وجَدْنا مَتَعَنا عندَمه إِنَا إذا ليرت 89 


#وما أبرئ نفسى» أي لا أنرّهها عن السوء قاله عليه السلام هضمًا لنفسه 
الكريجة البرعة عق كن سوه بووبا ينكاتها عن النركة والإمجانت الها عند طهور 
كمالٍ نزاهتها على أسلوب قوله عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر"'' أو 
تحديئًا بنعمة الله عز وجل عليه وإبرارًا لسره المكنون في شأن أفعال العبادٍ أي لا 
أنزهها عن السوء من حيث هي هيء ولا أسند هذه الفضيلة إليها بمقتضى طبعها من 
غير توفيق من الله عز وعلا #إن النفس* البشرية التي من جملتها نفسي في حد 


)١(‏ أخرجه مسلم (1787/54) كتاب الفضائل» باب: تفضيل نبينا يَكهِ على جميع الخلائق» برقم (؟/ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ك4 سورة يوسف (الآيات: 7ه-0/9) 


ذاتِها #لأمارة بالسوء» مائلةً إلى الشهوات مستعيلةٌ للقوى والآلاتِ في تحصيلها 
بل إنما ذلك بتوفيق الله وعصمته ورحمته كما يفيده قوله: #إلا ما رحم ربي* من 
النفوس التي يعصمها عن الوقوع في المهالك ومن جملتها نفسي أو هي أمارةٌ 
بالسوء في كل وقت إلا وقتّ رحمةٍ ربي وعصمته لهاء وقيل: الاستثناءً منقطعٌ أي 
لكنْ رحمة ربي هي التي تصرف عنها السوء كما في قوله تعالى: #ولا هم يُنقَذون 
إلا رحمة» [يسء الآية 47» 44] #إن ربي غفور رحيم» عظيمٌ المغفرة لما يعتري 
النفوسَ بموجب طباعها ومبالِعٌ في الرحمة لها بعصمتها من الجريان بمقتضى ذلك» 
وإيثارز الإظهار في مقام الإضمارٍ مع التعرض لعنوان الربوبيةٍ لتربية مبادئ المغفرة 
والرحمة» وقيل: إلى هنا من كلام امرأةٍ العزيز» والمعنى ذلك الذي قلت ليعلم 
يوسفٌ عليه السلام أني لم أخُنه ولم أكذب عليه في حال العّيبة وجئت بما هو 
الحقّ الواقعٌ وما أبرئ نفسي مع ذلك من الخيانة حيث قلت في حقه ما قلت 
وفعلتٌُ به ما فعلتء إن كل نفس لأمارةٌ بالسوء إلا ما رحم ربي أي إلا نفسًا 
رجمها الله بالعصمة كنفس يوست إن ربي غفورٌ لمن استغفر لذنبه واعترف به رحيم 
لهء فعلى هذا يكون تأنيه عليه السلام في الخروج من السجن لعدم رضاه عليه 
السلام بملاقاة الملك وأمره بَيْنَ بينَ ففعل ما فعل حتى يتبين نزاهتُه وأنه إنما سجن 
بظلم عظيم مع ما له من الفضل ونباهةٍ الشأن ليتلقاه الملك بما يليق به من الإعظام 
والإجلال وقد وقع. 


#وقال الملك ائتوني به أستخلصه*# أجعله خالصًا «النفسي» وخاصًا بي «فلما 
كلمه4 أي فأنّوا به. فحُذف للإيذان بسرعة الإتيانٍ به فكأنه لم يكن بين الأمرٍ 
بإحضاره والخطاب معه زمانٌ أصلاء والضميرٌ المستكنٌ في (كلّمه) ليوسف. والبارر 
للملك أ افلما كلمة يوست إث .ما أتاه فاسسطقه وكتاهد منه م" شاعد فال إنك 
اليوم لدينا مكين؟ ذو مكانةٍ ومنزلةٍ رفيعة #أمين» مؤتمنٌ على كل شيء»ء (واليوم) 
ليس بمعيار لمدة المكانةٍ والأمانةٍ بل هو آنْ التكلم والمرادٌ تحديد مبدئهما احترارًا 
عن احتمال كونهما بعل حين. روي أنه عليه السلام لما جاءه الرسيول خرج من 
السجن ودعا لأهله واغتسل ولبس ثيابًا جُدُدًا فلما دخل على الملك قال: «اللهم 


سورة يوسف (الآيات: 7ه-794) حت 


إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بعزتك وقدرتك من شرّه [وشرٌ غيره]”'"'" ثم 
سلم عليه ودعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسانُ آبائي» وكان الملك 
منك رؤياي فحكاها ونعت له البقراتٍ والسنابلَ وأماكتّها على ما رآها فأجلسه على 
السرير وفوّض إليه أمرّه. وقيل: توفي قطفيرٌ في تلك الليالي فنصّبه منصبه وزوجه 
الكاد ركذن لمق امر الخراون كما يعرب عنه قوله عز وجل: «قال اجعلني 
على خزائن الأرض» أي أرض مصرّ أي ولّنِي أمرّها من الإيراد والصرف #إني 
حفيظ# لها ممن لا يستحقها «عليم» بوجوه التصرّفي فيهاء وفيه دليل على جواز 
طلب الولاية إذا كان الطالبٌ ممن يقدر على إقامة العدلٍ وإجراء أحكام الشريعة 
وإن.كان من يد الجائر أو الكافر. 


وعن مجاهد أنه أسلم الملكُ على يده عليه السلام» ولعل إيثارّه عليه السلام 
لتلك الولايةٍ خاصة إنما كان للقيام بما هو أهمم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمرٍ 
السنين حسبما فُصل في التأويل لكونه من فروع تلك الولاية لا لمجرد عموم الفائدة 
كما قيل» ل ل ل ا 
الأرض إيذانا بأن ذلك أمرٌ لا مردّ له غنيٌ عن التصريح به لا سيما بعد تقديم ما 
يندرج تحته من أحكام السلطنة بحذافيرها من قوله: إنك اليوم لدينا مكين أمين 
للتنبيه على أن كل ذلك من الله عز وجل وإنما الملكُ آلة في ذلك كما قيل. 

«وكذلك؟ أي مثلَ ذلك التمكين البليه؟”؟ #مكنا ليوسف* أي جعلنا له مكانًا 
#في الأرض» أي أرض مصرً. روي أنها كانت أربعين فرسحًا في أربعين وفي 
التعبير عن الجعل المذكورٍ بالتمكين في الأرض مسندًا إلى ضميره عرّ سلطانه من 
تشريفه عليه السلام والمبالغة في كمال ولايتِهء والإشارة إلى حصول ذلك من أول 
الأمر لا أنه حصل بعد السؤال ما لا يخفى #يتبوأ منها» ينزل من بلادها #حيث 
يشاء» ويتخذه مباءةً وهو عبارةٌ عن كمال قدرته على التصرف فيها ودخولها تحت 
ملكيه وسلطانه فكأنها منزله يتصرف فيها كما يتصرف الرجل في منزله. وقرأ ابن 


)١(‏ سقط في خ. 6" في 2 البديع: 


لليف سورة يوسف (الآيات: 7ه-079) 


كي" بالنونة: نوو أن الملك توّجه وختمه بخاتمه وردّاه بسيفه ووضع له سريرًا 
من ذهب مكللًا بالدر والياقرت فقال عليه السلام: أما السريرٌ فأشدٌ به مُلككء وأما 
الخاتم فأدبّر به أمرك. وأما التاحّ فليس من لباسي ولا لباس آبائي» فقال: قد 
وضعثه إجلالا لك وإقرارًا بفضلك فجلس على السرير ودانت له الملوكُ وفوّض إليه 
الملكُ أمرّه وأقام العدل بمصر وأحبه الرجالٌ والنساء وباع من أهل مصر في سني 
القحط الطعامً في السنة الأولى بالدنانير والدراهم» وفي الثانية بالجليٌ والجواهرء 
وفي الثالثة بالدوابٌ ثم بالضّياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقّهم جميعًا فقالوا: ما 
رأينا كاليوم ملكا أجل وأعظمَ منه ثم أعتقهم ورد إليهم أموالهم وكان لا يبيع من 
أحد من الممتارين”" أكثرٌ من حمل بعير تقسيظًا بين الناس #نصيب برحمتنا» 
بعطائنا في الدنيا من الملك والغِنى وغيرهما من النعم #من نشاء» بمقتضى الحكمة 
الداعية إلى المشيئة #ولا نضيع أجر المحسنين؟ بل نوفيه بكمالهء وفيه إشعارٌ بأن 
مذار المشيفة المتكزرة سيان مَنْ تصيبه الرحمة المرموقةٌ وأنها أجرٌ له ولدفع توهم 
انحصارٍ ثمرات الإحسانٍ فيما ذكر من الأجرء قيل على سبيل التوكيد: #ولأجر 
الآخرة» أي أجرهم في الآخرة فالإضافة للملابسة وهو النعيمٌ المقيم الذي لا نفاد 
له #خير» لهم أي للمحسنين المذكورين وإنما وضع موضعه الموصولٌ فقيل: 
«#للذين آمنوا وكانوا يتقون» تنبيهًا على أن المراد بالإحسان إنما هو الإيمانٌ 
والشباتٌ على التقوى المستفادٌ من جمع صيغتي الماضي والمستقبل . 


#وجاء إخوة يوسف» ممتارين لما أصاب أرض كنعانًَ وبلادَ الشام ما أصاب 
أرضّ مصر وقد كان أرسلهم يعقوبٌ عليه السلام جميعًا غيرٌ بنيامين #فدخلوا عليه» 
أي على يوسف وهو في مجلس ولايته #فعرفهم» لقوة فهوه وعدم مباينةٍ أحوالهم 
السابقة لحالهم يومئذ لمفارقته إياهم وهم رجالٌَ وتشابّه هيئاتهم وزِيّهم في الحالين 
ولكون هِمّته معقودةً بهم وبمعرفة أحوالهم لا سيما في زمن القحطء وعن الحسن ما 


6 قرأ بها أيضًا: نافع» والحسن, والشنبوذي» وأبو جعفرء وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2555)» والبحر المحيط (0/ 778)» والتبيان للطوسى ,)١81//5(‏ 
والتيسير للدانى ص 2))١59(‏ والحجة لابن خالويه ص 2)١95(‏ والحجة لأبي زوع عون 7 
والسبعة لابن مجاهد ص (849). والغيث للصفاقسي ص (155). 

(؟) امتار لأهله أو لنفسه: جمع الميرة» وهي الطعام يجمع للسفر ونحوه. 


سورة يوسف (الآيات: ه-0794) ١ه‏ 


عرفهم حتى تعرّفوا له #وهم له منكرون» أي والحالٌ أنهم منكرون له لطول العهدٍ 
وتباينٍ ما بين حاليه عليه السلام في نفسه ومنزلته وزلهة رولا عتقادهم أنه هلك وحيث 
كان إنكارّهم له أمرًا مستمرًا في حالتي المحضّر والمَغيب غير نه انا الاسمية 
بخلاف عرفانه عليه السلام إياهم . 


«ولما جهزهم بجهازهم» أي أصلحهم بعدّتهم من الزاد وما يحتاج إليه المسافر 
وأؤقّر ركائيّهم بما جاءوا له من الميرة وقرئ”'' بكسر الجيم #قال ائتوني بأخ لكم 
من أبيكم» لم يقل بأخيكم مبالغةٌ في إظهار عدم معرفته لهم ولعله عليه السلام إنما 
قاله لما قيل من أنهم سألوه عليه السلام حملا زائدًا على المعتاد لبنيامين فأعطاهم 
ذلك وشرطهم أن يأتوا به لا لما قيل من أنه لما رأَؤْه وكلموه بالعبرية قال لهم: 5 
أنتم فإني أنكركم؟ 0 عر راس امل الشام رعاةٌ أصابنا الجَهِدٌ فجئنا 


تقار 0 0 0 0 : معاذ اس ار ا 0 
الى عهر فهلك ننا ا ا 586 هاهنا؟ قالوا: عشّرة» قال: فأين 


الحادي عشر؟ قالوا: هو عند أبيه يتسلّى به عن الهالك» قال: فمن يشهدٌ لكم أنكم 
لستم عيونًا وأن ما تقولون حقٌ؟ قالوا: نحن ببلاد لا يعرفنا فيها أحد فيشهدٌ لناء 
قال: فدعُوا بعضّكم عندي رهينةً وائتوني بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالةٌ من 
أبيكم حتى أصدّفَكمء فاقترعوا فأصاب القرعةٌ شمعونَ فخلّفوه عنده» إذ لا يساعده 
ورودٌ الأمر بالإتيان به عند التجهيز ولا الحتٌ عليه بإيفاء الكيل ولا الإحسانٌ في 
الإنزال ولا الاقتصارٌ على منع الكيل على تقدير عدم الإتيان به ولا جعل بضاعتهم في 
رحالهم لأجل رجوعهم ولا عِدَنُّهِم بالإتيان به بطريق المراودة ولا تعليلُهم عند أبيهم 
إرسالَ أخيهم , بمنع الكيل من غير ذكر الرسالةٍ على أن استبقاء شمعونٌ لو وقع لكان ذلك 
طامةً يُنسل عندها كل قيل وقال. 


«ألا ترون أنى أوفى الكيل» أتمّه لكمء وإيثارٌ صيغة الاستقبالٍ مع كون هذا 
الكلام بعد التجهيز للدلالة على أن ذلك عادةٌ له مستمرّة #وأنا خير المنزلين» 


.)717١/؟( ينظر: البحر المحيط (771/0)» والكشاف للزمخشري‎ )١( 
أي لعلكم جئتم بغرض التجسّس.‎ )7( 


16 سورة يوسف (الآيات: 7ه-4و07) 


جملة حالية أي ألا ترون أني أوفي الكيلَ لكم إيفاءً مستمرًا والحالٌ أني في غاية 
الإحسانٍ في إنزالكم وضيافتكم وقد كان الأمرّ كذلك. وتخصيصٌ الرؤية بالإيفاء 
لوقوع الخطاب في أثنائه» وأما الإنحسيان في الإنزال فقد كان مستمرًا فيما سبق 
ولج للك حرو عن ده تيه ولم يقله عليه السلام بطريق الامتنانٍ بل 
لحئهم على تحقيق ما أمرهم به والاقتصارٌ في الكيل على ذكر الإيفاء لأن معاملته 
عليه الشلاع معي لي :ذلك كمعاملته امع غيزهم ني مزاعاةاهوا حك العدل. وأما 
الضيافةٌ فليس للناس فيها حنٌّ فخصهم في ذلك بما شاء #فإن لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي4 (من بعدٌ) فضلًا عن إيفائه #ولا تقربون» بدخول بلادي فضلًا عن 
الإحسان في الإنزال والضيافةٍ وهو إما نهيٌ أو نفيٌ معطوفٌ على محل الجزاءء وفيه 
دليل على أنهم كانوا على نية الامتياز مرة بعد أخرى وأن ذلك كان معلومًا له عليه 
السلام #قالوا سنراود عنه أباه# أي سنخادعه عنه ونحتال في انتزاعه من يده 
ونجتهد في ذلك» وفيه تنبية على عزة المطلب وصعوبةٍ مناله #وإنا لفاعلون» ذلك 
غير مفرّطين فيه ولا متوانين أل القاقرون عليه وما ل 


#وقال# يوسف #لفتيانه4 غلمانه الكيالين جمع فتى وقرئ”'' لفتيته وهي جمعٌ 
قل له «إاجعلوا بضاعتهم في رحالهم4 فإنه وكل بكل رحل رجلا 0 
التي شرًوا بها الطعامًٌ وكانت نعالًا وأدَمًا وإنما فعله عليه السلام تفضّلًا عليهم 
وخوفًا من ألا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرة أخرى وكل ذلك لتحقيق ما يتوخاه 
من رجوعهم بأخيه كما يُؤذْن به قوله: #لعلهم يعرفونها» أي يعرفون حنٌّ ردّها 
والتكرم في ذلك أو لكي يعرفوها وهو ظاهر التعلق بقوله: #إذا انقلبوا إلى أهلهم» 
فإن معرفتّهم لها مقيّدةٌ بالرجوع وتفريغ الأوعية قطعّاء وأما معرفةٌ حقٌّ التكرم في 
ردها فهي وإن كانت في ذاتها غيرَ مقيدةٍ بذلك لكن لما كان ابتداؤها حيئئذ قُيّدت به 
#لعلهم يرجعون» حسبما أمرتهم به فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سيما 


عند إعوازٍ البضاعةٍ من أقوى الدواعي إلى الرجوع. وما قيل إنما فعله عليه السلام 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء ونافع» وأبو عمروء وجعفرء ويعقوب. 
ينظر: الإعراب للنحاس .)١55/7(‏ والإملاء للعكبري "٠ /١(‏ والبحر المحيط (0/ 2097١‏ 
والتبيان للطوسي (5/ »)١77‏ والسبعة لابن مجاهد ص (744): والغيث للصفاقسي» ص (559), 


والمجمع للطبرسي (0/ 115). 


سورة يوسف (الآيات: 1ه-79) 1 


لما لم يرّ من الكرم أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمنًا فكلامٌ حقّ في نفسه ولكن يأباه 
التعليلٌ المذكورء وأما أن عِلَِية الجعل المذكورٍ للرجوع من حيث إن ديانتهم 
تحولُهم على رد البضاعةٍ لأنهم لا يستحِلّون إمساكها فمداره حُسبائهم أنها بقيت في 
رحالهم نسيانًا وظاهرٌ أن ذلك مما لا يخطر ببال أحد أصلا فإن هيئة التعبية تنادي 
بأن ذلك بطريق التفضّلء ألا يرى أنهم كيف جزموا بذلك حين رأوها وجعلوا ذلك 
ديلا على التفضلات السابقة كما ستحيط به خبرًا! 


#فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا» قبل أن يشتغلوا بفتح المتاع «يا ا 
الكيل» أي تخا بعد وقية ما "يكف من الدلآلة على كون الامعار مره يغ هرة 
معهودًا فيما بينهم وبينه عليه السلام #فأرسل معنا أخانا4 بنيامين إلى مصر وفيه 
إيذانٌ بأن مدارٌ المنع عدم كونه معهم #نكتل» بسببه من الطعام ما نشاء. وقر”") 
حمزةٌ والكسائي بالياء على إسناده إلى الأخ لكونه سببًا للاكتيال أو يكتل لنفسه مع 
اكتيالنا #وإنا له لحافظون*» من أن يصيبّه مكروةٌ #قال هل آمنكم عليه إلا كما 
أمنتكم على أخيه» يوسف «إمن قبل4 وقد قلتم في حقه أيضًا ما قلتم ثم فعلتم به 
ما فعلتم فلا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أفوّض الأمر إلى الله فالله خير حافظًا» 
وقرىئ”" حِفطّاء وانتصابُهما على التمييز» والحالية على القراءة الأولى توهم تقيّد 
الخيرية بتلك الحالة #وهو أرحم الراحمين * فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمعٌ 
علىٌ مصيبتين» وهذا كما ترى ميل منه عليه السلام إلى الإذن والإرسالٍ لما رأى فيه 
من المصلحة. 


#إولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم* أي تفضَّلًا وقد علموا ذلك 


)١(‏ قرأبها أيضًا: خلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5551)) والإعراب للنحاس »)١517/5(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
والبهر المصيط (4/ 40999 والسناة للطرمي (5/ 158)ء وفتسين القرطي (4/ 0094 
والحنية لح حجار هين (045 و الزن لابن مسامد ين 00890 

(؟) قرأ بها: ابن عامر» وأبو عمروء ونافع» وابن كثير» وعاصمء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (77)» والإعراب للنحاس (1517/7)» والإملاء للعكبري (؟/ 
"٠‏ والبحر المحيط (5/ 777): والتبيان للطوسي (/ 114)؛ والتيسير للداني ص (9؟1): 
وتفسير الطبري (8/11)» والسبعة لابن مجاهد ص (050*). 


1 سورة يوسف (الآيات: 1ه-079) 


بما مر من دلالة الحال وقرئ"'' بنقل حركة الدالٍ المدغمة إلى الراء كما قيل في 
(قيل) و(كيل) #قالوا» استئنافٌ مبني على السؤال كأنه قيل: ماذا قالوا حينذ؟ 
فقيل: قالوا لأبيهم ولعله كان حاضرًا عند الفتح: ايا أبانا ما نبغي» إذا قُسَر البغئ 
بالطلب فما إما استفهاميةٌ منصوبةٌ به فالمعنى ماذا نبتغي وراء ما وصفنا لك من 
إحسان الملك إلينا وكريه الداعي إلى امتثال أمره والمراجعةٍ إليه في الحوايج وقد 
انو حيرو بذلك وقالوا له: إنا قيمنا على خير رجل أنزلنا وأكرّمنا كرامةً لو كان 
رجلا من آل يعقوب ما أكرمنا كرامئّه» وقوله تعالى: #هذه بضاعتنا ردت 8 
جيل عبكاقة موضّحةٌ لما دل عليه الإنكارٌ من بلوغ اللطفي غايته كأنهم قالوا: كيف 

لا وهذه بضاعئّنا ردّها إلينا تفضلًا من حيث لا ندري بعد ما منّ عليها من المنن 
العظام هل من مزيد على هذا فنطلبّه؟ ولم يريدوا به الاكتفاءة بذلك مطلقًا أو التقاعد 
عن طلب نظائره بل أرادوا الاكتفاء به في استيجاب الامتثالٍ لأمره والالتجاءٍ إليه 
في استجلاب المزيدٍ كما أشرنا إليه وقوله تعالى: ردت إلينا» حال من (بضاعتُنا) 
والعامل معنى الإشارةٍ وإيثار صيغةٍ البناء للمفعول للإيذان بكمال الإحسان الناشئ 
عن كمال الإخفاء المفهوم من كمال غفلتهم عنه بحيث لم يشعُروا به ولا بفاعله. 
وقوله عز وجل : #ونمير أهلنا» أي نجلب إليهم الطعامَ من عند الملكِ.» معطوفٌ 
على مقدّر ينسحب عليه رد البضاعة أي فنستظهر بها ونمير أهلنا #ونحفظ أخانا» 
من المكاره حسبما وعذنا فما يصيبه من مكروه #ونزداد» أي بواسطته» ولذلك 
وسَط :الاش بحفظه بين الأصل والمزيد #كيل بعير» أي وُسْقَ بعيرٍ زائدًا على 
أوساق أباعرنا على قضية التقسيط. 


إذلك» أي ما يحيله أباعرّنا كيل يسير 4 أي مكيل قليلٌ لا يقوم بأَؤْدنا فهو 
استئنافٌ. وقيل: تعليل لما سبق. كأنه قيل: أي حاجة إلى الازدياد؟ فقيل ما قيل» 
أو ذلك الكيل الزائد شيء قليل لا يضايقنا فيه الملِكُ أو سهلّ عليه لا يتعاظمه أو 
أى نطلين: تظلب بلن سينا فنا والجملةٌ الواقعة بعده توضيحٌ وبيانٌ لما يُشْعِرٌ به 


دلق قرأ بها: الحسن» وعلقمة. ويحيى بن وثاب» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555), والإعراب للنحاس »)١57//5(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 


ار" والبحر المحيط مل وتفسير القرطبي (9/ 075 والمجمع للطبرسي (0/ >7 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 07106. 


سورة يوسف (الآيات: 17ه-10/94) هه 


الإنكارٌ من كونهم فائزين ببعض المطالب أو متمكنين من تحصيله فكأنهم قالوا: 
بضاعينا حاضرةٌ فنستظهر بها ونمير أهلّنا ونحفظ أخانا فما يصيبه شيءٌ من المكاره 
ونزداد بسببه . غيرَ ما نكتاله لأنفسنا » كيل بعير فأيّ شيء نبتغي وراءًَ هذه المباغي» 
وقرئ”'' ما تبغي على خطاب يعقوبَ عليه السلام أي أيّ شيء تبغي وراء هذه 
المباغي المشتملة على سلامة أخينا وسّعة ذاتٍ أيدينا أو وراء ما فعل بنا الملكُ من 
الإحسان داعيًا إلى النوجّه إليه: والجملةٌ الاستثنافية موضحةً لذلك أو أيّ شيء تبغي 
شاهدًا على صدقنا فيما وصفنا لك من إحسانه» والجملةٌ المذكورةٌ عبارة عن 
الشاهد المدلولٍ عليه بفحوى الإنكار. 


وإما”" نافية فالمعنى ما نبغي شيئًا غيرَ ما رأينا من إحسان الملِك في وجوب 
المراجعة إليه» أو ما نبغي غير هذه المباغي» وقيل: ما نطلب منك بضاعة أخرى 
والتحملة الميتائفة تخليل له وأما إذا فشر البعن تمجارةة انها قبا اناشة فقط 
والمعنى ما نبغي في القول وما نتزيّد فيما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه 
الموجب لما ذكرء والجملةٌ المستأنفةُ لبيان ما ادَعَوْا من عدم البغي» وقوله: ونمير 
أهلّنا عطفٌ على ما نبغي أي ما نبغي فيما ذكرنا من إحسانه وتحصيل أمثاله من مَيْر 
أهلنا وحفظ أخينا فإن ذلك أهونُ شيء بواسطة إحسانه» وقد جوز أن يكون كلامًا 


- 
3 


مبتدأً أي جملةً اعتراضيةً تذييليةَ على معنى وينبغي أن نميرَ أهلّناء وشبّه ذلك 
بقولك: سعَيْتٌ في حاجة فلان ويجب أن أسعئ. وأنت خبيرٌ بأن شأن الجملٍ 
التذييلية أن تكون مؤكّدة لمضمون مصدر ومقرّرةً له كما في المثال المذكورء 
| وقولك: فلانٌ ينطق بالحق فالحقٌ أبلجٌ» وأن قوله: ونمير ... إلخ» وإن ساعدّنا 
في حمله على معنى ينبغي أن نمير أهلّنا بمعزل من ذلك أو ما نبغي في الرأي وما 
نعدل عن الصواب فيما نشير به عليك من إرسال أخيئا معناء والجمل إلى آخرها 
تفصيل وبيانٌ لعدم بغيهم وإصابةٍ رأيهم. أي بضاعئُنا حاضرةً نستظهر بها ونمير 
)١(‏ قرأ بها: عائشة» وعبد الله بن مسعود » وأبو حيوة. 


ينظر: البحر المحيط (0/ 75 7)» والكشاف للزمخشري (07371/75). 
(؟) وهذا هو الاحتمال الآخر فى معنى (ما» في قوله السابق: «يا أبانا ما نبغي». 


4 سورة يوسف (الآيات: *«ه-و07/9) 


أهلنا ونصنع كيت عت فتأمل . 


إقال لن أرسله معكم» بعد ما عايئْتٌ منكم ما عاينت #حتى تؤتون موثمًا من 
الله» أي ما أتوثق به من جهة الله عز وجلء وإنما جعله مَوِيًَْا منه تعالى لأن تأكيدَ 
العهود به مأذونٌ فيه من جهته تعالى فهو إذن منه عز وجل التأنُّئّني به جوابُ 
القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لتأتنني به «إلا أن يحاط بكم» أي إلا أن تُغلبوا 
فلا تطيقوا به أو إلا أن تهلكوا وأضلّه من إحاطة العدرٌ فإن مَنْ أحاط به العدرٌ فقد 
هلك غالبًا وهو استئناءً من أعم الأحوال أو أعمّ العلل على تأويل الكلام بالنفي 
الذي ينساق إليه أي لتأثّنني به ولا تمتنِعُنٌ منه في حال من الأحوال أو لعلة من 
العلل إلا حال الإحاطة بكمء ونظيره قولّهم : أقسمت: غليك لما فعلة إلا قعلت 
أي ما أريد منك إلا فعلّك» وقد جُجوز الأولٌ بلا تأويل أيضًا أي لتأثني به على كل 
حالٍ إلا حال الإحاطةٍ بكم. وأنت تدري أنه حيث لم يكن الإتيانُ به من الأفعال 
الممتدة الشاملةٍ للأحوال على سبيل المعيةٍ كما في قولك: لألرَّمّك إلا أن تُعطيني 
حقيء ولم يكن عليه السلام يريد مقارنته على سبيل البدلٍ لما عدا الحالٍ المستثناة 
كما إذا قلت: صل إلا أن تكون محدثًا بل مجرد تحققه ووقوعه من غير إخلال به 
كما في قولك: لأحُجنٌ العام إلا أن أحصر فإن مرادك إنما هو الإخبار بعدم منع ما 
سوى حالٍ الإحصار عن الحج لا الإخبارٌ بمقارنته لتلك الأحوالٍ على سبيل البدلٍ 
كما هو مراك في مثال الصلاة كان اعتبار الأحوالٍ معه من حيث عدمٌ منعها منهء 
فآل المعنى إلى التأويل المذكور «فلما آنوه موثقهم» عهدهم من الله حسبما أراد 
يعقوبٌ عليه السلام #قال الله على ما نقول*» أي على ما قلنا في أثناء طلب المؤثق 
وإيتائه من الجانبين. وإيثارٌ صيغةٍ الاستقبالٍ لاستحضار صورته المؤدّي إلى تثبتهم 
ومحافظتهم على تذكّره ومراقبته «وكيل» مطلعٌ رقيبٌ يريد به عرض ثقتّه بالله 0 
وحثهم على مراعاة ميثاقهم . 


«وقال» ناصحًا لهم لما أزمع على إرسالهم جميعًا «يا بَني لا تدخلوا»# مصر 
«#من باب واحد» نهاهم عن ذلك جذارًا”'' من إصابة العين» فإنهم كانوا ذوي 


000 يقال: كان من أمره كيف وكيت» وكيت وذيت» وذيت وذيت. بمعنى واحد. 
020 في خ: حذرًا. 


سورة يوسف (الآيات: 7ه-0794) /اهء 


جمالٍ وشارة حسنة وقد كانوا تجمّلوا في هذه الكرّة أكثرٌ مما في المرة الأولى وقد 
اشتهروا في مصر بالكرامة والزلفى لدى الملِك بخلاف التَّؤبة الأولى فكانوا مَهنَها') 
لدنوّ كل ناظر وظموح كل طامحء وإصابةٌ العين بتقدير العزيز الحكيم ليست مما 
ينكر وقد ورد عنه عليه السلام: «إن العينَ حق)”' وعنه عليه السلام: (إنَّ العينَ 
لتْدخِلُ الرجلّ القبرَ والجمل القِدْرَ”' وقد كان عليه السلام يعوّذ الحسنين رضي الله 
عنهما بقوله: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطانٍ وهامّة ومن كل عين لامّة) 
وكان عليه السلام يقول: "كان أبوكما يعوّذ بها إسماعيلَ وإسحاقًٌ عليهما السلام»”*) 
رواه البخاري في صحيحه وقد شهدت بذلك التجارِبٌ. 


ولمّا لم يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزمًا للدخول من أبواب متفرقة 
وكان في دخولهم من بابين أو ثلاثةٍ بعضٌ ما في الدخول من باب واحد من نوع 
اجتماع مصححح لوقوع المحذور قال: #وادخلوا من أبواب متفرقة» بيانًا لما" 
المرادٌ بالنهي وإنما لم يكتف بهذا الأمر مع كونه مستلزمًا له إظهارًا لكمال العناية 
وإيذانًا بأنه المرادٌ بالأمر المذكور لا تحقيقًا لشيء'' آخر وما أغني عنكم* أي لا 
أنفعكم ولا أدفع عنكم بتدبيري #من الله من شيء* أي شيئًا مما قضى عليكم فإن 
الحذرَ لا يمنع القدّر ولم يرد به عليه السلام إلغاءَ الحذر بالمرة كيف لا وقد قال 
عز قائًا: «ولا تُلّقوا بأيديكم إلى التهلكة4 [البقرة» الآية 1965] وقال: #خذوا 
خذرّكم» [النساءء الآية ]/١‏ بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس مما يستوجب 
المراد لا محالة بل هو تديبرٌ في الجملة وإنما التأثيرٌ وترتّبُ المنفعةٍ عليه من العزيز 
القدير وأن ذلك ليس بمدافعة للقدر بل هو استعانةٌ بالله تعالى وهربٌ منه إليه. 


)١(‏ المئنة: علامة الشيء. وكل شيء دل على شيء فهو مئنّة له. 

(؟) أخرجه البخاري )7”51١/1١(‏ كتاب الطبء. باب: العين حقء برقم (01/50)» ومسلم )1١719/5(‏ 
كتاب السلام» باب: السحرء برقم (7141/51)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

إفرة أخرجه ابن عدي في الكامل (2)508/7» وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 24١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب )١5٠/7(‏ برقم )٠١09(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (7/ )1١‏ كتاب أحاديث الأنبياء» برقم )”71/١1(‏ من حديث ابن عباس-رضي الله 
عنهما. 

)2( زاد في خ: هو. 69 في خ: شيء. 


4 سورة يوسف (الآيات: “ه-0/94) 


#إن الحكم» مطلقًا «إلا لله لا يشاركه أحد ولا يمانعه"" شيء #عليه» لا 
على أحد سواه #إتوكلت# في كل ما آني وأذرء وفيه دَلالةٌ على أن ترتيبَ الأسباب 
غيرٌ محل بالتوكل #وعليه» دون غيره #فليتوكل المتوكلون# ججمع بين الحرفين في 
عطف الجملةٍ على الجملة مع تقديم الصلة للاختصاص مقيّدًا بالواو عطف فعلٍ 
غيره » من تخصيص التوكل بالله عز وجل » على فعل نفسه وبإلقاء سببية فعله لكونه 
نبيًا لفعل غيره من المقتدين به فيدخل فيهم بنوه دخولَا أوليًا وفيه ما لا يخفى من 
حسن هدايتهم وإرشادهم إلى التوكل فيما هم بصدده على الله عز وجل غيرَ مغترين 
بما وصاهم من التدبير. 


«إولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم؟ من الأبواب المتفرقة من البلدء قيل: 
كانت له أربعةٌ أبواب فدخلوا منها وإنما اكثّفي بذكره لاستلزامه الانتهاء عما نُّهوا 
عنه #ما كان» ذلك الدخولٌ إيغني4 فيما سيأتي عند وقوع ما وقع إعنهم» عن 
الداخلين لأن المقصودٌ به استدفاع الضرر عنهمء والجمعٌ بين صيغتي الماضي 
والمستقبل لتحقيق المقارنةٍ الواجبة بين جواب لما ومدخوله فإن عدم الإغناء بالفعل 
إنما يتحقق عند نزولٍ المحذورٍ لا وقت الحرنة وإتما المتحقق يتينما أفاذه 
الجمعٌ المذكور من عدم كون الدخولٍ المذكور مَعْنيًا فيما سيأتي فتأمل #من الله 
من جهته #إمن شيء# أي شيئًا مما قضاه مع كونه مَظِنَةَ لذلك في بادي الرأي حيث 
وصضّاهم به يعقوبٌ عليه السلام وعيلوا بموجبه واثقين بجدواه من فضل الله تعالى» 
فليس المرادُ بيانَ سببية الدخولٍ المذكور لعدم الإغناءِ كما في قوله تعالى: #فلما 
جاءهم نذيرٌ ما زادهم إلا نفورًا4 [فاطرء الآية 47] فإن مجيء النذير هناك سببٌ 
لزيادة نفورهم بل بِيان عدم سببيته للإغناء مع كونها متوقعة في بادي الرأي كما في 
قولك: حلف أن يُعطيّني حقي عند حلولٍ الأجل فلما حل لم يُعطني شيئَاء فإن 
المرادّ بيان عدم سببية حلولٍ الأجل للإعطاء مع كونها مرجُوَةٌ بموجب الحلف لا 
ان سببيته لعدم الإعطاءٍ فالمآلُ بيانُ عدم ترتب الغرض المقصود على التدبير 
المعهودٍ مع كونه مرجوّ الوجود لا بِيانُ ترتب عدمه عليه ويجوز أن يراد ذلك أيضًا 
بناء على ما ذكره .عليه اليبلام في تضاعيف وصيّيه من أنه لا يُغني عنهم من الله شيئا 


)١(‏ في خ: يخالفه. 


سورة يوسف (الآيات: #ه-؟/07) 1.64 


فكأنه قيل: ولمّا فعلوا ما وصاهم به لم يُفِدْ ذلك شيئًا ووقع الأمر حسبما قال عليه 
السلام فلقُوا ما لقُوا فيكون من باب وقوع المتوقع فتأمل. 

«إلا حاجة» استثناءٌ منقطعٌ أي ولكنْ حاجةً وحرازةً كائنة #في نفس يعقوب 
قضاها» أي أظهرها ووصّاهم بها دفعًا للخاطرة غيرَ معتقدٍ أن للتدبير تأثيرًا في 
تغيير التقديرء وقد جعل ضميرٌ الفاعل في قضاها للدخول على معنى أن ذلك 
الدخولٌّ قضى حاجةً في نفس يعقوبَ وهي إرادثُه أن يكون دخولُهم من أبواب 
متفرقة» فالمعنى ما كان ذلك الدخولٌ يغني عنهم من جهة الله تعالى شيئًا ولكن 
قضى حاجةً حاصلةً في نفس يعقوبٌ بوقوعه حسب إرادته فالاستثنا منقطعٌ أيضًا 
وعلى التقديرين لم يكن للتدبير فائدةٌ سوى دفع الخاطرة» وأما إصابةٌ العين فإنما لم 
تقع لكونها غيرٌ مقدّرةٍ عليهم لا لأنها اندفعت بذلك مع كونها مقضيَّة عليهم #وإنه 
لذو علم# جليلٍ #لما علمناه» لتعليمنا إياه بالوحي ونضب الأدلةٍ لم يعتقّد أن 
الحذرٌ يدفع القّدر وأن التديبرَ له حظ من التأثير حتى يتبينَ الخلل في رأيه عند 
تخلفي الأثر أو حيث بتّ القولّ بأنه لا يغني عنهم من الله شيئًا فكان الحالٌ كما 
قال. وفي تأكيد الجملة بإن واللام وتنكير العلم وتعليله بالتعليم المسند إلى ذاته 
سبحانه من الدلالة على جلالة شأن يعقوبَ عليه السلام وعلوٌ مرتبة علمه وفخامته 
ما لا يخفى «ولكن أكثر الناس لا يعلمون* أسرارَ القدر ويزعمون أنه يغني عنه 
الحذرٌء وأما ما يقال من أن المعنى لا يعلمون إيجاب الحذر مع أنه لا يغني شينًا 
من القدر فيأباه مقام بيان تخلفٍ المطلوب عن المبادئ. 

#ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» بنيامينَ أي ضمه إليه في الطعام أو 
في المنزل أو فيهما. روي أنهم لما دخلوا عليه قالوا له: هذا أخونا قد جئناك بهء 
فقال لهم: أحسنتم وستجدون ذلك عندي فأكرمهم ثم أضافهم وأجلسهم مثنى مثنى 
قبقى بتيامين وحيدًا فبكى وقال: لو كان أخي يوس حيا لأجلسني معهء فقال 
يوسف: بقيَ أخوكم فريدًا وأجلسه معه على مائدته وجعل يؤاكله : ثم أنزل كل اثنين 
منهم بيثًا فقال: هذا لا ثاني معه فيكون معي فبات يوسف يضمه إليه ويَشُمٌ رائحته 

حر اطع وكانة عن ولد فال" اومخترة ين امييقت امع كن اسم اع لي 
عتكف فتال ند اتفت :]3 أكون احافابيل اعيك اليالف؟ فال: من يجد اغا 


مثلك ولكن لم يلذك يعقوبٌ ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وتعرف إليه 


15 سورة يوسف (الآيات: 7ه-و07) 


وعند ذلك ##قال إني أنا أخوك# يوسف فلا تبتئس* أي فلا تحزن #بما كانوا 
يعملون» بنا فيما مضى فإن الله تعالى قد أحسن إلينا وجمعنا بخير ولا تُعَلِمُهم بما 
أعلمتك» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن وهُب أنه لم يتعرّف إليه بل 
قال اله آنا أخوك يدل أخيك المقفون"!) ومع (قلا يعس ) 8 تحن يما كنت تلقن 
منهم من الحسد والأذى فقد أمِنْتَهم. وروي أنه قال له: فأنا لا أفارقك» قال: قد 
علمتٌ باغتمام والدي بي فإذا حبستّك يزاد غمّه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسُبّك 
إلى ما لا يجمّلء» قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك» قال: أدُمنَ صاعي في رَحُلك 
ثم أنادي عليك بأنك سرقته ليتهيّأ لي ردّك بعد تسريجك معهمء قال: افعل. 


#فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية» أي المشرَبةٌء قيل: كانت مشربة جعلت 
صَاعًا يكال بهء وقيل: كانت تسقى بها الذؤاتٌ ويكال بها الحبوب وكانت من 
ففية»-وقيل: شن ذهب :وقيل من افضة مموّعة بالذهته»"وفيل + كانت إناء 
مستطيل '' تشبه المكوك الفارسيّ الذي يلتقي طرفاه يستعمله الأعاجم» وقيل: 
كانت مرصّعة بالجواهر إفي رحل أخيه» بنيامين وقرئ”” وجعل على حذف جواب 
لما اتقاديره أمهلهم حتى انطلقوا لإثم أذن مؤذن* نادى منادٍ #أيتها العير# وهي 
الأبل التي عليها الأحمالٌ لأنها تعير أي تذهب وتجية. وقيل: [هي]”'' قافلة 
الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عِيرٌ كأنها جمع عَيْر وأصلها فعل مثل سَّقْف 
وسّقّف ففعل به ما فعل ببيض وغيدء والمراد أصحابُها كما في قوله عليه السلام: 
يا خيل الله اركبي»”*': روي أنهم ارتحلوا وأمهلهم يوسفُ حتى انطلقوا منزلاء 
وقيل: خرجوا من العمارة ثم أمر بهم فأدركوا ونودوا #إنكم لسارقون» هذا 
الخطابٌ إن كان بأمر يوسف فلعله أريد بالسرقة أخدِّهم له من أبيه ودخول بنيامين 
فيه بطريق التغليب”'"' وإلا فهو من قبل المؤدّن بناء على زعمه والأولٌُ هو الأظه” 


)١(‏ ذكره الماوردي في تفسيره ("/ .)5١‏ (؟) في خ: مستطيلة. 

(') قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (79/65”")» والكشاف للزمخشري (775/7): والمعاني للفراء (؟/ 00)» 
وتفسير الرازي .)١7/4/١48(‏ 

)4 مسفد نط 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 5149 145) برقم (11810). 

(5) في خ: التغلب. 


سورة يوسف (الآيات: 17ه-079) 5 


الأوفق للسياق» وقرأ اليماني”" (سارقون) بلا لام #إقالوا» أي الإخوة #وأقبلوا 
عليهم» جملةٌ حالية من ضمير (قالوا) جيء بها للدلالة على انزعاجهم مما سمعوه 
لمباينته لحالهم #ماذا تفقدون» أي تعدّمونء» تقول: فقّدت الشيء إذا عدمته بأن 
ضل عنك لا بفعلك» والمآل ماذا ضاع عنكم» وصيغة المستقبل لاستحضار الصورة 
وقرى”” (تُفقِدون) من أفقدته إذا وجدته فقيدّاء وعلى التقديرين فالعدولٌ عما يقتضيه 
الظاهرٌ من قولهم: ماذا سُرق منكم لبيان كمال نزاهتهم بإظهار أنه لم يَسرق منهم 
شيء فضلًا أن يكونوا هم السارقين له وإنما الممكنٌ أن يضيع منهم شيء فيسألونهم 
أنه ماذاء وفيه إرشادٌ لهم إلى مراعاة حسن الآذي والاكران عن المجارفة ونب" 
البرّآء إلى ما لا خير فيه لا سيما بطريق التوكيد فلذلك غيروا كلامهم حيث 
#قالوا» في جوابهم #نفقد صواع الملك* ولم يقولوا سرّقتموه أو سُرق» وقرئ 
صاعً”*؟ وصّوعّ وصُوغ بفتح الصاد وضمها بإهمال العين وإعجامها'”' من الصياغة 


.)19 /١7( ينظر: تفسير الألوسي‎ )١( 
(؟) قرأ بها: أبو عبد الرحمن السلمى.‎ 
.)17/4/14( ينظر: البحر المحيط (0/ 0)» والكشاف للزمخشري (؟/ 7*4*): وتفسير الرازي‎ 
في خ: نسبته.‎ )0( 
قرأ بها: مجاهدء وأبو هريرة.‎ )4( 
))57١ /9( وتفسير القرطبي‎ »)7١/1( الإملاء للعكبري‎ .)١59/1( ينظر: الإعراب للنحاس‎ 
.)١74/14( وتفسير الرازي‎ »)0757/١1( والمحتسب لابن جني‎ ))55١ /0( والمجمع للطبرسي‎ 
قرأ (صَوعَ): أبو رجاء.‎ )5( 
والكشاف‎ ))57١ /4( وتفسير القرطبي‎ »)١7 /١7( وتفسير الطبري‎ »)77٠ /6( ينظر: البحر المحيط‎ 
.)1 وتفسير الرازي 1/ ولا‎ »))2715/1١( للزمخشري (774/7): والمحتسب لابن جني‎ 
: قرأ (ضوع): عبد الله بن عون» وابن أبي أرطبان» وأ‎ 
))57١/9( ينظر: الإملاء للعكبري (71/7): والبحر المحيط (0/ ٠:7”)؛ وتفسير القرطبي‎ 
/١( والمحتسب لابن جني‎ »)756١ /0( والكشاف للزمخشري (7/ 7”74)» والمجمع للطبرسي‎ 
.)19/4/14( وتفسير الرازي‎ »)*5 
قرأ (صوغ): أبو الأشعثء وأبو رجاء. ويحيى بن يعمر» وزيد بن علي.‎ 
/5( والإملاء للعكبري (؟/١”7): والبحر المحيط‎ .)١154/1( ينظر: الإعراب للنحاس‎ 
والمحتسب لابن جني (2747/1؛‎ »)706١ /5( وكشاف (774/1)» والمجمع للطبرسي‎ 
.)1١7/4/14( وتفسير الرازي‎ 
قرأ (صوغ): يحيى بن يعمر.‎ 
.)77١/4( وتفسير القرطبي‎ »)١7/1١1( ينظر: البحر المحيط (0/ 7*0”)» وتفسير الطبري‎ 


17 سورة يوسف (الآيات: ه-79) 


لم أقالوا تزئية لما تلقوة من قِبلهم وإراءةً لاعتقاد أنه إنما بق في رحلهم اتفافًا 
«إولمن جاء به4 من عند نفسه مظهرًا له قبل التفتيش لحمل بعير» من الطعام 
علا له لا على نية تحقيت الوعدٍ لجزمهم بامتناع وجودٍ الشرط وعزمهم على ما لا 
يخفى من أخذ مَنْ وُجد في رحله #وأنا به زعيم» كفيلٌ أؤديه إليه وهو قولٌ 
المؤذن. 

#قالوا تالله# الجمهورٌ على التاء بدلَ الواو ونذلك لا تدخُل إلا على الجلالة 
المعظمّة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن في قول ضعيف ولو قلت تالرحيم 

وقيل : من الباء . 

وقيل: أصل بنفسها وأيّا ما كان ففيه تعجب #لقد علمتم» علمًا جازمًا مطابقًا 
للواقع «إما جئنا لنفسد في الأرض4 أي لنسرق فإنه من أعظم أنواع الإفساد أو لَتُفْسِدَ 
فيها أيّ إفسادٍ كان مما عز أو هان فضلًا عما نسبتمونا إليه من السرقة» ونفئ المجيء 
للإفساد , وإن لم يكن مستلزِمًا لما هو مقتضئ المقام من نفي الإفساد مطلقًا » لكنهم 
جعلوا المجيء الذي يترتب عليه ذلك ولو بطريق الاتفاق مجيئًا لغرض الإفساد مفعولا 
لأجله ادعاء زظها ”ا لكمال قبحه عندهم وتربيةٌ لاستحالة صدوره عنهم كما قيل في قوله 
تعالى: ما يُبِدَلٌ القولٌ لدي وما أنا بظلآم للعبيد» [ق» الآية 19؟] الدالٌ بظاهره على 
نفي المبالغةٍ في الظلم دون نفي الظلم في الجملة الذي هو مقتضى المقام أن المعنى إذا 
عذّبتُ من لا يستحق التعذيبَ كنت ظلامًا مقْرِطًا في الظلم . 

فكأنهم قالوا: إن صدر عنا إفسادٌ كان مجيئُنا لذلك مريدين به تقبيحٌ حاله 
وإظهارٌ كمالٍ نزاهتهم عنه يعنون أنه قد شاع بينكم في كرّتئ مجيئنا ما نحن عليه 
وقد كانوا على غاية ما يكون من الديانة والصيانة فيما يأتون ويذرون. 

حتى روي أنهم دخلوا مصرّ وأفواةُ رواحلهم مكمومةٌ لثلا تتناول زرعًا أو طعامًا 
لأحد وكانوا مثابرين على فنون الطاعاتٍ وعلَبُهِم بذلك أنه لا يصدر عنا إفساد #وما 
كنا سارقين* أي ما كنا نوصف بالسرقة قط وإنما حكموا بعلمهم ذلك لأن العلم 
بأحوالهم الشاهدةٍ يستلزم العلمٌّ بأحوالهم الغائبةٍ وإنما لم يكتفوا بنفي الأمرين 
المذكورين بل استشهدوا بعلمهم بذلك إلزامًًا للحجة عليهم وتحقيقًا للتعجب 
المفهوم من تاء القسم. 

#قالوا4 أي أصحاب يوسف عليه السلام #فما جزاؤه4 الضمير للصُواع على 
حذف المضاف أي فما جزاء سرقيّه عندكم وفي شريعتكم #إن كنتم كاذبين» لا في 
دعوى البراءة عن السرقة فإنهم صادقون فيها بل فيما يستلزمه ذلك من نفي كون 
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الصواع فيهم كما يؤذِن به قوله عز وجل : : #قالوا جزاؤه من وجد# أي أخذ مَنْ وجد 
الصواع #في رحله» حيث ذكر بعنوان الرُجدان في الرحل دون عنوان السرقةٍ وإن 
كان مستلزمًا لها في اعتقادهم المبنيٌ على قواعد العادة) ولذلك أجابوا بما أجابوا 
فإن الخد والاسترفاق شنة إثما هو جزاعٌ السارق دون من وُجد في يده مال غيره 
كيفما كان فتأمل واحيِلْ كلام كل فريق على ما [لا]1'' يزاجم رأيّه فإنه أقربٌ إلى 
معنى الكيد وأبعدُ من الافتراء» وقوله تعالى: إفهو جزاؤه4 تقريرٌ لذلك الحكم أي 
فأخدّه جراؤه كقولك: حنٌ الشيف أن يكرم فهو حقه ونحرز أن ركرة عراق يندا 
والجملة الشرطية كما هي خبرٌه على إقامة الظاهر مُقامَ المضمرء والأصل جزاؤٌه من 
وجد في رحله» فهو على أن الأول لمن والثاني للظاهر الذي وضع موضعه #كذلك» 
أي مثل ذلك الجزاءٍ الأوفى #نجزي الظالمين» بالسرقة» تأكيدٌ للحكم المذكور غِبّ 
تأكيدٍ وبيانٌ لقبح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثقةً بكمال براءتهم عنها وهم عما قعل بهم 
غافلون. 


#فبدأ» يوسف بعد ما رجّعوا إليه للتفتيش #بأوعيتهم» بأوعية الإخوة العشرة 
أي بتفتيشها #قبل» تفتيش وعاء أخيه» بنيامين لنفي التهمة. روي أنه لما بلغت 
النوبةٌ إلى وعائه قال: ما أظن هذا أخذ شيئَاء فقالوا: والله لا نتركه حتى تنظرّ في 
رحله فإنه أطيبُ لنفسك وأنفسنا #ثم استخرجها» أي السقاية أو الصّواعَ فإنه يذكر 
ويؤنث #من وعاء أخيه» لم يقل منه على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه 
على رجعه إلى أخيه قصدًا إلى زيادة كش وبيان» وقرئ"" بضم الواو بقلبها همزة 
كما في أشاح في وشاح #كذلك4 تُصب على المصدرية والكافُ مقحمةٌ للدّلالة 
على فخامة المشار إليه وكذا ما في ذلك من معنى البُعد أي مثل ذلك الكيدٍ العجيب 
وهو عبارةٌ عن إرشاد الإخوة إلى الإفتاء المذكورٍ بإجرائه على ألسنتهم وبحملهم 
عليه بواسطة المستفتين من حيث لم يحتسبوا فمعنى قوله عز وجل: #كدنا ليوسف» 
صنعنا له ودبّرنا لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبها من دس الصّواع وما 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) قرأ بها: ابن جبير 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/1")» والبحر المحيط (0/ 7”7)» والكشاف للزمخشري (؟/ 20776 
والمجمع للطبرسي (0/ 235١‏ والمحتسب لابن جني /١1(‏ 0758 وتفسير الرازي (14/ .)١81‏ 
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يتلوه؛ فاللام ليست كما في قوله: #فيكيدوا لك كيدًا» [يوسف: 5] فإنها داخلة 
على المتضرر غلق ما هو الاستعمال الشائع وقوله تعالى: اما كان ليأخذ أخاه في 
دين الملك4 استئنافٌ وتعليلٌ لذلك الكيدٍ وصُنعه لا تفسيرٌ وبيانٌ له كما قيل» كأنه 
قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: لأنه لم يكن ليأخذ أخاه بما فعله في دين الملِكِ في 
أمر السارق أي في سلطانه. قاله ابن عباس. أو في حكمه وقضائهء قاله قتادة» إلا 
به لآن جزاء السارقٍ في دينه إنما كان ضربّه وتغريمّه ضعف ما أخذ دون الاسترقاق 
والاستعباد كما هو شريعة يعقوبٌ عليه السلام فلم يكن يتمكن بما صنعه من أخذ 
أخيه بالسرقة التي نسبها إليه في حال من الأحوال #إلا أن يشاء الله» أي إلا حال 
مشيئته التي هي عبارةً عن إرادته لذلك الكيدٍ أو إلا حال مشيئته للأخذ بذلك 
الوجوء ويجوز أن يكون الكيدٌ عبارةً عنه وعن مباديه المؤدّية إليه جميعًا من إرشاد 
يوسف وقومه إلى ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال حسبما شرح مرتبًا لكن لا 
على أن يكون القصرٌ المستفادُ من تقديم المجرور مأخودًا بالنسبة إلى غيره مطلقًا 
على معنى مثل ذلك الكيدٍ كدنا لا كيدًا آخرٌ إذ لا معنى لتعليله بعجز يوست عن 
أخذ أخيه في دين الملكِ في شأن السارقٍ قطعًا إذ لا علاقة بين مطلتٍ الكيد ودين 
الملك في أمر السارق أصلًا بالنسبة إلى بعضه على معنى مثلّ ذلك الكيدٍ البالغ إلى 
هذا الحد كدنا له ولم نكتف ببعض من ذلك لأنه لم يكن يأخذ أخاه في دين الملك 
به إلا حال مشيئتنا له بإيجاد ما يجري مجرئ الجزءٍ الصّوري من العلة التامة وهو 
إرشادٌ إخوته إلى الإفتاء المذكورء وعلى هذا ينبغي أن يحمل القصرٌ في تفسير من 
فسر قوله تعالى: #كدنا ليوسف* بقوله: علّمناه إياه وأوحينا به إليه أي مثِلَ ذلك 
التعليم المستتبع لما شرح مرتبًا علّمناه دون بعض من ذلك فقط إلخ» وعلى كل 
حال فالاستئناءٌ من أعم الأحوال كما أشيز إليه+.ويجوز أن :يكون من اعم العلل 
والأسباب أي لم يكن يأخذ أخاه لعلة من العلل أو بسب من الأسباب إلا لعلة 
مشيئته تعالى أو إلا بسبب مشيئته تعالى» وأيّا ما كان فهو متصلّ لأن أخدّ السارق 
إذااقان ست يرق للش وياتهدوا ديكا لا "سيج عند رفياة :وإكانة به ارين مكالم ليه 
الملِك» وقد قيل: معنئ الاستئناء. إلا أن يشاء الله أن يجعل ذلك الحكمّ حكمٌّ 
الملكِ. وأنت تدري أن المرادٌ بدينه ما عليه حينئذ فتغييرُه مُُخْلّ بالاتصال وإرادةٌ 
مطلتٍ ما يتدين به أعمّ منه ومما يحدث تفضي إلى كون الاستثناء من قبيل التطبيق 
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بالمحال إذ المقصودٌ بِيانُ عجز يوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حينئذ ولم تتعلق 
المشيئةٌ بالجعل المذكور إذ ذاك وإرادةٌ عجزه مطلقًا تؤدي إلى خلاف المراد فإن 
استثناة حال المشيئة المذكورة من أحوال عجره علية: السلا مها يتعر بعلم الحاجة 
إلى الكيد المذكور فتدبر. وقد جُوَّز الانقطاع أي لكن أخذه بمشيئة الله تعالى وإذنه 
في دين غير دين الملك. 


#نرفع درجات4 أي رتبًا كثيرةً عاليةً من العلم» وانتصابّها على المصدرية أو 
الظرفية أو على نزع الخافض أي إلى درجات والمفعول قوله تعالى: #من نشاء» 
أي نشاء رفعّه حسبما تقتضيه الحكمةٌ وتستدعيه المصلحةٌ كما رفعنا يوسفء وإيثارٌ 
صيغة الاستقبالٍ للإشعار بأن ذلك سنةٌ مستمرةٌ غيرٌ مختصةٍ بهذه المادة والجملةً 
مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب #وفوق كل ذي علم» من أولئك المرفوعين 
«عليم» لا ينالون شأوّه. واعلم أنه إن جعل الكيدٌ عبارةً عن المعنيّيْن الأولين 
فالمرادٌ برفع يوسف عليه السلام ما اعتّبر فيه بالشرطية أو الشطرية من إرشاده عليه 
السلام إلى دس الصّواع في رحل أخيه وما يتفرع عليه من المقدمات المرتبة 
لاستبقاء أخيه مما يتم من قِبَله والمعنى أرشدنا إخوته إلى الإفتاء المذكور لأنه لم 
يكن متمكئًا من أخذ أخيه بدونه» أو أرشدنا كلا منهم ومِنْ يوسف وأصحابه إلى ما 
صدر عنهم ولم نكتف بما تم من قبل يوسف فقط لأنه لم يكن متمكنًا من أخذ أخيه 
بذلك فقوله تعالى: #نرفع درجات4 إلى قوله تعالى: #عليم» توضيحٌ لذلك على 
معنى أن الرفع المذكورٌ لا يوجب تمامً مرامه إذ ليس ذلك بحيث لا يعزب عن علمه 
شيءٌ بل إنما نرفع كل من نرفع حسب استعداده» وفوق كل واحدٍ منهم عليمٌ لا 
يقادر قدر علمه ولا يكتنه كنهّه يُرفع كلا منهم إلى ما يليق به من معارج العلم 
ومدارجه وقد رفع يوسف إلى ما يليق به من الدرجات العالية وعلم أن ما حواه 
دائرةٌ علمه لا يفي بمرامه فأرشد إخوته إلى الإفتاء المذكور فكان ما كان» وكأنه 
عليه السلام لم يكن على يقين من صدوره الإفتاء المذكورٍ عن إخوته وإن كان على 
طمع منه فإن ذلك إلى الله عز وجل وجودًا وعلمّاء والتعرض لوصف العلم لتعيين 
جهةٍ الفوقية» وفي صيغة المبالغةٍ مع التنكير والالتفاتٍ إلى الغيبة من الدلالة على 
فخامة شأنه عز وعلا وجلالة مقدار عليه المحيط ما لا يخفى. وأما إن جعل عبارة 
عن التعليم المستتبع للإفتاء:المذكور فالرفع عبارةٌ عن ذلك التعليم والإفتاء وإن لم 
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يكن داخلا تحت قدرته عليه السلام لكنه كان داخللا تحت عليه بواسطة الوحي 
والتعليم» والمعنى مثل ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم نقتصر على 
تعليم ما عدا الإفتاة الذي سيصدر عن إخوته إذ لم يكن متمكنًا من أخذ أخيه إلا 
بذلك فقوله: إنرفع درجات من نشاء» توضيحٌ لقوله: كدنا وبيانٌ لأن ذلك من 
باب الرفع إلى الدرجات العاليةٍ من العلم ومدحٌ ليوسف برفعه إليهاء وقوله وفوق 
كل نيعل علج اتذرين له أي فرك رجات غالبا من العلم مين دكا رفع فرق 
كل منهم عليمٌ هو أعلى درجةً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوق كل عالم 
عالمٌ إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى”''؛ والمعنى إن إخوة يوسف عليه السلام 
كانوا علماءً إلا أن يوسف عليه السلام أفضلُ منهم» وقرئ (درجاتٍ مَنْ نشاء)”© 
بالإضافة» والأولٌ أنسبٌ بالتذييل حيث تُسب فيه الرفعٌ إلى من نسب إليه الفوقية لا 
إلى درجته ويجوز أن يكون العليم في هذا التفسير أيضًا عبارةً عن الله عز وجل أي 
وفوق كل من أولئك المرفوعين عليمٌ يرفع كلاً منهم إلى درجته اللائقةٍ به والله تعالى 


أعلم . 


#إقالوا إن يسرق4 يعنون بنيامين #فقد سَرَّق أ له من قبل» يريدون به يوست 
عليه السلام وما جرى عليه من جهة عمّته على ما قيل من أنه كانت تحضنه فلما 
فسن أراة يعقوبٌ عليه السلام انتزاعه منها وكانت لا تصبر عنه ساعةً وكانت لها 
نبطقة وركتها هن أنيينا شحاف عليه السلام فاحتالت لاستبقاء يوسف عليه السلام 
فعمّدت إلى المنطقة فحزمّئها عليه من تحت ثيابه ثم قالت: فقدتٌ منطقة إسحاقٌ 
عليه السلام فانظروا مَنْ أخذها فوجدوها محزومةً على يوسف فقالت: إنه لي 
0 أفعل به ما أشاء فخلا يعقوبُ عليه السلام عندها حتى ماتت» وقيل: كان 
أخذ في صِباه صنمًا لأبي أمّه فكسره وألقاه في الجيف. وقيل: دخل كنيسة فأخذ 


.)19095( برقم‎ )191 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) قرأ بها: نافع وأبو عمروء وابن كثير» وابن عامرء ويعقوب. وخلفء وأبو جعفر. 
ينظر: الإعراب للنحاس (157/7)» والبحر المحيط (2775/5)» التبيان للطوسى (174/7)) 
والتيسير للداني ص ».)٠١5(‏ وتفسير القرطبي (118/9): والحجة لأبى زرعة ص (17)» والغيث 
للصفاقسي ص (155)» والمعاني للفراء (؟/ 07). ١‏ 

(5) السّلَّم: الأمير من غير حرب. ‏ - 
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تمثالّا صغيرًا من ذهب كانوا يعبّدونه فدفنه #فأسرها يوسف# أي أكنّ الحزازةً الحاصلة 
مما قالوا #في نفسه4 لا أنه أسرّها لبعض أصحابه كما في قوله تعالى: #وأسرَرْتُ لهم 
إسرارًا» [نوح: 9] #ولم يبدها لهم# لا قولًّا ولا فعلّا صفحًا عنهم وحلمًا وهو تأكيد 
لما سبق. 

#إقال* أي في نفسه وهو استئنافٌ مبنٌ على سؤال نشأ من الإخبار بالإسرار 
المذكور كأنه قيل: فماذا قال في نفسه في تضاعيف ذلك الإسرار؟ فقيل: قال: 
إأنتم شر مكانا» أي منزلة حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم تفترون على 
البريء» وقيل: بدل من أسرها والضمير للمقالة المفسرة بقوله: «أنتم شرٌ مكانا» 
#والله أعلم بما تصفون* أي عالم عم بالذا إلى أقضى المراتيةدياق الس لض 
كنا تفنكر:00 سدور الشرقة ا أسا]! اليل ماهو العراة علييا فالضهعة لنصره 
المبالغة لا لتفضيل عليه عز وجل على علمهم كيف لا وليس لهم بذلك من علم 
#إقالوا» عندما شاهدوا مخايل أَخْذٍ بنيامين مستعطفين «يا أيها العزيز إن له أبا» لم 
يريدوا بذلك الإخبارَ بأن له أبّا فإن ذلك معلومٌ مما سبق وإنما أرادوا الإخبار بأن له 
أبَا #شيحًا كبيرًا4 في السن لا يكاد يستطيع فراقّه وهو عَلالةٌ به يتعلل عن شقيقه 
الهالك #فخذ أحدنا مكانه» فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة #إنا نراك من 
المحسنين» إلينا فأتمم إحسائّك بهذه التتمة أو المتعودين بالإحسان فلا تغير 
عادتك . 

«قال معاذ الله» أي نعوذ بالله معادًا من «أن نأخذ» فحُذف الفعلٌ وأقيم مقامه 
المقدر قافنا ل المفعول به بعد حذف الجارٌ #إلا من وجدنا متاعنا عنده»* لأن 
أخذنا له إنما هو بقضية فتواكم فليس لنا الإخلالٌ بموجبهاء وإيثارٌ صيغة التكلم مع 
الغير كون الخطاب من جانب إخوته على التوحيد من باب السلوكٍ إلى سنن 
الملوك» أو للاشعار بأن الأخلّ والإعطاء ليس مما يُستبدٌ به بل هو منوظ بآراء أولي 
الحلّ والعقدء وإيثارٌ (مَنْ وجدنا متاعنا عنئذه) دون من سرق متاعنا لتحقيق الح 
والاحتراز عن الكذب في الكلام مع تمام المرام فإنهم لا يحولون وُجدان الصّواع 
في الرحل على محمل غير السرقة #إنا ذا أي إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا 
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ل م مجو 0000 أ م عر 3 ا 2 رع 2 لد حي 73 عت 07 000 
َاتسَتى مِنَّ ألْمُأكِ وَعَلَمْتَن من تَأوبلٍ الْأْمَادِيثِ فاطِرَ السَّموتٍ وَالأَرْضٍ أنت وى في الذنيا 


د 


لوزي لك يديه ارح | كك 2 ا ب 0 
وَالاخِروَ وف سلما وَألْحِمَ بِالصَدلِحِينَ 


#فلما استيأسوا منه»* أي يكئسوا من يوسف وإجابته لهم أشدّ يأس بدلالة صيغة 
الاستفعال» وإنما حصّلت لهم هذه المرتبةٌ من اليأس لما شاهدوه من عَوْذه بالله مما 
طلبوه الدالٌ على كون ذلك عنده فى أقصى مراتب الكراهةٍ وأنه مما يجب أن يحترز 
عنه ويُّعادٌ منه بالله عز وجل ومن تسميته ظلمًا بقوله: #إنا إِذَا لظالمون» #خلصوا» 
اعتزلوا وانفردوا عن الناس #نجيا» أي ذوي نجوى على أن يكون بمعنى النجوى 
والتناجي أو فوجًا نجيًا على أن يكون بمعنى المناجي كالعشير والسمير بمعنى 
المعاشر والمسامر ومنه قوله تعالى: #وقرّبناه نجيا» [مريم: ١‏ ] ويجوز أن يقال: 
هم نَجئٌء كما يقال: هم صديق لأنه بونة المعنادز مق الرقبر والزكر قال 
كبيرهم» في السن وهو روبيل أو في العقل وهو يهوذا أو رئيسهم وهو شمعون 
منكرًا عليهم: ألم تعلموا #أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله» يك وه 
وهو حِلقُهِم بالله تعالى» وكوثه من الله لإذنه فيه وكونٍ الحلف باسمه الكريم #إومن 
قبل» أي ومن قبل هذا ما فرطتم في يوسف»* قصرتم في شأنه ولم تحفظوا عهد 
أبيكم وقد قلتي : وإنا له لناصحون,ء وإنا له لحافظونء» وما مزيدةٌ أو مصدريةء 
ومحل المصدر النصبٌ عطفًا على مفعول تعلموا أي ألم تعلموا أخدّ أبيكم عليكم 
موثقًا وتفريظكم السابقّ في شأن يوسف عليه السلام» ولا ضير في الفصل بين 
العاطفٍ والمعطون بالظرف وقد جوّز النصبٌُ عطفمًا على اسم أن والخبر في يوسف 
أو من قبل على معنى ألم تعلموا أن تفريظكم السابق وقع في شأن يوسف عليه 
السلام أو أن تفريظكم الكائنَ أو كائنًا فى شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل» 
وفيه أن مقتضى المقام إنما هو الإخبارٌ بوقوع ذلك التفريط لا بكون تفريطهم السابتي 
واقعًا فى شأن يوسف كما هو مفادٌ الأول» ولا بكون تفريطهم الكائن في شأنه 
واقعًا من قبل كما هو مفادُ الثاني على أن الظرف المقطوعَ عن الإضافة لا يقع خبرًا 
ولا صفة ولا صلة ولا حالًا عند البعض كما تقرر في موضعهء وقيل: محله الرفع 
على الابتداء والخبرٌ من قبل وفيه ما فيه. 

وقيل: ما موصولةٌ أو موصوفة ومحلها النصبٌ أو الرفعٌ والحقٌ هو النصبٌ عطفا 


2-2 سورة يوسف (الآيات: ١م‏ لء١)‏ 


على مفعول تعلموا أي ما فرطتموه ه بمعنى قدمتموه في حقه من الخيانة» وأما النصبٌ 
عطمًا على اسم أن أو الرفعٌ على الابتداء فقد عرفت حاله #إفلن أبرح الأرض» 
متفرّعٌ على ما ذكّره وذكره إياهم من ميثاق أبيه وقوله : «لتأئتي به إلا أن يُحاط بكم» 
[يوسف :15] أي فلن أفارق أرضّ مصرّ جاريًا”"2 على قضية الميثاق #حتى يأذن لي 
أبي4 في البّراح بالانصراف إليه وكأن أيمائهم كانت معقودةً على عدم الرجوع بغير 
إذن يعقوبٌ عليه السلام #أو يحكم الله لي» بالخروج منها على وجه لا يؤدّي إلى 
نقض الميثاقٍ أو بخلاص أخي بسبب من الأسباب. روي أنهم كلموا العزيز في 
إظلاقه فقال ووبيل: أيها الملك لترُدّن إلينا أخانا أو لأصيبدق ميحد لا تبقن بقصة 
حامل إلا ألقت ولدها ووقعت كل شعرة في جسده فخرجت من ثيابه وكان بنو يعقوب 
إذا غضبوا لا يطاقون خلا أنه إذا مس منْ غضب واحد منهم سكن غضبهء فقال 
يوسف لابنه: قم إلى جنبه فمسه قَمَّسَّه فقال روبيل: منْ هذا؟ إن في هذا البلد بَذْرًا 
من بَذْر يعقوب وهو خير الحاكمين* إذ لا يحكم إلا بالحق والعدل. 

#ارجعوا» أنتم #إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق» على ظاهر الحالٍ 
وقرئ (سُرُق)"'' أي نسب إلى السرقة «وما شهدنا» عليه #إلا بما علمنا» وشاهدنا 
أن الصُواعَ استّخرجت من وعاته وما كنا للغيب4 أي باطن الحال #حافظين» 
فما ندري أن حقيقة الأمرٍ كما شاهدنا أم بخلافه؛ أو وما كنا عالمين حين أعطيناك 
المَؤْيْقَ أنه سيسرق أو أن نلاقي هذا الأمر أو أنك تصاب به كما أصبت بيوسف 
#واسأل القرية التي كنا فيها» أي مصرّ أو قريةً بقربها لحقهم المنادي عندها أي 
أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة #والعير التي أقبلنا فيها» أي أصحابّها فإن 
القصة معروفةٌ فيما بينهم وكانوا قومًا من كنعان من جيران مدر اعبار ةم" 
وقيل: من صنعاء #إوإنا لصادقون» تأكيدٌ في محل القسم قال» أي يعقوبٌُ عليه 
السلام وهو استئنافٌ مبني على سؤال نشأ مما سبق فكأنه قيل: فماذا كان عند قولٍ 
المتوقف لإخوته ما قال؟ فقيل: قال يعقوبُ عندما رجّعوا إليه فقالوا له ما قالوا 
وإنما حُذف للإيذان بأن مسارعتّهم إلى قبوله ورجوعّهم به إلى أبيهم أمرٌ مسلّم غنرٌ 


للك في خ: جريًا. 
زفق قرأ بها: الكسائي. ويعقوب» وابن أبي شريح» وأحمد بن جبير» والأنطاكي» والوليد بن حسان. 
ينظر: البحر المحيط (0/ تفرش ؟* 
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عن البيان» وإنما المحتاجُ إليه جوابُ أبيهم #بل سولت# أي زيّنت وسهّلت وهو 
إضرابٌ لا عن صريح كلامهم فإنهم صادقون في ذلك عما يتضمنه من ادعاء البراءة 
عن التسبب فيما نزل به وأنه لم يصدرٌ عنهم''' ما يؤدي إلى ذلك من قول أو فعل 
كأنه قيل: لم يكن الأمرٌ كذلك بل زينت #لكم أنفسكم أمرًا» من الأمور فأتيتموه 
يريد بذلك قُتياهم بأخذ السارق بسرقته #فصبر جميل» أي فأمري صبرٌ جميل أو 
فصبرٌ جميل أجمل #عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا» دعن ير اعد الع نف 
بمصر #إنه هو العليم» بحالي وحالهم #الحكيم# الذي لم يبتلني إلا لحكمة 


بالعة: 


#وتولى» أي أعرض لاعنهم» كراهةً لما سمع منهم #وقال يا أسفا على 
يوسف» الأسنث أشدٌ الحزن والحسرةٌ» أضافه إلى نفسه والألفك بدلٌ من الياء فناداه 
اونا أسفي تعالي فهذا اواك وإتها تأسفت على يوسف مع أن الحادتٌ مصيبة 
أخويه لأن زرأ كان قاعدةً الأرزاء غضًا عنده وإن تقادم عهده آخذًا بمجامع قلبه لا 
ينساه ولأنه كان واثقًا بحياتهما عالمًا بمكانهما طامعًا في إيابهماء وأما يوس فلم 
يكن في شأنه ما يحرك سلسلةً رجائه سوى رحمة الله وفضله. 


وفي الخبر: (لم نعط أمةٌ من الأمم إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمةُ محمدٍ عليه 
الصلاة والسلام ألا يُرى إلى يعقوبّ حين أصابه ما أصابه لم يسترجِمٌ بل قال ما 
قال!) والتجانسٌُ بين لفظي الأسَّف ويوسف مما يزيد النظم الكريم بهجةً كما في 
قوله عز وجل: #وهم ينهَوْن عنه وينأون عنه» [الأنعام» الآية 7؟] وقوله: #اثاقلتم 
إلى الأرض أرضيتم# [التوبة» الآية 8"] وقوله: #ثم كُلي من كل الثمرات» 
[النحل» الآية 19] #وجئتك من سبا بنبأ يَقين» [النمل» الآية ؟؟] ونظائرها 
#وابيضت عيناه من الحزن» الموجب للبكاء فإن العَبّْرة إذا كثرت محقّت سوادً 
اين وقلكة إلى ميان كوك قبل ١‏ قد عو هاه وقيل: قاو يارلة إدزاكا 
ضعيمًا . روي أنه ما جمّت عينا يعقوبَ من يوم فراقي يوسف إلى حين لقائه ثمانين 
عامًا وما على وجه الأرض أكرمُ على الله عز وجل من يعقوب عليه السلام» وعن 
رسول الله يَلِِ: [أنه سأل جبريلَ عليه السلام: «ما بلغ من وجد يعقوبَ عليه السلام 


ف سورة يوسف «(الآيات: )٠١1١-8٠‏ 


على يوسف؟» قال: وجدَ سبعين ثكلئء قال: «فما كان له من الأجر؟» قال: أجِدٌ 
مائةٍ شهيد وما ساء ظنه بالله ساعةً قط]('' وفيه دليل على جواز التأسف والبكاءِ عند 
النوائب فإن الكفٌ عن ذلك مما لا يدخل تحت التكليف فإنه قل من يملك نفسه 
عدل الشداقك» ولقد يكى رسول الله كه على ولده إبراهيمَ وقال: «القلبٌ يحزن 
والعين تدمّع ولا نقول ما يُسخط الربٌّ وإنا عليك يا إبراهيمٌ لمحزونون”" وإنما 
الذي لا يجوز ما يفعله الجهلةٌ من الصياح والنياحة ولظم الخدودٍ والصدور وشقٌّ 
الجيوب وتمزيقٍ الثياب» وعن النبي عليه السلام أنه بكى على ولد بعض بناتِه وهو 
يجود بنفسه. فقيل: يا رسول الله تبكي وقد نَهَيتنا عن البكاء؟ فقال: «ما نهيتكم عن 
البكاء وإنما نهيئكم عن صرتين أحمقين صوت عند الفرّح وصوت عند الترّح)”"© افهو 
كظيم4 مملوءٌ من الغيظ على أولاده مُمِسِكٌ له في قلبه لا يُظهره» فعيل بمعنى مفعول 
بدليل قوله تعالى: #وهو مكظومٌ» [القلم: 8 من كظمٌ السَّقَاءَ إذا شده على ملئه أو 
بمعنى فاعل كقوله: #والكاظمين الغيظ4 [آل عمران: ]١754‏ من كظم الغيطٌ إذا اجترعه 
وأصله كظم البعيرٌ جرّتّه '' إذا ردها في جوفه. 

#قالوا تالله تفتأ» أي لا تفتأ ولا تزال #تذكر يوسف4 تفجّعًا عليه فححذف النفي 
كما في قوله: [الطويل] 
د ك4 62 


والوواسا كساةة نر 00000 اع اماور واكست ام يه قثو م 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )771/١17(‏ برقم (184114) من حديث الحسن البصري مرسلا. 

فم أخرجه البخاري (/ 014) كتاب الجنائز» باب: قول النبي يل إنا بك لمحزونون» برقم (170), 
ومسلم (1801//5) كتاب الفضائل؛ باب: رحمته كيِ الصبيان والعيال؛ برقم (13/ 115؟) من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

4 أخرجه الترمذي (/718) كتاب الجنائز» باب: الرخصة في البكاء على الميت؛ برقم ,)1٠١6(‏ 
والحاكم (4/ 4) كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم, باب: ذكر سراري رسول الله كَل 
والبيهقي في السئن الكبرى (194/4) كتاب الجنائزء باب: الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة» من 
ل ل 1 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(4) الجرّة: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. 

(0) صدر بيت وعجزه: 

00 م.م 0.....620202020 ولو قطعوارأسي لديكِ وأوصالي 
والبيت لامرئ القيس في ديوانه ص(؟١7)»‏ وخزانة الأدب (378/94 7179). /١٠١(‏ 247 44 40)/ ب 


سورة يوسف (الآيات: )٠١1١-8٠‏ رفت 


لعدم الالتباس بالإثبات فإن القسمٌ إذا لم يكن معه علامةٌ الإثبات يكون على 
النفي ألبتةً #حتى تكون حرضًا» مريضًا مُشْفِيًا على الهلاك». وقيل: الحرض مَنْ 
أذابه هم أو مرضء. وهو في الأصل مصدرٌ ولذلك لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع 
والنعت منه بالكسر كديف وقد قرى”' به وبضمتين”" كجنْب وغَرِب أو تكون من 
الهالكين» أي الميتين #قال إنما أشكو بثي* البث أصعبٌ الهم الذي لا يصبر عليه 
صاحبّه فيبنّه إلى الناس أي ينشره فكأنهم قالوا له (ما قالوا)"" بطريق التسلية 


والإشكاءء فقال لهم: إني لا أشكو ما بي إليكم أو إلى غيركم حتى تتصذوا 
لتسليتي وإنما أشكو همي طوحُرْني إلى الله» تعالى ملتجنًا إلى جنابه متضرعًا لدى 
بابه في دفعه وقرئ بفتحتين”؟' وضمتين”*) «#وأعلم من الله ما لا تعلمون» من لطفه 
ورحمته فأرجو أن يرحمني ويلظت بي ولا يُخيِّب رجائي أو أعلمٌ » وحيًا أو إلهامًا 
من لجيه "ها لا تعلمون من عياة يؤسقه: :قبل "رأئ ملك المووت في المدام :فساله 
عنه فقال: هو حيء وقيل: علم من رؤيا يوسف عليه السلام أنه سيخرٌ له أبواه 


وإخونة جد 


5 لم 200 راس اس () 
«إيا بني اذهبوا فتحسسوا» أي تعرّفوا وهو تفعُلُ من الحَسٌ وقرئ"' بالجيم من 
الجسّ وهو الطلب أي تطلبوا #من يوسف وأخيه# أي من خبرهما ولم يذكر الثالثِ 


والخصائص /١(‏ 3585)» والدرر (5/ »)75١7‏ وشرح أبيات سيبويه (7/ »)77١‏ وشرح التصريح /١(‏ 
605)» وشرح شواهد المغني :)74١/١(‏ وشرح المفصل (/ ))1١ 5 /4( »)71//8( )١١١‏ 
والكتاب ("/ 6505)». ولسان العرب 1/” :) (يمن)» واللمع ص (3559)) والمقاصد النحوية 
(1/9)» وبلا نسبة في أوضح المسالك ,)7777/١(‏ وخزانة الأدب /٠١(‏ 247 44)) وشرح 
الأشموني ))١1١١ /١(‏ ومغني اللبيب (؟/ /779)» والمقتضب (1/ 777): وهمع الهوامع (07"8/5. 
)١(‏ ينظر: الكشاف للزمخشري (7178/7). 
(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (75717)» والكشاف للزمخشري (؟077947/5). 
(*) سقط في خ. 
(5) قرأ بها: الحسن» وعيسى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5717).» والبحر المحيط (7””4/0)»: والكشاف للزمخشري (7/ 
2 
(6) قرأ بها: قتادة» والحسن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 774)؛ والكشاف للزمخشري (5؟/ 5٠‏ "7)) وتفسير الرازي .)١198/18(‏ 
() ينظر: البحر المحيط (0/ 774): والكشاف للزمخشري (5/ 5٠‏ ”7)» وتفسير الرازي .)١199/14(‏ 


3 بنورة يوسفته (الآناتق 018 


لأن غَيبته اختيارية لا يعسر إزالتها #ولا تيأسوا من روح الله» لا تقتطوا من فرجه 
وتنفيسه وقرى7) بضم الراء أي من رحمته التي يُحيي بها العبادٌ وهذا إرشادٌ لهم 
إلى بعض ما أبهم في قوله: «وأعلم من الله ما لا تعلمون4 ثم حذرهم عن ترك 
العمل بموجب نهيه بقوله: «إنه لا'ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» لعدم 
عليهم بالله تعالى وصفاته فإن العارف لا يقنط في حال من الأحوال. #فلما دخلوا 
عليه4 أي على يوسف بعد ما رجعوا إلى مصر بموجب أمر أبيهم وإنما لم يُذكر 
ذلك إيذانًا بمسارعتهم إلى ما أمروا به وإشعارًا بأن ذلك أمرٌ محققٌ لا يفتقر إلى 
الذكر والبيان قالوا يا أيها العزيز» أي الملكُ القادرٌ المتمنع #مسنا وأهلنا الضر» 
الهُالُ من شدة الجوع «وجئنا ببضاعة مزجاة4 مدفوعةٍ يدفعها كل تاجر رغبةً عنها 
واحتقارًا لها من أَزجَينُه إذا دفعبّه وطردثّه والريحٌ تزجي السحابٌ. قيل: كانت 
بضاعتّهم من متاع الأعراب صوفًا وسمنّاء وقيل: الصنوبرٌ وحبة الخضراءء وقيل: 
سُويق المُقْل والأقطء وقيل: دراهمَ زيوفًا لا تؤخذ إلا بوضيعة وإنما قدّموا ذلك 
ليكون ذريعةً إلى إسعاف مرامهم ببعث الشفقةٍ وهو العطفٌُ والرأفة وتحريكٌ سلسلة 
المرحيةة 

ثم قالوا #فأوف لنا الكيل»* أي أتممّه لنا #وتصدق علينا» برد أخينا إليناء قاله 
الضحاك وابن جريج وهو الأنسبٌ بحالهم نظرًا إلى أمر أبيهم. أو بالإيفاء أو 
بالمسامحة وقبول المُزْجاة أو بالزيادة على ما يساويها تفضلًا وإنما سمّوه تصدقًا 
تواضعًا أو أرادوا التصدق فوق ما يعطيهم بالئمن بناء على اختصاص حُرمة الصدقة 
بنبينا عليه الصلاة والسلام وإنما لم ل 1 
ليبعثوا بما قدّموا من رقة الحالٍ رقة القلب والحنُرٌ على أن ما ساقوه كلامٌ ذو 
وجهين» فإن قولهم: وتصدّق علينا #إن الله يجزي المتصدقين» يحتمل الحمل على 
المحملين فلعله عليه السلام حمله على المحمل الأول ولذلك #قال» مجيبًا عما 
عرضوا به وضمّنوه كلامّهم من طلب رد أخيهم اهل علمتم ما فعلتم بيوسف 
)١(‏ قرأ بها: الحسن» وعمر بن عبد العزيزء وقتادة. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (75717)» والإملاء للعكبري (؟7/ ”7): والبحر المحيط (0/ 2284 


والكشاف للزمخشري 1/5 والمجمع للطبرسي (0/ هل والمحتسب لابن جني /١(‏ 
8")». وتفسير الرازي .)١1997/1١4(‏ 


سورة يوسف (الآيات: )٠١1١-48٠١‏ ع 


وأخيه» وكان الظاهرٌ أن يتعرضّ لما فعلوا بأخيه فقط. وإنما تعرض لما فعلوا 
بيوسف لاشتراكهما في وقوع الفعلٍ عليهماء فإن المراد بذلك إفرادُهم له عن 
يوسف وإذلالّه بذلك حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذْلةٍ أي هل تُبتم 
عن ذلك بعد عليكم بقبحه؟ فهو سؤالٌ عن الملزوم والمرادٌ لازمّه #إذ أنتم 
جاهلون» بقبحه فلذلك أقدمتم على ذلك أو جاهلون عاقبته وإنما قاله نصحًا لهم 
وتحريضًا على التوبة وشفقة عليهم لما رأى عجرّهم وتمسكتهم لا معاتبة وتثريبّاء 
ويجوز أن يكون هذا الكلام منه عليه السلام منقطعًا عن كلامهم وتنبيهًا لهم على ما 
هو حقّهم ووظيفتهم من الإعراض عن جميع المطالب والتمحض في طلب بنيامين 
بل يجوز أن يقف عليه السلام بطريق الوحي أو الإلهام على وصية أبيه وإرساله 
إياهم للتحسس منه ومن أخيه فلما رآهم قد اشتغلوا عن ذلك قال ما قال» وقيل: 
أعطوه كتابّ يعقوبَ عليه السلام وقد كتب فيه: «كتابٌ من يعقوب إسرائيل الله ابن 
إسحاقٌ ذبيح الله ابن إبراهيمَ خليل الله إلى عديز مض أما' بعد :فإنا أهل يي" موكل 
بنا البلا أما جذّي فشّدت يداه ورجلاه فرُّمى به فى النار فنجاه الله تعالى وجعلت 
النار له بردًا وسلامًا وأما أبي فوْضع السكينٌ على قفاه ليُقتل ففداه الله تعالى وأما 
أنا فكان لي ابن وكان أحبٌ أولادي إلىّ فذهب به إخوثّه إلى البرية ثم أتَؤْني 
بقميصه ملطحًا بالدم فقالوا: قد أكله الذئبٌ فذهبت عيناي من بكائي عليه ثم كان 
لي ابنٌ وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: إنه سرّق 
وأنك حبسته وإنا أهلّ بيت لا نسرق ولا نلد سارقًا فإن رددتّه علي وإلا دعوت 
عليك دعوةً تدرك السابعٌ من ولدَّك والسلام». فلما قرأه لم يتمالك وعيل صبرّه فقال 
لهم ما قال» وقيل: لما قرأه بكى وكتب الجواب: اصبر كما صبروا تظفر كما 
ظفروا . 


#إقالوا أئنك لأنت يوسف* استفهامٌ تقرير ولذلك أكدوه بأن واللام قالوه 
استغرابًا وتعجبّاء وقرئ"'' إنك بالإيجاب» قيل: عرفوه بروائه وشمائله حين كلمهم 


دلق قرأ بها: ابن كثير» وأبو جعفرء وقتادة؛ وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7517)» والبحر المحيط (57/0)» والتبيان للطوسي (188/5))» 
والحجة لابن خالويه ص (198). والسبعة لابن مجاهد ص »)55١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
(9) والمجمع للطبرسي (569/4). 


3 سورة يوسف «(الآيات: )٠١١-4٠‏ 


به» وقيل: تبسم فعرفوه بثناياهء» وقيل: رفع التاجّ عن رأسه فرأوا علامة بقرنه تشبه 
الختامة النيضاء وكان لسارة ويحقوت مكليا وقرئ (أانك أو نت يوستق)١؟‏ على 
نقد أتنك بوسشه أو انث يوسف: عدف الأول لدلالة الثاني عليه وف زيادة 
استغراب #قال أنا يوسف4 جوابًا عن مسألتهم وقد زاد عليه قوله: #وهذا أخي» 
أي من أبوي مبالغة في تعريف نفسه وتفخيمًا لشأن أخيه وتكملةً لما أفاده قوله: هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ حسبما يفيده قولّه: قد منّ الله علينا» فكأنه قال: 
هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلالٍ؟ فأنا يوسفٌُ وهذا أخي قد منّ الله 
علينا بالخلاص عما ابتُّلينا به والاجتماع بعد القُرقةّ» والعزة بعد الذِلة» والأنس 
بعد الوحشة» ولا يبعد أن يكون فيه إشارةٌ إلى الجواب عن طلبهم لرد بنيامين بأنه 
أخي لا أخوكم فلا وجة لطلبكم. ثم علل ذلك بطريق الاستئنافي التعليلي بقوله: 
#إإنه من يتق* أي يفعل التقوى في جميع أحواله أو يت نفسه عما يوجب سخط الله 
تعالى وعذابه #ويصبر# على المحن أو على مشقة الطاعاتٍ أو عن المعاصي التي 
تستلذها النفس #فإن الله لا يضيع أجر المحسنين* أي أجرهمء وإنما وضع المظهرٌ 
موضع المضمر تنبيهًا على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان. 


#قالوا تالله لقد آثرك الله علينا» اختارك وفضلك علينا بما ذكرت من النعوت 
الجليلة #وإن كنا» وإن الشأن كنا #لخاطئين» لمتعمّدين للذنب إذ فعلنا بك ما 
فعلنا ولذلك أعزك وأذلناء وفيه إشعارٌ بالتوبة والاستغفار ولذلك #قال لا تثريب* 
أي لا عنْبَ ولا تأنيب #عليكم» وهو تفعيل من الثرب وهو الشحمٌ الغاشي للكرش 
ومعناه إزالته كما أن التجليد إزالةٌ الجلد والتقريعٌ إزالة القرع لأنه إذا ذهب كان 
ذلك غاية الهُزال فضرب مثلا للتقريع الذي يذهب بماء الوجوه وقوله عز وعلا: 
#اليوم# منصوب بالتثريب أو بالمقدر خبرًا للا أي لا أثربكم أو لا تثريب مستقرٌ 
عليكم اليوم الذي هو مظنةٌ له فما ظنّكم بسائر الأيام أو بقوله: #يغفر الله لكم» 
لأنه حينئذ صفح عن جريمتهم وعفا عن جريرتهم بما فعلوا من التوبة #وهو أرحم 
)١(‏ قرأ بها: أبي. 


ينظر: البحر المحيط 7/4١‏ والمجمع للطبرسي 1/0١‏ والمحتسب لابن جني ))5597/١1(‏ 
وتفسير الرازي .)7١/18(‏ 


سورة يوسف (الآيات: )٠١1١-8٠١‏ يف3 


الراحمين* يغفر الصغائرٌ والكبائرٌ ويتفضل على التائب بالقَبول» ومن كرمه عليه 
الصلاة والسلام أن إخوته أرسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرةً وعشيًا ونحن 
نستحيي منك بما فرّط منا فيك» فقال عليه الصلاة والسلام: إن أهلَّ مصرّ وإن 
ملكت فيهم كانوا ينظرون إلى بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبدًا بيع 
بعشرين درهمًا ما بلّغ» ولقد شرّفت بكم الآن وعظمتٌ في العيون حيث علم الناسٌ 
أنكم إخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام. 

#اذهبوا بقميصي هذا قيل: هو الذي كان عليه حينئذ» وقيل: هو القميص 
المتوارّث الذي كان هف فى التعويذ أمره ريل بإرساله إليه وأوحى إليه أن فيح ريح 
الجنة لا د يم حرا سكلف ]لا عر إفألقوه على وجه أبي يأت بصيرًا» يكن 
بصيرًا أو يأت إليّ بصيرًاء وينصره قوله: #وائتوني بأهلكم أجمعين* أي بأبي 
وغيره ممن ينتظمه لفظ الأهل جميعًا من النساء والذراري. قيل: إنما حمل القميصّ 
يهوذا وقال+ آنا أحر حمل القميض ملطكًا الدع ليه فأفرحة كما احرنته».وقيل: 
حمله وهو حاف حاسرٌ من مصر إلى كنعان وبينهما مسيرةٌ ثمانين فرسحًا . 

وله قصلت العير» حرندت م عريقن مصضرء ,يقال فضل من البلد: فصولا إذا 
اتفصل نه وجاوز خيطائه .وقرا ابن عباس زضى الله :تعالق عتهما (اتفضلالعير)7؟ 
قال أبوهم# يعقوبٌ عليه الصلاة والسلام لمن عنده #إني لأجد ريح يوسف* 
أوجده الله سبحانه ما عبق بالقميص من ريح يوسف من ثمانين فرسخًا حين أقبل به 
يهوذا #لولا أن تفندون* أي تنسّبوني إلى الفند وهو الخرفُ وإنكارٌ العقل 0 
الرأي من هرمء يقال: شيخ مفنّد ولا يقال عجورٌ مفئّدة إذ لم تكن في شبيبتها ذاتَ 
رأي فَتُّمَنّد في كبّرهاء وجواب لولا محذوف أي لصدقتموني م 
الحاضرون عنده #تالله إنك لفى ضلالك القديم» لفى ذهابك عن الصواب قلمًا 8 
إفراط محبتِك ليوسف ولّهجك بذكره ورجايِك للقائه وكان عندهم أنه قد مات. 

#فلما أن جاء البشير» وهو يهوذا #ألقاه* أي ألقى البشيرٌ القميصّ #على 


وجهه# أي وجه يعقوب أو ألقاه يعقوبُ على وجه نفسه #فارتد» عاد #بصيرًا» 


)غ20 في خ: في. 
(0؟) ينظر: البحر المحيط (0/ 46 ")؛ والكشاف للزمخشري (؟/ 57 08. 


34 سورة يوسف (الآيات: )٠١١-8٠‏ 


لما انتعش فيه من القوة #إقال ألم أقل لكم» يعني قولّه: إني لأجد ريح يوسف. 
فالخطابٌ لمن كان عنده بكنعان أو قولّه: ولا تيأسوا من رَوْح الله فالخطابٌ لبنيه 
وهو الأنسب بقوله: #إني أعلم من الله ما لا تعلمون» فإن مدارٌ النهي المذكورٍ 
إنما هو العلم الذي أوتي يعقوبٌ من جهة الله سبحانه وعلى هذا يجوز أن يكون هذا 
مقولٌ القولٍ أي ألم أقل لكم » حين أرسلتكم إلى مصرّ وأمرتكم بالتحسس ونهيئكم 
عن اليأس من رَوْح الله تعالى » وأعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه 
الصلاة والسلام. روي أنه سأل البشيرٌ: كيف يوسف؟ فقال: هو مِلِكُ مصرًّء قال: 
ما أصنع بالملك» على أي دين تركتّه؟ قال: على دين الإسلام»؛ قال: الآن تمت 
النُعمة لإقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين* ومن حق من اعترف بذنبه 
أن يُصفح عنه ويُستغفرٌ له فكأنهم كانوا على ثقة من عفوه عليه الصلاة السلام 
ولذلك اقتصروا على استدعاء الاستغفار وأدرجوا ذلك في الاستغفار. 

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم»* وهذا مُسْعرٌ بعفوه. قيل: 
أخر الاستغفارَ إلى وقت السحرء وقيل: إلى ليلة الجمعة ليتحرّى به وقت الإجابة» 
وقيل: أخّره إلى أن يستحِلّ لهم من يوسف عليه الصلاة والسلام أو يعلم أنه قد عفا 
عنهم فإن عفوّ المظلوم شرط المغفرة» ويعضّده أنه روي عنه أنه استقبل القبلة قائمًا 
يدعو وقام يوسفُ خلفه يؤمّن وقاموا خلمّهما أذلة خاشعين عشرين سنة حتى إذا بلغ 
جهدّهم وظنوا أنها الهلكة نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله قد أجاب 
دعوتّك في ولدك وعقدوا مواثيقهم بعدك على النبوة فإن صح ثبتت نبوتُهم وإن ما 
صدر عنهم إنما صدر قبل الاستنباء. وقيل: المرادٌ الاستمرارٌ على الدعاء فقد روي 
أنه كان يستغفر كل ليلةٍ جمعةٍ في نيّف وعشرين سنةء وقيل: قام إلى الصلاة في 
وقت السحرء فلما فرّغ رفع يديه فقال: اللهم اغفِرُ لي جرّعي على يوسف وقلة 
صبري عنه وَاغفِر لولدي ما أتوا إلى أخيهم فأوحى الله إليه أن الله قد غفر لك ولهم 


ع 


#فلما دخلوا على يوسف*# روي أنه وجّه يوسفٌ إلى أبيه جَهازًا ومائتي راحلةٍ 
ليتجهز إليه بمن معه فاستقبله يوس والملك في أربعة آلاف من الجند والعُظماء 
وأهل مصرّ بأجمعهم فتلقوا يعقوت عليه الصلاة والسلام وهو يمشي متوكنًا على 
يهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذاء أهذا فرعونٌ مصر؟ قال: لا بل 
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ولدّكء فلما لِقيه قال عليه الصلاة والسلام: السلامٌ عليك يا مذهبّ الأحزان» 
وقيل: قال له يوسف: يا أبت بِكيتَ على حتى ذهب بصرّك ألم تعلم أن القيامة 
تجمعنا؟ فقال: بلى» ولكني خشِيتُ أن يسلَبَ ديئك فيحَالَ بيني وبينك». وقيل إن 
يعقوبٌ وولده دخلوا مصرّ وهم اثنان وسبعون ما بين رجلٍ وامرأةٍ وكانوا حين 
خرجوا مع موسى سنَّمائةٍ ألفٍ وخمسَّمائةٍ وبضعةً وسبعين رجلا سوى الذرية 
وَالهَرْم وكانت الذريةٌ ألف أل ومائتي ألف. 


«آوى إليه أبويه» أي أباه وخالته وتنزيلُها منزلة الأمٌ كتنزيل العم منزلة الأب في 
قوله عز وجل: #وإلَه آباك إبراهيمَ وإسمعيلَ وإسحقّ» [البقرة» الآية ]١”‏ أو 
لأن يعقوبَ عليه الصلاة والسلام تزوّجها بعد أمّهء وقال الحسن وابنْ إسحاق: 
كانت أمّه في الحياة فلا حاجة إلى التأويل» ومعنى آوى إليه ضمّهما إليه واعتنقهما 
وكأنه عليه الصلاة والسلام ضَرب في المُلتقئ مضربًا فنزل فيه فدخلوا عليه فآواهما 
إليه #وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» من الشدائد والمكاره قاطبةٌ والمشيئة 
متعلقةٌ بالدخول على الأمن #ورفع أبويه# عند نزولهم بمصر #على العرش# على 
السرير تكرمةً لهما فوق ما فعله لإخوته #وخرّوا له» أي أبواه وإخوثه «سجدًا» 
تحية له فإنه كان السجودٌ عندهم جاريًا مجرى التحيةٍ والتكرمةٍ كالقيام والمصافحة 
وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم والتوقير»ء وقيل: ما كان 
ذلك إلا انحناءً دون تعفير الجباهء ويأباه الخرٌورٌء وقيل: خروا لأجله سجدًا لله 
شكرًا ويرده قوله تعالى: #وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي4 التي رأيتها وقصصتها 
عليك #امن قبل4» في زمن الصّبا #قد جعلها ربي حمًّا» صدقًا واقعًا بعينه. 
والاعتذارٌ بجعل يوسف بمنزلة القبلة وجعل اللام كما في قوله: (أليس أولَ من 
صلّى لقبلتكم) تعس لا يخفى» وتأخيرٌه عن الرفع على العرش ليس بنص في ذلك 
لأن الترتيبَ الذكريً لا يجب كوثه على وفق الترتيب الوقوعيٌ فلعل تأخيره عنه 
ليصل به ذكرٌ كونه تعبيرًا لرؤياه وما يتصل به من قوله: #وقد أحسن بي* المشهور 
استعمالٌ الإحسان بإلى» وقد يستعمل بالباء أيضًا كما في رله م اسمه: 
#وبالوالدين إحسانًا4 [البقرة» الآية 48] وقيل: هذا بتضمين لطف وهو الإحسان 
الخفئٌ كماءيؤذن به قوله تعالى: #إن ربي لطيف لما يشاء» وفيه فائدة لا تخفى أي 
للف بي محسنًا إلى غير هذا الإحسان #إذ أخرجني من السجن*4 بعدما ابثليت به 
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ولم يصرّح بقصة الجبَ جذارًا من تثريب إخوته لأن الظاهرٌ حضورهم لوقوع الكلام 
عَقيب خرورهم سجدًا واكتفاءً بما يتضمنه قوله تعالى: #وجاء بكم من البدو» أي 
البادية #من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي» أي أفسد بيننا بالإغواء وأصلّه 
من نحُس الرائض الدابة وحملها على الجري» يقال: نرّغه ونسّغه إذا نخسّه ولقد 
بالغ عليه الصلاة والسلام في الإحسان حيث أسند ذلك إلى الشيطان #إن ربي 
لطيف لما يشاء» أي لطيفٌ التدبير لأجله رفيقٌ حتى يجيء على وجه الحجكمة 
والصواب؛ ما من صعب إلا وهو بالنسبة إلى تدبيره سهل #إنه هو العليم» بوجود 
المصالح «الحكيم» الذي يفعل كل شيء على قضية الحكمة. 


روي أن يوسف أخذ بيد يعقوبٌ عليهما الصلاة والسلام فطاف به في خزائنه 
فأدخله في خزائن الورقٍ والذهب وخزائن الحليّ وخزائن الثياب وخزائن السلاح 
وغيرٍ ذلك. فلما أدخله خزائنَ القراطيس قال: يا بني ما أعقّكء. عندك هذه 
القراطيسٌ وما كتبت إلي على ثماني مراحل؟ قال: أمرني جبريل» قال: أو ما 
تسألهء قال: أنت أبسط إليه مني فسأله قال جبريل: الله تعالى أمرني بذلك لقولك: 
أخاف أن يأكلّه الذئب» قال: فهلا خفتني. 


ورُوي أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أقام معه أربعًا وعشرين سنة ثم مات 
وأوصى أن يدفِنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاقٌ فمضى بنفسه ودفنه ثم ثم عاد إلى 
مصرٌ وعاش بعد أبيه ثلانًا وعشرين سنة فلما تم أمرّه وعلِم أنه لا يدوم له تاقت 
نفسّه إلى الملك الدائم الخالد فتمنى الموت فقال: #رب قد آتيتني من الملك» أي 
بعضًا منه عظيمًا وهو ملك مصرّ #وعلمتني من تأويل الأحاديث» أي بعضًا من 
ذلك» كذلك إن أريد بتعليم تأويل الأحاديث تفهيمٌ غوامض أسرارٍ الكتب الإلهية 
ودقائق سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالترتيبٌ ظاهرء وأما إن أريد به تعليم 
تعبيرٍ الرؤيا كما هو الظاهرٌ فلعل تقديمَ إيتاء الملك عليه في الذكر لأنه بمقام تعدادٍ 
النعم الفائضةٍ عليه من الله سبحانه والمُلك أعرقء في كونه نعمةً » من التعليم 
المذكور وإن كان ذلك أيضًا نعمةً جليلةَ في نفسهء ولا يمكن تمشيةٌ هذا الاعتذار 
فيما سبق لأن التعليم هناك واردٌ على نهج العلة الغائية للتمكين فإن حمل على معنى 
التمليك لزم تأخره عنه . 
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وأما الواقع هاهنا فمجردٌ التأخير في الذكر والعطفٌ بحرف الواو» ولا يستدعي 
ذلك الترتيبَ في الوجود #فاطر السموات والأض؟ مُبدعهما وخالقهماء نُصب على أنه 
صفةٌ للمنادئ» أو منادى آخرٌ وصفه تعالى به بعد وصفه بالربوبية مبالغة في ترتيب مبادئ 
ما يعمّبه من قوله: #أنت وليي4 مالك أموري في الدنيا والآخرة» أو الذي يتولاني 
بالنعمة فيهما وإذ قد أتممتٌ على نعمة الدنيا #توفني# اقبِضْني #مسلمًا وألحقني 
بالصالحين» من آبائي أو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة فإنما تتم النعمةٌ بذلك . 


قيل: لما دعا توفاه الله عز وجل طيبًا طاهرًا فتخاصم أهلّ مصرّ في دفنه 
وتشاحًوا في ذلك حتى همّوا بالقتال فرأوا أن يصنعوا له تابونًا من مُرمر فجعلوه فيه 
ودفنوه في النيل ليمُرّ عليه ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعًا واحدًا في التبرك به 
وؤلد له أفراييم وميشاء ولأفراييم نونُ» ولنونٍ يوشعٌ فتى موسى عليه الصلاة 
والسلام ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعده مصر ولم يزل بنو إسرائيل تحت 
أيديهم على [بقايا]”'' دين يوست وآبائه إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه الصلاة 
والسلام. 


بن د ا رو رو رط سر 
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أ رو وءعهر جعج دعم 4 عقلوء ردك رح مك 20 كك أيه 
حَررهُم بان إلا وهم مُتْرون 9 أَفَمنوا أن تنه عَسْيَةَ من عَذَابِ أله أو تاتهم 
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و مودعم سه سد ارو احدت” سن 02 يج وده ام ريع سر اس سر ره وير صذ 
ا ا 2 جا ب كه 1 ا كي أسسيء 
ألمَّاعَهُ بَعْمَهٌ وهم لا يتُعروت (9) قل هلذزو. سَبيق أدعوا إلى الله على بصيرة أنا وَمَنِ اتبعني 
م ود سام مه برعم هرو ر صجوء ححشعم علس 0200 ار و ع 3 5 ره 4 
وَميِحَنَ أله وَمآ أن مِنَ المتركين 3 وبآ أَرْسَلْنَا من قَبْيِكَ إلا رجالا فى إِلنهم ين أهل 
مودواة وس سم 04 ل د ابر سه - ا م عه وله رول لل 
المي أقَلرَ يسِيروا فى الأرض نظروا كَبَقَ كات عَلقبَةَ لذن من هلهم ولدار الاخرة 


8 
ووو 70 هه أ سر صل 0 ساح بو بجتسي 2 تس سرح مله 


ا نَمَوَأْ أقَلا سمَِوْنَ ) حي إِذَا أستفس الرُسْلُ وَطنوًا أمَبْمْ هَدَ كذبوا جاءهم 


وم نس > بم ري ودع مقوس ل ماسم لوء ل جص به سسا د 4د اع عع يم 
نصرنا فنجى من نشاء ولا درد بأسنا عن المَوْم المجرمين 09 لقد كات فى ص غاره زوق 


م اه حر سمس عه سر ري 04 ع 1 0 2 0 , 
لْأَبْنيّ ما 56 حَدِينًا بُفْرَى وَلحكن سَصْدِيقَ الى بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شىء 
وو وري ارك االرء بو جه 

وَهذَى وَرحمَة لقو مَوْمِنونَ 


«#ذلك» إشارةٌ إلى ما سبق من نبأ يوسفتء وما فيه من معنى البُعد لما مر مرارًا 


)غ0( سقط في خ. 
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من الدلالة على بُعد منزلته أو كونه بالانقضاء في حكم البعيدٍ والخطابُ للرسول يكل 
وهو مبتدأ خبرّه «إمن أنباء الغيب» الذي لا يحوم حوله أحدٌ وقوله: إنوحيه إليك» 
خبرٌ بعد خبر أو حال من الضمير في الخبر ويجوز أن يكون ذلك اسمًا موصولًه 
و(من أنباء الغيب) صلتّه ويكون الخبرٌ نوحيه إليك #وما كنت لديهم» يريد إخوةً 
يوسف عليه الصلاة والسلام #إذ أجمعوا أمرهم» وهو جعلهم إياه في غيابة الجب 
#وهم يمكرون» به ويبغون له الغوائل حتى تقف على ظواهر أسرارِهم وبواطنها 
وتظلع على سرائرهم ظرًا وتحيط بما لديهم برا وليس المرادُ مجردٌ نفي حضوره 
عليه الصلاة والسلام في مشهد إجماعهم ومكرهم فقطء بل في سائر المشاهدٍ 
أيضاء وإنما تخصيصه بالذكر لكونه مظلعَ القصة وأخفى أحوالها كما ينبئ عنه 
قوله: وهم يمكرونء والخطابٌ وإن كان لرسول الله كَكهِ لكن المرادٌ إلزامٌ المكذبين 
والمعنى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك؛. إذ لا سبيل إلى معرفتك إياه سوى ذلك 
إذ عدم سماعك ذلك من الغير وعدمٌ مطالعتك للكتب أمرٌ لا يشك فيه المكذّبون 
أيضًا ولم تكن بين ظَهِرانِيهم عند وقوع الأمر حتى تعرفه كما هو فتبلَمّه إليهم. وفيه 
تهكم بالكفار فكأنهم يشكون في ذلك فيدفع شكهمء وفيه أيضًا إيذانٌ بأن ما ذكر من 
النبأ هو الح المطابق للواقع» وما ينقّله أهلّ الكتاب ليس على ما هو عليه يعني أن مثل 
هذا التحقيقٍ بلا وحي لا يتصوّر إلا بالحضور والمشاهدة وإذ ليس ذلك بالحضور فهو 
بالوحية ومكله قولةتمالن: «#وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامّهم أيهم يكمّل مريم» [آل 
عمران, الآية 44] وقولّه: #وما كنت بجانب الكَّربِيٌ إذ قضينا إلى موسى الأمرّ» 
[القصصء. الآية 14]. 


العبرة من قصة يوسف 


#وما أكثر الناس» يريد به العمومَ أو أهلَ مكة #ولو حرصت* أي على 
إيمانهم وبالغت في إظهار الآياتٍ القاطعة الدالةٍ على صدقك #بمؤمنين» 
لتصميمهم على الكفر وإصرارهم على العناد» روي أن اليهود وقريشًا لما سألوا عن 
قصة يوست وعدوا أن يسْلموا فلما أخبرهم بها على موافقة التوراةٍ فلم يسلموا حزن 
النبئّ يك فقيل له ذلك #وما تسألهم عليه* أي على الإنباء أو على القرآن #من 
أجرة من جُعْل كما يفعله حَمَّلةٌ الأخبار #إن هو إلا ذكر» عظةٌ من الله تعالى 


سورة يوسف (الآيات: )١١١-1١١*‏ وك 


«للعالمين»* كافة لا أن ذلك مختصٌ بهم. 


#وكأين من آية* أي كأي عددٍ شئت من الآيات والعلاماتٍ الدالةٍ على وجود 
الصائيع ووحديّه وكمال علمه وقدرته وحكمته غير هذه الآية التي جئت ُُ جستبيها وني 
السموات والأرض» أي كائنةٍ فيهما من الأجرام الفلكية وما فيها من النجوم وتغيّر 
أحوالها ومن الجبال والبحار وسائر ما في الأرض من العجائب الفائتة للحصر 
#يمرون عليها» أي بكتري ولا يعبأون بهاء وقرئ "ررقم (الأرض) على 
الابتداء ويمرون خبره وقرئ”" بنصبها على معنى ويطؤون الأرضّ يمرون عليها وفي 
مصحف عبد الله #والأرضّ يمشون عليها6”” والمراد ما يرّون فيها من آثار الأمم 
الهالكةٍ وغيرُ ذلك من الآيات والعبر إوهم عنها معرضون» غيرٌ ناظرين إليها ولا 
متفكرين فيها #وما يؤمن أكثرهم بالله» في إقرارهم بوجوده وخالقيته #إلا وهم 
. مشركون» بعبادتهم لغيره أو باتخاذهم الأحبارَ والرهبان أربايًا أو بقولهم باتخاذه 
تعالى ولدًا سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» أو بالنور والظلمة» وهي جملةٌ 
حالية أي لا يؤمن أكثرهم إلا في حال شركهم» قيل: نزلت الآيةٌ في أهل مكةء 
وقيل: في المنافقين» وقيل: في أهل الكتاب. 


#أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله » أي عقوبةٌ تغشاهم ولستمليع #أو 
تأتيهم الساعة بغتة # فجأةً من غير سابقة علامة بوهم لا يشعرون*» بإتيانها غير 
مستعذين لها «#قل هذه سبيلي» وهي الدعوةٌ إلى التوحيد والإيمان بالإخلاص 
وفسّرها بقوله: #«أدعُو إلى الله على بصيرة» بِيانِ وحجة واضحةٍ غير عمياء أو هي 
حالٌ من الضمير في سبيلي والعامل فيها معني الإشارة #أنا» تأكيدٌ للمستكن في 
أدعو أو على بصيرة لأنه حال منهء أو مبتدأ خبره على بصيرة ومن اتبعني» عطف 
عليه إوسبحان الله وما أنا من المشركين4 مؤكد لما سبق من الدعوة إلى الله «إوما 


)١(‏ قرأ بها: عكرمة» وعمرو بن فائد» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/*”), والبحر المحيط :)05١/0(‏ المجمع للطبرسي (05/ 5717)) 
والمحتسب لابن جني ,)719/١1(‏ وتفسير الرازي (575/14). 

(؟). قرأ بها: السدي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (0/ *"), والبحر المحيط :)"0١/0(‏ وتفسير القرطبي (49/ 7ا1)» 
والكشاف للزمخشري (017/7)» والمجمع للطبرسي (0/ 5517)) بالبمتييالا بن عن (1/ 
4" 

(*) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (0/ »)270١‏ وتفسير القرطبي (9/ 777)» والكشاف للزمخشري (0741/1. 


يك سورة يوسف «(الآيات: )١11-1١١7‏ 


أرسلنا من قبلك إلا رجالا » رد لقولهم #ولو شاء الله لأنزل ملائكة»# [المؤمنون» 
الآية 374] «إنوحي إليهم» كما أوحينا إليك وقرى”'" بالياء «إمن أهل القرى» لأنهم 
أعلم وأحلمء وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاءٌ والقسوة. 


#أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» من 
المكذبين بالرسل والآياتِ فيحدّروا تكذيبك #ولدار الآخرة4 أي الساعةٌ أو الحياة 
الآخرة #خير للذين اتقوا# الشركٌ والمعاصيّ «أفلا تعقلون»* فتستعملوا عقولكم 
لتعرفوا خيرية دارٍ الآخرة» وقرئ”" بالياء على أنه غيرٌ داخل تحت قل. «حتى إذا 
استيأس الرسل4 غايةٌ لمحذوف دل عليه السياقٌ أي لا يعْرّنهم تماديهم فيما هم فيه 
من الدعة والرخاء فإن مَنْ قبلهم قد أمهلوا <: حتى أيسَّ الرسل عن النصر عليهم في 
الدنيا أو عن إيمانهم لدي في الكدر وتماديهم في الطغيان من غير وازع 
#وظنوا أنهم قد كُذَّبُوا4 كذّبئهم أ أنفسَهم حين حدثثهم بأنهم يُنْصرون عليهم أو 
كذّيهم رجاؤهم فإنه يوصف بالصدق والكذب والمعنى أن مدة التكذيب والعداوة من 
الكفار وانتظارٌ النصر من الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القُنوط 
وتوهّموا أن لا نصر لهم في الدنيا «#جاءهم نصرنا» فجأة. وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وظنوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر فإن صح ذلك عنه 
فلعله أراد بالظن ما يخظر بالبال من شبه الوسوسة وحديث النفسء وإنما عبر عنه 
بالظن تهويلًا للخطبء وأما الظرٌ الذي هو ترججح أحدٍ الجانبين على الآخر فلا 
يتصوّر ذلك من آحاد الأمة فما طذلك الا قناء عليهم الصلاة والسلام وهم هم 
ومنزلتُهم في معرفة شؤون الله سبحانه منزلتهم» وقيل: الضميران للمُرسل إليهم. 


(0) قرأ بها: حمزة» والكسائيء ونافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو. وخلف. ويعقوبء وأبو 
جعفر» وشعيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)5584 والبحر المحيط (5/ 0507 والتبيان للطوسي ,)7١/5(‏ 
والتيسير للداني ص »)١17١0(‏ والحجة لابن خالويه ص (198)» والسبعة لابن مجاهد ص (01*), 
الغيث للصفاقسي ص .)552١(‏ 

زفة قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي, وأبو عمرو. وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)758 والبحر المحيط اه 0 والتيسير للداني ص 
(23») وتفسير القرطبي (7075/94)) والغيث للصفاقسي ص .)25١1(‏ والنشر لابن الجزري (7”/ 
/ا10). 


سورة يوسف (الآيات: )١١1١-1١١7‏ نايك 


وقيل: الأول لهمء والثاني للرسلء وقرى”"' بالتشديد أي ظن الرسل أن القوم 
كذّبوهم فيما وعدوهم وقرى” بالتخفيف على بناء الفاعل على أن الضميرين للرسل 
أي ظنوا أنهم كذّبوا عند قومهم [فيما]””" حدّثوا به لما تراخئ ولم يرّوا له أثرًا أو 
على أن الأول لقومهم إفنجي من نشاء# هم الرسل والمؤمنون بهم وقرئ (فننجي) 
على لفظ المستقبل بالتخفيف” والتشديد”© وقرئ فنجا"©2 #ولا يرد بأسنا عن 
القوم المجرمين#إذا نزل بهم وفيه بان لمن تعلق بهم المشيئة . 


#لقد كان في قصصهم#أي قّصص الأنبياء وأموهم. وتقضرة قواء 1" فق قرأ يكز 
القاف أو قصص يوسف وإخوته #عبرة لأولي الألباب4لذوي العقول المبرّأةٍ عن شوائب 
أحكام الجس #ما كان#أي القرآن المدلولٌ عليه بما سبق دلالة واضحة #حديئًا يفترى 


)١(‏ قرأبها : ابن كثير» وابن عامر» ونافع» وأبو عمروء وعائشة» والحسنء وقتادة» ومحمد بن كعب» وأبو 
رجاءء وابن أبي مليكة» والأعرج» وابن مسعود؛ وابن عباس» وعطاءء والزهري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (378)» والإعراب للنحاس »))15١/7(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
38). والبحر المحيط (5/ 05)» والتبيان للطوسي (2307/5» والتيسير للداني ص (170)؛ 
وتفسير القرطبي (4/ 7100)» والحجة لابن خالويه ص (194): والسبعة لابن مجاهد ص (781)) 
والمعاني للفراء (07/5). 

(؟) قرأبها: : أبي» وعلي؛ وابن مسعود. وابن عباس» ومجاهدء وطلحة؛ والأعمشء والضحاك» وتحفنيك: 
ينظر: الإعراب للنحاس (22151/7). والإملاء للعكبري (؟/ 77): والبحر المحيط (0/ 500)) 
والتبيان للطوسي ١//5(‏ 502 وتفسير ير القرطبي (9/ 47 7)) والمجمع للطبرسي (5194/0)؛ 
والمحتسب لابن جني ٠ /١(‏ 6). والإملاء للعكبري (؟/ 78). 

إهرة اي 

(:) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» وأبو جعفرء وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (558).» والإملاء للعكبري (فؤفرفةة والبحر المحيط (0/ 207504 
والتبيان للطوسى (73017/5)» وتفسير القرطبي (4/ //71): والحجة لابن خالويه ص (19١)؛‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (058: والمجمع للطبرسي (559/6). 

(6) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 50 7)) والكشاف للزمخشري /١(‏ 1417 07). 

(5) قرأ بها: الحسن, وابن محيصن» ونصر بن عاصم, وأبو حيوة» وابن السميفع. ومجاهد» وعيسى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشرءص (2578).» والبحر المحيط (0/ 5700)) والمجمع للطبرسي (7519/6). 

(60 قرأ بها: الكسائىء وأبو عمروء وأحمد بن جبير الأنطاكي» وعبد الوارث. 
ينظر: البحر المحيط (03/0)» والكشاف للزمخشري (48/7). 


1.1 سورة يوسف (الآيات: )11١-1١١7‏ 


ولكن* كان #تصديق الذي بين يديه» من الكتب السماوية» وقرئ بالرفع”'' على أنه خبرٌ 
مبتدأ محذوف أي ولكن هو تصديقٌ الذي بين يديه إوتفصيل كل شيء» مما يحتاج إليه 
في الدين إذ ما من أمر دينيّ إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بوسط #وهدى؟» من 
الضلالة #ورحمة» ينال بها خيرٌ الدارين #لقوم يؤمنون» أي يصدّقونه لأنهم المنتفعون 
به وأما مَنْ عداهم فلا يهتدون بهداه ولا ينتفعون بجدواه. 

عن رسول الله يكلِ: «علّموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيّما مسلم تلاها وعلمها 
أهلّه وما ملكت يمينه هوّن الله عليه سكرات الموت وأعطاه القّوة ألا يحسّد 
مسلا900 , 


)00( قرأ بها: عيسى الكوفي» وعيسى الثقفي» وحمران بن أعين. 


ينظر: البحر المحيط (70577/05). والكشاف للزمخشري اه والمجمع للطبرسي 059/0 
والمحتسب لابن جني /١(‏ الدايفة 


مدنية وقيل مكية إلا قوله: «ويقول الذين كفروا» 
[الرعد: /اولا؟و؟:] الآية 


وآيها ثلاث وأربعون 


ا سس إن 


ف دم حر وداه رامق ولت أن اج لو 3 , 1 
0 ِلك ءَإِنتُ الكتب والذى أنزل إِلِتِكَ من ريك لْحَقَ وَلْكنَّ أكثر 


37 72 
وم 


هه ا 28 يه 0010 و 24 ورم عه جردم 051 5 0 فيز ,صوبع 2 
لَهُ أَلذِى رهم السَموت غير عمد تروت ثم سْتوئ عَلَ الْعَرْشٍ وَسَخَر ألشَّمْس وَالْقَمرَ كل يجرى لاجل 


علس برع واد 22م رداما ير وس دن ل ححج لاعد مم آ - لو ل تر الل“ مر 
مسمى يد 9 بَرٌ الْأمرَ م ليت عل بلقل رب مون 2© وهو الى مد الارض وجعل فيبا 
عد - ع 0 

7 7 ساح سم 0 5 ص رس عر 8 72 20 8 
رواسىَ 0 ومن ل تمت جَعَلَ فها رَوْجَينِ 5 يقْئى ألْيْلَ الغار إِنَّ في ذلك لايتٍ لْمَوْم 
لس سخ 00 أ ل عور لامج ؤر س» 6 ل شع عو 0 ود حل غير صو ٍ_- 
درون 062 وَفِ لض قِطْمْ مُسَجَوِرتٌ وجنت هن أغنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوانٍ 


ل« يب رؤدى يري مء و فى 2 0-4 عن ا هك 22 ره 


يسقق 0 وح وشصد بععهاٍ ع بْعَْضِ في في الكل إنّ في ذلك لأينتٍ لَقَوِْ يَعَقَلوت 


© وإه ‏ ل 4 ثريا ونا فى حَأق جَدِيد أولية تيت روأ 
يج وََْيكَ الكل فى أعتاتهمٌ وَوْليكَ 2 در هم نا حَلدوة 2 مسَمَكَ 
َِنَّ ريلك لَمَدِبدُ اليم ©) رَبَتُولُ ان كوا لا أل عَلَنوِ َايَةٌ ين نَيْدِه إِثَّمَآ أت 
مَنة وَلِعلْ قير اد (©) أنه بتَْ ما عَمِلُ حكُلُ أنقّ وبا ينِيصُ الْايِكامٌ وَمَا ترد 
رَحكُلَ سَنْءِ عِنْدَمُ يمِنَدَارٍ () عَديمُ لعب ولد المكبير الال و 0 من 
مر الْقَولُ ومن جَهَرَ به ومن هر مُسْتَخْفٍ يِلْبَلٍ وَسَارت بلبَارٍ 2 لم مُعقت من بن 
ل د اء م لوو اما ل 0 
أدبت انيما 6 قر /1 ينا لكر اتن خوففة عن وال 09 هر ليق رسكم ارقت حَرْما 
وَطَمَصًا وَيْنِثومٌ التحابت التْقَالَ 9 وَسَيْحْ لبَعْدُ ييحَمْدوء والمليكة من ن ضيفيد. وَيرْسِلٌ 
لصو ميث يهنا من يك وَهمْ يدت فى لل مغر سَبيدُ للدل 09 41 مخ لق 
ِ- و 0 9 


414/4 سورة الرعد (الآيات: )١8-١‏ 


ما 


2 افيد إلا ف سَكلٍ © مَسَجْدُ من فى لسوت وَالرض 0 َطِكَنهُم يمدو 
مَل © (2) قل من رب ألسَمْوتٍ وَالْأَرّضٍ كُلٍ مد قل أَنأعدمُ ين د 2 يه 1 00 أشن 
نَهَا ولا ميا كل هل ينتوى اي 1 م 

كَمَلنَِء مسَبَهَ كن ع فل د 2 20 ال 
َي بِقَدرهَا َلحْتَمَلَ أَلتَيِلُ وَيدَا بين ونا يوْودونَ عَلَْهِ فى ألَارِ ابعل حِلََةٍ أو مَنَع يد مه كدلدَ 
مه لحن وان م آليدُ مَدْهَبْ ْمَل وَأَا ما ينهم اناس يعَكْكُ في الاين كَدَلِكَ بَطْرثْ 
أنه الأننال 79 بدن سسَابوا ريم الخنق والرت ل منتجبيا اذ و أى و تاق رض 


7 ع ع مر و و ل يي 00 


جَنِكًا ومثام مع لأفْسَدَوَأ بوه وليك هم سر لَنْسَابِ وَمَُونهم جَهدهُ وين نَعَدُ 09 


#المر» اسم للسورة علدنا الرفع على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفيٍ أي هذه 
السورة بهذا الاسم. وهو أظهرٌ من الرفع على الابتداء إذ لم يسبق العلّم بالتسمية 
كما مر مرارّاء وقوله تعالى: #تلك4» على الوجه الأول مبتدأ مستقلٌ وعلى الوجه 
الثائي فيعدا ثانٍ أو بدل من الأول أشير به إليه إيذانًا بفخامته. وإما النصبٌُ بتقدير 
فعل يناسب المقامَ نحوٌ اقرأ أو اذكرء فتلك مبتداً كما إذا جعل (المر) مسرودًا على 
نمط التعديدٍ أو بمعنى أنا الله أعلم وأرى على ما رُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء والخبر على التقادير قوله تعالى: #آياتٌ الكتاب» أي الكتاب العجيب 
الكامل الغنيّ عن الوصف به المعروف بذلك من بين الكتب الحقيقٍ باختصا ص اسم 
الكتاب فهو عبارةٌ عن جميع القرآن أو عن عن الجميع المنزّل حينئذ حسبما مر في مطلع 
سورةٍ يونس إذ هو المتبادرٌ من مطلق الكتاب المستغني عن النعت» وبه يظهر ما 
أريد من وصف الآياتٍ بوصف ما أضيفت إليه من نعوت الكمالٍ بخلاف ما إذا 
ججعل عبارة عن السورة فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة في الاتصاف بذلك» 
المغنية عن التصريح بالوصف على أنها عبارةٌ عن جميع آياتها فلا بد من جعل 
«(تلك) إشارةً إلى كل واحدةٍ منهاء وفيه ما لا يخفى من التعسف الذي مر تفصيله 


في سورة يونس . 


و مه م عع عر 77 يك 
ا 


5 41 و 


1 
78 


#والذي أنزل إليك من ربك أي الكتابّ المذكور بكماله لا هذه السورةٌ 
وحدها «الحق» الثابتُ المطابق للواقع في كل ما نطق بهء الحقينُ بأن يُخَصّ به 
الحقّيةٌ لعراقته فيهاء وليس فيه ما يدل على أن ما عداه ليس بحق أصلًا على أن 
حقَّيئه مستتبعةٌ قية سائر الكتب السماوية لكونه مصدّفًا لما بين يديه ومهيمنًا عليف 
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وققالتعبيو عه بالموضول:وإسناد الإتؤال إليه تبضنيفة اميدق للمفغول والتعرض 
لوصف" الربوبية مضافًا إلى ضميره عليه السلام» من الدلالة على فخامة الول 
التابعة لجلالة شأنٍ المنرّل وتشريفي المنرّل إليه والإيماء إلى وجه بناء الخبرء ما لا 
يخفى #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون* بذلك الحقٌّ المبين» لإخلالهم بالنظر والتأملٍ 
فيه» فعدمٌ إيمانهم متعلقٌ بعنوان حقيتِه لأنه المرجع للتصديق والتكذيب لا بعنوان 
كونه منزلًا كما قيل ولأنه واردٌ على طريقة الوصنب دون الإخبار. 

من دلائل التوحيد 


«الله الذي رفع السموات4 أي خلقهن مرتفعاتٍ على طريقة قولهم: سبحان من 
كير الفيل صقر البعوضىء لا انه برقميا بعد آن أل تكن كذلك + والجملة منبعدا 
وخبرٌ كقوله: #وهو الذي مد الأرضَ #» [الرعدء الآية م] #بغير عمد» أي بغير 
دعائمٌ جمع عماد كإهاب وأَهَبٍ وهو ما يُعمّد به أي يُسندء يقال: عمّدتٌ الحائظ 
أي أدعمته» وقرئّ ان على جمع عمود بمعنى عماد كرّسّل ورسول» وإيراد 
صيغةٍ الجمع لجمع السمواتء لا لأن المنفيَّ عن كل واحدة منها عَمِدٌ لا عماد 
#ترونها» استئنافٌ استُشهد به على ما ذكر من رفع السموات بغير عمدء وقيل: 
صفة لعَمَدٍ جيء بها إيهامًا لأن لها عمدًا غير مرئيةٍ هي قدرة الله تعالى. 


[#ثم استوى#]0" أي ل #على العرش * بالحفظ والعدبير أو استوق 


)١(‏ في خ: بوصف. 

(؟) قرأ بها: أبو حيوة» ويحيى بن وثاب. 
ينظر: الإملاء للعكبري (1/ 37)» والبحر المحيط (27"04/50)» والتبيان للطوسي (1/5١5)؛‏ 
والكشاف للزمخشري (؟719/1). 

(9') سقط في خ. 

(54) الاستواء على العرش صفة لله تبارك وتعالىء لكننا لا نعرف كيفية هذه الصفة كما لآ نعرف حقيقة 
ذاته» ولا حقيقة صفاته. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» ولذلك كان المتقدمون من السلف 
الأولين إذا سكلوا عن هذه الصفة أجابوا بقولهم: 
الاستواء معلوم والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
وهذا قول مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل رحمه الله» وسفيان الثوري» وداود بن علي الأصفهاني» 
ومن تابعهم 32701 
وجمهور أهل السنة» منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى 
الله تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 
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أمرّه وعن أصحابنا أن الاستواة على العرش صفةٌ لله عز وجل بلا كيف؛ [وأي]0© 
ما كان فليس المرادُ به القصدّ إلى إيجاد العرش وخلقه فلا حاجة إلى جعل كلمة ثم 
للتراخي في الرتبة”"؟ #وسخر الشمس والقمر» ذللهما وجعلهما طائعين لما أريد 
منهما من الحركات وغيرها #كل» 0 والقمر #يجري» حسبما أريد 

منها"'' #لأجل مسمى» لمدة معينة””' فيها تتم دورّه كالسنة للشمس والشهر للقمرء 
فإن كلا منهما يجري كل يوم على مدار معينٍ من المدارات اليومية أو لمدة ينتهي 
فيها حركاثهما ويخرج جميعٌ ما أريد منهما من القوة إلى الفعل» أو لغاية يتم عندها 
ذلك والجملةٌ يان لحكم تسخيرهما. 


#يدبر» بما صنع من الرَّفْع والاستواء والتسخير أي يقضي ويقدّر حسبما تقتضيه 
الحكمة والمصلحة #الأمر» أمرّ الخلق كله وأمرّ ملكوته وربوبيته #يفصل الآيات» 
الدالة على كمال قدرته وبالغ حكمته أي يأتي بها مفصلةً وهي ما ذكر من الأفعال 
العجيبةٍ وما يتلوها من الأوضاع الفلكيةٍ الحادثة شيئًا فشيئًا المستتبعة للآثار الغريبة 


> وأخرج أبو القاسم اللالكائي في السنن عن طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في 
قوله تعالى: #الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى4 قالت الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهول. 
والإقرار به من الإيمان» والجحود به كفر. 
وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. وثبت عن محمد بن 
الحسن - صاحب أبي حنيفة - أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب: على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله يَكةِ في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا 
وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي يَكِ وفارق الجماعة . فإنهم لم 
يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق 
الجماعة. 
أما الجهمية» والمعتزلة فعلى طريقتهم في إنكار صفات اللهء ينكرون صفة الاستواء» وأما الأشاعرة: 
فإنهم يتأولون هذه الصفة» ويقولون: استوى على العرشء يعنى استولى على العرش أو استولى 
عليه» والحق: هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (0704/11» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبى القاسم هبة الله 
ابن الحسن بن منصور اللالكائى (7/ 7"94). 

)1١(‏ سقط في خ. 

(؟) في خ: في المرتبة. 

(9) في خ: منصويًا منهما. 

دق في خ: معلومة. 
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في السّفليات على موجب التدبيرٍ والتقديرء فالجملتان إما حالان من ضمير استوى 
وقوله: #وسخر الشمس والقمرٌ» من تتمة الاستواء وإما مفسّرتان له أو الأولى"" 
حالٌ منه والثانية من الضمير فيه أو كلاهما من ضمائر الأفعالٍ المذكورة وقوله: 
[ #كل يجري لأجل مسمى4 من تتمة التسخيرٍ أو خبران عن قوله]"؟: الله تعالى 
خبرًا بعد خبرء والموصولٌ”” صفةٌ للمبتدأ جيء به للدلالة على تحقيق الخبرٍ 
وتعظيم شأنِه كما في قول الفرزدق: [الكامل] 


إن الذي سمك السمءً بنى لنا ضيكا وغائمنه أعدد وأطول”*) 


#لعلكم» عند معاينتكم لها وعثوركم على تفاصيلها #بلقاء ربكم» بملاقاته 
للجزاء #توقنون» فإن من تدبّرها”” حقٌّ التدبر"2 أيقن أن من قدّر على إبداع هذه 
الصنائع البديعةٍ على كل شيء قديرٌ وأن لهذه التدبيراتٍ المتينة عواقبَ وغاياتٍ لا 
بد من وصولها وقد بُيّنتْ على ألسنة الأنبياء عليهم السلام أن ذلك ابتلاءٌ للمكلفين 
ثم جزاؤهم حسب أعمالهم فإذن لا بد من الإيقان بالجزاء» ولمًا قرر الشواهد 
العلوية أردفها بذكر الدلائل السفلية فقال: #وهو الذي مد الأرض4 أي بسطها 
طولًا وعَرضاء قال الأصم: المد هو البسظ إلى ما لا يدرك منتهاه ففيه دَلالةٌ على 
بعد مداها وسّعةٍ أقطارها #وجعل فيها رواسي» أي جبالا ثوابتَ في أحيازها من 
الرُسِوٌ وهو ثباتٌ الأجسام الثقيلة» ولم يُذكر الموصوفُ لإغناء غلبة الوصفب بها عن 
ذلك؛ وانحصارٌ مجيءٍ فواعل [جمعًا لفاعل]”"' في فوارسَ وهوالكَ ونواكسٌ إنما 
هو في صفات العقلاءِ وأما في غيرهم فلا يراعى ذلك أصلًا كما في قوله تعالى: 


)١(‏ في خ: الأول. 

(؟) سقط في خ. 

() في خ: الموصوف. 

(5) ينظر: البيت في: ديوانه (؟/ »)١50‏ والأشباه والنظائر (5/ 00)» وخزانة الأدب (5794/5)؛ (// 
ا 71/85)» وشرح المفصل (917/5: 44): والصاحبي في فقه اللغة ص (591)) 
ولسان العرب (كبر)» (عزز)» وتاج العروس (عزز)» والمقاصد النحوية (57/5)» وبلا نسبة في 
شرح الأشموني (788/7)» وشرح ابن عقيل ص (577)» وتاج العروس (بني). 

)0( في خ: دبرها. 

(5) في خ: التدبير. 

(0) في خ: فهو الفاعل. 


بف سورة الرعد (الآيات: )1١8-١‏ 


#أيامًا معدودات*# [البقرة» الآية 14 وقوله: #الحج أشهر معلومات# [البقرة» 
الآية /191] إلى غير ذلك» فلا حاجة إلى أن يُجعل مفردُها صفةً لجمع القلة أعني 
أَجِبلا ويعتبر في جمع الكثرة» أعني جبالا » انتظامّها لطائفة من جموع القلة وتنزيل 
كل منها منزلة مفردها كما قيل على أنه لا مجال لذلك فإن جمعيةً كل من صيغتي 
الجمعّين إنما هي باعتبار الأفرادٍ التي تحتها لا باعتبار انتظام جمع القلةِ للأفراد 
وجمع الكثرة لجموع القلة فكل منهما جممٌ جبل لا أن جبالا جممٌ أجبل» كما أن 
طوائفت جمعٌ طائفة ولا إلى أن يُلتجا إلى جعل الوص المذكور بالغلبة في عداد 
الأسماء التي نُجمع على فواعل كما ظنء على أنه لا وجه له لما أن الغلية إنما هي 

في الجمع دون المفردء والتعبيرٌ عن الجبال بهذا العئوانٍ لبيان عر قرار الأرض 
على ثباتها #وأنهارًا4 مجاري واسعة. 


والمرادُ ما يجري فيها من المياه» وفي نظمها مع الجبال في مفعولية”" فعلٍ 
واحد إشارةٌ إلى أن اللجبال عنقا للأتهان زبيان لفائةة عرق للجبال غير كونها 
حافظة للأرض عن الاضطراب المّخْلَ بثبات الأقدام وتقلّب الحيوان متفرّعةً على 
تمكنه وتقلبه وهي تعيشه بالماء والكلا . 


#ومن كل الثمرات» متعلق بجعل في قوله تعالى: #جعل فيها زوجين اثنين» 
أي اتْنيْنيّة حقيقية وهما الفردان اللذان كل منهما زوج الآخر وأكّد به الزوجين لثلا 
يُفهم أن المرادٌ بذلك الشمعان إذ يطلق الزوجٌ على المجموع ولكن اثنينية ذلك اثشينة 
اعتبارية» أي جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين 
وصنفين إما في اللون كالأبيض والأسود أو في الطعم كالحُلو والحامضء أو في 
القدر كالصغير والكبير» أو في الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك. ويجوز أن 
يتعلق”" بجعَلَ الأولٍء ويكون الثاني استئناًا لبيان كيفية ذلك الجعْل #يغشي اللبل 

2( 
النهار» استعارةٌ تبعيةٌ تمثيليةٌ مبنّةٌ مبئيّة على تشبيه إزالةٍ نور الجو بالظلمة”" بتغطية 


بتغطية 


)١(‏ في خ: معمولية. (0) في خ: تتعلق. 

إفة إنما سميت الاستعارة بالتبعية لأن اللفظ المستعار مشتق (يغشي)» وسميت تمثيلية لأنها من هيئة 
مركبة كما فسرها الشيخ أبو السعود. 
ينظر: عروس الأفراح »)20١١/4(‏ والإيضاح (6/ )١17١6‏ وما بعدهاء والمصباح لبدر الدين بن مالك 
(18) وما بعدهاء وشرح عقود الجمان (75). 
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الأشياء الظاهرة بالأغطية» أي يستر النهارٌ بالليل. والتركيب وإن احتمل العكسّ 
أيضًا بالحمل على تقديم المفعولٍ الثاني على الأول فإن ضوء النهار أيضًا ساتر 
لظلية اليل إلا أن الأنست بالليل أن يكون هو الخاشي» :وعد هذا في تضاعيف”؟ 
الآيات اسفن وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهرًا. باعتبار أن ظهورّه في 
الأرف فزن اللي الهو ليا وفيا فوق موقع ظلها لا ليل أصلًا ولأن الليل 
والنهار لهما تعلقٌ بالنمرات من حيث العقدٌ والإنضاج على أنهما أيضًا زوجان”" 
متقابلان مثلها وقرئ (يُعْشّي)'" من التغشية لإإن في ذلك4 أي فيما ذكر من مد 
الأرض وإيتادها”؟ بالرواسي وإجراء”*؟ الأنهار وخلق الثمرات وإغشاءٍ الليل النهارء 
وفي الإشارة بذلك تنبيةٌ على عظم شأن المشار إليه في بابه إلآيات4 باهرء"2 وهي 
آثار' تلك الأفاعيل البديعة جلت حكمةٌ صانعهاء (ففي) على معناها فإن تلك 
الآثارٌ مستقرةٌ في تلك الأفاعيل منوطةٌ بهاء ويجوز أن يُشار بذلك إلى تلك الآثار 
المدلولٍ عليها بتلك الأفاعيل (ففي) تجريدية #إلقوم يتفكرون* فإن التفكر فيها 1 
إلى الحكم بأن تكوين كلّ من ذلك على هذا النمط الرائق والأسلوب اللائق 


له من مكوّن قادر حكيم يفعل ما يشاء ويختار سود ا وكير يه 
المجيد. 


#وفي الأرض قطع» جملةٌ مستائثة مشعملةٌ على طائفة أخرئ من الآيات أي 
بقاع كثيرةٌ مختلفة في الأوصاف فمن طيّبة إلى سَبْحة وكريمة إلى زهيدة وصُلبة إلى 
رِحُوة إلى غير ذلك #متجاورات» أي متلاصقاتٌ وفي بعض المصاحف (قطعًا 
متنجا ؤرات) أي جعل في الأرض قطعًا #وجنات من أعناب* أي بساتين كثيرة 
منها #وزرع» من كل نوع من أنواع الحبوب» وإفرادٌه لمراعاة أصلهء ولعل تقديمَ 


)١(‏ في خ: تضاعف. (7) في خ: الزوجان. 

(6) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وعاصم» وخلف, ويعقوب» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3579)» والتيسير للداني ص »)23١١(‏ والحجة لابن خالويه ص 
(199)» والحجة لأبي زرعة ص (778)» والسبعة لابن مجاهد ص (707)» والغيث للصفاقسي 


ص (7577)»: والمجمع للطبرسي (7176/5). 
(:) في خ: وإتقانها. (5) في خ: أجرى. 
(5) في خ: ظاهرة. (0) في خ: إشارة. 
(4) قرأ بها: الحسن. 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (779)» والإملاء للعكبري (؟/ 5 37)» والكشاف للزمخشري (19/7؟). 


1.4 سورة الرعد (الآيات: )١8-١‏ 


ذكر الجنات عليه مع كونه عمودٌ د المعاش لظهور حالها في اختلافها ومباينتها 
لسائرها ورسوخ ذلك فيهاء وتأخيرٌ قوله تعالى : «ونخيل» لئلا يقعٌ بينها وبين 
صفتها وهي قوله تعالى : #صنوان وغير صنوان» فاصلة. والخدراد جمع صنو 
كقنوان وقِنُو وهي النخلةٌ التي لهاتراشان وافنيا واحدٌ وقرى” '' بضم الصاد على 
لغة بني تميم وقيسء وقرئ (جناتٍ)!" بالنصب عطفًا على (زوجين) وبالجر على 
كل الثمرات» فلعل عدم نظم قوله تعالى: ##وفي الأرض قطع متجاورات* في هذا 
السللكء مع أن اختصاص كلّ من تلك القِطع بما لها من الأحوال والصفات بمحض 
ححا الح لات اي ا ا ود ف ليما إلى كرات 
الأحوال صفاتٍ راسخة لتلك القطع» وقرئ وزرع ونخيل”” ' بالجر عطفًا على أعناب أو 
جنات ويستى4” أي : : ما ذكر من القطع والجنات والزرع والنخيل» وقرئ بالتأنيث 0 
مراعاةً للفظ والأول أوفقٌ بمقام بيان اتحادٍ الكل في حالة السفْي #بماء واحد» لا 
اختلاف في طبعه سواء كان السقي بجاء:الأمطاو أو يماء الا نهان: 


#ونفضل »© [مع]”'2 تأخر أسباب التشابه بمحض قدريّنا واختيارنا #بعضها على 
بعض4 آخرٌ منها في الأكل4 فيما يحصّل فيها من الثمر والطعْمء وقرئ” بالياء 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء والسلميء وزيد بن علي. وحفصء ومجاهدء وابن مصرف. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 75)» والبحر المحيط (5/ 777)» والتبيان للطوسي (515/5): وتفسير 
القرطبي (4/ 7587)» والكشاف للزمخشري (759/7). والمجمع للطبرسي (5/ 7170)» والمحتسب 
لابن جني (0701/1. 
(؟) قرأ بها: الحسنء والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7559)» والإملاء للعكبري (؟/ 5 7)» والكشاف للزمخشري (7/ 849). 
(*) قرأ بها: أبن عامر» وحمزة؛ والكسائي, ونافع» وعاصمء وشعبة» وخلف. وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7559)» والإعراب للنحاس .)١557/7(‏ 
(4) في خ: تسقى. 
(0) قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو. 
ينظر: الإعراب للنحاس .)١19/7(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 5 "): والبحر المحيط (ه/ 58"), 
والتبيان للطوسي ».2)35١7/5(‏ والتيسير للداني ص :.)١1١(‏ وتفسير الطبري (517//17). 
(1) سقط في خ. 
69 قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. وابن محيصن. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (519). والإعراب للنحاس (2319/7)» والتيسير للداني ص 
(171)» وتفسير القرطبي (4/ 787): والمجمع للطبرسي (5/ 0770 والنشر لابن 0 


/91؟). 
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على بناء الفاعل ردًا على يدبّر ويفصّل ويغشيء وعلى بناء المفعول وفيه ما لا 
يخفى من الفخامة والدلالة على أن عدمَ احتمال استنادٍ الفعل إلى فاعل اخرّ مغنٍ 
عن بناء الفعل”'' للفاعل إن في ذلك4 الذي فُصَل من أحوال القطع والجنات 
«الآيات» كثيرةً عظيمةً ظاهرة #لقوم يعقلون»* يعلمون على قضية عقولهم» فإن من 
عمّل هذه الأحوالَ العجيبة لا يتلعثم في الجزم بأن من قدّر على إبداع هذه البدائع 
وخلقٌ تلك الثمارّ المختلفة في الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك الققطع 
المتباينةٍ المتجاورة وجعَلّها حدائقٌ ذاتَ بهجةٍ قادرٌ على إعادة ما أبداه بل هي أهون 
في القياس وهذه الأحوالٌ وإن كانت هي الآياتٍ أنفسّها لا أنها فيها إلا أنه قد 
جردت عنها أمثالُها مبالغةً في كونها آيةَ (نفي) تجريدية مثلها في قوله تعالى: #لهم 
فيها دارٌ الخلدِ» [فصلتء الآية 18] والمشارٌ إليه الأحوالٌ الكلية والآياتٌ أفرادها 
الحادثةٌ شيئًا فشيئًا في الأزمنة وآحادُها الواقعةٌ في الأقطار والأمكنةٍ المشاهدة 
لأهلها (ففي) على معناها وحيث كانت دلالةٌ هذه الأحوالٍ على مدلولاتها أظهرَ مما 
برلل ريا جو لحر ما ل معرض لح قر ب عل 
بعض في الأكل الظاهر لكل عاقل مع تحقق ذلك في الخواص والكيفيات مما 
كرات اجر عاسم تون اك كأنه لا حاجة في ذلك إلى التفكر أيضًا 
وفيه تعريض بأن المشركين غير عاقلين. ظ 

#وإن تعجب* يا محمد من شيء لإفعبَبٌ» أي : لا أعجبُ منه حقيقٌ بأن يُقصر”"" 
عليه التعجب #إقولهم» بعد مشاهدة ما عدد لك من الآيات الشاهدة بأنه تعالى على كل 
شيء قدير #أئذا كنا ترابًا# على طريقة الاستفهام الإنكاريّ المفيدٍ لكمال الاستبعادٍ 
والاستنكارء [وهو في محل الرفع على البدلية من (قولهم) على أنه بمعنى المقول]”*) 
أو في محل النصب على المفعولية منه على أنه مصدرٌ فالعجبٌ على الأول كلامُهم 
وعلى الثاني تكلمُهم بذلك والعامل”'' في (إذا) ما دل عليه قوله: #أثنا لفي خلق 
جديد» وهو نُبعث أو نعادء وتقديمٌ الظرف لتقوية الإنكارٍ بالبعث بتوجيهه إليه في حالة 


)١(‏ زاد في خ: إلى. (؟) في خ: التعلق. 
() في خ: تقصر. (5) سقط في خ. 
)2( في خ: القائد. 
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منافيةٍ لهء وتكرير الهمزة في قولهم: أثنا لتأكيد الإنكارٍء وليس مدارٌ إنكارهم كونّهم 
ثابتين في الخلق الجديد بالفعل عند كونهم ترابًا بل كونهم بعريضة”'" ذلك واستعدادهم 
لهء وفيه من الدّلالة على عتوّهم وتماديهم في النكير ما لا يخفى» وقيل: وإن تعجب 
من قولهم في إنكار البعثِ فعجبٌ قولّهم» والمآلُ وإن تعجبْ فقد تعبت في موضع 
التعججب. وقيل: وإن تعجب من إنكارهم البعتَ فعجبٌ قولّهم الدالٌ عليه فتأمل. 

وقد جُوّز كون الخطاب لكل من يصلّح له أي إن تعجبْ يا من ينظّر في هذه 
الآياتِ من قدرة مَنْ هذه أفعالّه فازدذ'" تعجبًا ممن ينكر مع هذه الدلائل قدرئّه 
تعالى على البعث وهو أهونُ من هذهء والأنسبٌ بقوله: ويستعجلونك 0 
الأول وقوله تعالى: #فعجبٌ» خبرٌ قُدّم على المبتدأ للقصر والتسجيل من أول 
الأمر بكون قولهم ذاك أمرًا عجيبّاء ويجوز أن يكون مبتدأ لكونه موصوقًا بالرصف 
المقدر كما أشير إليه فالمعنى وإن تعجب فالعجب الذي لا عجب وراءه قولهم هذا 
فاعجب منه» وعلى الأول وإن تعجب فقولُهِم هذا عجبٌ لا عجبّ فوقه. 


#أولئك4 مبتداً والموصولٌ خبرُه أي أولئك المنكرون لقدرته تعالى على البعث ريثها() 
عاينوا [ما فُضَّل]'' من الآيات الباهرة المُلْجئة لهم إلى الإيمان لو كانوا يبصرون #الذين 
كفروا بربهم» وتمادّوًا في ذلك فإن إنكارّهم لقدرته عز وجل كفرٌ به وأي كفر #وأولئك» 
مبتدأ خبرٌه قوله: #الأغلال في أعناقهم4 أي مقيّدون يقبو" الضلال لا برجن خلاصهم 
أو مغلولون يوم القيامة #وأولئك4 الموصوفون بما ذكر من الصفات #أصحاب النار هم 
فيها خالدون4 لا ينفكوّن عنهاء وتوسيظ ضمير الفصل ليس لتخصيص الخلودٍ بمنكري0© 
البعثِ خاصة بل بالجمع المدلولٍ عليه بقوله تعالى : #أولئك الذين كفروا بربهم». 


#ويستعجلونك بالسيئة» بالعقوبة التى أنذِروها وذلك حين سألوا رسول الله كَل 
أن يأتيّهم بالعذاب استهزاءً منهم بإنذاره #قبل الحسنة» أي العافيةٍ والإحسانٍ إليهم 


)١(‏ في خ: بعرضية. (0) في خ: فازداد. 
(فة في خ: وأنكروا ما. (4) سقط في خ. 
(5) في خ: بقتد. (1) في خ: منكر. 
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لهم لا يعتبرون بها ولا يحترزون حلولَ مثلها بهم! والجيلة الحانة لبباة ركاكة 
رأيهم في الاستعجال بطريق الامتهراء أي يستعجلونك بها مساهردين بإنذارك منكرين 
لوقوع ما أنذرتّهم إياه» والحالٌ أنه قد مضت العقوباتُ التازلة علي أمقاليت]'' عن 
المكنيين والسهيرقين والقكلة يوزن السثرة العقوية» سميت بها لما بينها ونين 
النعافن عليه من الممائلة وه البيفال؟"؟ للقصاميي: :وقرئ التكلات: " يفيجين 
بإتباع الغاء ال والمَعْلدت(*) بفتح الميم وسكون القاء كما يقالن السحرة: 
والمُثللات ؟ يضم الميم وسكون الثاء تتحنيف الات جمع لثلة كزعي وركبات 
وان ربك لذو مغفرة» عظيمة «إللناس على ظلمهم» أنفسهم بالذنوب والمعاصي 
ومحلّه النصبٌُ على الحالية أي ظالمين والعاملٌ فيه المغفرة والمعنى إن ربك لغفور 
للناس لا يعجّل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين بل يمهلهم بتأخيرها #وإن ربك 
لشديد العقاب» يعاقب من يشاء منهم حين يشاء فتأخيرٌ ما استعجلوه ليس 
للإهمال. وعنه عليه الصلاة 0 «لولا عفوٌ الله وتجاورُه ما هنأ لأحد العيش 
ولولا وعيدُه وعقابه لاتّكل”" كل أحد»”” . 


#ويقول الذين كفروا» وهم المستعجلون أيضّاء وإنما عدّل عن الإضمار إلى 
الموصول ذمًا لهم ونعيًا عليه" كفرّهم بآيات الله تعالى التي تخْرٌ لها صُعّ الجبال 
حيث لم يرفعوا لها رأسًا ولم يعُْدَوها من جنس الآيات وقالوا : : #لولا أنزل عليه آية من 


)١(‏ سقط في خ. 

فق زاد في خ: من. 

() قرأ بها: عيسى بن عمير» والأعمش» وشعبة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (2)95/1 والبحر المحيط (577/0*)» والكشاف للزمخشري (؟/ 2076٠‏ 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 057054)) وتفسير الرازي .)١١/١19(‏ 

لدع قرأ بها: طلحة بن مصرفء والأعمش» وعيسى الثقفي» وطلحة بن سليمان. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/5 ”)2 والبحر المحيط (55/0”)» وتفسير القرطبي (9/ 580)) 
والكشاف للزمخشري ))70٠ /١(‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 01707). 

(0) قرأ بها: يحيى بن وثاب» والأعمش. 
ينظر: الإملاء للعكبري /١(‏ 4 "): والبحر المحيط (757/5)) وتفسير القرطبي (9/ 184)؛ 
والكشاف للزمخشري (؟١/٠0"0)»‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 0707. 

() اتكل المرء : تقاعس ولم يعمل. 

4 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ه (/7/ 1774) برقم »)١1145(‏ والثعلبي في تفسيره (4/١/77)»؛‏ من 
حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. 

(0) في خ: على. 
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ربه4 مثلَ آياتٍ موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام عنادًا ومكابرةً» وإلا ففي أدنى آيةٍ 
أترلكف عليه عليه نصلاة والبلام غدا وعرة لأولي الألباب #إنما أنت منذر» مرسّلٌ 
للإنذار من سوء عاقبةٍ ما يأتون ويذرون كدأب منْ قبلك من الرسل وليس عليك إلا 
الإتيان بما يُعلم به بُبرَنْكء وقد حصل ذلك بما لا مزيدَ عليه ولا حاجة إلى إلزامهم 
وإلقامهم الحجرّ بالإتيان بما اقترحوا من الآيات #ولكل قوم هاد» معينٌ لا بالذات بل 
بعنوان الهدايةٍ يعني لكل قوم نبي مخصوصٌ له هدايةٌ مخصوصةٌ يقنتضي اختصاصٌ كل 
منهم بما يختص به حكمًا لا يعلمها إلا الله» أو لكل قوم هادٍ عظيمٌ الشأنٍ قادرٌ على 
ذلك هوالله سبحانه» وما عليك إلا إنذارهم فلا يُهِمّنك عنادّهم وإنكارُهم للآيات 
المنزّلةٍ عليك وازدراؤهم بهاء ثم عقّبه بما يدل على كمال عليه وقدرتّه وشمولٍ قضائه 
وقذره المبنيّين على الحِكم والمصالح تنبيهًا على أن تخصيصٌ كل قوم بنبي ولكل نبي 
بجنس معين من الآيات إنما هو للجِكّم الداعية إلى ذلك إظهارًا لكمال قدرته على 
هدايتهم لكن لا يهدي إلا من تعلق بهدايته مشيئتّه التابعةٌ لحكم استأثر بعلمها . 


كمال العلم الإلهي 


#الله يعلم ما تحمل كل أنثى» أي تحوله فما موصولةٌ أريد بها ما في بطنها من 
حين العْلوقٍ إلى زمن الولادة [لا]*'' بعد تكامل الخلقٍ فقطء والعلمٌ متعدٌ إلى 
واحدء أو أي شيءٍ تحمل وعلى ا لسر الأحوال المتواردة عليه طورًا 
فطورًا فهي استفهامية ميد معلقة”"' للعلم أو حملّها فهي مصدرية #وما تغيض الأرحام 
وما تزداد» أي تنقصه وتزداده في الجّثة كالحديج التام وفي المدة كالمولود في أقل 
مدة الحمل والمولود في أكثرها وفيما إبينهما . قيل: إن الضحاك ولد في سنتين» 
وهرمٌ بن حيان في أربع ومن ذلك سمي هرمًا””». وفي العدد كالواحد فما فوقه. 
بروى أن شريكا كان رابع أربعيَ أرنك القسنها وا دناه لجالقين انا 
متعديان كما في قوله تعالى: #وغيض الماءُ# [هود: 55] وقوله تعالى: #وازدادوا 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في خ: متعلقة. 

(؟) هو هرم بن حيّان العبدي الأزدي من بني عبد القيس. . قائد فاتح» من كبار النسّاكء من التابعين توفي 
في إحدى غزواته سنة (5١ه).‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد (/ا/ 468). 


سورة الرعد (الآيات: )١18-١‏ حل 


تسعًا» [الكهفء. الآية 5؟] وقوله: #ونزدادٌ كيل بعير» [يوسفء الآية 18] أو 
لازمان قد أسئدا إلى الأرحام مجارًا وهما لما فيها #وكل شيء* من الأشياء 
#عنده بمقدار» بقدر لا يمكن تجاوره عنه كقوله: #إنا كل شيءٍ خلقناه بقدر» 
[القمرء الآية كر عافن مي والأعراض له في كل مرتبةٍ من 
اه التكوينٍ ومباديها وقتٌ معينّ ايع مستصوسن لا يكاد الجا د 


ول 


#«#عالم الغيب» أي الغائب عن الحس #والشهادة* أي الحاضر له عبر عنهما 
نينا فبالفة» وقيل 2 أريد بالغيب المعدوة”" وبالشهادة الموجودٌ وهو خبرٌ مبتدل 
معد ونه أو كي بجذ كمبو و بالنصب على المدح وهذا كالدليل على ما قبله 
من قوله تعالى: #الله يعلم* ... إلخ #الكبير» العظيم الشأن الذي كل شيء دونه 
#المتعال» المستعلي على كل شيء بقدرته أو المنرَّهُ عن نعوت المخلوقات. 

وبعد ما بين سيحانه أنه عالم بجميع أحوالٍ الإنسان في مراتب فطرته ومحيط 
عا ل الغيت والكتهاةة بين أله تعالى عالمٌ بجميع ما يأتون وما يذرون من 
الأفعال والأقوال وأنه لا فرق بالنسبة إليه بين السرٌ والعلن فقال: #سواء منكم من 
أسر القول» في نفسه #ومن جهر به» أظهره لغيره إومن هو مستخف» مبالغ في 
الاختفاء كأنه مختفي #بالليل* وطالبٌ للزيادة #وسارب# بارزٌ يراه كل أحد 
#بالنهار»# من سرّب سروبًا أي برّز وهو عطفٌ على مَنْ هو مستخفٍ أو على 
مستخف و(من) عبارةٌ عن الاثنين كما في قوله: [الطويل] 


2051 ياث : 200 ١‏ 9 0 
[تعال]”* فإِنْ عاهدتّني لا تخونني نكن مثل [مَنْ]" يا ذئبُ يصطحبان”" 


)١(‏ في خ: تحقق. (؟) في خ: العدوم. 
(0) قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط .)77٠١/0(‏ 
)0( في خ: يعالم. )2( سقط في خ. 
() سقط في خ. 
4 البيت للفرزدق في ديوانه (759/5)؛ وتخليص الشواهد ص »)١575(‏ والدرر /1١(‏ 2)585 وشرح - 


ووم سورة الرعد (الآيات: ١-م١)‏ 


كأنه قيل: سواءٌ منكم اثنان مستخفي بالليل وساربٌ بالنهار» والاستواءٌ وإن 
أسند إلى من أسرٌ ومن جهّر وإلى المستخفي والسارب لكنه في الحقيقة مسد إلى ما 
أسّره وما جهرٌ به أو إلى”) الفاعل من حيث هو فاعلٌ كما في الأخيرين» وتقديمٌ 
الإسرارٍ والاستخفاء لإظهار كمالٍ علمه تعالى فكأنه في التعلق بالخفيات أقدمٌ منه 
بالظواهر وإلا فيسبتّه إلى الكل سواءً لما عرّفته آنمًا . 


له » أي لكل ممن أْسرٌ أو جهر والمستخفي أو السارب #معقبات» ملائكة 


تعتقِبُ '' في حفظه جمعٌ معقّبة من عقّبه مبالغةٌ عقّبه إذا جاء على عقِبه كأن بعضّهم 


مسد ا أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتُبونه أو اعتقب فأدغمت التاء في 
القاف والتاء للمبالغة» أو المرادُ بالمعقّبات الجماعاتثٌ» وقرئ0© معاقيبٌ جمع 
معقب أو معقبة على تعويض الياء من إحدى القافين #من بين يديه ومن خلفه» من 
جميع جوانبه أو من الأعمال ما قدّم وأجَّر إيحفظونه من أمر الله من بأسه حين 
أذنب بالاستمهال والاستغفارٍ له أو يحفظونه من المضارٌ أو يراقبون أحوالّه من أجل 
أمر الله تعالى» وقد قرئ”' به وقبل : (من) :بعتن الباء»: وقيل: من آم الله ضفة 
اند لمعقبات» وقيل: المعقّبات الحرَّاسُ والجلاوزة0» حول السلطان يحمّظونه في 
تومه من قضاء الله تعالى #إن الله لا يغير ما بقوم» من النعمة والعافية #حتى 
يغيروا ما بأنفسهم4 من الأعمال الصالحةٍ أو ملكاتها التي هي فطرةٌ الله التي فطرٌَ 


أبيات سيبويه (5/ 81))» وشرح شواهد المغني (577/5)., والكتاب (5177/7)) ومغني اللبيب (؟/ 
4 والمقاصد النحوية »2)51١/١(‏ وبلا نسبة في الخصائص (1/ 477)؛ وشرح الأشموني /١(‏ 
9) وشرح شواهد المغني (؟/859): وشرح المفصل (5/ 217 17/4)» والصاحبي في فقه 
اللغة ص(2117؛ ولسان العرب (مئن)» والمحتسب .)7١9 /١(‏ والمقتضب (790/9), ("/ "01 7). 
(0) في خ: تعتب. 
() قرأ بها: عبيد الله بن زياد. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 07 وتفسير القرطبي .)54١/4(‏ والكشاف للزمخشري (؟/707). 
(8): البأمر الله» قرا بها: علية واين عباس وعكرمة» وزيد بن على » وتععفر بن محمد: وأبر عبد اللة. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 077*), والمجمع للطبرسي (717/4/5), والمحتسب لابن جني /١(‏ 200). 
() الجلواز بالكسر الشرطي. 


ينظر: تاج العروس .)557/١6(‏ 


سورة الرعد (الآيات: )1١8-١‏ امه 


الناس عليها إلى أضدادها #وإذا أراد الله بقوم سوءًا# لسوء اختيارهم واستحقاقِهم 
لذلك فلا مرد له فلا ردّ0'' لهء والعاملٌ في (إذا) ما دل عليه الجوابٌ #إوما لهم 
من دونه من وال»# يلي أمرّهم ويدفع عنهم السوءً الذي أراده الله بهم بما قدمت 
أيديهم من تغيير ما بهم, وفيه ولالةٌ على أن تخلّف مراده تعالى مُحالٌ» وإيذان 
بأنهم بما باشروه من إنكار البعثِ واستعجال السيئة واقتراح الآية قد غيّروا ما 
بأنفسهم من الفطرة واستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى وعذايه. 


هو الذي يريكم البرق خوقًا4 من الصاعقة #وطمعًا» في المطرء فوجه 0 
الخوفي على الطمع ظاهر لما أن الككوت عليه النسن ئرق العتيدٌ والمطموع 
فيه الرزقٌ المترفّبُ» وقيل: الخوف أيضًا من المطر لكنْ الخائف منه غيرٌ الطامع فيه 
كالخرّاف والحرّاث» ويأباه الترتيبٌ اللهم إلا أذ كلقن ما اقيض المهمن أن 
المّخوف عتيدٌ والمطموعَ فيه مترفّبٌء وانتصابهما [إما على المصدرية أي فتخافون 
خوفًا وتطمعون طمعًا ا الحالية]!"© من البرق أو المخاطبين بإضمار ذوي أو 
بجعل المصدر ب نمعق التشعول أو "الفاعل مبالغة أو على" العلية يتقدير المضاف أي 
إرادةً خوفٍ وطمع» أو بتأويل الإخافة والإطماع ليتّحد فاعلٌ العلة والفعل المعلّل. 
أن يجَعل الجعلل .ع7" ارو ؤية التي تتضمنها(ة) الإرادةُ» على طريقة قول النابغة: 
اويل ] 


وحلت بيوتي في يفاع ممنع تخال به راعي الحمولةٍ طائرا 


٠. 0 5 40‏ )2 وه 
حذارًا على ألا ينال معاوني وله موي عق ون 7 


للك في خ: مرد. 

(0) سقط في خ. 

(9) في خ: في. 

(4) في خ: يتضمنها. 

(4) في خ: معاد في. 

0) ينظر البيتان في: ديوانه» ص (9/4)» وتخليص الشواهد. ص (5717)» وشرح أبيات سيبويه /١(‏ 
)٠‏ وشرح المفصل (57/7)» والكتاب (1/ 0778 وبلا نسبة في شرح قطر الندى» ص 2١15(‏ 
(البييت الأول فقط)» ولسان العرب (حمل) (البيت الأول فقط). ويروى صدر البيت الثاني: حذارا 
على أن لا تُصاب مقادتي. 


أي أحللت بيوتي جذارًا » فلا سبيل إليه لأن ما وقع في معرض العلةٍ الغائية لا 
سيما الخوفُ لا يصلح علةً لرؤيتهم [#وينشئ السحاب#4]”'' الغمامًٌ المنسحبٌ في 
الجو”") «الثقال» بالماء وهي جمع ثقيلة وُصف بها السحابُ لكونها اسم جنس في 
معنى الجمع والواحدةٌ سحابة» يقال: سحابةٌ ثقيلة وسحاب ثقال» كما يقال: امرأة 
كريمة ونسوة كرام #ويسبح الرعد» أي سامعوه من العباد الراجين للمطر ملتبسين 
#بحمده» أي يضِجَون بسبحان الله والحمد لله وإسناده إلى الرعد لحمله لهم على 
ذلك أو يسبح الرعدٌ نفسه على أن تسبيحه عبارةٌ عن دلالته على وحدانيته تعالى وفضله 
المستوجب لحمده. وعن النبي ككِْ أنه كان يقول: «سُبحانَ مَنْ يُسَبْحُ الرَعْدُ بحمدوا وإذا 
اشتد يقول: «اللهم لا تقتُلنا بغضبك ولا تُهِلكنا بعذابك وعافِنا قبل ذلك)9” . وعن علي 
رضي الله عنه: ١سبحان‏ من سبحت له)”'. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود 
سألت النبيّ عليه الصلاة والسلام عن الرعد فقال: «ملّكُ من الملائكة موكلٌ بالسحاب 
معه مخاريقٌ من نار يسوق بها السحات»”* وعن الحسن: «خلقٌ من خلق الله تعالى ليس 
بملك» #والملائكة4 أي تسبح الملائكة من خيفته» من هيبته وإجلاله جل جلاله. 
وقيل: الضمير للرعد. 


#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» فيُهلكه بذلك #وهم» أي الكفرةٌ 


)١(‏ سقط في خ. 

فرق زاد في خ: وينشئ السحاب. 

إفة قلت هما حديثان: الأول: رواه الطبري في تفسيره (89/17؟) برقم )7١770(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: أنه يك كان إذا سمع الرعد قال: "سبحان من يسبح الرعد 
بحمدها. 
والثاني: أخرجه أحمد (1/ ١٠25؛‏ والترمذي (/207) كتاب الدعوات؛ باب: ما يقول إذا سمع 
الرعد؛ برقم »)40٠(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (971) من حديث ابن عمر-رضي الله 
عنهما-مرفوعًا بلفظ: كان النبي بَلِِ إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا 
تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

42 أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 789) برقم )3١77١1(‏ من قول علي رضي الله عنه. 

)2( أخرجه الترمذي (5/ 594) كتاب تفسير القرآن» باب: سورة الرعد برقم (7”1117) والنسائي في 
السنن الكبرى (7721/6) برقم (4077) من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما. 
قال الترمذي :حديث حسن غريب. 


سورة الرعد (الآيات: ١-م١)‏ وم 


المخاطبون في قوله تعالى: #هو الذي يريكم البرقّ» وقد الثّفت إلى العّيبة إيذانًا 
ل ا ل 0 لجناياتهم لدى كل من 

يستحق الخطابّ كأنه قيل: هو الذي يفعل أمثالَ هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة 
البرق وإنشاء السحاب الثقالٍ وإرسالٍ الصواعت الدالةٍ على كمال عليه وقدرته 
ولعقلها 2 فليا عن المؤيي ار ارد شه أو الناتاك الحوس عه وا لاودكه 
ويعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوفي من هيبته تعالى وهم أي الكفرة 
الذين حُكيت هَنائّهم مع ذلهم وهوانهم وحقارة شأنهم #يجادلون في الله* أي في 
شأنه تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من إنكار البعثٍ واستعجالٍ العذاب استهزاءً 
واقتراح الآيات» فالواو لعطف الجملةٍ على ما قبلها من قوله تعالى: #هو الذي 
يريكم البرق4 [الرعد: ]١١‏ إلخ» أو على قوله: #الله يعلم ما تحمل [الرعدء 
الآية 4] إلخ»: وأما العطفُ على قوله تعالى: #ويقول الذين كفروا» [الرعدء الآية 
] كما قيل فلا مجال له لأن قوله تعالى: #الله يعلم* إلخ» استئنافٌ لبيان بطلانٍ 
قولهم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وإنكار البعثِ قاطعٌ لعطف ما بعده على 
ما قبله» وقيل: للحال أي فيصيب بالصواعق من يشاء وهم في الجدال. 


(وقد أريد به ما أصاب «أربدَبنَ ربيعة» أخا لبيد فإنه أقبل مع «عامر بن الطفيل» 
إلى رسول الله يِل يبغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه الصلاة والسلام جالس 
في نفر من الأصحاب رضي الله عنهم فا ستشرفوا لجمال عامرء ركان من أجمل 
الناسٍ» وقد كان أوصى إلى أربد أنه إذا رأيتني أكلم محمدًا عليه الصلاة 00 
[فدُرُ من خلفه واضربُّه بالسيف». جل جياض والسلام]”" 
من خلفه عليه الصلاة والسلام فاخترط من سيفه شبرًا مياد 
على سلّه وجعل”* عامرٌ يومئ إليه فرأى النبئٌ عليه الصلاة والسلام الحال» فقال: 


)غ0 في خ: من. 

(؟) زاد في خ: فاخترط سيفك واضربه به. 
(9) سقط في خ. 

(5) في خ: فحسبه. 

(0) في خ: وحبل. 


:مه سورة الرعد (الآيات: ١-م١1)‏ 


#اللهم اكفنيهما بما شئت' فأرسل الله عز وجل على أربد صاعقة في يوم صحْوٍ 
صائفٍ فأحرقتّه وولى عامرٌ هاريًا فنزل في بيت امرأة سَلولية فلما أصبح ضم عليه 
سلاحه وتغيّر لونه وركب فرسه فجعل يركُض في الصحراء ويقول: ابِرَرُ يا ملك 
الموت» ويقول الشعرء ويقول: واللاتٍ لئن أضحر لي محمد وصاحبّه. يعني ملك 
الموت ٠‏ لأنفذتهما برمحيء فأرسل الله تعالى ملكا فلظمه بجناحه فأرداه فى التراب 
فخرجت على ركبته في الوقت عُدةٌ عظيمة فعاد إلى بيت السّلولية وهو يقول: عُدة 
كغدة البعير وموثٌ في بيت [سَلولية]!"'» ثم دعا بفرسه فركبه فأجراه حتى مات على 
ظهره). وقيل : أريد م" هنا وق قن البعسة (أنه كان رجل من طواغيت العرب 
فبعث النبي عليه الصلاة والسلام نفرًا من أصحابه يدعونه إلى الله عز وجل» فقال 
نحاسء» أم من حديدء أم من دُرَ؟ فاستعظموا مقالتّه”" فرجعوا إلى النبى ككل فقالوا : 
ما رأينا رجلا أكفرٌ قلبّا ولا أعتى على الله منهء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ارجعوا إليه» فما زاد إلا مقالئّه الأولى وأخبتٌ» فرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام 
عرق ب ميم فقال عليه الصلاة والسلام: : «ارجعوا إليه» فبينما هم عنده 
ا 2 ' إذ ارتفعت سحابةٌ ورتدت وبرقت ورمّتُ بصاعقة [فاحترق الكاذه]0» 
فجاءوا يسعون ليخبرو.0) عليه الصلاة والسلام بالخبر فاستقبلهم الأصحاب فقالوا: 
احترق صاحبّكمء قالوا: من أين ا قالوا: أوحي إلى النبي كه)2. وهو 
شديد المحال» أي والحالٌ أنه شديدٌ المماحلة والمماكرة لأعدائهء» من مله إذا 
كاده وعرّضه للهلاك» ومنه تمحّل إذا تكلف استعمال الجيل» وقيل: هو مُحالٌ من 
المَحْل بمعنى القوة» وقيل: مُحوّل من الحول أو الحيلة أعلّ على غير قياس » ويعضده 


)١(‏ سقط في خ. 

إفرة وقد ذهب قوله مثلاً بين الناس» وهو يقال لمن اجتمع عليه شرّان. 
زفرة زاد في خ: : الأولى وأخبث. 

2 في خ: ينازعه. 

)2 سقط في خ. 

)3ن في خ: يخبروه. 

و372ع( ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ .)758٠١‏ 


سورة الرعد (الآيات: ١-م١ا)‏ همه 


أنه قرئ"'' بفتح الميم على أنه مَفْعَل من حال يحول إذا الحثال وبجوز أن يكون يمع 
الفقار فيكون مثلّا في القوة والقدرة كقولهم: فساعدٌ الله أشدٌ وموساه أحدّ. 


الحق لله 


#له دعوة الحق» أي الدعوةٌ الثابتة الواقعة فى محلها المجابةٌ عند وقوعِهاء 
والإضافة للإيذان بملابستها للحق واختصاصها به وكونه بمعزل من شائبة البطلانٍ 
والضّياع والضلال كبنا نقا ل كليمة الحق» وقيل: له دعوةٌ الله سبحانه أي الدعوةٌ 
اللائقة بحضرته كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن كانت هجرثه إلى الله 
ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله)”" والتعرضٌ لوصف الحقّية لتربية معنى الاستجابة» 
والأولى هو الأولٌ”" لقوله تعالى: #وما دعاءٌ الكافرين إلا في ضلال* [الرعد: 
4 وتعلقٌ الجملتين بما قبلهما من حيث إن إهلاكَ أربد وعامر مِحالٌ من الله تعالى 
وإجابةٌ لدعوة رسول الله يَكِةِ عليهما إن كانت الآية نزلت في كأنينا ون يف نه 
وعيدٌ للكفرة على مجادلة رسول الله يل بحلول مِحاله بهم وتحذيرٌ لهم بإجابة دعوته 
عليهم «والذين يدعون4 أي الأصنامٌ الذين يدعوهم المشركون فحُذف العائد من 
دونه» من دون الله عز وجل الا يستجيبون لهم بشيء#» من طلباتهم «إلا كباسط 
كفيه إلى الماء» أي [إلا استجابةً]!؟' كائنة كاستجابة الماء لمن بسَط كفيه إليه من 
بعيد» فالاستجابةٌ مصدرٌ من المبني للفاعل على ما يقتضيه الفعلٌ الظاهر أعني [لا 
يستجيبون» ويجوز أن يكون من المبنئّ للمفعول ويُضاف إلى الباسط بناءًٌ على 
استلزام المصدرٍ من المبني للفاعل للمصدر من المبني للمفعول وجودًا وعدمّاء 


)١(‏ قرأ بها: الضحاكء والأعرج. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 717)» والكشاف للزمخشري (؟١/‏ 707)) والمجمع للطبرسي (5/ 587)) 
والمحتسب لابن جني .)0705/1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري )4/١(‏ كتاب بدء الوحي»؛ باب: كيف كان بدء الوحيء برقم »)١(‏ ومسلم (1/ 
65 كتاب الإمارة» باب: قوله يَكِِ إنما الأعمال بالنية» برقم ))١9917/١156(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

(*) في خ: الأولى. 

(5) في خ: الاستجابة. 


كمه سورة الرعد (الآيات: )١8-١‏ 


فكأنه قيل]2©0: لا يستجيبون لهم بشيء فلا يستجاب لهم إلا استجابةً كائنة كاستجابة 
من بسط كفيه إلى الماء كما في قوله: [الطويل] 


وعضة دهر يا ابنَ مروان لم تدع من المال راي ا 6 


أي لم تدع فلم يبق إلا مسحتٌ أو مجلّف ليبلغ» أي الماءٌ بنفسه من غير أن 
يؤخذ بشيء من إناء”*) ونحوه #إفاه وما هو» أي الماء #إببالغه» ببالغ فيه أبدًا 
لكونه جمادًا لا يشعر بعطشه ولا ببسط يده إليه فضلًا عن الاستطاعة لما أراده من 
البلوغ إلى فيه شبّه حال المشركين في عدم حصولههو”' في دعاء آلهِتِهم على شيء 
انجلا لإركاكة اذاي في لك تحال عطعادا جائع لا يدر ما ول فد مط كفيط من 

بعيد إلى الماء يبغي وصولّه إلى فيه من غير ملاحظةٍ التشبيه في جميع مفرداتٍ 
الأطراف: فإن الماءً في نفسه شيءٌ نافع بخلاف آلهتهم . والمراد نفئٌ الاستجابة 
كن ' إلا أنه قد أخرج الكلامٌ مُخرج التهكم بهم فقيل: لا يستجيبون لهم شيئًا 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) في خ: الأمسحة. 

(9) تقدم. 

(4) في خ: الإناء. 

(0) وهذا التشبيه من التشبيه التمثيلي عند جميع البلاغيين» وذلك لتركيب الوجه وعقليته» والناس في 
التفريق بين التشبيه والتمثيل على ثلاث مذاهب فالإمام عبد القاهر يرجع التمثيل إلى ما كان وجه 
الشبه فيه يحتاج إلى ضرب من التأول دون نظر إلى تركيب الوجه أو عدمه والإمام السكاكي يرجع 
التمثيل إلى تركيب الوجه مع كونه عقليًا محضاء والخطيب يرجع التمثيل إلى ما كان وجه الشبه فيه 
مركبّاء ووجه مركب وعقلي فهو من التمثيل على جميع المذاهبء وهو تمثيل مع ما فيه من كناية 
وتلميح» وقد ذكر الشهاب الخفاجي وجه هذا التلميح فذكر أن وجه الشبه عدم الشعور فضلاً عن 
الاستطاعة للاستجابة؛ والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي في الأصل أبرز في معرض التهكم» 
حيث أثبت للماء استجابة زيادة في التسخير والتحسيرء ويذكر الرماني وجهًا آخر يختلف فيه عن كل 
البلاغيين» وينفرد به فيقول وقد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه؛ وقد اجتمعا في 
الحاجة إلى نيل المنفعة والحسرة بما يفوت درك الطلبء والغرض من هذا التشبيه بيان عجز 
الأصنام عن النفع. 
ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (؟8)» وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي (559/0)» وروح المعاني للألوسي (17/ 2174 التحرير 
والتنوير .)٠١19//1١7(‏ 

(5) صقط في خ. 


سورة الرعد (الآيات: )1١8-١‏ /6.0 


من الاستجابة إلا استجابةً كائنة فى هذه الصورة التى ليست فيها شائبةٌ الاستجابة 
قطعًا فهو في الحقيقة من باب التعليقٍ بالمحال» وقرئ تدعون"" بالتاء وكباسط'" 
بالتنوين #وما دعاء الكافرين إلا في ضلال* أي ذهاب وضياع وخسار. 


#ولله» وحده #يسجد» يخضع وينقاد لا لشيء غير 06" استقلالا ولا 
اشتراكًا فالقصرٌ ينتظم القلبَ والإفراد إمن في السموات والأرض* من الملائكة 
والثقلين #طوعًا وكرها» أي طائعين وكارهين وانقيادَ طوع وكُروء أو حال طوع 
وكرهء فإن خضوعَ الكل لعظمة الله عز وجل وانقيادهم لإحداث ما أزافة فينم من 
أحكام التكوين والإعدام شاءوا أو أبَواء وعدمٌ مداخلة حكم غيره بل غير حكمه 
تعالى في تلك الشؤون مما لا يخفى على أحد #وظلالهم» أي وتنقاد له تعالى 
ظلالُ مَنْ له ظلّ منهم أعني الإنسّ حيث تتصرف على مشيتته وتتأنّى لإرادته في 
الامتداد والتقلّص والفيء والزوال #بالغدو والآصال»* ظرفٌ للسجود المقدّر أو 
حالٌ من الظلال» وتخصيصٌ الوقتين بالذكر”*' مع أن انقيادها متحققٌ في جميع 
أوقات وجودها لظهور ذلك فيهماء والغدو جمع عّداة كفتيَ في جمع فتاة والآصالٌ 
جمع أصيل» [وقيل: جمع أَصّل وهو جمعٌ أصيل]”©: وهو ما بين العصر 
والمغرب» وقبل + الغدؤ مصدر ويؤيد: انه قرى”" والايضال أي الدجول في 
الأصيل. هذا وقد قيل إن المرادَ حقيقةٌ السجود فإن الكفرة» حال الاضطرارٍ وهو 
المعنئُ بقوله تعالى: #وكرمًا» » يخُصَون السجودٌ به سبحانه» قال تعالى: #فإذا 
ركبوا في القُلك دعُوا الله مخلصين له الدين» [العنكبوت» الآية 16] ولا يبغد أن 


)١‏ قرأ بها: اليزيدي» وأبو عمرء والدوري. 
ينظر: البحر المحيط (777/0)» والكشاف للزمخشري (7/ 7054)) وتفسير الرازي (59/19). 

(؟) ينظر: البحر المحيط (5/ /ا/ا”)» والكشاف للزمخشري (؟7/ 704)» وتفسير الرازي (59/19). 

(9) سقط في خ. 

(5) في خ: ما يذكر. 

(5) سقط في خ. 

(5) قرأبها: أبو مجلز. 
ينظر: البحر المحيط (77/8/0): والكشاف للزمخشري (؟”/ 20500 والمجمع للطبرسي (5/ 585)) 
والمحتسب لابن جني .070577/١(‏ 


لين سورة الرعد (الآيات: )١8-١‏ 


يخلق: الل اتعالق: قن الخرلال أفها قا اوضفر لأ بها محكين شاه كنا علقي عبان 
حتى)”") اشتغلت بالتسبيح وظهر فيها [آثارٌ التجلّى كما قاله ابن الأنباري» ويجوز 
أن يراد بسجودها ما يشاهّد فيها]”'' من هيئة”" السجود تبعًا لأصحابهاء وأنت خبير 
بأن اختصاصّ سجود الكافر حالة الضرورة والشدة [بالله]”؟؟ سبحانه لا يُجدي فإن 
سجودّهم انهم حالة الرخاء مُخْل بالقصر المستفادٍ من تقديم الجار والمجرور 
فالوجة حمل السجودٍ على الانقياد» ولأن تحقيقٌ انقيادٍ الكل في الإبداع والإعدام له 
تعالى أدخلٌ في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجودهم له تعالى» 
وتخصيص انقيادٍ العقلاءِ بالذكر مع كون غيرهم أيضًا كذلك لآنهم العغمدة وانقيادهم دليل 
انقياد غيرهم على أنه بين ذلك بقوله عز وجل : 
الحجة على المشركين 

#قل من رب السموات والأرض»* فإنه لتحقيق أن خالقهما ومتولي أمرهما”") 
مع ما فيهما على الإطلاق هو الله سبحانه وقوله تعالى: #قل الله© أمرٌ بالجواب 
من قبله عليه الصلاة والسلام إشعارًا بأنه متعيّن للجوابية فهو والخصمٌ في تقريره 
سواءء أو أمرٌ بحكاية اعترافِهم إيذانًا بأنه أمرٌ لا بد لهم من ذلك كأنه قيل: اخكِ 
اترائهم كته يبه يلزمهم من الحجة وألقِمُْهم الحبّرء أو أمرٌ بتلقينهم ذلك إن 
تلعثموا فى الجواب حذرًا من الإلزا م فإنهم لا يتمالكون إذ ذاك ولا يقدرون على 
إنكاره «قل» إلرامًا لهم وتبكيئًا #أفاتخذتم» لأنفسكم والهمزةٌ لإنكار الواقع كما 
في قولك: أضربت أباك؟ لا لإنكار الوقوع كما في قولك: أضربت”" أبي؟ 
والفاء للعطف على مقدر بعد الهمزة أي أعلمتم أن ربهما هو الله الذي ينقاد لأمره 
مَنْ فيهما كافةً فاتخذتم عَقيبَه #من دونه أولياء# عاجزين لا يملكون لأنفسهم 
نفعًا4 يستجلبونه #ولا ضرًا» يدفعونه عن أنفسهم فضلًَا عن القدرة على جلب 


)١(‏ في خ: للحيال. 
(0) سقط في خ. 
() في خ: هيبة. 
إجق سقط في خ. 
(0) في خ: أمورهما. 
(5) في خ: أضرب. 


سورة الرعد (الآيات: )1١8-١‏ احين 


النفع لغيره ودفع الضررٍ عنه لا على أن يكون الإنكار متوججهًا إلى المعطوقين معًا 
كما في قوله تعالى: #أفلا تعقلون» [البقرة: 55] إذا قُدّر المعطوف عليه ألا 
تسمعون» بل إلى ترتب الثاني على الأول مع وجوب أن يترتبٌ عليه نقيضه [كما 
إذا قدّر أتسمعون”''». والمعنى أبعد أن علمتم أن ربّهما هو الله جل جلاله 
اتخذتم من دونه أولياءَ عبجَرَّة؟ والحال أن قضية العلم بذلك إنما هو الاقتصار 
على تولَّيه فعكستم الأمرء كما في قوله تعالى: #كان من الجن ففسق عن أمر ربّه 
أفتتخذونه وذريته أولياة من دوني# [الكهف: ]5٠‏ ووصفُ الأولياء هاهنا بعدم 
المالكية للنفع والضر في ترشيح الإنكارٍ وتأكيدو كتقييد الاتخاذٍ هناك بالجملة 
الحالية أعني قولّه تعالى: #إوهم لكم عدوّ» فإن كلاً منهما مما ينفي الاتخادً 
المذكون ويؤكد إنكارة. 


#قل» تصويرٌأ لآرائهم الركيكة بصورة المحسوس اهل يستوي الأعمى4 الذي 
هو المشركٌ الجاهل بالعبادة ومستحقها #والبصير» الذي هو الموحٌد العالم بذلك'") 
أو الأول عبارةٌ عن المعبود الغافل والثاني إشارةٌ إلى المعبود العالم بكل شيء #أم 
هل تستوي الظلمات4 التى هى عبارةٌ عن الكفر والضلال #والنور» الذي هو عبارةٌ 
عن التوحيد والإيمان» 0 بالياء . 


)١(‏ سقط في خ. 

(0) يشير الشيخ إلى أن في الآية أربع استعارات تصريحية» فقد استعار الأعمى للكافر» والظلمات للكفر 
واستعار البصير للمؤمن والنور للإيمان» في مقابل بديع معجزء وإيجاز قاطع للأطماع وقاهر للقوى» 
فقد اختير التشبيه في المتقابلات العمى والبصر والظلمة والنور لتمام المناسبة» لأن حال المشركين 
أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك المبصرات وحال المؤمنين كحال البصر في العلم» 
وكحال النور في الإفاضة والإرشاد. وقد جمع الظلمات وأفرد النور لأن الكفر أنواع متعددة» 
والإيمان شيء واحدء فلذلك أفرد النور» ومن جلال هذه الاستعارات أنها جاءت في أسلوب الطباق 
ينظر: الشهاب على البيضاوي ))77/7/١(‏ وشرح عقود الجمان» (09111) وشروح التلخيص (1/ 
»6١‏ والمطول (25107» والطراز في علوم البلاغة للعلوي (”/ 37775): وتلخيص المفتاح (510)) 
والفتوحات الإلهية (؟548/5»)» والتحرير والتنوير .)١١5/17(‏ 

('6 قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وعاصمء وخلف, والأعمشء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)77١(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 75)» والبحر المحيط (7174/0)) 
والتبيان للطوسي (775/5)): والحجة لأبي زرعة ص (777), والغيث للصفاقسي ص (514)؛ 
والكشف للقيسي ))١9/5(‏ والمجمع للطبرسي (5/ 584). 


١ه‏ سورة الرعد (الآيات: )١8-١‏ 


ولمّا دل النظمٌ الكريم على أن الكفرةً فيما”' فعلوا من اتخاذ الأصنام أولياة من 
دون الله سبحانه في الضلال المحض والخطأ البحت بحيث لا يخفى بطلانه على 
أحد وأنهم في ذلك كالأعمى الذي لا يهتدي إلى شيء أصلًا وليس لهم في ذلك 
شبهةٌ تصلح أن تكون منشأ لغلطهم وخطئهه”" فضلًا عن" الحجة أَكّد ذلك فقيل: 
#أم جعلوا لله» أي بل أجعلوا””“ له #شركاء خلقوا كخلقه» سبحانه» والهمزةٌ 
لإنكار الوقوع مع وقوعه وقوله: #خلقوا كخلقه» هو الذي يتوجه إليه الإنكار وأما 
0 العدل نيو واقع لا يتعلق به الإنكارٌ بهذا المعنى والمعنى أنهم لم يجعلوا لله 
تعالى شركاءَ خلقوا كخلقه #فتشابه الخلق عليهم»* بسبب ذلك وقالوا: هؤلاء خلقوا 
كخلقه تعالى فاستحقوا بذلك العبادةة كما استحقها ليكونَ ذلك منشأ لخطئهم بل إنما 
جعلوا له شركاءَ ما هو بمعزل من ذلك بالمرة» وفيه ما لا يخفى من التعريض 
بركاكة رأيهم والتهكم بهم #قل» تحقيقًا للحق وإرشادًا لهم إليه «الله خالق كل 
شيء4» كافة لا خالقٌ سواه فيشاركّه في استحقاق العبادة #وهو الواحد» المتوحَدٌ 
بالألوهية المتفرّدُ بالربوبية #القهار» لكل ما سواه فكيف يُتوهّم أن يكون له شريك؟ 
ووعد نامل المشترك والعرك بالاعين والطلحات: والحرية والكوسية بالضير 
والنور مُث الحقٌّ الذي هو القرآنُ العظيم» في فيضانه من جناب القدسٍ على قلوب 
خالية عنه متفاوتة الاستعداد وفي جريانه عليها ملاحظةً وحفظًا وعلى الألسنة مذاكرةً 
وتلاوةً وفي ثباته فيهما مع كونه مُمِدًَّا لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات 
السنية والأعمالٍ المرضيّة » بالماء النازلٍ من السماء السائل في أودية يابسةٍ لم تجر 
عادثها [يذلك]!"' سيلانا فقدرًا بعقدار اقتضكه الحكمة قن إحياة الأرض وما عليها 
الباقي فيها حسبما يدور عليه منافعٌ الناس» وفي كونه حلية تتحلّى به النفوسٌ 
وتصل”) إلى البهجة الأبدية ومتاعًا يُتمبّع به في المعاش والمعاد بالذهب والفضة 


)١(‏ في خ: يما. 
قرف في خ: من. 
(4) في خ: جعلوا. 
للق سقط في خ. 
زفق في خ: يصل. 


سورة الرعد (الآيات: )18-١‏ ١ه‏ 


وسائر الفلرّات التي يُتخذ منها أنواع الآلات والأدواتٍ وتبقى منتّفعًا بها مده طويلة: 
ومُثّل الباطل الذي ابِتُلِيَ به الكفرةٌ لقصور نظرهم بما يظهر فيهما من غير مداخلةٍ له 
فيهما وإخلالٍ بصفائهما"'' من الزبد الرابي فوقهما المضمحل سريعًا فقيل: 


#أنزل من السماء» أي من جهتها”"' #ماء» أي كثيرًا أو نوعًا منه وهو ماءٌ 
المطر #فسالت* بذلك #أودية» واقعةٌ في مواقعه لا جميعٌ الأودية إذ الأمطارٌ (لا 
تستوعبٌ)”" الأقطارَ وهو جمعٌ وادٍ وهو [مفرّجٌ]”*' بين جبال (أو تلالي)”*' أو آكام 
على الشذوذ كنادٍ وأندية وناج وأنجية» قالوا: وجهّه أن فاعلًا يجيء بمعنى فعيل» 
كناصر ونصيرء وشاهد وشهيدء وعالم وعليم» وحيث ججمع فعيل على أفعلة 
كجريب وأجربة ججمع فاعلٌ أيضًا على أفعلة» فإن أريد بها ما يسيل فيها مجارًا 
فإسنادٌ السيلان إليها حقيقيٌ وإن أريد معناها الحقيقيُ فالإسنادُ مجازيّ كما في جرى 
النهرٌء وإيثارٌ التمثيل بها على الأنهار المستمرة الجريان لوضوح الممائلة بين شأنها 
وشأن ما مُثَل بها كما أشير إليه #بقدرها» أي سالت ملتبسة بمقدارها الذي عينه الله 
تعالى واقتضئّه حكمته في نفع الناس أو بمقدارها المتفاوتٍ قله وكثرةً بحسب تفاوتٍ 
محالّها صِعَّرًا وكبّرًا لا بكونها مالثةً لها منطبقةً عليها بل بمجرد قلّتها يصغرها 
المستلزم لقلة مواردٍ الماء وكثرتها بكبّرها المستدعي لكثرة المواردء فإن مورد السيل 
الجاري في الوادي الصغير أقلّ من مورد السيل الجاري في الوادي الكبيرء هذا إن 
أريد بالأودية ما يسيل فيهاء أما إن أريد بها معناها الحقيقىٌ فالمعنى سالت مياهها 
بقدر تلك الأودية على نحو ما عرفته آنقَاء أو يراد بضميرها مياهّها بطريق 
الاستخدام ويراد بقدّرها ما ذكر أولَا من المعنيين #فاحتمل السيل»* الجاري في 
تلك الأودية أي حمل معه #زبدًا» أي عُثاء ورَغوةٌ» وإنما وُصف ذلك بقوله تعالى 
«رابيًا»* أي عاليًا منتفحًا فوقه بيانًا لما أريد بالاحتمال المحتمّل [لكون الحميل غير 


000( في خ: بصضفاتهما. 
فم في خ: جهتهما. 
(9) في خ: تسترتب. 
(4) سقط في خ. 

(5) في خ: أخر أو تلال. 


يدن سورة الرعد (الآيات: )١8-١‏ 


طافٍ كالأشجار الثقيلة وإنما لم يُدفع ذلك الاحتمال]”'' بأن يقال: فاحتمل السيل 
فوقه للإيذان بأن تلك الفوقية مقتضى شأن الزبدٍ [لا]”"' من جهة المحتمّل تحقيقًا 
للمماثلة بينه وبين ما مُثَل به من الباطل الذي شأنه الظهورٌ في بادي الرأي من غير 
مداخلةٍ في الحق #ومما يوقدون عليه في النار»* أي: يفعلون الإيقادٌ عليه كائنًا في 
النار» والضميرٌ للناس ضر مع عدم سبق الذكر لظهوره وقرى”" بالخطاب #اابتغاء 
حلية أو متاع»* أي لطلب اتخاذ حليةٍ وهي ما يُتزيّن ويُتجمّل به كالجليٌ المتحّذّة من 
(الذهب والفضة)””*' أو اتخاذ متاع وهو ما يتمتع به من الأواني والآلات المتخَّذَةٍ 
من الرصاص والحديد وغيرٍ ذلك من الفِلرّات #زيد» خبث #مثله» مثلٌ ما ذكر من 
زبد الماء في كونه رابيًا فوقه» فقوله: زبدٌ مبتدأ خبرُه الظرفٌ المقدم؛ و(من) 
ابتدائية دالةٌ على مجرد كونه مبتدأ وناشئًا منه لا تبعيضيةٌ معربة عن كونه بعضًا منه 
كما قيل. لإخلال ذلك بالتمثيل» وفي التعبير عن ذلك بالموصول والتعرضٍ لما في 
حيز الصلةٍ من إيقاد النار عليه جرْيٌ على سنن الكبرياء بإظهار التهاونٍ به كما في 
قوله تعالى: #فأوِدْ لي يا هامان على الطين» [القصصء الآية 4"] وإشارةٌ إلى 
كيفية حصول الزبدٍ منه بذوبانه» وفي زيادة (في النار) إشعارٌ بالمبالغة في الاعتمال 
للإذابة وحصولٍ الزبد كما أشير إليه» وعدمٌ التعرض لإخراجه من الأرض لعدم 
دخل ذلك العنوانٍ في التمثيل كما أن لعنوان إنزالٍ الماء من السماء دخلا فيه 
خنيا فض فما. ملكا رن لف إسلول بقلت 


«#كذلك4 أي مثلَ ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقةٍ #يضرب الله 
الحق والباطل» أي مثَلَّ الحق ومثل الباطل» والحذفُ”'' للإنباء عن كمال التماثل 


)١(‏ سقط في خ. 

(0) سقط في خ. 

(9') قرأبها: ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء ونافع» وعاصم. والحسنء ويعقوبء وأبو جعفرء 
والأعرج» والمطوعيء وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)77١(‏ والبحر المحيط :)38١/0(‏ وتفسير القرطبي ))7٠5/9(‏ 
والحجة لابن خالويه ص »2350١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (7908)», والمجمع للطبرسي (5/ 
87) وتفسير الرازي .)757/1١9(‏ 

(4) في خ: الرصاص والحديد. 

() أراد الشيخ أن الآية من التشبيه التمثيلي» وأكثر أهل العلم على أن التمثيلين تصوير للحق والباطل ‏ 


سورة الرعد (الآيات: )18-1١‏ ؟زه 


بين الممئّل والممثل به كأنه المثّلّ المضروبّ عينٌ'' الحنٌّ والباطل» وبعد تحقيق 
التمثيل مع الإيماء في تضاعيف ذلك إلى وجوه المماثلة على أبدع وجوه وآنقهاء 
حسبما أشير إليه في مواقعهاء بين عاقبةٌ كل من الممثّلين على وجه التمثيل مع 
التصريح ببعض ما به الممائلة من الذهاب والبقاء تتمةَ للغرض من التمثيل من 
الحث على اتباع الحقٌ الثابتِ والرذع عن الباطل الزائد فقيل: #فأما الزبد© من كل 
منهما #فيذهب جفاء* أي مرميًا 15 وقرئ”" جفَالُا والمعنى واحد #وأما ما ينفع 
الناس* منهما كالماء الصافي والفِلرٌ الخالص #فيمكث في الأرض# أما الماء 
فيثبت بعضه في مناقعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنا والآبار 
وأما الفلرٌ فيصاغ من بعضه أنواعٌ الحليٌ ويتخذ من بعضه أصنافُ الآلات والأدوات 
فيُنتفع بكل من ذلك أنواعَ الانتفاعات مده طويلة» فالمرادٌ بالمكث في الأرض ما 
هو أعمٌُ من المكث في نفسها ومن البقاء في أيدي المتقلبين فيها وتغييرٌ ترتيب 
اللتٌ الواقع في الفذّلكة الموافتٍ للترتيب الواقع في التمثيل لمراعاة الملاءمةٍ بين 
حالتي الذهاب والبقاء وبين ذكرّيهما فإن المعتبّر إنما هو بقاءً الباقي بعد ذهاب 
الذاهب لا قبله. 


لقوله: #كذلك يضرب الله الحق والباطل#» والأولى يسلك بيان السورة هو ما عزي إلى ابن عباس 
فى قوله تعالى: #أنزل من السماء ماء4» قال: قرآنّاء وفي قوله: إفسالت أودية4» قال: الأودية قلوب 
العباد وقد فصل الفخر - رحمه الله - هذا التمثيل فقال: أنزل من سماء الكبرياء والجلالة 
والإحسان. (ماء)» وهو القرآن والأودية قلوب العباد» وشبه القلوب بالأودية لأن القلوب تستقر فيها 
أنوار العلوم القرآنية.. كذا هاهنا بيان القرآن تختلط به شكوك وشبهات. ثم إنها بالآخرة تزول 
وتضيع » ويبقى العلم والدين والحكمة» فهذا هو تقدير هذا المثل» ووجه انطباق المثل على الممثل 
به وما قال به الفخر هو ما يغري به السياق ويساعد عليه» وقد بين ابن عاشور ارتباط هذا التمثيل 
بأول السورة. 

تكلم العلماء على فضل التمثيل وعلى الفرق بين التشبيه والتمثيل بما فصلنا في مواضع شتى ٠.‏ 

ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي (577/9)؛ والتحرير والتنوير لابن عاشور »)١77 /1١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي »071١/0(‏ وأسرار البلاغة لعبد القاهر )1١(‏ وما بعدها. 

(؟) قرأ بها: رؤبة بن العجاج. 

ينظر: البحر المحيط (0/ 087 وتفسير القرطبي (9/ 0700) والكشاف للزمخشري (0707/1) 
وتفسير الرازي (71//19). 


1ه سورة الرعد (الآيات: )18-١‏ 


«كذلك يضرب الله4 أي مثل ذلك الضرب العجيب يضرب #الأمئال4 في كل 
باب إظهارًا لكمال اللطف والعنايةٍ في الإرشاد والهداية» وفيه تفخيمٌ لشأن هذا 
الممكدل وجا كيد لقوله: #كذلك يضرب الله الحقٌّ والباطل4 [الرعد: ]١"‏ إما باعتبار 
55-6 التمثيل الأول أو بجعل ذلك إشارةً إليهما جميعّاء وبعد ما بين شأنُ كل 

من الحق والباطل حالًا ومآلًا أكمل بيانٍ شرع في بيان حالٍ أهل كل منهما مالا 
تكميلا للدعوة ترغيبًا وترهيبًا فقيل: 


جزاء المؤمنين والكافرين 


«للذين استجابوا لربهم» إذ دعاهم إلى الحق بفنون الدعوة التي من جملتها 
ضربٌ الأمثال فإنه ألطفٌ ذريعةٍ إلى تفهيم القلوب الغبية وأقوى وسيلةٍ إلى تسخير 
النفوس الأبية» كيف لا وهو تصويرٌ للمعقول بصورة المحسوس وإبرازٌ لأوابد 
المعاني في هيئة المأنوس فأيّ دعوةٍ أولى منه بالاستجابة والقبول! #الحسنى*» أي 
المثوبة الحسنى وهي الجنة #والذين لم يستجيبوا له وعاندوا الحنَّ الجليَ لو أن 
لهم ما في الأرض4 من أصناف الأموال إجميمًا» بحيث لم يشِذَّ منه شاد في 
أقطارها أو مجموعًا غير متفرق بحسب الأزمان #ومثله معه لافتدوا به* أي بما في 
الأرض ومئله معه جميعًا ليتخلّصوا عما بهم. وفيه من تهويل ما كاه دلا جيم 
به البيان» فالموصولٌ مبتداً والشرطية كما هي خبرًه لكن لا على أنها وضعت موضِعٌ 
السوأى فوقعت في مقابلة الحسنى الواقعةٍ في القرينة الأولى لمراعاة حسن المقابلة 
فصار كأنه قيل: وللذين لم يستجيبوا له السوأى كما يوهم. فإن الشرطيةً وإن دلت 
على كمال سوءٍ حالهم لكنها بمعزل من القيام مقامٌ لفظ السوأى مصحوبًا باللام 
الداخلةٍ على الموصول أو ضميره» وعليه يدور حصول المرام» وإنما الواقعٌ في 
تلك المقابلة سوءٌ الحساب في قوله تعالى: #أولئك لهم سوء الحساب» وحيث 
كان اسم الإشارة الواقعٌ مبتدأ في هذه الجملة عبارةً عن الموصول الواقع مبتداً 5 
الجملة السابقة كان خبرها أعني الجملةً الظرفية خبرًا عن الموصول في الحقيقة 
ومبيّنًا لإبهام مضمونٍ الشرطية الواقعة خبرًا عنه أولّاء ولذلك ترك العطث فصار 
كأنه قيل: والذين لم يستجيبوا له لهم سوءٌ الحسابء وذلك في قوة أن يقال: 


سورة الرعد (الآيات: )47-1١9‏ هاه 


وللذين لم يستجيبوا له لهم سوعٌ الحساب مع زيادة تأكيدٍ فتم حسنٌ المقابلة عل 07 


أبلغ وجهٍ وآكدهء ثم بِيّن مؤدّئ ذلك فقيل: «ومأواهم» أي مرجعهم «إجهنم# وفيه 
نوع تأكيد لتفسير الحسنى بالجنة إوبئس المهاد» أي المستقرٌء والمخصوص بالذم 
محذوفٌء وقيل: اللام في قوله تعالى: #للذين استجابوا لربهم* [الرعدء الآية 
4 متعلقةٌ بقوله: #يضرب الله الأمثال» [الرعدء الآية 10] أي الأمئالَ السالفة 
وقوله: #الحسنى» صفةٌ للمصدر أي استجابوا الاستجابةً الحسنى وقوله: #والذين 
لم يستجيبوا 5 معطوفٌُ على الموصول الأولٍ؛ وقوله: لو أن لهم إلخ» كلام 
مستأنفٌ مسوقٌ لبيان ما أعدّ لغير المستجيبين من العذاب» والمعنى كذلك يضرب 
الله الأمثالَ للمؤمنين المستجيبين والكافرين المعاندين» أي هما مثلا الفريقين 
وأنت خبير بأن عنوانَ الاستجابة وعدمّها لا مناسبة بينه وبين ما يدور عليه أمر 
التمثيل وَأنّ الانشعمال المشيض دعول اللام على من يقصد تذكيره بالمكل» نعم 
قد يُستعمل في هذا المعنى أيضًا كما في قوله سبحانه: : #ضرب الله مثلّا للذين آمنوا 
امرأة فرعون* [التحريم» الآية ]١١‏ ونظائره» على أن بعضّ الأمئالٍ المضروبة لا 
سيما المثلّ الأخيرٌ الموصول بالكلام ليس مثلّ الفريقين بل مثلّ للحق والباطل ولا 
مساغ لجعل الفريقين مضروبًا لهم أيضًا بأن يُجعل في حكم أن يقال: كذلك يضربٌ 
الله الأمثالَ للناس إذ لا وجه حينئذ لتنويعهم إلى المستجيبين وغيرٍ المستجيبين 
فتأمل . 
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سورة الرعد (الآيات: )4"-1١9‏ /ااه 


السماء والإبريز الخالص ف المنفعة والجدوى «الحقٌ» الذي لا حق وراءه أو 
الح الذي أشير إليه بالأمثال المضروبة فيستجيبَ له #كمن هو أعمى» عمّى القلب 
لا يشاهده وهو نارٌ على علَّمٍ ولا يقدر قدرّه وهو في أقصى مراتب العلوٌ والعظم 
فيبقى حائرًا في ظلمات الجهل وغياهب الضلال أو'' لا يتذكر بما ضرب من 
الأمثال آى كين لا يعلم ذلك! إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فعبر عنه بالأعمى» 
وإيرادُ الفاء بعد الهمزةٍ لتوجيه الإنكار إلى ترتيب توهم المواكلة على لبور ال كل 
منهما بما صرب من الأمثال وبين المصير والمآل» ؛ كأنه قيل: أبعد ما بين حال كل 
من الفريقين ومألّهما يُنَوهّم الممائلةُ بينهما ثم استؤنف فقيل: #إنما يتذكر» بما ذكر 
من المذكّرات فيقف على ما بينهما من التفاوت والتنائي #أولو الألباب* أي 
العقولٍ الخالصة المبرّأة من مشايعة الإلْفٍ ومعارضة الوهم. 
صفات المؤمنين والكافرين 

#الذين يوفون بعهد الله» بما عقّدوا على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته تعالى 
حين قالوا: بلى» أو ما عهد الله عليهم في كتبه ولا ينقضون الميثاق4 ما وقوه 
على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العبادٍ 
وهو تعميمٌ بعد تخصيصء وفيه تأكيدٌ للاستمرار المفهوم من صيغة المستقبل 
«والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل* من الرحم وموالاةٍ المؤمنين والإيمابٍ 
بجميع الأنبياء المجمعين على الحق من غير تفريتٍ بين أحد منهمء ويندرج فيه 
مراعاةٌ جيم حقوقٍ الناس في حقوق كل ما يتعلق بهم من من الهرّ والدّجاج #ويخشون 
ربهم» خشيةً جلالٍ ومَّيبَةٍ فلا يعصونه فيما أمر به #ويخافون سوءالحساب» 
فيحاسبون أنفْسَهِم قبل أن يحاسّبواء وفيه دَلَالةٌ على كمال فظاعته حسبما ذكر فيما 
قبل #والذين صبروا» على كل ما تكره النفسٌ من الأفعال والتروك #ابتغاء وجه 
ربهم* طلبًا ركه خاصة من غير أن ينظروا إلى جانب الخلقٍ رياء :وتيفة زلا إلى 
انب التقبى ؤبنة وفجتاءوحيت كان الصبرٌ على الوجه المذكور مَّلاكَ الأمرٍ في 
كل ما ذكر من الصلاة السابقة واللاحقةٍ أو على صيغة الماضي اعتناءً شان 
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ودلالة على وجوب تحققه فإن ذلك مما لا بد منه إما في أنفس الصلات كما فيما 
عدا الأولى والرابعةٍ والخامسة أو في إظهار أحكايها كما في الصلات الثلاثِ 
المذكورات فإنها إن لمعن ال ف ان تواسية > مشقة على النفس في 
الاعتراف بالربوبية والخشيةٍ والخوف لكن إظهارَ أحكايها والجريّ على موجبها غيدُ 
خالٍ عن الاحتياج إليه #وأقاموا الصّلاة» المفروضة #وأنفقوا مما رزقناهم* أي 
بعضّه الذي يجب عليهم إنفاقه [الإسرا» لمن لم يُعرف بالمال أو لمن لا يتهم بترك 
الزكاةٍ أو عند إنفاقه]'"' وإعطائه مَنْ تمنعه المروءةٌ من أخذه ظاهرًا #وعلانية لمن 
لم يكن كما ذكر أو الأول في التطوع والثاني في الفرض. 

#ويدرءون بالحسنة السيئة» أي يُجازون الإساءةً بالإحسان أو يُْبعون الحسنةً 
السيئة فتمحوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يدفعون بالحسن من الكلام ما 

يرد عليهم من سيئ غيرهم”"'. وعن الحسن: إذا حُرموا أعطوا وإذا ظُلموا عقوا 
7 لطعوا بوط 0 وعن ابن كيسان: إذا أذنبوا تابوا. وقيل: إذا رأوا منكرًا 
أمروا بتغييره. وتقديمٌ المجرور على المنصوب لإظهار كمال العناية بالحسنة 
«أولئك4 المنعوتون بالنعوت الجليلةٍ والملكات الجميلةٍ وهو مبتداً خيره الجملةٌ 
الظرفية أعني قوله تعالى: #لهم عقبى الدار» أي عاقبةٌ الدنيا وما ينبغي أن يكون 
مال أمرٍ أهلها وهي الجنة؛ وقيل: الجارٌ والمجرور خبرٌ لأولئنك و(عقبى الدار) 
فاعل الاستقرار وأيّا ما كان فليس فيه قصرٌ حتى يرد أن بعضّ ما في حيز الصلةٍ 
ليس من العزائم التي يُخلّ إخلالها بالموصول إلى حسن العاقبة» والجملةٌ خب” 
للموصولات المتعاطفة”*'. صفاتٌ لأولي الألباب على طريقة المدح من غير أن 
يقصد أن يكون للصلات المذكورة مدخل في التذكر جنات عدن» بدلٌ من (عُقبى 
الدار) أو مبتداً خبره #يدخلونها» والعدّنُ الإقامةٌ ثم صار علمًا لجنة من الجنات 
أي جناتٌ يقيمون فيهاء وقيل: هو يُطنانٌ الجنة #ومن صلح من آبائهم* جممٌ أَبَوَيْ 
كل واحد منهم فكأنه قيل: من آبائهم وأمهاتهم #وأزواجهم وذرياتهم* وهو عطفٌ 


للق سقط في خ. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف (940/0:]). 

(9) ذكره التعلبي في تفسيره (0/ 387). 

زفق زاد في خ: واستئناف لبيان ما يستوجبوه من تلك الصفات وإن جعلت الموصولات. 
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على المرفوع في يدخلون» وإنما ساغ ذلك للفصل بالضمير الآخرء أو مفعولٌ معهى 
والمعنى إنه يُلحق بهم مَنْ صلح من أهلهم وإن لم يبلْغْ مبلعٌ فضلهم تبعًا لهم تعظيمًا 
لخاهء. وهو دليلٌ على أن الدرجةً تعلو بالشفاعة وأن الموصوف بتلك الصفات 
يُقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنةٍ زيادةً ف فن ألشهية 
وفي التقييد بالصلاح قطعٌ للأطماع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب»* من أبواب المنازل أو من أبواب الفتوح 
والتحف قائلين: #سلام علكيم» بشارة لهم بدوام السلامة «إبما صرت جتان 
بعليكم أو بمحذوف أي هذه الكرامةٌ العظمى بما صبرتم أي بسبب صبركم أو بدل 
ما احتملتم من مشاقٌ الصبرٍ ومتاعبه» والمعنى لئن تعبتم في الدنيا لقد استرحتم 
الساعة وتخصيصٌ الصبر بما ذكر من بين الصلات السابقَة لما قدّمناه من أن له 
دخلا في كل منها ومزيةً زائدةً من حيث إنه ملاكُ الأمر في كل منها وأن شيئًا منها 
لا يعتد به إلا بأن يكون لابتغاء (وجهٍ الربّ)"'' تعالى وتقدس #فنعم عقبى الدار» 
أ :ا قتهم عقبى الدار الجنةُ» وقرى”" بفتح النون والأصل نَعَمِ فسُكن العين بنقل 
حركتها إلى النون تارة وبدونه أخرى. وعن النبي عليه السلام أنه كان يأتي قبورَ 
الشهداء على رأس كلّ حولٍ فيقول: «سلامٌ عليكم بما صبرئم فنّعمَ عُقبى الدّارِ" 
وكذا عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. 
ناقضو العهد 

«والذين ينقضون عهد الله» أريد بهم مَنْ يقابل الأولين ويعاندهم في الاتصاف 
بنقائض صفاتِهم #من بعد ميثاقه» من بعدما أوثقوه من الاعتراف والقبول 
#ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» من الإيمان بجميع الأنبياء المجمعين على 
الحق حيث يؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهمء ومن حقوق الأرحام وموالاةٍ 
المؤمنين وغير ذلك مما لا يراعون حقوقّه من الأمور المعدودة فيما سلف» وإنما لم 


)١(‏ في خ: لله 

(؟) قرأ بها: ابن وثاب. 
ينظر: البحر المحيط (77/8/6): والدر المصون .)751٠/5(‏ 

إفرة أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 9177) برقم (717): والطبري في تفسيره (4775/15) برقم 
.)5١752(‏ 
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يتعرض لنفي الخشيةٍ والخوف عنهم صريحًا لدلالة النقض والقطع على ذلكء» وأما 
عدمٌ التعرض لنفي الصبر المذكور فلأنه إنما اعتبر تحققّه في ضمن الحسناتٍ 
المعدودة ليفَّعْنَ معتدًا بهن فلا وجه لنفيه عمّن بينه وبين الحسناتٍ بعد المشرقين» 
كما لا وجه لنفي الصلاةٍ والزكاة ممن لا يحوم حول أصل الإيمان بالله تعالى فضلا 
عن فروع الشرائع» وإن أريد بالإنفاق التطوعٌ فنفيُه مندرجّ تحت قطع ما أمر الله 
تعالى بوصلهء وأما درءٌ السيثة بالحسنة فانتفاؤه عنهم ظاهدٌ مما سبق ولجق فإن مَنْ 
يجازي إحسائه عز وجل بنقض العهد ومخالفةٍ الأمر ويباشر الفسادً بدا حسبما 
يحكيه قوله عز وعلا: إويفسدون في الأرض4 أي بالظلم وتهييج الفتن كيف 
يعصؤن مه سخا را الإساءة بالإحسان» على أن ذلك يُشْعر بأن له دخلا في الإفضاء 
إلى العقوبة التي ينبئ عنها قوله تعالى: #أولئك»* ... إلخء أي أولئك 
الموصوفون بما ذكر من القبائح #لهم» بسبب ذلك #اللعنة» أي الإبعادٌُ من رحمة 
الله تعالى إولهم» 8 ذلك ##سوء الدار» أي سوءٌ عاقبة الدنيا أو عذابٌ جهنم 
فإنها دارُهم. لأن تر تيب الحكم على الموصول مُشْعرٌ بعلّية الصلةٍ له. ولا يخفى أنه 
لا دخل له في ذلك 0 أكثر التفاسيةء فإن محازاة السينة ننئلها ماذون فيها. ودفعٌ 
الكلام السيئ بالحسن وكذا الإعطاءً عند الظلم والوصلّ عند القطع ليس مما يورِثٌ 
كر كلا شبعة “بو آنا ما اعتبر اندراجه تحت الصلةٍ الثاني من الإخلال ببعض الحقوق 
المندوبة فلا ضير في ذلك لأن اعتبارّه من حيث إنه من مستتبعات الإخلال بالعزائم 
بالكفر ببعض الأنبياء وعقوتي الوالدين وتركِ سائر الحقوق الواجبةٍء وتكريرٌ لهم 
للتأكيد والإيذانٍ باختلافهما واستقلالٍ كل منهما في الثبوت. 

#الله يبسط الرزق» أي يوسّعه #إلمن يشاء» من عباده #ويقدر» أي يضيّقه على 
من يشاء حسبما تقتضيه الحكمةٌ من غير أن يكون لأحد مدخلٌ في ذلك ولا شعو 
بحكمته فربما يبسطه للكافر إملاءً واستدراجًا وربما يضيّقه على المؤمن زيادةً لأجره 
فلا يغتر ببسطه الكافر كما لا يَقنط بقدره المؤمنٌ «وفرحوا» أي أهلُ مكة فرَحَ أشر 
وبطرء لا فرحَ سرورٍ بفضل الله تعالى #بالحياة الدنيا» وما بُسط لهم فيها من 
نعيمها #وما الحياة الدنيا» وما يتبعها من النعيم #في الآخرة» أي في جنب نعيم 
الآخرة #إلا متاع* إلا شيءٌ نزْرٌ يتمتع به كعٌجالة الراكب وزادٍ الراعي» والمعنى 
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أنهم رضُوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرةء والحال أن ما أشِروا به في جنب 
ما أعرضوا عنه شيءٌ قليل النفع سريع النفاد. 


دحض ححة الكفار 


#ويقول الذين كفروا» أي أهل مكةء وإيثارٌ هذه الطريقة على الإضمار مع 
ظهور إرادتّهم عقيبَ ذكر فرجهم بالحياة الدنيا لذمهم والتسجيل عليهم بالكفر فيما 
حُكي عنهم من قولهم: #لولا أنزل عليه آية من ربه# فإن ذلك في أقصى مراتب 
المكابرة والعناد كأن ما 0 عليه عليه الصلاة والسلام من الآيات العظام الباهرة 
ليس بآية حتى اقترحوا ما تقتضيه تقتضيه الحكمةٌ من الآيات المحسوسة التي لا يبقئ 
لأحد بعد ذلك طاقةٌ بعدم امون لشت امن في الجواب بقوله تعالى: #قل إن 
الله يضل من يشاء» إضلالّه مشيئةٌ تابعة للحكمة الداعية إليها أي يخْلّق فيه 
الضلال لصرفه اختيارّه إلى تحصيله ويدعُه منهمكًا فيه لعلمه بأنه لا ينبجع فيه 
اللطفُ ولا ينفعه الإرشادء كمن كان على صفتكم في المكابرة والعناد وشدةٍ 
الشكيمةٍ والغلرٌ في الفسادء فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءئّه كل آية #ويهدي 
إلبهد» أي إلى جنابه العلىٌ الكبير هدايةَ موصلةً إليه لا دَلالةَ مطلقة على ما يوصل 
إليه فإن ذلك غيرٌ مختص بالمهتدين» وفيه من تشريفهم ما لا يوصف من أناب» 
أقبل إلى الحق وتأملَ في تضاعيف ما نزل من «دلائلة الواضحة)» وحقيقةٌ الإنابة 
الدخولٌ في نوبة الخيرء وإيثارٌ إيرادها في الصلة على إيراد المشيئةٍ كما في الصلة 
الأولى» لا للتنبيه على الداعي إلى الهداية بل إلى مشيئتها والإشعارٍ بما دعا إلى 
المشيئة الأولى من المكابرة» وفيه حث للكفرة على الأقلاع عما هم عليه من 
العتو والعناد» وإيثار صَيغةٍ الماضي للإيماء إلى استدعاء الهدايةٍ لسابقة الإنابة كما 
أن إيثارَ صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على استمرار المشيئة حسب 
استمرار مكابرتهم. َ 


«الذي آنتوا» يذل عن مخ آنا فزن آريكباليذاية الهذاية المخمرة فالامر 
ظاهر لظهور كون الإيمان مؤديًا إليهاء وإن أريد إحداثُها فالمراد بالذين آمنوا الذين 
صار أمرّهم إلى الإيمان كما في قوله تعالى : #هدى للمتقين # [البقرة» الآية 7 أي 
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“الصضائرين''* إلى النترى نولا قالايماة لأتيؤدق إلى الهداية شيا أو عن سعدا 
محذوفي أي هم الذين آمنوا أو منصوب على المدح #وتطمئن قلوبهم» أي تستقر 
وتسكن #بذكر الله4 بكلامه المعجز الذي لا ريب فيه كقوله تعالى: #وهذا ذكرٌ 
شارك أنزلناه# [الأنبياء» الآية ]5٠‏ وقوله: #إنا نحن نزلنا الذكرٌ وإنا له لحافظون» 
[الحجرء الآية 4] ويعلمون أن لا آية أعظم منه فيقترحوهاء وَالْعِدَوَل إلى صيغة 
المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجدّده حسبّ تجدَّدٍ الآيات وتعددها #ألا بذكر 
الله وحده #تطمئن القلوب» دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوسُ من 
الدنيويات» وهذا ظاهره وأما سائرٌ المعجزات فالقصرٌ من حيث إنها ليست في إفادة 
اللمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهذها بمثابة القرآن المجيد فإنه معجزةٌ ة باقية إلى يوم 
القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به القلوت كافةء. وفيه إشعارٌ بأن الكفرة ة ليست لهم 
قلوبٌ تفقه وأفئدتهم هواء حيث لم يطمئنوا بذكر الله تعالى ولم يعذوه ب وهو أظهرٌ 
الآيات وأبهرهاء وقيل: تطمئن قلوبهم بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب 
من خشية الله كقوله تعالى: #ثم تلين جلودُهم وقلويُهم إلى ذكر الله» [الزمرء الآية 
17 أو دكن فلايله الدالة على وعداتيعه' أن زكرم عمل وعلة أنناابة وقعلة اله 
فالمراد بالهداية دوامُها واستمرارها. #الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 بدلٌ من 
القلوب على حذف المضاف بدلّ الكل حسبما رمز إليه أي قلوبٌ اين آمنواء وفيه 
إيجاة إلى أن الانساف نما عو القليء أن مكذا خبرٌه الجملة الدعائيةٌ على التأويل 
أعني قوله : لإطوبى لهم» أو خبرٌ مبتدا مضمرء أو نُصب على المدح فطوبى لهم 
حالٌ عاملّها الفعلان» وطوبى مصدرٌ من طاب كبُشرى ورُلفى» والواوٌ منقلبةٌ من 
لياء كموقن وقوضرة وقر | مكوزة الأعرابي طِيبئ لتسلم الياءء والمعنى أصابوا 
0 تلن النصبٌ ك (سلامًا لك) أو الرفعٌ على الابتداء وإن كانت نكرةً لكونها 
في معنى الدعاء ك (سلام عليك): يدل على ذلك القراءة في قوله تعالى: #وحسن 
مآب » بالنصب”" والرفع”“ واللامٌ في (لهم) للبيان مثلها في (سُقَيَا لك). 


دلق في خ: الصابرين. 

(؟) قرأ بها أيضًا: بكرة الأعرابي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ واقفاف للإمشهري 00470 رشي ير الرازي .)5١/19(‏ 

(9) قرأ بها: ابن محيصن» وعيسى الثقفي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)717١(‏ والإملاء للعكبري (77/7)» والبحر المحيط ,)*94٠0/0(‏ 
والكشاف للزمخشري (7/ 02709 وتفسير الرازي (01/19). 

(5) ينظر: الإملاء للعكبري (77/7), والبحر المحيط (0/ .)29٠‏ 


سورة الرعد (الآيات: )17-١9‏ يفك 


#كذلك* مثل ذلك الإرسالٍ العظيم الشأن المصحوب بهذه المعجزة الباهرة 
#أرسلناك في أمة قد خلت# أي مضت #من قبلها أمم# كثيرة قد 0 إليهم رسل 
«لتتلو» لتقرأ «عليهم الذي أوحينا إليك4 من الكتاب العظيم الشأن وتهديّهم إلى 
الندن ربعي لهم وتقي المجرور على الحتسوف من فيل الإنهام قم :البنان كنا 
في قوله تعالى: #ووضعنا عنك وزرَّك# [الشرح» الآية ؟] وفيه ما لا يخفى من 
ترقب النفس إلى ما سيرِدُ وحسنٍ قولها عند وروده عليها #وهم» أي والحالة أنهم 
#يكفرون بالرحمن» بالبليغ الرحمةٍ الذي وسعت كل شيء رحمئّه وأحاطت به 
نعميّه . والعدول إلى المُظهر المتعرّض لوصف الرحمة من حيث إن الإرسال ناشئ 
منها كما قال تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين* [الأنبياء» الآية /ا١٠]‏ فلم 
يقدِروا قدرّه ولم يشكروا نِعمّه لا سيما ما أنعم به عليهم بإرسال مثلك إليهم وأنزل 
القرآن الذي هو مدار المنافع الدينية والدنيوية عليهم» وقيل: نزلت في مشركي مكة 

عين: أموؤا #السسكرة فقائناة دوم ارخ ؟ 


«إقل هو» أي الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معر فته «ربي4 الربٌ في الأصل 
بمعنى التربية وهي تبليعُ الشيء إلى كماله شيئًا فشيئًا ثم وصف به مبالغة كالصوم 
والعذل» وقيل: هو نعتء أي خالقي ومبلّغي إلى مراتب الكمالٍء وإيراده قبل 
قوله: طلا إله إلا هو» أي لا مستحقٌّ للعبادة سواه تنبيةٌ على أن استحقاقٌ العباد 
منوظ بالربوبية» وقيل: إن أبا جهل سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «يا الله 
يا رحمُنٌُ؛ فرجع إلى المشركين فقال: إن محمدًا يدعو إِلْهِيْن فتزلت”"» ونزل قوله 
تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمْنَ» [الإسراءء الآية ١١٠]الآية‏ #عليه 
توكلت4 في جميع أموري لا سيما في النصرة عليكم لا على أحد سواه #وإليه» 
خاصة #متاب* أي توبتي كقوله تعالى: #واستغفر لذنبك» [محمدء الآية .١9‏ 
وسورة غافرء الآية 58] أمر عليه السلام بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله 
تعالى وأنها صفةٌ الأنبياء وبعنًا للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطفه 


0 ذكره البضواق فى تفسيره :1014 


:1ه سورة الرعد (الآيات: 4-048 


فإنه عليه السلام حيث أمر بها وهو منرّهُ عن شائبة اقتراف ما يوجبها من الذنب وإن 
قل فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصي مما لا بد منه أصلًا وقد قُسَر 
المتابٌ بمطلق الرجوع» فقيل: مرجعي ومرجحُكم [وزيد]”'': فيحكم بيني وبينكم. 
وقد قيل: فيثيبني على مصابرتكم فتأمل. 

«ولو أن قرانًا» أي قرآنا ما وهو اسمٌ أن والخبر قوله تعالى: #سيرت به 
الجبال4 وجوابٌ لو محذوفٌ لانسياق الكلام إليه بحيث يتلقّفه السامعٌ من التالي 
والمقصودٌ إما بيانُ عِظم شأن القرآنٍ العظيم وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا 
قدرّه العليّ ولم يعذوه من قبيل الآيات فاقترحوا غيره مما أوتي موسى وعيسى 
عليهما السلام وإما بيان غلوهم في المكابرة والعنادٍ وتماديهم في الضلال والفساد 
فالمعنى على الأول لو أن قرآنًا سُيّرت به الجبالٌ أي بإنزاله أو بتلاوته عليها 
وزُعزعت عن مقارّها كما فُعل ذلك بالطور لموسى عليه الصلاة والسلام #أو قطعت 
به الأرض* أي شقّقت ومجعلت أنهارًا وعيونًا كما قعل بالحجر حين ضربه عليه 
السلام بعصاه أو جعلت قطعًا متصدّعة #أو كلم به الموتى»# أي بعد أن أحييّ 
بقراءته عليها كما أحييث لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآنَ لكونه الغاية 
القصوى في الانطواء على عجائب [آثارِ]”" قدرة الله تعالى وهيبته عز وجل كقوله 
تعالى: #لو أنزلنا هذا القرآنَ على جبل لرأيته خاشعًا متصدّعًا من خشية الله» 
[الحشره الآية ]١‏ لا في الإعجاز إذ لا مدخل له في هذه الآثار ولا في التذكير 
والإنذار 0 لاختصاصها بالعقلاء مع أنه لا علاقة لها بتكليم الموتى» 
واعتناز ليف العقوك إليها تخ بالجالقة المقصودة» وتقديمٌ المجرور في المواضع 
الثلاثة ئة على المرفوع لما م التقريرء لأن 
لديم ناءسقه انا حير عقن الف مستشرفة ومترقَّبَةَ إلى المؤخر أنه ماذا؟ فيتمكن 
عند وروده عليها فضل تمكن» وكلمةٌ أو في الموضعين لمنع الخلوٌ لا لمنع الجمع» 
واقترالحهم وإن كان متعلقًا بمجرد ظهورٍ مثل هذه الأفاعيل العجيبة على يده عليه 
السلام لا بظهورها بواسطة القرآنِ لكن ذلك حيث كان مبنيًا على عدم اشتماله في 


زطق سقط في خ. 
زفق سقط في خ. 


سورة الرعد (الآيات: )479-1١9‏ 1 اه 


زعمهم على الخوارق نيط ظهورُها به مبالغة في بيان اشنتماله غليها وأنه حقيقٌ بآن 
يكون مصدرًا لكل خارق» وإبانةً لركاكة رأيهم في شأنه الرفيع كأنه قيل: لو أن 
ظهورَ أمثالٍ ما اقترحوه من مقتّضيات الحكمة ان تلو اهنا القرآنَ الذي لم 
يعدّوه آية» وفيه من تفخيم شأنه العزيز ووصفهم بركاكة العقل ما لا يخفى #بل لله 
الأمر جميعًا» أي له الأمرُ الذي عليه يدور فلك الأكوان وجودًا وعدمًا يفعل ما 
يشاء ويحكمٌ ما يريد لما يدعو إليه من الحِكّم البالغة» وهو إضرابٌ”'' عما تضمنته 
الشرطيةٌ من معنى النفي لا بحسب منطوقه بل باعتبار موجبه ومؤدّاه أي لو أن قرآنا 
قُعل به ما ذكر لكان ذلك هذا القرآنَء ولكن لم يُفعل بل مُعل ما عليه الشأنْ الآن 
لأن الام كله رحد فالاضراث لسن ترجه إلى كون الأمرٍ لله سبحانه بل إلى ما 
يؤدّي إليه ذلك من كون الشأن على ما كان لما تقتضيه تقتضيه الحكمة من بناء التكليف 
على الاختبار. 


«أفلم ييأس الذين آمنوا» أي أفلم يعلموا على لغة هوازن أو قوم من النّحْع أو 
على استعمال اليأس في معنى العلم لتضمُّنه له وتؤنده قراء على اتن ن عباس 
وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم (أفلم يتبين)”" بطريق التفسير. 
والفاء للعطف على مقدر أي أغمَّلوا عن كون الأمرٍ جميعًا ان اقلم يلما #أن 
لو يشاء الله على حذف ضمير الشأن وتخفيفٍ أن #لهدى الئاس جميعًا» بإظهار 
أمثالٍ تلك ا العظيمة فالإتكار متوحة إلى المعطوفين حيتاء أو أعلموا كون 
الأمر جميعًا لله فلم يعلموا ما يوجبه ذلك العلمٌ مما ذكر فهو متوججة إلى ترتب 
ا على المعطوف عليه» أي تخلف العلم الثاني عن العلم الأول وعلى 
التقديرين فالإنكارٌ [إنكارٌ الوقوع كما في قوله تعالى: #ألم يعذكم ربكم وعدًا 
حسئًا»4 [طهء الآية 83] لا إنكار]”" الواقع كما في قولك ألم تخف الله حتى 


)١(‏ في خ: اضطراب. 

(؟) قرأ بها أيضًا: عكرمة» وابن أبي مليكة» والجحدري» وعلي بن الحسين» وزيد بن عليء وأبو زيد 
المزني» وعلي بن بذيمة» وعبد الله بن يزيدء جعفر بن محمد. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 097 والتبيان للطوسي (1/ 05؟)» وتفسير القرطبي (9/ :)77٠‏ والكشاف 
للزمخشري (7/ 2, والمجمع للطبرسي (1/ 797)» والمحتسب لابن جني /١1(‏ 07891. 

(6) سقط في خ. 


»0 سورة الرعد (الآيات: )18-1١9‏ 


عصيته؛ ثم إن مناظ الإنكار ليس عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط بل مع عدم 
عليهم بعدم تحققٍ مقدّمهاء كأنه قيل: ألم يعلموا أن الله تعالى لو شاء هدايتّهم 
لهداهم وأنه لم يشأها وذلك لأنهم كانوا يودُون أن يظهر ما اقترحوا من الآيات 
ليجتمعوا على الإيمان؛ وعلى الثاني لو أن قرآنًا فُعل به ما فُصّل من التعاجيب لما 
آمنوا به كقوله تعالى: #ولو أننا نرّلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى4 الآية 
[الأنعام» الآية ١‏ فالإضرابٌ حينئذٍ متوجّهٌ إلى ما سلف من اقتراحهم مع 
كونهم في العناد على ما شرح أي فليس لهم ذلك بل لله الأمر جميعًا إن شاء أتى 
بما اقترحوا وإن شاء لم يأت به حسبما تستدعيه داعيةٌ الحكمةٍ من غير أن يكون 
لأحد عليه تحكم أو اقتراحٌ» واليأمنٌ بمعنى القنوط» أي ألم يعلم الذين آمنوا 
حالّهم هذه فلم يقئطوا من إيمانهم حتى أحبّوا ظهورٌ مقترحاتهم؟ فالإنكارٌ متوجةٌ 
إلى [المعطوفين أو أعلموا ذلك فلم يقتطوا من إيمانهم؟ فهو متوجةٌ إلى وقوع](© 
المعطوف بعد المعطوفي عليه أي إلى تخلف القنوط عن العلم المذكورء والإنكارٌ 
على التقديرين إنكارٌ الواقع كما في قوله تعالى: #أفلا تتقون* [الأعراف» الآية 
5] ونظائره» لا إنكارٌ الوقوع فإن عدم قنوطهم منه مما لا مردٌ له» وقوله تعالى: 
#أن لو يشاء الله» [الرعد. الآية ]١‏ إلخ» متعلّقٌ بمحذوف أي أفلم ييأسوا من 
إيمانهم علمًا منهم أو عالمين بأنه لو يشاء الله لهدى الناسَ جميعًا وأنه لم يشأ ذلك 
أو لآمنوا أي أفلم يقنط الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميتعًا؟ على معنى 
أفلم ييأس من إيمانهم المؤمنون؟ بمضمون الشرطية وبعدم تحققٍ مقدّمها المنفهم من 
مكابرتهم حسبما تحكيه كلمةٌ لو فالوصفٌ المذكورٌ من دواعي إنكارٍ يأسِهم» وقيل: 
إن أبا جهل وأضرابه قالوا لرسول الله ككِِهِ: إن كنت نبيًا سيّر بقرآنك الجبالَ عن مكة 
حتى تتسمٌ لنا ونتخذ فيها البساتين والقطائع؛ وقد سُخَّرت لداود عليه السلام فلست 
ناعون على 'الفنه إن كنت نا كينا #عمدمه أو سخر لنا به الريح كما سُخَرت 
لسليمان عليه السلام لنتّجر عليها إلى الشام فقد شق علينا قطعٌ الشَّقَةٍ البعيدة أو 
ابعث لنا به رجلين أو ثلاثة ممن مات من آبائنا فنزلت”" . فمعنى تقطيع الأرض 


)١(‏ سقط في خ. 
(؟) غريب بهذا اللفظ وأخرجه بنحوه أبو يعلى الموصلي في مسنده (؟/ )5٠‏ برقم (517/9). 


سورة الرعد (الآيات: )45-١9‏ /الاه 


حينئذ قطعها بالسير ولا حاجة حيئئذ إلى الاعتذار في إسناد الأفاعيل المذكورة إلى 
القران كينا اتسبم إلند فنالؤسينين الأوليى <رعى القراء انه معدت ينا فبلهاين 
قوله: وهم يكفرون بالرحمن4 [الرعد» الآية ]7٠‏ وما بينهما اعتراضٌ وهو بالحقيقة 
َال علن النجوات والتقذين ولو ان راثا شير تبه الجبال أو قطسحابه الأرضن أ و كلم به 
الموتى لكفروا بالرحمن» والتذكير في كلم به الموتى لتغليب المذكر من الموتى على 
غيره . 


لوا سن لقب وى 4 قن امل مغ دصرو مفو 4 ان سيدا 
صنعوه من الكفر والتمادي فيه» وعدم بيانه إما للقصد إلى تهويله أو استهجانه 
وهو تصريحٌ بما أشعر به بناُ الحكم على الموصول من علّية الصلةٍ له مع منافي 
صيغة الصنع من : الإيذان برسوخهم في ذلك #إقارعة» داهيةٌ تقرعهم وتقلقهم وهو 
ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والأسر والنهب والسلبء 

وتقديم المجرورٍ على الفاعل لما مر مرارًا من إرادة التفسير إِثرَ الإبهام لزيادة 
التقرير والإحكام 8 ما فيه من بيان أن مدارٌ الإصابة من جهتهم آثرَ ذي أثير #أو 
تحل» تلك القارعة #قريبًا4 أي مكانًا قريبًا #من دارهم» فيفرّعون منها ويتطاير 
إليهم شَرارُهاء شبّهت القارعة بالعدو المتوجّه إليهم فأسقة اليا الأعبابة ا 
والحلولٌ أخرى ففيه استعارةٌ بالكناية وتخييلٌ وترشيحٌ 0 «إحتى يأتي وعد الله 


)١(‏ الاستعارة بالكناية محل خلاف بين العلماء» والمشهور عند علماء البيان أن الاستعارة بالكناية هي 
لفظ المشبه المحذوف المستعار في النفس للمشبه المرموز إليه بإثبات لازمه» وقد كتب السكاكي أن 
الاستعارة بالكناية هي لفظ المشبه المستعمل في المشبه الادعائي لأنه يعرف الاستعارة بقوله: أن 
تذكر أحد طرفي التشبيه» وتريد به الطرف الآخر. مدعيًا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على 
ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به» ومذهب الخطيب أن الاستعارة بالكناية : هي التشبيه 
المضمر في النفس المتروك أركانه سوى المشبه المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه» وقرينة 
الاستعارة المكنية عند الخطيب هي الاستعارة التخييلية» ومذهب العصام في الاستعارة أنها هي لفظ 
المشبه به المقلوب المستعمل في المشبه المقلوب» وقرينتها هي ذكر ملائم المشبه المقلوب والقرينة 
حالية» والمذهب الراجح هو مذهب الخطيب القزويني وهو مأخوذ من رأي الإمام عبد القاهر في 
كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 
ينظر: المطول للتفتازاني (87")؛ وأسرار البلاغة (5 7 0"), ودلائل الإعجاز (595)» ومفتاح 
العلوم للسكاكي (51).؛ ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي (41)» والإيضاح مع البغية 
(9/ 166). 


24 سورة الرعد (الآيات: )4"-1١9‏ 


أي موثّهم أو القيامةً فإن كلا منهما وعد محتوم لا مرد له اشوا على ا 
يصيبهم عند ذلك من العذاب في غاية الشدةٍ وأن ما ذكر سابقًا نفحة”'' يسيرة 
بالنسبة إليه ثم حقق ذلك بقوله تعالى: #إن الله لا يخلف الميعاد» أي الوعد 
كالميلاد والميثاق بمعنى الولادةٍ والتوثّقة لاستحالة ذلك على الله سبحانه. وقال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أراد بالقارعة السرايا التي كان رسولٌ الله كَل 
يبعثها”") وكانوا بين إغارةٍ واختطاف وتخوينف بالهجوم عليهم في ديارهم فالإصابة 
والحلولٌ حينئذ من أحوالهم ويجوز على هذا أن يكون قوله تعالى: #أو تحل 
قرييا ين أدارهم # متطاكا اللرشول كله مراذا :له لوله السديية > والمراة توعد الجا 
وعد به من فتح مكة. 


#ولقد استهزئ برسل4 كثيرة خلّت امن قبلك فأمليت للذين كفروا» أي 
تركتهم ملاوةً من الزمان في أمن ودعةٍ كما يملئ للبهيمة في المرعى. وهذا تسليةٌ 
لرسول الله يَكِةِ عما لقي من المشركين من التكذيب والاقتراح على طريقة الاستهزاء 
به ووعيدٌ لهمء والمعتئ أن ذلك لسن ميختصًا كسبل هو أ مطزةٌ عد قل ذلك 
برسل كثيرة كائنة من قبلك فأمهلت الذين فعلوه بهمء والعدولٌ في الصلة إلى وصف 
الكفر ليس لأن المُملئ لهم غيرٌ المستهزئين بل لإرادة الجمع بين الوصفين أي 
فأمليت للذين كفروا مع استهزائهم لا باستهزائهم فقط «اثم أخذتهم فكيف كان 
عقاب» أي عقابي إياهمء وفيه من الدلالة على تناهي كيفيته في الشدة والفظاعة ما 
ب 


#أفمن هو قائم* أي رقيبٌ مهيمنٌ #على كل نفس؟ كائنة من كانت #بما 
كسبت4 من خير أو شر لا يخفئ عليه شيء من ذلك بل يجازي كلاً بعمله وهو الله 
تعالى» والخبر محذوفٌ أي كمن ليس كذلك إنكارًا لذلك» وإدخالٌ الفاء لتوجيه 
الإنكارٍ إلى توهم المماثلة غبّ ما عُلِم مما فعل تعالى بالمستهزئين من الإملاء 
المديدٍ والأخذ الشديد ومن كون الأمر كله لله تعالى وكونٍ هداية الناس جميعًا 
فكواطة 'بمشيعتة تعالى وهر تراز القوارع على الكفرة إلى أن يأتيّ وعد الله كأنه قيل: 


)١(‏ في خ: المنحة. 
(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ 1914). 


سورة الرعد (الآيات: )47-١9‏ 2214 


الأمرٌ كذلك» فمن هذا شأنه كما ليس في عداد الأشياء حتى تُشركوه به؟ فالإنكار 
متوجةٌ إلى ترتب المعطوفي أعني توهّمَ الممائلة على المعطوف عليه المقدر أعني 
كونَ الأمر كما ذُكر كما في قولك: أتعلم الحنٌّ فلا تعمل به؟ لا إلى المعطوفين 
جميعًا كما إذا قلت ألا تعلمه فلا تعمل به. وقوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء» 
جملةٌ مستقلة جيء بها للدلالة على الخبر أو حالية» أي أفمن هذه صفائّه كما ليس 
كذلك وقد جعلوا له شركاء لا شريكًا واحدّاء أو معطوفةٌ على الخبر إن قذّر ما 
يصلح لذلك أي أفمن هذا شأنّه لم يوحدوه وجعلوا له شركاء؟ ووضعٌ المظهرٍ 
موضعٌ م المضمر للتنصيص على وحدانيته ذانًا واسمًا وللتنبيه على اختصاصه 
باستحقاق العبادةٍ مع ما فيه من البيان بعد الإبهام بإبرادة موصولة للد لال على 
التفخيم» وقوله تعالى: #قل سموهم* تبكيتٌ لهم إثْرَ تبكيتٍ أي سمُوهم من هم 
وماذا أسماؤهم أو صِفوهم وانظروا هل لهم ما ستحقون ب العبافة وستتاهلون 
الشركة #أم تنبئونه» أي بل أتنبئون الله #بما لا يعلم في الأرض* أي بشركاء 
مستحقين للعبادة لا يعلمهم الله تعالى ولا يعرب عنه مثقالٌ ذرة في السموات 
والأرض وقرى”" بالتخفيف #إأم بظاهر من القول* أي بل أتسمونهم بشركاء بظاهر 
من القول من غير أن يكون له معنى وحقيقة كتسمية الزنجيّ كافورًا كقوله تعالى : 
#ذلك قولّهم بأفواههم» [التوبة» الآية ]”٠‏ وهاتيك الأساليبٌ البديعة التي ورد 
عليها الآيةٌ الكريمةٌ منادية على أنها خارجةٌ عن قدرة البشر من كلام خلاتي القّوى 
والقدّر فتبارك الله رب العالمين. 


#بل زين للذين كفروا» وضع الموصولٌ موضع المضمر ذما لهم وتسجيلًا 
عليهم بالكفر #مكرهم» تمويهُهم الأباطيلَ أو كيدهم للإسلام بشركهم #وصدوا عن 
السبيل» أي سبيل الحق» من صدّه صدًاء وقرى”' بكسر الصاد على نقل حركة 


)1١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 740)» والكشاف للزمخشري (017/5. 

(0) قرأ بها: الأعمشء» ويحيى بن وثاب» ويحيى بن يعمره وعلقمة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)» والبحر المحيط (5/ 740): وتفسير القرطبي (9/ 0717 
والكشاف للزمخشري 57/١‏ 


فين سورة الرعد (الآيات: )48-١9‏ 


الدالٍ إليها وقرئ”'' بفتحها أي صدوا الناس أو من صد صدودًا #ومن يضلل الله» 
أي يخلق فيه الظلالَ بسوء اختياره أو يخذله #فما له من هاد» يوفقه للهدئ #لهم 
عذاب» شاق في الحياة الدنيا» بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب 
فإنها''' إنما تصيبهم عقوبةً على كفرهم «ولعذاب الآخرة أشق4» من ذلك بالشدة 
والمدة #وما لهم من الله* من عذابه المذكور #من واق» من حافظ يعصمهم من 
ذلك. فمن الأولى صلةٌ للوقاية والثانية مزيدةٌ للتأكيد. 


نعيم الجنة 


#مثل الجنة# أي صفئُّها العجيبة الشأن التي في الغرابة كالمثل #التي وعد 
المتقون» عن الكفر والمعاصي وهو مبتدأ خبرًه محذوفٌ عند سيبويه أي فيما 
قصصنا عليك مثل الجنة وقوله تعالى: #تجري من تحتها الأنهار» تفسير لذلك المئّل 
على أنه حال من الضمير المحذوف من الصلة العائدٍ إلى الجنة أي وعدها وهو الخبرٌ 
عند غيره» كقولك: شأن زيد يأتيه الناسُ ويعظمونه أو على حذف موصوفي أي مثلٌ 
الجنة جنةٌ تجري ... إلخ #أكلها» ثمرها #دائم» لا ينقطع #وظلها» أيضًا كذلك 
لا تنسخه الشمس كما تنسخ ظلالَ الدنيا #تلك4 الجنة المنعوتةٌ بما ذكر #عقبى 
الذين اتقوا» الكفرَ والمعاصيّ أي مآلهم ومنتهى أمرهم #وعقبى الكافرين النار» لا 
غيرء وفيه ما لا يخفى من إطماع المتقين وإقناط الكافرين #والذين آتيناهم الكتاب» 
هم المسلمون من أهل الكتاب كعبد اللَّهِ بن سلام وكعب وأضرابهما ومَنْ آمن من 
النصارى وهم ثمانون رجلا: أربعون بنجرادَ» وثمانيةٌ باليمن» واثنانَ وثلاثون 
بالحبشة #إيفرحون بما أنزل إليك4 إذ هو الكتابُ الموعودٌ في التوراة والإنجيل #ومن 
الأحرّاب» أي من أحزابهم وهم كفرثهم الذين تحرّبوا على رسول الله كلِةٍ بالعداوة 
نحو كعب بن الأشرفب والسيدٍ والعاقب أسقُفي نجرانٌ وأتباعهما #من ينكر بعضه» 


() قرأ بها: ابن عامر» وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» وأبو جعفر» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,)71١0(‏ والإملاء للعكبري (؟7377/5)» والبحر المحيط (5/ 40*), 
والتبيان للطوسي (75017/5)» والتيسير للداني ص (177)» والحجة لابن خالويه ص ,)5١0١(‏ 
والمجمع للطبرسي (7545/5). 

(5) في خ: فإنهم. 


سورة الرعد (الآيات: )17-1١9‏ ااه 


وهو الشرائع الحادثة إنشاءً أو نسحا لا ما يوافق ما حرفوه وإلا لنْعيَ عليهم من أول 
الأمر أن مدارٌ ذلك إنما هو جناياتٌ أيديهم» وأما ما يوافق كتبهم فلم ينكروه وإن لم 
يفرحوا به» وقيل: يجوز أن يراد بالموصول الأول عامتّهم فإنهم أيضًا يفرحون به 
لكونه مصداقًا لكتبهم في الجملة فحينئذ يكون قوله تعالى: #ومن الأحزاب# ... 


إلخ» تتمةٌ بمنزلة أن يقال: ومنهم من ينكر بعضه. 


#قل* إلزامًا لهم وردا لإنكارهم #إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به»* أي 
شيئًا من الأشياء أو لا أفعل الإشراكَ بهء والمراد قصرٌ الأمر بالعبادة على الله تعالى 
لا قصرٌ الأمر مطلقًا عن عافف طال عافة أن فل لبر إثنا أخرت فنا أدرل 
إلي بعبادة الله وتوحيده» وظاهرٌ ألا سبيلَ لكم إلى إنكاره لإطباق جميع الأنبياء 
والكنب على ذلك كقوله تعالى: #إقل يا أهل الكتاب تعالَوا إلى كلمةٍ سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبّدَ إلا الله ولا نشرك به شيئًا» [آل عمران» الآية 55] فما لكم 
تشركون به عُزيرًا والمسيح؟ وقرى”" ولا أشركٌ به بالرفع على الاستئناف أي وأنا 
لا أشرك به #إليه» إلى الله تعالى خاصة على النهج المذكور من التوحيد أو إلى ما 
أمرت به من التوحيد #أدعو» الناسنَ لا إلى غيره أو لا إلى شيء آخر مما يطبق 
عليه الكتبُ الإلْهِيةُ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما وجهُ إنكاركم #وإليه» إلى 
الله تعالى وحده #مآب» مرجعي للجزاء» وحيث كانت هذه الحجةٌ الباهرة لازمة 
لهم لا يجدون عنها محيصًا أمر عليه الصلاة والسلام بأن يخاطبّهم بذلك إلزامًا 
وتبكيبًا لهم ثم شرّع في رد إنكارهم لفروع الشرائع الواردة ابتداءً أو بدلا من 
الشرائع المنسوخة ببيان الحكمةٍ في ذلك فقيل: 


من حكمة الله تعالى 


#وكذلك أنزلناه» أي ما أنزل إليك» وذلك إشارةٌ إلى مصدر أنزلناه أو أنزل 


)١(‏ قرأ بها: نافع. 
ينظر: البحر المحيط (ه/ لا وتفسير القرطبي اتهفضية والكشاف للزمخشري (0/؟5). 


فد سورة الرعد (الآيات: )18-١9‏ 


لبك سسا النصبُ على المصدرية أي مثلّ ذلك الإنزالٍ البديع المنتظم لأصول 
مجمّع عليها وفروع متشعبة إلى موافقة ومخالفة حسبما تقتضيه قضيةٌ الحكمة 
والنماضة أنزلناه #حكمًا» حاكمًا يحكم في القضايا والواقعات بالحق أو يُحكم به 
كذلك. والتعرضٌ لذلك العنوان مع أن بعضّه ليس بحكم لتربية وجوب مراعاته 
وتحتم المحافظة عليه #عربيا» مترجمًا بلسان العرب» والتعرضٌ لذلك للإشارة إلى 
أن ذلك إحدى موادٌ المخالفة للكتب السابقةٍ مع أن ذلك مقتضى الحكمة إذ بذلك 
يسهّل فهمه وإدراكُ إعجازه» والاقتصارٌ على اشتمال الإنزالٍ على أصول الديانات 
المجمع عليها حسبما يفيده قوله تعالى: #قل إنما أمرت أن أعبد الله [الرعد. 
الآية مآ إلخ» يأباه التعرّض لاتباع أهواثهم وحديثٍ المحو والإثبات» وأنْ لكل 
أجل كتابٌ فإن المجمعّ عليه لا يتصور فيه الاستتباعٌ والاتباع #ولئن اتبعت 
أهواءهم» التي يدعونك إليها من تقرير الأمور المخالفة لما أنزل إليك من الحق 
كالصلاة إلى بيت المقدس بعد التحويل #بعد ما جاءك من العلم» العظيم الشأن 
الفائض من ذلك الحُكم العربيٌّ أو العلم بمضمونه #ما لك من الله» 0 جنابه 
العزيزء والالتفاتُ من التكلم إلى الغّيبة وإيرادٌ الاسم الجليل لتربية المهابة» قال 
الأزهري : لا يكون إِلَهًا حتى يكون معبودًا وحتى يكون خالقًا ورازقًا ومدبرًا. #من 
ولي 4 ذل أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل #ولا واق» يقيك من مصارع 
السوء وحيث لم يستلزم نفيٌ الناصرٍ على العدو نفيَ الواقي من نكايته أدخل على 
المعطوف حرف النفي للتأكيد. كقولك: ما لي دينارٌ ولا درهم» أو ما لك من بأس 
الله من ناصر وواقٍ لاتباعك أهواءهم. وأمثالُ هاتيك القوارع إنما هي لقطع أطماع 
الكفرة ة وتهييج المؤمنين على الثبات في الدين» واللام في لئن موطبةٌ وما لك ساد 
مسدَّ جوابي الشرط والقسم. 


#ولقد أرسلنا رسلا» كثيرة كائنة #من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية» نساء 
وأولادًا كما جعلناها لك وهو رد لما كانوا يَعيبونهيظةٍ بالزواج والولادء كما كانوا 
يقولون: #ما لهذا الرسولٍ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق4 [الفرقان: 7]؟ إلخ 
#وما كان لرسول» منهم أي ما صح وما استقام ولم يكن في وسعه #أن يأتي 


سورة الرعد (الآيات: )117-١9‏ وذو 


مم تت ااا 000025555222 


بآية* مما اقتّرح عليه وحكم مما الثُمس منه #إلا بإذن الله ومشيئته المبنية على 
الجحكم والمصالح التي عليها يدور أمرُ الكائنات لا سيما مثلُ هذه الأمورٍ العظام» 
والالتفاثٌ لما قدمناه ولتحقيق مضمون الجملةٍ بالإيماء إلى العلة إلكل أجل» أي 
لكل مدةٍَ ووقت من المُدد والأوقات #كتاب» حكم معين يُكتب على العباد حسبما 
تقتضيه الحكمةٌ فإن الشرائعَ كلها لإصلاح أحوالهم في المبدأ والمعاد ومن قضية 
ذلك أنه يختلف حسب اختلافي أحوالهم المتغيّرة حسب تغيّر الأوقات كاختلاف 
العلاج دن الات أحوال المرضى يحييب الآوقات: 


#يمحو الله ما يشاء» أي ينسخ ما يشاء نسحّه من الأحكام لما تقتضيه الحكمةٌ 
بحسب الوقت #ويثبت» بدلّه ما فيه المصلحةٌ أو يبقيه على حاله غيرٌ منسوخ أو 
يعبت ما شاء إثبائه مطلقًا أعمّ منهما ومن الإنشاء ابتداءة» أو يمحو من ديوان الحمّظة 
الذين ديدثُهم كَنْبُ كلّ قولٍ وعمل ما لا يتعلق به الجزاء ويثبت الباقيء أو يمحو 
سيئاتٍ التائب ويثبت مكانها الحسنةً أو يمحو قَرْنَا ويثبت آخرين أو يمحو الفاسداتٍ 
من العالم الجسماني ويثبت الكائنات» أو يمحو الأجل أو السعادة والشقاوة» وبه 
قال ابن مسعود وابِنُ عمر رضى الله عنهم والقائلون به يتضرعون إلى الله تعالى أن 
يجعلهم سعداءَ وهذا رواه جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام'''» والأنسبٌ تعميم 
كل من المحو والإثبات ليشمل الكل» ويدخل في ذلك موادٌ الإنكار دخولًا أوليًا 
وقرى”” بالتشديد #وعنده أم الكتاب»* أي أصلّه وهو اللوحٌ المحفوظ إذ ما من 
و من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوبٌ فيه كما هو إوإما نرينك» أصلّه إِنْ ثُرِكَ 
وما مزيدة لتأكيد معنى الشرطء ومن ثمة ألحقت النون بالفعل #بعض الذي نعدهم» 
أو وعدناهم من إنزال العذاب عليهم» والعدولٌ إلى صيغة المضارع لحكاية الحال 
الماضية أو نعدهم وعدًا متجددًا حسبما تقتضيه الحكمةٌ من إنذار» وفي إيراد البعض 


.)5١441/( برقم‎ )185 /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

4 قرأ بها: ابن عامر» ونافع» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)77١(‏ والبحر المحيط (23949/0)» والتبيان للطوسي 5/١‏ 
والتيسير للدانى ص »)١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (709). 


3 سورة الرعد (الآيات: 48-19) 


ع إلى إراءة بعض الموعودٍ #أو نتوفينك* قبل ذلك #فإنما عليك البلاغ» أي 
تبلِيعُ أحكام الرسالةٍ بتمامها لا تحقينٌ تحقيقٌ مضمون ما بلّغته من الوعيد الذي هو من 
جملتها #وعلينا» لا عليك #الحساب» محاسبةٌ أعمالهم السيئةٍ والمؤاخذةٌ بها أي 
كيفما دارت الحالُ أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب الدنيوي أو لم ركه فعلينا 
ذلك وما عليك إلا تبليعٌ الرسالة فلا تهتم بما وراء ذلك فنحن نكفيكه ونتمّ ما 
وعدناك من الظفر ولا يُضجِرْك”"' تأخره فإن ذلك لما نعلم من المصالح الخفية ثم 
طيِّب نفسّه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباشيره فقال: #أولم يروا» استفهامٌ إنكاري 
والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أأنكروا نزول ما وعدناهم أو أشكوا أو 
ألم ينظرُوا في ذلك ولم يروا؟ ##أنا نأتي الأرض4 أي أرض الكفر #اننقصها من 
أطرافها4 بأن نفتحها على المسلمين شيئًا فشيئًا وتُلحقّها بدار الإسلام ونُذهب منها 
أهلها بالقتل والأسر والإجلاء أليس هذا من ذلك؟ ومثلّه قوله عز سلطانه: «أفلا 
يرون أنا نأتي الأرضّ ننقصّها من أطرافها أفهم الغالبون» [الأنبياء» الآية 44] 
وقوله: (ننقضها) جال من فاعل تأت أو هن مقعو له وقرئ 07 لتقطنها بالتشديد وفي 
لفظ الإتيان المؤذن بالاستواء المحتوم والاستيلاء العظيم من الفخامة ما لا يخفى 
كما في قوله عز وجل: #وقدِمُنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا» 
[الفرقان» الآية 77]. 


##والله يحكم# ما يشاء وقد حكم للإسلام بالعزة والإقبال» وعلى الكفر بالذلة 
والإدبار حسبما يشاهّد من المخايل والآثارء وفي الالتفات من التكلم إلى العَّيبة 
وبناءء الحكم على الاسم الجليل من الدلالة [على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق 
مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى» وهي جملة اعتراضية جيء بها لتأكيد 
حوري ]9 ها قزمي وقوله تعالى: لا معقب لحكمه» اعتراضٌ في اعتراض لبيان 


)1١(‏ في خ: يضرك. 
(9) قرأ بها: الضحاك. 

ينظر: البحر المحيط (5/ ٠١‏ 1»» والكشاف للزمخشري (7514/5). 
(9) سقط في ط. 


سورة الرعد (الآيات: )48-١9‏ واه 


علرّ شأن حكمه جل جلالهء وقيل: نصبٌ على الحالية» كأنه قيل: والله يحكم 
نافر ا عن هه عبن مقرل : جاء زيد لا عمامةٌ على رأسه أي حاسرّاء والمعقّب من 
يعر على القيء ء فيبطله وحقيقئُه من يعقّيها ويقفيه بالرد والإبطال» ومنه قيل لصاحب 
الحق: معقّب لأنه يقمي غريمّه بالقنا والطلب #وهو سريع الحساب# فعما 
قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بأفانينٍ العذاب غِبّ ما عذبهم بالقتل والأسر 
والإجلاء حسبما يُرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سريع م الانتقام”"" . 


#وقد مكر» الكفار #الذين» خلّوا #من قبلهم» من قبل كفار مكة بأنبيائهم 
والمؤمنين كما مكر هؤلاء» وهذا تسليةٌ لرسول الله كك بأنه لا عبرةَ بمكرهم ولا 
تأثيرء بل لا وجود له في الحقيقة» ولم يصرح بذلك اكتفاءً بدلالة القصر المستفادٍ 
من تعليله أعني قوله تعالى: #فللَّه المكر» أي جنسٌ المكر #جميعًا4 لا وجوة 
لمكرهم أصلاء إذ هو عبارةٌ عن إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشغر به 
وحيث كان جميع ما يأتون وما يذرون بعلم الله تعالى وقدريّهء وإنما لهم مجردٌ 
الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما يبيّنه قوله عز وجل: #يعلم ما تكسب كل 
نفس» ومن قضيته عصمةٌ أوليائه وعقابٌ الماكرين بهم توفية لكل نفس جزاءَ ما 
تكيبه » ظهر”" أنْ ليس لمكرهم بالنسبة إلى مَن مكروا بهم عينٌ ولا أثرٌ وأن المكرّ 
كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصي التي من جملتها مكرهم 
من حيث لا يحتسبون» أو لله المكرٌ الذي باشروه جميعًا لا لهم على معنى أن ذلك 
ليس مكرًا منهم بالأنبياء بل هو بعينه مكرٌ من الله تعالى بهم وهم لا يشعرون حيث 
لا يحيق المكرٌ السيّى إلا بأهله #وسيعلم الكفار» حين يقضي بمقتضئ علمه فيوثي 
كلّ نفس جزاء ما تكسبه #لمن عقبى الدار» أي العاقبةٌ الحميدةٌ من الفريقين وإن 
جهلوا ذلك يومئذء وقيل: السينُ لتأكيد وقوع ذلك وعليهم به حينئذ» وقرئ”" 


.) 04 /19( ذكره الفخر الرازي في تفسيره م‎ )١( 
زفق جملة «ظهر أن ..» هي جواب «وحيث كان جميع ما يأتون.. ا‎ 


زفر4 قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو جعفر. 


5ه سورة الرعد (الآيات: )48-١9‏ 


(سيعلم الكافرٌ) على إرادة الجنس و(الكافرون)(27 وزالعد)""أى املك ورالدين 
كفروا» '" و(سيُعلم)”' على صيغة المجهول من الإعلام أي سيُخبر #ويقول الذين 
كفروا لست مرسلًا» قيل: قاله رؤساءٌ اليهودء وصيغةٌ الاستقبال لاستحضار صورة 
كلمتهم الشنعاء تعجيبًا منها أو للدلالة على تجدد ذلك واستمراره منهم #قل كفى 
بالله شهيدًا بيني وبينكم # فإنه قد أظهر على رسالتي من الحجج القاطعةٍ والبينات 
الساطعةٍ ما فيه مندوحةٌ عن شهادة شاهد آخرّ #ومن عنده علم الكتاب»# أي علم 
القرآن وما عليه من النظم المعجز أو من هو مِن علماء أهلٍ الكتاب الذيق أسلموا 
لأنهم يشهدون بنعته عليه الصلاة والسلام في كتبهم. والانة عدف بالاتفاق أو مَنْ 
عنده علم اللوح المحفوظ وهو الله سبحانه أي كفى به شاهدًا بيننا بالذى يستحق 
العبادةً فإنه قد شن كتابه بالدعوة إلى عبادته وأيدني بأنواع التأييدِ» وبالذي يختص 
بعلم ما في اللوح من الأشياء الكائنةٍ الثابتة التي من جملتها رسالتي» وقرئ”* (من 
عنده) بالكسر و(علم الكتاب) على الأول مرتفع بالظرف المعتمد على الموصولء» 


2 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7317١(‏ والإملاء للعكبري (57/5)» والبحر المحيط (501/6)؛ 
والتبيان للطوسي (0) والتيسير للداني ص »)١75(‏ وتفسير الطبري ))١١8/١7(‏ وتفسير 
القرطبي (9/ 70”): والحجة لابن خالويه ص .)7١7(‏ 

)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط ».)5٠١/60(‏ والتبيان للطوسي (2355/50» والكشاف للزمخشري (854/7)), 
والكشف للقيسي /١(‏ 35)» وتفسير الرازي (184/19). 

(0) ينظر: الكشاف للزمخشري (1/ 74)» وتفسير الرازي (19/19). 

(0) قرأبها : أبي» وابن مسعود. 
ينظر: : البحر المحيط ))50٠/5(‏ والحجة لابن خالويه ص (2307)» والكشاف للزمخشري (؟/ 
2,24 والكشف للقيسي (1/ 77)) وتفسير الرازي .)194/١19(‏ 

(5) قرأ بها: جناح بن حبيش. 
ينظر: البحر المحيط 2))5١0١/6(‏ والكشاف للزمخشري (؟515/1)» وتفسير الرازي (14/19). 

(5) قرأ بها: الحسنء والمطوعي؛ وعلي؛ وأبي» وابن عباس» وعكرمة؛ وابن جبير» وعبد الرحمن بن أبي 
بكرة» الضحاك؛ وسالم بن عبدالله؛ وابن عمرء وابن ن أبي إسحاق» ومجاهد, والحكم بن عتيبة» 
والأعمش. 


سورة الرعد (الآيات: )45-١9‏ لاه 


أو مبتدأ خبرُه الظرف وهو متعين على الثاني» (ومِن عنده عُلِمّ الكتابٌ)"' بالكسر 
وبناء المفعول ورفع الكتاب. 
عن رسول الله يِِ: «من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشرّ حسنات بوزن كل 
85 7 25 5 و 535 5 و 
سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد 
الله عرز وجل)”" والله أعلم بالصواب. 


تم الحزء الرابع ويليه الحزء الخامس وأوله تفسير سورة إبرأهيم 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)) والإملاء للعكبري (777/7), والبحر المحيط (0/ 7٠5)؛‏ 
وتفسير القرطبي (03777/9)» والمحتسب لابن جني .008/١1(‏ 

)١(‏ قرأ بها: علي» وابن السميفع» والحسنء وابن عباس» ومجاهدء وابن جبير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)757١(‏ والإملاء للعكبري (17/ 2277 والبحر المحيط (0/ ))5١7‏ 
والتبيان للطوسي (7518/7)» وتفسير القرطبي (07757/9. 

0,0( تقدم تخريجه. 


4م 


ذبرس الحتويات 


تفسير سورة الأنفال 


19-١‏ ابطخ ووو ماه كوو وفوا كسا طعا ولام سو لخر 

794 000000 
افع مت ابم اط اش ا ااتبوك نه اواك اللالواس انه اموق عا لم1 
05-١‏ ام ناكمل جتنت اوسططفه مفب ات اق 10 
6-ه/7! #1315150000000ة31#ة#[ة1[آ1 ااا ا ااا ا 0ك 

تفسير سورة التوبة (براءة) 
77-١‏ ا 0 
يفكاك 00[ اك 
اين ا 
ا مسبو فامو و حو سرام الت لذ لئاوس سوواط وس 1 
41-4 ا ا ا 
07-7 11 
51-9 ا 
/ا- ١١١‏ 11 
١9-١‏ 1171 
تفسير سورة يونس 
70-١‏ ا ا عا عاق اام وو ا 
إفكة لوس ل ارح حرم ار ا 1 1 
7١-1‏ مود وخا ناجو انالا اوه سايم ارج اونا 11 
م١‏ ا 10111 
٠١84-4‏ م اا ا وت ا اما ل وق 111 
بفسير سنو رة لبود 

0-١‏ وات اطول ل اسم الجا اباو لماو امسر ا وين لما 
١5-5‏ ما ا و ا 001 
54-6 01 0 


ا ل ل ا 000 


اليا ل ا 00 


اا ا 00 


ل ا للحا 000 


25 11 
58لا 0 /11 20 118 08 


بإ 
لقص -اه ءتتن5-أه مطم أوقن-ام 


/إط مو أزلع 
دمكطهطا أمه6-ان لطم لزاةنا 


/ا| عصنام/١‏ 


دارالكنب العلميقة 


ال اداة فوامالاة عدم 
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أسَسها و7 وتيقاهت بدك ستنة 1 بَيروت - ليككاى 
اممقطع! - أتماع8 1971 نادم ررد8 أأخ ممسسهطمةا برط ىع 
اهنا - اناه كرع8 1971 مناه تعردة لق اليه مم عالدامط 


